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ا د E‏ دك ي ي 
الشيّخ العلامة عمَّر بن مسعود الحدوشي 
و کے ولا و م 
الشيّخ الدكتورٌ وَلِيْد بن إِدرِيسَ المِنيسِيٌّ 

رَاجَعَهُ وَقَرََضَهُ: 
أ.د عُثْمَانُ مُحمّد غَرِيْب الحَلَبِحِيٌ 
ا ا 
د. مَحَمُودٌ بن عَبدالرّزاق القَوتَانِيٌ 


0 


4 شو پر 7 8 . 5-04 عم كاه‎ a 
قال الله تعالى: % قل هنزو سيل أدّعوَا إلى ا‎ 
لايرس عد سور اث عر قاد عرص عه‎ ١ ع ر ر دن هار‎ 
آله عل بصِيرةٍ أنا ومن اتبعنى وسبحن الله وما أنا‎ 


ا € [يوسف:8١]‏ 7 


٤ 


e 


قَالَ الإمَامٌ فَخْرُ الدّيْنِ الرَازِيُ دن4 (07<ه): 
ت و2 5 و 3 وا 5 ت 00 هه 

«إن إِبُطال شبهات المُلجِدِيْن بالاجوبَة 
و ا و ا ۾ اھ رف پور 

الخسِيْسَة الضعيفة سعى فى قود شبهاتهمْ». 


مارات الإِمَام الرَّازِيّ» ص: (45) 


7 


oe Il‏ 3 چە ر سسا دمر 

قال سيوع الإِسْلام ابن نيمه را (۷1۸ھ): 
«إذا جَاءَت عَصَا الشَريْعَةٍ المُحَمَديَة: 
إِبْتَلعَت ما صَبَعَهُ الخَارِجُوْنَ عَنْهَا مِنَ 
السّحْر المُفترّى». 


جَامِعٌ الْمَسَائِلٍ لابن تَبْمِيَةَ (ه/55) 


SRR 


١: 
١ 
ْ 
٠ 


34 


CORRELL 


أَهْدِي هذا الحهد المُتَوَاضِعَ 
إلى جَمِيِع لاء الإشلام وَلا مِيّما الإمَام ا لجَلِيْلَ أبا عبد الله الشَافِعِىَ اء . 


إلى گل مَنْ يَعْمَل لكقدم الأمّة الإسلامية وَالنْهُوضٍ بهَاء وَيَعْمَلّ لحفظ 


كيانها وَصِيَانَةِ هُوييِهَا مَعَ أَبَْائِهًا. 

إلى الشيوخ الأَرْبَعَةِ الأَجلَة الذِيْسَ رَاجَعُوا الاب وَأَعْظُوْهُ هُ مِنْ تَفِئِسِ 
َؤْقَاتِهم. 

إلى أَسَاتِدَتِي النّجبَاِ وَمشايخي الفْضَلاءِء وَإِلَى كُلَّ مَنْ تَعَلَّمْتْ مئه حَرْفًا. 
إلى وَالِدَيّ الكَرِيْمَئْنِ وَرَّوْجتِي البَارَة. 


وَإِلَى كُلَّ مَنْ سَاهَمَ في إخراج الكتاب وَلَوْ بِشِقٌ كَلِمَةٍ أو أذئى جُهدٍ. 


[مِنَ الْمْجْعَتٌ] 


0 1 0 5 8 1 
هدا کي إليكم سحا ص التحسية ١‏ | محا نے 


Ci 


0 e [| ا‎ E ةد‎ 2 E 
تفريظ شيخنا العلا م4 المنفئن‎ 


ع > 
بي الفضل عمَرَ بن مَسعُودٍ الحدوشي 


اا 


لس ما 2 
کے ا 


0 


الحم لله وَحْدَهُ وَصِلَّى الله عَلَى سيدا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا 
يرا إلى يَؤْم الذيْن. أما بعد قَشَاء الله أن بزل لي جناب الأشتاذ المَاضِلِء 
ا مَْوَانَ الكُوْدِيٌ كِتَابَهُ به الم الذي أُسْمّاة: : (الجنَايّة يَهَ عَلَى البْحَارِيّ 
- قِرَاءة دة لكعاب: جاية الب اري) مع أحد الإخوة الأفاضل إلى مَك 


المكَرّمَةٍ فتظزثُ فيه عَلَى سَطح الحَرّم المكّ نَظْرَةً سَرِيْعَة: فتَبِيّنَ أن وله 
ا قتف ولع لد ا 7 
اص بأسأوب أي زم صتا ل على لو > حَسََةَ بَلِيْعَةٍ مُعَبّرَة يُعَبّرْ فِيْهًا 

عَمّا يَحْطْرُ بِبَالِهِ مِنَ المعَانِي ب يبراعة وَعَصَاحةٍ وَلاةء لا يََحَدتْ بالل الإنشاية 
الوروكلد كها تقل كريا اا عَنْ وَاقِع أَمْيه. 


پال إلى قرب ا ا لتر وَتَوْظِيِمَا وَتَوْصِيْفَاء تَأُوِيْلا 
وتعلِيلاً وَتَنْيْلاَ وَكَأَنّ الشَّاعِرَ عَنَاهُ جِيْنَ جين قَالَ: 


ولا عَجَاِبُْ صُنْع الله ما تبث ِلك الفَضَائِلُ في لخم وَلَا عَصَبٍ 


قد اسْتَمُدْنًا مِنْهُ كف أ وَلا نزال 7 له ما وَجَدْنَا مَنْ يُعَلَمُتَاء فَاسْتَمَذّتُ مِنْ 
فظِه وَلْحْظِه وَمْلاحَطَّاتِهِ'"'» وهذا واقٌِء وَالوَاقِعُ لا يُكَذْبْء وَلا تَمْدَعُ الكَّاتِتِ 
لفظه وَلخظه وهدا وافع, والوايع سوه 


م 


جُرَافَاء ولو فَعَلْنا تًا الَامِي مِنْ صَفَاءِ التَغْرَة وَأَعْلَمُ اَن مَنْ مَدَّحَ رَجُلاً ما 
ل سْتَهْدِفَ 


ت 


زره 007 (فكاقاني E‏ 0 أنه مَلَّمُومٌ اَن تَمْدّحَ الِإِنْسَانَ بِمَا فِيْهِء 
SS‏ يَغْْهُ وَلَا يَْرُ وَأخُوتا الكَاتِبُ اشتوَى عِنْدَهُ المذْخ 


2 


ر ع 


والڏم وكأني په ب يتم كَل بقل مالك بن ديار: للد شولك لقاش لم انريم 

بِمَدْحِهِمْ ولم أكرة هلك ع مَتَهُمْ لان حَامِدَهُم مُفرط» وَذَامَهُم مُفْرط)7". 
وَقِيِلَ لِيَحْيَى بن مُعَاذِه (مقى يكُون العَبْدُ مُخْلِصاً؟ قال: إذا صَارَ خُلْقُه 

كلق الرَضِيعء لا يُبالِي مَنْ مَدَّحَه أؤ: ذمّه). 

(0) أَقُولُ (وَأَنَا ليده مَروانُ الكُرديُ): هذًا عُمْقٌ التَوَاضْع وَمِنتَهَى الأَدَب وَفَرْطٌ إخسان الطّنّ مِنْ 
شيختا وَمولَانا أبي القَضْلء إلا فَالعبدُ الضّعيفتُ مِن أصعَر تَلامِيذِه ولا زلْث أَفْتَجِرْ بالأيامٍ 
الي كُنثُ أدرش عليه فيه في الحو والأضول وَنَظْمِهِ الرّاقي في القَوَاعِدٍ الفِقْهيّةه وَكَانَ بعد 
اله تعَالَى خير عون لي في شلوك مشلّك الهلى من قرأ رجہ شيج يجب كيف تأثى 1ه 
كَل هذ العم والجَمغ بين أطرافها عقولا وَمَقُولَِا الهم العالية في قخصيلها وَُمكن أن 
يار ر القارعا» وَلكِن إ6 قرا له مكفوبا أو شيع شْينًا من ڙوس ءلم يَقِيا فصوو التَّرَجَمَةٍ 
وَحَرْسَهَا في إبراز ما لِشَئِخًِا ِن علوم وَمَعَارِفَ حا ُو خيرٌ مثال للموشوعِيّة؛ وَمَعَ هذا كله 
تروت كيف يَكُونْ أدب الرفِع و تَواضّعُْ الام مَحَ طبه جَرَاُ الله عا خَيرًا وَبَارَكَ فيه وَكَثَرَ في 
الأَمَةِ أممالَهُ. 
تنوية: هذه الكَلِمَاتُ لَم أرما شيخي أَبا المَضْل لأنّهُ لو رَآهَا لَأَمَرَ بِحَذَفِها وَإزَالَتِهَا مِنَ الكتاب 
گمَا زَجَرَنَا ككفيرًا عَنْ مَذْجِهِ وَالقَنَاءِ عَلَيْهِ وَوَقَعَ مغل ذلِكَ مَرَاتِ وَكَرّاتِ. 

)۲( أَنظُدٌ: (رَؤضَّةَ العْقَلاءٍ وَنْزْهَة ةَ المُضَّلاءٍ) (ص:٤۲)‏ لابن حِبَانَ. 

(*) أنظّر: (تاريحَ الإشلام وَوَفَيَات المشاهير والأعلام) )٤۹٠/۳(‏ للذهَيي. 

(5) أنظؤ: (تعطير الأنفاس مِنْ حديث الإخلاص) 07 ٣‏ ) لشيجتًا ومجیزتا العلامة سيّد بن 


تَقريظ شَيْخِنَا العَلّامَةِ المُتَفَتّن أبِي الفَصْل عْمَرَ بْنِ مَسعُودٍ الحَدُوشي ۱۱ 


وَهِذِهٍ المرّةُ أَزْسَلَ لِي عبر بَنامج: (الوَائْسَابِ) كِتَابَهُ القَيّمَ: (الجنًا 


يه على 


الشَافِعِيَ) لأر فيه وََعَلّي أََدَمُ لَهُ بِمُقَدُمَةٍ لذن الكتات تحت المطبَعَة ٠‏ وَإِنْ 
TT‏ الما ۾ لذي 


ت 
2 


إِذَا غات ملاح السَفينة وَاتمث 


وقول القَائِل: 


ا a E N O‏ 
(فَيَا مَوْتْ زر إن ا لَحَبَاةَ ذمِيْمّة). 


وَقَوْلَ القَائّل: 


زق إذا آهل ال مقاب بالخشر): 


8 58 7 ع 0( 
وَمِنْ باب قؤل القائل : 


رم أفول : تما ملي مَعَهُ كمتّل قول القَائِل: 


من الطُويْلٍ] 
بها الرَيْحُ يَؤْماً دَبّونْهَا الضَفَادِمٌ 


[َمِنَ الكامِل] 
مِنَ الطويّل] 


مِنَ الطَويْل] 


مِنَ الوَافِرٍ] 


وَصَوَّحَ نَبْتَهَا زعي الهَذِ 


() قال الحَافِظ الذَّهَبِيُ بك في: (تاريخ الإشلام) (117/7/رقم: 547‏ ترجمة: مُعَلَى بن أيُوبَ): 
(وَأَنْشَدَ المبودٌ لأبِي علي البَصِيْر في المُعَلّى هذَااء وَذَكَرَ البيتين. 


کن مد تی لا 5ة زی إِلَى الوب آجیتا مزان قاللوم ازاق ومِتخ؛ 
E ۴‏ وا الَدَيَاءَ الْقَدَمَاء 0 التَّلاءَ» وَقَدْ أَبْدَعَ في السك 
وَالتَعبِئِرِ روَالمَهِم والتبصير› وَاسْئَدْرَكَ وَبِيّنَ همه فَهْمُهُ عَلَى كثيرٍ مِنَ 
المتقَدّمِينَ: ذلا i‏ تَبَاوَكَ شض الور وذو واوق عل اي 


ص 
ما 04 


دون رَمَن» بَلْ: جَعَلَهُ مُشْترَكا أ ققشوماً بين عادو يَمْمَحُ للآخر مله ما اع 
الأول وَيْكبْهُ المُقِلّ منة على ما أغفلٌ عنة المُمْيِل وَبْحييْهِ بِمُتَأَخْر يَتَعَفَّتْ قول 
تدرو وال بعر على عادر '" وَأَوْجَبَ على كُلّ مَنْ عَلِمَ شَيْئاً مِنَ الحَقّ أن 
يُظهِرَهُ ويَنْشْرَهُ وَجَعَلَ ذلك زَكَاةَ العلمى كَمَا جَعَلَ الصَّدَّقةَ رَكاةً المال'". 

إِذْ عِنْدَ ما تكُون: (العُلومٌ محا إِلهيّه وَمَوَاهِتِ اخْتِصَاصِيّة فَغَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ أن 
ُدَّخَرَ ِبَعْضٍ المتأخْرٍ رِينَ» مَا عَسِنِ فَهْمُهُ ل سر ا تاتا اله 
ا ات الِإنْصَافِء وَيَصُدَّ عَنْ ميل الأؤصاف)" 


ن١‎ 


5 


- انظز أيضاً: (السَيَرَ)ء وَ(خُلاصَةً الأََرِ) )4/١(‏ لالامام محمد أمين المحبئء وَ(اغَتِذَارَاتِ الأَيِمَة) 
(ص: 44) للأستَاذٍ خليل بن عثمان السَّبِيعِيَ) 3 وله صَوَّحَ: يَبَس. انظز هَامِش: (تاريخ 
الإسلام) ارقي 2 انتَهَى مِنْ: (ذَاكِرَةٍ سَجِينٍ مُكَافح) (VA/1/(‏ . 
قَالَ قَضِيْلَةُ شَيْجِنًا العَلامَة الأَوِيْب أبي اويس مُحَمدٍ بُوخْيرَة الحَسَنِيَ - حَفِطَة الله تَعَالى» وَشَفَاه 
مِنْ كَل ذَاءِ - فِي: (جرّاب الأُوِيْبِ السَايْح وَثْمَار الألبَابِ وَالقَرَاقِح) (405/0: (وَقَد دَيَلَثه 
بقَوْلِي: [مِنَ الوَافِرِ] 
وَمِنْ عَجَبٍ ظُهُوْرٌ الهؤم ملي وَنَغْتي بالغنى وَأَنَا عريم 
ولا المشحٌ طال عُمُوْلُ كَؤبِي ‏ لَأبِدَّوا زيي وَأَنَا دمي 
)١(‏ انظؤ: (نماذج منْ رسّائل الأئمّةِ السَّلف وَأَدَبِهِمُ العلميّ) (ص:08). 
0) وهذه المقُولَة الحكيمَة قالها ابن قُتيبَة ‏ كما في: (خَصَائِص أل الحديث والسَُّنَة وبيان 
مَنْهَجِهم وَفَضَائلِهِم والدّفَاع عنهُم) (ص: ۳۸۸) للذُكتور أحمد عبد الله العماريّ الزّهرانيٌ 
(۳) وهدِهٍ المقَالةُ قالها العامة محمّدُ بن عبد الله الطائئ المشهُورٌ بابن مالك د إِمَامُ أهل عصره 
في عِلمي العَربيّةٍ وال وهي كلمة رائعةٌ مشبكةٌ بحُروفي من ذهب في أوّل كتابه: 


َقّرِیظ فحنا العلامة الهف ابي الفَصْل عُمَرَ بن مَسفُودٍ الحَدُوشِيٌ ١٠١‏ 


وَصَدَقَ مَنْ قَالَ: (إنَّ العلْم لا يَقْبَلُ | لجْمُوة)؛ وَطَالِبُ الملم ليس فِثلاً 
لاز أ» بَلُ: (هُوَ قعل معد بالوَاسِطَة). الم هفرق في الأهة ولا تَقُوُوا. : )ما 
َرَكَ الأول للآخِرٍ شَيْئاً)» بَلْ: تذَكَرُوا قَوْلَ القَائِل: (كم تَرَكَ الأول للآخِر!)". 


Mf‏ م مو fso‏ أي اه alê‏ ارم 


اين شکري في خُلةٍ لابشها دز شاب. فا 


ت 


ا الجَاجِظ TT‏ ا لا ا الول 


وَقَذُ قيل: (ليس كَلِمَةٌ أَضَرٌ بالعلم مِنْ قولهم: : «ما ترك الأول للآخِرِ». أنه 
يَقْطَعُ الآمَالَ عن العِلّم وب , م عَلى التَقَاعْدٍ عن التَعَلّمه قَانُواه ولیس كَلِمةٌ 
أحضٌ على علب العم من قول عَلِيَ :َة كُلّ اشرئ ما يُحْسِنْ)”" 


- (التسهيل)ء و(«المساعد على تسهيل الموائد) (1/*) وعنة شيخنا أبو غدَّةَ في حاشية: (الرفع 
والتكميل في الجرح والتّعديل) (ص:05)» و(نماذج منْ رسّائل الأئمّة الملف وَأَدَبِهِمُ اليلمي) 
(ص:٤٥)»‏ و(شفاءِ القبريح في ألفاظٍ التجريح) (ص:١٠٤٠)‏ لأبي المَضْل عُمَرَ الحذوشئ. 

() أنظز: (قواعِدٌ التحديث) لعي (F۸‏ للقاسمي: و(عَلو الهِمّةِ) (ص:05)» و(الجامع في العِلّلٍ 
وَالقَوَائِدِ) -۲٣٤/۲۸۳/٥(‏ دار ابن الجوزي)» و(كيت تَصِيدْ عالماً في زَمَنِ النْثْ؟) .)۳۷۳/٤(‏ 

(۲) أنظز: (ديوانٌ حَبيب بْن بي وس الطَائِيَ) (0171/1): وَمُقَدِمَة: (القّاموس المجيط) (ص: ۳۲ - 
النسحَةٌ الكَامِلَه في مجلَّدٍ واح)» من مطبوعات دار الفكر» وَ(شَرْحَ المقَامَات) )۳١/١(‏ 
للشريشيئ» وكقابي: (كيف تصِيرٌ عالماً في زمن النْتْ؟) (ص:٠٠)..‏ 

(۳) أنظؤ: (قواعِد التَحدِيث) (ص: ۳۹/۳۸) للقاسمي» واُلوٌ الهِمّةِ) (ص:04)؛ و(الجامع في 
العلل والمَوَاائِدِ) (184/18/5 دار ابن الجوزي). و(كيفف تَصِيرُ عَالماً في رَمَن النْتّ؟) 
۳۷۳/6( . 

(:) أنظر: (البُخلاء) .)٠٠(‏ 


وَقَدِيْماً قل ": 
مِنَ الوَافِرٍ] 

زگ في الرس ى مخ غرؤس ولك للعرس الذي شاي 

وَالمِقُولَةٌ المشهورَة: (لم يمرك الأول للآخر شيتا): مَقُولَةٌ عَوْجَافٌ 
وَعَقِيِمَ ينبي أن يَنِْذَهَا طالب العِلّم وَلهذَا قِيِلَ: (لَئِسَ أَضَرّ عَلَى طالب 
ليلم مِنها)”". 

الحقّ أفُول: كِتَابُهُ الموسومُ ب: (الجِتَايّةِ عَلَى الشَّافِعِيَ) قد 
مِنْ أَطْرَافِهَاء وَ(كُلُ الصَّيْدٍ في جوف المَرَا)!". وَكَلا مرجم" 
برقاب بَعْض ° 

وَمَنْ قَرَأَهِ بِعَيْن الشف قِرَاءَةَ اسيِفَادَةٍ وتحصيل وَتَفَكْرِ وَتَدَبُرٍ وَإمعَانِ 
وإنعام النّظَرِء سَيَجدهة: (أَوْضَحَ ن الها لأولى النهى ا رَائِعاً ورائقاً 
وَرََْاقاء وَلّا عَجَتَ فَالصَنْعَةُ مِنْ صَانِعِهًا تُصِيْبْ مَحَلّهَاء وَمَا أَحْرَاه بِقَوْلِي: 


6 

5 
0 

5 


ET‏ ٍ2 1 كوف ل عد 
فد التالاعحة والتان مزر بى العقول بفته المشهود 


يا ارش الم الْمْضِيءِ بسئه نم الشلاخ لِفَارِس صنديد 
كزين افا الضَّللَةٍ وَالْهَوَى وَتَرْدُ كَيِدَ مُخَاوع وَحَشود 


)١(‏ أنظر: (بِيانَ الوهم والإيهَام الوّاقعينَ في كتّاب الأحكّام) (75/1). الشَّطْرُ الاي من مَكشورٌ. 

() اِنْتَهَى مِنْ مُقَدِمةٍ ا (شوْح من تُخبةٍ الفِكَر) (ص:30/25). 

(۳) وَالقَوَاهِ حِمَارٌ الو خش وَهُوَ ا صَيِْدٍ عِنْدَ العَرَّبٍ» وَعَلَى ذَلِكَ قولهُم في المكّلء كاي عن 
الإكتفَاءٍ به حى كأنّ مَنْ يَصْطَادُهُ قَدٍ اضطاد كُلّ صَيْدٍ. أَنْظُرْ: (نارٌ القرى في شرح جَؤْف المّرَا) 
(ص: ۲) تأليفُ: ناصيف اليَازجيّ اللبنانيّ عند قوله: [مِنَ الرّجَزِ] 

لعتشت في اشر قاسؤت رى . ار عا جوت اني 
(5) أنظر: (الاعاني) .)٠١۸/۱۸(‏ 


َطْريظ شَيْجِنَا العَلّامَةٍ المُتَمَنن أبِي المَصْل عُمَرَ بن مَسِعُودٍ الحَدُوشي ' ١6‏ 


وَتَشِيدٌ صرح فضيلةٍ تشو لها 
وَلَدَيْكَ فى باب الجَمّال لَطَائِفْ 
ا سكم 


E EE EEE EEE 

تيا وَئِحَ الأب يُضَامُ 
لر ا ومع هذا رارك 
يمُذَكُوْنَاوَنَرْمِيهوِبِمَسُ 


اكرمٌ بصَرْح لل ق مَشِيدٍ 
سَارَتْ بها الرُكْبَانُ بَئِنَ تجو 


م 5 2 


مِنَ الوَافرٍ] 
وفك شق اشارا لظلام 


و ا و 


بَارِكَ ا مَرْوَانَ تسل على و وَنَدعُو له بِظَهْرٍ العَيْب فَقَذْ 


أضَافَ إلى م 


مَكْتَبتِنَا سفراً 1 و دید فكانتث بدایتۀ کنهایته مُشْرِقة د 


وَفَضْلَكُم تا شيخ زان في؛ (الجتابة على الشافهي) شه من تار على 
عَلّم KE‏ من (قنًا 00 ا بن 


حزم فِي: (الفِصصل في 
بالمعؤوف والنّهي ع 


عو لمك الو الجتعع 


آهل ال ما قَاوَمَ مم آهل الباطل). 


١‏ ا 


وَلِهَذَا كان كلامّه ‏ أَعنِي أوزُونَ ‏ حول: (الجامع الصّحِيْح) مرجع الحَلريش» 
وَحَوْلَ: ق مرجع اللَّةِ والأضول: بجا مُضْطرِباًء فَدَحَل 
إلى صَفْحَةٍ iT‏ الاري وَيَلُومُهَاء عند ما كَمَتِ ما يكُونُ سَوَاداً قَائِماً في صَحِيفَتِه 
بو زلتى ی ی ا ی اا ی 
أَوْزُودَ)؛ ومن عَلَى شا 2 ادافين اليتون درن أذ زكر اراد رولئر O‏ 
يدون م سلون لا الكش وکل م خد ثم استدّل صل اين أ 
الضف ينبي أنْ يكُونَ مُلازماًء وَأَمَا الضف العَارِض فلا يُعْتبر)» لا تعريّف. وَلَا 

ظيفت» وَلَا تَوْصِيف. إِنّهَا الأَهْوَاءُ الي فِي الصَّدُورِ: 


ا 


[مِنَ البَسِيْط] 
إن دام هذا ولم يَحِدِّتْ لَه غِيرْ لم تيك عي ولم ليخ وو 
الات و لي a‏ ل وش اا عا 
الحَطّب)» ح حى أَضْبَح مَضْرب المتّل في فوط الهِمّق E‏ 
وَالعْصْمُورُ ف في ألم). 
هذا الفِكْرٌ المُنْتَحِرُ وَالمنِحَرِفُ-مُنَا وَهْنَاكَ وَهُتَالِكَ-أَصْبَحَ مَعْدناً وَميْبِعاً. 
ولكن للجَهْل وَالجُهالة وَللفَّرَرٍ وَالأَؤضَارِء مِمًا يُنْبيِكَ عن بلغ المشخ 
وَالِإنْهِرَام الَذِي وَقَعَ فيه أولئِكَ المنحَرِقُون لا أذري لمادذًا يَسْخُو الموْءٌ بخَرَابِ 
يديه وټم ييه مَجَانً؟! 
ولول أن ال حظافة ها واا له ولا لأممَاله مِنَ العَلمانِئِينَ وَمَا يَذّعُونَ 
العَقْلئةٌ؛ تحقيراً لِشَأَنِهِم وَتَبكيعاً لهم وَإِظْهَاراًلِقْبْحِهِم لأَنَّهُم أَكَلُ مِنْ أن نُضَيّعَ 
زناف ال52 علتهة: 
لمر ا ا ا 
الموجَدِيْنَ مِنَ المسلمين وَعْقُولٌ هولاءِ مَحَلَُ الخَيَالَاتٍ ‏ دَائِماً ‏ تَرَى 


تَهْرِيظُ سَيْخِنا العَلّامَةٍ المُتَمَئّنِ أبي الفَضْلٍ عُمَرَ بن مَسعُودٍ الحَدُوشِي ۱۷ 


اه سَبوقاً وَيَحْمِلُ حَسَبَة يلوح بها عَلَى أَنّهَا 


o2‏ موا 


هم 


لکن الشَّيحَ مَرْوَانَ لما رَأى: (أورُون) أَتى بِرَلْةِ شَئْعَاء وَعَظِيْمَةٍ صَلْعَامَ 
وَدَاهِيَةٍ دَهْيّاء"» بَقَاضجه وَتَمَاضْحِهٍ في ذِكْرٍ | لجفجفة والقعفعة وَالقِحَة 
(وَسَمعَ جَعْجَعَةَ ولم يَرَ طحنا)" تَعَامَلَ مَعَهُ في: (الجِتايَة عَلّى البْخَارِيّ)» 
و(الجتايَة عَلَى الشّافِعِي) بلَعَةٍ. (عاشر الذّكات عَلَى أن تَكُونٌ فشك في يَدِكَ)؛ 
وَلْعَة: (إن كنت ريحاً فَقَدْ اقبت إِعْصَارأ)» وَلْحَةِه (من فَمِكَ نَدِيْئُكَ) وَأَرَاه 
(مِن أَيْنَ ُؤْكَلُ الكَيك). 


وَ(اورُون) و في أسلُوبه الحَلَرُونِيَ وَمَا لَهُ بَعِيرًا وَيَمُذُ القَؤْس 
له وتوا وَيَعجَسَأ من عير شع يفْب الات بَلْ: TT‏ ى 
وَالذَّمَ وَالطَعْنِ قلي الأَيِمَدٍ يِمَةِ الأغلام العظام لِيُعْرَفَ وَصَدَقَ من : قَالَ: 
ليق الم 


م هه ل 


هذه التآيك ِن بَعْض الحَطيآت فَاشْهَدْ علي وَأَشْهِدْ كُلَّ مَنْ يَأَتِي 


IENE‏ وَانَبَاعٌ ق وتياك فسا بِالؤرَيَْاتِ 
إن لَه يَسْعَذْرِكُ وَيَعْثْ إلى الل كان: يو مُه بلا غَدِ وَأَرْضُّهُ بلا سَمَاءِ وَعَمَلَهُ 
بلا خَاتِمَق وَسَعْيْةُ بلا نَتنِجَقٍ > (يُقَاتتِلُ مِنْ غَيْرٍ عدو وَيُخَاصِمْ بِغَيْرٍ حُجَةٍ سن 


- 


Wren o 2 a 
. وَيُصَارِعَ بِعْيْرِ قوَّةِ)‎ 


(۱) عَلَى حَدّ تعبيرٍ ابن كَثيرٍ. 

0) طِخناًء أيْ: مَظخونأًء وَهُوَ مَل يُطْرَبْ للرّجلٍ الَّذِي يُكْتِرْ الكَلامَ وَلَا يَعْمَلُ» وَالَّذِي يَعِدُ ولا 
يَفِي . أَنْظز: (الْجَامِعَ لأحكام القرآن) ( 11ت 

(۳) أَنْظُْ: (رَوْضَةً العْقَلاءِ) (ص:5). 


مِنَ الطويْل] 
أتَرْعُم أن العلم عِندَكَ ثقت 'هََائِمُةُ في مقن الصّوْغ والحنك 
لآ إتَما ذَاكَ العغُرورُ وَالإفْهِرَا أَعُودْ بِرَبَي مِنْ داع ومن إِفْكِ 

وَقَدْ آنَ الأوَانُ أَنْ تخس القَلَمَ بُرْهَةَ مِنَ الرَمَانِء لِتَترْكَكُمْ مَعَ هذًا السَفْرٍ 
5 0 5 00 3 كي ع 
المُطرب الذي سَتَجِدُونٌ فيه ما يروي الغُلَهَه وَيَشْفِى اليلد أُسْلُوبٌ هُْرَصّعٌ 
مُرَيّنُ رَاءِ رَاق كَأَنَهُ افص في الحّاكمء وَنَفْدٌ بَنَاءُ دري وَرَصِينٌ غَايئُهُ الؤضول 
إلى الك وا BRETT‏ ا وَكُلَّما كر الدَدٌ النّرِيْهُ ته تَمَحْص الحو 
زی الله اانا الشيت موان بها ا 


1 


د وَأَجَادَ وَبيّنَ وَصَوَّب وَسَدَدَ. 


رای للا حَاىَ سَيّرَِا مر ورلو ر بي وسم سلما . 


گَمَبَ أَخُوة المَقِيدُ إِلَى عَمُو رَبّه: 
3 8 3 
عُمَرُ ب تشغود يِن عَمَرَ بن حَدُؤش الحَدُوشِي المغربيٰ 
المغرث /تَطوَانُ 


٥‏ والحجة/٩٤1‏ هھ - 0م 


ظيط الشّيْخ الدّكتُورٍ أ. د. عُثْمَان مُحَمّد غَرِيْب الحَلَبجيّ ۱۹ 


تَهْرِيْظ الشيْخ الذكتور 


> < 


e‏ 0 65 ج 
أ. د. عثمَان مُحَمّد غريب الحلبجئى 


7 - م . 
نا 
لاا 
لیے ا 


الحَمْدُ لله رَبّ العَالمِينَ؛ والصَّلاةٌ والسَلامُ عَلَى سَيدِنَا بيبا مُحَمّدٍ 
المزشد الحَكِيِم وَالمعَلّمِ الغظيم. المبعُوث رحمةٌ للعَالمين» وَعَلى آله اين 
المِنْتَجَبِيْنَ؛ وَصَحُْبِهِ المنتَحَبِينَ» وَالعُلَمَاءِ العَامِلِينَ وَمَنْ تَبِعَهُم بإِحْسَانِ إلى يَوْم 
الذي ا 

َقَدِيماً قال أَجْدَادْنَاه مَنْ تَهَشَئْهُ الحَيّهُ حر الرَسَنَء وَلَا إِخَالّني وإِيّاكُم 
مى عَنْ نَهَسَاتِ الحَيّواتٍ ونَهَسَاتِهاء قَفِي هَاتِِ الأيَام الحُبْلَى بالفن 
وَالمِحن آَلْمَبْنَا أّاساً مِمّنْ ليس لَهُمْ في كِمَاح العِلْم وَيرَاله ناقةٌ وَلَا جَمَلُء بَلْ 
وا جاع ولا بع كارا كال الأغداء على الاه واا وا 
للنّاس إِسْلامًا مُهَشَّماً مَشُطوراً شاه مَسْحٌ وَشَابة جَهْلٌء وَعَرَضُوا دِيْنَ الله مُرَوَرَا 
عَبُوسَ المحَيّ دَمِيمَ الوَجْوء غَضُوب المظهَرِء مُكْفَهِرٌ المخْبرِء مَشُوبًا بمَا يبز 
السَخَط وَالعَتَيَانء وَهُمْ يَرَفَعُونَ عَقِيرَتَهُمْ مُتَهِمِينَ أشرّاف الأمّةِ وَسْرَائَهَا بالجَهل 


3 


والضّلال تاره وبالئَعَصّب والجُمُود تاره اخری. 


كل ذلك لِإتَامَةٍ الجمَاهيرء وَاسْتِغُْواءِ شَرَاذِم مِنْ عوام النّاسِ. 


وَكلُ ابيب رَمَقَهُمْ ببصيرَتهِ انتابَُ شعو بالأسى على حَالِهم وَعَلِمَ أن 
واقعَهُم عَليلٌ وبِصِرَّهُم بِمَنَاهِج العُلَمَاءِ كَليلٌ» وأمرَهُم فرط وَكِلمَا يَدَيْهِم يَسَارٌ. 

مُم هذه الطريقة المنكُورَةٌ» ولم 
قفرا أمامها إلا غَانِيَة الوجوو مَكْسَورَة الشوكة» فانختغرا بيئل ذلك الراب 
وَطَنُوا تفعاً لهم مَا هُوَ بهم ضَارٌ وَدَوَاءَ لَهُمْ مَا هُوَ لَهُمْ دَاءٌ. 

وَلَوْ كانت لهم إِلْمَامَةٌ بِمَنَاهِجَ العُلَّماءٍ وَمَسَالِكِ الأَلِيَاءٍ لَمَا راعَهُمْ هذ 
التريق» وَلَمَا أَرْعَرَهُمْ هذا الزَّعِيق 0 أن زَعِيِقَ م 
الضَّمْدَعَةٍ يَمْلا أَكَْافَ اللَّيِلٍ وَمَصْدَرُهُ لا قِيمَةَ لَهُ. 

TT TO 
IK KE سوّى الأنْيَاء وَالْشسْل  مَهْمَا بَلَعَتْ به‎  ٍناَسْنِإ‎ 
سَيَطَلُ دون العصمة محتيلاً الانتقاد والاعتراض ممَّنْ هو أهلٌ لذَلِكَ.‎ 


قَالَ إمامُ دار الهِجْرَةٍ مَالِكُ بن أنّس كذ لكل كلام E.‏ ار 
ل . مُشِيرًا إلى قبْر رَسُولٍ الله صلى الله عليه 


غا خفی فو ال أوه اطا فى EN‏ 


() شرح قبح الفُصُولٍء أبو العَبَاس شاب الذّين أحمدُ بنْ إدريس المالكي الشّهِيرُ بِالقَرَافِيَ 
(المتوفى: 584ه)» المحقق: طه عبد الرؤؤوف سعد نشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة» 
الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م: ص٥٤".‏ 

(0) الفِكْرُ السَامِي في تاريخ الفِقه الإسلاميّ؛ محمد بنْ الحَسَن بن العَربيّ بن محمّدٍ الحَجَويّ 
(المتوفى: 17175ه)» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى ‏ 1417١ه‏ ١۱۹۹م: .٤۷۷/‏ 


ريط الشَيْخ الذُكتورٍ أ. د. عُثْمَان مُحَمّد عَرِيّب الحَلَبجيْ ¥3 


وَمَا أجملّ قول العَلامةٍ ابن القَيّم اذه عَنْ شيخ الإشلام» أبي إِسْمَاعيلَ 
الْهَرَوِيٌ كانه : «شیْخ الإشلام حَبِيْبْنَاء وَلكنّ الحَقّ أَحَتُ ا و 
وها ِمَامُنَا الشَافِعِيُ اذه يُحَالِفك شَيْحَهُ مَالِكًا وده » ويول كِتَابَهُ السَهِير 
(اختلاف مالك وَالشَافِعِيَ)» وَمَعَ ذلك تقول عَنْهُ عَنه: إذَا ذكِرَ العُلَّمَاءُ فَمَالك النّجْها". 
هنا أقولها دُوتَمَا مُوَارَبَةٍ مُوَجُها خطابي إلى كَل المنكرينَ لِهَاتِهِ 
الحَقِيِقَة: يوني بِعَالِم دُؤنَ رَسُول الله صلى الله عليه وآله قُلَدَ في كُلّ شَيءِ! 


ِيُعُونِي بإِمَام مِنْ أَئِمَة َة آهل الس وَالْجَمَاعَةَ عة اذَعَى مُقَلَدُوهُ فِيْهِ العِصْمَة وَلَْ 
غاا 


َم تَطَلِعُوا عَلَى مُخَالَاتِ الأتباع لأقة.! ألم تَعَعَلَمُوا مِن تلاميذ إمام دار 
الهجرّة مالك ين اس وَتَلامِئْلِ لاله وکات واب بن القايم وَاللْحْمِيَ 
المازري كيفت كان الح ِد ْدَهُم فوق الإمَام فَخَالَفُوهُ لم يُبَالُوا. ! 

ألم تَفْرَؤُوا كُْبَ الحَتَفِيّةِ حى تج دوا الكّمّ الهَائِلَ ِن مُحَالَمَات أَيْمَة 
المذهّب بَعْضِهم لغضء بَلْ مُخَالمَاتِ أبي يوشف وَمُحَمَد وَزُفْرَ لمَامِهِمُ 
الفعلى ا انان 


آله كدر سوا مُخَالَفَاتِ العَزَالِيَ وَالنُوويّ وَالهيَقَِيّ وَغَيْرهِمْ مِنْ رووس 
المذهَب لآراء الإِمَام الأنطجيم :! 


0 


(۱) هَدَارِجُ السَالكين بين مَتازل إِيّاكَ نعبدٌ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» محمّدُ بن أبي بكر بن أَيُوبَ» شمس 
الڏين ابن قيّم الجوزيّة (المتوفى: ١١۷ه)»‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة» 415١ه ‏ 1145م: 755/7. 

(؟) مَنَاقِبُ الشَافِعِيٌ للبيهَقَئ» أبو بكر أحمدٌ بن الحسين البَيهقئْ (458-78ه)» المحقق: السيد 
أحمد صقر» مكتبة دار التراث - القاهرة» الطبعة: الأولى» ٠9١اه‏ ۱۹۷۰م:٠/١٠٠.‏ 


ENES 
1 a dG 
اي ی س ی‎ ۲۲ 


ألا تَعْلَمُونَ بأنّ مخالمَاتِ عُلماء المذَاهِبٍ تَجَاوَرَتِ الفُروعَ إلى مُخَالَمَة 
الإمَام في بَعْضٍ أضول المذحَب.! وإن أردتم دليلاء وَرُمْتُمْ مالا فَانظوُوا إلى 
ْب الأضول حتّى يَتَبيْنَ لَكُمْ الحَق. 

فَكَمْ مَسْألةٍ حالف فِيِهَا عُلَماءٌ المذهَب كإِمَام الحَرَمَيْن وَالِعَزّالِيَ وَالآَمِدِيٌ 
فس مَذَمَبهِمْ الإمام أبَا عبد لله الشَافِعِيْ» ليس في افرع قط يل : في 
أضول الاسْتنْبَاطِ فَالإمَام المؤشش يَرَى حَمْلَ المشعرك المجرّدٍ عَن القَرية 
على جمِيعٍ مَعَانِيُ وَيَرَى عَم تفخ الكتاب بِالشّنَةَ نسخ الفْكَة 
بالكتابء وكذلِك یری أن شرع مَنْ فبلا شرع لَنَا ما لم يُنْسَحٌ وَحَالْمَهُ في 
جميع ذَلِكَ أبو المعَالِي الجُوَيْنِيُ ای س ا ول الإمَام. 


وَيَرَى أَبُو الحَسَن الآمهِدِيٌ - وَهُوَ شَافِعِنُ المذّهَبٍ - خحجّة حُجَيَة الإجْمَاع 
الشُكُوتئ مُحَالِما بزَلِكَ رَأَيَ إِمَا مه في هذا الأضل م باقر قله 
Aut‏ ع تبن مؤلا لأفلا وأرايك النزاء 


5 


لكر الجُْهِ ُو أن َلَمَاََا لما افوا حَالموا بعلم و لم وَانْتَقَدُوا بَحْجَةٍ 


2 
8 


وبّرهَانِء وَاعتَرَضُوا پاب ران قال أبن القتارك: وطليت الأدت تلائ س 
وَطَلَبِتُ العِلَمَ شرق فنتو وكانوا ا الات ثم ال 


ع ا 2 0 و ف ناس o‏ 
ما وليك الأقرَامُ فَخَالَمُوا عَنْ جَهْل وَطَيْشء وَانْتَقَدُوا بِإِزْرَاءٍ وَازْدِرَاءٍ 
وَاعْتَرَضُوا بِبَذَاءَةٍ وَنَذَالَةٍ وَلمْ يُرَاعُوا فى ذلك إلا ولا ذْمَّةَ وَمِنْ هُنَا سَمّوا 


)١(‏ غاية النّْهَايَةِ في طَبَقَاتِ القُرّاءِه شمش الدّين أبو الخَيرٍ مُحَمّدُ بْنُ مُحَمْدُ بْنُ يُوسُف ابن 
الجَرَّرِيٌ» (المتوفى: ”47ه).؛ مكتبة ابن تيمية» عنى بنشره لأول مرة عام ١70اه.‏ 


ريط الشَيْخ الذُكتورٍ أ. د. عُثْمَان مُحَمّد غَرِيْب الحَلَبجيْ ۳ 


ا 0 ات ا واه ع بود ك1 ا ل كيه كر درو 2 

اختلاف الوَأى جِنايَة وَالاجتهاد جريرّة» حد اضْحَت لتلكم الكَلِمَات 
٤‏ ت مالا اا ارہس رح جور و 2 2ے 06 
النَابِيَةٍ وَالالفاظ البَذِيْكَةِ مَكاتتها البَارِرَةَ فى عَنْوَانَاتِ كُتبهم وَمَقالاتِهمء كُمَا 
“o e «» 2 a 26 -‏ < اس Ay‏ 6 8 9 - اد 
هو الحَال بالشحبة لِكتَب: حِنَايَة قبيْلة حدثنَاء وَحِنَايَة الئخارئ› وَحِنَايَة 


e کر‎ 


ا ر 
الشافع*. و حتابة سو به. 
چئ » و ايه سيبوية 


وَهذًا النّوْعٌ مِنَ المَخْرِيْفٍ وَالتّحرِيف لَيْسَ وَلِيْدَ اليو لكِنَّهُ شاب وَشَاحَ 
5 رَمَانِئًا. 

وَبِعَضْل مِن الله تَعَالى وَلأَجْلٍ الذووغة أولتك العام الْذِينَ داع الله 
صِبْتَهُم وَكَنَتِ الله لهم القَبُولَ في قُلُوبِ عِبَادِه الْبِرَى بَعْضُ ذوي الأخلام 
الیم أا رَد عَلَى دوي الأفلام الملَطّحَق وشف ما في طَرِيْقَيهِمْ 
المَنْكُورَة مِنْ عَوَارٍ وَارُوِرَارِِ وَطَوْح الأشمال الفِكْريّةِ الي أَزْرَتْ بالأهَةء حَنّى 
لا يَنْخَدِعَ به انا وراه وغھ أن يَوشُّدَ الشَارِدُ» وَيَقُوت المخدُوعٌ 
وَيَوُوبٍ المغْترٌ مِنْ دشت الجَهْل القَاجِل إِلَى تَوَاضِرٍ أيّك العِلْمِوَالبْرهَانِ. 

وَمَعْلُومٌ أن الود عَنْ حيَاض الحَقَّ وَإِمَاطَةٍ الام عَنْ وَجْهِ البَاطِلٍ شرف 
لا يَحْطَى په گل حَظِيٌ» ولا اله گل سَوِيّ» بَلْ: يَخْصٌ الله به أَنَاسِيَ رُزِقُوا هم 
وا كمه وَهُمْ عَلَى بَقِيْن أن البَاطِلَ الَذِي يَسْعُونَ لِيَوَارِه وَإِظْهَارٍ عَواري 
گم ځواری فاته عَمًا قريب يبور ولا يَحورُ. 

انطلاقًا مِنَ ال عور بِهَذِهِ المسؤولية وَحْبًا لِخِدْمَةٍ الدَيْنِ الإش لامي 
الحَنيّفٍ وَرَدٍ تحريفات العَالْينَ وتأويلات الجَاهِلِيْنَ وَالمُتَجَاهِلِيْنَ لا يما 
تحريفَاتٍ المدعُو رَگريًا أورُونَ فِي جِنَايَاتِه عَلَى الأَئِمَةٍ المُحُول؛ الشَّافِعِيَ 
ولارن وو كام لخرنا و ف الشيع ارب اتات الاب 
مَوْوَانَ الكُوْدِيَ - حَفِظَةُ الله تَعَالَى - بِصَوْلَةٍ عَلَى البَاطل وَذويه» وَهُوَّ لا يَحْمِلٌ 


\ 


% 


a 


4 ی 
ا 7 رشق قف لاي ب بن ف ّ ر 
إلا تراعة سالا حاولا يَغْلِك إلا العلم فوّة» فكتب بَعْض الكتب في بَيَانِ ريف 
المدغو هدا وتماند 


وَهدًا الكتاث الَّذِي بَيْنَ ايديا مِنْ آثار صَوْلَاتِ هذا شنح الذِى أَبَى أن برض 
عَيْئَيْهِ مفلا مُصَدَّقًا كُلّ ما يُنَهَمْ به عَلَمَاٍ وا مِنْ هي وَيُذْكَرْ عَنْهُم من مَقَالِتَ» بَلُ: 
أَغْمَلَ عَقَْلَهُ وَحَبَرَ حَبَايَا زَوَاَا تِلَكُمْ اله وَسَلَكَ في الرَدٌ عَلَى أَبَاطيل أوزُونَ 


مَسْلَّكَ ذوي التْقَى مبَيّناً عيضا مِنْ فَبْضٍ أَخْطَائِه بَلْ: حَطِيِئَاتِهِ وَحِنَايَاتِهِ وَافتِرَاءَاتِهِ 
عَلَى اوليك الَْوَاسِى ي الشَّوَامِحْ وَلِسَانُ حَالِهِ يُرَدُ مع أي العَلَاءِ فَوْلَ: 
مِنَ الطويّْل] 

تفاءتٍ عَمروٌ إِذْ تعاكب خالِدٌ ‏ بعذوى قَمَاأعَدَئْنِي التُوْبَاهُ 

وقد قرات كتابة بِرَوِيَّةِ وَتْوَدَةٍ» وَاسْتَمْتَعْتُ قي انها اسْتمتّاع» وَرَاقيِي اسلوب 
الؤاقي وَأَبْهَجَنِي حِنْكَتْهُ في مُعَالَّجِةٍ الأمور, وَحَمِيَئُهُ للدّين. وَمَُافَحَتُهُ للعُلَمَا 
وَيَكْفِي مَا سَطَرَةُ يَرَاعْةُ وَسِيْلَةَ لِأَوبَةِ الشَّارِدِيْنَ إلى الحَقٌ. 

اسان الله العَلِيَ القَدِيْرَ أن يَشْكْرَ لَهُ سَعْيَهُ هذ وَيَرْزُقَهُ القَْْلَ عِنْدَهُ وَيَزِيْدَهُ 
بَسْطَةَ فِي العم وَالحِكْمَة إِنَهُ وَلِنُ ذَلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيْه آمِيْنَ. 


6 


% 


وبعاو راك زر رز عنا بسرت N‏ 


العالمِينٌ قصلي اله وشلم وار على با خاد وَعَلى اله وة احم 
كُلِيُّ الغلوم الإسْلامِيةِ ‏ جَامِعَةَ صَلاح الدّين ‏ ربيل - 
الجْمْعَةٌ ٠١‏ / شَعْبَانُ / 9 اه 


١‏ / مايو أيار / ۲۰۱۸م 


2ه ونم 555 2 OTE ê Sb hE‏ 
تَقَرِيْظ الشيّخ الدكتور وَلِيْدٍ بن إِدْرِيسٌ المِئِيْسِيٌ 56 


تَقْرِيْظ الشيّخ الدكتور 


وليْد بن إِدرِيّسَ المِنِيْسِيُ 


الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلاةُ وَالسَلامُ عَلَى سَيّدٍ الأَوَلِيْنَ وَالآَخِرِيْنَ 
ولي آله وَصحبه ا وَبَعْلَ: : قن يتاب (الجنايَة على الشَافِعِيٌ حِوَارٌ 
علوي ڪَادئ مَعَ رَافِضِي عِلمَي افق والأضزل) كِتَابٌ جَلِيْلُ القَذْرِ مِنْ أجل 
كشب الود عَلَى شُبْهَاتَ الزَتَادِقَةَ الْمُشَكْكِيْنَ في د ثوّابت و الذيْن» وَالرَد عَلَى هولاءِ 
َا عَظِيْمْ ِن أَبْوَابٍ الجهادِ في سيل الله إِذِ الجهَادُ كُمَا يَكْوْنُ بِالسَئيِْفٍ 
الان يَكُوْنُ أَيِضًا بالقَلّم وَاللّسَانِء بَلْ: مى الله تَعَالَى الجهَادَ بالقُرآن 
وَمْجَادَلَة أَعْدَاءٍ الدّيْنْ بِحُجَجِه البَاهِرَةٍ جِهَادًا راء لِمَا في الرّد عَلَى هذه 
الشُبُهات مِن رَد غي الْمُعْتَدِيْنَ عَلَى رابت الدّيْنِء وتيت شاب الْمُسْلِويْنَ 
وَتَحْصِيْنِهِمْ وَوِقَايَتِهِمْ مِنَ الآثَار السَيَْةِ لِهَذِهِ الشّبِهَات. 

َالْمُوَلَ ُو صَاحِتُ الفَضِيْلَةِ الشَبِخمَروَانُ الكُردِيُ حَنِطَُ الل وَمُوَ مِنْ 
َل العِلم وَالمَضْل الَّذِيْنَ لَهُمْ جهو بَارِرَةُ وَآناوْ مَحْمُودَةٌ في نَشْرِ السُنَةِ وَالعِلْم 
النَافِعٍ كك كُودُسْتَانِ العِرّاق» وَقَدْ ناق بِالحُجّةٍ الدَّامِعَةٍ كَِابًا لاحل , الْمُنْحَرِفِئْنَ 
العا وخو الملغز أوزوة عا ا اي 


ue 


تأخمن الْمُولْف أن لَب الإضم عليه و بين أن أؤْرُوْنَ هُوَ الجَانِي عَلَى 
الإمَام الشَّافِعِيَ ذه وَأَرْضَاكُ فَمَنَدَ حَِايَاتِهِ وَرَدَهَا بِالحْجَّةِ وَالبْرْهَانِ كَاشِفًا 


51 


ريف الجَانِي» كشال الله تَعَالّى أن يَتَقَجَلَ هذا العَمَلَ الجَلِيْلَ وَيَنْمَعَ به الإشلام 
وَالْمُسْلِوِيْنَ» وَباللهِ التَؤْفِئِق 


ريش الجَامِعَةٍ الإِسْلاميّةِ بولايَة مِِنئِسُونًا ‏ الولايَاتُ الْمُتَحِدَةُ 


أ.د . ولي بن إِدْرِيْسَ س الْمِنِبْسِيُ 


١489/رْفَصا‎ ٠ 


ا اف اا وول قي مه لاوا ع 
تفريّظ الشيّخ الذكتورٍ مَحْمُودٍ بن عب الرراق العْوثْانِيٌ 


۲۷ 


تَقَربِْظ ا لشيْخ الدكتور 


> 


مَحْمُودِ بُن َد الرَّرْاقَ القَوْمَانِهِ 8 


ُُ 


بِحَمْدِكَ يَارَبٌ المَرِيَةٍ د يُعَدِي 
8 عَلَى الْمُخْمَارٍ من آل هاشم 
ويك نقد ایت فاط صَاحِبِي 
عن الشَافِعِيَ العَالِم الحُجَةٍ 03 
الإمَام اَذ من غير رت 


8 
أن إِمَا 


إا 


دحا (الأورُونٌ) 
7 ل راا عتا ولك 
فَقَامَ لَهُ (مَرَوَان) يلوي ذْرَاعَةُ 
وَداقع بالق الذي لا رده 


8 


ف 


عَلَيِْكَ سَلَامُ الله (زوان) فشر 


() ضاع: انْعَشَرَ. 


[مِنَ الطويْل] 

07 فَيِضِكَ العَذْب الْمْبَارَكِ أَجْعَدٍ 
شَفِيْع البَرَايَا صاب الحَوْض سَيّدِي 
أ العم وَالعَقْلٍ الرَشِيْد الْمُسَدَّدِ 
انام ا الاين دون َرَدُّدِ 
بِفِقَهِ وَتَأَضيِل وَتَجْوِيْدٍ مَقَصِدٍ 
EERE‏ 
حَسِئْتَ وَحَابَ الظّنُ يَا صو مُعْتَدِي 
وَيُقِتْ للأغداءٍ صِذق التَجَرْدِ 

سِوّى عُصْبَةٍ جَاءتْ مِنَ العَرب تَهْنَدٍ 
EE‏ يالا بن 
لله ما قَذْ ضَاعَ ‏ مِنْ عَرْفِهِ النّدِي 
لكر الى الكت انين 


۲۸ ا 


وَأَحْيمْ قَوْلِي بالصَّلَاةٍ عَلَى لري أتارٌ لتا َرْبَ الشلام ققدي 
عَلَيهِ صلا الله ما المَْر أَقْبَلَثْ بَشَائِدُهُ َائُحَاب ليل الَرَددِ 


0 1 
الذكتورٌ مَحمُودٌ غَوْتَانِيُ 

ثركيًا ‏ جَامِعَةُ موش ألث أَرْسَلَان ‏ كُليَةُ العُلُوم الإسلامِيّة 
الإثتين ١۷‏ ربع الأول ٠٤١۹‏ 


يُوَافِفُةُ ه گائون الأول ۲۰۱۷ 


القدةة 0 ۳۹ 


لَك الْحَمْدُ يا مَنْ أَُوْجَدْتَ ليور شَريعَيك شمُوسا وَبُدُورَاء لِمُصَفَ للأتباع 
وا ون لم فاو ترا ينيك غثرة انان وم ورا طرؤس 
اللآليع سطُوراء ادرت بهم سُئِلٌ الام وَأَنْطَفَْهُم کا وصدوو ءوضل اللا 
وشم على المتقوت ِي أؤقسلتة تا وَرَسُولة الادي الْذِي زعت في الفِقّهِ 
وَجَعَلَهُ للْمَحَبَةٍ الإلهيّةِ طرِيْقَا مؤضولاء وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه وَجوِيْعِ مَنْ لَمْ 
َكب في أوامرك اذا ولا عُوْورَاء وَعَلَى جاع شتات الأضول وَالْفُوُوع 
وَعَلَى من كاثوا لها باجا وشو راء وغلی گل مهل ريق فخ آراة باشرنعة 
مُرورًاء أمَا بَعْدُ: ۰ 

ان الله قال أغطى الئاس فط وغثولة كما انول ا غا مقرل 
َالأَوَلُ لاني مُرِيْدٌ تاب وَالغَّانِي لَهُ ماو شار ولا اسيغتاءَ عَنْ كِلَيِهِمَا عِْدَ 
التَحقِقِقٍ وَتَقْرِيْوِهُمَا وَاحِبٌ حَقِيِقُ فَلِذْلِكَ لا يُقْبَلُ قول مُْخَالِفْ لِصَحِيْح 
الفثول» كما لا باي عل ضع يلان المنثرل. ۰ 

فَعَلَى هدًا لا بَأس بالئَّقْدِ العِلْمَِ الأَصِيْلء فِيِمَا يَقْبَلُ النّقْدَ وَالرَدَ وَالتَبدِيل 
وَلَمْ يَكْنْ دَأبُ سَلَفِنَا الصًالح الحَجْرَ عَلَى العَقْل الفَضِيلٍ! مَِذَلِكَ مِنَ الطريعِيَ 
َد كب العْرَاثِ الم وَالقَهُمء مُجَانًِا طرق الرَّعْرَعَةِ وُسْبْلَ المَيّ وَالوَهْمء ولا 


۳٣‏ ی 


َم على من يَأتِي بالثفد لاء بَعْدَ الاسيقراء طول النَطَرِ وَالعَنَاءٍ ولا يَقَصِدُ 
وى بيان الْمَنهج الأَحق بالْمَنهَية العِلْيَة الق ؤل الأَدَقَ» قَهدًا الصف 
يُحْمَدُونَ ويد 0 صَنِيْعهم i‏ يَحْمْطون لِلعلم حُرْمَتَةُ 


َه 


ع ب قر 


وَيَصُونُونَ لَهُ معت وَلَا يَهْدِمُونَ حَؤ 
أمَا الْحَوُْ العْدْوَانِية عَلَى الكُثْب التُرائِيَةِ وَالدّعْوَةٌ إِلَى رَفْضِهَا بَتانَاء فَلَمَسَتْ 


وَفِي الحقيقة لا ازع أن يفرح بِهِذِهٍ الْمَتْهجئة بَاحِثُ مخثر مُحَفَىٌ وَلا عَالِمٌ و 
بَلُ: هی شِية شِيِمَةُ آهل البطالة من اين لئس لهم إلا التَشَدّقَ بالگلام» وَلا يَمْلِکون 
إلا لع في امام ولا انه مَقبُولًا عِنْدَ ذَوِي الأَهْهَامِ وَأَربَابِ المحَابرٍ وَالأقُلام. 

فکتابي هذا تَجِلٌ فيه ء النَوْعَيْن ع نَ الكلام اللعيئ كل الراك الإِسْلامِيٌ: 
الكلام الْمَنْطِقِيَ العِلْمِيَ فِي تَقْدٍ الثْراث» وَالكَلامَ الَّذِي لا يَمْث إِلَى العِلّم 
بِصِلَقٍ َالأَوَّلُ مَقَبُولٌ وَمَوْضُوعٌ فِي مَكَاَةٍ مَؤْمُوقَقٍ آَم الآخَرْ فلا يُلْعَمَتْ إِلَيْهِ 
تتنقى في دَائِرَةِ الود شف عَوَارِيْه باميش اق سيف الحُجّةِ وَالبْرْهَانِ 

رجه وَنَوَاحِيْه. 

عملي هنا يُعَذُ وار مَعَ رَافِضِي القواعد الأضولية الأ الفقهية َالِ 
الإشلامي» وَعَلَى رَأْسِهِمْ الْمُهَنْدِسُ زَكَرِيَا أوزونُ (صاحِبُ كاب حِنَايَة 
الشَافِعِيَ)؛ وَفِي ذلك الجِوَار المَرّمْتا الْمَنَْجِيّةَ العِلْميّةَ في العَؤْض والَقَدِ» مِنْ 
حَيِتُ الرَّصَائَةُ وَالعِلْمْ وَالحِلْمْ وَطِوْلُ النَمّسِ مَعَ الْمُخَالِفِء بَعِيْنَا عن التَقْدِيْسِ 


)0 َهَذَا لا ټختاخ إِلَى اشتدلال و لأ ُب الود في تُرايئا بعت لوا في اللوم وَلَئْسَ ثَمَةَ 
حَجْرٌ عَلَى أَحَدٍ بِسَبَب الؤُدُودٍ وَلَا أَحَدَ يُمْنَعُ م مِنَ الرّدِ العِلْمِيَ وَالنَفْدٍ البَنَاءِ. 


۳١ العُقَدّمَةٌ‎ 


وَالعَاطَِةٍ وَالِإِنْحِيازٍ إلى الطرّف كَمَا تَرَوْنَ ذلِكَ كُلَهُ فِي تايا الكتاب بإذن الله 
المَلِكِ الوهّاب"“ 


2-1 


لأنَنَا بصَدَدِ بَيَانٍ الحَقّ وَلسْئَا في الحَْب وَالترَالِ حَمّى نَحْعَاجَ ET‏ 
وَالغْلْطَةِ وَلأَنَ احق لا يَحْتَاجُ إلى الإاخورَار وَالشَعَبِ بَل: بِحَاجَةٍ ةِ إلى 


الشكرق وا تَحَرَاهُ الإمَام الرَازِيٌ ياه (103ه) عِنْدَ مُنَاطَرَتِهِ رَجُلْيْنِ 
مِنْ أَهْل العِلْم قائلا: إن كان مَدَارُ هَذّا الببخث على الشَعَّب وَالعَضَب فَالأَوْلَى 
وگه إن كَانَ الْمَقْصُودُ من البَحت وَالئَطنَ فلا يَحْصُلٌ هَذَا الْمَفْصُودُ إلا 
بالات والشكون» 7 


وَمَعَ هَذا گان ا لخصُوم بِمِعْيَارِ العدل وَا لخضّوع لما فِي مَقالهم 
مِنَ الحَقَ 0 ن وُحِدَ - وَهذا دَرْبُ عَلَمَائِنَا السَابِقِيْنَ' " كَمَا قال شيخ الإشلام 
ابر تَبْمِيَةً اذه (۷۲۸ه): «وَلَيمَ لِكَون الوَّجْل م ِن الْجُمْهُور الذي عدون 


0 ايها ابي مله راد a‏ سبق فيه لاني يڪي ولي 

eS‏ هْنَاكَ 

خضل ما تند عله لأا مشر ولا تفش وَشَهوَةٌ ولكن حاؤلث قَدْرَ الإنگان أن أحاقظ على 
الْهُذُوءٍِ وعدم اقب واللّهُ المُستعَان. 

0) مُنَاظَرَاتُ فَخْرِ الذّيْنِ الرَازِيٌ في لاد ما وَرَاءَ النَّهْرِِ للإمام الرَازِيّء ص: (0*)» (الْمَسَأَلَةُ 
التَّاسِعَةُ)؛ ت: د. فتح الله خليف. دار الْمَشْرِقٍ ‏ بيروت .. وَكَانَ مِنْ أَدَبِهِ الرَفِئْع أنه گان يَعَرَحَمْ 
على ينهي بالا روش کر لم يلين الإمام الزازي في اکا كما جاه في الكتاب شي 
ص: (۳۹) مِنْ بِدَايَة: (الْمَسْأَلَةِ العَاشِرَة). 

(۳) وَفِي مؤقف الإمام الحاكم اللبسَابُوري أسوة خمئة عِندمًا كان الاماة عبد اين الأرْدِي كت 
كِتَابًا في الرّدّ عَلَيْهِ كما تَقَلُّ ابْنْ كير فِي: (البِدَايَةٍ وَالنّهَايَِ) (0078/10)» قائِلا: «وَقَدْ صَنَّفت 
الْحَافِظ عَبْدُ الْمَنِيَ هَذَا تابا فيه أَؤْهَامُ الاك فَلَمّا وَقَت عليه الْحَاكِمْ جَعَلَ يروه عَلَى 
النّاسِء وَيَعْمَرِفُ لِعَبْدِ الْمَيِيَ بالْمَضْلء وَيَشْكْرْهُ عَلَى ذَلِكَ؛ وَيَرْجِعُ إِلَى مَا أَصَاب فيه مِنَ الرَد 
عَلَيّ رَحِمَهُمَا الله». يا الله ما أَعظّمْ هؤلاء!. 


خِلاقَة الثلاتَة يُوجث نه أن كر ها E a‏ وخ القيع لا رست 
3 يَكُونَ كل ما رَوَاهُ كَذِبَاء بّلِ: الاعتار ان العذل 0 

وَقَالَ: «وَاللَهُ فاا ألا نَقُولَ عَلَبْهِ ! ا 
وَأَمَرَنَا ِالْعَدْل وَالْقِشْطِء فلا يَجُورُ لا إِذَا قال يَهُودِيٌ 
ركه أو تَرْدَهُ كله بَلُ: لا رذ إلا ما فيه مِنَ الَْاطِل 


8 


الرَّافِضِيٌ ةلا فيد حو أن 
فين كازيدية الف 0 

والعَڏل في حَقَ الْمُخَالِفِيِنَ وَاحِبٌ وَلَيْسَ لا حڻ التَحَامُلٍ َيِه 5 كُمَا قَالَ 
الِإِمَامَ الرَازِيٌ عن كِتَاب: و (الْمِللٍ وَالنْحَل 00 : (إِنَهُ کتاٹ حكى فيه 
مَذَاهِتٍ أَهْل العَالّم بِرَعْمِهِ إِلَّا أنه غَيْرُ مُْمَمَدٍ عَلَيم أنه َقَنَ الْمَذَاهِتٍ الإِسْلامية 
يخ کات الد N‏ ين الق يخ تضاف الأسقاذ أبى ضور 
البَعْدَادِيٌ وھا ا اد كان ديد التي عل الا و يكاة شل 
مَذْهْبَهُم عَلَى الوَّجْهِ الصّجِيْح د ثي إن الشَّهِرِستَانِيَ تَقَلَ مَذَامِتِ 07 الِإِسْلامِيّة 
مِنْ ذلك الكتابء فَلِهذَا السَبَبِ وَقَعَ الخَلَلُ فِي تقل هذه الْمَذَاهِبِ” 


وَنْجَانِتُ التَحْقِيرَ وَالإزْدِرَاءَ بالشخص بخلاف N‏ خن حَيْثْ يَطْعَنُونَ في 
عُلَمَاتِئَا وَيَشتَهزۇون بهم دَوْمًا دُوْنَ الإلْتِمَاتِ إِلَى الْمَقُولَة الشهيرة: (صَرِيْرُ 
الأفلام, كَصَلِيْل الخُسام). 


() مِنْهَاجُ السُنّةِ النَبويّةَ لابن تَبْحِيَة .)۳١١/۷(‏ 

(0) مِنْهَاحُ السُنّةِ النَبويّةِ لابن تَيْمِيَة (۳/۲). 

(۳) مُتَاطَرَاتُ فَخْرِ الذّيْن الوَازِيّء ص: (۳۹)ء (الْمَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ)؛ وَكَانَ الإمَامُ الرَازِيُ عَلَيِْ الوَحْمَةُ 
مُصِيبا في كَلامِهِ عن البَعْدَادِي» لاك د تراه ْمَل عن الْمُعْمَرلَةٍ آرَاءَهُمْ وَلكِنَّهُ في الحَقِئَِةٍ أَحَذَّمَا 
مِنْ خُصُومِهم كَمَا أَحَذَ أكْثَرَ كِتابه عَنْهُمْ ِن كتاب: (فَضَائِح الْمُْمرِلَةِ) لابن الرَّاوَندِيَ اعدو 
اللّدُودٍ للْمُْمزِلَة وَقَدْ َاقَشَ ابن الرَاوَندِيٌ أبُو الحَسَنْ الحَيَاط مِنْ أمّةٍ الْمُعْمَرِلَة وَبَيّنَ مَا كَانَ 
افِرَاءً في كِتَابِهِ الي رَد به عَلَى كاب (فَضَائِح لْمُعَْزِلَةِ) وَأُسْمَاهُ: (الإنصَارٌ)! 


المُقَدَّمَة زف 


وعدا الد والعذة فد ق سَلَكَهُمَا ابن تَيِمِيَةَ ن4 مَعَ مُنَاوِئيْهِ كُمَا قال: «هَذا وَأنَا 
: 0 مو مله 3 52289 + وھ ی 0 
في سَعَةٍ صَدْرٍ لِمَنْ يُخَالِمُنِي فَإِنّهُ وَإِنْ تَعَدَّى حُدُودَ الله فى بِتَكْفِيرٍ أؤ: تَفْسِيق أو: 
0 0 عم ير 


افْيرَاءِ أؤ: عَصَبِيَةٍ جَاهِلِئَةِ. فَأَنَا لا أَتَعَدَّى حُدُودَ الله فيه بَل: أَضْبْط ما أَقُولَهُ وَأَفْعَلَهُ 
وَأَزِنْهُ هيران الْعَدْلِ وَأَجْعَلَّهُ مُؤْتَمًا بِالْكِتَاب الذي أنْرَلَهُ الله وَجَعَلَهُ هُدّى لِلنَّاسِ 
حَاكِمًا فیا افوا فی ٩‏ . وَهَذًا لاا وين بأ مَنْ سَلّ سَيْف البَغْى قُيِلَ به. 

وَمَعَ هذا بِمَضْل الله لَم اترك لِجَتَاب الْمْهندس كَلَامَا إلا وَأ 
عابيو كما ا و بِمُقْتَضَى العم وَالعَقْلِ » قَهَذَا 
جهدي الفتؤاضغ بين بدي ولا أَذّعِي العِصْمَةَ من الرَلّلء ولا البَرَاءَةَ من 
اقوط وَالعِلّلء وَيُمْكِنْ وُقُوعٌ العْيْوب وَالخَلَلء فَلَيْسَ وَاحِدٌ هنا يَخْرجُ عن 
الكخطاء وعلاف الأولى» ؤلكرة القعيد نز كان ضرا اك يه خطفية وال 
َمِل قول الحَرِيْرِيٌّ كاده : 


ر ول2 رد 
ردته وَنافشته 


[مِنْ مَشْطْوْرٍ الرَجَرِ المُزْدَوَجا 

انلك وار الاين ايو اللخ يهنا يعسن 

وذ اا بجي عع ل كه واد 

إن أَصَبْتُ فَمِنَ الله تعالّى. وَإِنْ أخطأث فَمِنْ نَفْسِي وَالشَّيِطَانِء ولا يُمَكّلُ 

قَوْلِي وَلا قول أَحَدٍ م بح المخالين الإملام وزوعا رورجم الا من ينم ولا 

يَفْضَحُ وَيُهْدِي العُيوت وَيَشذ الفَجْوَة» وَيَكُونُ نَاصِحًا فِي الخَلْوَةٍ وَالجَلْوَة 
وَلِسَانُ حَالِي: 

امِنَ الكَامِل] 

ومن ذا الذي شا شاء كذ فق الؤزق. اساھ كان لي طاتا 


() مَجْمُوعٌ الفَعَاوَى لابن تَيْحِيَةَ .)٠٤٥/۳(‏ 


7 موسرل مف 
EEE ۳‏ ا 
سان ر مودلا 


وَگذلك: 
[مِنَ البَسيْط] 
ات ركاب التب ذا عرج ‏ مُوَّمَلاً جنر ما لافيت مِنْ عوج 
اف کی اک اف اكاس ع 
وَإِنْ ضَلَلْتْ بِقَمْرٍ الأزض مُنْقَطِعًا قَمَا عَلّى عَرج فِي داك مِنْ حرج 
وَأخيرًا: :ا مي إلا أن أشكُرَ الأشياحَ ال الأزيعة النيق اجا الكتات 
ELE‏ صَحْحُوا لي ما أخطأث فيه ولا يما ايح المَاضِل الأسمَاا عنما - 
ر الله في العُلُوم قارط علي لخاد عر اند سي قَرَاً الكتاب بإمعَان وإنعًام 
اغ تنه يخلز كنيو وطولبا عِهِ وَفَضْل يَرَاعِهِ r‏ 
دمه في المعقول والمنثولء ودراب بار علْمَئًا الفُخول» فَعرَاة اله عا عبرا ٠‏ 


رصاق للام و عاق ریت مر عاق زلم ربو ایی كيرا ِل يوم (لزين . 
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مَرْوَانُ بن عَزِيْزٍ الكُزْدِيُ 

غَفْر الله لَه وَلِوَالِدَيِْ وَلِجَمِيْع الْمُسِلِمِينَ 
گُردستَان العِرّاق/ السْلَيْمَائِيُ 
1499/1 0111/11/4 


alkurdi.marwan@gmail.com 


) مِنْ باب ذكرٍ جميل فَضْل ذِي الفَضْل أَذكُرْ أنّ الشّيِحَ الدُكتورٌ عُثْمَانَ لم يرض بأن أَذكُرَ اسْمَةُ 
َأضِيف التّعليقات باسمه وَقَالَ بأنْ أُضِيِف في المعن ما يََفَضَّلُ به وَقَالَ جعلتُك في حل من 
ذلك ولا ثُشِز إِلَىَ بشيءٍ من ذلِكَ! ولكن لم أرض بذلِك وأحببث أن تُطَبّقَ فَاعِدَةَ يِسْبَةٍ الجلّم 
إلى أهلدء فهذا حَقًا دليلٌ على صَمَاء الي وقضد وجه الل َعَالَى ذ في العَمَل» تقبَلَ الله مِنّا جَمِيْعًا. 
)۳( أجرِي عليه قَلَمْ إضلاح مره أخرى بعد مْراجعَةِ الشّيوخ الأَرَبَعة. 
تنبب الشْئِحُ الحدُوشي وَالشّيحٌ المِنيسيئ ‏ جَرَاهُمَا الله حيرا - لم يُراجِعًا الكِمَاب كله وَلكنْ 
نَطَرَا في مَوَاضِعَ مُتَفْرَقَةِ مِنْهُ. 


إِضَاءَاتٌ عَلَى مدي ج الكتابّة مع 


-ٍ TS 
إضاءات على منهج الكتابة‎ 


مِفْمَاحًا للدّحُول إِلَيْ وَيَكُونْ الكّلامُ عَلَى نِقَاطٍ: 


e 

و كاي EN‏ شاملا بِحَيْتْ يَصْلْحُ لِمَُاقَشة كاب جِنَايَة 
الشَافِعِيَء وَغَيْرِهِ مِنْ گلام مُنْتقدي کُب القّْرَاثِء ليسم بِحَيَوِيتِهِ وَصَلاحِهِ لِكُلَّ 
رَمَانِ وَمَكَانِء وَلا يَخْمَصّ برد كاب واج ولا شخْص مُتْمَرِدِ. 

٠‏ تَرَى فِي بَعْض الْمَوَاضِيِع تَفْصِيْلًا وَتذييلاء وَلا يما القَضَايا 
الحَسَاسَة التي تَرَاكَمَتْ حَوْلّهَا أَباطِئِلُ وَمَوْضُوعَاتٌء لِيَكُونَ الكّلامُ مُوْصّلًَا 
نيلك الْمَشائِل؛ وَيَجُّمَعَ مِنْ طَرِيْقِه لَدَى القَارئ جَمْعٌ مِنَ الأطبول 
لِمُْحَاوَرَةٍ الْمُنْتَقِدِيْنَ. 


يي يو 


۶ 5 5 رمق د ر 2 مي ا و 
ه اسلوب الحِوَارٍ في الكتاب يَكُونْ بِتَقْل گلام سَعَادَةٍ المُهَنْدِسِ كما 
9 0 4 7 00 5 ع و 2-0 و ع 0 
هو فی کتابه دُونَ زَيَادَوَ او: بتر» وَيَاتِي بَعْدَ (قال). ثم يَاتِي الْحِوَارٌ وَالتَّقَدُ 


5 ره بے ٍ و ا‎ TT 
0 3 0 ت 6 3 ا‎ 


أناقشة 2 دونمًا حِقَدِ» : تَحَامُلء أؤ: هُجُوم على شخصيته. 


5 ا 


٠‏ يَأتِي الكلام على التعريف بالمُهندس وَعَلَى تَرْجَمَةٍ الإمام الشَافِعِيَ في 
آخر الكتابء لِيَكُونَ التَّقْيِمُ لِكِتَابِنَا عَلَى أسَاس المغبار العليق و س على 
العا أو الد وة 


e‏ دَيْلْتُْ آخر الكتاب بِمُلْحَق ضَرورِيٌٍ عَن الْمَنْهَجِيّةِ العِلِْيَةِ عند مُنْمَقِدِي 
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- 


الراك 'وشلطث الضَّوْءَ على سَقَطات بَعْضٍ تواليفهم وَبِينْتْ مَنْهَجَهُمْ الْذِي 
يَمشُون عَلَيْهِ فِي تَقَدٍ الْمَورُوثْ الإسْلامِي. 


٠‏ مِنَ امهم الرْجُوعٌ إلى فَضْلَيْن مين في كاب (الجتاية عَلَى 
الْبْحَارِيّ)» كخعان [إكتشكلة و ون مَعَ العَقَل والتّقل)» و(الأحاديث ال 
وَالعِلَمْ الحَدِيْتْ ‏ العُلوم التَجرِيية - )» قَفِيْهِمَا مَا َحَْاجٌ إِلَيْهِ دَومًا فِي هَذا 
الكتاب وَغَيْرِه لأنّهُ مِنَ الأمور التي يَكْثْرْ الخَلْظ فِيِهَاء بِحَيِتْ لا تَكَادُ تَجدُ تابا 
من كب الْمُحَلِفينَ إلا وَذَكرَهْمَاء راسم التَجِرِيبيّة سَبَبًا لِرَدُ 
الأَحَادِيْثِ ا ية وَالقَضَايا الأأضركة) 


نيك 


) هَذَا بِالنّمْبَةٍ للمُنْحَرفِيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَء أَمًا الْمَلاجِدَة وَغَيدْ الْمُسْلِمِينَ فَجَعَلُوهُمَا سَبَا لِرَدْ 
القرآن الكَرِيُم وَآيَاتِهِ مَعَ الشُنَّة وَالْفِقَهِ الإسلامئ. فَلِذْلِكَ مِنَ الضََرُورِيٌ الإاعتِنَاءُ بهَذَيْن 
الْمَتْحَتَيْن. 


وَهَفَاث مَعَ مُقدّمَةٍ مُوَلَفٍِ الجِنَايَةٍ ۲۷ 


وَفَفَاتٌ مَعَ مُقدّمَةِ مُوَلّْفِ الجِنَايَةٍ 


شرل مول الجنايةه واشدكر كير من المعدينين عدواتى كناش السايقين 
جناية سيبويه - و جناية البخاري ‏ ولعل استنكارهم سيغدو عداء عندما 


أفُول: لا شك أن استفزارّك لمشَاعرِهِم قَدْ يَحصّلٌ منه البغضٌ والعَدَاء لأنّك 
وصَفْتَ جِهُودَهُم وعناءهم ومشقَتهُم بالجئايةٍ - وهي اسْمٌ لارتِكّاب الجرائم - 
مع أنّنا لا نتَكَلّمْ معك بهذي اللّغةِ العَليطّةٍ كما كان الحا في الردٌ عَلَى جنايتِكَ 
ل E‏ 
1 وَالأَمَانَةٍ العِلمِيَةٍ بالهدّوءٍ دُوْنَ فَطَاطَةٍ أو كلام > حَشِنِء ولیس معكَ 
CS Da‏ وأفول له: 
[مِنْ مَجِزُوءٍ الرَّجَرِ] 
EE,‏ اا ذ فنا وبا الى قات 
م يعكلّمْ عن سَببٍ هذًا العداء وَيَختارٌ سيين" لكِنٌ العَجيب قولة: «من 
هنا وحرصاً على الأمانة العلمية والوجدانية التي رافقتني وترافقني دائما في كل 
كتاباتي...» ص: (۱). 


)١(‏ الأؤل: لّومُ الْمَوتَى. والتاني: الإساءةٌ إِلَى رمُوز الإشلام. 


۳۸ ا + 
جب بجر سی ےرک 


أفُول: لا كلام لي عَلَى أَمَانَبهِ العلميّةِ وَمَوَاعِيْدِهَا العُرقُوبِيةِ! 
ااا 
انغذة والآأفات ت هة قَافْهَمْ يو كه 8 
في أن أجل القارئ الكريم عَلَى ردي عليه الْموشوم ب(الجاية عَلَى 
aT‏ بإمعان وَإِنْعَامء لِيَعْلَّمَ جيّدًا ما هي هذه الأَمَانَهُ التي يَكَكَزَّثُ 
َنْهَا جَنَاثُ المهندس! 
وَبَعْدَ أن قال: إن المسلِمينَ يعترضُونٌ على رَگريًا أوزونّ لأنَّهُ يُحاكِمْ بهذهٍ 
الكُعبٍ أموائاء ججاء وَادْعَى أنه يحترِمٌ الأمواث لان كُلّا مِنّا سَيمُوتُ! ولك 
لا يَحتَرِمُ واحدًا منهُم كما رأيثُم في كُتْبِهِ السَابِقَةِ وَتََلْنَا كَلِمَاتِه وتَقُولٌ لَهُ: أينَ 
هَذا مِنْ أرض الوَاقِعِ يَا سِيَادَةَ المهئدس؟! 
تو وسكي د قَايلا: : «إلا أن المشكلة أو الكارثة الحقيقية تكمن في أننا نُحكّم 
ف القرة الراحد ورین ¿ بأقوال وأحكام وآراء وفتاوى أناس - أكرر: أناسا 
لا وما ار > عافرا فى الروت ارج ii‏ 
ويقول: «إننا لا نملك اليوم أن نقول رأيا أو حكما أو فكرًا لحل مشاكلنا 
المعاصرة وبحث أمورنا اليومية والتخطيط لمستقبلناء من دون أن يكون معياره 
وميزانه ومرجعيته آراء وأفكار أهل القرون الغابرة» ص: .)١١(‏ 
أَقُولُ: هذا القولٌ لا يقُولُ به مُسْلِمٌ عَارِفٌ بدينه وشَرِيْعَتهِ وإشلامه» فضلًَا 
عن العْلّمَاءٍ المحقّقِينَ والأئمة المجتهدين وَوَرَئَةِ سَيّدٍ الْمْوْسَلِيْنَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ 
الصّلاةٍ وَالسَّلام مِنْ رَبٌ العَالَمِينَ» لأنْ المسلِمينَ جميعًا آمَُوا بِالاجْتِهَادٍ 
وضَرُورته في الوقائع والمسعجَدّاتِ العَصريّة ولم يُحرّم أَحَذ منْهُمْ الكَلامَ في 


(0 عُرْقُوب: كَانَ رَجُلَا يهوديًا فِي الْمَدِيْئَةِ گان يَعِدُ وَلَا يفي بِوَعْدِهِ. 


وَهَفَاث مَعَ مُقدّمَةٍ مُوَنَفٍِ الجِنَايَةٍ ۳۹ 


أمورنا اليَوميّةِ والمعيشيّة» ولكنّ المحظورٌ والمنهي عنة هُوَ الكلامٌ على الدّين 
والشّرّائع والأخكام جهللا دون البَصِيْرَةٍ والْأَمْلِيّةِ! 

وقد كَانَ الُلَمَاءٌ قَدِيمًا في عَصْرِنَا الحَاضِرٍ تَكَلَّمُوا عن الإجْتِهَادٍ 
والتّقليدٍ وَأَفْرَدُوهُمَا بِالذّكْرٍ لِضَرُ ورا فيتشين ينا أن تبقل اجن 


أقوالهم على ذلك ونتكلَّمَ عن المسألةٍ كما هي» ٠‏ لِيَعْرِفَ القَاصِي والداني مَن 
الجَائِرُ الجَانِى. 


الاجتهاد وَالتقليد: 

لا شك أنَّ مَن لَدَيْهِ القدرةٌ على الإجتهادِ د حرم في حقه التقليد ولیس له أن 
يقل أحذًا دون لیل ۲ كما أنة يجب على العَامَّىٌ وَالنْذِي لا یعرف ي الأول 
الشَرعيّةَ ومراتبها ا التَقْلِيدُ والسّؤالَ عمّنْ يثق بِدِيّنهِ وعِلّمِه. 

وَقَدْ تقل الآمدِيٌ د الإِجْمَاعَ قَائِلا: «الْمْكَلَّف إِذَا كَانَ قَدْ حَصَلَتْ لَه أَهْلِيَة 
الِإجْتِهَادٍ بتَمَامِهًا في مَشْأَلَّةِ مِنَ ار إن اجْعَهَدَ فِيهَاء وَأَدَاهُ هاده إلى 
حُكْم فِيهَاء ققد انمق 3 الك على أله لا ر ا 


اح 


() كيف لا يَسْتَعْمِلُ الْمُسلِم عَقْلَهُ ولا يُحَرْكُهُ وَيُحْطِي زمَامَ أمره إلى غَيْرِِ مَعَ أن العَقْلَ في القُرآن 
الكريم, لم يأت إلا فِغْلاء لِكَي لا يَعَوَفّت لَحْطَةً عَن التّفكيرٍ السَلِيمء وَيَعْمَلَ دَومًا. 

0( فى فلك يقوف يشن الخلماء بين التقليدوالاقباع ورد فر هن ع درة الل فعا 
وَاتَباعًا إذا كان َع الدّليل» كما قال الإمامُ ابن عبد البرّ في: (جامع بيان العلم وفضْله) 
(/028107): «وَالتَفْلِيدُ عِنْدَ الْعلَمَاءِ غَيْرْ الإنباع؛ لِأَنّ الاتباع هُوَ تََبُعْ الْقَائْلٍ عَلَى ما بَانَ لَكَ مِنْ 
تفل قَولِه وة مَذْهَبهء التفليد أن تقُولَ وله وَأَنْتَ لا تغرف وجه الْقَولٍ ولا معنا وَتأَبَى 
مَنْ سوَاه». 

(۳) الإحكامٌ في أصول الأحكام للآمديّ 9/٤٠۲)ء‏ وَقَذْ أْصَلَ شيخ الإسلام ابن تيميّة مسألة التقليد 
تأصيلًا علميًا جيّدًا فلِيْراجَعْ؛ فِي: (مجموع الفتاوی) (071/14). 


3 ا 


وَكَمَا عاب الِإِمَامُ الشّافِءِ فِعِينُ يانه التَّقلِيدٌ على مَنْ * لدّيهِ القدرة قَائلا: : «َمُرّق 


e‏ ل ل لد 


وَقَالَ الإمامُ أبو بكر الجصَّاصٌ بعد أن نقلَ بعض أقوال الصَّحَابَةٍ 


عَدَّم روم اتباع آَحَادِهِم: «قَاِذَا لم ٦‏ هَولاءِ جوت بردم عَلَى 1 
CE‏ يَجُورٌ لَنَا أَنْ تُقَلّدَمُن". ولیس هذا فحسبُ بل و ك 


وأسمّاة: : [بَات:؛ وَالْقَول في ؤُجَوب الَنَظرِ وَدَمَ م التقليد]ء وقال د كَحْبَهُ: «فَقَالَ أَهْلٌ 
لْعِلّم: النَظَرْ وَاجَتُ» وَحُْجَحُ الْعْقُول صَحِيحَةٌ ثاب تُغْرَف بها صِحَّة 


اذاهب مِنْ قاسدهَا» . 
وهذا قل بجتاهير أهل العلم الذين قالوا بات يَجِبْ على العامّيٌ ع التَّقَلِيدٌ 
دون العَالِم الذي يَقَدِرُ ء الاجتهّاد والنّظر ف اة 


وَقالَ الإمامُ ابن حزم ذ4 : «والتّقليدٌ حرَامٌ وَلا يحل لأحد أن ياح بقول 
أحد بلا بُرَهَانِي 9 


)١(‏ جماعٌ العلم للإمام الشافعيّ» ص: (۳)ء ط: دار الآثار. 

0) الفُصُوَلٌ یالرل لأبي بكر الجصّاصٍ (754/7). 

(۳) المصدرٌ السابق 255/6 ٠‏ 

(5) الفقية والمتفقّهُ للخَّطيب البغْداديّ (۲۸/۲)ء الرّسَالَُ في أصول الفقه للعُكْبَريّ. ص: (10) 
وما بَعْدَهَاء الْمُعْقَمَدُ لأبي الحُسَيْن البضريّ (7017/1) وما َعْدَهَاء الِإِحْكَامُ في أضول الأخكام 
لابن حزم (09/5)» وقد أتى بعفصيل بالغ » التّبصرةٌ لأبي إسحاق الشّيرازيّء ص: (501)» المع 
لأبي إسحاق الشّيرازيٌ» ص: (١۲)ء‏ التَّلخِيِضٌ لإمَام الحرَمَيْن )٤۲۷/۳(‏ وما بَعْدَهَاء تالخ 
لأبي الْمُظَمْر السَمْعَانيَ )۳٤۱/۲(‏ و(755/5) » المحصُول للمَّخْرٍ الوّازيٌ (77/5)» رَوْضَةٌ ة النَاظِرِ 
لابن قُدَامَةَ (۳۸۳/۲)ء. 

)0( لَه الكافية لابن حَرْم» ص: .)۷١(‏ ط: دار الكتب العلمية. 


وَهَفَاث مَعَ مُقدّمَةٍ مُوَلَفٍِ الجِنَايَةٍ ١‏ 


قال الخطيث البغدَادِيٌ كذ مُفَضَّلًا هذه الْمَسأَلَة: «وَأَمًا الْأَحْكَامُ الشَوعِيَةُ 
وتان أحذقها: ُعْلَمُ ضَرُورَة مِنْ دين الول ب كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِء 
وَالزَّكَوَاتِ وَصَوْمٍ -00" وَالْحَجْ؛ وَتَخريم لزنا شر زب الْخَمْرِ وَمَا 
أَضْبَهَ ذلك فَهَذَا له يَجُورٌ القَلِيدٌ فيه لن الئاس كلهم ب يركون في إِذْرَاكِهِ 
اليم په كا مغتى تفلي فبه. وَضَرْبٌ آخَرْء لا يُعْلَمُ إلا انر والإشذلال. 
كَمْرُوع الْعِبَادَاتِء وَالْمُعَامَلات وَالْمْرُوجٍء وَالْمْنَاكَحَاتِء وَغَيِرٍ ذَلِكَ مِنَ 
الْأَحْكَام هذا يُسَوَعْ فيه التَقْلِيلٌ بِدَلِيل قؤل لله تغالي: ایا اھا الذَّكْرِ إن 
كنم لا تَعْلَمُون] [النحل: ]٤١‏ وَلأنًا لَو مَنعْنَا التَقْلِيدَ في هَذِهِ الْمَسَائِلٍ الي هي 
مِنْ فُرُوع الدّين لَاخْتاج كل أَحَدٍ أن يتلم ديك وَفِي إِيجَاب ذَلِكَ َع عن 
الْمَعَايش» فد الخوت و اتةه فو جت أن ت 
6 0 الشَّيَِانِيَ» أَنّهُ قَالَ: کک 
هُوَ أَعْلَّمْ مِنْهُ وَلا يَجُو ر لَهُ تَقْلِيدٌ مِعْلِه وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنّهُ لا يَجُورُ لَهُ التَقْلِيدُ 
ضلا م مَعَ انسَاعَ الْوَقْتِ: وا تة آل توصل يها إلى الحم الْمطأوب قلا جوز 
NT‏ ما إا گان الْوَفْتْ قَدْ ضَاقَ وشي 
قَوَاتُ الْعِبَادَِ إن اشكَعَلَ بالاجتهادء فَفِي ذَلِكَ وَجْهَان: أَحَذهُمَا: يَجُورُ لَهُ أَنْ 
AE‏ ا EEE‏ ذا گان الْوَفْتُْ 
وَاسِعَاء وَقِيل» هَذَا أَصَحٌ الْوَجْهَئْنِ وَاللهُ أَعْلَهُ". 
وقد أتى الإمام أبو إسحاق الشَّاطبِيُ كاذه بفْصِيل بديع فِي أحكام 


ا 


المكلفع وا حال وا على کا ل 
)0 لفيا 0 للخَطِيْب اباو . 


ِلَيْهِ. 


1 ا 
2 1 لک 


الست 


حَدُهَا: أن يَكُونَ مُجْتَهِدًا فيهاء فَحْكْمُْ مَا ذاه ِلَيِْ اجْتِهَادُةُ فيها. 


وَالكَانِي: : أن يَكُونَ مُقَلَدَا صِرْفًا حَلِيًا مِنَ الْعِلْم الْحَاكِمِ جمْلَةً. 


2 
ع 8 2 و 


قلا بد له مِنْ قَائِدٍ يَقُودْهُ وَحَاكِم يَحْكُمْ عَلَيهِ وَعَالِم يدي بوء وَمَعْلُومُ أنه 
ادف به الاين عد حَيْتُ هُوَ عَالِمٌ بالْعِلْمِ الْحَاكِم. 


وَالثَالِتُ: أَنْ ل مَْلَعْ اله لمُجْمَهِدِينَ؛ لَكِنّهُ هه يمهم الدَلِيلَ وَمَوْقِعَةُ 
ويلح فَهمَه للترجبح ِالْمْرَجَحَاتِ الْمُعْمَيَرَةٍ في تځقيق ا وَنَحُوو فلا 


- 
00 


لوو انا ا أو نَظَرْهُ آؤ لاء فَإِنِ اعْتَبَوِنَاهُ صَارَ مل الْمُجْتَهدٍ في 
ذلك الْوَجه 

وَالْمُجْتَهِدُ إِنّمَا هُوَ ابع لِلْعِلْم الْحَاكِم نَاظِرٌ نحو مُتَوَجَهُ شَطَرَة فَالْذِي 
بشبهة ذلك ea‏ العام 

ما قضَايا العَقِيدَةٍ وَالإيم ان فَمِنْهُم مَنْ لم يبل التَقْلِدَ فيها لبه لا مِنَ 
العَامّيَ ولا مِنْ يرو" 

فعلى هذا نعلم أنّ إعمَال العَقْلِ والتبحث عن القَضَايا الْمُتَعلَقَةِ بحياة 
الِإِنْسَانِ وشَرِيْعَتِهِ واجبّان عَلَى مَنْ لَدَيْهِ القَذْرَةُ عَلَيْهِمَاء فَإِذَا كُنَا لا تقبلٌ التَقَلِيدَ 
في الاعْتِقَادٍ عَلَى الإطلاق» قَفِي الجُرْيياتِ والأحكام الفقهية من باب أولّى» 


0 


(۱) الإاغْتِصَامٌ للشاطبی (۸۸/۲ .)۸٥۹-‏ 

0) والتَّحْقِيِقُ في التَقْلِيِدٍ في قضًايا العَقِيدَةٍ هو تَفْسِيِمْ الئّاسِ إلى أقسَام لأنّ تِلْكَ القَضًايا ليست 
عَلَى وتيرةٍ واحِدَةٍ بالنّسبَةٍ للمُكَلَفِينَ ودرجَات فهيهم وإمكانيّاتهم؛ حى تُعْطِي حُكُمًا وَاجِدًا 
فِنِهَاء فَعَلَى هذا يَخْتَلِفُ الحُكْمْ باختلاف القَضِيّةِ والس حص فَمِنَ التَقْلِيْدِ مَا هُوَ لا باس به 
وَمِنْهُ مَا هُوَ غَيْرْ مَقْبُولٍ شَرْعًا وَعقلا. يُنظرٌُ: (مجمُوعٌ المْعَاوَى لابن تيجِيةً) »)۲٠۳/۲١(‏ (وفتح 
البَاريٌ لابن حَجَر) .)٠٠١/۱۳(‏ 


وَقَمَاتْ مَعَ مُقدّمَةٍ مُوَلَفٍِ الجِنَايَةٍ 3 


بخلاف ما قَالَّهُ جناث المهند س بأ الكلام على كل شيءٍ محرّمٌ عندّناء وأننا 
وجب على الكل أن يَرْجِعُوا إلى أقوال القُدَامى ولا يتكلّموا في شيءٍ من أمُور 
دينهم ودنام والمَّخْطِيط لمستقبلهم» فكيف نُنْهَى عن تذبيرٍ أمُورِ دنيَانًا 
ومعَاشتا وقذ قال رش ول الله كله : «أَنْتمْ أَعْلَمْ بِأَمْرِ ذنْيَاكُة»”. وله در الإمَام 
النّوَوِيّ'" وَمَا أَفْهَمَهُ عِنْدَمَا بو فى مجك E‏ وأشماة: يات 
جوب امْتَثَال مَا قَالَهُ شَرَعَاء دون مَا ذَكَرَهُ كله م مِنْ مَعَايشٍ الدُّنيَا عَلَى سَبِيل 
الذأي] ا ليدل على المراد أكثر فَأمْثرَ. 

ثم بعد ذلك يقولٌ أوزوث: «فإذا قلنا: كيف يكون (عسى) فعلا؟ قيل لنا: 
هكذا قال سيبويه!. وإذا قلنا: كيف تُساوى المرأة بالحمار والكلب؟! قيل: هذا 
ما نقله البخاري!! وإذا قلنا: كيف تكون الحكمة في الذكر الحكيم هي سنة 
رسول الله (5) قيل: هذا ما رآه الشافعي!! وإذا قلنا وقلنا قيل وقيل: من أنه 


)١(‏ رواة مسلم )4 / «(A‏ برقم: لسن" 

(0) تَبويَاث صَحِيْح مُسْلِمِ وَضَعَهَا الِإِمَامُ النَوَوِيُ عِنْدَمَا شَرَحَ الصَّحِيْحَ» وَالدَّلِيلُ عَلَى ذلك إِقَرَارُ 
امام اللوي في مَوَاضِعَ من الشرح حَيْث يُصَرْح أنه هُوَ الِي تَرْجَمَ البات» وَكذلِكَ تَحِدُ 
فيه أبوَابًا بُوْبَتْ عَلَى مَذْهَب السَادَةٍ الشَافِعِبَقَ إلا أن هُنَاكَ رَأيَا امام الزَّيلَمِيَ مُحَالَِا للرأي 
السَابِق حَيْتْ يتح ببَغض التَبِويبات وَيُسْيْدُهَا إلى مُشلم. 
يكن أن الإام وف عَلَى شيْءٍ يدل على أن الإمام ششلما بب لصجيجه أؤ َوب يَعْضَها 
وَوَقَفت عَلَيِهَا الحَافظ الزَيْلَعِيُ» وَلكِنَّ هَذا بَعِيْذٌ ذا لأنّ الأيِمَة نَصّوا عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ الحَافظ 
الرّيْلَعِيَ وَأَنْكَرُوا وَضْعَهَا مِنْ قبل الإمّام مُسْلِم كمَا قَالَ الإمَام النَوَوِيُ نَاقِلًا عن الإمَام الحَافظ 
ابن الصّلاح وَمُعَلَهَا عَلَى قَولِهِ إن مْسْلِمًا ذه رَنّبِ كِتَابَُ على أبواب. فَهُوَ مُبَوَبٌ في الحَقِقَة 
e e e‏ 


ا e‏ اگ غا ونا لتر ذلك إن إن اه له أخرض على افير نا 
بَعِبَارَات َليِق بها». شَرځ النّوَوِيٌ عَلَى مُسْلِم 71/1 وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمْ بالصّوَابٍ. 
(۳) ص صحیح مُشلم (/4(. 


3 ا 


من هؤلاء؟!! وإذا تمادينا ورقضنا أدخلنا دائرة الكفر والشبهة والشرك والعمالة 
والخيانة والتآمر على الدين واللغة.» ص: )17-١15(‏ 

أفول: «بالنشية ة لإغْتِرَاضِه عَلَى فِعْلِيَةِ 
من أحدٍ قولا إلا بعد أن عرفنا حجّتَهُ ووجة كلايه؛ فنحن أَمَةٌ كان التحقيق 
دِثارَهَا والعلمُ شعَارَهَا والبحتٌ سِتَارَهَا وَمَنارَهَاء فلم نَل بأن (عَسَى) فعلٌ إلا 
بعد أن رأيئًا قوّةَ حجُة القائلينَ بو" دون النظر إِلَى مَنْ قالَ به وإِذَا سَأَلَنَا أحدٌ 
مِنَ النّاس: لماذا يون «عسّى» فعلاً؟ لا نقُولٌ لأنّ سيبوَيه قال ذلك بل: نقول: 
لآن شكة سيويه والجمهور أنوى وَأرصَنُ لا كما قال جناب المهندس مُرْجِعًا 
الأمرَإِلَّى التَعَصّبٍ الْأَعْمى وَالتَبَعِيّةِ دون العِلّم. 


es EE 


والتّحقيق أن (عَسَى) مى الفعايّةٍ أقربُ منه إلى الحرفيّة فلذلِكَ قالَ به 
جمهورٌ النُحويينَ» لان قصل به الضمائرٌ المرفُوعة وَتاءٌ التأنيث السَايِئَةٌ كما 
قصل بالأفعالء فول عم یک غا غت كسا تقول في الأقعال: 
خرجث خرجتاء خَرجَت.. إلخ. وَقَالَ تغالى: « مهل ا ع O REE‏ 
في الارضٍ تطعا ایامک 4 محمد. 


أما قولّهُ بأنّ البْخَارِيَ رَوَى حديئًا في تَسَوِيَةٍ الْمرأَةٍ بالكَلْبِء قلذلك يقولون 
بِالنَسَاوِيء فهذا محص غفلة من فَحَامَةٍ مهنس اوفاش من القدلس 
الملبّسء وَتَحْنٌ قد آشبغتًا القَوْلَ فى رد هذا الاغْتراض عِنْدَ ردنا عَلَى كتابك 


() قالَ سيبويه والجمهورٌ بفعلية (عَسَى) وَخالّت في ذلِكَ أبو عَلِيَ الفارسي وَابنْ ع السَرّاج 
وَنَعْلّت. ينظز: الكتاث لِسِيْبَوَيْهِ (۷/۳١٠)ء‏ المقعضّث للمبدد (۳/٠۷)ء‏ المع لابن حَنن 
ص: (055» أَسْرَارُ العَرَبيّة لان الأنبارِيّ» ص: (۸١)ء‏ مُغْنِي الأبيب لابن هِشام» ص: (۲۰)» 
شرح الرَّضِيَ على الكَافية (۱۹۹/5)ء (٤/۲۱۳)ء‏ شرح ملا جَامي على الكّافيةٍ وَبعضُ حَواشيه 
(/011)» شر الأشمونيّ على الألفيّة .)١١/١(‏ 


وَهَفَاث مَعَ مُقدّمَةٍ مُوَلَفٍِ الجِنَايَةٍ ۵ 


السَابِقٍ ‏ حِنَايةٍ البُْخَارِيّ - وبيّنا شوء فهمِكَ وَضعف استدلالِك وَحَوَرَ مََالَكَ 
وَحَوْرَهَا عن الح بأدلَةٍ المعقُول والمنقول. ولكنَّكَ إِمَا لا تعرف الحق 
وتعترض عليه وَإِمّا ذو ضَغْيْئَةٍ وَحِقْدٍ قًادح. 
أمًا القولٌ بان الجكمة هي السُّنّةٌ النَويةٌ فقول منطقيئ لا سبيلَ إلى رده وقد 
يأتي الكلامٌ عنه إِنْ شاء اللَّهُ تعالى. 
أمًا قولك بأنّ مَنْ تَمَادَى يُدَخل دَائِرَةَ العَمَاَة وَالكُّفْرٍ وغير ذلك فَكَلامُ 
باطلٌ لا حقيقة له. لان مَنْ يعترض اعتراض عالم بصير بما يعترض به قلا 
يُخْرَجُ عن دَائِرَةٍ الإسلام بَلْ: يبِجلُ ويُحترمُ بالعَ الاحترام والتَّبجِيل» والْمْتتبَعُ 
لثراث علمائِنا يرى ظاهرة النّقدٍ والاعتراض جليّاء لك الاعتراض ونوعيَّتَة 
يَقَضِيَانٍ بكون الاعتراض من أيّ نوع هوء وهل صاحبْهُ يريد بالاعتراض دسا 
وكبدًا َمُ: أراد به اللصحَ واحترام الل وال تة وإرادة ظهورها كما هي! 
ولكدّكَ يا سَيّد أوزون ما أتيت بالحَقٌ في كتابَاتِكَ إلا قليلاء وَمَا اعترضت عليه 
ليس مَحَلُا للاعتتراض كما بِينّاُ في الأول وَيَتلُوهُ في هذا الثَانِي بإذن الله تَعالَى. 
اف السا 
يَابَارِيَ القَؤس بَريّا ليس تُحكمة لاتَظلم القَؤس أغطٍ الوس بَاريْها 
ثم يقولُ قولا شنيعًا عن گون هؤلاءٍ الأئمَة رمورًا وعْلَمَاء ليعة لم قله وَلَم 
بُسِئْ» وقال: «فإنني وبعد بحث حثيث وجهد كبير لم أجد معظمهم يستحق أن 
يكون رمزاء حتى في زمانهم كي لا نجحف أحدا حقه. لقد ذاع صيت معظم 
هؤلاء الرموز وشاع ذكرهم - لأنهم برأيي - عرفوا كيف يلعبون لعبة التوازن مع 
السلطة الحاكمة ‏ آنذاك ‏ والتي ساهمت كثيرا في تبني آرائهم وأفكارهم 
ونقلها وكتابتهاء لا لشيء آخر إلا لأنهم لم يخرجوا عن الطاعة العامة ولم 
يكونوا في صفوف المعارضة» ص: .)١١(‏ 


IEE 7‏ 
ب جار سين حت 


أقول: كَمَى لجاب المهندس عيبًا وعارًا أن لا يُنصِف رمورٌ الإشلام ولا 
يُعْطِيَهُم حقَّهُمء فهؤلاءٍ الدُمُورُ لم يُدَاهِنُوا الشُلْطةَ ولم يووا من علمَائِهًا الذّين 
يَكُونُونَ دومًا في التّرقيع لَهَا وَالَسويمٍْ لأفعَالهاء بل: كائوا مُشَرّدِينَ في أرض 
اله وضاقت عليهم بِمَا رَحُبت» لأنهم كانوا يُْكَرونَ الأفعالَ القَبِيحَةَ والأقوال 
المتكرة والمتكرات خا مَهَاء وَكَانوا باه ضيم ورافِعي لوَاءٍ الضعفاء ء ضدّ 
الطّالمِينَ وَالجَبَابرَة العْتَاةٍ الْمُسرِفِينَ. 


فليس عبد الله بن المبارك ببعيدٍ عَنْ أَذْمَانناء وليْس تشرد الإمام الحسن 
البَصْرِيٌ وابن حزم والبربهاري والإمام الشافعي غاتبًا عنّاء ولیس سجن الإمَام 
أبي حَبْفَةَ والإمام أحمد وابن تَبْمِيَةَ والبُوَيْطِيَ تَلْمِيْذِ الشَافعيّ الّذِينَ مَانُوا 

جَمِيِعًا في السَجْن بقيودهم في زَنْرَانَيهم ببعيلر! 
ال مواقفكث وس يم م دري 
عُلْمَاؤُّنَا 


كنت كان عزوم من الشأطة 0 


فهؤلاء الأتمّةٌ لا المال يُخْرِيهِم؛ وَلا الخوفٌ د يَعْتَرِيْهُم لأنّهم باعُوا نمُوسَهِم 
لِمَؤْلَاهُم وباريهم. والله لو نظر هذا الرّجِلُّ إلى تَرَاحِمِ رُمُوزتا وَعْلَمَائِنَا لجل 
ع هلو العتولة ا ارا 

وَكَذَِّكَ ما الْمُشْكِلَة إِذَا صَارُوا للسُلْطَةٍ الْحَاكِمةِ بشزع الله العَادِلَةٍ 


ع 


بطاتة وَأُخوانًا؟ 


ثم يقول جناب المهندس وَمِلْءُْ قلبه غَيْطَّا وَحِفْدًا: «ولقد جاء الطالبون 
والمقلدون فجعلوا من أولئك الناس أصناما وعمالقة وعظماء واختبأوا وراءهم 
ودفنوا معهم جهلهم وتقاعسهم وعجزهم عن الإصلاح والتغيير ومواجهة 


وَقَمَاتْ مَعَ مُقدّمَةٍ مُوَلَفٍِ الجِنَايَةٍ 3 


الحقائق والأحداث. وخوّفوا الناس بهم وربطوا علمهم وفكرهم وفهمهم برضا 
الله تعالى وس خطه. فمن أقرٌ علمهم أفلح وأصاب ودخل الجنة ومن لامهم 
وانتقدهم خاب وأخطأ ودخل النار». ص: (15). 

اثولء وهذا أيضًا تحاملٌ من المولف على علماينا الأجلاء وعائة المسلمين 
او ا ا 
والاحترام لهم نقول: إنهم بشر مثأنا ولكنّهم گانوا مشتغلينَ بالعلم وأعطّوه كلّ 
أوقاتِهم وما انوا يَملِكونَة مِنَ الغَالي والتّمِيِسِء وصدّقوا مع الله تعالى مع 
الجهد والمثابرة فلذلك كانت مكانتُهُم مَرْمُوقةً وَأَذْكَارْهُم فَائِحَةَ عَطِرَةٌ مَيِمُوتَة 

ET‏ ال اس يي ص ررس رمو 
تج اا د ع ذكرَهُم وأمجادَهُم وَمَحَاسِنَهُم 


عو 


وَنُعُوتَهُمُْ الحَسَنة 

ل 
نجعلّهم أصتامّاء فلا نرى أحدًا غيرَ الرَسُول له معضومًاء ولا يزالٌ هذا عندّنا 
معلُومًا ومَرسُومًا. 

ا هذا الحيرك بالغول عيت وى الدارش تارجح التدوين ني 
ا ا تَرَى الأَصْحَاب و ير بعضُهُم 

وبالتالي فإ و ا اليه المَعْوَى تَتَغيّرْ بِتَغَيّر الزّمانٍ 
رالمان وضتطوا فاعِدَة: آلا يُنكرُ تَغَيْرْ الأخكام ب بعَعيرٍ الْأَرْمَانِ] > كَمَا شَُرَّحَهَا 
الشَّيِعٌ أَحْمَدُ زرقًا وَمَثّل لها بِقَؤْلِه: «لَا يُنَكَرْ تغيّرز الأخكام بكر ارعان أَيْ : 


۸ ا لك فم 


بعَعَيْرِ عرف اهلها وعادتهم» فَإِذا گان عرفهم وعادثهم يستدعيان حكمًا ثم تغيرا 
إلى عرف وَعادة أخرى فَإن الحكم يَعَيّر إِلَى ما يُوَافق ها انْتقلٌ له عرفهم 
o yT‏ خد عا 
قال بان اض إذا صَبَعَ الوب ا 
عرف الاس وَصَاروا ا زِيَادَةً. قال صَاحِبَاةُ: ِنّه زیادة.» 

وهذِهٍ القاعدةٌ متفرّعةٌ عن قَاعِدَة: «العّادةٌ شُحكَمَة»» وَقال بها علماءٌ الأضول 
وتجذها مقرّرَةَ في كثبهم'". وإذا كان الحال كذلِك فأنت لا تلتزمٌ بقول عالم 
اخ لاله لا يسكُنُ في بادك فكيفف باليرّامِ كلّ ما قالّه الأسلاف؟! ٠‏ 


وَبهذا تعلمُ مَدَى خِيَانة جَئَابِ المهندس على الأَكمّةٍ وتَقَوُلِهِ عليهم بما لم 
يقُولُواء وهذا يعد ظلْمَا في حقّهم لأنّهم لم يكُونوا سَدًا وَرَادعًا أمامَ التجارياٍ في 
الأخكّام حب الأخوال والمقعضّيات. ولكنّهُم مَتَعُوا الكَلامَ دون العلم 
ا وَالتَطفُلَ علّى أحكام الشريعة وأصولهاء فإذا لم يكن الأمز كذيك 
فلماذًا يُدارش طلاث العلم علم الأصول جبلاً بعد جيل ؟! فليس هذا إلا دليلا 
غ عله العقود الزكري كلاق ما آراة و 

وَنهِي کلامتًا بما قالَّهُ الشيخ ابن ع ملا فروخ الحنفي: «اعلخ أنه لم يُكَلّف الله 
َعَالَى أحدًا من عباده بان يكونَ حنفيًا أو: مالكيًا أو. شافعيًا أو: حنبليًاء بل: 


() يَقْصِدُ الإمَامَ أبا حَنيفَة رَحِمَة الله تعالى. 

0) شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمدٌ زرقاء ص: (۲۲۷)» أصول الفقه الّذِي لا ب يَسَعْ المؤلّت 
َيل لعياض بن تامی السُلَّمِيَ؛ ص: EV)‏ 

(9) البرهان لإمام الحرمين »)7377/١(‏ الموافقاث لأبي إسحاق الشَاطبِيَ (؟/444)» التَّحبِيرُ شرح 
التّحريرٍ لعَلاءٍ الذّين المرداويٌ الحنبلئ (۱/۸١۳۸)ء‏ الأشباةٌ والنّظائرٌ للسيوطئ» ص: (٩۸)ء‏ 
حاشية العطارٍ على شرح المحليّ على جمع الجوامع (۲/)». الأشباهُ والنظائر لابن تُجيم» 
ص: (9/ا). 


وَهَفَاث مَعَ مُقدّمَةٍ مُوَلَفِِ الجِنَايَةٍ ۹ 


أوجب عَلَيِهِمُ الْإِيمَانَ ما بعت به مُحَمّدًا 45 وَالْعَمَلَ بِشَرِيعَتِهه غير أن الْعَمَلَ 
بها مُتَوَقْف على الْوُقُوف عَلَيْهَاء وَالْوْفُوفُ عَلَيِهَا لَه طرق قَمَا گان مِنْهَا مِمًا 
يكرك به الْعَوامٌ وَأهلُ التظر العلم بفريضّةٍ الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالصَّوْمٍ وَالْحج 
وَالْوْضُوءِ إجمالاء وكالهلم بحزمة ارتا وَالَْمْرٍ واللَواطة قعل التفس وَغيرٍ 
لِك مما علِم من الذين بالضّورة» كَذَلِك لا بوتت فيه على اتباع مته 

هذا مِنْ جانِب وأمًا احَتَقَارُ العُلَماءٍ الرَبانيِنَ وَسَبُّهُم وَشَمْمُهُم وَالِإزْدِرَاءُ بهم» 
قلا تَوْضَاهُ ونُنْكِرْهُ بِشِدَّةِ الإِنْكَارٍ. 


زنك 


) القولُ السديدٌ في بعض مسائل الاجتهاد والتّقليٍ للشيخ ابن ملا فروخ الحنفيئ» 
ص: .(TV-۲(‏ 


سُوّالات أوزون وَالجَوابٌ عَلَيّهَا! 


يعساءلٌ المؤلفُ بعض الأسيلّة ثم يُحِيْبْ عَلَيْهَا كَعَادَيَهه وهي: 


السّوَالُ الأَوَّلُ: هل يُمْكِنٌ اعتبارٌ الفِقَهِ الإِسْلامِنٌ مَصْدَرَ تَشْريْع؟ 

ثم يُحِيبُ قاتلاً: «ذكرت سابقا أن الفقه يمثل فهماً إنسانياً خاضعاً لزمن 
للآخرين» وهنا علينا أن نميز بين الأحكام والأنظمة الإنسانية السائدة وبين 
التشريع الإلهي» فمثلاً عندما نخضع الإشارة الضوئية في المرور إلى 
أحكام الفقه يصبح فاعلها آثما معرضاً للحساب في الدنيا والاخرة» في 
حين أن ذلك حسب الأنظمة السائدة يخضع لمخالفة مرورية اعتمدت 
عالميأء وشعان بين الاعتبارين. 

والمشكلة بل الكارثة تأتي عندما يتولى الفقه قضايا إنسانية إجتماعية 
كحرية التفكير والرأي والانتماء» والدخول حتى في تفاصيل الإنسان 
الشخصية الخاصة كاستعمال الحمام أو النوم أو الطعام أو الشراب وصولا 
الدين «ص: .)١۷(‏ 


شۋالاث أوزونّ وَالجَوابُ عَلَيْهًا 0١‏ 


أقُول: إن كان أوزونُ يقصدٌُ بالتشريع أَنَّهُ كالقرآن الكريم أو صريح قول 
الإضول 416 قلت شرل يه بح من المماخيو ركان يعمد الذنياس المتجدهد إلى 
نص صَريح من الكتاب أو: السُنةٍ وَيَعْتَدَ عَلَى القَوَاعِدٍ الأضوليًةٍ والضّوابط 
اقرا ويسقليظ خكها متيلا وياد به غيوة من العاف فهذ] مطلرت شرغا 
وا ا کے يه قرآذا کا فال کال ونا ا ی تاك ا ين 
ا أهل اا د اکت ا شا ن € الفحل. والأنبياء: ۷ 

فهذا ا تعَالى في الأمر بتعلم الدّين والتَمقَهِ فيه وَإِبلاعِهِ 
لگاس: < © وَماكات المؤمبن دروأ كان امَك رة نم اي 
م ف ا مهم إذا رج اال 2 ب علد دروت 4 التوبة. 


أكا کن شرو انحن a‏ 
اوزاف هذه الشريعة الؤياقة وا ت مزق لياه لآن حكن الميزة مجع الندة 
مُْتَشعِرًا مُرَاقَبَةَ الله الى فِي جَمِيِع سُلُوكِه عِنْدَمَا يتمكَنْ في قلبه خوف الله 
تعَالى وعَقُوبتُةُ» فلا يخالِفٌ هذا القانونٌ ولا يتجاورٌ ِلك الحدود والحواجرٌ 
فمثلا: : إذا قلنا بأنَّ مخالفة قوانين ¿ المرور إذا آل إلى قعل أحدٍ كانه قتلّهُ عمداء 
وعقوبةٌ القاتل عمدًا كذا وكذاء فيخاف أن يخالف هذه القوانين خَوْفًا من الله 
تعالى وعذابهء فَعِنْدَئْذٍ لا بُحتاج إلى التّصويرٍ والگاميرا للغرامة كَالقوانينِ 
الوضعيّة الي تخلُو عن القضّايا العَقَدِيةِ والإيمانية تمامًاء حيثٌ يُلمَرَمُ بها عِنْدَمَا 
يُوجد الكاميرا وآلاث التصوير فقط! 


أمَا الشَّخصٌ المؤْمنٌ الْمُلْمَرِمُ َيَشْعرُ برقابة الله تعالى عليه فِيَنْضَبِظٌ سلوكه 
تدرجيًا بهذه المراقبة الإلهية» ولكنْ أينَ يعرف جناب المهندس هذه المعاني؟! 


)١(‏ أي: تكون العقوبة مرّتين» مره في الذنيا وأخرّى في الآخرّة. 


E e 


۳ اللي فان تداخل الشريعة الإسلامية وأحكامها في دقائق حياةٍ المشلم 
اليومبّة فهر من اله لمك ات أيضاء لأنّها لم د تك الإنسان سْدّى» كما قال تعالى: 


a‏ و< دس 


% اا اشن أن يكرك سى € القيامة. 

وكذلك أنت تجدُ في كتاب الله هذه الأحَكَامَ التي سر غليها أوزون 
كالطهارة والعَلاقة الزَوجِيّةِ وغيرهًا من الأحكام 0 سبيل المثال أَنْظْوْ إلى 
هله الآيات القرآنية: يتخا لدت ءَامَموَاإِدًا كُمَثّمَ إلى اللو فعسلا 
جوک یکم إلى المرافق وأمسحواً | روسكم وا اڪ إل الکن وإن 
E E‏ أ ون کم ری ول سفر أو جاء أحد نكم من اعبط أو لس 
لِنْسَاءَ فلم دوا ماء شَيمّمُوأ ى ودا يِب مسحو بوجو هڪ LEKE‏ 7 
يد اه ينجل يڪم ين حَمَج وکن كن برد طهر گم ولمم نة عي 

عَلَكْم كروت 4 المائدة. 


3076 2 وح 2ح چ رر رد ا 
وقال» * E E RS e‏ کم لک طعا 
0 عر 6 8 أ E‏ 


انو mm‏ ضمت فان 000 
رک سے كان نَؤْذى الى َّي ودع ير 2 ع و e‏ سی من الْحَقٌ وإذا E‏ 


ملعا فڪلوهش من ورآء جاب ذ “کل آله يت ا لڪ أن 
ووأ رسو اہ ولا أن تسكحوأ وة من بیو بدا إِنَّ يکم ڪان عند آله 
عَظِيمًا € الأحزاب. 

وقال عن حمظ البَصَرٍ وَالفزج وَالججَاب الشرعيّ وَعَنْ گيفيَة مشيهنٌ: 
« وَكُل إلَمومِتَتِ e‏ 
قر ماي موا ا شو ادت رو لانت ا 
ا بأيهرى أو 2 52-6 3 E a‏ 0 


ر 


Er a -‏ خم a‏ رڪ > 3 4 9 3 
0 بف أَحْوتهنَ أَوَيسَا ها يد اث ما ملكت eae‏ ف والتتبعيرت غير 


° ت يهن ف تيو ف 


5 


شۇالاث أوزونّ وَالجَوابُ عَلَيْهًا or‏ 


9 6 ا اع اكت مل خب ۾ مس << مص 7 سس شرو sl‏ 50 جاه و 
أَوْلي الإربةٍ مِنَ الرجال أو الطفل الذت مَ يظهروأ ع عورات ا ولا يضرين 
0 وح سس 24 سيل وه 


2 ص هه د 2 N2‏ ر صد 
ليد تودوا 5 وسة انه المؤمشرت املد 


ر 


6 2 عن و 2 س 


وَقالَ عَنْ كَلامِهنَ وَضَيْطِهِ: : # ضا بس الي ان كاين لَه 
عَخْصَعَنَ اقول َع ای فى كليو مث وين فول" ا رای 

فلا أدري بعدّ هذه الآيات القرآنيّة كيفت يكون جواب المهندس'"؟! 

ولا شك أن المتعبع لشريعة الإسلام قرآنهًا وسنّيها وَفقهِ أتمّيهاء قد يَتبِيّنْ 
dd‏ 
جميع مواقف حياته ولا تترك جانبًا من الجوانب مُقيلا على الآحَرِ وَخْدَّة بل: 
شيك التدرادف ا فر اا 

ثم يأتتي بن للامام الشافعيّ د » وهو: «فَٳذا گان لِلِرَجْلٍ إِمَاءٌ فلا 
بَأس أن يَأِْيَهْنَ معا قَبْلَ أن يَْمَسِلَ وَلَوْ أَحْدَتَ وَضُوءًا كُلَّمَا أَرَاد إِْيَانَ وَاحِدَةٍ 
كان حك ب َي لِمَغْئيَئْنِ أَحَدِهِمَا أنه قد رُوِيَ فيه حَدِيث وَإِنْ گان مِما 
لا يت مله وَالآحَرِ أنه نظت ولش على يولجي عله وَأعك لو 
غَسَلَ قَرْجَهُ قَبْلَ إنْيَان اَي يُرِيدُ ابْعِدَاء إِنيَانِهَا وَإِنْيَائْهُنَ مَعَا وَاحِدَةَ بَعْدَ وَاحِدَةٍ 
نان الوا مَرَةّ بَعْدَ مَرَة وَإنْ كُنَّ حَرَائِرَ مَحَلَلْتَهُ فَكَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يله 
ن يَأتِ وَاحِدَةَ في لَيْلَةِ الأخرى التي يَقْسِمْ لَهَا. فَإِنْ قِيل: فَهَلْ في هَذًَا 
يٿ؟ قيل إِنَهُ يست بفتقى فو عن الخديث يما قد يعرف النّاش. وقد روي 


7 AT 
إن اتقيتن فلا‎ 


cC» 
دک‎ 


)١(‏ جوابهُ مَعْلُومُ لَدَيَْا لاتا قَدْ تيا بأَوِلَةِ وَاضِحَةٍ مِن كُتْبِهِ عَلَى كَوْنِه لا يؤمن بالقُرآن وَلا 
بالإشلام وتأتِي هنا أيضًا بإذن الله تَعَالَى. 
)١(‏ الام للإمام الشافعيّ (195/5). 
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يعترض المهندش على الإمام قائلاً: «إن استعراضاً بسيطاً للرأي السابق 
بو سانا مااع کاو چ ترى از رای لاکد رات كانه 
فلا الإماء (الجواري) موجودة اليوم» وقواعد النظافة الشخصية تجاوزت ذلك 
بمراحل طويلةء إضافة أن قوله يمثل رأياً شخصياً خاليا من الأدلة الفقهية التي 
اعتمدها الشافعي نفسه في أصول الفقه كما سنرى ذلك لاحقا». ص: (18). 

أقول: نحن الآنَ لسكا بصدَّدٍ ذكر بِقَاءٍ الجَوارِي وَعَدَمِهِ؟! فهذه المسألة 
بحاجةٍ إلى إفرادٍ بالذكر والتَأليف. ولكدّنَا نوجّةُ رسالةً إلى جناب المهندس 
وقول له: نعم إن النظافة قد تقدّمث ولا شك في ذلك» ولكنا نسمع ونقراً 
قَصَصًا عَجيبةً عَنْ أصحَاب الذوق السليم"» في ممارسّة الجنسء فبعضّهم 
يُمارسُةٌ كالبَهَائ ثم حَاشَاكُم ‏ وقد يَتَجَاورٌ كلّ حدود النظافة والرُقِىَء فكلامُ 
الإمام لزمانه ن رقي بيه وسجيته الي اكعمبها من أضول الإسلام وقواعده 
ا دن ر ن ر ا ومن عالت عن 
أصحَاب الذَّوق الشليم (الغَربِيّينَ ينَ) اليوم!. 

لعاف 02 الإمار > لرعدن الترامو E‏ 
الخَيالٍ والطيف لأنّ الإِمَامَ بِقَولِهِ هذًا: [فَإنْ قِيل: فَهَلُ فِي هَذَا حَدِيتُ؟ قيل إِنَهُ 
يُسْتَغْنَى فيه عن الْحَدِيثٍ بِمَا قَدْ يَعْرِفُ النّاش]2". قد أَشَارَ إلى أنه لا يمكِنْ أن 
يأتي الدَّلِيِلُ في كلّ شَيءٍ لأنّ هذا ضرت مِنّ الهذيان, فلا بد أَنْ يَبْقَى بعض 
الأشياءِ لم يأت فيهًا نص مِنَ الوَحييْن يِن لأنّها مِنَ الأحْكام الطَبيعِيّةِ والذّوقيّةِ الي 
عرفا الإنسَان بطَبعِهِ السَلِيْمِ وَذوقه الرّفيع؛ وكذلِكَ هو تقريرٌ مْبَاشِرٌ : لحجيّة 
العُرف لان هله الأشياء يعرفُهًا الإنسَان خلال الشرقف والطبيعة: 


)١(‏ أعني الغرت حيثُ يصمُهم صاحبتًا المهندش كثيرًا بأنهم أصحابٌ الذوق السليم. 
(9) وَفِيهِ حَدِيْتُ يُمْكِنْ أنه لَمْ يَصِلْ إِلَى الإمَام. 


شؤالاث أوزونَ وَالجَوابُ عَلَيًْا 0۵ 


السَّوَالٌ الثاني : هَل الأدلّة الْمُعْتَمَدَدَ في الفِمَهِ اللإسْلامِيّ 
صَحيْحَة وَمُلايْمَة لِوَقَتَنَا الحَاضِر؟ 
وَضَعَ المهندش هذا العُنوانَ وبحث تَحتَهُ عن الأدلة التي يُؤخد منهًا 
الفِقَهُ الإسلامئ وحاول التَّشْكيك فِيهَاء وبإذن الله نكونٌ لكَلامِهِ بِالْمِرصَادٍ 


تنكف 


تا | ا | کا :رس 
Êk EE 01‏ 
RL‏ سو یک سك 


زَكريًا أوزونْ 
وَدَعْوَى إبظال الآدلة الأضوليّة! 


الذّليلُ الأَوَّنُ: القرآنٌ الكريم: 

عِنْدَمَا يتكلّمْ عن أدلَةِ القرآن الكريم يقول: «يربط كثير من الأئمة فهم آيات 
الذكر الحكيم بمناسبات نزولها (أسباب النزول) التي تتبع آراء وأقوال 
الصحابة المنقولة» وقد رأينا سابقاً ‏ يراجع كتابي «جناية البخاري» تناقضها 
وتضاربها إضافة إلى أنها تمثل فهماً إنسانياً محدوداً لا نص فيه من الله أو 
as‏ 

أفول: وقد کا تاقشنا گل ما أنيث تيت به منّ الكلام وحسبتة حجّة؛ وقد فنّدنا 
أقوالكَ كُلَّهَا وأبطلتا مُحاوَلاتِكَ جَمِيْعَهَاء فليّرجع القَارئٌ الكريمٌ إلى كتابه 
المذگور وردّي'" عليهِء ليكون الْحُكمُ حكمًا عَادِلةً وَتَِييمًا صَحِيْحًا. 


ولكن يجق لي أن أتساءل: ما علاقَةٌ حجّيّة القُرآنِ الگريم كدّليل أصوليٌ أوّلٍ 
للتشريع بأستاب التزول؟! لأن القرآن الكروك معيكة E‏ ريو سوا 
اسات التزول أذ لغ تل ولا يَحْمَى أن أسباب التُرول يُستَفادُ منهَا لبيّان ا 
أو تفسِيرٍ مُشكل» وليس الإقبال عليهًا بإطلاقِهاء كُمَا انها لم تأت لِكُل آيَةٍ قرا آئة. 
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)١(‏ الجنايَةٌ على البُخَاريٌ» قراءةٌ نقديةٌ لكتاب جناية البُخَارِيٌ» تأليف: مروان الكُرديٌ راجَعَهُ 
وعلق عليه الشيخ المحقق محمد البرزنجي» والشيخ الذكتورٌ محمودٌ الغوثانِيُ. 


زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إِبْطال الأدنّةِ الْأَسُولِيّة 0۷ 


وَكَذَِّكَ فإنَ جُمهورٌ العُلماءٍ قالوا بأنَّ العِبِرَةٌ بعموم اللَفْظٍ لا بخصُوص 
السَّبَبِ'". خلافا لِمَا يُرِيدُ المهندش بِيَانَهُ وتزويرّة» وإذا 5 إلى هذه الكُثُبِ 
الأضوليّة الي سَرَدْنَامَا لا شك تَمَعْ عيْئَاهُ عَلَى خلاف ما أراد بِنَّهُ وحِدَاعَةُ ورأى 
تمه بُرِهَانًا خِرّيْئَا في تقض ما أنَى به. 
الذليل الثّانِي: السّنة النّبوية: 

تَكَلّمَ أوزونُ عن السُئّةِ النَّبُويّةِ الشَّرِيفَةٍ وَحَاوَلَ التّشكيك فيهًا وَقَالَ في 
ذلِكَ: «وينطبق عليها القول السابق نفسه» علما أن مصطلح السنة وتعريفها 
يمثل جهداً شخصياً لا قدسية له كما سنرى في أبحائنا القادمة'"'. ناهيك عن 
التضارب والاختلاف في مختلف تصنيفات كتب السنة» فمثلا نجد أن الإمام 
أحمد بن حنبل - تلميذ الشافعي ‏ يقول في مصنفه المشهور: «إن هذا 
الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً فما اختلف 
المسلمون فيه من حديث رسول الله ( 5ةِ) فارجعوا إليه فما كان فيه» وإلا 
ليس حجة. |.ه». مع ذلك فقد فاته كثير من صحيح السنة ‏ كما نعلم - 
يضاف إلى ذلك اختلاف الأخوة الشيعة في تراجمهم ومصادرهم وثقاتهم.» 
ص: (۱۹). 


() التّلخيص لإمام الحرمين (۲/٤٠)ء‏ المحصول للرازيٌ (/176): روضّةٌ النَّاظِر لابن قدَامَةَ 
)1/*(« ارو للقَرَافِيَ ,»)0١4/١(‏ الأشباهٌ والتّطاكرٌ للسبكي (١۲/٤۳)ء‏ البح المحيظ 
للزركشيّ .)۲۹۹/٤(‏ 

(؟) وهو لا يَقْصِدُ بالمصطلّح الاسم الْمُْجمَعَ عليه (السُّنَة) ولكن يَقْصِدُ السُنة نَفْسَهَاء أيْ: 
ما أُضِيْف إِلَى الإسول وى يريد أن يُهِينَ قدرّهًا كما رام ذلك في جنايتهِ في حقّ الإمام 
البَخَارئٌ ولكدّنًا ما تركنا شاردةٌ ولا واردةٌ له إلا وتسَفْتَاهَا عليه نسفًاء وَأَرَيَْاهُ بان الشنة دين 
وشريعةٌ وفي ذلك اعتَمّدنا عَلَى أدلّةِ كاب الله تعالّى وال والْمَنطق. 


A 0۸ 


هَلْ مُسْنَدُ الإمام أحمدَ بن حَنبَلٍ عَلَيْهِ الرَّحْمَةَ احْتَوَى عَلَى الصّحيح كلد 

لوحيو د اي ا ا 
ولا على كتاب من كُمْبِهِ وَإِلّا عَلِمَ أنَّ الإإمام لم يَقْصِدْ من هذه المقولة حَصْرٌ حَصْرٌ 
لي ol‏ 
الصّحيح دون الضَّعيفب! 

فنحنٌ نرى أن الإمام أحمدٌ يده قد يُضعّفُ بعضٌّ أحاديث مُسْنَدِهِ مع كونه 
سكت عنهًا في المسند فعلى سبيل المثال نقلَ الإمامُ هذا الحديث في المسند: 
«حَدَتََا فاده حَدَّنَيِي قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَهَ رَجُلٌ مِنْ بي عُجَيفو٬‏ عَنْ سَهْرَةَ ن 
جندبي» عن النَّبِيَ كَل قال: «مَنْ تَوَكَ جْمْعَةَ في غَيْرِ عُذّرٍ فَلْيَمَصَدَّقْ بديتارء فَإِنْ 
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ولكنة في كتاب العلل كما روى ابئه عبد الله قال: «سَالت أبي قلت: يصح 
حَدِيثُ سَمُرَةَ عن الس #ل: من ترك الْجْمْعَة عَلَيْهِ يئار أو نصفُ ديار يعَصَدَّق به؟ 
َقَالَ: قدامَةٌ بنٌ وبرةً يرويه لا يُعْرَفُ. رَوَاهُ أبُوبُ أپُو الْعَلَاءِ قَلم يَصِلْ إِسْنَادَهُ كُمَا 
صا همامٌ. َال نصف دَرْهَمء أو: دِرْهَمٌ. حَالفَةُ في الحكم OER‏ 

والأمغلة على هذا كثيرةٌ لمن أراد المقارئة بِينَ أحاديث المسند الْمسكوت 
عَنْهَا وَبِينَ كلامه في باقي كُتبه أو: رواية تَلامِذَتهِ عنة. 

وهذا لم يكن خافيًا على الآثمّةِ ولا على المسلمينَ من لذن عصر الإمام 
إلى يومئا هذاء ولكئة يخفى على المهندس لأنه قد تطوّق إلى بحر الحديث 
دون سباحة التحقيق ولا سفينة الجهد والمثابرة. 


(۱) مسند أحمدٌ (۲۷۷/۳۳)» برقم: .)۲٠٠۸١(‏ ط: الرّسالة. 


(5) العلل لأحمدّ بن حَنْبَلٍ (۲۵۱/۱)ء برقم: (30): ت: د. وصي الله بن محمد عباس. 


زَكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأدلّةِ الْأَسُولِيةٍ 0۹ 


وقد عقدّ الإمامُ ابن الجوزيّ في كتابه «صيد الخاطر» فصلا وأسماة: [مسند 
الإمام أحمد فيه الصّحيح وغيزة] وَقالَ تحتة: «كان قل محالت بعض أصحاب 


فعظم ذلك على جماعة يُنْسَبُونَ إلى المذهّب! فَحَمَلْتُ أمرَهُم عَلَى أنّهم 
عوام» وأهملث فكر ذلك. وإذا بهم قد كتبوا فتاوی» فَكَمَب فيها جماعة من أهل 
خراسان» - منهُم أبو العَلاءِ الهمذّانة "١"‏ يُعَطْمُونَ هذا الْقوْلَه ويردُونة؛ 
يبود قول من قالة! بيت دهشا تعبا وقلث في نفيي: وا عجبا! صا 
المنتسبُون إلى العلم عَاهَة ةَ أيضًا! وما ذاك إلا انهم سمِعُوا الحديث؛ ولم يبحنُوا 
عن صِحِيْحِهِ وسَقَيِهِهِ وظنُوا أن مَنْ قال ما قله تعرّضّ للطعن فيما أخرجَةُ 
أحمدٌ» وليس كذلك! فإنَ الإمامَ أحمدّ روى المشهورٌ والجيّدَ والرديءَ ثم هو 
الو ل اك 
ديف o‏ 


3 قال: «وّمَنْ نظرَ في (كيات ؛ العلل» الذي صنَّفه اش بكر الال 5 
الحاديك کن كليا فی ا ا د ا اجو ددا 


(۱) الحَسَنْ بِنْ أحمد الهَمَذَانَئُ العَطَارٌ (88؛ - ۹٦٠ه).‏ 

0) الحديثٌ مرويٌ عن ابن مسعود: دقَالَ: كُنْتْ مع الث كله ليله ِي الجن قَقَالَ: «أَمَعَكَ مَاء؟» 
َقُلْتْ: لا قَقَالَ: «مَا هذا في الْإِدَاوَةِ؟» قُلْتُ: تَبِيذٌ. قَالَ: «أرنيهاء تفرَةٌ طبه وَمَاءْ طَهُورٌ» 
فَعَوَضَأ مِنْهاء م صَلَّى ناه رواة أحمدٌ (0/5*)» برقم: (۳۸۱۷)ء وأبو داود (51/1)» برقم: (۸4)» 
والترمذیٰ (/€6۷(» برقم: : (88)» وابن ماجه(١/ه2)17,‏ برقم: (۳۸۲)» وهو ضعيفٌ ت لجهالة ۴ 
زَيْدٍ مَولّى عَمْرِو بن ځُرَيْثِ. 

(۳) صيدٌ الخاطر لابن الجوزيّ» ص: (۲٠۳)ء‏ دار القلم. 

(4) هو الإمام أبو بكر أحمد بن محمد تلميذٌ الإمام أحمدّ وناش,ٌ علوم الإمام إلى الأمصار 
والأقطار. 


1 وكات 


القَاضِي أبي يَعْلَى مُحَمَّدٍ بن الحُسَيْن المَرَاء" في مسا اليف قال »الما روق 
أحمدٌ في «مسنده» ما اشتَهَرَ» ولم يقصد الصَّحيحَ ولا السَّقِيمَ ويدل على ذلك 
أن عبد الله قال: قلث لأبي: ما تقول في حديث ربعي بن حَرَاشِ عن حذيفة؟ 
قال الذي روبع الور ين ابي رو فلك انسور قال الأحاديت رشان 
قلث: فقد ذكرْتَهُ في «المسند»؟ قال: قصدث في «المسند» المشهورًء فلو أردث 
أن أقصِد ما صح عندي» لم أرذ بهذا «المسنب» إلا الشيء بعد الشيء اليسير؛ 
ولكنّكَ يا بني تعرفُ طريقتي في الحديث» لست أخالف ما ضَعْفَ من الحديث 
إذا لم يكن في الباب شيء يدفعٌة”". قال القاضِي: وقد أخبرَ عن نفسِه كيف 
طريقُةُ في المسند؛ فَمَنْ جعَلَهُ أصلًا للصّحَّة فق خالَفَة وَتَرَكَ مَقْصِدَم ° 

ليس الإمامُ ابن اسه م هذا 
الکلام وتوارثُوه فيمًا بينهم/"' 

وَهْنَاكَ ترى أن مِنَ العلمَاءِ مَنْ قالَ بوجودٍ الأحاديث الموضوعة في المسند. 


وَكمَا قالَ الحافظ ابن حَجَرِ: «ومسندٌ خمد اذّعَى قوم فيه الصَّحَةَ وَكَذَا في 
شيُوخِهِء وصئّف الْحَافِظ أبو مُوسَى الْمَدِينِيُ في ذَلِكَ تصنيمًا. 


0 ¥ 0" المشهول؛ ك النصاة إلَيَهِ 0 0 المذهب ٠۸١(‏ ينمه 

() ستأتي الاشارة إليه . مره أخرى. ‏ 

(5) صَيْدٌ الخَاطِرٍ لابن الجوزيّ» ص: (۳٠۳)ء‏ دار القلم. 

(5) قال شيخ الإسلام ابنْ تيميّةَ في: (مِنْهَاجٍ السّنَةِ) (7/5) عن المسئد: «وَلَيْسَ كَل مَا رَوَاهُ يَكُونُ 
صَحِيكًا. كه إن في هدا الاب زيّادَاتٍ من روايّات اينه عبد الى وزيادات من رؤائة الْقَطِبِعِ 
عَنْ شْيُوخِه. وَهَذِهِ الزْيَادَاتُ الي رَادَهَا الْقَطِيعِئُ غَالِبْهَا گذت». وقالَ الذَّهبِنْ في: (سيرٍ أعلام 
النبلاءِ) (79/1): «َفِيْه جَمْلَةٌ مِنَ الأَحَادِيْثٍ الضَعِيفَةِ مِمًا يَسُوعٌ تَقلّْهَاء وَلَا يَحِبْ الاخيجاج 


بهاء وَفِيْهِ أحَادِيْتْ مَعْدُوْدَةٌ شِبْهُ مَوْضُوْعَةٍء وَلَكنّهَا قَطْرَةٌ في بَحرِ». 


زكريًا أوزونُ وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأدنَةٍ الْأسُولِيّةٍ 31 


وَالْحق أن أَحَادِيئَه غَالِيُهَا جِيَادٌ والضَّعَافُ مِنْهَا إِنّمَا يُوردها للمتابعات. وَفِيه 


اموس حت لحرا احور ا مورك صاويضيت تيا مر سر فَشَيِنَا 


006 
CS 


وبقي مِنْهَا بعده بَقِيّه ة. وقد اذعى قوم أن فِيه أَحَادِيتَ مَوْضُوعات وَتَتَبَعَ شَيِخَا 
الإِمَامُ a,‏ الفضل الْعِرَاقِْ من گلام ابن الْجَزِي" في الموضوعات 
ف اديت ارجا مخ اللمسكد وَحكَمَ عَلَيْهَا بِالْوَضْعْء وَكنت قَرَأتُ ذَلِكَ 
الخ عَلَيْهِ ثمّ تبعت تتبعث بعده من گلام ابن الْجَوْزِيَ في الموضوعات ما يلْتَحِقْ به 
yT‏ ل 
ذلك أن غالبا ياد وَأ لا يََنَى الْقَطْعْ بِالْوَضْع فِي شَيْءٍ مِنْهَا بَلْ ولا الحُكْمْ 
بون وَاحِدٍ مِنْهَا مَوْضُوعًا إلا الْمَردَ لاور عع الإخيمال القَّويّ في دَفْع ذَلِكَ 
شتكينة؛ (القول المعذة فى الت قن تشقن ا 

ومن خلال هذهو التُقُول عَلِمْنَا أن مُسْئَدَ الإمَام فيه الصَّحيحُ والضَّعِيفْ 
وليس مُنْحَصِرًا في أحدهما دون الآخَرِء إذا فَمَا معنى كلام الإمام في الرّجُوع 
إلى مُسْئَدِهِ عند الاختلاف فى الحديث؟! 

نقول: كان الإمامُ قصدّ أن هذا الكعاب حَاوٍ لكثير مِنَ الأَحَادِيْثِ وَالآثَارٍ 7 
وَقَفَ عَلَيْهَا ولم يُصِنَّْ 5 يُصنّفْ مله إلى عَصْرِهٍ في الج جه للأَحَادِيثْ المرويّة. 
ا u E‏ 
وَلكنّ المنيّةَ وَافَنْهُ قبل إكمال هذا السفر العظيم كما قال به الإمامُ ابن عَسَاكِر'*) 


)١(‏ الإمامٌ أبو الفرج ابن الجوزيّ عليه الرّحمةَ كان مُتسرّعًا ومتشدّدًا في الحكم على الحديث 
بالوضع ى نراة حكم على خديث قبل بالوضعء وتعامل مع المد بهذا الس ومع هذا 
لم يُكمْرْ وَلّمْ يُبدّعْ بخلاف ما يَذَّعِيهِ الخَصْمْ بأَنَّا لا تَقْبَلُ الرّدّ وَالتَقْدَ. 

(۲) وهذا الكتابُ مطبوعٌ وموجودٌ في المكتبات. 

(۳) تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة للحافظ ابن حجر (740/1 »)785١-‏ دار البشائر. 

6 رَاجِعْ مقدمّة تحقيق المسندء > طبعة الرّسالَة .)09/١(‏ 


1 ا 


وَتَحنُ تَرَى الإمامَ يُضِعفُ بعض الأحاديث التي سكت عنها في المسند 
كما رَوَى ذلك تَلامِذَتُهُ وَمَا زِيَادَاتُ ابنِهِ عبدالله على الْمُسندٍ إلا شاهِدٌ على 
هذا الكلام. 

أنهي كَلامِي بهذا الكلام الذي نقَلَهُ الإمام أبو مُوْسَى الأضبَهَاني عن الإمام 
أحمدٌ في وصيّته صيّته لابنِهِ وكيفيّةِ التَعَامْلٍ مَعَ الْمُشد. «... أن عبد الله بْنَ أحمدَ قَالَ 
لأبيه ما تَقُوْلُ في حديث رِبْعِيٌ عَنْ حذيفة؟ قَالَ: الذي يرويه عبدُ العزيز بن أبي 
رَوَّادٍ؟ قلث: يصحٌ؟ قَالَ: لاء الأحاديثُ بخلافهء وَقَدْ رواهُ الخيّاطٌ عن ربعي عَنْ 
رَجُلٍ لم يُسَمُوهُ. قَالَ: قلث لَهُ: فَقَدْ ذكرْتَةُ في المسند! فَقَالَ: قَصَدْتُ في المسئدٍ 
الحديث المشهوز وَكركْت الئاس فخت سعر الله تعالى» ولو أردث أن أقصة 
ما صح عندي لم ارو مِنْ هذا المسند لا الشَّيءَ بعد الشَّيءِ ولكنّك يا بُنَيَ 
تغرف طَرِبْقتِي في الحديث لمث أحَالف ما ضَعْف إِذَا لّم يكن في الباب 


اه كوف ١‏ 
ما لف , 


ْنَا بالتسبة لقول المهندس بوجو اختلاف الكُتُبٍ والمولفات والتراجم 
بِينَ السنة والشيعَةِ فأَفُول: هذا الكلامُ فارع منَ الأدلّة والمنطق لأنّ العأليت 
وَالعدوينَ عندّنا بدَاً بقرون قبل الشَيعَة فكيفت يُعترض عليئًا بالمولّدِينَ الجُدُهِ؟ ! 
وَالأَكْمَرَ مِنْ ذلك تَرَى بعضّهم حرّف كتاب الله تعالى وادّعى أن في القرآن 


() خصائض مسند الإمام أحمدّء للإمام أبي موسى الأصبهانِي» ص: ))7١(‏ ط: مكتبة التوبة. 
وقد قال الإمامُ الذهبئ فِي: (سِيرٍ أغلام الثبلاء) (0200/1) -: «فَلَعَلّ الله يُقَيَضُ لِهَذَا الدّيْوَان 
العَظِيِم مَنْ يُرَتَبهُ وَيهذّبه وَيَحْذِفُ ما گرر هه ضح ما تصحف وَبُوضِحُ حال گییر من 
رجاله» وَينبّهِ عَلَى مُرسله» وَيُوْهِنْ ما يَنبَغي مِنْ مَنَاكِيِر وَيْرَنَتْ الصَّحَابَة عَلَى المُعْجَمء 
وَكَذَلِكَ أَضْحَابَهُم عَلَى المُعْجَم وَيَوْهِرُ عَلَى رُؤّؤْس الحَديْث بِأَسْمَاء الكُتُّب السْنّة وَإِن رتّبه 
عَلَى الأَبْوَاب فَحَسَنٌ جَمِيلٌ وَلَولَا أي ق عجزت عَنْ ذَلِكَ لِضَعْف الْبِصَره وَعِدَّم ية 
وَُوْبٍ الرّحيل» لعملث فِي ذَلِكَ». ۰ 


ذكريًا أوزون وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأدنَةِ الْأصُولِيّة 1۳ 


الكريم نَقصّاء فهل يُلتَفّتُ إلى كلام هؤلاء" وقد تكلّمنا في كتابئًا «الجناية 
على البُخَاريٌّ» عَنْ هذا القّول الشّنيع وَرَدَدْنَا على صاحِبه في مَبِحَث قدسيّةٍ 
الأَحَادِيث التَبِويّةِ فَليْراجَعْ هُنالك؟! ۰ 
الدَّلِيلٌ الثَائتٌ: الإجْمَاع: 

ثم يتكلّم المهندش عن الإجْمَاع وعدّم حُجِيّتهِ قاقلاً: «وإن نظرة واقعية 
موضوعية حيادية إلى واقع العالم الإسلاني اليو دعن ذلك الدليل وتيخ 
مقتله» فقد أجمع مثلا علماء الكويت الأفاضل على حرمة غزو الكويت من 
قبل جارته العراق في حين سارع علماء العراق ليؤكدوا حرمة قتال الجيش 
العراقي الفاتح. وفي كل دولة مسلمة مجاورة للعراق كان إجماع علمائها 
الأفاضل منطبقاً وتابعاً لإجماع ساستها المختلف» ص: .)٠١(‏ 


NS‏ من الرَّعْرْعَةٍ 
الفكريّة إن لَمْ يَكُنْ نوا أوزونياء لأنّ هَوَى بغض النّاس لا برع شيئًا وَلا 
ل ل 
منۀ قول حتّى بع عتم على خخلافِه ووفاقه في الإجمّاع. 
فهذا النّوعٌ منَ العُلماءٍ لا شك أن لَهُمِ وجُودًا في الإشلام وليس في الإشلام 
فحسبٌ بل: في الأديّان والأفكَارٍ والْمُعْتَقَدَاتِ كُلّهاء فأنت تر بعض العلمانئية 


(۱) مِنْ ها لَسْنَا بِصَددٍ بيان تحريفف مُعبَقَدِهم حبّى نَرْدّ على هذا الگلام ردًا مُفّصَّلاء واا فَنَحْنْ 
نملك حجّة الل وَالعَقل في بُطلان دياتعهم ومعتقدهم وَالحَمئلله. ولكن لمهم هُو أن يعرف 
القَارئ الكريم أن التَصْنِيِفت في جل اللوم (الفِقْه والأضول والحديث وَالنّمَةِ والعقلئات..) 
عند الشَيعَةٍ ظَهَرَ في وقت مُتأخْرٍ دا وَاستفَادُوا من كيب السنة في تواليفهم خصُوصًا في 
أضول الفقهء ولا تزالٌ كينا تدرش وتُدارسُ في حَوزاتِهم إلى الآنْ في النَّحو والصّرف 
وَالبلاعَةٍ وَالعروض والمنطق وغيرهًا من العلوم. 


14 ا 


يُسبّحُون بحمد الطّواغيت ليل نَهارَ وَلا يُجَرَمونهم لفعل وَلا ب یُسمَعُ لهم صوتٌ 
أمامّ كل هذه الأنواع من الخَراب وَالدَّمَا وهل أوزونٌ ينتقِدُ العَلْمَايِةَ لجل 
هؤلاءٍ أهْ: يبقى على وَصفِها وتبجيِلِهاء كما كان يَرَاهَا الحَلَّ الوَحيدٌ""؟! 

وكذلك الحال في الشرائع السَّماوية وَالأديان الرَّضعية ضصعبة» ة» فهذا الجنش من 
الئاس لا قبل منهم تصريخ ولا عد خلافهم شيعا ولا ساوي فلساء بل الفش 
كت وَأَبْهَى عند التُحقيق. 

ولك أن الكلات يجفا أن يكرد موا رل تنا يك خلاف إلا إذا 
كانَ للمُخَالِف وجةٌ من الحقّ واستنادٌ لما يخال فيه. فن لم يكُنْ كذلِك وكانَ 
السَببُ اتباعَ الهوى أؤ: شيئًا منَ الدّنيا وحُطامِهًا فالقولٌ مردودٌ عليه ولا بُلعفث 
إليه ولا يعد قولّه خارمًا وناقضًا للإجماع" 


وكذلك المهندش يتذبذبُ في طيش وغفلة لأنه يعي حرمة القرآن الگريم 
وآياته ومع هذا لا ينقادُ لقولِه تغالى الصريح في حُجيّةِ الإجماع: ١‏ وماق 


)١(‏ يَرَى الْمُهندش العلمانيّةَ الح الوحيد للمشاكل وَأنّها خير بديل للأديان كُلَهّاء كما صرّح 
بذْلِكَ فِي آخر كتابه: (الإسلامٌ هل هُوَ الحَلُ؟). ص : (157-155)» رياض الريس للكتب 
والنشر» ط: الأولى /۷٠٠۲م.‏ 

(5) كلام عن عَلَمَاءِ العِرّاق كَذِبٌ وَافْتِرَاة فالرئيش العراقيٰ غَرَا الكويت ولم يَسْمَدُ إلى قمَاوَى العُلَمَاء 
أضلاء ولم يضدر العلّماء لِصَدَام وَرْمْرته مل تِلْكُمْ الَتَاوَى الي يذگرها أوزون (أ.د عْثْمَان). 
كول روان ممعت م فشكنا الأسكاذ صالح الرنكيئ أنّ شيِحَةُ العلامة مُحمَّدًا البالِيسَانِيَ- 
رَحِمَهُ الله تَعَالَى- > كَانَ وجيهًا عند الئاس قَاطبة وَلِكلايِه وَفْمٌّ في قُلويهم وَمَسَامِعِهِم 
وَيُطِيعُونَهُ فَلِذَلِكَ أَرسَلّ إليهِ الوَتِيسش ش العِراقِيُ آنَذَاكَ أَحَدَ وْجَهَاءٍ الدُولَةِ إليه وَمَعَهُ بلع گبيڙ مِنَ 
المَال لِيَسِتَدرِجَهُ في قَضِيَةِ الكويت وَيْبْدِيَ رِضَاهُ وَيَقُولَ بِمَسْرُوعِيته! 
فَكَانَ جوا الشَّيخ ججوابًا قَاصِمًا قَاصِفًاء وَقالَ: إِنْ كان أراد أن يَسْعَفْعِينِي لأرسَل إِلَىَ قَبْلَ 
اقزر ولي يعد رع جم ا اعا زل اة ن الزشوة من وكات 
أنظروا كيف كَانَ مَوقِفُ العَالِم الرَبَانِيء لا يُْرِيهِ امال ولا يُخِيفُهُ ذو بَطّش في قول الحَقً! 


ذكريًا أوزون وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأدنَةِ الْأصُولِيّة 1٥‏ 


ر 


الرَسول مِن بعَدِ ما بين له الهدى وَتَيِع عدر سيل الْمُؤْمِنينَ ن لو Ee‏ 


فاللة تعالى في هذه الآية أوعدّ من ترك سبيل المؤمنينَ بَأَنّ لَّهُمْ جَهِنّم 
َلَيْسَ هذًَا السَيْلٌ الإجماعٌ؟! 

فإذا لم يكن إِجْمَاعٌ اا 
والنّكَالَ والتوبيخ عدن 

وكان الم مشينوة على هداز التاريخ بووارن يالا جما ويرؤةة خجا ولم 
يُخالف في ذلك إل تاش َلِيِلُونَ عند جَمِيْع الفرَق الإْلامِيّة؛ وَمَنْ أَرَادَ 
الإسيراة فعَلَِِ َكب الأضؤل في مَبْحث الإجماع وخحجيبه7". 


r 
34 


حُجّة قَلِمَاذا يكُونُ عَلَى تَدْكِهِ العقَاث 


ثم يقول: «ثمة أمر هام وخطير جدا في قضية الإجماع هذه يجب إيضاحه 
هناء فمثلا عندما يجمع معظم أئمة السنة في وقتنا الحاضر على حرمة التدخين. 
وهو ما حدث حيث صدرت فتاوى مختلفة في ذلك أهمها الصادرة عن دار 
الإفتاء في السعودية زمن الشيخ الراحل ابن باز فإن ذلك يعني أمرين رئيسين: 
توعد الرحمن بعقوبته» وهنا علينا أن نلاحظ أن المخلوق - الأئمة ‏ يفرض 
على الخالق - الله كك - معاقبة المدخنين. 


0 الإجماع معتبرٌ حنّى في جَمِيعٍ القَوَانِينِ الوضعِيّةِ بَلْ إن القوانينَ تَعْمَيرُ الأدنى مِنَ الإجمّاع ‏ 
أي: أَغْلَبِيةَ الأصوّات ‏ جه به يُشَرَعٌُ بها مَجَالش النُوَابٍ تَشْرِيْعَاتِهِم وَيُلْزِمُونَ بها النّاسَ قَرَارَاتِهِم. 
ل إن المحَاكِم تَعْمَلُ بِخَبَرٍ الوَاجِدٍ بِشَّهَاَةٍ اَن أ ثَلانَةِ أؤ أَرْبَعَةِ في قَضَايَاهَا الجُرْمِيّة 
وَالجِنَائِيّةِ وَغيرِهَا فَكّيفت بِالِإجْمَاع وَاتَمَاق الجَمِيْع. (أ.دعْثْمَانُ) 

(۲) الفُصُولُ في الأول للجصّاص (0017/7» وَمَا بَعْدَهَاء الْمُعْتَمَدُ لأبي الحُسَين البَصْرِيّ (۲/۲)ء 
وما بَعْدَهَاء الْمُسْعَصْفَى للعَرَالِيَ (١/۳۷)ء‏ الْمَخْصُولُ للرَازِيّ (85/5). الإِحْكَامُ للآمدِيّ 
(۲۰۰/۱)» البحرٌ المحيط للزَّرْكُشِيَ 86/7 "). 


0 ل 


والثاني: أن المدخن قبل تاريخ إجماع التحريم قد نجا من تلك العقوبة 
وذلك الإثم» ص: .)5١(‏ 

أَقُولُ: هذه التَيجة تدل على خلوٌ جؤنةٍ المهنذس العِلْمِيّةِ كيف لا؟ وَهُوَ 
قد اتی بما يدل على قل خبرته وسوءِ فهمه وركاكة قولِه وَبُعدٍ استنبَاطه عن 
الحقٌ والصّواب؟! 

إن فخامة المهندس قد وقعَ في أخطاءٍ مِنْ حيثٌ لا يَعلمُ وهي: 

الأَوَلُ: لم يَنْعَقِدٍ الإجماعٌ على تحريم التَّلْخينِ مع ضَرَره الكثيرٍ وَحُرمَتِهِ 
وَفْقَ قَواعِدٍ الإسلام ومَعَايِيرِهِ. 

ثانيًا: لا يعرف المهندش أن مِنْ مناط التكليف ي والمؤاخذة بلوغ الحجَّةٍ 
وبيان المحجّق فعَلَى هذا إن لم صل المَغْوَى بعحريمه إلى أناس واس “7 سكَمَرٌوا 
عَلَى التَّدْخِيْن فليشوا المين: لأن الله تعالى رفع عن الجهلاءِ اللوم بآيات 
كثيرة» وليس هذا فحسبُ. بِلُ: هذا الحكمُ يشملٌ شاربي الخمر وباقِي الآثام 
التي کان الناش يرتكبوتّها ولم يَكَنْ ثَمَةَ نص من الله تعالى في تحرييهاء فهل 
جناب المهندس يعترضٌ على حجْيّة الكتاب بهذو الذريعَة الشَّنِيعَةٍ الي 
عارضٌ بها الإجماع؟! 

ثالمًا: إن العقوبّة التي تكون عَلَى عدم الإلتزام بالإجماع» تكون يسَبَبِ ترك 
العَمّل بقول الله تعالى وسئَّةِ رش وله 5 حيث جاءث فيهمًا نضُوصٌ أفصَّحتْ 
عن حجّيّةِ الإجماع؛ وليسّت العُقُوبَةٌ وَاقِعَةَ ِقَوْلِ العْلّمَاءٍ كَمَا رَعَمَ أوزون وأساء 
الأدت مع الله تعالى بقولِه: «وهنا علينا أن نلاحظ أن المخلوق ‏ الآئمة - يفرض 
على الخالق - الله كَنْنَ ‏ معاقبة المدخنين». 


إِنَّ المهندس وغيرَهُ من مُعارضِي الإجماع يَعْتَمِدُونَ عَلَى وجُودٍ الخلاف 
لنقض الإجماع ويُصوّرونَ الخلاف عيبًا وعارًا وَلومة وشئَارَاء فلذلك من المهمّ 


ذكريًا أوزون وَدَغوَى إِبْصَالٍ الأدنَةِ الْأسُولِيّة 1۷ 


تَسلِيِْظ الضّوءٍ عَلَى حقيقَةِ الخلافي. وَتقسيمه إلى نَوْعَينء وَهُمَا: الخلاف 
| لمتكير والجلاث عي امغر . 


ضابط الخلاف (المُعتبَر وَعَيْر ر المُعتبَر): 
تكلّمَ أهلٌ العلم في ضَابط الخلاف المُغتبر وَغَيْرِ الْمُعْتبِرٍ وبيّنُوهُ بيانًا جليّا 
وَقَالُوا ان الإختلافقات الوَارِدَةَ شت عَلَى وَتِيْرَةِ وَاحِدَةٍ» َل مِنْهًا ما هر وو مول 
وَمُعْمَبَرٌ وَعِنْهَا مَا هُوَ مَردُودٌ وَعْيرُ مُعْمَبَرِ گما قِيْلَ: 
ولش كل عسلاف عا قدا الاعلاقا نة خط بحة النظر 
كما نص الإمامٌ الشافعئٌ كاذه عَلَى ذلك حيث قال عَلَى شَكْل الحوَارٍ مَعَ 
الْمخَالف كَعَادَتِهِ البَدِيْعَةِ: «قال: فَإِنّي أجدُ أهلّ العلم قديمًا وحديئًا مختلفينَ في 
بَعْض أمورهم. فهل يَسَعْهُم ذلك؟ قال: فقلث لَهُ: الإخييلافٌ من وجهين: 
أحدهما: محرّمٌ ولا أقول لت ف الاسر 


[مِنَ البسبط] 


mm o قال:‎ 


)١(‏ الإجماعٌ كاشفٌ لمراد الله ولیس مُنْشِئًا لِحُكُْم لَمْ يُرِدهُ الله حٌى يُفْرَضَ عليه عر وجل وَمَا 
يَعْتَرضُ به أوزون دَليلٌ عَلَى خَلْطِهِ بِينَ الدّليل الكاشف وَالدَّليل المُنْشِىَء وهذا الخَلْظ الحَابظ 
يَعَكَرَّرْ مِنْ أوزونّ كثيرًا. 
قول أوزوث: إن المدخن قبل تاريخ إجماع التّحريم قد نجا من تلك العُقُوبةٍ وذلك الإثم». 
إن هذا الاعتراض من أوزونَ جهلٌ بقوانين ن السَّمَاءٍ وقوانين ¿ الأرضء ومخالف لِبَدَهِيْ مِنْ بَدَهِياتِ 
تطبيق العقُوبات» إذ لا عقُوبة إلا غد عِلم الجَاني بون ما ركه جناي ومخالمةُ لاون 
وجميعٌ القوانين الوضعِيّةِ تَعْمَلُ على مَبْدَاِ: (القَانُونُ ليس لَهُ تَر رجْعِ) وهذا نص على أنَّ 
العقوبة لا تعَرَنّبُ على مَن ارتكّب مخَالّفَة قانونيّة قبل صُدُورٍ القانون الْمْبَيّن لذلك. (أ.د.عْثْمَانُ) 


۸ م 


وَمَا كان مِنْ ذلك يَحْتَمِلُ التَأوِيْلَء ويّدْرَكُ قيااء فَذَهَب المعأؤل. أو 
القَّايسُ إلى معئّى يحعيلّة الخبؤء أو: القِيّاشء وإِنْ خالَقَةُ فيه غيرة: لم أَكُلْ إن 
يَضَيّقْ عليه ضِيقَ الخلاف في الْمَنصُوص» 7 

وقال الإمامُ الع بن عبد السّلام كذ 4 يعدم لالات إلى قول ليس له 
فد شرع قَائِلا: «وَالضابِط فِي هَذَا ا الْمُْخَالِف إِنْ گان فِي عَايَة 
الصف وَالْبْعْدٍ مِنْ الراب فلا تَر ليه وَلَا الْعِمَاتَ عَلَمْهِ إِذَا گان 
ما اعْتَمَدَ عَلَيْهِ لا يَصِحّ نَصّهُ ليا شَرْغَاء وَلَا ب ينقها اکان ماعذة ينا 
يُنْقَضُ الحم بمئل". 

وقالَ الإمامُ الشاطبيُ كذ بعدم الإعِتِدَادٍ بالختلاف فِيمَا ص به التّنزيلُ» 
أ صريخح EA‏ إجماغٌ الام قَائْلا: «مَإِذًا گان پيا طَاهًِا أن قَوْلَ الْقَائِلٍ 
مُخالف لِلَقَوَآن َو لِلسّنَّق لم يَصِحَّ الاعتدادُ به ولا الما غات وَلأَجْلٍ هَذَا 
يُْقَضُ قَضَاءْ الْقَاضي إِذَا خَالَف النّصّء أو: الْإِجْمَاعَ» مَعَ أن حُكْمَهُ مبنيٌ عَلَى 
الطَوَاهِرٍ مَعَ إِمْكَان جلاف الظَّامِرِء وَلَا يُنْقَضُ مح الْحَطَ في الإجْتَهَادٍ وَإِنْ تبَيّنَ؛ 
لان مَصْلّحَةَ تَضب الْحَاكِم اق تقض حُكيهء وَلَكَنْ يُنْقَضُ مع مُخَالَمَ 
الأدلَة؛ أنه حَُكْمٌ بِعَبْرِ ما أَنْرَلَ الله 7". 


عو 


وقال: «فَصْلٌ: وَمِنْهَا؟': أنه لا يَصِح اغْتِمَادْهَا خِلَانًا في الْمَسَائِلٍ الشوضكة 
لأنها لم تَصْدُرْ فِي الْحَقِيقَةٍ عن اڄيهادِيِء وَلَا هي E ON es‏ 
مِنْ صَاحِبِهًَا اجْتِهَادٌ فَهْوَ لَمْ يُصَادِفْ فيها مَحَلاء قَصَارَتْ في نِسْبَتِهَا إلى الشّرْع 


() الرّسالةٌ للإمَام الشَّافْعَيَ» ص: (:0550)؛ ت: أحمد شاكر. 

(۲) قواعدٌ الأحكام للعزّ بن عبدالشلام .)٠١١/١(‏ مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة - 
(۳) الموافقاث للشاطبی .)۳۸/١(‏ 

() أي: مِنْ ضور عَدَم اعتبار زَلَّةِ العَالِم. 


ذكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأدنَةِ الْأسُولِيّة 3 


001000 


كَأَقْوَالِ ءَ عَيْر الْمُجْتَهكٍ وَإِنَمَا يعد في الْخلّاف الْأَقْوَالُ الصَّادِرَةُ عَنْ ادل مخ حبر في 
الطريفق كاقث ونا بثرى ارات فء وما إِذَا صَدَرَتْ عَنْ مُجَرَدِ حَمَاءِ الدِّيل أ 
عَدَمِ مُصَادَقْيهِ قلا فَلِذَّلِكَ قيل: إِنّهُ لا يصح أَنْ يُْتَدّ بها فِي الْخْلّافء كُمَا لَمْ يَعْتَدَ 
الشف الصّالِحُ بالخلاف في مَسأَلَةِ ربا الْمَضْل وَالْمْمْعَة وَمَحَاشِي النّسَاءِ!", 
وَأَشْبَاهِهَا مِنَ الْمَسَائِل الي حَفِيَتْ فِيها | لاو على ف خالت فرها: 


ةبه 


فان نْ قيل: فماذا عرف من الْأقْوَال ما هو كَذَلِكَ يما ليس كَذَلِكَ9؟ 


0 


فَالْجَوَابُ: أنه مِنْ وَطَائِف الْمُجْتَهِدِينَ قَهُمْ الْعَارِفُونَ بِمَا واف أو حالف 
وَأَمَا غيؤهم» فلا تمييرٌ لَهُمْ في هذا الْمَقَاى يَعْضْدُ هَذًَا أن الْمُحَالمَةَ لِلأدلة 
ال عة يِه على عراب فَمِنَ الال ما يَكُونُ خلافا ليل قَطعِيّ مِنْ ص مُمَوَائرٍ 


أ ماع قطي في ځکم كُلْيَ وَمِنْهَا ما يَكُونْ خلاًا ليل عَنَيّ وَالأدِلة الي 


o 


مُتَفَاوِتَةٌ گاخبار الْآحَادٍ د وَالْقِيَاسٍ الجا 81 داكا الفكالث للْفَطْعِيَ ؛ فلا إِشْكَالَ 
في اطْرَاحِهِ وَلَكِنّ الْعُلَمَاءَ رُبّمَا ذَكَرُوهُ لِلتَنِيه عَلَيْهِ وَعَلَى مَا فيه» لا للاعتداد 
به وَأَمَا الْمْحَالِف لِلطَّنَىَ؛ قَفِيه الاِجْتِهَادُ بئاء عَلَى التَوَارُنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اعْتَمَدَهُ 
صَاحِبْهُ مِنَ القاس أو غَيرِو»'' 


وَكَالَ غ وة العَالِمِ عن الحَقَّ وَالصّوابٍ ممع قَصْد إِضَابَةٍ الحق: : إن وَل 
الْعَالِم لا يَصِح اعْتِمَادُهَا مِنْ جهة ولا الْأَحْذٌ بها تَقْلِيًا لَه ولك ل اوغ 


) قال ابن الأثير في «النْهَايَةو(91/1): «وهي جَمْع مِحْشَاةٍء لأشفل مَوَاضِع الطَعَامٍ مِنَ الْأَمْعَايٍء 
فكَنّى به عن الأذبار.. وَيَجُورُ أَنْ تَكُونَ الْمَحَاشِى جمع الْمخشى O‏ وهي العْظَّامَةُ التي 
تُعظمْ بها اماه عجيرّتهاء فكَنّى بها عَن الأذبار». 

() أيْ: كيف يُعرفُ القول المعقبز مِنْ غير المعتّبر. 

(۳) صِمَةٌ للأخبَار والثة تَعَالَى أَعْلَمْ. 

(5) الموافقًاث للشَّاطبيَ (18/4- .)٠٤١‏ 


عَلَى الْمُخَالفَةِ شرع وَلِدَلِك عدت رل وَإِلّا فَلَؤ گات ث معدا بها؛ َم يُجْعَل 
َا هَذِه الوتةء وَلَا نيت إِلَى صَاحِبِهَا الزَّلَلُ فيهاء كما أَنَهُ لا يَنْبَخِي أن ت 
صَاحِبْهَا إلى التَّْصِيرِ وَلَا أَنْ يُشَنّعَ عَلَيْهِ بهاء وَلا يُنْمَقَضصَ م ن أَعْلهَاء أو يعمد 

فيه الْإِقْدَامُ عَلَى الْمُحَالَمَةِ بَختاء إن قلخل ولاك فا لعز N‏ 


هو ص 


وقد تَقَدّمَ مِنْ كلام مُعَاذٍ بْنِ جَبَل وَغَيْرِ مَا SS‏ ال 


قف يعدقه إلا لبه أنوان اھان کی علبي فيا 20 وَهَذَا بَابْ وَاسِعٌ 


ا 


لا يُخْصَى مَعَ Ts TT‏ 


ا ار ا وق aE‏ 


بُو من قَوْلِه ويرك إلا التي 4# وَقَالَ سيان انيمي إِنْ sS‏ 
عَالِمِ اجْتَمَعَ م فيك الشَّدُ كُلَّهُ. قال ابْنُ عبد الْبَرَ هذا إِجْمَاعٌ لا أَغْلّمُ فيه خِلافا»”". 


ولاشحكٌ إِذا كان الخلافٌ صَادِرًا عن الْمُمْتِي الماجن الذي ل 3 وَيُعَيرٌ 
لجل هَوَى السُلْطَانء أؤ: شَهْوَةٍ مِنْهُ فلا يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ أَحَقٌ باش ن هن 


السُرَاقِ گمَا رَوَى عبد الله بْنُ هبي أنه قَالَ: حَدََّبِي مالك قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ 


«أنَهُ دَخَلَ عَلَى رَبِيعَةَ بن أَبِي عبد الوَحْمَنْ فَوَجَدَهُ ئجي قَقَالَ ا لَه ما يُتكِيكَ؟ 
کک ك e‏ 
ف الشؤاق .ع9 

.)٠۳۷ -٠۳٣/١( الموافقاث للشاطبيٌ‎ )١( 


0) القَتَاوّى الكُبرَى لابن تيميّة (94/5). 
() جَامِعْ بيان العِلّم وَقَضْلِهِ لابن عَبْدٍ البَرّ »)۱۳۲٥/۲(‏ يِرَقم: .)0141١(‏ 


زكريًا أوزونُ وَدَعْوَى إِبْطال الأدنّة الأصُوليّة ۷۱ 


وَكَذلِكَ الحَال إِذَا جَاءَ الخلافٌ حيث لا جتمع وَأضول الإسلام أنه 
قواغةة الكقة ال خلانًا ولا رق الإجماعً وَيعَذُ مِنَ الهَقُواتِ 
وَالوَّلَاتِء كما قال الاح الشُبكي ينه : «َإنْ ضَعْف وَتَأَى عَنْ مَأَخَذٍ الشزع» 
گان مَعْدَُوْدًا مِنَ الهَمْوَاتِ وَالسَقَطات) 7 


فعَلّى هذا تَْلَمْ أن الجلاف الْمعْمَبرَ هُوَ ما ان الْمُخَلك مسمَيدا إلى أضل 
يو الأصول ال عة e‏ وَمَا عَذَا ذلك فلا يُعَلُ مُعْتبَرًا. 


فَالأَوَلُ (ما کان للمُخَالِف ا و ثرٌ في ا وَيَجَعَلٌ المسألَة 


4 
َم 


خِلافِيّةَ وَيَمْمَحُ باب السُهولَة واليْسْرِ والإختيار عَلَى الام وَيَذمَع الْمَشَّقَةَ باختيار 
الأنضهب للحَال امقام ما قال شيخ م الإشلام في مثل هذه الأشياءِ بي سَبِيْلُهَا 


e 


الإجِتِهَادُ: «قَأَمَا أَنَّ مِغْلَ هَذِهِ اله لمَسألةٍ أؤ تَحْوَهَا مِنْ مَسَائِلٍ الِإجْتِهَادِ لايَجُور"" 
يمن كمك فيها بحب لين أَنْ يُنْكْرَ عَلَى الآخر بير حُجَةٍ حُجةٍ وَدَلِيلِء قَهَذَا 
خلاف إِجْمَاع ال 

وَقَالَ في مَكَانِ آخَرَ: «وَإذًَا گائت الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَمائل الِجْتِهَادٍ الي شاع فيهَا 
راع لم يَكُنْ لِأحَدٍ أن يُنكِرَ عَلَى الْإمَامِ وَلَا عَلَى نَائِبهِ مِنْ 000 

أمَا القَانِي (مَا لَمْ يَكُنْ للمُخَالِفٍ مُشْتَكدٌ) فلا وتر و في الإجماع ولا يعد شي 
ل 0 
شيخ الإسلام اد ارقا بِينَ الخلافيْن: «فَهَذِهِ وَنَحُؤْهَا مِنْ مَسَائِلٍ الِإجْتِهَادٍ التي 
)١(‏ الأشبَاه والنظاء تر للسبكيّ .)۲/١‏ دار الكتب العلميّة. 


) في المطبوع كُيِت: (يَجُورُ) وَلَحِنَ السَياق يفضي أنه گان (لا َج وز)» وَكَذَا فِي: (مجموع 
المَتَاوَّى) (۲۳۲/۳۵) کیت خَطَأاً. .)۱۷٤/١(‏ 

(۳) القَعَاوَى الكُبوَى لابن تَيميَةَ .)۱۷٤/۱(‏ 

9) المَتَاوَّى الكُبرَى لابن تيميّةَ .)١۳/١(‏ 


ا ٢|‏ ہا ٣‏ د 
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يَهُونُ الْأَمْرُ فيهاء بخلاف الشَّاذَْ الَّذِي يعرف أنه لا أضل لَهُ في كياب الله. وَل 


سنه ةَ رَسُوَلِهِ |85 ]. 3 سَبَقَهُمْ ! ال خد e‏ 


ذلك بعبء يعبيْنُ لتا أن جُهدَ جاب الْمُهَئسِ في سلب حُجْية الإجماع 

آتِيّا بو جود الجلاف عقيمٌ لا يَلِدُ وَلَوْ مَولُودًا مُعَوّقَاء وَلَيْس سِوَى زيف 
وَبَهْرَجَةٍ تَمَاقَةٍ. 

[مِنَ الكامل] 

حُجَجٌ تهاقت كَالرُجَاج تَخَالُهَا عقا وکل كَاسِرٌ مَكْسُورٌ 


الدّليلٌ الرَّابِعٌ: قَولٌُ الصَّحَابَة: 

يقولٌ أوزوث: «وهنا الأمر لا يقل سوءا عما سبقه» فكيف يحكم الأحياء 
بأقوال وآراء أناس قضوا وعاشوا في القرون الغابرة؟ ومتى كانت أقوال الناس 
وأفعالهم تحدد أسس الحلال والحرام التي تؤدي إلى الجنة والنار؟ وهنا أذكّر 
بواقع الصحابة الأليم من اقتتالهم فيما بينهم وحبهم للجاه والسلطة والمال 
وسعيهم للوصول إليه؛ وإن حاول الكثير من رجال الدين اليوم إقناعنا بغير 
ذلك في التغطية على بعض المعطيات والحقائق والوقائع التاريخية الموثقة 
التي أعد القارئ بقراءة حقيقتها له في كتاب قادم'' بإذن الله». ص: .)5١1(‏ 

أقُول: مَا قاله المهندش في التّطاول على الأصحاب والازدراء بهم ليس له 
دليلٌ واحدٌ عليه؛ وَلا يستطيغ أن يُقيم على دعواه هذه دليلا واحدًا - صحيحًا - 
وقد حاولَ وتكلّف أن يأتي بدليل في (جنا ية البخاريّ) لعشويه صورَتهم» ولكنّ 
الله يأبى أن ينعصِرٌ الباطِلٌ والقَولَ الزُورُ وَيُقَيِضُ له من يقومٌ بتفنيده. فنشكرْة 


() مِنْهَاجُ السُنّةِ لابن تيميّة (؟/59"). 


زكريًا أوزونُ وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأدلة الْأَسُولِيّةٍ 7 


على أن جعلَنًا ذابينَ عن دينِهِ وسئَّةِ رسولِهِ والأصحاب. فَعَلَيْكُمْ الرّجُوعَ إلى 
ردّنَا عَلَى جِنَايةٍ البُخَارِيّ لتعلّمُوا حقِيقَة الأمر. 

أكا مال حححة ة قول الصّحَابِيَ فليست بهذو ال طحية التي صو صو رها 
المهندش» بل: 1 الصَّحَابِ يك ال وَصْوَرْ مدت الحُكُمُ باختلافِهًا كما 
کر رز كفي الارن ی 

إا أن يكون في المسّائل العَيبيّة لني لا قياس فيها وَلا تُدْرَكُ بالعقل» أو 
أنْ يكون فى المسائل الإجتهّادية الى مَدارُها القياش والإدراك العقليُ. 

وفي هذه الأحوالء يآتي قول الصَّحَابِيَ على أنواع: 

ه أن يَنتشرّ القَوْلَ وَوافَقَهُ قول الصَّحَابَةِ. 

. أن ينعشرّ القول وَلا يُعْلَمَ لهُ مخالف. 

٠‏ أن لا ينتشرَ ولا يُعلمَ له مُخالف. 

. أن يُعلمَ لَهُ مخالف. 

فالأَوٌلُ يعد إجماعًا وإجماعٌ الصّحابةٍ أقوى من إجماع غيرهم فَإنّهُم جَوِيعًا 
لا يَجْتَمِعُونَ على > غير الصَّوَابِء أمّا الثاني فيكونُ إجماعًا سكوتيًا عند مَنْ يرى 
جه الإجمّاع السّكوتئ ويراة واجت القبول والإذعان» كا الغالثث ففيه التْرَاعٌ 
والخلافء أمًا الرَابِعُ فيُنظرُ إلى دليل الفريقين» فيكون الاعتِمَادُ على الدّليل 
سراء كان فقا أو قا 

َإِذَا قال صَحَابِيَ قولاً ونسَبَهُ إلى الوَسُول ككل فَهْوَ حجّةٌ لأنهم لا ينسِبُونَ 
إلى الرَسُول ككل ما لم يسمَعُوا مِنه أؤ: لم يسمَعُوهُ من صَحَابِيَ آخرَ عن 


) وَقَدْ ذر ابن القيّم تفصيلَ ذلك في إعلام الموقّعينَ (91/5) وما بعدَهَا. 


ا 


الول بي كما قال ل أبو عبدالله الحَاكمُ التَيسَابِورِيٌُ: «قَوْلَ الصَّحَابِيَ 
الْمَعْرُوفٍ بِالصُّحْبَقٍ أُمِدْنا أنْ فل كَذَا وَنهيتا عَنْ گڏا وَگڏاء وَكُنّا نومر بِكَذَاء 
وکنا ننْهَى عن كَذَاء وَكُنَا تَفعَلُ گذاء وکنا تول وَرَسُولْ الله يه فياء وَكُنَا لا رى 
بسا بِكَذَاء وَكَانَ يُقَالُ كَذَا وَكَذَاء وَقَولُ الصَّحَابِيَ بن الا كذا وا 
مَا ذَكَوْنَاهُ إا قَالَهُ الصَّحَابِيُ الْمَعْرُوفُ بالصُخبة فهو حَدِيٿ مُسَْدٌ وَكُلُ دَلِكَ 
مُحَرّج فِي الْمَسَانيد». 


وَإِذَا قال قولاً وَلا يُذْرَكٌ بالعَقّلٍ والقياس ولا مَدْحَلَ للعقل فيهء فهذًا يُحمَلْ 
على كن القول فشا فن الل لأنّ الصَّحَابَةَ لا يتكلّمُونَ في هذه القضيا من 
قبل أَنْفْسِهِم گالغیبیات مغلة". 

َإِذا الوا قولا وانتشّر ولم يأتِ به نَصٌ ولا يُعرفُ لَهُ مخالفت فهو يعد إجماعًا 
وَلِوْ سكوتيّاء إِنْ كان إجماعٌ الأئئّة بعدَهُم حُجَّةَ فإجماعُهُم من باب أولّى" 


ومِنْ نّم فرق بعضٌ العلماء بين قول صحابيَ مجتهد وغيرٍ مجتهدب فَقَِلُوا 
الأول دون الثاني 


)١(‏ معرفةٌ علوم الحديث للحاكم النيسابوريٌ؛ ص: (31)» دار الكتب العلمية» وقالّةُ أبو الحسين 
البصريٌ وغيرُة الْمُعتَمَدُ لأبي الحسين الْبصْريّ (101/1)» قواطع الأدلة لأبي المظَفْرٍ السّمعانيّ 
۳۸۸/۷)» المسعَصْفَى للغَزالئ» ص: »0١4(‏ الإحكام للآمدِيٌ (/2)917 وقد عد السَّرَحْسيُ 

القول بخلاف ذلك قولا مَهْجُورَاء أضول السَرخسيّ .)٠٠١/١(‏ 

) الْمُعيَمَدُ لأبي الحسين التصري المعتزليّ (17/4/7)» رسالةٌ في أضول الفِقه للعكُبرِيٌ» 

ص: (140)» مكتبة المكية - مكة المكرمة -. 

() العدَّةٌ في أضول الفقهء لأبي يعلى الفرَّاءِ (١/١١)ء‏ قواطع الأدلّة لأبي المظفر السَمعانيّ 

(۷/۲)) وقد أنكرٌ إِمامُ الحرمين ذلك في التلخيص (/494)» وقد جاء بأوجهٍ من التأويل فليس 

المکان مكَانَ سرد الأو والبَّدٌ والمناقشة› وقال في: (البْرهَان) (541/5): «لا 7" قول 

الصَّحَابِيٌ حجّةً). 

9) التلخيض لإمام الحرمّينٍ (9/۳). 


زَكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأدلّةِ الْأسُولِيةٍ V0‏ 


وقد نكر الآمدِى حُجَيّة قؤل الصْحَابِيَ الواجد في المسائل الاجتهادية, 
قائلا: «ادَّم 30 على اذ مهي الطيكاي فى اهارن الاخيوان لوكو كد 3 
ل ا ل ا ا 

حُجّةَ عَلَى التَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من الْمُجْتَهِدِينَ: َذَهَبَتِ والأمَاعِرة 
ولق اشن في أخ له وعدن حلفي خت وان 
وَالْكَوْخِيُ: إِلَى أَنَهُ ا a‏ 

وَذْهَبَ مَالِكُ د ن اس اراز ي وَالْبَرْذَعِْ مِنْ أَضْحَاب ابي حَنِيفَة وَالشَافِعِيُ 
فِي قَوْلٍ لَه وَأَحْمَدُ د و ع 


5 
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وَذَهَبَ وم إلى أنه إن حالف الْقياس فهو حُجّةٌ إلا ؤيد©. 


أب 
0 


- - م 


الْحْجَةَ في قول اي بَكْرِ وَعْمَرَ دون غَيْرِهِمَا'". 


وَكانَ الإمامُ أبو بكر الجصّاضصٌ لا يَعتبِرُه كالحديث المرويٌ عن 
الرشول 5 كما قل عن أبي بكر ابن العَربئ“» وَقالَ الإمامُ أبو الحسن 
الكرخيئٌ بعدّم قبول قول الصحابيّ فِيمَا يُسَوَعْ فيه الإجْتِهَادُ وَلِلْقِيَاسِ مَدْحَلٌ 
في إِنبَايِو"©: أما في المقابيس والمقادير مال بان قول قروم ج وقال يه 


() وَج القَوْل: أنه لو كانَ موافقا للقياس لكان مَصدَرُهٌ العمْلَ دون النَصّء ويكون رأيًا فُرديًا 
رَاجتهادًا شخصيًا. 1 

() وَج القؤل: اختِصَاصْهُم بالمَهم العم وَالدّيائَةء وَلاسِيّمَا الأدلّةُ الوارِدةٌ في اثباعِهما. 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمديّ .)٠٤۹/6(‏ 

(:) الفصول في الأضول للجصّاص (191/7). 

() المصدرٌ السابقٌ .)۳٣۳/۳(‏ للشب الذي ذَكَرتَاه آِمًا 

(5) المصدر السابق .)۳٣٤/۳(‏ 


7 ا 


الجَصّاض ٠"‏ وَقَدْ قال القَاضِي أبو يوسُف بترك القيّاس لقول الصّحابِيٌ إذا لم 
يُعلَمْ ل ين أمثاله وَطبقته مخالِفث7, وَقالَ 0 يعلى الفرَاءٌ بِأَنَهُ أقوق من 
القياس دون اشْتِرَاطٍ شرط'". 


- 


6ج 


أنكر الإمامُ الغزالىُ ذلك حيث عقدّ بايا في «الْمُسْتَصْمَى) وأسماة: [الأضلٌ 
ا َوْلُ الصَّحَابِيَ]» وقال تحعة: «وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إلى 
مَذْهَتٍ الصَّحَابِيَ حُجَّة مُطلقًاء وَقَوْمْ إِلَى آنه حجَّةٌ إن خَالَف الاس وَقَوْمْ 
إلى أذ اة في قزل أبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ خَاصَةًٌ لِقَوْلِهِ 44 : «اقْقَدُوا بِاللَذَيْنِ مِنْ 
بَعْدِي» وَقَوْمٌ إلَى أن الْحْجَّةَ في قَوْلٍ الْخُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ إذا انمقو 


ملس e‏ يجوز عَلَِهِ الْعَلظَ وَالسَهْوْ وَلَمْ تبث عِضْعَمْه عَنْهُ 


5 


ل الشَّافعيَ في الجديد القول بأَنّهُ تراج 
حُجْيَةٍ قول الصحابيئ؛ كما قال الغزَّالِيُ: «فَقَّدٍ اختلف قول الشَافِعِيَ كا4 في 

.)"505/9( المصدرٌ السابق‎ )١( 

(۲) أصول الشّرخسي »)٠٠١/۲(‏ وقد جاء في الصَّفْحةٍ التي بعدّها بأمئلة كثيرةٍ على أن الإمَامَ 
آبا حنيفة وآئمة المذهب تَرَكُوا القياس لقول الأصحاب ينظر أيضًا: الفصُولٌ في الأضول 
للجصّاص (٤/۲۰۹)ء‏ وقد جاءَ القول الصريح من اعام أبي حنيفة بِحُجّيَّةِ قول الصّحابيٌ: 
دقَالَ تعَيِمْ بْنُ حَمّاد. ثنا ابْنُ الْمُبَارَكٍ قال: سَمِعْت أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: إِذَا جاء عن الي كه فَعَلَى 

الرس وَالْعَيْنِء وَإِذَا جَاءَ عن الصَّحَابَةٍ نَخْتَارُ ِن قَوْلِهِمْء وَإِذَا جَاءَ عن التَابِعِينَ زَاحَمْتَاهُمْ». 

إعلام الموقعينَ (94/5). 

(") العدَّةُ في أصول الفقهء لأبي يَعْلَى الفرَاءٍ (؟/0580)» وخالف في ذلك الإمامٌ أبو إسحاق 

الشيرازيٌ في «التبصرة»» ص: (۳۹۸). 

(5) المستَصْمَى للغزّالىَء ص: (0118)» وقد استنكرَة الإمامُ الرَازَيُ أيضًاء المحصّول للرازيٌ 
(2)03777/5 وقد رد د عليهمٌ الإمَامُ ابن القيّم بإطنابٍ وجاء بدليل المنقول وَالمعقّول» وقد عد 
حَمسة وأربعينَ وجهًا في حُجَيَةٍ قول الصَّحَابَةِ إعلامُ الموقّعينَ (94/5 -014). 


زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إِبْطال الأدنّةِ الْأَسُولِيّة ۷V۷‏ 


عن ا ع 


ل So‏ 
0 لا يُقَلَدُ الْعَالِمُ صَحَابيًا گما لا يُقَلَدُ عَالِمَا آخَر". وَقَدْ تَقَلَ الْمُرَنِْ عَنْهُ 


واد العمن على الأدلة التي بها عجرا aE‏ 


ُنهي الأقوالَ بما قاله الإمامُ ابن الق ينه من قول رائع: «فُصلٌ في جُوَاز 
الْمَنْوَى بِالْآثَارٍ السَلَفِيَةِ وَالْمَمَاوِي الصَّحَابيّةِ وَأَنّهَا أَوْلَى بالأخذ بها مِنْ آرَاءٍ 
الْمتأَخْرِينَ وَفَمَاوِيهِمْء وَأَنّ قُربَهَا إلى الصّوَابِ بحب قرب أَمْلِهَا مِنْ عَصْرٍ 
الرَسُولٍ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَنَّ قَنَاوَى الصَّحَابَةٍ أَؤلى أن يُؤْحَدَ 
بها مِنْ فْتَاوَى التَابِعِينَ» وَفْتَاوَى التَابِعِينَ أَوْلَى مِنْ فْتَاوَى تَابِعِي التَابِعِينَ» وَهَلَمَ 
جا وَكُلَّمَا گان الْعَهْدُ بالرَسُول أَقْرَب كَانَ الصَّوَابُ آلب" > وَهَذَا حُكُمٌ بحسب 
الْجِنْس لا بحسب كُلّ فَْدٍ قَوْدٍ مِنَ الْمَسَائِلِء كما أَنّ عَضْرَ التَّابِعِينَ» وَإِنْ گان 


2 ت o‏ ص o o‏ 
وا ن حو ۴ 3 فان ل | 3 ر گل 0 ٠‏ 
یں - r‏ ع 3 ا 6 ِ PE‏ و و 


() وقد انكر ب بعضٌ المحقَّقِينَ ذلك ونسبُوا إلى الإمَام القول بحجَيته في القّديم والجديد لألّه 
قال بِحْجْيتِهِ لمان الحَال والْمَقَالِ كما اسْتَدَلَ بِفِعْل ابن عُمرَ في الموالاةٍ في الوضوءٍ. 

0) الْمُسْتَصْفَى للغزّاليَ ص: :»)017١(‏ المحضول للرازيّ (/017): وقد حمق إِمَام الشافعية 
الزّركشئ عن المسألة قائلاً: «وَيَدُلٌ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيَ وَالْجَوْرِيّ: إِنَّ مَذْهَتِ الشَّافِعِيٌ 
في الْقَدِيمِ أن قَوْلَ الصّحَابِيَ حُجَةٌ بِمُفْرَدِهِ إِذَا اشكَهر وَلَْ يَطْهَْ لَه مُخَالِت. قَالَ الْماوزِيٌ. 
لا سِيّمَا إا كَانَ الصَّحَابِيٌ إِمَامّاء وَأَغْرَتِ ابْنْ الصَبَاغْ فَحكَى ذلك عَنْ الْجَدِيدِوَقَدْ سَبَق. 1 
قَوْلَ الْمَرَابِيَ لَه رَجَعَ عَنْهُ في الْجَدِيدٍ مُعَارَضٌ يما نص عَلَيْهِ في كياب الام «البحر المحيط» 
(۷۹/۸) وبعده يأتي بالأمثلة» وكذلك ابن القِيمُ أنكر رجوعَ الشّافعيٌ اتی بتفصيل بديع 
وكلام مقنع على عدم رجوع الإمام إعلامٌ الموقّعينَ (181/1) وما بِعدَّمَاء ولا سيّما في: 
(5/5؟9) وَما بعدّهًا. 

(۳) انظ إلى دف استخدّام العبّارات عند الإمام: فيممكنٌ في القضًايا الإجتهاديّة أن يكُونَ قول غير 
الصَّحابِيَ أصوب وأقوى من قولِهم لذلك استخدم لَفْظَ الأغلب الذي يُشْعِرُْ بالكثرة دون الحضر. 


4 ا 


ر EEE‏ 2 ا او . 6 a‏ ر E eT‏ ) 
وَلكن المُفضَّلونَ فِي العَصْرٍ المُتَقَام أكَتَرُ مِنْ المُفضَّلِينَ في العَضر المُتَأخرٍ" 
وَهَكَذَا الصَّوَابُ فِي أَفْوَالِهِمْ أكْثَرْ مِنْ الصّوَابٍ فِي أَقْوَالٍ مَنْ بَعْدَهُمْ؛ٍ فن التَمَاوْتَ 

ين عُلُوم الْممقَدَمِينَ وَالْمْمَأخْرِينَ كَالتَمَاؤت الَّذِي بيهم في الْمَضْلٍ وَالڏين»” 
أخيرًا: يجب على المعترضِين أن يعلَمُوا أَنَنَا لم نقل بِحُجَّيّةِ قول الصّحابيٌ 
إلا بعد تصور تُقطتین وَهْمَا افيتان للقَوْلٍ بها لمن تدبّرَ دون حكم سبق وهُمَا: 
لأذلى. الل لا لل ام 
الثانية: إذا ل يكن سَماعًا منَ الوَسُول كَل فيكون اجتهادًا من في ضَوءٍ آي 

آؤ: حديثْ نبوئٌ» فالاجتهَادُ من كبارهم أقوى من اجتهادٍ غيرهِةؤ» لأسباب: 
٠‏ انهم عاصروا الڙسول ‏ ونهلوا من عليه وځکيه وَحِكَّمِهِ واستنباطه. 

. شاهّدوا العنزيلَ وَعَاشوا مع آياته» وعلموا أسرارَة ومعانِيُّ ودقائقة. 
e‏ 
/ سَلامَةٌ نيّاتِهم مَعَ الله تعالى وَجَلاءُ صَدُوْرِهِم أَفُرَى عامل ذ فى إِضَا 
الحق عند اجتهاوهم كيف لا وقد اختارم لله تعالى لضحبة الول به 

ووصفهُم بخير الناس؟. 


)١(‏ هذا القَولٌ من بديع التحقيق عند الإمام لأَنَهُ لم يحصر الاجتهاد والقول في الڏين على 
من بعض | لصَّحابَة. 
0) إعلامٌ الموقعينَ لابن القيّم .)۹٠/٤(‏ 


زكريًا أوزونُ وَدَعْوَى إِبْطال الأدَّة الأصُوليّة ۷۹ 


٠‏ كان الأمر على الأصحاب أسهل مُقَارَئَةَ بغيرهِم لأنَّهُم لم يحتاجوا إلى 
تتبّع الأحاديث وجمعهًا والبحث عن أحوالها والعَرْبَلَةٍ الحديثيّة» وليس 
للضَّعِيف والموضّوع وجودٌ فلذلك انفردوا للعدّبّرٍ والاسينباط؛ بخلاف مَنْ 
يأتي مِنْ بعدهم حيتُ يبدؤُون بادِئَ الأمرٍ بجمع الأحَاديث وَتعبّم إسنادمًا 
NABE EE le‏ 
علُومهاء لأنّهُم أرباث اللَْة وَبأيديهم زَمَامُهَاء وما اشعَعَلُوا بعلب عِلْم من علوم 
الآَةِ لأنّهُم إِمَا عَلِموهَا فِطْرَةٌ كَاللُمَةِ وَإِمَا تَعلّمُوهَا وَتَلْقُوهَا من الآسول كله 
تَطبِيقيًا عَمَليِا! فَمَاذَا عَلَيِنا إِنْ لّمْ يَفْهَمْ جناب المهندس وَأَشْبَاهُةُ المشأالة 


وَجَاؤوا مُعْمَرضِينَ؟ 


َد تنكو العَيْنْ ضَوْءَ الشَّمس مِنْ رملد ويْنكِرٌ المَّمْ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ 

ثم يقول أوزون: «وإن المرء ليستغرب من الإمام الشافعي إيراده في كتبه 
أحكاماً وحدوداً تعلق بأهم الأموو الإنسانية عامة» كحق الحياة والحرية 
والعبودية» باعتماده على قول أو فعل خليفة سابق. وسيتم الإشارة إلى ذلك في 
أبحاث الكتاب اللاحقة» حيث نجده يقول فى دية المعاهد: «قضى عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وا في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم 
ا.ه» (الأم) 1/ 6١١٠م‏ ص: (51). 


أقول: اتی لجناب المهندس أن يفهم من كلام الإمام المرادَ دون الرّعزعة 
الفَكْريّةِ لأنّ الإمام الشافعي قصدّ من هذا القَّولٍ إجماعً الصَّحَابَةٍ في عَصْرِهِمَا 
حيث قضّى به الخليفتان دون نكير من أحَد. 


۸۰ ا لفحم 


وبالتالى فان هذا التهويل الراك ا الإنسانئة ضربٌ من الجنون 
لأنَهُ يحوي عَلى ما يُقرّ قور ر في الس كور للبلاد وَما أجمع عليه النْوَابُ في 
البَرلّمَانِء عَجَبًا لأوزون حَيْثٌ لا يرى في ذلك بأسًا ولا يقول بأنهم إنسان 
كيف لهم أن يتكلّموا في الذّم والحياةٍ والموت؟! حيثُ نرى أنّ الجلسات 
البرلمانية تَنْعَقِدٌ لقَضايا الموت وإقرار الجن وغير ذلك مَنَ الأخكام 
الي تتعلّقٌ بالحياة والموت وَالحَبْس ولا نجدٌ منَ المهندس صوتاء أما 
إذا جاء دورٌ الأصحاب وإجماعهم على شيءِ فعندكقدٍ يصيدٌ متحدّثًا 
رَسِْيًا باشم الإنسانيّة'""! 


الذكيلٌ امن الان 

يَقولٌ كَاتِبُ الجكَاية: «يعتبر الإمام الشافعي مؤسس مبدأ القياس في الفقة 
على الرغم من أنه کعادته كما سنری - لم يضع تعريفاً واضحاً له وقد تضارب 
فيه بين مفهوم الحكم وهو قديم» والفرع والأصل وهما حادثان» والجامع الذي 
هو العلة. ومهما يكن من أمر القياس فإن مؤسسه لم يتوسع فيه مالم يعتمد 
على نص واضح من الكتاب والسنة؛ الأمر الذي أدى بالبعض - وخاصة 
الظاهرية ‏ للقول بإبطال القياس أصلا.» ص: (١57-؟3).‏ 


أقول: إن الاعتراض على الإمام لكونِه لم يذكز تعريفت القيّاس اعتراض 
المُذج لأنّ العقلاء كلهم متفقونَ على أن التَصنِيِف الأول في كلّ فنّ 
لا يحتوي على كُلّ التعاريف ولا يأتي بدقائِق ق المسائل والتفريعات الضَّرورية؛ 


(۱) مرَّةٌ أخرى يَقَعْ أوزون في الخَلْط بينَ الدَلِئلئْن: الْمُنْشِئ للحْكم والگاشف لَهُ لأنَّ من إِغْتَدٌ 
بقول الصَّحَابِيَ لم يَعْعَِرْهُ ليلا مُْشِئًا لِحُكْم بَلْ رَآه دلأا كَاشِمًا للحُكْمء حَالَّهُ حال القَاضِي 
الذي يَجْتَهِدُ في تَمسِيْرٍ نص فَانُونِئَ» وَتَمْسِيْرُهُ مُلَزِمٌ مَعَ انه كَاشِف ولم يُنْشِئْ حُكُْمًا جَدِيْدًا. 
(أدعْنْمَانُ). 


زكريًا أوزون وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأدلّة الأسُولِيّة ۸۱ 


وهذا طبيعةٌ كلّ فن حيثُ يتطوّرٌ * شيئًا فشيئًاء ولا غَضَاضَةَ على الْمْبتكر بل 
يجب أن يُحتَرَمَ بالغ الاحتِرّام على صنيعِه لأنَّهُ هو الواضعٌ الأول والمؤْسّش 
الأقدمُ للقواعِدٍ والضّوابطِء ولكنٌ التَّقِييمَ عند المهندس يختلِف تمامًا عن 
عقلاء الذنيا أجمَعَ! 


أمَا هذا التناقض والتَّضارْبٌ اللذان يتكلم عنهُماء فَأَرْجُو أنْ يبيّنَ لا في 
كعاب من ُب الإمام, لاله افترى عليه ولم يتكلّم الإمامُ عن هذه الأشياء التي 
ذكرها أوزونٌ أصلاً فكيفت يتضَّاربُ في شيءِ لم يَذْكْرَة؟ ! 


N‏ فان 007 ا ذَكّرَ يم ار 
عيناة 1 حال فى قلق البضّاغة ناطقة. حال 0 القَريْض ! 


وَكذلِك قال فِي رِسالَته: «وَآَمَا الْقِيَاسُ فَإِنّمَا أَحَذْنَاهُ اسْتَذْلَالا بِالْكَتَاب 
والفتة والآتان و العلا با انفد لوا لها بالسطقول والمعقول من 
الكتاب والسنة في الكُعب الأصوليّة في مبحث القياس بأدلَّةِ كفيرة "2 
ولكنّ اللات للتّطَرِ هو كونُ القياس دليلًا عقليًا صِرْفًا ويعتَمِدُ المجتهدٌ 
على العقل وأحكامه في استنباط الحُكم المرادٍ من القياسء وَلَطَالَمَا كان 


جناب المهندس يتكلم عن العقل ويُهدِي كل كُتُبِ إلى الّذينَ يحترمونٌ 


) الرَسالَّةُ ص: (١۹٤)ء‏ ط: الشيخ أحمدٌُ شاكر» اسدَدَلَ بآيةٍ (40) مِنَ المائدّةٍ في ذكرٍ الحُكم 
باليثل فِي مبحث الاجتهاد. 

(۲) المصدرٌ السَابِقُء» ص: .)۲١۷(‏ 

(۳) المنخول للغزالي» ص: )٤١١(‏ وما بعدهاء المحصول للرازيّ (٥/۹۸-١١٠)ء‏ البحرٌ المحيظ 
للزركشئّ (۲۸/۷) وما بعدهاء إرشادُ الفحول للشوكانيّ (40/1)» وَمَا بعدَهَاء يأتي الإمامُ بذكر 
الأدلّةِ وَمِناقَشَتِهًا. 


۸۲ ا 


العقلَ َل ويقَدّموئهُ على التّتقلء اليس هذا تناقضًا وتضاربًا للمهندس 
وَوقوعًا فِي المَّحّ وَالْمَصْيَدَة؟ ! 


آنا سبث إنكَارٍ الظاهريةٍ وَالإماميّةِ وَبَعْضٍ المعتَرِلَةٍ للقياس فليس لهذا 
السَبَبِ العَقِيم الذي ذكرَهُ المهندش بل لأسباب طَنُوها أله كما أَى الِإمَامُ 
كنيو اران a‏ رعلا ون رقو N‏ م جاب 


عن كل وَج بدليل المنقول والمعقول'"! 


وبهذا تعلمُ أن المهندس إمًا جاهلٌ بحقيقة الأمرٍ وَإِمَا يعلَّمُ الحقيقَةَ ويريد 
دسا وكيداء ولیس الأول بأفضلَ من الثاني '":! 


ثُمَّ قال: «أخيرا فإن مصطلحاً أوجده إنسان - كائناً من كان لا يمكنه أن 
يصبح ملزماً للناس ذ في العمل والاجتهاد والتطور.» ص: (؟5). 


() الإحكامٌ في أضول الأحكام للآمِديّ ©8/ظ-55). 
() القياش عَمَلِيةٌ منطقيةٌ قبل أن يكُون عمَلِية إجيهادِية شرعِية وَدَلِكَ لأ المنطق يَقْضِي بِالتّسويَة 
بين المعَمَائِلَيْنِ وَإِلْحَاق التّظيرٍ بالئّظير» وَمَا القِيّاش إلا هذًا. قَالَ العَلامة ابن القَيّم في إغلام 

ا (١1/ةغ١):‏ : «[تَسْويّة الأخكام الشرَعِيَة ر بيخ الاد | [في الأَخكام الشَّدْعِبَةِ التّسْوِيَةُ 
ين الْمعَمَائِلَيْن] وَأَمَا أخكامة الْأَمرِيَةُ الشَرَعِيَة فكُلُّهَا هَكَذَاء تَجِدُهَا مُشْعَوِلَةُ عَلَى التَسْويَة بَيِنَ 
الْمتَمَائَِِنِ وَإِلْحَاق النَّظِيرٍ بظيره وَاغَِْارٍ الشَيْءِ بقل وَالتَفْرِيق بَيْنَ الْمُخْتَلِفَينِ وَعَدَم 
کی ای ا و و لالد أو تت ع لنتافكو قير ف كريخ 
ما هُوَ مُشْعَمِلٌ عَلَى تِلْكَ الْمَمْسَدَةٍ أو مِثْلِهَا أو أَزِيدَ مِنْهَاء فَمَنْ جَوَّرَ ذَلِكَ عَلَى الشّرِيعَةٍ قَمَا 
عرفا حَقَ مَعْرِقَيِهَا؛ ولا قدّرَهَا حَقَ قَدرِهَا يفت يُظَنّ بالشريعة آنا تبيخ شَيْئًا لِحَاجَةٍ الْمكلّف 
له وَمَصْلَحَيِهِ ثم نُحَرْمُ ما هْوَ أحوَج إِلَيِه وَالْمَصْلَحَةُ في إِبَاحَتهِ أَظْهِرُ وَهَذَا مِنْ أَفْحَلْ 
الْمُحَالٍ.» انْتَهَى كلام الإمام. 
. أي مِنْطِيق هذًا الّذِي فرق بين المعمَائليْن اؤ يُسَوَّي وَيَجْمَعْ بين المخَْلِفَيْنِا وَهَلْ يَرَى 
أوزون تحريم التَأفئِفٍ للوَالِدَيْنِ وُي ضَرْيَهُمَا وَإِيذَاءَهْمَاء أو هَلْ يَرَى أَكْلَ مَال اليَيِئِمِ حَرَامًا 
وَإِخْرَاقَهُ حَلَالَ؟!! (أ.دعْثْمَانُ). 1 


ذكريًا أوزون وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأدنَةِ الْأسُولِيّة AY‏ 


كول إن مشكلة جناب | لمهندس من أوّل الامر الى آخره مشكلةٌ عاد 
الفهم والبصيرَةٍ وقلَّةِ الباع وَجِنَايةٍ اليَرَاعَ! لو لم يكن كذلك ما اعترض هذا 
الاعتراض الْمُزْرِيَ به. 


أقولٌ لجنابه وغيره من المشكَكينَ والمضِلْلِينَ جميعهم: إن الإمام 
الشَافِعيَ لم يَضَعْ هذه القواعدٌ والضّوابظ بمعتى لم يكن لها أصلٌ 
في الواقع» بل كان لها أصلٌ واستعْمَلّها الرسول 45 والصحابة 
E ISS‏ لها اسه E Sale ll‏ 
الأرض له حقيقة في الواقع. ولكن لم يكُنْ يُعَرَفُ بهذا الاسم وما أصّلَ 

أخيرًا يعلق قائِلاً: «وهنا أقول: إن معرفة المصطلحات الفقهية لا يزيد في 
علم المرء شيئاً وإن جهلها لا ينقص من علمه شيئاً.» ص: .)۲١(‏ 


أقُولٌ: هذا تَحامُلٌ باردٌ وفّسوةٌ بالغةٌ منة» ولكنّ المشكلّة هي جهلٌ كثيرٍ منَ 
المعترضينَ بالأساسيّات والمصطلحاتِ في علوهنا ثم يأتون فيعترضُونَ 
متَخْبْطِينَ وَمِخَْلَّطِيْنَ أفلا يقُولُ لا المهئدش: إذا كان النّاقدُ لا يعرف شيئًا عَنْ 
مُصطَلّحَاتِ فَنّ - ولو كانَ باطلاً حَسَبٍ رأيه ‏ كيف يتكلم عن وَيعترضٌ عليه؟ ! 
إذا كيف لا تَزِيْدُ ولا تَنْقُضُ من عِلّْم الإنسَان؟! 

مِنَ الطويْل] 
تقل للغيُون الخد للشنس أعيْنْ تَرَاهَا بِحَقّ في مغيب ومَطَلم 
وَسَامِحْ نُفُوسًا بِالْقُُورٍ قذ رضت ولس لَهَالِلْبٌ من متطلّع 
وماخ غيونًا أَطَمَا لله نُوَرَهَا بأَبْصَارِهَا لا تَستَفِيقٌ ولا تَعِي 


۱ 


EE ۸4‏ 
ی رالا سی رک 


السّوَالُ الثالث: :هَل يَصْلّحٌ الضِقَه الإسْلامِيٌ 


لِيَكوْنَ مُنْطَلَقَا عَانَمِيًا مُعَاصِرًا؟ 
تسَاءَلَ صَاحِبُ الجنايّة ة هذا الشُؤالَ وظالَم تحت أضرابًا من الظلم وحَانَ 
أنواعًا منَ الخيانَة» وصور تحكيم الشَريعَةٍ فيه أبشع الكو و اوو 
من كلّ شيءِ» وإليكم كلِمَاتِهِ كما هي» ثمٌ الرَّدّ العلميَ عليه مُقسَّمًا عَلَى نْقَطٍِ 
بإِذْنْ الله تَعَالى. 


نيك 


التَّصويرٌ السّيِءٌ للخلاقة الإسلاميّةِ وتشوية صُورَتِهًا اللّامِعَةٍ ۸0 


التصويرٌ السَيءٌ للخلافة الإسلاميّة 
وتشويه صَورَتهَا اللامِعَه! 


يفول الْمْهَنْدِسُ: «كثرت في الآونة الأخيرة - نتيجة لإفلاس المسلمين على 
كافة الأصعدة ‏ طلبات ودعاوى داخل المجتمعات العربية والإسلامية تنادي 
بتطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد وأحوال العباد» من دون أن توضح 
لأبناء تلك المجتمعات ماذا يعتى تطبيق الشريعة الإسلامية العى تحبر نغاجاً 
للفقه الإسلامي» وليسمح لي القارئ هنا أن أبين ذلك عبر سرد يرتكز على 
معطيات الفقه المعتمدة التى سأطبقها على بلد من أهم البلاد العربية المسلمة 
كمصر مثلاء ومن ثم سأترك عنان الاستنتاج في محاولة إسقاط ذلك على بلد 
آخر كالهند أو بريطانيا أو ربما الولايات المتحدة الأمريكية فأحلام وآمال 
المسلمين كبيرة وعظيمة تتعاظم مع تخلفهم وكسلهم وبعدهم عن معطيات 
التطور بكافة جوانبها. بعيدا وعلى الصعيد السياسي (الحكم)» سيصنف المصري 
على أنه موال غير عربي (مواطن من الدرجة الثانية)» أما القبطي المصري فهو 
موالٍ ذمي أي أنه مباشرة مواطن من الدرجة الثالثة» أما الحاكم أو الأمير فيجب 
أن يكون عربياً قرشياً إذ يبقى الحكم في قريش ما بقى منها اثنان» ويجب أن 
يبايعه كافة الرجال في مصرء ولكن أين؟ في ميدان غير ميدان رمسيس بشكل 
مؤكد لأن فيه أصناماً وتماثيل وهي ملعونة مرفوضة محرمة في الشرع. 

وسيحمل الحاكم لقب الخليفة وسيتصرف بالبلاد وشؤون العباد كما يحلو 
له» فإن عدل حمد آهل مصر وإن ظلم شكوه إلى الله أو ربما عليهم أن يحمدوا 


1 ل 


وو u‏ و ادم 
السلطان ما لا نعلمه» وعلى الخليفة أن يفتح بابه لتلقي شكاوى الأزواج تأسياً 
بالفاروق وأفعاله. ولكي نزيد من نسل الخليفة العربي القرشي علينا أن نزوجه 
بأقصى ما سمح به الشرع» أربع فتيات حسان ولود أبكار» وزيادة في الحرص 
على استمرار النسل المأمول نؤمن له ملك اليمين (الإماء) ولكن كيف نجد له 
أمة ونحن في عصر لا رق فيه؟ سنفكر في غزو أقرب بلدة كافرة لنشر الإسلام 
فيهاء وماهي أقرب البلاد قد تكون جزيرة قبرص إلا أن الخليفة عمر كره ركوب 
البحرء لذا نأخذ بفعل معاوية ونغزو عبر البحر وننتبه ففى الجزيرة أتراك 
مسلمون يصبحون من الموالي فلا نقاتلهم» أما البقية فنهزمهم بعون الله شر 
هزيمة ونسبي نساءهم» وأطفالهم يصبحون عبيداً لناء ومايدرينا قد يفضل 
الخلبنة الخلنان وسا الولين مخ يديك والرائق والا مين ماد 


الشرعية فيسمح بالنبيذ من التمر أو الزبيب. 

ا ا ا ا - ورأى ي الإمام 
اح واي ا حي e‏ 
يكون مختوناً حسب ابن عباس» إذ لا تؤكل ذبيحة الأقلف ولا تقبل شهادته. 

وهنا أتوقف وأترك للقارئ المتابعة وحرية الخيال والتصور لما هو أكثر 
من ذلك بكثير...» ص: .)٤-۲(‏ 


(0) فِعْلُ عَارَض يتَعَدَّى بَفْسِه ولا يَحْتَاجُ إِلَى حَرْف جَرٌ يا جَانيًا عَلَى سِيبَوَيْهِ! 


التصوير السيء للخِلاقَةٍ الإسلاميّة وحشوية صُورَتِهًا اللَامِعَة ۸۷ 


١‏ أن نِدَاءَ المسلوين بِعَطْبيْق الشريعَة لم يكن وَلِيْدَ العَصْرٍ الراهن أ 
الأغيرده كهاتصررها أوزوداب بل كانس الدغوة إِلَيْه مَوْجُودَةَ في گل عضر 
وَمِضْر أَلْغِيتٍ الشَّريْعَة هة أؤ جَرُوٌهَا فيه لا سِيّمَا بَعْدَ إِسْقَاطٍ الخْلافَةِ العُفْمَانتَة 


الآَونَةٍ 


E‏ ع 


حَقِيقَةَ تقسيم النّاس في النْظَام الإسلامِيٌ إلى طَْبَقَات! 

؟ - تقسيمٌ الاس إلى الطبقات ومقت حقوقِهِمْ تحت النظام الإسلاميّ 
الحقيقيّ لا وجود لَه كما بيّنا ذلك في الجنايّة على البُخَاريٌ”". ويا أن 
المغاليك حكقوا البلا الإسلاميّةً لمدّة نصف قرن وأكفد: إذا نما مي روم 
فى الطّبقة الّانية؟! وماذا عَنْ آل عُفْمانَ الَّذِينَ حكمُوا البلدانَ الإسلاميّةَ لأكثر 


من يضف قزن؟ 


ها ُو المؤرّخٌ الفَرَنسيُ «عُوستاف لُوبون» يتكلم عن الرّق في الإسلام 
وَيُبدِي رأيّة فيه ويقول: وَإِنّمَا الذي أرَاهُ صِدْفًا هو أنّ الدّقّ عند المسلمين غيدة 
عِنْدَ النصَارى فِيمَا مَضَّىء وَأَنَّ حَالَ الأَرِفَاءِ ذ في الشرق أفضلٌ مِنْ حَال الخدم 
في آوربةء فالارقاء : في الشرق وا لون وا ر الزَّواجَ 
ات ساد Î‏ ا للك سايتا» وون أن سعتموا عل الا کي 
وَفِي الشَّرقٍ لا يرون في الڙق عَارَاء والرقيق فيه اتر صِلَة بيده مِنْ صِلَةٍ 
الأَجِيِرٍ في بلاوتا» 


وَقَالَ: «قال مسيو أبُو: لا يَكادٌ المسلِمُون يَنظرون إِلَى الوق بعَيْن الاحتِقًار 


.- ط: مكتبة التفسير - أربيل‎ ء)٤١١‎ - ٤١١( الجنايةٌ على البخاريٌ» مروانُ الكردىٌ» ص:‎ )١( 
ترجمة: د. عادل زعيتر» مؤسسة‎ »)۳۸۷ -۳۸١( حضارة العرب لغوستافَ لوبون» ص:‎ )۲( 
الهنداوي للتعليم والثقافة- مصر-» ۲م‎ 


A۸‏ الك فم 


أمَهَاث سَلاطِيْن آل عْفْمَانَ ‏ وَهُم رُعَمَاءُ الإسلام الْمُحَيَرَمونَ ‏ مِنَ الإماىء وَلا 
رون في ذلك ما خط ون تذرهم..90. 00 

نَعَمْ! قَنْ انت الْمَمَالِيكُ تَحكُمُ مِصْرَ وَالشَامَ لِمُدَّةِ ٠00(‏ سَئَةِ) وَكَانوا مِنَ 
الأرقايء وقد كانوا يأمرون الأحرار ويُلرْمُونَهُم بأوامرَ وَنواهيء والأخراز 
لا يُخرجون عَنْ قرَارِهم ما دَاموا يأمرونَ بشزْع الله تعالى ويحكمون به فأينَ يعرف 
القرث والمعش ر فر هذه المعاين ١١‏ هذا وقد كر عند خاي توق الإننان 
وَالحْريّةِ الْمُطلَقَةِ عَدَمَ اعْتِرَافِهِمْ بغيرهم في عَصرئًا الحَاضِر وَفِي الْمَاضِي القَريْب» 
حيثٌ لا يَرضَى البِئْضُ بحُكم السُوْدٍ وَلا يَعتَرِفُون بهم ولا يَحْسَبونهُم ِنْسانًا"". 

ولا أدري كيك يعجرا أوزوث وأمثاله على الكلام الخَّشْن بحقّ الإسلام 
والمسلمينَ مع كونهم قدَّموا نماؤج راقيةٌ وصوّرًا جميلةً في التعامل مع الغير. 
ولم يعرف الغرب إِلَى الآنَ في معظم الأوقات هذه التَعَالِيمَ الإلهيةَ التي طبّقها 
المسلمونَ خلال سلطتهم» فها هُوَ المؤرّخٌ الأمريكييٌ الشَّهِيرُ «وِل ديورانت» 
يقول في حقّ المسلمين وَيَشْهَدُ لهم شَهَادةَ رَكِيةَ مَع كونه تصرانيًا: «ويمكنْ 
القول عمومًا: إِنَّ حط اليهودٍ في الأقطار الإسلاميّة كان خيرًا من حظّهِمْ في 
الأقطار المسيحية»'". وَحنَّى إِنَّهُ يذَكُرْ العدل الإسلامي لدَرَجة أن النصَارَى 


() المصدر السَّابِقُء ص: (۳۸۷). 

(؟) الجنايّةٌ على البخاريٌّ» ص: (550 .)٤١١-‏ 

(۳) قِصّةٌ الحضارةٍ لول ديورانت (7370-7789/41): ترجمة: الدكتور زكي نجيب وآخرين» الناشر: 
دار الجيل» بيروت - لبنان» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس» عام التشر: 
4ه - 818ؤام. ثم قال ديورانت :)۳۷۰/٤١(‏ «وقد وصفت الليدي ماري ورتلى مونتجيو» 
ربما فى شىء من المبالغة حالهم فى تركيا عام ۷ فقالت: «إن اليهود... يتمتعون بسلطان 
لا يصدق في هذا البلد. فلهم امتيازات كثيرة يفوقون فيها جميع الأهالي الأتراك أنفسهم... 
لأنهم يحاكمون طبقاً لقوانينهم. وقد استقطبوا كل تجارة الإمبراطورية في أيديهم» وذلك 


النَّصويرٌ السيء للخِلاقَةٍ الإسلاميّة وحشوية صُورَتِهًا اللَامِعَة ۸۹ 


e‏ يك فيد الول ال اة لأنَهُم أحشوا بالعدل تحت راية 
الإشلام في المنْطِقَةٍ تحت رايَةٍ الصّحابِيَ الجليل عفرو بن العاص 85 ". 


وهذا هو مَوْقفُ شيخ الإشلام ابْن تَيْمِيَةَ ّنه مَعَ أشرَى أَهْلٍ الذْهَة مِنَ 
اليَُودٍ والنصَارَىء كما ذكَرَهُ بتَفْسِهِ وَيفتَخِرْ به وَيَحْسَبْهُ أجرًا عند الله تعالّى» كما 
قال: «وَقَدْ عَرَفَ النَضَارَى كُلَّهُمْ أي لَمَا حَاطَبْتُ الثَّتَارَ في إطلاق الأسْرَى 
وَأَطْلَقَهُمْ غازانُ وقطلو شاه وَخَاطَبْت مَوْلايَ فيه فَسَمَح يإطلاق الْمُسْلِمِينَ. 
قَالَ لي: لَكنَّ مَعَنَا نَصَارَى أَحَذْنَاهُمْ مِنْ الْقُذْس فَهَولاءِ لا يُطَلَقُونَ. مَقُلْت لَهُ: بَلْ 
جَمِيعُ مَنْ مَعَك مِنْ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى الّذِينَ هُمْ آهل ذْمَينا : َإِنَا تَفْعَكُهُم وَل 
َع أَسِيرًا لا مِنْ أَهْل الْمِلَّةِ ولا مِنْ أَهْل الذَّمّةِ وَأَطْلَفْمَا مِنْ النّصَارَى مَنْ شاء الله. 
هذا عملا وَإِحْسَائنًا وَالْجَرَاءُ عَلَى اش . 


وَيهذا تَعلّمْ أن كلام المهندس ضرت من الخَّيال وَالطيْف. 


= بفضل ما يربطهم من وحدة وثيقة من جهة ومن جهة أخرى لبلادة الترك وافتقارهم إلى الجد 
والاجتهاد. ولكل باشا مساعده اليهودي الذي يدير أعماله... وهم الأطباء» والوكلاء 
والمترجمون» لأكابر القوم أجمعين... وكثير منهم ذوو ثراء عريض». 
والبون شاسع بين حظ هؤلاء وحظ اليهود القلائل الموجودين في روسيا ‏ لا سيما في «أقاليم 
التخوم» المواجهة لبولندة ‏ عند وفاة بطرس الأكبر. وفي 1747 أمرت الإمبراطورة اليزابث 
بتروفنا بأن «يرحل فوراً من إمبراطوريتنا كلها... جميع اليهود... ولا يسمح لهم منذ الآن 
بدخول إمبراطوريتنا بأية حجة... ما لم... يعتنقوا الديانة المسيحية على المذهب الرومي». 
وما حلت سنة 170 حتى كان قد طرد قرابة ٠٠٠,٠٠١‏ يهودي وتشفع بعض رجال الأعمال 
الروس لدى الإمبراطورة لتخفف من صرامة المرسوم» محتجين بأن طرد اليهود قد أحدث 
كساداً في اقتصاد الأقاليم لأنه حول التجارة منها إلى بولندة وألمانياء ولكن اليزابث لم تلن 
لها قناة.» اه. فيه أشياءً مهمّةٌ لا بذ من قراءتها. 

() قِصَّةُ الحَضًارة ول ديورانت (355-751/1). 


(0) مَجِمُوعٌ المَعَاى لابن تيميّة (1۱۷/۲۸)» ط: مجمع المَلك فهد. 


1 ا 


- أما بِالنُسبَةٍ لقَرَشِيَةٍ الخليفةٍ فقد ذكرنا فى الكتاب السّابق ما يَكفِى وَلا 
داعي لإعادته هُنا فليو خَلٌ هة . 
؛ - أمّا اعتِرَاضُّهُ عليئًا بان الأضنام والتَّمَائِيلَ محرّمةٌ عندَنًاء فنَعم ولا 
نستّحيي من هذا الموقف وَتَرَى آنه لا ينك على تحريم الأصتام إلا المُولِع بِهَا 
وَالْمُستِهَامُ لعِبَادتِهَاك ونفعخرٌ برأيئًا وَنقولّهُ عَلَنَا كما افتخر به المقَّكّرُ الإشلامئ 
الكَبِيرُ محمّد إِقْبَال اللامُورِيٌ» حيث قال": 
[َمِنَ الكايل] 
كنا توق الأضناة مى دقنب ف دِمُهَا وَتَهْدِمُ فَوقَهَا الكُمارا 
ANE IEEE‏ لَحَارَهَا كرا وَصضَاعًَ الجلي وَالدَّيْنَارًا 
سَلْطَةٌ الحَاكم في الإسلام وإطاعََهُ! 
إن الإسلام لم يُقذس الحاكم» ولا جد في الفِقَه الإشلامِي وَثُرائِنًا سِمَةَ 
التَفْدِيس أَبَدَا كما أوحى بذلك المهئدش وَاتَبَعَ هَوَاهُ دون الإلتِمَاتِ إِلَى أنّ مَنْ 
أَطَاعَ هَوَاهُ أَعْطَى عَدُوَهُ ماه وَسَلَبَهُ هُدَاك وَعَن الحَقّ أَعْمَاةُ! 
فَالٍإِسْلامُ وَضَعَ لِلْحَاكِم قوانينَ ونُظُمًا يجث عليه مُراعَاتُهَا وإِذَا لم 
يطبق شَوْعَ الله وامتقل المعصية وأعريها وامتنم عن المغروفيء فلا سَمْعَ 
ولا طاعَةَ وَلا كرامّة لهُ» وَقَدٌ تكلما عن هذا الموضّوع بنوع من التفصيل 
في الكعاب الأول عِنْدَمَا يأتِي المهندش بأحاديث الطاعَة ويرامًا عيبا عَليئا 
ويدعُو إلى حذفهاء ونرّى منَ الحسن أن ثكرّرَ شَيْئًا مِنْهُ هنا مره 


(۱) الجنايَةٌ على البُخَاريّ. ص: (۳۲۲)» وما بَعدَهًَا. 

(؟) ديوان محمد إقبال» (١/۹0)ء‏ إعداد: سيد عبد الماجد الغؤري» دار ابن كثير» ط: الرابعة» 
۲ ه. البَيْتُ الأول فِي الْمَطبُوع من الذّيوَانٍ مَكْسُورٌ مُخْتَل وَزا لأنَّهُ كت هَكدَاء (كُنَا نََى 
الأصنام من ذَهَبِ**قَتَهْدِمُهَا وَنَهْدِمُ قَوقَهَا الكُقارا)! 


التَّصويرٌ السَيِءُ للخلافَة الإسلاميّة وضشوية صُورَتِهًا اللّامِعَةٍ ۹۱ 


م 


اد 


عد «عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ينه : أن رول الله كله . قَال: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَلَ 

ا وم : أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ 

عضن ميري فد فسات 

لاأدري لِمَاذا يذكر هذا الحديث وكأنّ فيه عيبًا وَقبحَاء أقَلَمْ يقرأ أوزون القرءانَ 

تَفَعَ عَيهُ على قول الله تحالّى: كأ ن ءاسنو ايعو لله وأليهوا سول وأو لتر 
و A‏ ود ر ووی ر ر دوو رچ ہے و 


ر فردوه التو والرسول إن ا مون أله َالو و لكر كلق رواخ 
اوگ € النساء. 

نَعَوْ! جب إِطَاعَةٌ الأمراءٍ وَالحْلَمُاءِ مَا داموا يحكمون بشرع الله وَيأمرونَ 
بالمعروف وينهونَ عن الْمُنْكر وهذا لا بختلف فيه اثنان من أهل العقل ولا عرض 
عليه أحدٌّ من أولي النَْى. 

ولكن إن فَهِمَ هذا الرّجلُ منَّ الحديث الطَاعَة الْمُطَلَقَةَ گا صَوَّرَمَا بِقَوْلِِ: 
«وبالتالى فإن قدّر الحاكم هو قدّر الله ولا مجال لرده» ص: (95)!" 

فَهُوَإِنَمَا توصل إِلَى هذًا بسب جَهلِه بالْمَعانِي وَعَدَمِ الجمع بِينَ أطراف الأدلَة 

وَقِرَاءَةَ الوَاقِع أو إِرادَة خياتة وتدليس وَإخفاءٍ الحَقَائِق وَل فالحديثُ ظاهِرٌ بين 
لأن الآسول له لم يقل بوجوبيّة طاعة الأمراء والحلًاء EI‏ :0 مَل إن 
حَكمَهُمْ وَقَدَرَهُم حكم الله تَعالَى وَقَدَرْهُ وَقَالَ في الحَاكِم الذي لا يَحكمُ بشرع الله 
تعالى وَيَظِلِمُ النّاس: «قَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهْوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ 
موم وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بَِلبهِ فهو مُؤْمِنٌ» وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك مِنَ الإيمان حَبَهُ خَردل». 


(۱) الجنايَةٌ على البخاريّ. ص: (2)378-770 وما بَعدَهًَا. 

0) رَوَاهُ البْخَارِيّ (51/9)» برقم: (۷۱۳۷)» هذا هو الحدیث الغالث حسب إيراد أوزون لَهُ. 

(۳) هَذَا فِي حِنَايَةٍِ البْخَارِيّ لَهُ. 

(4) رواةُ مسلمٌ (/1۹)ء برقم: (50)» والبزَّارُ في المسنَدٍ (041/5). وابنُ حِبَانَ في الصحيح - 


A ۲ 


فهذا للحَاكم الْمُسْلم الّذِي شِيمَيْهُ العَدْلُ ولكن إِذَا مَالَ عن الحَقّ يجب 
الالو سوا م 
لا يَحكمُ بشَرْع الله تَعَالى؟! 

ثم يَقولٌ فِي نِهَايَةٍ كلامِه: «وبالتالي فإن قدّر الحاكم هو قدّر الله ولا مجال 
لرده هذا ما يؤكده الحديث اللاحق» ص: (كة). 


يقد أوزون هذا الخديث: عن عبد الله ل + عن الثريخ كل قَالَ: «السّمهُ 
وَالطَاعَةٌ عَلَى الْمَوْءِ المُشْلِم فِيمَا أَحَبٌ وَكَرِةَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذا أَمِرَ 
ہمہ بمَعصِيَة قلا سَمْعَ 3 طَاعَةم 7 

أفول: أينَ في الحديث ذكر إِطَاعَةٍ الأمَرَاءٍ وَالولاة كَأَنّهَا قَدَرُ الله تعالّى گمَا 
ذَكرَهُ أوزوث؟! وبالتّالي فان عَْنَ أوزون وَأَضْرَابِهِ لا يُقرّرْ أحاديث الطاعَة وَعَدَم 


سے 4 


الفرقّق, لأَنَهُم لَمْ يروا ! | مراءَ سُوءٍ وَلَّمْ يروا أمثالَ العْمَرَيْنِ وَغيرٍهم منْ آهل 
العَدَالة...»”. ا مِنْ كتابي (الجِنَايَةٍ ية عَلَى الْبْخَارِيّ). 


أمَا القولُ بأنَّ ظلم الحاكم وَسَوءَةً فعلِهِ يُمثّلان ذنوبَ العَِاد» فلا شك فيه 
وهذا من سُنّةِ الله في المسلمينَ وهو مَقْصِدٌ قُرآنئ» كما قالَ تَعَالى: « وَكَدَِكَ 
ول بعص لطن بَحصَايسَاكانوأ يبون € الأنعام. 

ولك قوْلّنا هذا لا يعني الخُضوعَ والإذلالَ وعَدَم الجُهْدٍ للتٌغيير» كما أنه 
لا يَعْنِ عَدَّمَ وجودٍ الصّالح فيهم! 


= (۷۳/۱)» والطبرانيٰ في المعجّم الكَبِيرٍ »)1/٠١(‏ برقم: (47/84)» والبيهقئ في شُعَبٍ الايمان 
)01/1١(‏ برقم: »)۷۱٥٤(‏ وغيرهُمْ كثير. هذا هُوَ الحَدِيتُ الرَابِعُ حَسَب إيراد أوزون لَهُ. 

() رواةٌ البخاري (57/9) برقم: .)۷۱٤٤(‏ 

(؟) الجنايةٌ على البُخَارِيّ» قراءةٌ نقديّةٌ لكتاب جناية البُخَارِيٌ»؛ ص: (308-5770). 


التَّصويرٌ السيءٌ للخلاهة الإسلاميّةِ وَحَشُوِيهُ صُورتِهًا اللامعَة ۹۳ 


تصرف الولاة في بيت الْمَال! 

5 - وَأمّا تصدّفُ الؤلاة فِي بَيْتٍ المال فَهُوَ تصرف محدودٌ وليس لِوَاحِدٍ 
مِنْهُم أن يُعطِي ما يشاءُ ويمئع ما اء وقذ جاءث نصُوصٌ صريحة في ذلك 
وتتوعَد آګلِي المال العام بالوَعِيِد الأَبدِي» گمَا جاء في الحديث المرويّ عن 
مَعْقِلٍ بن يسار #5 : «ما مِنْ عبد يَش تزعيه الله رَعِيدَ يَمُوث يَوْمَ يَمُوث وَهُوَ 
غاش لِرَعِيي إلا حرم الله عَلَيْهِ الْجَنَّهَ ". 


وكذلك ما روي عن أبي هْرِيرَةً ذل : «مَا مِنْ ١‏ أمير قشصوة الا يُؤتى به يَوْمَ 
العامة مذلولاة» لا ينكة إلا العذل» أو وة الجروم 3 


$e 


وهناكَ أحاديث كثيرَة في رج ر الؤلاة وتخويفهم في أشر بَيْتِ مَالٍ 
المسْلمِين» وَمَنْ رای حال الكُلْفَاءِ الدَاشْدينَ ومن اسن بسنّيهخ يعلخ جِيّدًا آنهم 
كَانُوا يحترِزُونَ من اللّقمَةِ الواحدّةٍ ظلماء بل: لم يَستخدمُوا أَهْوَنَ ما في ضِئم 


2 


الأموال العائة قي مصالجهغ الفْصية أضلاة بل عى يخافون من أخذٍ الأجرة 
والرَاتِب عَلَى أمر القيَام بشؤون المسْلِمينَ ورعاية أحوالهم, ولا يأخذون منه إلا 
ضرورة وَيَتَعَامَلُونَ مَعَهَا تَعَاملَّهُم مَعَ مال اليم كما قال الخليفَةُ عمو بنْ 
الخَطَابٍ ويه : «إي أَنْرَلَت تَفْسِي مِنْ مال الله مَنْزلَةَ مال الْيتيم» إن اسْتَغْتَيِت مِنْهُ 
اسْتَعْفَفْتَ وَإِنْ افْتَقَدتَ أَكَلَتَ ددا 


لوَاحِدٍ دون ا وان ا الأمر يعد فركا 6 بخلاف ما أراد أوزون 


(۱) روا مسلمٌ (۱/٥۱۲)ء‏ برقم: (155). 

() رَواهُ أحمدٌ في المستد )0۲/10( برقم: »)٩0۷۲(‏ وَصَحُحَ الأرناؤوط إسنادة. 

(۳) رَواهُ ابن أبي شيبَةَ في المصنّف (510/5)» برقم: (9)» والسّئَنْ الكُبری للبييققيَ /۷)» 
برقم: ,)1٠٠١(‏ وصحُځ الحافظ في تغليق التعليق (594/0). 


4 فح 


تلبِيسَهُ وخدَاعَةء ويأتي فِي أَوَاخِرٍ الكتاب مَزِيدٌ مِنْ البيَانِ حَوْلَ ذلِكَ بِإِذْن 
الله تعالى! 

وَهذًا هُوَ الفِقَهِ الإِسْلامِيْ بخلاف ما صَوَّرَهُ أوزونء كما قال إمامُ الحنابلَة 
ابن قُدَامَةَ المقدِسِيئ ك : «مَالُ بَيْتِ الْمَالٍ مَمْلُوكٌ لِلْمُسْلِمِينَ.»”. وقال الإمامُ 
القرَافِئُ من المالكيّة: «اغلَمْ أن كُلّ مَنْ وَلِيَ وَلَايّة الْخِلَافَةِ قَمَا دُونَهَا إِلَى الْوَصِيَة 
لا جل له أن ت ي كشوت إلا بعلب ماك أز كز مده 


وقد تَكَلَم إِمَامُ الشوافِع في عصرو عر الذَيْن بْنْ عبد السّلام ّنه فِي هذا 
الْمَقْصِدٍ بكلام رصين» فقال: : «[فَصْلٌ فِي تَصَوّف الْؤُلَاةٍ وَنْوَابهمْ] 

e‏ وَنُوَائِهُمْ پا ذَكَْنَا مِنَ المصَوْفَاتِ بمَا هُوَ الأضلَح لِلْمْوَلَى 

عَلَيْهِ دَرْءًا لِلِضَّرَرٍ وَالْمَسَادٍِ E‏ ك 
الصّلّاح مَعَ الْقَدْرَ ة عَلَى الأضلح إلا أن و ي إلى مَشَفَةٍ شَدِيدَةٍ وَلَا يَتَخَيرُونَ 
ا ا اك ا 
: مَكِيلَةِ ربيب بِمِثْلِهَا لِقَوْل الله تعاألى: [وَلا د ُو مال اتيم إلا بابي هي 
أحسَنْ] [الأنعام: : 10۲[« و الْيتامَى فَأَوْلَى أنْ يفْب يقبت في 
حرق غا لفل فا يتضدت فوا يت ا لوال لاون نه 
الشَّرْع بالمَصالح الْعَامَةِ أَؤقَدُ وَأَكْثَر مِنْ اغتنَائهِ بالْمَصالح الْخَاصَّةِ وَكُلُ تَصَرُ 
0 أؤ دَفَعَ صَلَاحًا فَهْوَ مَنْهِيَ عَنْهُ كَاضَاعَةَ ليت ان ا 

ةلقب ااج وال على الع مَنْهن ار 

ا لمر جَة وَقَدْ يودي إِلَى تَمويت الْأوواس, 5 


في 
أؤ 


ا 


.)05/( والإنصاف للمرداويّ‎ .)5/٠١( المغني لابن قُدامَةَ (441/0)» والفروعٌ للمَرداويٌ‎ )١( 
.)"9/5( الفروق للقرافي‎ )0( 
.)۸۹/۲( قواعدٌ الأحكّام لعز بن عبد السّلام‎ )( 


التَّصويرٌ السَيءُ للخلافة الإسلاميّة وششوية ضورتها اللّامِعَةٍ 10 


ع 5 ۰ ا أن كل و ا م 0 2 التَصَدُّفَ 


فعلى ذلك تَعْرِفُ أن الفِقّه الإسلاميئ خلاف ما ذكَرَهُ المهندشء وبقي قول 
في مَغرض الفهِمَةَ حى ين لتا الأَوة الشُرعِية على سُْطَةَ ولا الأمور الْمُطَلقَة 
في بيت المالء وَلَيْسَ لَه ما يَسَْدِلٌ په سِوّى آباطِيل الْمَاضِينَ مِنْ أهْل اللو 
وَأضًاليل الغَابرِينَ مِنْ أَهْل السَهْو أؤ: كَلِمَاتِ أَمْل اللْخْو! 
مِنَ الخفئيف] 
دَعْ دَعََاوَى قزم أَنَؤْمَا بِجَهْلٍ فالدٌ مازع أكاؤقها أذعتاء 
والبخ شيل من دعسم إليها عة لم بشت ضناما رياه 
الفَرَض مِنَّ الجهاد! 
۷- من خلال النّضّ السَابق الَّذِي ذكرناةُ مِنْ كلام أوزون يُريدُ أن يقُولَ: إن 
الوقن من الجهاد هرسي اشا للولاةولفة الت آله في كاب عا 
البْخَارِيَ)!" صَرّحَ وَكَادَ أن يُقْسِمَ بان الغايّة مِنَ العو وَالجِهَادٍ هُوَ المَالُ! فلا 


تَذْرِي باي أ وزون ومن وَنْصَدّقَ لِكَثْرَةِ تَلَونِه! 


(۱) مجمُوعٌ الفَتَاوَى .)۸٥/۲۸(‏ 

(0) قال ابْنْ عَطِيَةَ في تَفْسِيْرِه (الْمُحَرّرٍ الؤجيز) (054/1)ط: دار الكُتب العلميّة وََقَلَهُ آَيْضًا القُرْطْبِيُ 
في التّفسيرٍ (144/5): «وَالشُورَى مِنْ قَوَاعِدٍ الشَّرِيعَةِ وَعَرَائِم الأَخكام, مَنْ لا يَسْتَشِيُ أَهْلَ الْعِلْم 
وَالدّين فَعَرْلهُ وَاحِبٌ. هَذَا ما لا لاف فِيه. وَقَدْ مَدَحَ الله ومني وله «وَأَمْرْهُمْ شورى تیب 
وكذَّلِكَ تَمَةَ قَاعِدَةٌ فِقَهِيةٌ تَقْوْلُ: [تَصَرْف الْإِمَام عَلَى الرَعِبّةِ مَبُوط بِالْمَصْلَحَةِ]ء كما في المنثور 
في القَوَاعِد الفِقْهيّةِ للرَرگشي. اف ` 

(۳) جناية البخاريّ لزكرێًا أوزون» ص: (54-578). 


5 ع 


ويكوت جر انا الخرات الأول تفهة عيث فادها الغاية e‏ 
0 الله كما قال تَعالَى: 56 لا کون ونه وَيَكْوْنَالذِين لله إن أنتهوأ 
عُدومِلَاعَلَالطَالِِينَ € البقرة. 
وَكذَّلِكَ قال الوسولَ كله في بيان ذلك صريحًا: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله 
هې العليَا د فَهُوَ فِي سَبيل الل" » 2 ذَلِكَ مِنَ الغَايَاتِ 0 


(۱) روا البخاريٰ »)۲۰/٤(‏ برقم: )18٠١(‏ 

) للغرو غَاياتٌ قَدْ شَرَحَ الله صدور الأَمَة المُجتهدين فَعَرَفُوا بَعْضَهَا وَصدَق ال (وَمَا أُويِِثُمْ من 
الم إلا قليلا) فَمِنْ عَايَات المَرْو مَاهُوَ اش وَأَسَاس كَقَوْلِهِ تعَالَى: (وَقَاتلُوا في سَبيل الله الَّذِينَ 
ابأو نكو ولا تك ذرا إن اله لا تيك اليا وخر ضرت الغذوان» هع قر تعالى: 
(وَقَاتُِوْهُمْ حَبّى لا تَكُوْنَ َة وَيَكُونَ الدّيْنُ للة) أيْ: دَفْعُ شر مِنْ يُريْدُ قَهْرَ الناس وصَرْفَهُمْ 
بالقوّةٍ عن مُعْتَقَدِهِمْ وَفِتْتَعَهُمْ عَنْ إِسَْلامِهِمْ وَهَكذا. فَلِلْجِهَادٍ غَايَاتٌ. الشَّبِخُ الذُكتورٌ محمد 
البرزنجيٰ. 
وَقَدْ أضَافَ الشَّيِحُ الأكعور عُفْمَانُ عَلَيِهَا قَاتِلَاه «للجهادٍ ثلاثُ غايات: 
الغايةٌ الأولى: دفع م الظلم الواقع على التفس والعَقيدَةٍ والوطّنْء كما جاء في هذه الآيات: 
(وقاتلوا في سَبيل الله اين بوتكم ولا تغتذوا إِنَ لله لا يجب الْمُعْمَدِينَ ٠ ١‏ سورة البقرة: 
(وقاتُْوحُم حى لا تكُون فة ويون الذي كله لوا سورة الأنفال. أن لذبن بُقائلون باهم 
ظُلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نَصَرِمِمْ لَقَدِيرْ *الّذِينَ أُخْرجُوا مِن ديارهم بِعَيْرٍ حَقّ إلا أن يقُونُوا رَيْنَا الله) 
سورَة البقَرَةِ. 
الغاية الثَانيهُ: نُصْرَةٌ الْمُسْعَضْعَفِينَ العَاحِزِينَ عن الدّفاع عن أنميهم» كما جَاء في شورة النّسَاءِ: 

(وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ في سَبِيل الله وَالْمْسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنْسَاءِ وَالْولْدَانٍ الْذِينَ © يَفُوَلُونٌ 

رَبَا أَحْرِجْنَا مِنْ مذ الْقَويَةٍ الام هلها وَاجُعَل لَنَا مِن لّدْنكَ ولا وَاجعَل لَنَا ِن لَدْننكَ تَصِيرًا 
(6/) النساء. 
الغايةٌ التَالِقدُه ضَمَانُ خْريّةِ العِبَادةٍ وَالمحاقَظَةُ عَلَى أتباع الدّيّاتات الْأخْرَى من أهل الذَّمَّ 


التَّصويرٌ السَيءٌ للخلافة الإسلاميّة وحشوية صُورَتِهًا اللّامِعَةٍ ۹۷ 


وَمِنَ العَجِيْبٍ أن هذا الحَديتَ ذكرَة الإمَامُ البُْخَارِيُ بلفْظِه في الصَّجِيْح أَرْبَعَ 
مَرَاتٍء لكنّ هذا الوَّجُلَ لم يَذْكُرْهُ إِمَا لِكَونِهِ لم يَقْرَأْ كتاب الإمَام ويعترض عَلَيْه 
وإمًا رآهُ وَلكنّهُ يُرِيدُ تَدْلِيْسَا وَغشًا وَخِيانة» وليس الأول بِأْفْضَلَ مِنَ الثَّانِي!». 

ما غير ذلك فالفِقَهُ الإِسْلامِيٌ منهُ بَرِيءٌ بَرَاءَةَ الذنْب مِنْ دم يُوسْفَء 
وَبَرَاءَة الثتراث مِنْ سَطوَةٍ أوزون, ولا جد عالمًا مِنَ العُلمَاءِ تَلَوَتَ شين 
فال المي 


CI 


- والإسلامٌ هو الدّينٌ الوجيدٌ الذي جَعَلَ من غَايَاتِهِ في القعَالِ ضَمَانَ خرِيّةِ العِبَادة لِمُوَاطِييه وقد 
ص القرآن الكريمٌ على هذا في شورَة الحَجّ (وَلَوْلَا دَفْعْ الله الاس بَعْضَهُمْ ببَعْض لَهُدَّمَتْ 
صَوَامِعْ وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيِهَا اشم الله كَِيْرَا) (50) سورة الحج. 


E ۹۸‏ + 
عب اا سی رک 


6 - اما مَا ذكَرَهُ أوزون مِنْ كَوْنِ خلماءِ الإشلام شاذْينَ جِنْسيّاء فقَدٍ افترى 
عليهخ وسيكُونٌ بِيئَهُ وبيئهُم أمام الله تعالى وَقفةٌ يوم القيامَة» أرجُو أنْ يحضر 
الدَلِيلَ لهذا اليوم العَصِيِب العَسِيْرٍ ذِي الهَؤل الشَّدِيْد وَأقولٌ لَك گما في المثل 
المشهور: لا تُصَدَّقْ بِكُلّ ما يَقُولُ أَبُو العجب! َعَم فلا تُصَدَّقُوهُ لأنّهُ لا يرك 
عَادَنَهُ كَحَلِيْمَةَ وَيَأْتِي بِالعَجَائِبٍ وَالغَرَائِبِ. 


بودّي قبل الگلام على اهام أوزونَ لبعض هؤلاءٍ الأمزاء بالشحلاوة أن 
أتكلّمَ عَنْ نقطةٍ ضروريّة» وهي: كونُ هؤلاءٍ الأمراء والخلمَاءٍ بشرًا وليسوا 
مَعْصُومِينَ وليس فعلُ واجلرٍ منهم حجّةًٌ ولا ذريعَةً للطعن في الإشلام 
وشريعَتِه كما لا يَكُونْ طَعْنًا في الفِقَهِ الإسلامِي. فَمِنَ المقَرّرٍ عند العُلمَاءٍ 
وَأهْل العَقَلٍ عدم أخذ الْمَبَادِىَ بفغل المتّبع وَالْمْمَارِس من العلماء وَأَهْلٍ 
الفِكْرِء فكيففت بالشلاطين "؟! ۰ 

وإذا كان أوزون يعترضٌ عليئًا بفِغل الحلَمَاء - مَعَ عَدَّم ثبوتِه - فمَاذا يقول 
عن أفعال الحُكَام الذيرة يدغ القلمقة والتبفظر اة لیل نهار ومع هذا لم 
بد قاريع ملا لهم في الات والقسير قوب زاوال وإياةة اللاد 
والعباد وَالإتيَان لأنواع الجرائم والآثام؟ أَيْلْصِقْ أوزون هذه الأشياء بالعلمئَة أم: 


(0) هذا إِذَا لَمْ يكن الفِكْرٌ وَالْمَئدَْ دَاعِيئْن إِلَى هذا الجُوم الذي ارتكبة. 


الخْلَمَاءُ وَالشُدُودُ الجثِْنٌ (إِنْيَانُ الذَكْرَان) ۹۹ 


لا زال يُسَبَحْ بحمدِهًا وی TT‏ وال و ل 
شَعَرَ | لمهنددش وڪر e‏ ر قلي 


والآنَ نبيّنُ مَا أَنَى به أوزون مِنَ الأَسْمَاءِ ولا ثبقِي لَه 


الوليد بن يَرِيدَ 

قبل كل شيءٍ نحن لسا مُداذ فِعِينَ عن جُوْم أحد وَلا فِسْقِهِ ولكنّ الحقّ 
انح أذ ثفال» أما با ليا فال فى عن الود من الود قفر جا فى 
مصادرٌ لبعضها أسانيدٌ» واسعدَّلَ الْمْتَهمُونَ الوَلِيْدَ بأنَّ أَحَاهُ سليمَانَ بنَ يزيد 
أَفْصَحٌ و وَاعتَرَفَ بَعْدَ مَقْمَل الوَلِيْدٍ وَقالَ بِأنَهُ أراد أن يَطعَى عليه! 

الكيْبُ التي ذَكَرَنْهَا دُؤنَ أُسَانِيدَه وهي: تجارث الأمَم وتعَاقث الهِمم لابن 

َوَيْو". وَالكَامِلُ في التّاريخ لابن الأثير 2 والبدايَةٌ والنّهايَةُ لابن كتير 7 
وَتاريخ | للا للشيوطء 19 


ا النية كرو ا الأسناة قهة لا 


الِمَامُ الطبريٌ في تاريخه' 

«وَأَتِىَ بو سُلَيِمَانُ قنظر إليه TO‏ ذا 141 كيذ انة كان شدونا 
للخمْرء مَاجِنًا فَاسِفَاء وَلَقَدْ أَرَادَنِي على نَفْسِي الفَاسِقٌ». وإسنادُ هذهو القصَّةٍ تَقَعْ 
فى صَفْحَةٍ قبلَهَاء وهوّ: «قال أحمد: قال علي : قال عمرو بن مروان الكلبئ». 


(۱) تجارٹ الآمَم وتعاقب الهمم (۸۹/۳). 
(۳) الكَامِلُ في التّاريخ .)"٠٠/١‏ 

(*) البداية والنّهايةٌ ,)17١/1(‏ ط: هجر. 
)5( تاريخ الخلفاءء ص: (۸۷). 

)0( تاريخ څح الطبريّ ..)۲١۱/۷(‏ 


۰ ا کا 


ا 


فول: إن في هذا الإسناد لَجَهالَةَ وَسَقَطَاء لأنَّ عَمرَو بِنَ مروا الكَلبيَ 
ول لا ف ول دک ل 

أمَا الشقط فلن الطبريّ وغيرَةُ عِنْدَمَا يذكُرُونَ اسم مَروانَ هذا في حِكَايةٍ 
يام الوليدٍ يَذكُرُونَ ما فوق مروان رَجُلَينِء ولكنْ هَاهُنَا ذَكِرَ مروانٌ وما بيه 
وبين القِصّةٍ رَاوِيَانٍ سْقِطا في الإِسْئَادِ". 


0 


الإمَام الذَّهبِيُْ في تاريخ الإشلام 

ذَكَرَهَا بهذا الإسْنَادِ: «وَبو!" عَنْ عَمْرِو بن مَوْوَانَ حَدَتَبِي الْمتَنَّى بْنُ مْعَاوِيَة). 

وهذا الإستاد أيضًا فيه عمو الكَلبِئْ وَهُوَ مجهُول وَكذلِكَ المثنّى بن 
معاوية لا ُعرف حال فهو مسعوثٌ وَلَمْ ذكروا لَه جرخا ولا تغديلاء وَأ ابنَ 
عساكرٌ ذَكَرَ آ لَه عَلَى سبيل الطّنّ: «متَنّى بن معَاويةَ بن عبد الله أَحَدُ بَنِي دحيةً 
أَظْنهُ مِنْ جد حِمْص شَهدَ قَثْلَ الوَلِيْدٍ بن يزيد وَكَانَ مِنْ أضحَابهء رَوَى عنهُ 
غ يخ هروان الكَلْبِ©. 

وقَدْ تحمّط الإمامُ الذَّهبِْ في ذكر هذه لساري بار اطي 
سبيل الكّمريض» كما قال: «وَقِيِلَ: سَبَفَّتْ كمه رَأسَه بِلَْلَةِ» قصب رَأشه عَلَى 
رمح بَعْدَ الجُمْعَةِ, ؛ فَتَظَرَ إِلَيْو أَحُوْهُ سْلَيِمَانُ فَقَالَ: بُعْداً لَه له گان شوُوبا َس 
مَاجِناًء لَقَدْ رَاوَدَنِي عَلَى نَفْسِي2 7 


5 


ا ان« 


) تاريخ الطبري (۳/۷٤۲)ء.‏ 

0) تاريخ الإسلام للذهبيّ »)۲۹٤/۸(‏ ط: تدمري. 

)۳( قْصِدُ طريق علي الْمَدَائِن: لأنّهُ نقلَ عَنْهُ قبل هذه القِصّة. 
(5) جَعَلَهُ المحقَق عُمرَ بدلا من عَمْرو. 

(5) تاريخ دمشق لابن عَسَاكِرَ )0۷/(« برقم: (۷۲۱۰). 

0( سِيَرُ أعلام البلاء .)۳۷۳/٥(‏ 


الخْلَمَاءُ وَالشُدُودُ الجثِْنٌ (إِنْيَانُ الذَكْرَان) ١‏ 


أخيرًا: في القِصّةٍ ‏ عِلاوَةَ عَلَى عَدَم تُبُوتِهَا سَدَدَا ‏ نَكَارةٌ واضحةٌ فِي 
مَْنِهَاء لأنَهُ لا يُعقَلُ أن يَقومّ أ صَحِيْحُ العَقْل بهذا الفِعْل الشّنيع مع أَخِيْ 
لا سما إذا كان بين يديه أناش كتيرون من الخساء وال جال ا دان يفف 
هذه الفِعْلَةَ التَكْرَاءَ! 


وهذا هُوَ العَقْلُ والْمَنْطِقْ الَّذِي كَانَ أوزونُ وَلا يَرَالَ يذَّعيهمَا لجَعلِهِمًا 
مِجهرًا لرؤية الأحاديث والأخبارٍ وقبولِها! 


الاثق بالنهِ هَارونُ 

ذكر آوزون اشم الوائق عَلَى أَنْهُ من الْذِينَ يهوون اللمان» ولبس في ذلك 
ن صحيحٌ» بل إِنَّ ما وقفث عليه من النُصو ص لَيْسَ لها إسنادٌ أضلاء وَأَثِذّتْ 
من كب الأَدَب والفكَاهَةٍ! 


يقولوت: کان له غُلامٌ يهْوَاهُ كفيرًا اسم «مْهَجٌْ» وقالَ فيه أبيانًا من الشعرِء 

وَجَاءَنًا في ذلك بعص الأبيات مَعَ نها لا تدل دلالةَ صريحةًٌ على شيءٍ من هذا 
القبيل» مغك : 

مِنَ السَرِيْع] 

عا اليس كلو سف اله ولد 

هَت عَيْناهُ تار الجوّى وَزَادَ في اللْوْعَةٍ وَالْوَبْدِ 

اكلخيث: ى ا ا کا تكن معت اا 


1 


مؤلين وبکر الظلة ي غك فايرا المؤلكن. ين المد 


() تاريخ الخلفاءِ للسيوطيئ» ص: »)۲١١(‏ وسم النجوم العوالي لعبد الملك العصّاميٌ المكّيّ 
(557/9)» دون إسناد. 


۱ 


1 


تا | ا | کا د د 
: م 
لك ا 


9 


وكذلك قولة الان ونه ال تخي واا دباع دون الد ووت إلى 
| سن ه 2ة تة )0( 
علي بن الح أَيْضًَا": 
[مِنَ الْبَسِيْط] 
ذا ق لل لق كات الأافياك جار ]د نذا 
ا EE‏ ری 
سناد yT‏ 5 


| 
الأمينٌ محمَدُ بْنُّ الرّشيدٍ 
عَڏ أوزونٌ الأمين من الشَاذْينَ ولا غَرْوَ في ذلك لائ يُوْمِنُ بل شيءٍ 
يَفَرَؤُفُ > فَؤْرًا دُوْنَ التَنْقِيْح والتّحْقِيق! 
وما ذَكِرَ في حقّ الأمين ليس بأحسن من الأَوَلَينِ حيثُ ذكرَ اهل الأدب 
والتّاريخْ عنه أشياء ء لا يٿ لَهَا قَدَمُ مِنَ الصّحَة فَالُوا بأنّهُ گان يُحِتُ غُلامَا 
اسمٌة «كؤْتز» وقال فيه أبِيَانَا ولا ذِكْرَ للإستادٍ لَهَا وَلِقِصَّتِهَا في الكُّتْبِء وهی" 
[مَجُرْوء الرّمَل] 
كافرية الكش موص ساب بای کی 
ا :ودود وچا ع و یی و ی 
اا ا اس ا يك سكو اا غ 


(۱) تاريخ الإشلام للذّهبِيَ (۳۷۹/۱۷)ء وشذراث الذَّهَبِء لابن عمَادٍ الحنبليّ (۳/١٠)ء‏ وتاريخ 
الخلفاءِ للشيوطيّ» ص: »)۲٤۹(‏ وسمط النّجُومِ العَوالي» لعبد الملك العِصَاميَ المكّيّ 
(/557)» دون إسناد. 

)۲( الإنباءٌ في تاريخ الخلفاءِ لابن العمرانيٌ» ص: ).2 وتاريخ الخلفاءِ للسيوطيّ» ص: OY‏ 


الخُلَمَاءُ وَالشَدُودُ الجثْسِيْ (إِنْيَانُ الذّكْرَانِ) ۰۳ 


وكذلك ذكَرَوا قِصَّةَ وَمَعهًا أبياتٌ منَ الشّعرء كما جاءَ فى بعض الكش 
الريحة باططرائيرمن مس ا رمن ذل على رتوم ری ایر 
َأخِيه المأمون وَقالوا": خرج كوئ حَادِمْ الأمين لِيَرَى الْحَرْب فَأَصَابَئْة رَجْمَةٌ 
في وهه فَجَلَّسَ يکي وَجَعَل الْأَمِئْنْ يَمْسَحُ الدّمَّ عَنْ وَجْهِهِ ثم قَالَ: 

[مَجْزُوءُ الرّمَلِ] 

العم حوراي قيفي وا ا ے و ن 
الأنيسسية ا اا ا ا ا 

وَمنَ العجيب أن المصوّرينَ لتاريخ المسلمينَ صورَةٌ ماجِئّة چ ساون 
بالذي ليس له سند والأعجّث من ذلك لا يلتَفِتونَ إلى الحُكم العَقِلِئ وَلا 
ا ا هيه لوكي 
بح BN‏ 

اشارا أيضًا بما ذكرَةُ الطَبريُ" وغيرة”": «طَلَب الْخِْصْيَانَ" وَابِتَاعَهُم 
وَغَالَى فِيهِمء as‏ ب ل شراب وَأَمْرِهِ وَنَهْيو 
وَكَرَض لَهُمْ فَوْضًا سَمَاهُمُ الْجَرَادِيَةَ وَنَوْضًا مِنَ الْحْبْشَانِ سَمَاهُمْ الْغْرَابِيَهَ 
وَرَقَض النّسَاءَ الْحَرَائِرَ وَالِإِمَاء». 


)١(‏ بداتع البّدائه» لجمال الدين أبي الحسن الآزدي» ص: (57)» والإنباءٌ في تاريخ الخلفاءي 
ص: »)٩۱(‏ والْجومُ الزّاهرة في ملوك مصرَ والقاهرَة» لابي المحاسن (110/1)» وتاريخ الخلفاء 
للسّيوطيّ»؛ ص: (۲۲۲)» وسَمظ الْجُوم العَوالي (6/۳(. 

0) تاريخ الطبريٌّ (0:8/8). 

(۳) الكاملٌ في التاريخ (0467)» تاريخ الإسلام للذهبيَّ (50/1)» وتاريحٌ الخلفاءِ للسيوطيٌّ» 
ص: (۲۲۲)» وسَمظ النْجُوم العَوالي ل ). 

)4( هُوَ ما نَم تخصيتَةُ وَلا يَقَدِرٌ على الجِمّاع. 


وا هفيس ا و كما لم 
يُسيْدٍ القِصَّةَء وقال: «ذْكِرَ عن حَمَيْد و بن سَعِيِدِي . 

وَمَعَ أنّنا عَلِمَْا ضَعْفتَ تلك الرّوايات فإنّ في كُتْبٍ التَّارِيخْ خلاف ما ذَكَرَهُ 
المهندش عن الأمين» كما ذكَرَ ابن كثيرٍ فِي البِدَايَةِ: «وَكَانَ شَاءِد 5 راس» 
َكَل قال واو واش E,‏ ونا مدر ا فيك حَبْس الرَّشِيدٍ 
مخ الإكاوقية افر وا و اغى 1 لجالا رومز ون انان قر عرعا 
ee‏ 
OT ATE‏ يَأَني الذُعْوَانَ اا و 
اي ون هُ الْأَمِيبُ؛ eT‏ 
عَلَيْهِ الْقُوَآنَ.) © 


قدا گان الرَجُلٌ يَفْعَلُ هذا الفِعْلَ الشَّيَِْ» فَكَيْف يُدْخِلُ أبا واس السَجْنَ 
عَلَى الفِغْل تَفْسِهِ؟! 1 

هذا ما عند جناب المهندس مِنّ الأدلّةِ ويعبجُح بهاء وهِي أوهامُ التُواريخ 
ورواياتٌ بلا أسانيدٌ ومثُونُ منكرةٌ مخالِفة للعقل والمنطق» ولكن مشكلة 
المخالِفِينَ هو الأخذٌ عن كلّ منْ هب ودبٌ ولو أزرّى بالات ونقول لهم كما 
قالَ الأديث الألْمَعِيُ الإمامٌ القحطانى في ثونييو!؟: 


كت 


() تاريخ الطبريٌّ (0:8/8). 

(؟) في طبعَةٍ إحياءِ العراث (۲/۱۰٤۲)ء‏ ودار الفِكّرٍ (۲۲/۱۰): رولا يأتي الذّكُوْرَ مِنَ الْمُرْدَان». 

(*) البدايَةُ والنْهَايَةُ لابن كثير .)٠١4/15(‏ لا أَجْزِمْ بِصِحَةٍ هذًا أيْضًاء لکن ذَكَرْئهُ مِنْ باب بيان 
ناض مَنْهَجِيَّةِ هؤّلاءِ وَتَضَازِيهًا. 

(5) نونيةٌ القَحْطَانِيَ» ص: (١۲)ء‏ تصحيح وتعليق: محمد أحمد سيد أحمد» ط: مكتبة السوادي - 
جدة ‏ الطبعة الثالغة ١٠151١ه.‏ 


الحْلَمَاءُ وَالشُدُودُ الجنمِبٌ (إنْيَانُ الدُكرَان) - 


[مِنَ الكَامِل] 

لاطيلخ مين الفوارخ كلها جمع الؤواة وط كل يتان 

والآن تَبيّنَ لك أَيُهَا القارئ الحبيب أن جنات المهندس لا يعرف شيئًا عن 

التحقيق , ويتكلم عن التاريخ واا الطائر الذي گر جَناخةُ ES‏ 
الطيران» ومَا َة قي لتا إلا أن نقول لِعَطَاوَلاته: حَدِيْتُ خُرَاقَةٍ يا أمّ عَمْرِو! 


التَّبِيدُ وَالجَمْرٌ في الفْمهِ الإسْلامِيٌ! 

- إن الكلام على الخمر وتحليلِه صارّ مداولا في مجالس الزَّائَغينَ 
والمنحرفينَ وكثبهم» فترى بعضّهُم يحلل جميع أنواعها والتّعاملَ بها وأخذ 
الأجرّة عليهًا"'؛ وهناكَ من يُحَلَّلُ بعضّهًا وَيسكَقِنِي الباقِيء فلذلك رأيئًا منّ 
لي تان واس لي ل يو 
العضْر ولا يج لي أن تمرٌ علي دون التفصيل فيهَاء لاس يما آنا لم تُخَصْصٍ 
لكات ارعان آرؤوة وغ بل اعانا کر مت کا فون في 
عُنوان الكتاب. 


يقول المعترضّون: إن الخمرّ ليست محرّمَةٌ في دين الله تعالى وأن الله :لم 
e.‏ 2 ابا يرنه 


۷ کے ارا ل حرالي سبع رات كنانا لاجد كردي يكلم عام حرمة ارق 
الإسلام واسعغربث ذلك منة واتهمث عقلة وتفكيرة وَتَعَجْنْتُ نة مَقَالقده ولكن بعد ذلك يَدَا 
كد اا القولٌ بِينَ المنحرفينَ سواء من انعسب إِلَى الإسلام. أؤ: من الْمَلاحَدَةٍ وقد أَلَفتْ 
كتابًا مختصرًا في بيان ذلك باللّغةٍ الكرديّة قبل سنواتيء باسم (الدَّلِيلُ من كعاب الله تعالى 
على خُرمَةٍ الخمر) فهو منشورٌ في الشّبكة العنكبوتيّة» فقمث فيه سرد الآيات الوَاردَةٍ في 
الحّمر وتفسيرِهَا تفسيرًا لُغَويّاك وننقلٌ هنا مختصرًا منة بإِذْنِ الله تَعَالَى. 


ما شابَها منَ الأسَالِيْب الْمُوحِيَةٍ بالتُحريم» ولم يقل: يما لذن اموا إا اتر 
سورج رو ي ره« 24 5 یک .ضير عل 3 له عو 2 عد هارع 
و امسر الشات والازلم يعدن عمل ا قا بوه لعلَّكم حون 5 المائكة: 


هَلْ حَرَّمَ القَرآنُ الكريمٌ الخَمْرَهٍ 

أَقُولُ: لقذ حرم الله تعالى الخمر" في كتابه تحريمًا بليًا بأسلوب أبلعٌ من 
a‏ 
أَذكركم بان لَِخْرِيْم الخَّمرٍ مَرَاجِلَ وَتَدرِيجًا مُراعاةً لحالهم حيث وَلَّعَ كثيرٌ 
منهم بھاء ولم يكن بمقدورهم أن يتخلّصُوا منها بِالدَّفْعَةٍ عَم الْوَاحِدَةَ أن درّجَات 
الإيمان متمّاوتةٌ من شخص إلى آخَرَء والحكمة من الشارع الحكيم فضي 
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الِيُسِرَ وَرَفْعَ | لمشقة بِحَقّ | گا . 


() الحَمرُ تُذكُرُ وتؤنّثُ 

(9) وَقَدْ حقَّقَ الشَّئِحُ الأستاذً عُقمانُ ‏ جَرَاهُ الله عَنّي حَيرًا ‏ فِي الْمَسأَلَةِ فايلا وَمُسْتَدْرِكًا وَمُصَوَّيًا: 
«هي أَرْبَعُ مَرَاجِلَ تَمَةَ تشاب مَرْحَلِيٌ في تدرّج التّحريم في كَل مِنَ الخَمْرٍ وَالرَبَاء فَكُلّ مِنْهُمَا 

مر الحرم في على زع مرَاحِلَ مَرَاجِلَ مُتَشَابِهَةٍ وَإِلَيِكَ التَفصِيل: 

الْمَوْحَلَةُ الأولّى: 
أ) الجَمْرُء قال تَعَالَى: #وَمن ثَمرَتِ ال ااب یذ مه کر ورا هنا إو ذلك ية 
موم لون النحل: 237 هذه الآيةٌ مَك وَهِيَ اول ما رلت في شأن الخفرء وهي تومي برق 
إِلَى أن ما قحد سَكَرًا لَيْسَ ررق حَسَن ذُوْنَ أن يمُول: إِنَهُ رجش وَاجِب الإجتئابء وَذَلِكَ 
بِعَطّف الرّزقٍ الحَسَن على السّكر بالوَاوٍ والواؤ في اللَمَة العربيّةِ تُفِيِدُ الْمُغَايَرََ وَمَعَ ذَلِكَ 
كان هذا التفريق في الأسلُوبٍ كافيًا في إِيقَاظٍ التْفُوس الحيّة ويها إلى الجهة الي سَبَقَعْ 
عَلَيْهَا اخَتَيَارٌ الشارع الحكيم ويك . 
ب) الرّبَاه وَنَظِيْرْهُ في هذا بالضَّبْطِء فَإِنَ أو آي ية عَالَجَّت الرّبَا كانت مَمْيَةّ وبالأسلُوب الّذِي 
عَالِجَت به اليه الأولى قَضِيَةَ الخَمْرِء وَهِيَ فَولَهُ تعَالَى: < وما ءامن اليا ف مول الاس 
ليزم اين أل وااتقتر قو كز يتوت تجدا اقيق 1 الشيفة 4 اترو ۹ هذا يعن 
أن لرا لئس بِرِزْق حَسَن عِنْدَ الله كذَّلِكَ. 


الخْلَمَاءُ وَالشُدُودُ الجثِْنٌ (إِنْيَانُ الذَكْرَان) ۱۰۷ 


فلك آل الله الى آولا قرلة: مواق عر اتكتر وال ف ا 
< وو ےہ وء 


إِثم بير ومع لاس وَإِنْمهُم ڪر من دنعهما € البقرة. 


ال الآية اختلفت م ان الترك 


A 


ر سقس د حى أو e‏ و : 3 ا e‏ 


3 كرك المكاز ل E,‏ ج أ ما تقو ولون € النساء. 


أ) الخمر: قال تَعَالَى: « وتک عب الْكَمَرِوَالْمَِيِرٍ فل فما إِنْمُ كبر وَمَسفِعٌ لاس وَإنُْهُم 
آ ڪر من مهما وسوک لك مَاد طن فل العفو" کدوک ب آل کم اکت مڪ تلد و4 
البقرة: ۲۹ فَبَعدَمَا بَيّنَ القرآن أن الخَمْرَ ليس برزق حسن» وَمَضَى عَلَى البَيَانِ فترةً رَمَيية جَاءَ 
القرآنُ وَلِلِمَدَةٍ لقان لَه في المديئة لين أن في الحُمر نما گبيرًا وَمَنَافِعَ للنّاسء وَإِثْمُهَا 
أكبرٌ من نفعِهَاء وممّا ينبغي أن يُعْلَمَ أن هلو الْمََافِع هي الأرتاح التَجَارِيّة الي يَكْسِبْهَا تُجَارُ 
الخمر. 
- الرّبَاه ونظيرُةُ في هذا تماما ما جاء في اني آ ية نزلث في شن الڙټا وهي قول تعالى عن 
اليتهود: # فبظلر لمن أت اذأ حرا علوم يبت أ لك خم ووم عن تيل ار كا © 
وَأَحْذِهِمُ ليوا ود ووا ع و م آمو الاين بالطل وعدا لمر متهم بت عدبا ليما 4 النساء: 
051١-١‏ وهي آيةٌ ا حال الآية الثَانِبَةِ الي الخمر. 
و قَصَّهَا الفُرآن عليئا مِنْ سِيرَة اليَهُود الَّذِينَ عَاقَبِهُمْ الله تَعالى بأَكْلِهِمْ 
الرّبَا المحرّمَ عَلَيْهم» وَوَاضِمٌ م أن العِبرَة هذه لا تَقَعْ مَوْقِعَها إلا إِذَا گان مِنْ وَرَائها ضرت مِنْ 
تحريم الرّبّا عَلَى المسلِمينَ» وَلكنْ حَنَّى الان تحريمٌ بالتلويح وَالتّعريض لا بِالنّض الصّريح» 
وكان نُزولُها في المدينة شأثها في ذَلِكَ شَأَنُ الآية الثَانِيَةِ في الْجَمْر. 
المرحلة الغَالِتَة: 
آ) الحمد: قال تغالى: + يما ادن اموا ل ترو اللو واس شذكرئ سی مرا ما تقوو 4 
النساء: »٤١‏ هُنَا في هذه الآيةِ المدَنيّةِ حرمت مت الخمر تحريمًا جُزئيًا في خمسة أوقات في اليوم 
وَاللَيلق وهذًا ما يَجْعَلّهُم يَجْتَيبُونَ الخَمْرَ اجتتابًا جزئيّء وَيُعوَدُونَ أَنَفْسَهُم على اجتتابها كُلَيَا 
ها ارا رن الب 


فكانت هذه درسًا وعبرةً قَصَّهًا 


فبعدَ هذه الآيةٍ امتَع كثير منهُم من شرب الخثر وتَنَاولِهَا لأنَهُم رَأوا أن 
الخير ليس في شيء يُبِعِدُهُم عن الصّلاةٍ ويکوڻ سببًا للبُعْدٍ عنْهَاء گمَا بهي مَنْ 
فرق البتقاة على الشرب وَعَدَمَ تركو وَوَقَعَ الخلافٌ بيهم في أمرهًا حتَّى قال 
مير المؤمنين عُمَرُ طب : «اللهمّ بيّنْ لنا فِي الخمر بيانًا شِفَاءَ (أؤ: شافيًا)»". 
ثم أنزل الله تعَالَى قولّهُ: ليكأمها الذي اموا إا تمر والْمِترٌ وَالخْصَابُ والأرلم رجش ين 


رر صد لم ح- ؤرو ر 
کي * > 


عمل الشيطنٍ فاجدنبوه يع € المائدة. 

لو تَظّرنا إلى هذه الآية الآخيرَةٍ وفْسَّرتَاهًَا بمقتضّى اللّغة لرأيئًا تحريم 
الخمرٍ تحريمًا با حيثُ جَاءَت فيها أَدَوَاتٌ تُدحِضُ قول كُلّ مُعَانِدٍ مكابر 
بِالتَخْلِيْل» وضي: 

أا فال ا لاا وه لحك رن فيح معا فر الب 
هُناكَ شىء أكمَّد رجْسًا من هذه الأشياءٍ الثَالِيَة) ! 

؟ - اقتران الخئر بالأنصَابٍ والأزلام يجِعلّهَا أكثر نفورًا وقبحًا وتحريمّاء 
لأنّه ليس هنالك شيء أقبَحُ من الشَّركِ والوَسَائل الي توصل إليه. 

؟ - نَسَبَهَا الله تعالّى إلى الشَيطَانِ وجَعَلّهَا من عمله, والشيطان لا يخرخ مله 
إلا الشرٌ المحضٌ وهو مُحرَّمُ. 

٤‏ - أَمَرَ الله تعالّى بِاجْتِنَابهَا جه )» والأمز باجدِئاب شَيءٍ يَجِعَلّهِ مُحرَّمًا 


ما لَّمْ تَصرِفةُ القرينة مِنَ التّخْريم إِلَى الكَرَامَة'". 


)١(‏ سَيَأتِي تَخريجٌةُ في مَوْضِعِه آنِفًا. 

) قَاعِدَةُ: (الأهرُ لِلْوْجُوبٍ)؛ الإحكام للآمديّ (١/۸٤)ء‏ والمعتَمَدُ لأبي الحسين البصريّ 
(08/1)» والفصول للجصّاص (171/1)» والمحصّول للرازيّ (؟/08)» وكشف الأشرار شرحٌ 
أصول البزدويٌ (١/٤۱)ء‏ وبيانُ المختصّر شرح مختصر ابن الحاجب (997/1). 


الخُلَمَاءُ وَالشّدُودُ الجِنْسِبٌ (إِنْيَانُ الذَّكْرَانِ) ۱۰۹ 


ه - قَرَنَ الله تعالّى القلاح وَالفُورَ باجتاب هذه الأشياء ومنها الخمرء بقؤله: 
ل ُِحُونَ )» وإذا كان المَلاحُ في ترك ا فيكون اللاك في فعلهاء ألا يدل 
الحُكم بالهَلاك عَلَى التّحرِيمب؟! 

َم يُوْكَدُ الله تعالّى تحريمَة بالآية الي تَلِيهاء ويقولُ جل شأنهُ: ١‏ ! 
ألشيطلن أن يوق بيتك العداوة والبقضاة فى ابر والميسر وَيصدّمُ عن وو الله وحن الصَلَذةَ مهل 


و 
أن مننهونَ # المائدة. 


6 


في هذه الآية الكريمة أفصح الله تعالّى بخرمعها بأس لوب بلاغِيّ 
مُرَحَفٍ نَاصِعء ولكن كَيْف يعرف مَنْ لا حط له من العربيّة وَبِلاعَتَهَا هذه 
الْمَعَانِى الذَّقِيقَة؟! 


سوج حاط لد عو عر 


وما لكف على في اتو من كر فووا من الاسونهام (تهل ألم ي 
معتّى التَخْييرٍ في الثَّركِء ولم يعلَمُوا أن لَهَا مَعَانِي أخْرى. مِنْهَا: (الأمز)؛ كما 
رر ذلك في اللَعَةِ واستخدّمها فُصحَاء العرب'". 


وَقَدْ رك الله تعالّى القَضريح في بيَانِ كم الخمر وَاسِتَخْدَمَ الكتايَةَ ليكُونَ 
التّحرِيمُ أَبلّعَ وَأُوقَمَ إلى مَسَامِع السَامِعِينَ وَأَقَرَعَ لأَبَواب أَذْمَانِهم وَأَفْهَامهِم 
وقأُوبهم, لأنَّ الكتايّة أبلَعُ منَ المَصْرِيح كما أَجِمَعَ على هذ القاعدّةٍ الفُصَحَاءُ 
مِنَ العَرَب وَالبْلَعْاءٌ مهم" . ۰ 


.)3070/١( ذَكَرَ المفشرون جملةٌ من هذه التُّقاط في كُتُبِهِم: يُنظرُ: الكشَّافُ للزمخشريّ‎ )١( 

(0) الإنصّافُ لابن الأنباريٌ (07/8/7)» الجئى الدّاني في حُروف الْمَعَاني لبدر الذَّيْنِ الْمْرَادِيّ 
الْمَالِكَيَ ص: (747)؛ معني اللْبيب لابن هشام ص: (574)؛ وشّرْح مفصّل الزّمِخشَريّ لابن 
يعيش (0/0/4؟). 

(۳) يفاح اللوم للسَكَاكِيَء ص: (۲۸7)ء لال الإعجَاز للجُرجَانيْء ص: (١۷)ء‏ والإتقان 
للشيوطيئ (/0017» ومُعْمَرَكُ الأقران في إعجاز الفُرآن للشيوطي (914/1). 


وَنَطََمَهَا الأخضَّرِيُ فِي الجَؤْهَرٍ الْمَكنون, قائلا": 
مِنَ الوَّجَزِ] 
م الْمَجَارُ وَالكُتى أَبْلَعُ من تضريح أؤ حَقِيقَةٍِكَذَا ركن 
وَقالَ إِمَامُ انيا في البَلاغَةِ عبدُ القَاهِرٍ الجُرجَانِيُ: «قَدْ أَجْمَعَ الجَمِيعُ عَلَى 
أنَّ «الكناية» يلَع مِنَ الإفْضَاح.. إِذَا قُلت: «رأيث أسداً» كان لِكَلامِكَ مزب 3 
لا دكن إذا فلت: رأيث رجلا هُو وَالأَسَدُ سوا في مَغتى الشُجَاعة وَفِي فة 
لَب وَشِدَةٍ البطش وَأشباءِ ذلِك. وإذا فلت: «بَلَعَنِي أك تُقَدُمْ رجلا وتوخر 


اھ '". كان أَوْفَعَ مِنْ صَرِيْحِهِ الذي هُوَ قولّك: : بََعَنِي أَنّكَ تَمَرَدّدُ في أَمْرك»7". 


عى إِلَى التَقْدِيُم 


وَأَدْءَ 


وَقَالَ الجَاحِطٌ: «وَرُيّمَا گائت الكناية أَبْلَعَ في التَعْظِيِمِ 
من الإفْضَاح والشزح»* 

وال الخطيق القزويني «أَطْبَقَ البُلغاء عَلَّى أن الْمَجَارَ وَالكِنَايَة 
الحَقِيْفَة والمَضْرِيْح)'*' 


إذا قهذا الأسلوث آقرى مخ القؤل بان الخمو وة صريجاء كما قال 
المَامُ المفِسّرُ اللغويٌ أبو حيَّانَ الأندلسئ: «وَهَذا ES‏ 
عَنْهُ كأنّهُ قيل قَدْ لى عَلَيْكُمْ ما فيهمَا مِنَ الْمَمَاسد الدنْيّو ية وَالدَييَةٍ الي ثُوجثُ 
الإنْيهَاء فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْعَهُونَ أَمْ بَافُونَ عَلَى حَالِكُمْ فع عل يولك ال تار دة 


() الجَوهرٌ المكنون للأخضَرِيّء ص: (50)» بيثُ: .)51١(‏ 

(0) هذا مَكَلُ يُضِرَبُ للمتردّدٍ في الأمر. 

(۳) ذلائلٌ الإعجاز للجرجانِي؛ ص: (50). 

(6) الرّسائل للجاڃظ .)7١17/١(‏ 

() الخَطِيْبُ القزويني في تلخيص المفْمَاح مَعَ الْمُطَوّلَ للتَفْعَارَانِي ص: ٠٤۸‏ تعليق: أحمد عنايةء 
دار الکوخ» ط: الأولى ۳۸۷اش. 


الخُلَمَاءُ وَالشّدُودُ الجِنْسِيٌ (إِنْيَانُ الذَّكْرَانِ) ۱۱۱ 


24 
3 


وَجَعْلُ الْجْمْلَة اسْويّةَ وَالْمْوَاجَهَةُ لَهُمْ ب (أَنْثُم) أَبْلَعْ مِنْ جَعْلَِا فِعْلِيةً. وَقيل 7 
اسْتِفْهَامٌ يُضَمَنْ مَعْتَى الْأَمرٍ. أَيْ: فَانَْهُواء وَلِذَلِكَ قال عْمَرْ: انها يَا رَتَ 7 

وَكَذَلِكَ فن سوال أميرٍ المؤمنينَ عْمَرَ مِنَ الله تعَالى وكَلامَهُ بعد نزول 
RR‏ 
الْخَطَابِء قَالَ: لَمَا تَرَل نريم الْخَمْرِء قَالَ: e‏ فين لاقي الحدر بنا 
شَافِيَاء فَتَرَلَتْ هَذِه اليه يي في شور الْبعَرَوه [يشالوتك عن الخكر وَالمثيرٍ 
قُلْ فِيهمَا إِنْمٌ كَبِيرٌ] [البقرة: 515» قَالَ: قذي عْمَرُ فَقْرِمَتَ عَلَيْهِء فَقَالَ: اللهُمٌ بَيّنْ 
لَنَا في ر انا شِمَاء فَتَرَلَتٍِ الْآيَهُ الي في شورة النّسَاءِ: [يَا أَيّهَا الذِينَ 
اوا لذ ا الشادة وان شکاری] [الساء: ]٤۳‏ فكان مُتادِي رَسول الله كيا 
ِذَا آَقَامَ الصَّلاةً نَادَى: «أَنْ لا يَقْرَبَنَ الصَّلاةَ سَكْرَانُ فَدُعِيَ عْمَرْ َقْرِعَتْ عَلَيْه 
قَقَالَ: اللهُمَ بَيّنْ لَنَا في الْحَمْرِ بَيانَا شِمَاء - ايه الي فِي الْمَائِدَ فَدُعِي 
عُمَرْ فَقْرِمَتْ عليه فَلَمَا بَلَعَ [فَهَلْ أَنْثُمْ مُتْعَهُونَ] [الماقدة: ]٩‏ قَالَ: قال عُمَرُ: 
e‏ 

وا ا و ا ا أن يبيّنَ ببيان 
لا يَطْرَأ عليه أدتى شك أو ريب لأنّهُ استخدة المفعول المطلق الذي لبيان 
نوع الفِعْلٍ وَهؤ للتوكيد» وأتى بذكر صِفَةٍ لهذا البيَان وَهِي: (شفاة أو شافا) 
وَهْوَ أيضًا مِنْ عَلائِمٍ التّوكيدٍ وبعد نزول الآيةٍ الأخيرة قال عمرٌ جَازِمًا: 
«انْتهَينا انْتَهَيئَاه. فهذا الجزمٌ والحزمُ لا يَصِلُحُ إلا م عع دليل قاطع وَأمرٍ بيّن 
مُجاور لطَلبه. 


(۱) البح المحيظ لأبى حيّانَ (09/5"). 
(۳) رَوَاُ الإمامٌ أحمدُ في المسند (445/1)» برقم: (2)7175 وَأبو دَاودَ في السُّئَنٍ »)۳۲٠/۳(‏ برقم: 
(707)» والترمذي في الجامع 2))0١7/5(‏ برقم: (7044)) وهو صَحيحٌ. 


1۲ ا ايم 


ولكن لا يَف ذلك من لا حط له في العربية وأساليبهاء ويمكن أن لا يمَهمَ 

الخصمٌ مقالَتّنا إلا على الوَّجْهِ الذي صَوَّرَهُ الشّاعِرُ: 
مِنَ الطويْل] 

أقول له ريد فيِسْمَعْ خالِدًا ‏ ويكثبه بكرا وِيِقَرَوٌةُ عَمْرا 

وَكذَّلِكَ فإِنَ لني #: في الحديث الصجيح" لعن ا ومَنْ تعَامَلَ 
معَهَاء وَشَبَّةَ الْمُدْمِنَ عليها كَعَابِدٍ الَوَئَنِ". إِذَا لّمْ كن مُحَرَّمَةٌ فَكَيْفَ يكُونْ 
عَليهًا هذو الشُّذَّة؟! 

والآنَّ بقي لتا أن جيب عن سؤال يمكن أن تستشكلة وهو: هل هُناكَ سر 
آخرٌ غير الكنايّةٍ في عَدَمِ اسيخدَام التّحريم لها بصَريح العِبَارَةِ؟ وهل تُوحِي 
الآيةٌ بشيء؟ 1 

أقول: نَعَمْ إن الشّيحَ الشّعراويّ ّنه ذهب إلى سر وقَال بان الله تعَالى لم 
تقل إِنْهَا حرام ولكنَّهُ أمرّ بِاجِتِئَابِهَا لكي يَنتَهِي المرء عن جميع أنواع 
استخدايها والتُعامل بهاء كما هو الشَّأنُ في أعظم المحرّمَات» وهو الأركان كما 
قال تعالى: قاج كا الرس من الوقن وَلْعْمنوا موقت الزور € الحج. 

أقول: هذا تفسيةٌ جميلٌ ونكتة بديعةٌ: ولكنٌ الله هداني إِلَى تُكتَةٍ أخرى لعلّي 
أكون مُصِيْبًا فيهاء وَهِيَ: أن الله تعالى لم يَستَحْدِمْ لها لفْظَةَ الحرام» لأنّ الحرام يكون 
حلالا للضَّرورةٍ الماسّةٍء كما تَعْلمُ وَفْنَ قاعِدَةٍ: «الضَّرُورَاتُ ع الفشقروات ب 


() روا أبو داود »)۳۲٣/۳(‏ برقم: »)۳١۷۵9‏ وأحمدٌ في المسند ))4/٠١(‏ برقم: (0717)» والبيهقيٌ في 
الكُبرى »)٥۳٤/٩(‏ برقم: (۱۰۷۷۸)ء كما جاءَ عن ابن عُمَرَ يَقُولَ: قال رول الله كله : د«لَعَنَ الله 
الْخَمْر وَشَارِبَهَاء وَسَاقيهاء وَبَائِعَهَا وَمُبَْاعَهَاء وَعَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَحَامِلَهَاء وَالْمَحْمُولَة إِلَيْه. 

(0) روا ابن مَاجَهُ (۱۱۲۰/۲)ء برقم: .)۳۳۷١(‏ والحديث مِخْتَلَفٌ فيه بِينَ مُصَحّح له ومُضَعُف. 

(۳) الفروق للقرافيّ (145/5)» والأشباه والنظائر للسبكي (45/1).» والموافقاث للشاطبي (94/5)» 
والمنغورٌ للزركشي (۳۱۷/۲)» وفتح القدير لابن هُمام الحنفيٌ (5/). 


الخْلَمَاءُ وَالشّدُودُ الجِنِْيٌ (إِنيَانُ الذَكْرَان) 1۲۳ 


وَإِذَا كَانَ المريضٌ بِحَاجةٍ شدِيدَةٍ إلى الخفرٍ ولم يبرا إلا بشرب الخمر 
فيكونُ غير آثم بمنظور هذه القاعدّةٍ وكنًا نسمَع أن الأطِبَاءَ كانوا يوصون بها 
افعض الأمراضع ريا للك عقن لهو انأ فا مل نت الا ورن رجالا 
على الحو فى راي اخرى وتسكت أمراضًا وآرجاعا ك رولك ان 
سيدا وهاي ركه االمزمين E N‏ سجرارما في ابي ءامن 
أمورهم. وأنْ ليس فيّها شفاء يُذْكَوِ وهذا قد جاءَ في أحاديث» كما جَاءَ عَنْ 
طَارِق بن سْوَيْدٍ الْحَضْرَمِيَ» قال: قُلْتْ يا رَسُولَ الله إن بأَرْضِنًا أَعْتَابًا تعْتَصِرْهَاء 
فَنَشْرَبُ مِنْهَا؟ قَالَ: «لا» فَرَاجَعْمَُ فُلْث: إِنَا نَسْمَشْفِي به لِلْمَريض قال: (إِنَّ ذَلِكَ 
س بشِماءِ» EE‏ 


ولذلِك بُوْب فِي صحيح فلم باب وَأسوي يَ: «بّات تخريم التَّدَاوِي بالْحَمْرِ 


وَبَيَانِ انها ليِسَتْ بِدَوَاءِ"" 
وَكَذْلِكَ ذَكرَ بعص العلَمَاءِ عدّمَ مشروعيَّةٍ الحمر للتَّدَاوِي” 


أا تمي أوزون ليذ بالشراب على الطريقة الشرعيَّةِ فَهُوَ تقليبٌ 
للحقَائِق وجنايةٌ على العِلّم وأهلِهِ وطلابهء لأنّ كُلَّ شيءٍ يُحْامِرُ العقل (أيْ: 
يَُلَظهُ أو يَسكْرْةُ) فهو عندنا محم وَلَو طق عليه اسم ماء ُرَم وشرابُ 
الكَوثَرِ عِنْدَ الْمُجِرِمِينَ! 


.)50007( وأحمدٌ في المسند (۷۹/۳۷)ء برقم:‎ »)٠٠١( برقم:‎ »)٥۷/1( رواه ابن مَاجَهُ‎ )١( 

(0) شرح النُوويّ على مُسلم .)٠٥۲/۱۳(‏ 

() مالم السكن للخَطَابِيَ (0)557/4 وفمخ التاري لابن حَجَر العسْقَلاني .)60/1١(‏ وديل الأؤطار 
للشّوكانيّ .07١/1(‏ 
وَمَعَ هذًا قن َاعِدَة: (الضّروراث تيح المحظورات) تَبْقَى صَحِيْحَةٌ وَشَاِلَةٌ للكَّمْرٍ كلك 
كما في غالة العْصة يلْقَْةٍ ولم يَجَدْ شَرَابًا وى الخمر. (أ.د. عفمان). 


1٤‏ ا 


هذا هُوَ الفِقّهُ الإسلامئ حيث قال جُمهُورٌ المُقَهَاءِ: ما أسكَر كفيةٌ فقَلِيلهُ 
حرامٌ لان الي بك حَوّمَهُ كما روي عَنْ عَائْشَةَ عن الس كَل قال: «كُلُ شراب 
گر فَهُوَ حَرَام” '. وني مُسلم وغيره عن ابن عمَرّ: «گل مشر حَمڙ٬‏ وکل 
مُسكرٍ حَرَاٌ وَمَنْ شرب الْخَمْرَ فِي الذَنْيَا هَمَاتَ وَهُوَ يُدِْنْها لَمْ ي ل 
يَشْرَبْهَا في الْآخِرَة»”" 


وَكمًا جاء صَحِيْحًا بأوضَحَ منهُمَا مَعئى» عَنْ عَائِقَةَ عن النّبِىَ له 
نها سَوِعَيْهُ يَقُولَ: : دگل مُشكر حَرَامٌ وَمَا E e‏ 


فة ڪرات ا 
التبيذ وَالاختلاف فيه 


ما لبيد فإِنّهُ في عُرف القدَمَاءٍ فَالعَصِيْرُ وَل حَمرًا وهو غيرٌ مُسْكِرٍ وقد 
شربَهُ الرَسُولَ كله كما وَضَعْ الإمَام مسلِمٌ في صجيجه بَابَا وأسماة: (بَابَ إِبَاحَةٍ 
RAR‏ يَشْكلٌ ولھ يضر ز مُسْكِوًا) ”ا وجاء بأحاديثٌ فمنهًا عن ابن عبّاس: 
دكَانّ رَشول الله تكله يبد لَه أ ل اللّلِء فَيَشْرَيةُ | إِذا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ» وَالَّيل 


ابي تجية؛ الخد والليلة الأخرى. ال إلى الْعَصْرِء فن قي شَيْءٌ سَقَاهُ 


Ov 


() رواهٌ البخاريٌ »)08/١(‏ برقم: .)۲٤۲(‏ 

(9) روا مُسَلِمٌ »)۱٥۸۷/۳(‏ 3 (۳). 

(۳) القَوْقٌ بالشكون عند الجمهور: (48,9اكلغ)» وعندّ الحنفيّة: (1,750١اكلغ)»‏ أمًا بالنّحريك 
(القَوَقَ) فعندٌ الجمهُور: (1,17كلغ)» وعندً الحنفيّة: (1,0كلغ). 

c(1) رواة أحمدٌ في المسندٍ (501//41)ء برقم: (۷)» وابنْ حبَان في الصحيح‎ )٤( 
.)45:0/0( والدَارَفُطنيٰ في لسن‎ 


(5) صَحِيحٌ مسلم (9/وىه1). 
(5) رواةٌ مُسَلِمٌ (9/وىه)ء برقم: 500 


الخُلَمَاءُ وَالشَدُودُ الجِنْسِيٌٍ (إِنْيَانُ الذّكْرَانِ) ۱10 


فبعدٌ إيراد هذه الأحاديث وسردمًا يقو الإمامُ النَّوَاوِيُ بشرجها شرحًا 
بديعًاء ويقول: «فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازْ الإئيبَاذ وَجَوَازٍ شزب 
النَبِيذٍ ما دام لوا لَمْ يَعَغَيّرْ وَلّمْ يَغْلٍ وَهَذَا جَائِرُ يإِجْمَاع الأكقء وَأَمَا سَقية 
a‏ لا يُؤْمَنْ بَعْدَ الفّلاثِ تَمَيْرْهُ. وَكَانَ الس كَل 
ينره عَنْهُ بَعْدَ الثلاث وقول (شحقاة الْخَادِمَ 0 صَبَهُ). مَعْنَاهُ: تَارَةَ يَسْقيه 
الْحَادِمَ وَتَارَةَ يَصْبَةُ وَذَلِكَ الاختلاف لاختلاف حال النّبيل قن گان 1 


يَظْهَدُ ف فيه تَر ونَحْوْة م مبادئ اللإشكار قا الخاد ولا يرد E‏ مال 


ق 


ترم إِضَاعَتَهُ وَيَثْرْ يثك ث شُرَبَهُ تَتَرّهًا وَإِنْ كَانَ 


15 


EE 
الْإِسْكَارِ وَالتَعَير اراق لَِنَهُ إا أ صَارَ حرامًا ونَجسًا فَيْرَاق وَلايُسْقِيْهِ‎ 
لذن لمببركي لطر 4ه لايور اند ةا‎ 0 
شُرْبهُ کل قبلَ التلاثِ فكانَ حيث لاتَعَيّرَ ولامبادئ تَغَيّرٍ وَلاشَكَ أضلا.‎ 
. وَاللَهُ ول ليه‎ 
ولا شك أن كُلَّ ما أسكّرَ فهو محرّمٌ في الشريعة الإسلا ميّةِ» وَالشَرعٌ ينظ‎ 
إلى جهةٍ واحدة ذ في الحكم عليه وهي الإسكارٌ وَعَدَمْهُ فإذا كان مُسكرًا فقليلَة‎ 
5 وكثيرُهُ حرام أمَا إذا لم يكن مُسكوًا فليس بحرام كما سُئلَ الرسول الأكرَمْ‎ 
عن شراب فَنَبَهَ المؤمنينَ بجوابه إلى هذه القَاعِدَةٍ التي ذكرنَاهَاء گمَا جاءَ فِي‎ 
الحديث الصّحيح الذي علّى شزط مُسلِم عَنْ جاب بن عبد ال أن رجلا قم‎ 
امز فَقَالَ الي : د«أَمْسْكِرٌ هُوَ؟» قَالَ: نَعَْء قَالَ‎ 0 
A سول الله كه : : کل مُشکر حَرَامٌ ون عَلَى الله ك عَهْدا لِمَنْ د 1 نيت‎ 


2 


يَسْقِيَهُ مِنْ طِيَة الْخَبَالِ» فَقَالَواه يا رَسُولَ الله وَمَا طِيئَةُ الْخَبَال؟ قَالَ: «عَرَق آهل 


2 


(۱) شرخ مسلم (۱۷۳/۱۳). 


النّار»» 3 ع عُصَارَةٌ آهل التّارِ»”". وَبِهَذْا يدرك ضَعْفْ ر 
لجميع المُشكرات. 
إذا فلماذا لم ير الإمامُ أَبُو حَنْيِمَةَ تحريم التَبِيْذ؟ ! 
وَهذًا مَا تروم بَيَاَهُ في المَطْلَّب الآنِي بإذن الله تَعَالَى. 


نيك 


)١(‏ روا أحمدٌ في المسند (175/7)» برقم: (158174)» والنّسائئُ في السنن (۳۲۷/۸)» برقم: 
(9ملاة). 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدَّمِي الأحناف مع الجُمهور وَالتَرجِيعٌ ۱۷ 


سَبَبُ اختلاف مُتَقَدْمِي الأحناف 
مَعَ الجمهور والترجيح! 


أَقُولُ: يرجم الاختلاف بين العُلَماءٍ وأبي حنيفة إلى الاختلاف اللوي في 
ا نحي يرق و انلقن ا کو ی عسي ای ا 
«والحَمْرْ: مَا أسكر مِنْ عصير العِتَبء لِأنّهَا خامرت العقل.»”. فَيذلك يقُولُونَ 
بن الاشم لِعَصِيْرٍ لتب حَقِيِقَةَ وَلِمَا عَدَاهُ مَجَانٌ فَعَلَى ذلك أخرَجُوا بَعْضًا مِنْ 
هذه الأشْربَةِ مِنَ التُخْريمء كما سَتَئْقُل أقوالّهُم فِيْهَا. 

وقالَ الآحَوُونَ ‏ وَهو الصَّحِيِحُ ‏ بأَنّهَا عَامٌ لجَمِيِع الْمُسْكِرَاتِء كما قال به 
الفيزوز آبَادِيَ واسعَدَلٌ لرأيه بدليل معقُول مُفْيع» قَائِلا: «ما أسكر مِن عَصِيرٍ 
العكب أؤ: عَامٌ.. والعْمُومُ اصح لذَنّها مث ر بال کو ع وما 
e EE‏ 

يَعْنِي: أن الخَمْرَ حرمت وَلَّم يَكُنْ بِالْمَدِيْئَةِ عَصِيرُ الشَعيرٍ والب فَإِذَا 
حَصَرْنًا الْخَمْرَ في عَصِيْرٍ هَانَيْنِ الشّجرَئَيْنٍ گان النّهيْ لِمَعدُومِ غَيرٍ مَوَجُودٍ 
وَكَانَ الأؤلّى أن يأتي القُرآنُ بذگر الْمَوجُود لا الْمَعدُوم. ۰ 

وَقَالَ صِاحِتُ تاج العروس في شرح گلام صَاجِبٍ القاموس وََذييل عَلِيه: 
«(الْحَمْدُ: مَا امگی» مادنا و ل وَالْمُْخَالطَة في سر كَذَا قال 


() المحكَمُ والمحيظ الأعظّمٌ لابن سيدّه (185/5)» والمخصّصٌ له (۱۹۲/۳)» 
() القاموش المحيظ للفيروز آباديّ» ص: (۳۸۷)ء زاد الزَّبِيديُ شراب البَلّح وَالؤطب. 


۱۱۸ ا 


الرَاغِث والصاغاِي وغَيرُهما من رباب الاشيقاق وتبعهم الْمُصَنْْ في 
البصًائر". واختلف في حَقيقَتهاء فقيل: هى (من عَصير العَلْب) خَاصَةَ وَهُوَ 
مَذْهَثْ أبي حَنِيِفَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالى وَالكُوفِبيِنَء مْرَاعَاةً لفِقْهِ اللَغَةِ: (أؤ عَامٌ)» 
أيْ: ما اشكر من عَصِيرٍ كَل شَيْءٍ لأن الْمَدَارَ على السُّكْرٍ وَغَيْبُوبَةٍ العَقْلِء وَهْوَ 
الذي اخْتارةُ الجَمَاهِيد. 7 

0002 23239590 
e 0‏ ا 
وَالتَمْر وَالعَسَّل وَالجلْطة والشعير» وَالخَّمْرُْ مَا خََامَرَ العَقَلَ)7". 

وكما لا يخمّى على أحدٍ أن (مَا) من ألفاظ العُمُوم فيصيرٌ كل خامرٍ للعقل 
وَسَاتِرٍ له خمرًا سواء أكانَ في العنب أو غيرِهِ» وهذا إجماعٌ الصحابة» ولا شك 
أن قول واحدٍ منهم حجّةٌ في اللغة فكيف بإجماعهم وإطباقهم؟! 

قَالَ الِإِمَامُ الخطَابِئ (ت: ۳۸۸ه) معلَّقًا عَلَى هذًا: «فيه البيَانُ القاضح أنَّ 
قول مَنْ رَعَمَ مِنْ آهل الكّلام أن الحَمْرَ إِنّمَا هُوَ عَصِيْرُ الِب التَّْءٌ الشَّدِيْدُ مِنْهُ 
وَأَنَّ ما عَدَا ذَّلِكَ فليس بِخَمْر بَاطِلٌ. 

فيه دَلِيلٌ على فَسَادٍ قول مَنْ رَعَمَ أن لا خب إلامة الكب وال 
وكا سو ل بود مسي 


) يقصِدٌ الفيروز آباديّ في: (بصَائرٍ ذوي التّمييز في لَطَائِفٍ الكتاب العَزِيْزٍ) (/501). 

(0) تاج العروس لمرتَضّى الزَّبِيدِيٌ (208/1). انظز أيضًاء الْمِصْبَاحَ الْمُنيرَ لأبي العبّاس الفومي 
الحمويٌ »)181/١(‏ الكليّات لأبي البقاء الكفويّ. ص: (415)» 

(۳) روا البخاريٌ (0/5)» برقم: (5519)» ومسلمٌ »)۲۳۲۲/٤(‏ برقم: (۳۰۳۲). 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدَّمِي الأحناف مع الجُمهور وَالتَرجِيعٌ ۱۱۸۹ 


ا e‏ ثم ألحق عمر ف الہ بها گل ما خَامَرَ ر العثل من 
ب وَجَعَلَهُ حَمْرَا إِذْ كَانَ في مَعْنَاهَا لِمُلابِسَتِهِ العقلَ ومُخامرته إياه.». 


وقد جاء الإِمَامُ ابن بطال (ت: 444ه) بقول بديع وتفصيل رائع لَمْ يُسْبَقْ 
إِلَِْ في الود على من زعم أن الخمر في الوب وحدّة؛ وعلق على أثر عر قائ 
«هذا الباث رذ على الكُوفيِينَ في قولهم: إن الخمرّ منَّ العنب خاصّةً» وإنّ كل 
شراب تخد من غيره فغيز محرم ما دون السَّكْرٍ منه. قال المهَلْبُ: وهذا التفسيد 
من عر ا لبي لالدو آنا سور فر إن اقرز من الب وة هرك 
أصحَاث النبيّ وهم فصَحَاءٌ العرب» والفقهاءٌ عن الله ورشوله قد فسّروا مَا حرّمَةُ 
اله وقالواة إن الخمد ع حمسة أشياع وقد أحيد عم يذلاك جكاية عمال س 
ران وق الات رول الخ ماغام الفل وت بالك على عثير 
النبئ ¥ :ئة بحضرة الصحابة من المهاجرين والأنصارٍ وغيرهم» ولم يُنْكِرْهُ اجا 
منهم فصارٌ كالإجماع, وهذا اپ عمرّ يقول: «لَقَدُ حرمت الخد وما ِالْمَدِيَةٍ 


الأرريسي حيو المقى قال انع زاوها ع عنم الاعقات: ]ل 


مِنْهَا شئ 
قليلا)'". وممّن رَوَى عنة مِنَ الصَّحَابةِ: أن الخمرَ يكونُ من غير العنب ‏ وَإِنْ 
كانَ لا مُخَالِف فيم -: عمرٌ بِنْ الخطاب» وعليٌ بن أبي طالب وأبو مُوسى 
الأشعريٌ» وابِنْ عباس» وابنُ عمرّء وأبو هريرةً» وسعدٌ. وعائشة. 


ومن التابعينَ: سعيد بن المسيّب» وعروة» وعمرٌ بن عبد العزيز» في تابعي 
أهل المدينة. ومِنْ أهل الكُوفَةِ: ابنُ مسعود, روي عن في تَقِيْع العمر أنه خمرٌ 


() مَعَالِم السّئنِ للخطّابيّ (37/5). 

(۳) رواهٌ البخاريٌ »)0٠١6/1(‏ برقم: (009ه). 

(۳) روا البخاريٌ (۱۰/۷)» برقم: (2080): «خُرْمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ خُرَّمَتْء وَمَا جد - يَعْنِي 
بِالْمَِيئَةٍ - حمر الأغتاب إلا قليلاء وَعَامة حَمْرتا الصر والتغر. 


وبه قال الشعبئ» وابنٌ ا 
إدريس الأدوي؛ وسعيدٌ بن جبير وطلحةٌ بن مُصَرَفي كُلَّهُم قالوا: المسكز 

خمرٌ. . وهو قول مالك والأوزاعيئ» والنّوريٌ» وابن م المبارك؛ والشافميئ: 
وأحمدّء وإسحَاق» وعَامَةٍ أهل الحديث. وروى صفوان بن مُحْرِزٍِ قَالّ: سمعت 
أبا موسى على المنبرٍ يقول: «ألا إن خمرَ أهل المدينة: البْسْرُ وَالتَمْنُ وَخمرٌ 
آهل فارس: العِنّبْء وخم آهل اليَمَن: الث وهُوَ الا وخمرٌ الحبشة: 
السُكْرْكَةٌ فشو الا '. قال إسماعيلٌ ب إسحاق: فإذا تبيّنَ أن الخمرٌ يكون 
مها كلدو وت N E EE Ee‏ 
الب واللشكو يمري" 


وَقَنْ نه الحافظ ابن حجر N‏ 
عليه ويرّى وجهًا آخَرَ ذ في الد على القَائِِينَ بخمر ية العتب وَحَدَّةُ ويقول: «قَالَ 
الكزمايئ هذا تغريت بحسب ال وأا بحتب الغزف ؛ و 
يل هُوَ في مَقَامٍ تغريف الحم الشْرْعِيء فَكأنهُ قال الخَمْرْ الذي وفع تَخرِيمة 
سر سج ماما ا 0 

ته وَلْوْ سَلِمَ أ نَ الْخَمْرَ في اللّمَةٍ يَخْمِصُ بِالْمْكَخَذٍ من الوب فَالاغْبَارٌ 
بالْحَقِيقَةٍ الشُرَعِيَة وَقَدْ تَوَارَدتِ الْأَحَادِيتُ عَلَى أن اشكر من الْمَْحَدٍ مِن غَير 
الب يى خشكا وا ال يه مُقَدّمَةٌ عَلَى اللوي ت . 


$ 
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() رواة البَيِهَقِيُ في السّئْنٍ الكُبِرَى ( (4)017/8 برقم: : (17810): دعن صَفْوَانَ بْن شور زء قَالَ: 
سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ» يَخْطْبْ فَقَالَ: «حَمْرُ الْمَدِيئةٍ مِنَ الْبْسْرٍ وَالتَمْرِِ وَحَمْرُ أَهْل فاس 
مِنَ الِب وَحَمْرُ أَهْل الْيمَن َء وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِء وَحَمْرُ الْحَبَ شٍ السْكْرْكَة). 

(0) شرح ابن بطالٍ على البُخاريّ .)50/٠١(‏ 

(۳) فتخ الباري لابن حجر .)4١9/(‏ 


سَبَبُْ اختلافي مُتَعَدّمِي الأحنافي مَعَ ال جُمهُورٍ والترجيځ ۱۲۱ 


ولكنّ هذًا مِنَ الحَافِظٍ ابن حجر غير مسلَّم به لآنّ هذا قول منضوض 
لكفير مِنَ الصّحَابةِ والتّابعينَ وَمَنْ بعدَهُم مِنْ عضر الاشيش هاد اللوي 
كما تَقَلَهُ الإمامُ ابنُ بطالٍ وغيرُة؛ وَلَّمْ يَعَقَّبْ واحِدٌ منهُم على هذا التَفْسِيرٍ 
ولا يُعْرَفُ عَنْهُم خلا ذلك يُمْكِنْ أن يكُونَ تعريف الخليقَةٍ تعريمًا 
شرعِيّاء ولكن: ماذا عَنْ تفسير گل واحد متهم؟ وبالتالي عَدَمُ ورود غير 
ذلك منهُم؟ 

وبالتالي فان حجّةَ الحَافِظ وَغَيرِهِ قويّةُ مِنْ جِهة رام المخَالف بإدحَال 
جميع الْمُسكرات في الخَمْرِء لأنّنَا لو فرضتا أن الخَلِيِفَةَ عمر ظله لم يُرِدْ 
بيان التعريف اللوي ورام إلى التُعريف الشُرعي فإنهُ يكونٌ حجّةٌ عليهم 
لأنّ الحقيقةً الشرعية والاصطلاح الشَّرعيَ مقدَّمَانٍ على الاصطلاح اللّغويٌ 
كما أن الحقيقة الشَّرعيّةَ علَبَث على اللَّعْويّة في اسم الصَّلاةٍ وغيرهاء ونحنُ 
الآنَ في بيان الحكم الشرعيء كما قَالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة في تحقيق 
ذلِك: «وَمِمًا ينغي أن يُعْلَمَ: أن الْأَلْمَاظَ الْمَوْجُودَةَ فِي الْقْرْآنِ وَالْحَدِيث إِذَا 
عرف تَفْسِيرُهَا وما أريد بها من جهة اللي 7 لم بحت في ذَلِكَ إلى 
الاشيذلال بأَقْوَالٍ أَهْل اللّعَةِ ولا غَيْرِهِمْ؛ وَلِهَذَا قال الْمُمَهَاء الْأَسْمَاءُ تاه 
أَنْوَاع: َع يُعْرَفُ حَدَّهُ بِالشّرْع كَالصّلَاةٍ وَالرَّكَاةءِ وَتَوْعٌ يُعْرفُ حَدة الم 
الهس والقعره وتؤع غرف حدة بالغزف كلفط القت وَلنْظ المغروف 
في قَوْلِهِ: [وَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْؤُوف] وتځو ذَلِكَ. وَرُوِيَ عَنْ ابن عباس أنه 
قال: «تَفْسِيرٌ الْقُوَآنِ عَلَى أَرْبَعَةِ أؤجْه: تفي يڙ تَعْرِفُه الْعَرَبُ مِنْ كَلَامِهَاء 
وَتَفُسِيڙ لا يُعْذَّرُ اح بِجَهَالَتَه وَتَفْسِيرٌ يَعْلّمْهُ الْعْلَمَاكُ وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ إلا 
لل من اذّعَى عِلْمَهُ فَهْوَ كَاذبُ». فَاسْمْ الصّلَاةٍ وَالرَگاة وَالصّيَامِ وَالْحَجٌ 
وَنَحْو لِك قڏ بين الڙشول © ما يُرَادُ ڀا في كلام الله وَرَسُولِهِ وَكَذَلِكَ لفط 


نلك ILE‏ 
الْخَمْر ا برف احا فلو آرَاة أحدٌ أن ت ر ما َه 


الت كل لم يُقْبَلْ مِنه.» 0 
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وَمَا قَالَهُ الإمَام الْفُرْطْبِيْ تحقيق دقيقٌ معينٌ فلذلِك نْفَلَةُ كما هُوَ: «الأَحَاديث 
الْوَاردةُ عَنْ اتس وَغَيْرِهِ عَلَى صِحيِهَا وگفرتها ثبل مَذْحَبَ الْكُوفِئِينَ القَائِلينَ 
TEA‏ كاكث ور حر 3لا تميق خددا را 
يعََاوَلْهَا اشم الْخَمْرِء وَهُوَ قول مالف لِلْمَة الْعَرَبِ وَالسُّنَةِ الصجيحة 
وللصحَابق لهم لَمَا رل تخرِيم الْخَمْرِ فهمُوا مِنَ الْأمْرٍ باجيكاب الْخَمْرِ تخريم 
كُلّ مشكر وَلَّمْ يُمَرَقُوا بين ما يُتَخَذّ مِنَ الْعِنَبِ وَبَيْنَ ما يُتَخَذّ مِنْ غَيْرِِ بل سَوّا 
هما وحَْمُوا گل وع ملعا لم ُو ولا اتفصأوا ولا گل غلبو 
شيء من ذلك بل بَاَرُوا إَِى إِثلاف ما گان مِنْ غَيْرٍ عصير الب وَهُمْ هل 
SS‏ 


إِضَاعَة ١‏ لعل لكا شارا فبك بن ب دروا إلى إل لاف الجر لغ که 
فَهِمُوا التَحْرِيم)" 


0 کج الفتاوی (558/0). 
ال الأيقاذ الذكدرة مان «لَفظ الحَمْرٍ كانَ مُخْتَضًا في الوضع العْرفِيَ بِالمُتَخَدٍ مِنَ الب 
وَالمَمْرِء بيد أن الوضعَ الشَرْعِيَ انَمَقَ مَعَ الوضع العَوِيّ في تَعْمِئِمِه لِكُلَ ما يُخَامِرْ العفْلَ 
عض النَظَرٍ عَنْ مَصْدَرِوِء سواء انُخِذَّ منَ الِب أؤ من الثَّمرِ أ من الشَّعيرٍ أو مِنْ غَيْرِهَاء بِدَلِيلٍ 
حدیث ابن ۽ عمر - كما في صَحيح مسلم ‏ كتاب الأشربة - أن رشول الله 2 قال: «كلُ مُشكِرٍ 
خمرٌء وکل مسكرٍ حرامٌ. وإذا تَعَارَض الوَضْعَان اللوي والشَرعِيُ مَعَ الوَضع العْرْفِيَ فإنَّهُمَا 

ُقَدَّمَانِ عَلَيْهِ بلا مِزْيَةٍ». 

() فعخ الباري لابن حجر (١٠/44)؛‏ فيض القدير للمئاويٌ (1/0")» نيل الأوطار للشوكانيٌ 

.)۳/۸( 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدَّمِي الأحناف مع الجُمهور وَالتَرجِيعٌ ۲۳ 


وَقَدُ ناقّشن العَلّامَةُ التُحرير الْمُلا عَلِنَ القَارِي لفقي الَف القائلِينَ بوجود 
الخمر في الِب وَحَدَةُ وَأَبْطَلَ احَتِجَاجَاتِهم بالأدلة الم اكه لوا قى 
الأدلَّةِ الأخرَى ولیس هاهنا مكانٌ مناستٌ حتَّى نذكر أَدَلّعَهُم ومنافَشَتَها. ولكة 
بوسعِكُمُ الوُجوعٌ إلى كعب المتقدّمِين والمتأخَرِينَ لتقِمُوا على مناقشات 
ومناقضات لأدليه 27 حيثٌ ترون دلقم ِمَا ضعيمَةٌ وَإِمَا لا تصلخ للاحتجاج 
بهاء وكذلك رَدُودُهُم عَلَى مخالفِيهم ضویف فعلى سبل امنا نما باون إلى 
ذكْرٍ حديث «گل مُشكرٍ حَمرٌ». يقُولُونَ: طْعَنَ فيه يَحيى بن مَعين» وهذا موجودٌ 
في جل كُتُبٍ القائلينَ بخصر الخَمْرٍ في الِب - إن لَمْ مَل كُلَهَا ا 
مفو ايان بحن ی فا ينقلوتة نضًا عن ابن معين: تَلَانه أحَادِيت لم تَصِحَّ 
عَنْ رَس رشول الله كله حدیٹ مش الذّكَرِ «وَلَّا نِكَاحَ إل بول «وَكُلَ مُشكر حَرَام7". 


مَعَ أن هذه الأحاديت صحيحة ثابتة وصخُحَها الأتمّةُ تمه ولا يُعَرَفُ هذا عن 
الإمام ابن معين ولا ذكرَ لَّهُ في الكُتْبٍ الحديئيّة القديمةٍء كَمَا قالَ به الإمامُ ابن 


ئ( 3 5 ا ا 
الجوزيٌ' والحافظ ابن حجرا “» وَتَقلَ عنة الإمَامٌ الشوكاني في اليل" . 


)١(‏ مِؤْقاةً المفاتيح شرح مِشكاةٍ المصابيح للقَارِي (7785/5) وَمَا بعدّهًا منَ الصَّمَْحَات. 

0) فع التاري لابن حَجَر :)44/٠١(‏ فيض القدير للمناويّ (١٠٠٠)ء‏ نيلٌ الأوطارٍ للشوكاني 
»)۲١۳/۸(‏ مزقاةٌ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري ١/۲۳۸۲)ء‏ تحفةٌ الأحوذي 
للمباركفوريٌ ...)0٠۳/(‏ 

(۳) المبسوظط للسّرخسيّ (١/۲١‏ بِدَائعُ الصّنائع في ترتيب الشرائع للكاسانيّ (١/۷)ء‏ الهداية 
في شرح بدايةٍ المبعدي للمرغيئَانِيَ (/۳۹۳)ء والاختيازٌ لتعليل المكار للمَوْصِلِيَ »)٠٠١/5(‏ 
تبيينُ الحقائق شرح كنز الدَّقائق للزَّيلعيَ »)037/١(‏ العِنَاية شرح الهداية للبابرتي )98/٠١(‏ 
وَ(١٠/000)»‏ البَنايَةُ شرح الهداية لبدرالدين العينيّ ۲۹۹/۱۷) و(۱۲/٤٥۳)‏ و(۳۸۳/۱۲). 

(5) التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزيٌ» نقلاً من تنقيح الأحقيق للذهبي ۷/). 

(5) التلخيصٌ الحبيرٌ لابن حجر .)515/1١(‏ / 

(5) تیل الأوطار للشّوكانيّ .)549/١(‏ 


حَتَى قال إِمَامُ الحَتَفيّةِ الحافظ ليمي دَوَهَذًا الْحَدِيث طحن فيه تى بن 
مَعِينِ» وَذَكَرَ غَيْرْهُ مِنْ أُصْحَايئًا أن ابْنَ مَعِينِ طَعَنَّ فِي ثَلَانَةِ أَحَادِيتَ: 0 
Es‏ زا ركاه إل بول وَهَذَا الْكَلَامُ كله 
لَمْ أَجِذْهُ في شَيْءِ مِنْ كُتِبَ الْحَدِيثْء وال أَعْلَمْ. 7" 

وَقَالَ إِمَامُ الحَفيَة في ء عَضره الْمْحََقْ ابن هُمَام: واا ل 
ل ا د > وَكَيِفت لَهُ 
ونون الجاع إلا الْبْخَارِيٌ عن أَبِي هْرَيْرَةَ 0 


0 
أن ا 


2 
E 


- على فلك مزق الله بتاعت لماع حبقا ولش اريز ٤‏ 
- الحُمرَ بأنّهَا: «كُلٌُ ما أُسْكَرَ سَوَاء انُجِذَّ مِنَ الْعِتب أو الثّمْرِ أو الشعير أو غَيْرِهَا 
سَواءً طبخ أو لَمْ يُطبخْ)". 

وَتَجْعَلُ الكّلامَ عن هذا الحديث الذي روا الإمامُ مسلمٌ“ وغيرة حَاتِمَة 


الباب وال الهادي إلى الصّوابء وَنَنتَقِلُ بعدَهُ إلى أقوال أتمّةٍ الحنفيّة وَمَنْ 
للعذقب ارات 


قال الحافظ: «قَقَد تَقَدَّمَ في الْمَغَازِي مِنْ طَريق سَعِيدٍ بن ابي بُرْدَةَ عَنْ بيه 
عَنْ أبِي مُوسَى أن النَبِيَ كله بَعََهُ إلى الْيَمَنِ فُسَألّه: عن اشر به نص تُصْنَعْ بها؟ فَقَالَ: 
مَا هي . قال : : القع وَالْمِوْرُ. فَقَالَ: كل مشكر ڪرام لث لأبي بزكة. ما ِنَم ؟ 


0 نَصبْ الرَايةِ للزيلّعِيَ (196/5). 

() فتخ القديرٍ لابن هْمَامٍ (/). 

(۳) المدوّنةٌ للإمام مالك (0772/5)» البيان والتحصيلٌ لابن رش (۱۸۹/۳) و(080/15)» والذخيرة 
للقرافيٌ (9/)). البيان للعمرانيّ »)٥۱۹/۱۲(‏ المجموعٌ شرح المهذب للنوويٌّ »)۱١/١١(‏ 
والشرځ الكبيرٌ لابن قَدَامَةَ (۳۲۸/۱۰)ء والمحلى لابن حزم (001075/5. 

6 صَحيحٌ مسلم (1987/7)؛ برقم: ل" ١‏ 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مَعّ الجُمهور والترجيخ ۲0 


0 
8 


َالَ: تَبِيدُ الْعَسَلٍ. وَهُوَ عِنْدَ مس لم مِنْ وجه آخَرَ عَنْ سيد بن أَبِي بُردة بَفظ؛ 
ES‏ شَرَاَئنِ كنا تضتغُهما بِالْيمن الب ا 

واوو ين الو ول وا عق ينك ال : ران الب كله 
e‏ بع اكلم وَحَوَاتمَُ - قَقَالَ: أَنْهَى عن كل مشكر.. وَقَدْ سَأَلَ أَبُو وَعْبٍ 


۶ 
2 


افاي مز شري E‏ اؤ من ديه آنه 
سَأَلَ النَّبِيَ يله عن الْمِزْرٍ. فَأَجَات دوا كل سجر هرا . هله الدوَايَةٌ قفسية 
الْمْرَادِ بقَولِهِ في حَديث الْبَابٍ: (هُلّ شراب أشكر) وَأَنَهُ 0-000 
التَحْرِيم بِحَالَةِ الإشگار بل الْمْرَادُ آنه إذَا گات فيه صَلَاحِيَةُ الإِسْكَارٍ حَرْمَ اول 


ا 


أ 4 


لولم يَسْكر الْمََتَاولُ بِالْقَدْرِ الذي ع ا ل وَقَعَ 

عَنْ حم جنس الْبثْع لا عن الْقَذْرِ اشكر مِنْهُ لاه لو أَرَادَ السَائِلُ ذَلِكَ لَقَالَ 
الاي يذ لقا العوب إذا صالنا 
عن اٺس قارا هَل هذا تاع أو ضار مقلا؟ ودا سألا عن القذر قَالُوا گم 


. 7» مِلْه؟‎ a 


رل الك ي هزة ا اقا اها القدررك واج ا أنواعا 
من الأَنبدّةِ من اشم الْخَمْرِ كما نقلَ ابن رشد الخلاف الوارة: «أمَا ۰ 
افوا عَلَى تَخْرِيم قَلِيلِهَا وَكَتِيرِهَاء أَعْني: التي هي مِنْ عَصِير الْعِنَبِ. و 


)١(‏ فتخ الباري لابن حجر .)40/٠١(‏ وَأَشَارٌَ الإمامُ ابن الملَقَّنِ قبل إلى ذلك فقال: «فيه دَلالة عَلَى 
تځریوه et‏ لا القَدْرِء لأَنّهُم إِنْمَا سَألوا عن جنس البثع لا عن 
القَدْرٍ المُشكِرٍ منةء وَإلا لَقَالُوا: ما يَحِلُ منةُ وما يَحْرْمُ. قَوَجَبَ أن يكونٌ الجَوابُ عن الجنْس 
الْمَسؤُولٍ عنةء لأَنّهُ لو كان جوابًا للقَدْرٍ المُشكر لكان عدولا عَمَا شيل عنة وَذْلكَ لا يجونُ 
وهذا هو المَعْروفُ المُعْمَادُ من لام العَرَّب إِنَّهُم إِذَا سَألوا عن الجئس قالوا: هَلْ هذا الشَّرَاتُ 
نافِعٌ أو ضَارٌ؟ فان سَأَلوا عن القَدْرٍ قَانُواه گم مِقْدَارُ ما يشرب مِنْه؟». الإعلامٌ بفوائد عمدَةٍ 
الأحكام .)۲١/۱١(‏ 


۲۳۹ ا 


الأنبدَة فَإِنَهُمْ اخْعَلَمُوا ذ في الْقَلِيل مِنْهَا الّذِي لَا يُسْكِرُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أن نال 
مِنْهَا حرام فَقَالَ جمْهُورُ فْقَهَاءِ الجِجَاز وَجُمْهُورُ الْمُحَذَئِينَ: 0 
وَكَِيرُهَا الْمُْسْكِرَةٍ حَرَامٌ. وََالَ الْعِرَاقِيُونَ إِبْرَاهِيمُ النَخَعِىْ مِنَ التَابِعِينَ 

واب بْنُ ابي ليلّى» وَشَرِيكُ وَابْنْ شجرمةء وَأَبُو حَنِيفَة ا 9 
الْكُوفِئَينَ 07 عُلَمَاءِ الْبَصْرِيّين: إِنّ الْمْحَرّمَ مِنْ سار الأنبدّة الْمشكِرَة هُوَ 
الك هة ل ال 


لِمَادَ اشَتَرَظ الأَحَنَافُ عَدَمَ التي في الشَرْب؟ 

وَقَدَ أجارٌ الإمامُ أبو حنيفة وأبو يُوشفَ شرب تَبيذٍ العَسَلِ وار والشعير 
ونحو ذلك من غير اليب ك را / كما قال 
الرَيلَعٌَ: «وَالْحَلَالُ مِنْهَا أَْبَعَةٌ تَبِيذٌ الثّمرِ الريب ذأ طبخ أذتى طَبْحَةٍ اة وَإِدِ 
افك إذا شرت ها لا تكد ياد لَهْو وَطرَبِ والخليكان E‏ انعر والتين 
وال والشعير او ا الْعِتبِ) ". 

قالَ في ذُرَرٍ الحُكّام: «(بلا لهو وَطَرَبِ). . وَهَذَا الَْيْدُ عَيْرُ مُختصٌ بِهَذِهٍ 
الآأشربة جه إذا قرت الماك وغيرة من المباعات بلي 5 عَلَى هَيْبَةٍ 
الْمَسَقَةِ E‏ 

وَقَالَ الْفَهْسْتَانِيُ: «فَإِنْ قَصَدَ به اسْتِمْرَاء العا وَالتَهَوَّي في اللْيَالِي عَلَى 
الْقِيَام أو فى ايام عَلَى الصَّيَام أذ لقال لأحدَاء الإشلام أو التَدَاوِي لِدَفْع 
الالام فَهُوَ المَحَل للخلاف بَيْنَ عُلَمَاءٍ الأتام»“ 


() بِدَايةٌ المجتهد لابن رشدٍ .)١۳/۳(‏ 

(۳) تبيينُ الحقائق شرح كنز الدّقائق للزّيلعيَ (0/5:). 

(۳) درر الحكّام شرح غرر الأحكام للملا خسرو (/80). 
)٤(‏ حاشية ابن عابدين (456/5). 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مَعّ الجُمهور وَالترجيعٌ ١‏ 


وخالْمَهُما الإِمامُ محمد يخ الكشن الشيتائ؛ وَمَذْهَيَهُ هو الغفتى به عند 

ل ١‏ ا 5 55 4 
الحنفيّة» وَهْوَ مُقرّرٌ في تبهم: كما قال صَاحڃث الدر المختار: «وَالكل حرام 
علد مُحَمَّدٍ وَبِهِ يُفْتَىء وَالخْلَافُ إِنَمَا هُوَ عِنْدَ قَصْدٍ التَّقَرّى. أمًا عِنْدَ قَصْدٍ التَلَهٌّ 
فَحَرَامُ إِجْمَاعَا» '". 


لوا في كثرهم عَن بي حا حَفْصٍ الكَبيرٍ أنه شيل عَنْ هذهو الأَنبدَةٍ فَقَالَ: 
لا جل شُرْبْهُ فَقِيل: خالتك ا وا0 لا لِأَنْهُمَا يُحِلَّانِ 


° e 


لاس شيمراء العام الاش في رََانتا يَشْرَبُونَ لِلْفُجُورٍ وَالتََهّي. فَعْلِمَ أن الخلاف 
فيما إذَا فُصِد به التَقَوّي فَأَمَا إِذَا قَصَدَ به التَلَهّى فَلَا يَجِل اتّمَاَا."". 


وإذا دبّرنا هايو الأقوال لرأيئا أنه حرم اغلوي مع أن المتأخرينَ رآزا تحريمها 
ا ار ا 


yT‏ سر 


إِلَى أن قَالَ: «(وَحَرَمَها مُحَمَدُ) أي: الأشربة لْمْتَخَذَةَ مِنْ الْعَمَل والتين 


وَنَحْوهِمَا قَالَهُ الْمُصَنْفْ (مُطلَّقَا) قَلِيلَهَا وَكَثِيرَهَا (وَبِهِ يُفُعَى ى) گر اوليك 
وَغْيْدُةُ؛ وَاختارَهُ شارځ الْوَهْبَانِئَةَ وَذْكَرَ أن مَرْوِيٌّ عن الكل“ 


وَقَالَ الإمَامُ ابن عابدين 0 بَدِيْعَا: «(قَوْلةُ وَبِه يُفْتَى) أي بقَول محم 
وَهُوَ قَوْلُ الْأَيَمَة القَّلَائةِ.. حَيْتُ فَانُوا الْمَمْوَى فِي زَمَاتِئَا بول مُحَمَّدٍ لِعَلَبَةٍ 


هو 


الْمَسَادِ. وَعَلَل بَعْضُهُمْ ب عله لاد اماق يَجَْمِعُونَ عَلَى هذه الأشربة وَيقْصِدُونَ 


(0 الذر المختارٌ مع حاشية ابن عابدين (451/5). 

0) دررٌ الحكام شرح غرر الأحكام للملا خسرو (۸۷/۲)ء وقرّةٌ عين الأخيار لابن عابدين (15/17). 
(۳) الدُّرُ المختارٌ مع حاشيةٍ ابن عابدين  45/5(‏ 554). 

(5) الدّرٌ المختارٌ مع حاشية ابن عابدين .)٤٥١  04/5(‏ 


۸ ا ايم 


ر 
3 


اللّهْوَ وَالسُكْرَ بشُزبها. أقُول: وَالطَّاهِرْ أن مُرَادَهُمْ التَحْرِيمْ مُطلَمًا الاب 
لكي إلا ذ َالْحُوْمَةُ عِنْدَ قضد اللّهُو لست مَحَلَ الْخِلّاف بَلْ متمق عَلَيِهَا ما 
مر وَيَأَتِي؛ يَعْنِي لَّمًا كان الْمَاِثِ فِي هَذِو الأزيتة قضڌ اللَهو لا القوي عَلَى 
الطَاعَة مُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ أضلا. تَأَمنم©. 


وَقالَ العَينُِ في هذه الأنواع: «قلث: لا ينبي أن يُقْمَى فِي هذا الزّمَانِ إلا 


3 
عا 


أمّا بِالنّسبةٍ لاشتراط عدم التَّلهِي فإِنّكَ لا تجد فِي رَمَِنا واجِدًا يجوز له أن 
يشرّب هذه الأنبِدَةَ على مذهب المجيزين لهاء لأنّ الاس لا يَشْرَبوتَهَا إلا عله 
وفسقًا وفُجورًا فبذلِكَ يَرتَفِعُ شّرط الجواز ويون غَيِرَ جائز» وهذا على مذهب 
معقذّمي مَذْهَبِهِم ما المتأخُرونٌ فأجمّعوا على تَحرِيّمِهَا وعدم تناولِهًا گمَا مَرَ 

وَلكنَّكَ تَجِدٌ في بعض كُتُبٍ الحنفيّةِ القَوْلَ أن الإمام با حَنِيمَةَ اشتَرَط 
عَدَم صد التَلْهِي لإبْعَادٍ الق عن الصَّحَابَةِ وَالكَفَ عَنْهُم لأَنّهُم شرِبُوهَاء كَمَا 
جاء في: (الإختيار لتغليل الْمُخْتَارٍ للمَوْصِلِيَ): «ِنهُ e‏ 
يودي إلى كفْسِيق الضحابة ان .»» حى يب إلى أبي حنيفة القَؤلٌ بان من 
أضول آهل لسن في الإعتقَادِ اعَتِقَادٌ تحليل النبيذ» وَجَاءَ في تبيين الحقائق 


ل وخاشية ابن عايو رال أثر عر أخيليث اللا افرط 


() حاشية ابن عابدين (5/ده؛). 

(0) البَنايةٌ شرح الهداية للعينيّ .)٠٤١/۹(‏ 

() الاختيار لتعليل المختَار للموصلئ (5/)ء وَجاءَ أيضًا في قُرَّةٍ عين الأخيارٍ لابن عابدين 
.(TYE/A)‏ ۰ 1 1 

(5) البناية لبدر الین العَينيّ (87/17”). 

.)/7( تبيينُ الحقائق شر كنز الدّقائق‎ )٥( 

(5) الحَاشيَةٌ لابن عابدين (457/5). 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مَعّ الجُمهور وَالترجيعٌ 3 


E a مَا شَربّته؛‎ 


وَرَوَى المؤرّخٌ الحَنَفِيْ القَاضِي أَبُو عَبدالله الصَّيْمَرِيُ عَنْ توح بن أبي مَرْيَمَ 
يَقُولُ: سَأَلتُ أبَا حَنِيقَةَ مَنْ هل الْجَمَاعَةِ؟ فَقَالَ: مَنْ َد أبا بر وَعْمَرَ وَأَحَبٌّ 
ليا ضقان وآمن اتر خيره وشو لم يك مُوْمِئًا ذب وَلم يعَكَلّمْ في الله 
بشيعءِ نْءٍ وَمَسَحَ عَلَى | لْحمَيْن ولم يُحَرّمْ بيد الْجَرَ) لقا 


E 1 0 2‏ < 
أقول: هذا الْمُبَدَرُ ضعيفت جذا للأشباب الآنيَة: 


أَوَلَّاه جَاءَتث نُصُوصٌ صريحَةٌ منَ الّسول كله بتحريم نبي الجَرّ وَرَواهَا 
جمعٌ غفيرٌ منَ الصَّحابةِء والأكثرونَ على أَنَّهَا خت 50 الإذْنِ2» فما 
المشكلّةٌ إذا كان ابيد غير المسكر في الجَرّ أو في غيرهء يعني: لا فرق إذا قلا 
بالنُسخ وَعَدَهِهِ؟ م مَعَ أن العبرة هَ باللإسكار وَلَم يَرِدْ عن الأصحاب أَنّهُم شربُوا 
مُسكرًا بَعْدَ أن وَصَلَهُمُ النّهِْء إِذَا فلا داعي لهذا التَّبِرِيرٍ. 


ثانيًا: الآثاز الي جاءث عن بعض الأصحابء لا تكونُ طعا فيهم» لِمَا يلي: 


الى أقدو هنو انان الا الث عدا 


مسوا و کان شر يهم اليد اشكر إن ا ع مم 


.)89( أخبارٍ أبي حنيمّةَ للصَّيِمَرِيٌ» ص:‎ )١( 

(۲) صحيحٌ مسلم »)۱٥۸۱/۳(‏ برقم: (۱۹۹۷)» مصتّفٌ ابن أبي شيب »)1۸/٥(‏ برقم: »)۲۳۷۹١(‏ 
ومسند أحمدٌ (۳۱۹/۱)» برقم: 55 سنن أبي داو (۳۳۰/۳)» برقم: ۳۹۹۷)» 507 والجَرٌ 
كما قال النَوَويُ في شرح مسلم (187/1): «الْجَدُ: فح اجيم وَهُوَ اشم جَمْع» الْوَاحِدَةُ جَرَةٌ 

وَيُجْمَعُ آَيْضًا عَلَى جِرَارٍ وَهُوَ هَذَا الْمَحَارُ الْمَعْرُوفُ». 


۳۰ ل 


الخُمرِ ثُمَ تراجَعُوا بعد أن بْيّنَ لَّهُمْ احق وإمًا لم يَصِلْهُمْ النّهْىْء وفي كلا 
الحالين لا يكُونُ طَعْنًا فيهم. 

قبل إنهاءِ هذِهِ المسأالَةٍ أحببث أن أنقَلَ تخقِيق ق الشيخ المحدّث التهانوي 
شَيْخ الحتَفيّةِ في وَقْتِه عَنْ مَذَهَبٍ الإمام أبي حنيفَة في الحُكم بِحَمريّةٍ ما عَذَا 
عَصِيرَ العِنَب عَلَى طريق المجَّازِء يقول: «فَمَنْ نَسَب إلى أبي حنيقَة أَنَهُ قال: 
أَنّهَا ليمت بِخَمرٍ أراة نفي الخمريّةِ لَه وَعْرْفَا ومَنْ قال: إِنّهَا منَ الخَّمِرٍ عندَهُ 
أراد إثبات الخمريّةِ شَرْعَاء لكن بالطّنّ لا بالقّطعء لأنّ حديث: (حَرَّمِتُ الخمر 

ا لكر مِنْ كُلَ شراب)» يُعرِضٌ كُلَّ ما ورد في كون شراب البْسْرِء 
والثَّمرِء وَتقيع الزَّبيبِء حَمرَاء كما سيآتي. 

وهذا أولّى مما ارتَكَّبَهُ بعضُ الأحباب من تَحْطِبَة علماءِ المذهّب التَمَلَةِ له 
فَمِنْ أينَ لتا أن نَعْزِيَ إلى أبي حَنِيفَةَ قَؤلاء ونَجْعَلَهُ مَذَهَبًا له بعد تَخْطِئَةٍ التَاقلِينَ 
ذه إليتا؟ ولك يعض الأحبات مولع بتَخِْقَةٍ الأگاپر م مِنْ آهل المذهَب» 
لِيَسْلَمَ لَهُ دَعْوَى التفْرْدِ فِئِمَا يَدَكُرْهُ مِنَ التَحقِئِقَاتِ الي هى في الحقيقَة مأخودَةٌ 
من كَلامِهِمء فَاللَهُ يَهْدِيْهِ و وَيُصْلِحُ بَالَهُ". 

أرجِع إلى صاحب الجِنايَةِ فَأقُولٌَ: إن جنات المهندس ذكرٌ صَحيحَ مسلم 
ولم يدكُرْ لنا الصّفحةٌ ولا رقع الحديث» واكتفّى بذكر اسم الكتاب وحدّة 


عهو رو 


وأنت أيها القارئ الحبيبُ قد تبيّنَ لك في كتابه الأول نه كُلَّمَا اكتفى باشم 
الكتاب والإحالة على المبهم فإن هناك دسا وكيدًا على العلم وجناية على أهله. 

فالإمامٌ مسلمٌ ده لم يذَكُر اسم الإمَام أبي حنيفة مَرَةّ واجدةً في كتابىو 
فكيفت يَعْرُو أوزون القَولَ إليهِ ويقوّلة بما لم يقّن؟! وكتابُة الصَّحِيْحُ بِينَ 


() إِغَلاءٌ السّئَنِ للشيخ التهانويّ (۲۷/۱۸- ۲۸). 


سَبَبُ اختلافي مُتَعَدَّمِي الأحنافي مَعَ الجُمَهُورٍ والترجيخځ ۱۳۱ 


أيديكُم فَاجْعَلُوه حَكمًا عذْلَا بِينَ المهندس وبينكُم لتَعْلّمُوا ما الأمَانة العِلْميَة 
وبهذا القَدْر علمت أن هذا ليس إلا هَوْطَفَةً مَنْهَجِيّةَ عند الخُصوم گجاقي 
الهَرطقات التي يُصوَّرِوتَهَا علمًا وتحقيقًا. ٠‏ 
ولا بد هَُا مِنْ ذكر مَسأَلَةٍ مُهِمَةٍ وهي: الكلامُ عن آراء المجتهدينَ» وهل 
يجورٌ لنا ان نسعدل بِكُلّ رأي Te‏ الفقهيّة؟ وبعبّارةٍ أخرى: هل 
قول المجتهدينَ جميعًا صوابٌ إذا تباينت الآراء أم الصّوابُ رَأَيّ واحدّ من تلك 
الآراءٍء فإليك تفصِيلَ ذلك بحول الله تعالى وَقَوَتَه: 


هَل كَل مُجْتَهِدٍ مُصيبٌ! 

إن هذه المسألةً منَ المسائل المهمّة الّعي يَكثْر الخَلظ فيهاء حيثٌ يظنُ 
الكَغِيرُ أن القول الوَاردَ والرأي لفق ^ من إمام مجتهدٍ يكون حجّةَ مَا دام 
مَوجُودًا في الكقبي وهذا لىف لد اها و 
الشيءَ وَضِدَهُ وهذا ما عَليهِ العْقَلاءُ جَميعًاء فَعَلى ذَلِكَ مِنَ الاجب عَلَى مَنْ 
ياي مِنْ بعدهم النَّطَرْ إلى أدلّيهِم ولا يختَارٌ حسَبَ هَوَاهُ وَحْبْهِ للقّول أؤ: نُصْرَتِه 
للعالم المجتّهد. وَننقُلُ في النْهَايَةٍ أقوالَ العْلَماءِ في وججوب التَحَري والببخث 
وعدم الإكتفاء بوجو أو رَآي. 


فعلّى ذلك نقول: إن قولهُم بان كُلّ مجتهد مُصِيْبٌ يقصِدُون عدَم الإثم عِندَ 
لله تعّالى حيثٌ لا يكون في المسألَةٍ ص أو فيهًا نص ولم يلع هذا المجتهدّ. 
)١(‏ قَوْلُ المجتّهد إمًا في أضول الذّين وَإمًا في فروعهء إِذَا تون المسألَهُ مسأالتين وتحت كُلٌّ 


وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أقوالٌ وَتفَاصيلٌ» لا مكَانَ هُنَا لِسَردٍ الأقوال ومُتَاقَشَّيِهَا وَنَكْتَفِى بالقَوّل الصّواب 
وَتَقويّدِه وللتَأصِيْل فَعَلَيِكَ بالؤجُوع إلى الكُتْبٍ الأصوليّة. 


۱۳۲ ا لفحم 


وإلا كُمَا أَسلَفْنَا لا كون الرَّأيُ وَضِدُهُ صَوابًا في آن واج مهما قال بتصويبهم 
أكؤ المعكلّمينَ منَ الأشاعرَة والمعمَزِلَة وَقبَلَهُم الإمَامُ أبُو حنيَةً"» وهذا فيما 
ليس فيه نص من الكتاب أو السنة أما الذي فيو نص فأجمعوا على تحريم 
مُخَالْمَيهِ وَتَخْطِئَةٍ القائلينَ بخلافه. 1 

قال الجَصَّاصُ في إيضا اح المراد بالإصابَة: : «وَهَذًا الذِي فيه ا 
إن كل مُجْتَهِدٍ تیت كان لْمَظْلُوبْ (وَاحِدًا عِنْدَهُةْ)2" 


وَتَقَنَ عن الكَوْخِيّ قَوْلَهُ: «وَكَانَ ُو الْحَسَن ب كول قال ااا نا جَوِيعًا. إن 
كُلّ مُجْتَهدٍ مُصِيت لِمَا كلف وَالْحَقُ عِنْدَ الله في وَاجد. قال: و فقكبرا ذلك 
ِالِإِجْتِهَادٍ في الْقِبِلّق'” '. أيْ: حال المجتهد كَالّدَ لذ به ال 
وَيَجْتَهِدٌ في تحديدو» فيمكنٌ أن لا يْصِيْب الاتَجَاهء لان لهَا انجَامًا واجِدًا 
ويمكنٌ أن يَسِتَدْبِرَ القبلَةَ ويْصَلّي لكنّهُ مصيبٌ فِي حُكم الله تعالّى غير آم لاله 
لل المكيرة: 1 1 

ذَكَرَ الخطيث البَغدَادئٌ عن مالك أنه شَيْلَ» فقيل لَهُ: أكرَى لِمَنْ أَخَذَ 
بِحَدِيثٍ حَدَّتَهُ يق عَنْ بَعْض أَصْحَاب رَشول الله © كله سَعَة؟ قال: : «لا وال حَتَى 
يُصِيبِ الْحَقَ وَمَا الْحَق إلا واج لا يَكُونُ الْحَق في قَولَيْنِ تلان ° 


)١(‏ التَبصِرَةُ لأبي إسحَاق الشيرازيٰ» ص: (۹۸٤)ء‏ ولكن في نسبَة هذا القَول إِلَى أبِي حَيِيمَةَ شيءُ 
من الظَّنَّء كما أشارٌ إليه إِمَامُ الحرمين إِلَى ذلك ثُمَّ اخمَارَةُ لَهُء التلخيصٌ (۳۳۹/۳)ء ولكنّ 

امعان تقل عنةُ بأنّ الحَقّ واحِدٌ عند الله كما في القواطع (۳۰۹/۲)» إِذَا لا يُستَدَلٌ به 

للاعتِمَادٍ على قول واحدٍ دون البحث عن الذليل. 

(۲) الفصولُ في الأضول للجَصَاص DD‏ 

(۳) المُصولُ في الأول للجَصّاصٍ (98/4). 

(5) القَقِيهُ والمعمَقَةُ للخطيب (۲/١٠)ء‏ وَتَقَلَ مثلَهُ عن الليث. 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مَعّ الجُمهور والترجيخ ۲۲ 


وَقَذْ حقَّقَ الرّركشئ في المسألة تحقيقًا بديعًاء وقال: «وؤتخرة تذگر ما وفنا 
عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِمْ فَتَقُولَ: قال الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ في كاب لْقَضَاءِ: ده 
الْأَكتَرونَ إلى أن الْحَقَّ في جَمِيعِها”. وَأَنَّ كُلّ مُجْتَهِدٍ مُصِيت فِيمَا عِنْدَ ال 
وَمْصِيبٌ في الْحُكْم ا جراد اح نيز على يه الحو نر 
الْمَاوَرْدِيُ وود ول أبي الْحَسَنٍ الاق وَالْمُعْمَرِلَة. وَقَالَتْ ال 
بَخْرَاسَانَ: لا يَصِحُ هذا الْمَذْهَبُ عَنْ أبي الْحَسَن 0 وو e‏ 
الْعِرَاق مَا ذَكَوَْاكُ وَأَنَّ مَنْ ادى اجْتِهَادُهُ ه إِلَى حُكْم يَلْرَ مه العمل به ولا كج له 
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فم 


مُخَالََتُهُ. قَدَلَ عَلَى أنه الْحَقُ وَدَهَبَ الشَّافِعِيُ كذ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَكْمَرْ 
الْفْمَهَاِ ‏ رَحِمَهُمْ الله إِلَى أن الْحَقَ في أَحَدِهِمَاء وَإِنْ لَمْ يََعيّنْ لَنَا قَهُوَ عِنْدَ الله 
مُتَعَيّنُ لِإِسْبَحَالَةٍ أن يَكُونَ السََّيْءْ الْوَاحِدُ في الزَّمَانٍ اواد في الشّخْصٍ 
ل ل ل 
قَوْلِه وَحَطَّأ بَعْضُّهُمْ بَعْضَاء وَهَذًَا يَف يفضي أن كُلَّ وَاجِدٍ يَطْلَْثِ إِصَابَةَ الْحَنّ.»”. 


قال الشّوكَانِئُ: «وَمَا أَشْنَعَ ما قَالَهُ هَؤْلَاءٍ الْجَاعِلُونَ لِحْكْم الله كك مْتَعَذَ e,‏ 
َتَعَدَّدِ د الْمُجْتَهِدِينَ تَابعًا لِمَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ مِنَ الِإِجْتِهَادَاتِء فن هَذْهِ 0 
ونا مُخَالِفَةَ لدب مع الله 5ك وَمَعَ شَرِيعَته المطَهْرٍَ» هي أَيْضًا صَاوِرَة عَنْ 

مخض الڙأيء الَذِي لَمْ يَشْهَدْ لَهُ دَلِيلٌ ولا عَضَدَئَهُ شبهة تَقبَلْهَا العمل وهي 
أَنِضًا مُخَالِفَةُ لإمجماع الْأَمَِ سَلَفِهَا وَخَلَفِهَاه قن الصَحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ في كُلّ 
عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِء ما رَالُوا بُخَطْنُونَ مَنْ خَالَف في اجْتَهادِهِ ما هُوَ أَنْهَضُ مما 
تَمَسَكَ بوه وَمَنْ شك في ذَلِكَء وَأَنْكَرَهُ فَهْوَ لا يَدْرِي بِمَا فِي بُطُون الدَّفَاتِرٍ 


(0) لا أدري أي الأكثريّة مع أن الأئمة الأربَعَةَ على تصويب واجد؟! يُمكِنٌ أنَهُما يَقَصِدَان 
(۲) البحرُ المحيظ للزركشئ (۲۸۲/۸). 


۱ 


9 


كنار ,انار الفطرو ني ق 
وَاعْتِرَاضٍ بَعْضِهِمْ على بَعْضٍ.) " 

وقد جاء الإمامُ ابن حزم بمُناقشة آراءٍ القائلينَ بالإصابَةٍ وأقامَ عليهُمْ الحجّة 
في ذلك وَبِيِنَ لَّهُمْ الْمَحَجَّة وأَدْخَلَ انوي العلا وَكَذْلِكَ الإمامُ 
الشَّوكَانِيُ بَعْدَهُ تى بتعضِيْد ذهب الْمُخَطَئَةِ وَتَفنِيدٍ آراءِ الْمُصَوّيَةٍ يما يَشْفِي 
الصّدورٌ عِنْدَّمَا سود الكَرّاريش والشطور". 


حُكْمْ الأخذ بقّول أَوْ: وَجْه في الْمَذْهَّب وَترك بَاقِي الوجُوه 


بهذا القَدْرٍ أكتَفِي فِي هذا المختصّر وَأَنقلُ أقوال المحقَّقِينَ فِيمَنَ يذَهَبونَ 
إلى قول أو وَجْهِ في المذهّب ويتركون باقِي الأقوال والآراء وَلا يلتفتون إليهَا. 


قالَ الحافِظٌ ابن الصّلاح: «وَاعْلَمْ أن مَنْ يَكْتَفِي بأنْ يكونٌ في فُنْيَاه أو عَمَلِه 
مُوَافِقَا لِقَوْلِ أو دف الع اول يهنا يَشَاءُ مِنَ الأقوال أ الوجُوه مِنْ 
غير تَر في التّرجيح» ولا تمَيّدٍ به فَقَدْ جَهِلَ وَحَرَقَ الإجماع.» 


وَأجابَ ابنْ حجر الهَيتَمِيُ عن هذه المسالة: «(وشئل) ال هَلْ يَجُورْ 
الْعَمَلُ وَالإفَاء والح بَأَحَدٍ الْقَولَيْنِ أو الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ لم يَكُنْ راجا سَوَاءٌ 
لْمَقَلّدُ البخث وَالْمْجْتَهِدُ في الْمَعْوَى وَغَيْرِهِ؟ 


() إرشادٌ المُحُولٍ للشّوكانِي .)١۳۳/۲(‏ 

(؟) الإحكام في أضول الأحكّام لابن حزم »)۷٠/٥(‏ وما بعدَهَا. 

() إرشادٌ المُحُولٍ للشّوكانِيَ (۲۳۲/۲)» وَمَا بِعَدَهَا. 

9) أدب المفتي والمستفتي لان الصّلاح» ص: (010)» وَصِفَةٌ الفعوى والْمُفْتِي والمستفعي لأبي 


عبدالله أحمدٌ بن حمدانً التُمَيريّء ص: (50). وَالمِسوَدَةٌ لآل تيميّة» ص: .)٥١۷(‏ 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مَعٌ الجُمهور والترجيخ ١‏ 


(تَأَجَاتَ) تَفَعَنَا الله الى بِعُلُومِهِ بقَوْلِهِ في زَوَاقِدٍ الرَوْضّة: إِنَّهُ لا يَجُورُ 
ممعي وَالعَامِل ان بتي اؤ يَعْمَلَ ما اء مِنَ الْقَولَئْنِ أو الْوَجْهَيْنِ مِنْ عير نَطَرِ 
قَالَ وَهَذَا لا جلاف فيه وَسَبَقَهُ إلى حِكَايَةٍ ة الإِجْمَاع فيهما ابْنْ الصّلّاح وَالْبَا 2 
مِنَ الْمَالِكْيَِ فِي الْمُفْبِي»7. 


ب ل ا ل ا 
يمينا وا بالتَسَهِيء حى سمعث من لفظ بعض القُضاة: وَهَلْ ثَمٌ حَجه ؟ 
فقلتُ: : نعم ا ار عراف والمرضوع في ال تدر 
والترجيح بغير مرجّح في الْمُتقابلات ممنوع. وقال في كتاب أصول الأقضيَة 
لليعمرِيٌ [99/اه] َه : مَنْ لم يقفث على المشهور من الڙوايتين» أو القوليْنء 
فليس له التَّشْهِيء والحُكم بِمَا يشاء منهُمَا من غير نظرٍ في التّرجيح.'" اه. 


والأقوال كثيرَةٌ ونحن نكَفِي بهذا القَدْرٍ وهذا بِالنُسبَةٍ لإصَابة 3 الحقٌ 
والإتّباع ما المجتهدُ فهو مَأَجُورٌ بإِذْنِ الله ما دام گال الآلَةِ وأَمْعَنَ النَظَرَ تُه 
اجتَهدٌ وَإِنْ لم يْصِثِ. 


وهذا في اباع وَجْهِ في مَذَهَبٍ واجل فكيفف بِمَن يبع رآيا مُخَالِمًا للُصُوص 
الصَّريحَةَ واتّفاق الْمُجْتَهِدِينَ في المذَاهِبِ الأخوى وَمَذهبهِ؟ وها لی لَه داف 
سوّی باع الهَوَّىء وَمِنَ الوَاجب الح ذل فَكوان؛ كما قِيْلَّ: 
امِنَ الكَامِل] 
ون القَوَان من القؤى مسوؤقة لزب عال ضار نة فليا 


:)4/4( الفتاوى الفِقهيّةُ الكبرى للهَيقين‎ )١( 
.)71( مختَصّرٌ القدوري» وهو في مقَدَّمَةِ الفّصَحِيح المطبوع بهامشه» ص:‎ )0( 


ا 
۱۲۳٢‏ ا 


تَعَمْ يَصْلّحٌ الفِظْهُ اللإسْلامِيٌ لیگونَ دْسَْورَا عَانَمِيا! 

فا سال المهندش عَن الفِقّهِ الإسْلامِيَ وهل يصلُحُ لكي يكون مُنطَلمًا 
عالميّاء أساء الوقَاء مع العهد الذي عاهد القَرَاءَ بأن يكونٌ كلامةُ علميًا دون 
الجيادة والميل إِلَى طرفي ولكّة أتى مَطَالِمَ ركب مَاثِم وَمََكَ المكارم حيث 
لم يلعزم المنهجيّة العلميّةَ في العرض والتّصويرٍ وَالحُكم. لأنَّهُ كانَ عليه لزامًا 
أن يتكلم عن الأصول الكُلِيَةِ والقواعد العامّة لل* يع الإسلامئة وَالْفِقّهِ 
الإسلاميّ بدلًا منَ الخوض في الجزئيّات وَالآراءٍ الشَّاذَةٍ َأقوال الأفراد» وَفْعِل 
الأمرَاءِ ويحصر الفِقْهَ الإشلامي فيهَا! 

ولكنّهُ هَيهَاتَ أن يستّطيع السيرٌَ بالمنهج العلميّ في الببحث وَيتَكَلّمَ عن 
نَقْص الفقه الإسلامئ وَيَجَدَ عَيْبَاء لأنّ مصدَرَ الفِقْهِ الأول الكتاث وَالسْنَةُ ففيهمَا 
صوص آعطنها المروئة والتمشي مَعَ كَل واقع وَيعمَمِدُ نَانِيّا عَلَى القَوَاعِدٍ 
الأول العَامَةِ المي لا يَخْتِلفُ في تقريرمًا عاقِلٌ كما لا يخيلف في قَرَّتِهَا 
وَصَلابهَا اثئان» وَآتا الآنّ أس لظ الضّوءِ على عالَمِيَة الفِفْهِ الإسلاميئ وتلكَ 
الْمكئة الي فِبِهَا ولا سِيّمَا في المَضْدَرٍ الأول (أعنئ: الكتاتٍ وَالشَنَةً)» 
والْمَصدر الثاني (أعني: القَواعِدَ الفقهيّة والأضولية). 


و ى 
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أَضولُ الفِقَهِ الإسلامنٌ تَعْطِنْ الفِمّة مُرُونَةَ وَتَجَدَذَا! 


ولا يات القرآن الكريم: 

إن القُرآنَ الكَرِيمَ يُعَدُ الْمَصْدَرَ الأسَاس الْأَوَّلَ للفِقْهِ الإشلامئ واستنباط 
الأحگام وإذا تديّرنا آَيَاتِهِ نَى حَيَويئَها لكلّ زمان ومكَانء وَقَدْ ذَكَرَ القرآن 
لكريم جُمْلَة مِنَ الأضول الرَفيعَة فَمِنْها: 


)١(‏ يُرِيدُ ورون بِالفِقْه الأَحْكَام التُكلِيفيّة وَالتَسْرِيعية فلِذِلكَ يكون الرَدُ في المَسألتين ولا هما فَرْق. 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحنافف مَعَ الجُمهور وَالترجيخ ! ۱۲۷ 


0-07 ۽ الصَّالِح وَرَْعِهِ ؛ بِيتَهُم وَالجَزاء عَلَيْهِ يَكُونُ بالإحسَان 
في الدُّنيا وَالآخِرَة: قال تعَالَى: ين ما كر 1 فيه 
ر و بد قرت ا 5 


ا a‏ ولتجزيتهم أ هک 
۲ - تحريمٌ الظُلْمٍوَالعُدوانٍ عَلَى المَْرِ وياد الْمُعْقَدِينَ بالعقوبَة: 
ET Fe‏ التق تررك ND‏ 
5 ومن ينعد حدود آلو فقد طلم نَفْسَهُ ,€ الطلا . 
لله المؤمنين ترك الظلم عِنْدَمَا يفول باه ۾ لا يَظْلِمْ مغقال ذَرَّةٍ مَعَ كال 
لز ومن انون تاق د وَءَ مَعَ ضَعْفِنًا العّامٌ: : © إن أله ايلم يقال 
َرَو 007 59 کک حه ها رنوت ا ا يما 3 النساء. 


۳- قري مَبِدَإٍ الحُريّة للأفْرّاد: < لك هاه فى ألذينِ € البقرة. 


د تقرية ا العش a‏ المشقة وَالْحَرَّج: ردا له بڪم لسر و 
حي بيد بكم الْعْسَرَ € البقرة. 

E‏ ار توفي ون قي اك لي 
وليم ن مت عا ِهْمَتَهُ عدِكْ مڪ ENT ag‏ وَقَالَ تَعالَى: ا 
ليك ف لين مِنْ حرج 4 الحج. 

ه - النّهْيْ عن المّسَاهٍ وَزَجْرْ المفيِدينَ وَوَضعْ العقوبَة الرَاعَة لهم في 
الدّنَبَا والكجرة؛ «وانّة لا يحت الاد € البقرة. 


ر رەو CAK‏ اہ س س اف رم 2 
وَقَالَ: : لوان من لمرن من یک آؤلوا يقي بهو ت عن الفسادٍ فى الارض #هود. 


ج 
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وَقَالَ: وبع فما انلك امه ألدَارَلْآضِرَة ولا تس تَصِبَكَ مت الد 


> ا و ر ا کا ع شرج رمرم سد ر کے 
وحن حكما أَحسَنَ اله ليك ولا قبع الماد في لازم 


5 


i ۴۸‏ ا 


عع 


- وَمِنْ أعظم هذه المبادئ شَأْنًا مَبِدَأ العَذْلِ وَإِقَامَعُهُ بين النّاس: « # إِنَّ 


ا رودل رالاس وای زف امرف وت عن التسقا وال كر 
وی ا س 
ولتي يوظکم اڪ ae‏ 


وَقالَ تعالّى فِي شأن الإضلاح بِينَ الطَاِمَمَيْنِ منَ المسلِيِينَ عند 


3 


ص صم صم م مجو ر صرح س ر 9 ےد وم > > مرس ر کے 
١‏ وَإن قتان ی می افلا دصحو مما إن عت ها عل ألا خرو ق 
ألى تن کے کی إل مر أله إن قَاءَ 0ت î A e E‏ أْإِنَّ ٣‏ 
الو ارات 
A 2‏ رو و ی و ماوت و مرا 
وَقَالَ: « يتأما الت اموا ووا میت لل شه دآ بِاَلِْسْول ولا جر مڪ 
أ EEE‏ 


و 3 


ا مت أحكم بيهم بألْقِسَطٍ ِن أله حب الْمْفسِطِينَ 4 المائدة. 


ا ق أنبيائه وَرُسْلِهِ: «لَمَد أَرسَلنَا وُسْلَنَا ليست وَأَرَلنَا 
E‏ كاش لحيل > الحديد. 

والإخسان إلى المُحَالِفِيْنَ: « # وإن جتحوألسلّم 
جت ا وکوک عل اله نه سيلم 4 الأنفال. 


ر 5 2 سعدا م 2 م ع كف اس و د #00 ر 
وَقَالَ: # لاي ل أله عن لزب لم يكم في الدَينِ ولو حرجو من ديردم أن دار وهم 


00 
3 
کک‎ 
550 
ا‎ 8 
1١ 
ا‎ 
5 
5 
١ 
٠ 


- تقريز مبدَإ إسناد الأمر إلى أهلِهء قال تَعَالَى: سلوا اهر لر إن 
مر لا شام 4% التحل: 0 والاأنبياء: ¥ د مِنْهُ وضع ال خض اا اس 
لارا ا 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مع الجُمهُور وَالتَرجِيعٌ ۳۹ 


ِي هذه الآيات وَغيرِهًا دليلٌ عَلَى صلاح الفِقّهِ الإسلامي لِكُلّ زمَان 
ومكّانء وَلَهُ قو النَمَشِي وَوَاقِعَ النّاسِ جَمِيِْعِهِم. 

4 العَمَلُ بت اليس عِنْدَ التعامُل مح المُذيِبِينَ وَتحبِيبٌ التَوبَة وَالوْجُوع 

إليهي > كما في قولِه تعاليء : ل Celt‏ يڏهِبن السَيكَاتِ ب ذلك وك للتكييت 4 


١15 هود:‎ 


٠١‏ - تقرِيز مبدَإ القؤل الحَسَن وَاجيتاب ما هُوَّ مُسْنَهْجَنْ حَشِنْ» كما في 
ريو وه 


وله تعالى» * وفولوا لاس خا € البقرة ۸۴ 

1 قري ما (للاغثرية إلا للات كما فى ول الى ر کی 
اله کر الس إلا لِه ہے € فاطر: ٤٣‏ 

١‏ قري مبْدَإ الإخسَان إلى شَريكَةٍ الحَيَاةِء كما فى قولِه تعالى: 
وكا شروش بألمَعروف € الساء ٠6‏ 

۳ - تَحبيبُ الإصلاح والدعرَة إليه في آيات كثيرَة» كما في قولِه تعالى: 
و لصّلْمَ حار € النساء: 178 

وفِي قولِه تعالى: إن أَرِيِدُ إلا ألاصَلمَ4 مرد ۸۸ 

و ر 3 
٤‏ کل شيء لَهُ مِقَدَاڙ يجب أن يُرَاعَى في وقت التعامل مَعَهُ «وَ ڪل 


ا 2 
سىء عِنده ,يقد ار € الرعد: ۸ 


ا اد 


1 هب أي الأمين المُحافِظٍ في المتاصِب: * فَالَأَجَعَل عل حَرَاينِ 
- وَضْعْ الشخْصٍ ى ابي يحول صِمَتَي القُوَةٍ وَالأمَائَةٍ مَعَ الصَّفَمَي: 
0 في الْمَهَاةُ: ES‏ مالين القصص: ٠‏ 


4 ا 


۷- عَم قول الخَبَرِ مِنَ الفَاسِقِينَ وَالتَبيّْنُ فيه وه 185 الین ٤‏ اموا إن جاک 
2 م دس LL‏ َ0 مر 0 2 ا 


سق با ینوا أن ویوا وما جه منضيحُوأ ع 

- تقريرٌ مَبْدَاٍ القصاص: « وكين تسایس ار اللي َلَكُمْ 
تَحَّفُونَ € البقرة: ١/9‏ 

4 - مُعَاضَدَة الصَّادِقِينَ وَمُعَاوَئتُهُم: « اا الت ءامنوا آتفوا آله وكونوأ مم 

اصرق * العوبة: ٠١‏ 


و ل ` 


2 ا 5-4 د 


تَقريرٌ عَدَم نسيَان الفُضًا فيمًا بيتَتًا: اناسل كم € البقرة: ¥ 

وَهُنَاكَ قَوَاعِدُ أخرَى كُلِيَةٌ عَظيْمَةٌ في كعاب الله تعالّى يحتاخ إليها الاش 
كافَةًء فهذِه القَوَاعدٌ التي مَجَتْ وَغيِدْهَا الي لم تَذكُرَا لو استَخْرَجَهَا مششتخرځ 
وَشَرَحَها وَجَعَلَ منها دُستورًا وَأَرَاهَا المنصِفِينَ من سَائِرٍ الأديان وَالْمُعْمَقَدَاتِء 
لَاسْعَسِلَّمُوا لَهَا وَأَدْعَمُوا لَهَا بالقبول وَدَانُوا بِالمَضْلٍ وَالبَرَاعَةِ. 
ئاتا: الأحاديث التبوئة 

إن الحديث التَّبويّ يعد المصْدَّرٌ الثاني للتشريع والأحكام؛ ؛ فما أن في القرآن 
00 آيات 6 - 00 له ء ريات والأَخْكام لِلْحَياة لإنْسَائئة ية مهما 
هذه ا في باو ورا ليها بالل والفِعْل وَالإقرَارِ فإليك أمغلة على ذَلِكَ: 

N‏ العْنصّرِيّةِ القَوْمِيّة وَرَفْضُ الذَّعْوَةٍ إِلَيْهَاه عَنْ جابر بن عبد الله طن 

لا مضل لغري على عجوي ولا لعجي على عريي ولا لخو على 

ی» إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله ماگ . 


8 


2 


روه 


اث 


(0 رَواهُ أحمدُ في المسند (۳۸/٤۷٤)ء‏ برقم: (78485)» والبَيهَقِيُْ في الشُعَّب (۱۳۲/۷)» برقم: 
(/1/ا8))» وهو صَحيحٌ. 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مَعّ الجُمهور والترجيخ ٤١‏ 
وفِي الحديث الآتِي د لبتي الذعرة إلى a a‏ 


له بْنَ عبد الله اء قال: : كُنَا في غَرَاةٍ ‏ قال سْفْيَانُ: مَرَ 37 
جَيْش - فَكسَعَ جل من المقاجرين» جلد من الأنْصار قال الأنضارئ. 
E‏ 
«ما بال دَعْوَى الجَاهِلِيَة) ار لَ الله كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلا 
مِنَ الأَئْصَانٍ قَقَالَ: «دَعُوهَا فَإِنّهَا مُنْعِئَة". 
[مِنَ الكَامِل] 
وَالدَيِنْ ود بَيئنا وة صَحّث مَعَانِيْهَا يكل لازم 
١‏ - تحديدٌ الإنْمِ وَالْمَعصِيَةٍ شل وَجِيْزِ بِحَيِتُْ يَشْمَلُ عَلَى جرع المّسَاد 
CE‏ عن النَّوّاسِ بن 
كان اا نْصَارِيٌ» قَالَ: سَأَلْتْ رَسُولَ الله يله ٠‏ عن لبر وَالْإنْمِ فَقَالَ: خ2 


ا 


الخلق» > وَالْإِنْمُ ما حَاكَ في صَدْرِكَ» وَكَرِهْتَ أن يَطْلِعَ عَلَيْهِ الناس»”. 

وَجاءَ عَنْ وَابِصَة بّْنِ مَعْبَدء قا قَالَ: قال رَسُول الله كَل : ديا وَابصة: ادن شتفت 
قَلْبَكَ» وَاسَمت نَفْسَكَء البو مَا ام طمان إل القلت» وَاطمَائت إل اد 
مَا حَاكَ فى النَفس» وتر تَرَدّدَ في الصَّذْرِء > وان ن أَفْتَاكَ الْنّاش وَأَفْمَوْكَم ©) 


٣۔‏ إِسنادُ أمور الدنیا إِلَى أهلِهَا وَالعَارِفِيْنَ بھاء گما جَاء عَنْ مُوسَى بْن 
طَلْحَةَ عَنْ أيه قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُول لله يله بِقَوم عَلَى رُؤُوس النَّخْلء فَقَالَ: 


() رَوَاهُ المُخَارِيُ (005/5)» برقم: (4600). وَمُسْلِمٌ (۱۹۹۸/6)ء برقم: .)۲٥۸٤(‏ 
)۳( واه مسلم (0980/5) برقم: .(TooT)‏ 
(۳) مصنّفُ ابن ابي شيبة (4/۲(« برقم: «(Vo)‏ ومُستد أحمد (6۷/4)» برقم: (1809)» فيه 


الرْبيرٌ أبو عبد السّلام تَكلّمَ فيه بعض الماد وحسَّنةُ بعضّهُم. 


«ما يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟» لاء شال 0000 الذكر في الألتى كيلقَخْ؛ فَعَالَ 
E‏ ذلك شيئًا» قَالَ فَأَحْبِرُوا بِذَلِكَ فَعَرَكُوة فَأَخْيرَ 
شول لله تة بالك قا دإ كان يتنهم ذلك فليضتفوة فإ نما طلخ 


27 وَاخِذُونِى بِالطّنْء وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْدْكُمْ عن الله شَيئاء فَخُذُوا به فَإِنى لَن 
و ي عن 2 وا .بذ وي 


قَالَ: وإِنّمَا اتا شر ذا أَمَْدُكُمْ بِشَيْءِ مِنْ دينک ۾ َخُذُوا بهء وَإِذَا آَم بحر 


بشيێءِ مِنْ رَأيى» إن نا 0 ٠‏ وي رٍوَايَةٍ يَةِ قَالَ: ا عل يأر ا 


لعو 


أن 


؛ - إقامة العَذْل وَإِنرَاكَ العقُوبَة َة وَلَوْ عَلَى أهله وَأَفْرِبَائِهِ: عَنْ عَائِشَةَ ديا 
فَرَيْ جا اا ل يا TT‏ 
فول لله نه ؟ فَقالوا. ؛ وَمَنْ يَجْتَرِئمُ عَلَيْهِ إلا أسَامَةٌ بن رَيِْهِ حك رَسُول الله 


.ع 


و 
* 


كلق AE‏ فَقَالَ زول الله عل : :شفع في حَدّ مِنْ دود ای قم قا 
فَاخقطبء ثم قَالَ: : إِنَّمَا أَهْلَكَ لذن قبَِكُ. نهم گائوا إذا صرق فيهم الشرِيف 
تركُوة وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضْعِيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَذَّ وَأَيِمُ م الله َو أن فَاظِمَةَ بت 


مُحَمَدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُْ يَدَهَا)9. 


(0) واه مسلمٌ (0185/4)» برقم: (531). 
الوق رَواة مسلم «(WAY0/€)‏ برقم: اففضفة” 
(9) روا مسلم )€ «(A11/‏ برقم: .(TT)‏ 


(:) ص صَحيحٌ مسلم (01870/5). 
(4) رَواهٌ البخاريٌ »)۱۷٥/٤(‏ برقم: »)٤۷٥(‏ ومسل (1715/1). 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدَّمِي الأحناف مع الجُمِهُورٍ وَالتَرجِيعٌ ١‏ 


٥‏ تقريؤ مَبْدَا عَدَم الطَاعَة الْمُطْلَقَةٍ لأَحَدٍ غير الله تَعَانَى: عو أبن 


عبد الرَحْمَن ¿ الشّلَمِيٌء عَنْ عَلِنَ ء عن النَّبِيَ كَل قال: ES‏ 


مَعْصِيَة الله ا0 


- تقريڙ مَبدَاٍ قول الحَقّ وَعَدَّم الخوف من لَوْمَةِ لام E‏ الم أذ 
جرم حاکم: a ES‏ 
رِجْلَهُ في لوز e E‏ 


2 


o 


ما يُحِتُ ل س 0 
4 أَجْعَلُ هذا الحديث حِتَامَ الأحاديث وَأتر الحُكم للقَارئ الكريم بعد 
إِمْعًا ماه النَظَرَ في هذه المَعَانِي الجَليل ة الي يحمِلْهَا الحديث التَّبويُ الشَّرِيفُ: 


2 


7 
2 
ا 


عَنْ أب بي هُرَيْرَة قَال: قال رَسُوَلَ الله ڳلا و رادقم اللخ 9" 
يُؤْذ جارف وَمَنْ گان يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآخِر فَلْيْكْرِمْ ضَيْمَهُ وَمَنْ گان يُؤْمِنْ بالل 
وَالِيَْم الآخِر فَلْيَقْلَ حيرا أو يضفت ©. 

ومَنْ أمعن النّظَرَ في الكُّتْبٍ الحَديعيّة يَرَ أكثرَ م هذه المبّادئ العَامَةِ 
والأضؤل الأَصِيْلَة وَالقَوَاعِدٍ الدَصِيْئَةٍ ية الي تُخْطِي الشَّريعَةَ الإسلاميّةَ وَالفِقة 


(0) روَا أحمدٌ (۲) برقم: (044)» إِسنادُةُ عَلَى شرط الشيِحَيْنٍ > وَفِي بعض الرٌوايات: 
لا طاعَةِ لمخلوق في مَعصِية الحَالق. 

0) رَوَاهُ أحمدٌ (۳۷/)» برقم: (۸۸۳۰)» وَهْوَ صحیځ» وعندٌ ابن مَاجَهٌ (۱۳۲۹/۲)» برقم: (4003)ء 
وبي دَاودَ (0759/4 ِرَقَم: : 0 عن ا سَعِيدٍ , الْخدْرِيٌ» قا قَالَ: قال رَسُولَ الله 44 : «أَفْضَلُ 
اساد كَلِمَةُ عَذُل عند سُلْطَانِ جَائْرٍ» . 

(۳) رَوَاهُ البخاريٌ »)۱۲/١(‏ برقم: (۳). 

(5) رَوَاهُ البخاري (۱/۸)» برقم: (0۸). 


ع د 
غ١ E‏ ا 
صان 2 هه لاع سمل سدقي مس 


- 


الِإِسْلامِيَ مُسَايَرَةَ مَعَ الوَاقِع الِإِنْسَانِيَ وَتَمَسْيًا وَاضِحًا مَرِئَا دون أيّ تكَلف في 


انّسَاقِِ وَتَنَاسْقِهِ شَامِحَ الرس عَزِيرٌ الاسم طَلِئْقَ الوَجْهِ بَهِيَ المحيًا. 


7 


َالنَاه القَوَاعِدٌ الفِفهيّة الي تُعْطِي الفِقة الإسلاميّ مروتة َتجديدًا: 
إن من خَصَائِص الفِقْهِ الإِسْلامِيّ انْضِبَاطَهُ بضوابط وَقَواعِدَ فِقَهيَةٍ انم على 
وَضْعِهًا عُقولٌ جِبَارَةٌ تحت ضَوءِ الآيات القّرآنيّةِ وَالأحاديث التُورانيّ فَمِنْهَا: 
اب الاهل جقاقها كان على شاعات 
ا 0 
- إِذَا زَالَ الْمَانعْ عَادَ الْمَمْنُوعٌ. 
٤‏ - إِذَا سَقَط الأضلْ سَقَط المَوْعٌ. 
- إِذا بَطَلَ الأضل يُصَارٌ إِلَى البَدَل. 
- إِذَا بطل الشَّيءٌ بطل مَا فِي نَمْسِه. 
- إا تعارض مَفْسَدَّتان رُوعِيَ أَعظَّمُهُمَا ضَررًا بارتِكّاب أَحَفْهِمًا. 
- الإِضْطِرَارٌ لا يُبِطِلُ حى الغَيْر 
- الأمورٌ بمقاصدهًا. 


٠‏ ذَرءٌ الْمَفَاسِدٍ أولى من جَلب المنافِع. 


2 


االو ااا ان اح 


١‏ - الضَّرورَاتٌ تُرِئْحُ الْمَحظُورات. 
٠‏ العِبْرَةٌ للغَالِب الشَائِع لا للنّادِرٍ المَرْدِ. 


سَبَبُ اختلافي مُتَعَدَّمِي الأحنافي مَعَ الجُمَهُورٍ وَالتَرجِيعُ م١‏ 


5 العِبْرَةٌ في العُقُودٍ للمقَاصِدٍ وَالمعَاني لا للأَلفَاظٍ وَالمبَانِي. 
6 لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ. 

75 لا عِبْرَة للتَوَهُم. 

لا مَسَاعْ للاجتهاد في مَوْرِدٍ النّضصّ. 

لا عِبْرَةَ بِالدَّلالَةِ في مُقَابَلَةِ المَصْرِيْح. 

٩‏ - لا يُنْسَبْ إِلَى سات قول وَلكنَ الشكوت في مَعْرض الحَاجَة بَيَانَ. 
لا ينگ تَعَيْرُ الأخكام بعَميرٍ الأزمان. 

ا لت ا 

۲ المَعروف عرفا كالمشروط شَدْطًا. 

القن لا ول بالشك, 

0 يُتَحَمَلٌ الضَّرَّرُ الحا لِدَفْع الضَّرّرٍ العَامٌ. 

5 يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَيْن. 

- من استَعْجَلَ شَيْنَا قَئْلَ أوانه عُوقِت بجزمانه. 


وَحْقَ لكل مُسلِم حر أن يَفْتَخْرَ بهَاء ولا أَعمَقِدُ أن هناك عاقِلًا مُنصِفًا لا يُقَرَرُهَا 
ولا يكوه فن يفانعيث تاها قرئة م ثرا الماح اة جا 
وَتَعَسَايرُ مَعَ الط وَالعَقْلِ الْسَلِيمِ وَالْمَصَالِح الإِنْسَانِيَة. 

[مِنَ الخفئيف] 
ذكدكت فؤتها جال تأضحَث وهي مِنْ نُوْرِهَا الْمْضِيْءِ هَبَاء 


201 
لاجم‎ ٤٦ 


رَابعَا: الأدِّة الأضولة: 

إن مِنْ ديع ما يَملكة الفقْهُ الإشلامي هُوَ الأَلةُ الأضوليّةُ المستدبطة مِنَ 
الأَدِلّةِ الشرعيَةء حيث تُعْطِي الفَقَيةَ الُدرَةَ للوضول إلى استاج فِي الأمور الي 
ooo‏ 
منَ الأديان ولا ُسعور من الدَّساتِيرٍ البَشَريةِ قَلِذلِك حل لِمُفْمَخِرٍ أَنْ يَفْعَخْرَ بها 


ت 


فَمِنْ هذه الأدِلة: 


الدَّلِيلُ الأَوَلَ: القُرآنُ الكَريمُ: 

لقد أنزلَ الله سْبِحَانةٌ وتعَالّى كِتَابَهُ الْمُعْجِرّ الَِّي أعجَرّ البلَعَاءَ والفُصَحَاءَ أنْ 
يأئوا بمثله إِلَى يوم القِيَامَةِ» وَصَارُوا مَدْحُورِينَ مَذَهُولِينَ أمام بيانِهِ وَحُكْمهِ 
وَجكيه» وهذًا الكِتَابُ الإلهيٌ فيه ما يَحتاح إليه المسلمُونَ من الأضول في 
ديهم وبغض الفْرُوع الضّرورَةٍ؛ أنزلة اله تعالى ليكون خاكفا بخ المؤمؤية فيما 
شَجَرَ بيهم وَجَعَلَهُ حلا لمشاكلِهمُ العويصة وَنبرَاسا ليلم البَهيْم الظّليم؛ وليس 
بحَاجَةَ أذ نعكلُم عن مهو عي عن تعريف. القع ا وان 
امن وقد تَكَلَّمنَا عن ب بعض أَصُولهَا وَقَوَاعِدِهَا العَامَةٍ فِيِمَا مَضَى ولا نَزِيدٌ! 

الدّلِيلٌ النَّانِى: السّنةُ: 

إن الكلام عن السُنَّةِ يَطولُ وَقَدْ تكلم عنها العُلمَاءُ الفُحُول» ولكن تكتَفِي 
بذكْرٍ صَواب مَأمُولِء واللهُ سبِحَاتَهُ للتوفيق مَسؤول. 

إن السّنَّةَ النّبُويّةَ قذ أعطت الفِقْةَ الإشلامى صَلابَة وَمَتانَةَ لأنّ صَاحِبَهَا هُوَ 


المشرّعٌ الثاني بعدّ الله سبِحَاتَهُ وتَعَالَى وهُر الوَّحْيئ الثاني بعد كِتَاب الله 


تعالَى ''» ويقوم الرشول 4# فيا بشَرح مشكل الكتاب وإيضًاح مبهوه وَإخْرَاج 


)١(‏ في كتاب: (الجِتايَةِ على المْخَارِي) أَنيئا بأدلَةٍ كفيرَةٍ من القرآن فيه والعَفّل فى حُجْيَةِ لشن 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مَعّ الجُمهور والترجيخ ۷ 


ذُرَرِهِ وَيَوَاقِيتِهِ وَلَآَلِئَهه وَبِذلِكَ ا كُلْيَةَ كَمَا 
ذگرتا طَوَهًَا د يَسِيْرَا مِنْهَا وَبِيَنَاهَا ولا نُكَرَّرُ الكَلام مَرّ 


e 


الدَِّيلُ اللّالث: الإجْمَاعٌ: 

تَكَلَّمْنَا فِيمَا مَضَى عَن الإجماع وَشَرعِيِّهِ شرعًا وَعَقلاء أما الذي بَْقِي هُنَا 
تَذَكُرُهُ فهو الكّلامُ عن أهميّته 
ارال ب وَتعبَدّلُ دون توقفب ولا تاه ولا بُ وَأَنْ تَكُوْنٌ النُصُوصٌ متانهيةٌ 
قَمَا الحَلُ إِذَا؟! 

الحَلُ لويد هُوَ أن يجِتَمِعَ العُلمَاء المجتهدُونَ لينظروا في هذه الأَمُورٍ 
الجديدّةٍ وَحَلَّهَا حلا مُناسباء بِحَيْتُْ يَصْلّحُ لواقعِهِم موافِقًا للشّرْع الحَكيم الذي 
لا يقزر إلا للمَضْلَحَةِ ولا يُحِرْمْ ا لاء ويذلك يبقى المجال لِحَكْم الأَحیاء لا كما 


ر 


يُصِوّرُ المخالِفُ بأتتا نريدُ أنْ نجعل الأموات حَاكِمِينَ في كُلّ قَضًاياتاء وَالِإِجْمَاءٌ 


4 في مرونة ة الفقه الإسلاميّ». حيث ترّى اَن 


ِن 55 الهج وَرَفِيْع المسلالقه لأن فيه تَجْتَمِعْ م عْقُولَ وَاعِية جْبَارَةُ وَتَتَعَائَقُ مِنْ 
أفصی الشزق إلى أَقْصَى القزب» وَهذه العفو ل كَل مها تمر بمَرَايا بكم 
يلاف الات وَالطَبيعات وَالأَغرَافء فَإذا اجتمع كَل هذه المنوْعَاتٍ على تفريْر 
أَمرٍ مَاء فلا مَجَالَ للطّنَ وَالشَّكٌ بِالْمِعْيارٍ العَقَلِي الْمنْطِقِيَ» إِذا كَانَ هؤلاءِ لا يُؤْمِيِونَ 
بِالنُصُوص فَلِمَادَا يُنْكرونَ حُهْمَ العُقُول. فَهذا هو الإجماعٌ باختصار وَاقِتِصَارٍ! 


الدَّلِيلُ الرّابعُ: القياش: 
عِنْدَمَا علمت دور الإِجْمَاعٍ في الأمُور المستجدة وَضَرُورَتَُ فَاعْطٍ هذا 
الدّورَ للقئاس تَكُنْ مُصِيباء حيث يقومُ المجتهد إلى القيّاس وَيُرجِعُ الأشياء إلى 


= ولَّديٌّ كعاب آخَوْ عَن الآيات الفرآنية التي جاءث عن الاحتِجَاجٍ بالشنة وتفسيرها تفسيوًا نويا 
باشم: (الؤخي الثَانِي)» أَسْألُ الله تعَالّى أن يُيسْرَ إِخْراجَهُ قريبًا. 


٤۸‏ الك فم 


أشبَاهِهَا وَيَرَى في أسباب التّحريم والتحليل وَالعِلَلِء ويُعطِي الجَدِيدٌ حُكمَة 
بناءً على الأحكام الي جَاءَ حُكمُهَا بالنّضٌ الجيح الصَّرِيْح ولَيْسَ مُنالِكَ 
شَيْء لَمْ يأت فيه نض ولا يُمِكِتُنا الْمُقَايَمَةُ فيه عَلَى الإطلاق. 

هذه الأدلّةُ التي تكلّمْا عنها هي المتَّمَّقْ عليهًا بِينَ العُلمَاءِء وبقي بع 
الأَدلَة الأخرى الي أخملت فيه اء ك (قؤل الصَّحَابِيَ)ء و(شزع مَنْ قَبلَنا): 
و(الْمَصالح المرسَلَة)» و(العُرْف)» و(الاستخسان)» وَ(استضكاب الحال)» 
ليل للريقة) كلو شت لَمَكَلْمْث عَنْ ضَرُورَةٍ بَعْضٍ هذه الأَدِلّةِ وَفُوَتِهاء وَلكِنّ 

وَيَعْدَ هذا الكّلام الطّويل الَّذِي نَقَلْنَاهُ م اتب الجنايّةِ وَقُمْنَا بالرّدٌ عليه 
بعد تقسيوه إِلَى قاط وَاحْتَوَى عَلَى مَسَائِلَ حَسَاسَةٍ مِنْ أضول یع 9 
بگلام عَجِيِبٍ عَنْ مَقَالِ وَتَقِيمِهِ وَيَكْدْتْ فرحا كأنّهُ أَتَى بتحقيق لم يُسبَق إِلَيد 
القن الذي لا يَطراٌ عَلَّيهِ الشَّكُ فَيَقُول: «وهنا أتوقف 37 للقارئ 
المتابعة وحرية الخيال والتصور لما هو أكثر من ذلك بكثير. 


قد يعترض البعض على ذلك العرض الذى يبدو ساخراً في شكله» لكنه 
عميق في مضمونه عميق لأنه في كل جملة ذكرتها يوجد دليل وسند شرعي 
فقهي يعرفه أصحاب الاختصاص تماماً ولكنهم يغضون الطرف عنه أو 
يغيرون معطياته أو يلوون نصه ويناورونء يبتعدون ويقتربون يصيحون 
ويهمسون ولكنهم لا يمكنهم إلا أن يقدسوا الماضي ويلبسوه هالة آن لنا أن 
نكسرها ونبددها. 


قلقريرني لکت يخر من قلب مكسرن قلي كسركه الذلة والهوان والات 


2 
- 
أؤ 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مَعَّ الجُمهُور وَالتَرجِيعٌ 1 6۹ 


والجهل والفقر والألم الذي تعانيه شعوبناء قلب كسره خوف المستقبل و 
الشباب وضياعه في أوهام صكوك الجنان» ص: (55). 

أفول: لا حول ولا قرَّةَ إلا بالله العَلِيَ العَظِيِمِ أمَا يَسْتَحِيي هذا الرَّجْلُ مِنَ 
الإفِْضَاح أُمَامَ الله تَعَالَى وأْمَامَ النّاس؟ ألا يَحْجَلُ مِنْ هذه الأفعَال والأقوّال؟ 
إلى مَتَى يَعَطَامَرْ بالنُْصْح والشّمَقَةِ مع أنه لم يعزكُ بَاطِلًا إلا وملا به كتَابَه ولَمْ 
َع زورًا إلا وشو په صورَةً الأضحَاب وش: سَمْعَةَ العُلَمَاءِ وَاشم الأخيار وَمَعَ هذا 
تي عَلَى صُورَةِ رَجُل حزن مُعتَمٌ مُنكَير لمي وا الله أنَا تا أستجيي مَكَانَهُ وَحالَهُ 
تُذكُرْنِي بأبيّات شؤقي: 


ا ا و ااانا 
کے کے ا ا اا او ا ا 
ر ل ا ا ملت ا ےا اا 
اويا ا وبوا ووو ف لابا 
اواك اي وك عا ا فا 
O LET‏ الصسبينة E‏ 
تساي البسايسلة ميو د ا ا 
فورض الأسصسوعغكيو و ب ورا ا 
اوبات EEN Ls, EEL‏ 
ااا ال كى دوه او الشالهيتا 
فون نري الميجان يقن # ايو ااه 
ا كدالوا ل لحرل فصول اها 


0° کا 


أرجُو أن لا يَمْهَمَ جناب المهندس والقَرَّاءُ من إيراد القَصِيْدَةٍ طَعنًا ولا 
شخريَّةٌ يَعْلَمْ الله تَعَالّى أَنّنِي لَّم أقصِد إِلَى ذلك بَلْ: تكلَّمتُ بگلام المهندس 
نَمسِه لعلهُ يمَهَمُ من هذا النّوع من الكلام! 


السّوَالُ الزَّابِعٌ: هَل الفِقْهُ الإسْلامِيٌ مُقَدَّس؟ 

يعَسَاءَلُ المهندش هذا السُوالَ ثم يجيبُ: «يتضح تماماً من خلال 
المحاكمات والإجابات عن الأسئلة السابقة أن الفقه الإسلامي لا وحي فيه 
ولا تنزيل» إضافة إلى أخطائه» وهو يمثل جهداً إنسانياً - فردياً أو مشتركاً - 
يصلح لزمان معين في مكان محدد. لذلك لا قدسية له أبداً.» 
ص: .)۲١ - ۲٤(‏ 

أفُول: نَعَمْ إن الفِفّة الإإسلامي بالمعتى العَامٌ أن يكُون قول المجتهدِينَ 
والمقهاء ليس مُقدَّسًا ولا يفول بَِدَاسَهِ مسلم أبدَاء ام الخَاصّ 
الَّذِي يمثّلُ الآيات القرآنية والأحادِيت التُورانيّة نَم وألف نَعَم فَهْوَ مقدَّسُء أما 
عن الإجابات وَالأسئلَةٍ السَابِقَةٍ لجناب المهئدس فليس لِي حولَهَا كَلامٌ وَقَدْ 
موت الأَسْيَلَةُ والأجْوبَةٌ منة وَالرَدُ منًا فالاختيارٌ إِليكُمْ والمجال واسِعٌ للبحث 
وَالمقارَنَةٍ والتّفعيش. 


السَُوَالٌُ الخَامِسٌ: هَل الفِمَهٌ الإِسْلامِيٌّ فَابِلٌ للتظور؟ 
يَتَسَاءَلُ هذا الشؤال ثمٌ يُحِيبُ قَائْلا: «الفقه الإسلامي غير قابل للتطور لأن 
اسه ال تة التي بني عليها اعتبرت ثابتة ولاتطور أو تقدم أو إبداع مع 
الغوابت» وعلينا إذا أردنا التقدم أو التطور في أي حقل أو مجال في الحياة - 
سواء كان علمياً أو إنسانياً ‏ التخلص من الغوابت (والإدراك في أن الثابت 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مَعّ الجُمهور والترجيخ ۱٥١‏ 


الوحيد أنه لا يوجد شيء ثابت في البحث والاستقراء)" فكل هالك إلا 


وجهه) ص: (). 


: إن الأدلّةَ السَابقَةَ الي ذَكَْنَاهَا مِنْ أضول الفِقْهِ الإشلامي وَقواعءِدو 
کافِلَة يان أنه لس مُتَمَوْقِعَا مُتَحَجَرًا صَلْدَاء بَلْ إِنَهُ مَرِنْ لذن لَهُ طَوَاعِيةٌ التَعامْل 
به لِلأخْوَال جَمِيْعِهَا وَهِيَ مَوضُوفَةٌ بِمُرُوئَةٍ تَامَةِ شَّهَادَةٍ الأعدَاءِ قبل الأَنْصَارٍ 
وَلكِنْ لا أدري أيّ تَطورِ 3 جناب المهندس وَيَقْصِدُةُ فَهَلْ يُرِيدٌ أن يَصْنَعَ 
بالفقه الطَيّار رَه آم الْقِطَارٌ مَثَلا؟ أمْ يُرِيدٌ أن يُطَوّرَ به الصّناعَة وَالتَّجَارَةَ؟! 

اَم إِنْكَارُهُ ا فضّرث من نَ الكلام العَشْوَائِيٌ ن عَيْرِ الذقيق لان 
العْقَلَاءَ كُلّْهُم مُتَففُونَ عَلَى وجُودٍ التوابت وَالْمعَغيرَ ات في الشَّرَائِع 
وَالأديّانِ وَالقَوَانِئِن9) 


0 


)١(‏ لا أَتَكلّم عن تَعدَّيْهِ فعلَ (أدرك) ب (فِي) مَعَ كونِه سَقَطة لغويّة بل: أرجُو أن يُبِيّنَ الجَانِي على 
م القضرة ين هذا اللفن الى حَدَدنهُ بين القَوْسَيْن لاله غير مَفهُوم في العَرييّةِ: 


لا آذري لِمَاذًا لا يَكْبْثِ بِشَكْلٍ صحيح. إِذَا قَرَرَ أن يَكْنْتَ وَيْسَوْدَ الصَفْحَاتِ فِي تجن عَلَى 
الأعلام؟! وَبالتًالي لو راد أوزون أن ب اقول با لبس پود شي ايت کرد كلاق مُه تَشْكيكًا 
فِي القرآن الكَرِيِم أَيْضًا. 


۳( في جميم القرائين ن الوضعيّة َمَةَ قوانين مْتَمَيْرة وَأخْرَى كَلَيَةُ ثابكة لا َير بغر الأزمئة 
وَالأمكئةٍ وَالأَحْوَالٍ وَالعادات وَإِن اخْتَلّف الاش في تطبيقًاتهاء مِثْلُ فَاعِدَةِ: (لا جَريْمة إلا 
بت)» والقَاوڈ لیس لَه ئز رجي والمت م بَريٰء حى تفت إِدَاَفُة» وَفِي هذا اتات 
للقاثون توغ ماد َرَو ولم يَعْعَبِرهُ أحدٌ من أولي التّهَى سيه لَه أو مَعْلَبَة. 
وَكذلِك الحال في قَوانِئْنِ الشَّريعَة يها المتَغَيّر وفيها الكُلّىُ الَّابث الَّذِي لا يعور التَميْر 
ووا وسبائل تطيقها و ت ين ن للعو وين نجع إن ع رد اي 
يُحْمَدُ عليه الشّرِعٌ الحنيف» مغل قاثون الشورى الذي هُوَ مِنْ ثوابت الشرع بيد أن وسَائِلَ 
تَطْبيْقهِ يلف باختلاف الأزيئةٍ والأخوال. 
أيه سَوْءَةٍ فِكْرِيّةِ هاه الَّيِي تَرَى في هدا الكَمَال ثُلْمَهَ وفي هَاتِهِ المَحْمَدَة مَعْلَب؟! 
(أدعْثْمَان). 
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السَّوَالٌ السَادِسُ: هَل وَحَدَ الفْمَهُ الإسْلامِيُ الأَمَّة؟ 


سَأَلَ المهندش هذا السُوالَ ثم أَجَاب عَنْهُ بِقَوْلِه: «إن نظرة متأملة إلى 
حاضرنا وماضينا تبين لنا بوضوح أن الفقه الإسلامي لم ولن يوحد الأمة أبداًء 
وما وجود الفرق الإسلامية المختلفة اليوم وتناحرها إلا دليل على ذلك» 
فضمن أهل السنة ظهر المعتزلة (العدلية) والحشوية الأثرية بقسميها والأشاعرة 
والماتريدية ومن ثم المذاهب الأربعة (حنفية ‏ مالكية ‏ شافعية ‏ حنبلية) ثم 
المتصوفة والسلفية» ومن الخوارج نجد الإباضية ثم الشيعة وظهر منها الزيدية 
والإمامية الاثني عشرية الجعفرية والإسماعيلية مع من خرج عنها قرامطة 
وحوشبية وخلفية وفاطمية وصليحية ومستعلية ونزارية ودرزية(موحدة) مع 
بعض الفِرق حديثة المنشأً كالآغاخانية والشيخية والقاديانية إلخ. 

وهناك خلافات أساسية بين معظم تلك الفرق وإن حاول بعضهم إقناعنا 
بمقولة الاتفاق في الأصول والاختلاف في الفروع» فأركان الإسلام مثلاً عند 
السنة مخالفة للأخوة الشيعة (الجعفرية)» ناهيك عن الخلافات ضمن الفرقة 
الواحدة كالجارودية واليحيوية المنقسمة عن الشيعة الزيدية التى تتعلق في 
الأصول والفروع حتماً؛ اما الموحدون (الدروز) والإسماعيلية المعاصرة 
فحدث في الخلاف ولا حرج» ص: (51-55). 

أقُولُ: لا أدري هل جناب المهندس يُخْلَظ بَيْنَ الأمور وَيَتَخَبَظُ لان مُسعواة 
في هذا الخد أم: يُرِيْدُ به كيدا وَتلِْيْسَا وَتَدْلِيْسَا عَلَى العَوَامٌ؟! فما عَلاقَةٌ هذه 
الفرق الكَلاميّةٍ وَرَبطها بالفِقّهِ الإسلامِيّ؟ مَعَ أن أضلّ اختلافهم في العَقِيْدَةٍ 
وقضَايا الأول قَمَا العَرَضُ في تَعْدَادٍ هذه الفرق وَالأَْيَانٍ وَِلِصَاقِهَا بالفِقَه 
الِسْلامِيَ مَعَ أن بعضَّها لا يَنْتَسِبونَ إلى الإسلام أصلا؟ ! 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدَّمِي الأحناف مع الجُمِهُورٍ وَالتَرجِيعٌ ل 


وَبالئَالي اقلا يمول لتا من الَّذِي قال بان الفِقَةَ جاء لكي يود الاه 
الإسلاميّة؟ وَعَلى العَكْس نحن نقول: إن مِنْ أسباب انويع للدّائر 0 
اخيلاف المذّاهب الفِقهيَةٍ حيث جَعَلَ للفقه الإسلامي نوعًا من المروئة َالو 
لكي يَصْلّْحَ للأَخوَال والظّروف المخْتلِفَةِ وَلِيسَ أحدٌ ما يَرَى خلاف المذَاهِبِ 
SS‏ 


.% 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة اد eT‏ إِذَا 
لم يُمْض إلى * شَرْ عَظيم من حَفَاءِ الْحْكُم؛ و 2 صَنَّفَ رَجْلّ كِتَابًا سَمَّاهُ وكات 


الإختلاف» تقال حمل سمه «كِتات 0 ا 


وَقَذْ جَاءَ عن الخليفة العادل الفْقِيْهِ عُمَرَ بن عبدالعزيزٍ ره آنه قال: «ما اجك 


و 
31 


أضحَات رَسُول الله يله لَمْ يَخْتَلِفُوا؛ لان لو كان واا كان الاش فين 
بدعيه أَئِمَدٌ دی بهمْ» د رل ا ويا 


24 
34 


ثمٌ قال أوزون: «إلا أن معظم إن لم يكن كل هذه الفرق متفق على 
حديث مشهور بين المسلمين ينص آخره على أن أمة النبي ( 44 ) ستنقسم إلى 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وكل فرقة أو طائفة تعتبر نفسها هي 
الناجية وهي صاحبة الجنة والآخرون في النار حتماً!!» ص: (5). 


آھھے 
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(۱) مَجِمُوعٌ المتاوی لابن تيميّةَ (109/15). 
(۲) جَامِعٌ بيان العلْم وفضْلِهِ لابن عبد الب (401/5) برقّم: (01784) يعلق عليه الحافظ ابن عبد البرّ 
قائِلًا: «هَذًَا فیمَا کان طريقةُ الإِجْتهَاد». 


غ6١‏ الك فم 


أفرل: إن هذه الطائفة التي تل الجلة لت اسا كلك الأسماء التي 
ذگرها أوزون ولم يقصِدٍ الحديث ذلِك» بل: فَصَدَ تحديد المنهج وتخطيط 
الْمَسَار للتَّاجِينَ الفَاِزِيِنَء وأراد أنْ يقول لا يَنَجُو إلا من ابح سئي وسْنّة 
الخلفاء الَاشدينَ المهدِيِينَء فعلّى ذلك تون الفِرقَةٌ التّاجِيَةٌ كُلّ من سار على 
تهج الرسول وَاقتَفَى أَثَرَ الأضحَاب سَواءٌ أكان له اسم أَمْ: لم يَكُنْء والحَقٌ 
راضخ ين لم أراة معرقتة اع 

م قول المهندش مُتفَدَنَا في إخراج الأَبَاطِيْلٍ: «أخيراً فإن الأمة الإسلامية 
لمجي الما الت يات ادعى الكثير 
غير ذلك - وذلك بعد وفاة الرسول الكريم» بدءاً من سقيفة بني ساعدة 
وحروب الردة مروراً بموقعة الجمل وصفين والعهد الأموي وأبناء الزبير 
والعهد العباسي والخوارج حتى تفرقت البلاد في بداية القرن الغالث الهجري 
أصبحت بلاد الشام ومصر في يد الإخشيديء والمغرب العربي بيد الفاطميين» 
أما في شرق البلاد فكانت فارس والري وأصبهان والجبل في أيدي بني بويه. 
والموصل وديار بكر وربيعة ومضر في أيدي بني حمدان وكرمان في يد ابن 
إلياس وطبرستان وجرجان في يد الديلم وخراسان في يد الساساني والأهواز 
والبصرة في يد البريديين والبحرين واليمامة في يد القرامطة» وفي الغرب 
كانت الأندلس في يد ملوك الطوائف» ولم يبق في يد الخليفة العباسي ووزرائه 
إلا بغداد وأعمالها» ص: (۲۷). 

أقول: جناث المهند س كعادتِه الحتميّة لا يخاف من شمعته العلميّةِ ا 
لا يَأتِي بهذهٍ 00 وَالخْرّعبلات وَالزَّهَائِقِ كانّهُ لا يراهًا عَارِفٌ حى يُقِيِمَ 
SA‏ تَحَدَاهُ أن يُقيمَ دليلا واحدًا على وجُودٍ الخلاف السّياسِيٌ 
ا 


سَبَبُ اختلاف مُتَقَذمِي الأحنافي مَعَّ الجُمَهُورٍ وَالترجيخ 00 


عثْمَانَ وظهُورٍ الفكّن م ال صن م اغا الإأشلام والكدوو1 وبالتالي هذه 
الخلافاث الي أحدثث في نهايَة خلاقة عثمان وَعليٌ كُلّهَا لم يكن من صنيع 
المسلمين» » بل: کان نتيجَةً مخططات معلومةٍ وَدسائسَ س ملعُونة زائفةٍ مكشوقة 


كما سَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ إِذْن الله تَعَالَىء وَكَذَلِكَ لم تكن الخِلاقَات ناجه عن 


الفِقهِ الإسلامي فَمَا ظُلْمُ الفِقْهِ يا أوزون فَهَذا كَقَوْلُ الطعْرَائي: 
مِنَ الطويْل] 
أَعِذ تَر فيا أَقُوْلُ وَلَا كن كَذِي اللا 
ما بِالنُسْبَةِ لِمَا بَعْدَ الجْلافَةَ الْدَاشْدَةٍ وتقسِيم البلاد PF‏ دُوَيْلاتِ فلم تكن 
ل ان أغلوطات وأخطاء تاريخية في شع حكم هذه 
السّلطات بَعْضِهَا مَعَ 1 بَعْضٍء ولا عَجَتِ لأنه أخذ كلامَهُ من حاقِدٍ مُنحَرِفٍ كما 


ا فى نهايّة 7 إل كتاب «الخلافة الإسلاميّة» للمستشار محمد سعيدٍ 


العشمَاويّ الَذِي يحتاج إِلَى توثيق وَمُعَاضَدَةٍ لا أن يُونَّىَ بو" . 


)00 ل ل ا ا 
في صَفْحَة: : )0 -57)؛ وفي هذا الكتاب أيضًا قد تَوَى الأزمَّةَ نفا حيث يَعتَمِدُ على كنب 
ابي الفرج الأصفهانيّ أمغال ۽ (مقاتل الطَالبِينَ)» وَينقّلُ عن الكُثئب N‏ ويجِعلْهًا مَصَادِرَ 
تاريخيّةَ ك (العقدٍ الفريدٍ)؛ ويجهلٌ اسم (صِفَةٍ الصَّفوَةِ) ويَكتُبُ: (2 صَفْوَة الصّفوة)! وَينقلُ عن 
العشماويّ في هذه المسائل الخطيرّة مَعَ أن العشمَاويّ أيضًا وَفَعَ في أخطاءٍ منهجِيَةٍ لا سيّما 
في الخ عن المصادر المزيّمَةٍ كالأغاني لأبي الفرّج الأصفَهَانِيٌ» ويعتيد على كب 


المعاصرينّ لتوثيق أخبار وَقَعَتْ قبلَ لفو سنة أو يريد ك (تاريخ الإسلام السّياسيّ) لحسن 


إبراهيم حسن مَثَلاء وَأرادَ أن يُشْوّة بها صورَة الخلافَة الإسلاميّة ولا سيّمَا الرَاشِِدَة وَهذا ليس 
غريبًا لأنّ صاحب الكتاب مَشهورٌ برّيِغْهِ وَضَلالِهِه ومن شك في ذلك فليرجغ إلى كُدُبهِ حيثُ 


يقولٌ بعدم عصمَةٍ الرّسول» وعدم وجوب الزّكاةٍ وبدخول النّصارّى والصّابئينَ الجنّة وَالطعن 


في الصَّحابَة وَمطَالْبَةٍ إلغاء الشَّرِيعَةٍ وَحصرو لَهَا فِي الرُوحانيّاتِ فَقَطْ! وإذا قرأت كُتْبَهُ فاقرأ 
ردود المفكّرينَ والعلماءٍ عليهء كمحمّد عمَارَةَ فى (شقوط غلاة العَلمانيّة) والشّعراويٌ 


١05‏ ا لك فم 


السّوَالٌُ السَابِعٌ: لِمَادا الوَقَوْفُ عِنْدَ الإمَام الشَافِعِيٌ؟ 
تخت هدا الكؤال الذي و وَضَعَهُ في كِتَابِهِ يُجِيبُِ عن سبب اخْتِيَارٍ الإمَام 
ا للكلام عَنْهُه ويقُول: «يعتبر الإمام الشافعي واضع الأصول في نظر 
البعضء أو ا دون هذا العلم في نظر الآخرين وذلك عبر مؤلفيه 
الشهيرين «الرسالة» و«الأم» اللذين سنعتمدهما في أبحاث فصول كتابنا 
القادمة» وسنرمز لكتاب الرسالة بالرمز (ر) والأم بالرمز (م). 


ويشهد للامام الشافعي الكثير من الفقهاء ورجال الدين في تأسيسه لأصول 
الفقه الإسلامي. حيث يقول الإمام أحمد بن حنبل: (الشافعي فيلسوف في 
أربعة أشياءء فى اللغة» واختلاف الناس والمعانى والفقه) ويقول أيضاً: 
(ماعرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعي). أما الرازي 
فيقول: (ثبت ه RR‏ 
الشريفة)...» ص: (۸). 

أقول: إن وَصْفت الأئمّةِ لاام الشَافِعيٌ مِما ا eT‏ 
الثاقب الحخصئف القيكب» وة ج حُججه الدَامِعَة البَاهِرَة» و ذکائه 7 
المتَكَائِرٍ المتَتَائْرِ وَبُرهَانِهِ القاطع لامع الحاسم الصًارخ» وَرأيه | 
الشَّامِخْء وَباختصار منّ القَوْلٍ كَانَ عِلْمُهُ هلال جميع الأمصار» وَفَضْلَْهُ أَنْهَى 0 


e 
2 


شمس النّهار في جميع الأقطار. 


= فِي (الأنوار الكَاشْفَة) وصلام الصَّاوِي في (تحكيم الشَّريعَة وَدعاوّى العَلمانيينَ) وغيرهم 
جزاهُم الله خيرا. أخيرًا: أمِثْلُ هذا الرّجل يُعَمَمَدُ عليه في النَفْل يا أصحاب العقُول؟! 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مَعّ الجُمهور والترجيخ 0۷ 


ثم يقولٌ المهندش: «ومع فائق التبجيل والتقدير لأقوال الأئمة السابقين 
وأتباعهم اللاحقين فإن دراستي الموضوعية الحيادية" للإمام الشافعي 
أوصلتني إلى تحديد السمات الرئيسية في نتاجه الفقهي والتي سيتم إيضاحها 
وتفصيل بعضها للقارئ بشكل موسع من خلال أبحاث الكتاب اللاحقة» هذه 
السمات يمكن تلخيصها بما يلي 

١‏ عدم اعتماد الأسلوب المترابط والمتكامل في عرض الأآفكار» وغياب 
التسلسل والربط فيما يلي بينها في كثير من الأحيان. إضافة إلى التكرار 
والإعادة فيها. 

؟ - قلة التعريف الموضوعي الدقيق لمعظم المصطلحات المستخدمة من 
قبله في التأسيس لعلم الأصول» لذلك نرى أتباعه يتبارون'" في بركة تعريف 
مصطلحاته كالعام والخاص والبيان والنسخ ا إلخ. علماً أن دقة 
تعريف المصطلح هي الركيزة الأساسية لشرح إيضاح وتسلسل الأفكار 
للوصول إلى النتائج المطلوبة» وقد صدق من قال: حددوا مصطلحاتكم تستو 
أموركم» ص: (۲۹). 

آفرل: ما قاله جات المهئرس صَحيحٌ من جاب عَدَم التَأصيل لتبعض 
الأمُورٍ ولكنً الإمَام ET‏ عِنْدَمَا كَانُوا الْمْبتَكْرِيْنَ الأَوَالِي لفن 
وَالجَامِعِيْنَ السَابِقِينَ شتات فلا وَس ولا شطط أن يمر عَلَيِهِمْ بَعْضُ الأشياءٍ 


(۱) مَاشَاء الله كُمْ أنت مَوضوعيّ يا سِيادَةَ المهندس! دع النَّاسَ يحكُمُونَ على الموضّوعيَّةٍ 
والحيادية في دِرَاسَاتِكَ والحكم لَهُم ليس لَك فَدَعْهُم يَحْكُمُوا بَْدَ مُحَاورَتِي لأقوَالِك وما 
أَتَتِتَ به. 

0) لا يستطيعٌ أن يكون وَفِيَا وَلَوْ مَرَةَ واحدّةً بعُهُودِو العُرقوبيّة» انظروا كيف يُسِيءٌ الأدب مَعَهِم 
ويصِف جُهدَهُم وَمَشَّقَّتَهُم بالمسَابَقَة وَالْمُباراتء ومِنْ ثمٌ يأتي وَيَذّعِي احتَرَامَهُم! 


۱0۸ الك فم 


دون التَأُصِيل وَالتَمْصِيْل كَمَا قَدَّمنَاء ولكنّ المهندس مُتَحامِلٌ في خی امام 


الشافِعِين وَمُشَاكِسش مشامس"! 


أا عَدَمْ ايان والظهُورٍ في المَائِل وعدم الضّبِط وَالتذقيق في التُعريف 
رالإضطلاحَات» فليس سِوّى عِنَادٍ وَتَشَيْطْن منَ المهندس تجاة هذا الجَل الأب 
الاسم وَالبَحرٍ المغّدق الوَارف الجَمْء ولا يَسسَطِيْْ إقامةَ دَليل عَلَى كَلامِهِ 
الْمَهْشُومِ الهش الَّذِي ليس سِوَى تَلبيس وَغَسْنَ. 

ثمّ يأتي المهندش بدليل عست نه غلن ما سيق بیان وول 
لقاع بدن مسلو كاي الررنيسالة يناب ey EERE‏ 
الشافعي بقوله: 

«البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع» فأقل ما في تلك 
المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه 
متقاربة الاستواء عنده وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض ومختلفة عند 
من يجهل لسان العرب.ا.ه». وكما نلاحظ فإن ذلك التعريف يعرف البيان 
بنفسه» فالمعاني المجتمعة المتشعبة هي البيان وهو اسم جامع لمعان مجتمعة 
الأصول» وكما نرى عموميات متداخلة ومجال الأخذ والرد فيها غير محدود..» 
ص: .)3١-79(‏ 

أقُولُ: لا أشكُ في كَوْنٍ أوزونٌ تَقَلَ هذا الگلام من أحَدٍء لان ليس بمشتؤى 
أن يهم كلام الشافعيَ فكيف بن يَعْعِرض عليه؟ والشَّاهدٌ على ذلك قُصورة 
عن الإتيان يكلام خَالٍ عن الأخطاءٍ اللُخويّةِ وموافق لِكَلام العا ولحاي 
فكيفت يتيخ لَه أنْ يَفْهَمَ گلام مَنْ كَلامُهُ حَُجّةٌ في اللَة؟! 


() لم يقل أَحَدٌ بان الإمام أَبَا عند الله الشَافِعِيَ أَكْمَلَ بئاءَ عِلْم الأضول تَمَامًا حَنّى بُتّهَمَ بض 
ما لم يُدَوَنْهُ ولم يمه بَلْ: فالا بأَنّهُ سس هدا العِلْمَ وَوَضَعَ لات أَسَاسِه. (أ.د.عْثمَانٌ) 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مَعّ الجُمهور والترجيخ ۱0۹ 
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رز قاد لور سل ري فا اهفل كني لتر روس لاد 


تَقصٌ؟ وليس في ذلك عيبٌ لأن عَُوْكَ الئاس رجات فمنهُم لا يُخطئ إلا 


ا ل 
دون الأخطاءة واش هذا الا ر عَنّا ببعيد! 

وَلكنْ هَلْ بهذا نحط جميع فَضائل الشَّافِعِيَ وَفُواضِلِهِ؟ إِذَا قالَ المهندش: 
َعَم فَهُوَ قياش بَدِيعٌ عند العُقلاءء وَإذا قال: لاء سَقَط استِذُلالَهُ. 

قَمِنَ الأولى أن يسيب أوزون العلمَ إلى أهله وَلا يَدَّعيهِ لتقيف لان 
يتكلّمُ عن الأمَانَةِ العلميّةِ كثيرّاء گمَا يَتكلّمُ العَادِمُ عن الْمَعْدُوْم كثيرًا بُغْيَةَ أنْ 
يكال زؤقاء كما نكو الحال عننها ا النم 31 وا ا 
وَحَذُوَهُ وَإِبْسَاسَةُ! 

فها هو الإمَامُ أبوبكر الجَصَاصٌ (ت: ٠/الاه)ء‏ نبّهَ عَلَى ذلك وقالَ 
ا مُعْتَرِضًا عَلَى الإمَام الشَّافِعِيَ عَلَيْهِمَا الوَّحْمَةُ وَالِرَضْوَانُ: «وَذَكَرَ الشَافْعِيُ 
الْبَيَانَ وَوَصَفْهُ فَقَالَ: الْبَيَانُ: اشم جَامِعٌ توعان E NT‏ 
الْمُرُوع» فَأَقَلُ ما في تِلْكَ الْمَعَانِي الْمْمَشَعْبَةٍ ان يَكُونَ بَيَانَا لِمَنْ خُوطِتٍ به 
فِيمَن رل الْقْرْآنْ بِلِسَانِهِ وَإنْ كَانَ بَعْضُهَا اشد تأَكِيدَ بيان مِنْ بَعْض ثم جَعَلَهُ 
عَلَى حَمْسَة أَؤْجُوء وَهَذِهٍ الْجمْلَةُ الي ذَكَرَهَا فيها خَلَلٌ (مِن) وُجُو. أَحَدُهًا: 
اَن ما حُدَّ به الْبيَانُ وَقْصِدَ به إلى صِمتِه لم بين به مَاحِيّةٌ الْبيَانِ ولا صِمَيْهُ لاه 
ذگر جْمْلَةَ مَجْهُولَةَ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قال الْبَيَانُ اشم يَشْتَمِلُ عَلَى أَشْيَاء ثي 
لايد تلك الأشهاء مَا هي. فَالَذِي وُْصِف به الْبَيَانُ هُوَ بِالْإلْبَاس أَشْبَةُ مِنْهُ 
بِالْبَيَانِ أنه لَمْ يَذْكُرٍ الْمَعَانِيَ الجر الأضول اة الفُروع مَا هي وه 


ندا ا ايم 


حَدَّهَا وَصِمَعُهَا...»”". وَكَذْلِكَ القَاضِي أبُو الحُسَين البَصْرِيُ (ت: ١۳٤ه)‏ 
أَشَارَ إلى ذليلق27, 


24 


قَهَذَا لا عيب فيه ټل : يعد مَفْخَرَةَ عِنْدَ عِنْدَمَا يرد ابض عَلَّى البعضٍ دون راوع 
وَمانع وَقَداسَقٍ ولم يُنكر العْلّمَاء ات الِإمَامَيْن عِنْدَمَا ردا كَلامَهُ وَل 
فل أَحَدٌ: لِمَاذًا تَرْدُونَ عَلَى الشَّافِعِيَ وَلا تَقْبَُونَ و 


ومنَ الأسباب ي التي ذكرهًا أوزون للتَعرْضٍ للامام الشَافِعِيَ إِيْمَائَهُ بالتّراف» 
كما يقول: «” - إيمانه بالترادف في معاني الكلمات» فهو يعتبر كلمة (النبي) 
تعني الرسول و(الكتاب) تعني القرآن و(الحكمة) هي السنة» ويرى أن 
مصطلحاته ومفاهيمه حقائق وقوانين كونية ثابتة» ص: .)"١(‏ 


اول لا أدري بأيّ تفكير يتفكّرٌ المهندش عِنْدَمَا يَعْكَرٍ رض مِثْلَ هذا 
00 0 0 هذه المسألة - اف الترادفَ - 
وف لتعؤضل لعسا راف با له تالى عند قفر ارزو لهد وها 


.)۱۱-۱۰/۲( المُصُولُ فِي الأضوك للجْصّاص‎ )١( 

0) الْمْعتَمَدُ لأبي الحسّين البَصْرِيّ .)144/١(‏ 

(۳) لم يدر بِخَلَّدٍ الإمام الشَّافِِيَ أن يعرف البيَانَ بمِثْل التّعريفَاتِ الْمَئْطِقِيَةِ الأصُوليّةٍ المتَأخْرةٍ الي 
مُرَكرُ عَلَى اخييار الألفَاظِ الي لا رج له شئء ولا ذځل فيه عير مَاصََايِه بل كان يرك 
عَلَى تَقْرِيْبٍ الصُورَة في الأَذْهَانٍ مِنْ غَيْرٍ اكتراث بِالتَّدقِيِقَاتِ اللّظيّة والمكاقَمَات الحرفيّة 
للمَبانِي» وَهُوَ لم يكن بذعا في ذَلِكَ٬‏ بَلُ: گان هذا دَيْدَنْ جميع العْلَمَاءِ الذي عَاصَوُوة زه 
سَبَقُوه أَمَا الَعْقِيْدَاث اللّفْظِيَةُ في الحُدود وَالؤسُوم قَمِنْ هُمُوم الْمْتَأَخرِينَ عَلَى الإمَام. 
وَحَالُ أوزون كَحَال مَنْ أي وَيَعَْرِضٌ عَلَّى الإمام لِكَْنِه لم يقم كعاب إلى العقْيمَاتٍ 
الأكاديميّة اللَّازمَةٍ لِرَسَائِلٍ الماجشتير وَأْطرُوحَات الذُكُعورَاه. (أ.د.عُفْمَان). 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مع الجُمهور والترجيخ ٦۱‏ 


ولا أدري كيف تجرّأأوزون أن قول يأن الإمام وى أقوالة 
ومَفَاهِيمَهُ حَقَائِقَ كونيّة ثابَةء قير نكذنا أن تمصاءل وير أبن وعد هيدا 
الگلام وممَن أَخَذَّهُ؟ مَعَ أنّنا نَى خلاف ذَلِكَ عن الإمام حَيْث روي لا 
ما يطل دغرى الْمهئدس وتأبي به عند تَرْجَمَيهِ بإذْن اله تعالّى: وبالتالي 
َإذ اوو ا ر شيو دنه وهل قرلا ایام فى ار کا 
كخووزورا كاهيرات يكرة الكطاع ورانن .غيريا بتقا بيعي الضوات: 
ص: (3797256) !!. 

والله لا أدري ماذا سمي هذا الْمَؤقِتء هل اس كيه تلبيسَاء أَم: كَذِبًا؟ أ 
اميه تَتاقضًا وَعَدَمَ ب بصيرة؟ ! أَمْ: امي الثرأة على رق الأخرية دون 
الخوف من الافتيضّاح؟! 

ثُمَ يَذْكُرُ سببًا آخَرَ وهُوَ الرَابِعْ» حيثٌ يقُول: ٤«‏ - اعتماده على أحاديث 
الآحاد والمرسلة" في أحكام هامة" (كحديث لا وصية لوارث) وعلى أقوال 
أهل العلم أو من نفق بعلمه من دون تحديدهم أو ذكر أسمائهم» إضافة 
لاستخدامه أسلوب قال وقلت الذى غالباً ماتضيع فيه الحجة بين القائل 
الول والمائل والسسهول ها هن ا 

أَقُولُ: سَتَفَكَلّمْ عَنْ حَبَرٍ الواجِدٍ وَالِحَدِيْثٍ الْمُْوْسَلِء في فَصْلَيْنِ فِيِمَا يا 


يدن الله تَعَالَى. 


() ينبي أن ب يَكيت: (مُوْسَلّة)» لأَنّهَا صفِةٌ ل (أحاديث).؛ وَصِفَةٌ النَكِرَةِ نَكِرَةٌ اهلا وَمَرْحَبًا بصَاجِب 
0) من الأولّى أن يكدْت: (مُهِمّة)» بدلا من (الهامّةِ), لأنّ للئَانيةِ مَعنّى مسقلا في العَربيّةِ. 


ET E 
1 به امه جنا‎ 
ا عدت‎ ۱1۲۳ 


حُكم العَمّل بِخَيَر الوَاحِد! 

أقول: إذ كدية الواح العذل ام تطبر نذا في الأضول والسريم 
مَعَ إقرارتا أن الأضول تبت يتُصُوص القُرآن الكريم تم م أكدفها اتا 
الآحاد"» وفي ذلك أل كثيرَةٌ منَ الكتّاب والسّنَةَ وَأقوال الأَيَمَةِ الْهُدَاةِ منَ 
الصَحَابَةٍ والتّابِعينَ» كَمَا هي مذكورة في مَكَانِهَا وليس هُنَا محل مُناقشة قشة الأدأة 
وَالتّرجيح | إلا على سبيل الإيِجَازٍ والاختصّارء فَلَوْ گان أورُونُ جَاء بكرا 
َوَقَْئَا عن المسالَة وبيّكاَا لَه وعلّمناة أن الإمام الشافعي كاذه لم يركب 
حِنَايَة» بل: امتََلَ مر الله تعالّى وَرَسُولِهِ 0 بَل: انَبَعَ 
گلام الله تعالى في ذلِك» ونبيّنُ ذلك 5 مخْتَصّرًا بإذن الله تعالّى فَنقُول: 

الات اا ات فى کل خسر الا كفن ا غريةا لیک 
ِنكَارُهَاء فمئها: 

قال تَعَالَى: « تاا الَدبنَ اموا إن جاک سق با ینوا أن تصوأ وما هدو 


ا ووه r‏ 


فتصيحوأ عل ما معام مين € الحجرات. 


لولم يكن < حَبَرْ الوَاحِدٍ حُجّةَ في ذاته لم يُرْشِدْنَا الله تعالى إلى البيّن 
sS‏ 


وتال شا 0 ته د حم ل حبر الوَاحِد: :وا رل 
أقصا الْمدِيئَةٍ سی قال يموم إرك الما يترود يك يموك ماج إن لَك ين 
EE 2‏ ل رت ع ار ا € الالء بها 


تلم أن قزل حبر الواجد مَنْهَجُ الأنبياءِ وَالْمْوْسَلِيْنَ. 


(0) هُنَاكَ مَنْ لا يَقْبَلُ أَحَادِيتَ الآحَادٍ لا في الفُرْوْعَ ولا في الأضول» وهناك مَنْ يَفْبَلهَا في المُروع 
دون الأضول. 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مع الجُمَهُورٍ وَالتَرجِيعٌ 1 1۳ 


وَقَالَ تَعالّى بِإِقَامَةٍ الحُجّةٍ وَالِإنْدَارٍ مِنْ واجد: « أوعَبمر أن جاک د كر من 
7 ا خر رن 95 لو e E‏ < سو را 5 
ر 0 فوأ ولع ون € الأعراف. 

قال E‏ ڪر من رکم عل وَجْلٍ كم ُرَم 4 الأعراف. 

وال « اکان لاس عجان اوتا إل رن 3 زر التاق وي 
لذي ءامنواأنَ لَه دم صِدَّقَ ا قال أالككتغرون ت هلدا لستحر مین ين € يوتس. 

أما الأَحَادِيْتُ التَبَويةُ في هذا التاب فَهِي رة حَيِثُ أَرْشَّدَ الؤشول الكَرِئِمُ 
عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلامُ إلى بول الخَبَرِ مِنْ واج وَالإنْتدَابٍ إلى الحَمْلِ وَالقَثُول» 
كماجاء عن رن ر O TT‏ سَيع مَقَالتِي» 
ثم اها إِلَى من لم ب مغهاء قرت حال فق لا فة لهه ورب حايل 

فِقَهِ إِلَى م مذ كو ا مله . 


وع آتس بن مالكب عَنْ رَسُول الله ي قال : «نَضرَ الله عَبَدَ دا يع مَقَالْتي 
هَذِهِ فَحَمَلَهَاء فَرَبٌ حَامِل الْفِقْهِ فيه غَيْرُ مَقِيِهء ورُب حَامِل الْفِقَهِ إلى مَنْ هُوَ 


و so‏ )۲ 
أفقَهُ منة» 27 


وَقَدْ جَاءَ الخَطِيبُ البَعْدَادِيُُ في: (القَّقِيِهٍ والمتَفَقَّه) بأدلَّةٍ كثيرَةٍ مِنَ 
الأخاويف وفمل الشكابة يكين الا 


() روا أحمدٌ (۳۱۸/۲۷)» برقم: (51/05ل0)ء والدَّارِمِيُ في الشنن (707/1)» برقم: (۳۳۳)» و(2)074 
وابنْ مَاجَه )۸0/۱( برقم: )1(« وهو صحیح. 

(۳) رَوَاهُ أحمدٌ /۲١(‏ ۰) برقّم: (1759)» واب ماجَه (۸7/۱)» برقم: ۲۳۲)» وهوّ صحيحٌ. 

05 الْمَقَبِهُ والمتفقّة للخطيب» ص: )ل وَبَوَبت فيه بَابَا: «[بَاث ذِكْرِ بَعْض الدَّلائِل عَلَى صِحَةَ 
الْعَمَلٍ بَخَبَر الْوَاجِدٍ وَوْجُويه] قد آَفْرَدْنَا ُؤْجُوب الْعَمَلِ بِحَبَرِ الْوَاحِدٍ كِتَابَاه وَنَحْنُ ئش يۇ إلى 
شَيْءٍ مله في هَذَا الْمَوْضِعء إِذْ گان مُقْمَضِيًا لَه قن أقْوَى الْأَدِلَةِ عَلَى لِك ما طَهَرَ وَاشْتَهَرَ عن 
الصَّحَابَةٍ مِنَ الْعَمَل بِخَبَرٍ الْوَاحِدِ). 


كتفي بهذا القَدْرٍ الِيَسِيْرٍ مِنَ التقَل في الوَّخْيَيْنِ وأنقل كلام الإمام 
الشَافِعِيَ لِتَرَى وَلِيْلّهِ عَلَى قول حَبَرٍ الوَاجد الثْقَةِ فإنَهُ تى بأدلةٍ كثيرَةٍ فَلتَقْرَأُهَا 


علد 


بالهُدُوءٍ وَالتَانَي. 

قَالَ الإمامُ الشَافِعُِ فِيمَا تَقَلَ عَنَهُ الخطيب بِسَنَدِهِ وَهُوَ موجودٌ في 
الوّسَالَةٍ أيضًا”": «قَلَمَّا نَدَب رَسُوَلُ الله بي إلى اسْجماعٍ مَقَالَيَهِ وَحِفْظِهَا 
TS‏ ر اَن يُوَدّى عَنْهُ إلا 
ما قوم به الْحْجَةٌ عَلَى م من أَديَ الب ا نه إِنّمَا يُوَّدَّى عَنْهُ خلال يُؤْنَى» 
To‏ 
قَالَ الشَافِعئ: وَأَهْلٌ قُبَاءَ أَهْلْ سَابِقَةٍ مِنَ الأَْصًارِ وَفِقَْه وَقَدْ كَانُوا عَلَى قِبلَةٍ 
قَرَض الله عَلَيْهُمْ اسَْبَِمبَالَهَاء وَلَمْ يَكُنْ ۾ لَهُمْ أن يَدَعُوا فَوْض الله عَلَيْهُمْ في 
الْقَِِةِ إلا يما تَقُومُ عَلَئِهِمْ به الْحْجَّهُ وَلَّمْ يَلْقَْا رَسُولَ الله 6ه وَلَّمْ يَسْمَعُوا 


ەر 


مَا أَنْرَلَ الله Ts‏ 
أؤه شْئّة ته كل شاعا من ريد شول الله كله وَلَا بَخَبَرِ عَامَة وَانتَقَلُوا بخَبَرِ 

واد إِذْ گان عِنْدَهُمْ م بن أفل الشذق عن قوضي كلا عله ترفو إلى 
ما أَخْبَرَهُمْ عن لني ## أله أخدت غلبم من تخويل الْقِيلَةِ. قَالَ 
کک : وَلَمْ يَكُونُوا لِيفْعَلوة إن شاء | ل حبر واج إلا عن عِلم بان 
الْحْجَةَ تفت بعلي إِذَا كَانَ مِنْ أَهْل الصَّدْق وَلَا لخدو | أَيِضًا مِكْلَ هَذَا 
الَْظِيم في ديهم إلا عن عِلم بأد لْهُمْ إخْدَائة ولا يعون أنْ يُخِْدُوا 
مول لذ E SE N‏ 
رشول الله 45 في تخويل الْقِبْلَةِ وَهُوَ فَرْضٌ مِما لا يَجُورُ لَقَالَ لَهُمْ إِنْ شَاء 


)0 ل 0 ص: (2)401 وَمَا ا 0 2 أيه م 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مَعّ الجُمهور والترجيخ 10 


ال قذ تشم على قبل ولم یکن کم ثزفها إلا تغد ذم تفرع به ليع 
حجَةٌ من اعم مني أذ حَبر عَامَةٍ أؤ: أَكْثَرَ مِنْ خَبَرٍ وَاحِدٍ عَنِيء قَالَ 
الشَافِعِيُ: وَبَعَتَ رَسُولَ الله 4 أَبَا بَكْرٍ وَاليًا عَلَى الْحَجّ في سََةٍ تِسْعء 

وَحَضَرَ الج من أل بُلْدَانٍ مُخَْلِفِينَ و ء شغرب مرق كام لَه 
مَنَاسِكَهُمْ وَأَحْبَرَهُمْ عن رَسُول الله 2 يما لَهُمْ وَمَا عَلَيِهِمْ وَبَعَتَ عَلِيَ بْنَ 
أبي طالب في تلك الس تة قرا علوم في مَجْمَعِهمْ يَوْمَ النخْرِ آياتِ من 
سُورَةٍ [بَرَاءةٌ] وَتبذ إلى قَوْم عَلَى سَوَاءٍء وَجَعَلَ لِقَوْمٍ مَدَدَا وَنَهَاهُمْ عَنْ 
أمور كان أو بر وَعَلِيّ مغرُوئين عند أل مكّة بالْمَضْل وَالدّين 
وَالصَّدْقء وَكَانَ مَنْ جَهِلَهُمَا اؤ أَحَدَهُمَا مِنَ الْحَاجٌ وَجَدَ مَنْ يُخْبِرْهُ عَنْ 
صِدْقِهِمَا وَقَضْلِهِمَاء وَلّمْ يَكُنْ رَسُولُ الله 45 لِيبِعَتَ وَاحِدًا إلا وَاحِدّا حُجَّةٌ 
قَائِمَةَ بَخَبَرِهِ عَلَى مَنْ بَعَنَهُ إِلَيْهِ إن شَاءَ الله تَعَالَى. 

قَالَ الشَّافِعِيُ: وَفَرَّقَ الس 45 عُمَالَا عَلَى نَوَاحِيَ عرفا أَسْمَاءَهُمْ وَالْمَوَاضِعَ 
لي فَرَقَهَعْ عَلَيْهَاء فبَعَتَ قَيْس : وَالرْبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ وَائِْنْ نُوَيْرَةَ إلى 
عَشَائِرِهِم لِعِلْمِهِ بِصِدْقِهِمْ عِنْدَهُم. . وَقَدِمَ ع عَلَيْهِ وَفْدُ الْبَحْرَيْنِ فَعَرَفُوا مَنْ مَعَُ فَبَعَتَ 
مَعَهُمُ ابْنَ سَعِيدٍ بن الْعَاصٍ وَبَعَتَ مُعَادَ بْنَ جَبل إلى اليَمَنِء وَأَمَرهُ أن يقَاتِنَ ِمَنْ 
أَطَاعَهُ مَنْ عَصَافُ وَيُعَلّمَهُمْ مَا رض لل عَليية واخ نهم ما وجت علبي 
مره م بِمُعَاذٍ وَمَكَاِهِ مِنْهُمْ وَصِدْقِهِ فيهم. وَكُلُ مَنْ وَلّى فَقَدْ أَمَرَهُ أَحْذٍ 
ما أَوْجَبَ الله عَلَى مَنْ وَلَاهُ عَلَيْ وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ عِنْدَنَا فِي أَحَدٍ مِمَنْ قم عَلَيِْ مِنْ 
أَهْل الصذق أن يَقُولَ: أت وَاحِدٌَ ويس لَك أن تأَخُذَ مِنَا ما لم تمع 
رَسُولَ الله يكل يول إِنَّهُ عَلَياء وَلَا أَحْسَبْهُ بَعَمَهُمْ مَشْهُورِينَ في النّوَاجِي الي بَعَنَهُْ 
إلا الصّدْقيء إلا ِا وَصَفْتْ مِنْ أن تفُم الْحْجَةُ بوهم عَلَى مَنْ عه ليه . 


(۱) القَقِيْهُ والمعمَقَةُ للخَطِيِب» ص: (194). 


5 ا 


الحَديْث الْمُرْسَلُ بِينَ القَبُؤل وَالرّد! 
تعريف الْمُرسَل: الإرسال لَعَةَ الإطلاق وَالتَخليَة"". أمَا اصطِلاحًا فق 
عرّفَهُ الحافظ ابن الصّلاح بأنّه: مَا أَضَافَهُ التَابِعِيُ إلى النبِيَ 4" . وَالتَلارُم بِينَ 
التعريف اللقوية و الاضطلا جى : أن الؤاوي اطا الحَدِيْتَ ولم يُفَيِّذَهُ بنشبته 
إلى الصَّحَابِيٌ 


اما ما ذكَرَهُ سِيَادَةٌ المهندس فليس سِوَى ليل على عَدَّم بصِيرَتِهِ بالصّناعة 
الحديئيّة ومذاهب العلماءٍ فِيْهَاء لَوْ لم يكُنْ كذلِك ما حَفِيَ عليه أن المرسَلَ كان 
مُحتَجًا به حتَّى أتى الإمَامُ الشافعیٰ وَحَدَّ لَهُ بَعْض الود وَضَيّقَ دائر 


04 


الاحِتِجَاج به كَمَا صرّحَ بذلِك الإِمَامٌ أبو دَاودَ (ت: ١۲۷ه)‏ قَائِلا: «وَأمَا 
Se‏ بها العلمَاء فِيمَا مضّى مغل سُفْيَانَ الّوْرِيٌّ ومالك بن 
س وَالْأَورَاعِيَ» حى جَاءَ يمير ََكَلّم فيها وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ أخمدٌ بن 
حَنْبَلٍ وَغَيرُْهُ رضوان الله عَلَيْهِم !”") 


حَنَّى مِنْ شِذَةٍ وع امام الشَافِعِيَ في الأخل به نَسَبَ نَسَت الإمَامْ النّوَويٌّ القول 
ليه بأنّهُ يَرَى ضَعْمَهُ وعدّمَ الاحتجَاج بء كما قال: 3 نع المرشل خدِيث ورت 
عِندَ جماهير المحدّثينَ وَالشَافْعِيَ وگثیر مِنَ المُقَهَاءِ وأضحاب الأضرلة 8 
ولكنّ هذا القَوْلَ مَبْهَمُ يَحْتَا اج إلى بيان فقذ ينه تسوه حيْث قال في مَوْضِم 


2 
م ەر اد 


آخَر: «قڏ شَاعَ في السَِة كيرِينَ مِنَ الْمُشْعَِلِيْنَ ِمَذْهَبناء بَلْ: أَكْثَرٍ أل زَمَانئَا أن 


CG: 


() الصّحَاحُ للجَؤْهَريٌ (۹/9٠۷)ء‏ وَلِمَان العَرَبٍ لابن مَنْظُورٍ ١١/١۲۸)ء‏ تاج العروس للزَّبِيديٌ 
(/۷). 

0) النّكَتُ عَلَى مُقَدْمَةِ ابن الصّلاح للحافظ ابن حَجَرٍ .)89/١(‏ 

(۳) رسالَة أبي داود السّجستانِي إِلَى أهل مَكَةَّ ص: .)۲١(‏ 

(5) التّقريث للنُوويّ» ص: (70). 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مَعّ الجُمهور والترجيخ ۷ 


نَهُ لا يَرْدُهُ مُطْلَقَا ولا يَحْتَحُ ا ۳ اا مُطَلَفَا 
بَلِ: الصّوَابُ ما قَدَمْنَام ". 


وَكَانَ الِإمَامُ الشَافْعِيْ لا يَقْبَنُ المرسل إلا إذا انض إليه ما يُقَوَيْهِ منَ 
ا مح و ل و 
شعيدٍ بن المستب لأنّهُ مِن كار التَابعينَ» وهذا ليش صَحِبِحَا إذا لم يكن 
ما تفده وَيَقَوُهِ م منَ المتصل المسيتد 0 وقيل: يَصِحُ الأحذ به عِنْدَهُ إذا کان 
فيه مُرسَلٌ آخَرْ غير الأول گما قال ابنُ جِمَاعَةٍ: «حُكْمُ الْمُؤْسلٍ حُكم الضَّعِيف 
إلا أذ صح مَخْرجَةُ يمجيئه من وجو آخر إقا ششنذاء أو. مُوْسِلًا عَنْ غَيْرٍ رجّالٍ 
الأول فَيكونُ 3 حُجَةٌ مُحْتَجبّا به وَقَالَ مالك وَأَبُو حنيفَةَ يُحْتَحُ بالمرسل مُطلفًا 
وَرَدَّهُ قوم م مطلقا. الأول أصحٌ وَعَلِه جَمَاهِيرُ العلماء والمحدّئِينَ وَلذَيِكَ اخعج 


4 
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الشَافِعِيُ بعرايقل شين ع ي لع وجدتٿ اند ي وجوه اب ول 
2 2 ت ت ر ت 6 0 
يَخْتَصٌُ ذلك عِنْدَهُ بمرسّل سَعِيْدٍ كما يَكَوَهّمْهُ بعضُ الفقهاءِ مِنْ أُصْحَابنًا . 


ا ا و 


0 مَجموعٌ شرح المهذّب للتُوويٌ »)58/١‏ بيْنَ قول لور قبل هذا الگلام» ويأټي بذكرٍ الشروط 
اي يكام آخر بِقَوْلِهِ: «وَقَدَّمًْا أَيْضًا عَنْ الشَافِعِيٌ طن به أَنّهُ يَحْتَج بِالْمُؤِسَلٍ إذا اعْتَضَدَ پار 
عة امور (إما) حَدِيثٌ مُسْئدٌ (وَإِمَا) مُرْسَلٌ مِنْ طَرِيق آخَرَ (وَإِمَا) قَوْلُ صَحَابِيٌ (وَإِما) قَوْلُ 
كر الْعُلَمَاءعِ» المجموعٌ .)۲١١/7‏ 

(5) المنهل الرّوي لبدرالدين ابن جماعَةٍ» ص: (54)» 

(60) الْمضدة السايق؛ عي؛ 48)؛ 

© الْمْصِدة الشاب عن: 0 

)٥(‏ المنهلٌ الرّوي لبر الدين ابن جماعَةٍ» ص: »)٤۳(‏ رسالَةُ أبي دَاودَ الستجستانِيّ إِلَى أهْل مَكَةَ 


1 ا ی 


أمّا عن السَبَب الآخر للتَعَرُّض للامَام: «لاستخدامه أسلوب قال وقلت 
الذي غالباً ماتضيع فيه الحجة بين القائل والمقول والسائل والمسؤول». 
َأفُول: لا شك أَنَهُ اعتراضٌ ضَعِيِف وَسَمَاجَمُهُ بَلْجَاءُ لأنّ هذًا الأشلُوبَ في 
الكتابَة والتأليف مهمٌ جدًا لتقويّةٍ ذَكاءٍ الطالب وتنميّة تفكيريء لاه يقُومُ عَلَى 
صُورَةٍ المناقشة وَالجِوَارٍ ولكنْ مَاذا تَصْنَعُ بِمَنْ عمَلْهُ الهنْدسَةُ وَتَدَّخَّلَ في هذه 
الغلوم وَلمْ يفهم كلام أَرْبَابَِا؟ وَليْسَ في الذهن كلام سِوَى بَيتي الإمَام 
الخليل بن آخمد الفْرَامِئِدِيٌ عندما يُحَاطِت ابكة: 
[مِنَ الكامِل] 
أو كمت كفلخ اال غر أؤ كنت تَعْلَّع ما تول عَذَلنَكا 
يكن جَهلت مقالمي فَعَذَلْمَيِي وَعَلِمْتُ أك جَامِلٌ لَعَذَرْتْكَا 


نيك 


= ص: »)۲٤(‏ الكت للزّركشيّ 489/1 الكت عَلَى مُقَدْمَةٍ ابن الصّلاح للحافظ ابن حَجَرٍ 
)۸4/۱( شرح العلل لابن رجب» ص: «(AT)‏ التَقييدٌ والإيضاح للعراقيٌ» ص: عل شرح 
التبصرة والتذكرة للعراقِيّ (۲۰۳/۱)» فت المغيث للسّخاويّ .)078/1١(‏ 


صَاحبُ الجِنَايّةٍ وَكَلاكَةٌ اعتِرَاضَاتٍ عَلَى الإمَام ۱4 


صَاحبٌ الجنايَة 
وَخَلاثَةَ اعتَِرَاضَاتٍ عَلَى الإمَام! 


ع 


عرض المهندش ثَلانَةَ اعتِرَاضَات على الإمّام وقالَ بأتا لا نَشَسَطِيِعُ 
وشا فيهّاء وَقالَ: «فهم لا يستطيعون بل لا يجرؤون أن يصححوا كتابة كلمة 
وردت عند الشافعي بل يسارعون إلى إيجاد التبرير والتخريجة لها وقد 
يعتبرونها قانوناً فردياً» فمثلاً يكتبون كلمة(القرآن) بدون المدة التى اصطلحنا 
عليها اليوم (قران) وكلمة(ناسا) بدون ألف تنوين النصب (ناس) ويعتبرون 
جمع ريح أرواح لأنها وردت هكذا في كتابه.... وإلى غير ذلك من الأمثلة 
التى تظهر تقديسهم لآثار الشافعي وهروبهم ونكرانهم لأي نقد موضوعي 
لنتاجه وأفكاره.» ص: (۳۱-۳۰). 

أُول: إن هذه الإغيراضّات تُفْصِحٌ بِعَدَمِ مَعْرفَة الْمُهَنْدِس باللَعّة العَربيّة 
وَأقوَالٍ أَرْبَابِمَ وَسَنَضَعْ ثَلانَةَ فصول لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْ هذه الإعتِراضَاتِ 
تور ليل الْمُهَنْدِس الْمُدْلّهِمَةِ الْمُعَمْهَمَةِ يشَمْس الأَدِلّةِ وَرَوْنَق البَرَاهِيْنِ 
بإذن الله تعالى. 


الاعتِرَاض الأَوَّلُ: ضَبْط كَلِمَةِ (القّرآن)! 


ما عَنْ هذا الاغيراض فَأَقُولٌُ: هذا الكلامُ غيز صَحِيْح لأنّ العُلَمَاءَ اختَلَمُوا 
في ضَبْطٍ كَلمَةٍ القرآن وأضلها على أقوالء وَلمْ يَكْنْ وَاحِدَ منهُمْ تعَصَّب للِامَام 


۱۷۰ ا 


e‏ ِي بجع إلى قل الؤشول #* كما سبأتي 
مَعَنَاء وَتْنْدَرِجُ الأقوَالٌ في ضَبْطٍ الكَلِمَةٍ تخت ثَلاثَة: 


القَول الأول: : هي اسم عَلَمْ غَيْرْ ر مشت مُشتق فهو عير مَهْمُوزٍ وَعَلى هذا الَأي 
يَكُونُ (قْرَانَا) من الراءِ دُونَ اله أيْ: هُوَ عَلَمْ مُرْئَجَلُ. فَهذا قول الإِمَام 
الشَافِعِيَ الّذِي أده فن شَبْخْهِ إسماعيل بن قُسْطَئْطِينَ وَأَحَذَهُ هَوَ عَنْ شِئل وَهُوَ 
عن الإمَام الُْقرئ ابن گثیر (٥٤ھ‏ - ١ھ‏ ) إِمَام اود وو أيضًا اة 
ئی يرجع إلى ابن عباس عن الؤسول 46 كما ذكر الخطيث البغداوي يسَكده 
قَقَالَ: «قال الشَافعيُ: وقرأث على إشاعيل ب بن مُسْطئْطِينَ وَكَانَ يقول: القرآن 
ولیس بِمَهْمُوزِء ولم يوذ مِن «قَرَأث»» وَلَوْ خد مِنْ «قَرَأتُ» لَكَادَ گل 
ما فُرئ ا قتآنّاء وَلَكنَّهُ كر للقرآن» هثل الور وَالإِنْجِيْل. كرا أثيى ولا 
يَهْمَز زُ «القرآن»» ذا قَرَأْثُْ «القَرْآن»» بهَمْرز كرات ولا يَهمز E‏ . يعي : 


2 


و 


كما أن التّوراةً والإنجيلَ اسم غَيْرُ عد مَنة مَنقُول فَالقَرْآنْ أَيْضًا اسْمٌ غَيْرُ عد مَتْقُول. 


وَقَالَ الِإإِمَامُ اللّمَوِيُ أبو عَليَ الفَارِسِيٌ ا : «قَل 5 تحت بِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
[بمَا أَوْحَيْا إِلَيِكَ هذًا القَرَآن]ء أن «القرآن» ا مع كبلقل وعزء وخ 


اشم مَنقو مق ل 


)١(‏ شَيْخ الشَّافِعِيَ هَذَاء تَعَلمَذ على الإمام ابن كثير نَفْسِهِ وَالإِمَام شِبْل تَلْمِيذٍ ابْن كَغيرء يُنظَرُ: غاية 
النّهَايَةِ في طبقات القَرّاءٍ لابن الجَزَّرِيٌّ .)10/١(‏ 

() تاريخ بِغدَادَ وذيولّ للخطيب البغداديٌ (30/5)» وَذَكَرَهُ ابن عَساكر أيضًا بِسَنَدِهِ إلى الشَافِعِيَ» 
يُنظَوُ: تاريخ دمشق لابن عساكرَ (294/51). وَيُنْطَرُ أيضًا: شمش العلوم للامام اللّعَوِيّ نشوانَ 
الجميّرِيّ (۸/ 5155)» غايةٌ النّْهايَةِ ني طبقات الفَرَاءِ لابن الجَرَرِيّ »)57/١(‏ وإبرازٌ المعاني 
لأبى شامة» ص: »)١۷(‏ البرهان للزركشئ ١/۲۷۸)ء‏ والإتقان للشيوطئ »)181/١(‏ ومعتَرَك 
الأقران للسيوطئ (۳۲۹/۲). 

(۳) الْمَسَايِلُ الْحَلَبِيَاتُ لأبى عل الفَارِسِْء ص: (084). 


صَاحبُ الجِنَايَةٍ وَكَلانَةٌ اعتِرَاضَاتٍ عَلَى الإمَام ۱۷۱ 

القَوْلُ النّاني: هي مُشْتَفَةُ وَاخْتَلَمُوا في وَجْهِ اشْتِقَاقِهَا عَلَى أقوال. كما ذَكَرَهُ 
ا ا و ا ل 
OR 0‏ ضمغت أَعَدَمُها إلى الآغر. وشي يو لقوان الشور والآبات واوق ب فيه. 


وَقَالَ الْمَوَاُه هُوَ مُشتَق مِنَ الْقَرَائْنِء لان الات مِئة يُصَدَّقْ بَعْضُهَا 
بَعْضًا وَيُشَابهُ بَعْضُهَا بَعْضَاء وَهِيَ قَرَائِْنُ وَعَلَى القولين هو بلا همز أَيْضًا 
iT 3‏ بل . 


القَوْلٌ الثَاِث: قال الرَّجَاحُ: هَذَا الْقَوْكُ سه" والصَّحِيْحُ أن تر الهمزة فيه 
مِنْ باب التَخْفِيف وَنَقْلٍ حَرَكَةٍ الهَمْرَةِ إلى السَاكِنِ قَبْلَهَا. 


وَاختَلفت الْفَافلون پا وال قَوْمٌْ مِنْهُمْ اللْحْيَانُِ: : هُوَ مَصْدَرٌ 
ر E‏ الان سمي به الكتاث العو من ياب > تَسْمِيَة 


0 رون مِنْهُمْ لرَّجَاجُ: هُوَ وَضصْفٌ عَلَى (فُعْلَان) مشت من (الْقَدِءِ) 
بِمَحّْى الْجَمْع وَمِنّْهُ قَرَأَْثْ العلة فى الكخوضن أن و 
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وَلا أدري كيف يكون جوابُ أوزون عِنْدَمَا يرَى اختلاف العُلَّمَاءِ وَعَدَمَ 


ف .و 


جمودهِم على قول الإمام الشَّافِعِيَ؟ وليس هذا فَحَسِبْء بل: تجدٌ من يُضَعْفْ 
قول الشَّافِجِي وَلا يَعتَمِدُ عَلَيْهِ بخلافي ما أرادَ أوزون تزويرة. 


)١(‏ إبرازٌ المعّاني لأبي شامة» ص: (017)», البرهان للرّرگشئ »)0178/١(‏ والإتقان للسُّيوطِيٌ 
(041/1)» ومعتَرَكٌ الأقران للسيوطِئ (۳۲۹/۲). 

() يَعْنِي القَوْلَ الثّاني. 

(۳) إبرازُ المغاني لأبي شَامَة ص: (2307)» البرهَان للرّركشئ (370728/1). والإتقَان للشٌّيوطِيّ 
(01/1)» ومعترك الأقران للشیوطی (۳۲۹/۲). 


الإعتِرَاضٌ الثَانِي: حَذْفُ الألف في حَالَة اللَصْب! 

أمَا الاعترّاض الثَّانِي فليس بأَحْسَن حَالَا من الأول لأنّ هذا لُه مِنْ 
ات الغرب الفَصِيحة القّحَةٍ الرَطبْةٍ الْمِصْقَعَقِ لك المهندس عاج عَنْ 
إدراكها لأَنّهَا تحتاج إلى علم بِمَا فِي بُطون الكُتْب والعَرْبَلَةِ وَالبحث» ولیس 
هذا صِنْعَةَ المهئدس! ۰ 


وأصلٌ اعترَاضِه يرجِعٌ إِلَى قول الإمّام الشَافِعِيَ حيث قال: «... فإِذْ گان مَنْ 
مَعَ رَسْوْ ول الله تاس» غَيْرَ مَنْ جَمَعَ لَهُمْ مِنَ الئّاس...» 7" 

أقُول: إن حَذْفَ الألف في حالَةِ لصب لْعَهُ رَبِيعَةَ حَيْث يَقِفونَ عَلَيْهِ عَلَى 
صورَة الْمَرفُوع وَالْمَجْرورِء وَجَاءَ فِي الكُتْبٍ اللّغويِّةِء كما قَالَ الإمامُ جمالٌ 
الڏين ا «وقّي الوقف على الْمُنَوْنِ ثَلاثُ لْفَات: 

00 لَه رَبِيعَةَ وَهِي: أَنْ يُؤقَت عَلَيْهِ بحڏف التنوين» وَسْكُنَ الاآَخر - 


مُطلقا ‏ كَقَوْلِكَ: رها رَيذ». . و«مررٹ برَيْد» ورايت رند 0 


وَاستَدَلُوا لَهُ بقول الشّاع ‏ 
مِنَ الطويل] 
ألا ذا عَم وحُسَنٌ حديها لقذ تركت قَلبِي بها هائمًا دف 
فَكَمَا تجَدٌ أن (دنف) منضؤث لكويه صِنَدٌ ل(عَائِمًا)ء أؤ: خالا وكلاهُمًا 
حَفْهُ النَصْبُْء وَمَعَ هذا قن طامر راز : (دَنِها) » كما هُوَ المشهُور ف في الوّقف 
فلن الک ت 0 کے على لذ ری وَجَاءَ بهذ اللَغةَ بعض الأحاديث 


(0) الرسالة للشافعئ» ص: (08). 
() شرح الكافيَةٍ الشّافيَةٍ لابن مالك (0980/4. 
(۳) شرخ الكافيةٍ الشَّافيَةٍ (1980/5)» وهمعٌ الهوامع للسيوطِيَ (۲۷/۳٤)ء‏ والقَائلٌ مجهول. 


م 


صَاحبُ الجِنَايّةٍ وَكَلاكَّةٌ اعتِرَاضَاتٍ عَلَى الإمَام V۲‏ 


والآثارء فَمِنْهَا: عن ابن عمرّء قال: E‏ لأهل اليمن تلخلق: ولأهل المدينة 


«ذا الحُلَيمَة»» ولآهل الشام «الجحفة»» ولأهل تَجْدٍ «قَوْنَ a‏ 


ما راواه الطّبرانئُ في: (الْمُعْجَمِ الكبير) بِسَئَدِو: «.. أُخْبَرَنِي أبُو الزْبِيِ أن 
لكين الأزدِيّ a‏ 


وَنَبَهَ عَلَى ذلك شراخ الحديث وبِيّتُوة'"". وَقَذْ بوّب الإِمَامُ بُو عَوَانَةَ بَابَا 
e‏ : «بّات إِبَاحَةٍ صَيْدٍ الْكَلْبِ الْمُعَلّم إِذَا ذَكَرَ صَاحِبهُ بحت غاد 
شم الله وَإِنْ قَعَلَء وَحَظر أله إِذَا شَرَكَ فيه كَلْبْ آخَرْ أؤ: گان الصَّايِدُ كَلْتِ" 


غ مُعَلّم. 


وَلا أدري بعدّ هذا كيف يون جَواث المهئدرس مَعَ أن لِهَذٍِ اللَْة وجودًا 
قبل خلق الإمام الشَّافِعِيَ؟ وَهَل: يَعْمَرِف بأنهُ ب e‏ ين 


() أي: الوَسُولَ جي . 

9) مَفْعُولٌ په ل (وَقَتَ)» وَهُْوَ منصوبٌ. 

(۳) المعجمٌ الکبیژ للطبرانِئ (۲۱۱/۱۳)» برقم: (01954). 

9) اشم لِ(أنُ) وَهْوَ منضوت. 1 

(5) المعجِم الكبيرٌ للطبرانِيّ (١۱/١٥)ء‏ برقم: (١۸١۳)ء‏ وفي مواضِع من الكِتَابء انظر أحاديت 
رقم: (1945), و(۱۳۹۷۷) وَ(2)14599 و(۳۲۷٤۱)»‏ وغيرَهًا كثير. 

00( فخ الباري لابن حَجَرٍ (551/9)» وعمدةٌ القاري للعينيٌ (۲/). وشرځ القشطلانيّ على 
ج البخاريّ الموشوم ب (إرشادٍ السَارِي) (/59)» و(۱۰۱/۳)» ۳(۶/١٠٠)ء‏ ومواضِعٌ أخرّى. 
وحاشية السّيوطِيَ على النّسائيئ .)١٠/٥(‏ 

(۷) حبر ل (كَانَ) وَهْوَ منصوٽ. 

(0) مُسْتَخْرَجٌ أبي عواتةَ (0/ه). 

(9) لو اهْتَرَضْنَا جَدَلَا خَطَأُ كِمَابَةٍ هذه الكَلِمَةِ فَِنّ الاعتراض لا يُوَجَهُ إلى الإمَام الشّافعيّ» بَلْ: إِلَى 
النّاسِخ والگاتب وَالسُمَح الي بين أيديئا لَبِسَتْ بحص الشافعيَ ثم إن الإمام الشَّافِعِيَ لم 
يَكْتْبٍ الكِتَاب بَمُسِهء بَل: كَمَبَهَا لَهُ الرَِيِعُ بْنْ سُلَيِمَانَ. (أ.دعْتِمَانُ). 


0 
ا‎ E ۷4 


5 موس 


الِإِعْتِرَاضٌ الثَالِتُ : مَا هُوَ جَمْعٌ ريُح؟ 

ا ا ل وى وو 
كلم في مغل ذلك لأنّهُ لا يَقدِرُ على صَِاغَةٍ سَطْرٍ سليم صجيح؛ و 
مُتَلَعْئِمٌ ألْكَنُ نكيت استمح الكلام في عزو النضايا يكل اا و پش ولا 
سيّمَا إذا گان الكلامُ في الإعتراض على ریات اا واا 


ل إن إن الصّحيح بِالنّسبَةٍ و لجقم (الرَيْح) هو أن يُجِمَعَ و على (أزوّاح)» كما 
قالَهُ 7 وَغيِدّهُ من عَبَاقِرَةٍ اللْعَقَ قال الخليلٌ بن أحمد الفراهيدى 
(ت: ١ث٠لااه):‏ «الْرّيحٌ: ياؤّهًا واو ياء لإنْكِسَارٍ ما قَتلّعَالل وَتَصْغْيْرُهَا: 


e قو ون‎ ee 
رُوَيْحَةٌ وَجَمْعْهَا: رِيَاخ '"وَأَرْوَاخ.)'"‎ 


وَقَالَ الإِمَامْ أبق کر إبْنُ الأنجاري (ت: ۳۲۸هھ) ع“ عَنْ أضل اربع" وزأضليا: 
رؤخ؛ فَصَارَت الوَاوٌ ياء نها وَانْكْسَارٍ مَا لياو كنا تعلوا مال ذال في 
الان وال وَدالعِئْدِي 9 .والدليل اجن أن أَصْلّ تريح 0 


2 
3 


وهم في الجَمع. أزواح» وَلَوْ گائت الياغ صَحِيْحَة في «الريح) لَقِيِلَ في ال- بج 
رياخ» وَ«أَرياخ» خطا لا َكَل العَرَُْ به '" 


(0 وهه قاعِدَةٌ صَوْفِيةٌ مُطَرِدَةٌ لَهَا أشباةٌ وَنَطَائِْدُ ر في العَربيةِء كما تأتي فِي گلام ابن الأنباريّ. 

(۳) وَالصَّوَاتُ أن (ریاځا) جَمع (الرّواح) كمَا قال به الإمَامُ أبو بكر ابْنْ الأنباريّ فِي: (الزَّاهِرٍ في 
معاني كلمات التاس) (۳۸/۲)» وقال به ابْنُ سِيْدَهُ فِي: (المُخصّّص) (415/5). 

(۳) العينٌ للخليل الفراهيديٌ (۲۹۲/۳)ء 

9) أصلْهُ (مؤْرَانٌ) قُِبَتِ الوَاوُ ياء ليشكونها وَانْكِسَارٍ ما قَبلَهَاك مَصارّث: (مِيْرَانا) . 

(ه) أصلة (مِوْعَاةً) ق عَلَى الأؤلء فُصارّث: (مِئِعَادًا). 

(3) أصِلْهُ (عِوْدٌ)» قِيَاسْهُ كما م مَصارَت: (عِيْدًا). 

(۷) الزَّاهِرُ في معَانِي كلِمَات النّاس لابن لأنتاريّ .)۳۸٤/۲(‏ 


صَاحبُ الجِنَايّةٍ وَكَلاكَةٌ اعتِرَاضَاتٍ عَلَى الإمَام ۷0 


مَعَلَى ذلك فإِنَهُ يُجْمَعْ على (أرواح) وَلَيْسَ (أريّاحًا)» كما زَعَمَ بعْضهُم 
وتوم" وَعَذَّ الإمَام الحريري (ت: ٥۱١‏ ھ) هذا الجمعَ لكا ولو 
م ا ارا اا على درل را ور عا ون ور ون 
والضوَاب أن يقال هبت الأزقاخ. .الله في ذلك أن أصل ريح (رؤخ) لاشيقاقها 
مِنَ (الرّوْح)» وَإِنَّمَا دلت اماق يَاءَ في (ريْح) اا لي ت اذا جمِعَتْ 
عَلَى أزواح فقذ كن ما قبل الاو ٠"‏ وَرَالّت الِْلهُ التي : جت قلنها با لهذا 
وَجِبِ أن تُعَادَ إلى أضلهاء ؛ كما يدث لهذا التب في التصغير ققيل. ا 


وَنَظِيِرُ قَوْلِهِم: ريخ كك تزلقم في جنم لزب وَحَوْض: ثِيَابْ وَحِيَاضُء 
ذا جَمَعُوهًا عَلَى أفعَال قَالُواء نرا وَأَخْوَاض ‏ 0. 
وَقَدْ وَقَعَ هذا في شِعْرٍ المْصَّحَاءٍ البْلَعَاءِ كما جاء عَنْ ذي الومَة: 


0-00 
إذا هَت الأزوَاحُ ِن تخو جاب بو آل مي هَاج قَلبِي هْبْور 


)١(‏ گمَا قالَ الجَوهَرِيُ في صِحَاجه (77/1): «والرّيحُ: واحدةٌ الزياح والأزياح» وقد تُجْمعْ على 
أرواح» لأنَ أصلها الواؤ». وَقَدْ جَعَلَ الإمامُ ابن سيدَة هذا ال شاد كما قال في مُحكَمِهِ 
(0۰۷/۳). «وَقَدْ حكيّت: أرياح وَأَرَايِئِحُ وَكِلَاهُمَا شَانا.ه. وَالْأَرَابييحُ جَمْعُ جَمْع. 

(0) يَعْنِي: الرّاءَ من: (أزياح). 

(۳) يَعْنِي: قاعِدَةَ (سكون الام وَانکسَار ما قَبْلَهّا) الي مَوَتْء ومن هُنَا زَالَتْ كَسْرَةُ الراءِ فيج أنْ 
تَعُودَ الوَارُ لِرّوال مُقَْمَضِى الإبدّال باليَّاءِ. 

(8) ذُرَّةُ العَوَاصٍ في 8 الحَواصٌء للإمّام الحريريّ» ص: (48). وَقَالَ به الصَّفَدِيٌ فِي: 
(تصحيح التُصحيف تحير الجر يفاد (95). 

(5) الرّسائلٌ للجَاجظ (505/7): حماس الخالِديينَ أو: الأشباةٌ والنّظائِرُ للْخَالِدِيينِ ص: (۳۸)» 
ديوَان المعَاني لأبي هلال العسكَرِيٌ (70). وَابْنْ سيدَة في المخصّص (/115)» مَعَّ 
اخيلاف في بعض الْمصادر في عَجُز البيْت. 


اا ا 
| م 01 
۷1 جب راا سی ےرک 


وَقَالَ زَهَيرُ بْنُ بي سَلْمَى: 
[مِنَ الْبَسِيْط] 

قف بالدّيار التي لَمْ يَعْمُها القِدَمُ بَلىء وغَيّرَها الأزواح والنّيَمُ 

كما رأيئا فان هذا الجمعَ صَحِيْحٌ من حيث القيّاش الصّرفيُ واستَحُدَمَةُ 
الفُصَحَاءُ وَلَمْ يَصِلح لَهُ هذا الإعتراض كما لَّمْ يلح الأؤلان. 

إِذَا فلمَاذا هذه الرَعرَعَة وَالجَعْجَعَةٌ وَالنّهِوّشُ حول الإمام الشََافِعِيَ؟ وَلا 
أدري الان لِمَاذًا تاي كَل هذه العَضَّاضَّةٍ والذماة في حَقنٌ هذا الام الذي صاع 
َلائِدَ العم وَالتْقَى فِي البَرِيّة وَنَظَمَ عُقود اللآلئ في الأفْرادٍ وَالسَرِيةِ مَطَلَ 
بالعِرفًان وَمَطَرء عِنْدَمَا قَرَظ القَرِيْظَ وَتَفَرِ وَجَاءَ في روق الشّمس وَالقَمَ 
وَشَكَرَ الله مَنْ لِسَعِيْهِ شَكَرء وَأَبْعَدَ عَنْهُ الشَريرَ وَرّجَر. 


دوالك لاعت يفل نّ هذًا كيف لا يَسْتَحِي مِنْ نِسْبَةٍ كتاب (حِنَايَةِ سِڏ سِيْبَوَيْهِ) 
إِلَى تَفْسِ وَهذًا حَالَُهُ في فَهْم العَرَبيّةٍ؟! 


السُوَالُ الثَامِنٌ: هَل وَفْقَ الِإِمَامُ الشافعِنٌ في نِتَاجِهِ؟ 


أجاب عن هذا السُوَالَ بقوله: «وهو ما أترك للقارئ الحكم عليه بشكل 
علمى موضوعى يعيداً صن التعضصت والتزمت والانحياز» ص: .)7١(‏ 


() العقدٌ الفريدٌ لابن عبد ربّهِ (7/٠۸)ء‏ سر الفصاحة لأبي محمد الخفاجيّ. ص: »)١41(‏ سمط 
اللاي شرح أمالي قالِي لأبي عَبيدٍ الأندلسيَ »)۹٤٤/(‏ شرح قصائد العشر للتّبريزيٌ» 
ص: »)٠١(‏ شرح ديوان المتنبئّ للعكبريّ »004/١(‏ خَزانةٌ الأدب للحمويّ (۲۸۲/۲)» ط: عصام 
شقي» وَ(۱۱/٤۲)»‏ ط: عبد 
السلام هارون. الزَّاهِرُْ في معاني كلمات النّاس للأنباريّ »)۳۸٤/۲(‏ الصّحاحٌ للجوهريّ /١(‏ 
/اهة؟). 


صَاحبُ الجِنَايّةٍ َكانه اعتِرَاضَاتٍ عَلَى الإمَام ۷۷ 


أفُول: إن المهندس يريد أن يُوحي بِأنَّهُ أتى بالتّحقيق الذي لا يُنْكَل 
وبالصّواب الذي لا يُعَكُرُ وننٌ نمر الحُكم للقارئ الحبيب؛ حى يحكم 
عليه حكم لَبِبْبٍ أريب» مَعَ أنه حنّى الآنّ لم يأتِ بدليل يَشْهَدُ بِصِحَيِهِ عقل 
عَاقِلِء أو َقْلُ تاقل» والقليل دليلٌ عَلَى الكثيرٍ كما آل اند القَدَِ يدل على 
ال ير؛ ا على سوء الْمَصِيْر والله بِكُلّ شيء بَصِيرٌ علي قَدِيرٌء 
ونأل الهدَايَةَ فهُوَ بالإجَابَةٍ جدير ! 


السّوَالُ التّاسِعٌ: لِمَادَا يَخَافُ الْمَرْء الْمُسْلِمُ تَقَدَ موق الذيّن؟ 

يقولٌ المهندش مُجيبًا على هذا الشؤال الذي طَرَحَهُ: «نجح معظم رجال 
الدين على اختلاف طوائفهم ومللهم في خلق هالة حول بعض الأئمة ليضمنوا 
انتقالها إليهم» فعندما يحترم ويقدس رجل الدين الإمام ويعظمه ويرضى أن 
يكون غباراً على نعليه فإنه يطالب الآخرين من عامة الناس ‏ بشكل غير مباشر 
- المعاملة بالمثل من حيث تأمين المكانة المرموقة وكل الاحترام والتبجيل له 
ويصبح نقد رجل الدين مرتبطاً بنقد الإمام الذى يرتبط مباشرة في التعدي على 
المقدسات والتطاول على المعتقدات الذي غالباً ما تكون نهايته صيحات 
التكفير والخروج عن الملةء تلك الصيحات التي تزداد مع ازدياد تخلف 
المسلمين وابتعادهم عن ركب الحضارة فلا نجد رداً وحواراً ودحضاً هادثاً بل 
سيوفاً تسل وتلمع لتهدد وتقتل كل معارض ناقد 

وهنا أقول: لا يهمني أبداً إذا خالفت الآخرين وإن كثرواء ولا يهمني أبداً 
إذا كنت سأدفع حياتي ثمناً لأفكاري وآرائي ومبادئي» ولكن مايهمني فعلا هو 
أن أضيء لأجيال المستقبل التغيير والأمل في ظلام الجمود واليأس 
والإحباط.» ص: .)١١(‏ 


۱۷۸ ا لفحم 
E‏ يا جنات ب المهثلرس رذ أ أن أَذْنِكَ قن فت ل مام 


يصون على الؤشول قل الإجل الأزل في الذولة الإسلامئة ومعم البقرئة. 
ولا يَدفعُ عن ذَلِكَ دافعٌ» وليس هنَاكَ حاجرٌ أؤ: مانِعٌ! U‏ باك 
في «جناية البُخَارِيّ» ونحنٌ أتيئًا به وأشرنا إليه في مكانهء أليس هذا دَحضًا 
لوَضع سؤالِك وإجابَتِك عَنْهُ؟ وبالتّالي فان كُتْبَ الوُّدُودٍ في هذه المّةِ أكثر من 
كُلّ الأمم على الإطلاقي» أليس هذا تَسْمًا لما أتيت تیت يدايا عيندرش؟1 


وَمِنْ َم فإنَّ كَلامَكَ الأخير ليس عذَلا وَيُعَذٌ تَعمِيمًا جائرًا خَاسِرًا وَقولًا 
ا 
م | ولا شلك أن هناك من يَسْعَخْدِم مذح العَيرِ لال شيعا من هذا المح وَيبَالُِ 
في الاد ست فاه رمن ولك تعييم ذل وجعل خالا على اللي 
الْذِينَ يجتهِدُون ويبذلُونَ قُصَارى بجهليهم ليل تَهَارَ لنشر الذين وَالخيرٍ وبل 
الكحمان درن زاب ا ا لله تعالى. 


أمَا القَدْلُ والهدمٌ والرّدمُ وَالدَّمارُ والشَّئَارُ وَالويلُ وَباقِي الأسماء الْمُدْمِيَةٍ 
الأخرى» فل يَصلّحْ في هذا الزّمان إلا على عَيرٍ الإسلام لأنّ الضّحِيّةَ أطمَالَ 
المسلِمِينَ وشيوخُْهُم ونساؤُهُمء والهدم والخَّرات لبيوتهم وبُلْدَانِهِمء فَلِمَاذا 
يكون المهندش عن هده الجراقم ساكًا صَامِئًا بكم أَعْجَم. وَفِي النّيلٍ مِنَ 
اا مقا مُتَمَوّهًا؟ تَوَاهُ عن بَشَائِع الغرب وَاحِماء 
وَللمِسْلِمينَ ورِجَالِهم رَاجِمَاء والله ليس هذا عَذلا يا مُهندش! 

وَأخيرًا: يا سيَادَةَ المهندس إذا كنت تريدٌ أن تنوّرٌ الطريق للجيل النّاشئ 
ولمنْ بعدّك» وتريدٌ إنارَة السّبِيل وَالدّربٍ فَاعلَّمْ: أن الحقّ لا يحتاج إلى التّزوير 
والتلفيق» ولا إلى التشويه وَاتباع الَاطل بِالْمْكَاءٍ والتٌصفِيق! وَلا يحَتَاجُ إلى 


صَاحبُ الجِنَايّةٍ وَكَلاكَةٌ اعتِرَاضَاتٍ عَلَى الإمَام ۱۷۹ 


تذليس وتلْيئِس ولا إِلَى تَعْضِئْدٍ الال وَتضييع الفُاضل» بل: الحق بحاجة إِلَى 
نشرو كما هُوَ والدّفاعٌ عنة وعدم كتمَانِه بينَ النّاسء وَإِلَا فَمَوْتَعُ المدلّسِينَ وَحيمٌ 
وَفعلَهُم بِينَ النّاسِ ذميم دَمِيْمٌ وَإيّاكَ إِيّاكَ أن تون منهُم. 


نيك 


النشخ في كتاب الله تَعالَى! 


وبعدّ أنْ وضّعَ في كتابه بعض الأَسْبِلَةِ وأَجَابٍ عنها ؟ كُمقَدَّمَةٍ لكتابه وَربْدَةٍ 
لَه اول شيء يتطرّق إليه هُوَ مَؤْضوعٌ النّسْخء ولم يرذ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي كتابه 
الشابق «جناية الْبُخَارِيٌ» فِلذْلِك يقول: «ذكرت سابقاً ‏ يراجع كتابي «جناية 
البخاري» - الفصل الثاني لمزيد من التفاصيل أن مصطلح النسخ المعتمد في 
الفقه الإسلامي مصطلح ضبابي وهو مرفوض عندي تماماً لأن الباري ي 
والعالم العليم بشؤون العباد لا يمكن أن ينزل في كتابه العزيز أحكاماً وشرائع 
ناسخة لما قبلها بفترة لا تتجاوز العقدين من الزمن.» ص: (77). 


و 
3-o‏ 2 ع 


اول : َعَمْ ذَكَرْتَ ذلك في كتابِك وَأَوْرَدْتَهُ هُنَا مره أخرّى ونحنٌ أيضًا نأتي 
به مَعَ مزير مِنَ الإيْضَاح بإِذْنِ الله تعالىء ؛ ملت في الرَدٌ مُنَالِكَ. «أقول: إن النَسحَ 
من الأمُور التي ا Ll‏ 
فيه عند بَعْض الاس فهدًا الخلاف لا بعد شيا لااد إجماع الصّحَابة وَمَنْ 
بَعدَمُم عليه كُمَا نقلّ الإمَام أبو بكر الحصَاض ك عن الإمَام الباقلانيّ كانه : 
«قَالَ بُو بَكْرٍ مَنْ نكر الح فُريقان. ادها : الود وَالآخَرُ: فَرِيقُ مِنْ آهل 
اة مِنْ الْمُتَأَخرِينَ لا يُعْتَدٌ بهم "". 


0: 


)١(‏ القصول فِي الأضولء لأبي بكر الجصّاصٍ (١/١٠٠)ء‏ ط: وزارة الأوقاف الكويعية. وَكذْلِكَ قالَ 
القَاضِي أَبُو الحُسين المُعِتَزِليُ 0 [اثفق الْمُسِلمُونَ على حُشن تشخ الشَرَائِع إلا حِكَايَةٌ 
شَاذَةّ عَنْ بعض الْمُسلمِينَ أنَهُ لا > يَحْسْنْ ذَلِكَ] المعتمد لاي الحسين التصرِيّ ( (۷۰/۱). 


التّمْخٌ فِي كِتَابٍ الله تَعالَى ۱۸۱ 


وَمِنْ جَانِبٍ آخَرَ فإنَّ النَسْحَ لا يُنَكِرُهُ العَفْلُ السّلِيمْ لأنَّ الشَّيءَ الوَاجِدَ صَالحٌ 
لرَمَن دونَ رَمَنٍ آخرَ. فلذَلِكَ مِنَ المعفول القّولَ بالنّسخ وَمِنَ العقجيب أن يؤْمِنَ 
عَلَيهِمُ الصَّلاةٌ وَالعََلامُ وَلكنْ مَعَ هذا يُنَكرُ وجو النسخ في بَعض الشّرائْع 
رالأخگام هَنينًالَكُمْ الم هج الْمُتَناقِض الْمِعْوَع! 


فاخ ل ل 
َالْمَنْمَوْل. 

في ذلك يفول الِإمَام أبو كر الجَصّاصٌ يده آتِيَا بِبَعْض الأَدِلةِ: «قَالَ 
تَعَالَى: ذا لتا آيَةَ مَكَانَ آية] [النحل: 0١١‏ وَقَالَ تَعَالَى: [يَمْحُوا الله مَا يَشَاءٌ 
وَيُقْبِتْ وَعِنْدَهُ 1 الكتاب] [الرعد: 4 وَقَالَ تَعَالَى: [لِكُل جَعَلْنَا مِنَكُمْ شز 
وَمِنْهَاجًا] [المائدة: 48] وأخبرَ عَنْ تشخ بَعْض آخكام الشرائِع الْمُتَقَدَّمَةِ بقَولِهِ 
تَعَالَى: (ولأجل لكو شض الذي حرم عَلَيْكُمْ] [آل عمران: 60] وَقَالَ كغالى: [وَعَلَى 
الَْذِينَ هَادُوا حَدَّمًْا 1 ذي فر [الأنعام: 155] وَقَالَ اا [فَبِظلم ا 


0 


هَادُوا حَرَّسْنَا عَلَيْهِمْ طا أجلت با لاء :1[ وقد وَرَدَ مِنْ طريق التّقل 


(0) يُراجَمْ ٠‏ الفُصولٌ في الأضول» لابن بكر الجصّاصٍ (۲/) وما بعدَهَاء وَالْمُعتَمَد لذبي 
الحُسين البَصرِيّ الْمُعتزليّ ١/١۳۷)ء‏ ط: دار الكتب العلمية: اثظر فِيهَا وَمَا بعدَهَا تد فِيْهِ 
دُررًا من مُتَاقَسْةِ الْمُناوئِينَ للشّمْخ وَالوَّدٍ العِلمِيّ الْمُقْيِع عَلَيْهُم والإحكامٌ في أصول الأحكام 
لابن حزم (/50)؛ ط: دار الآفاق الجديدة ‏ تكَلّمَ الإمام ابْنْ حَرْمٍ عن الْمَسأَلَةِ بِإطْئَاب فَأفاد 
وَأَجَادَ وَالتِصِرَةُ لأبي إشحَاق الشيرازِيٌ» ص: (105) ط: دار الفكر» والتلخيض في أضول 
الفقه لإمَام الحَرّمينِ (571/5): ط: دار البَشَّائر الإسلاميّة» وَالْمْسِتَصْفَّى للعَزَّالِيَ ص: (٩۸)ء‏ 
ط: دار الكُتب العلمية» وروضة النَّاظرٍ لابن قُدَامَةَ (١/۲۲۷)ء‏ ط: مؤسسة الرسالة» والْمْسَوَدَةُ 
في أضول الفقوء لآل تيمية: ص (48): ط: دار الكعاب العري» ونهايةً الشؤل لإا تري» 
ص: (۲۳۷). ط: دار الكتب العلميّة» وَالبحرٌ المحيط للزَّرْكشِيَ »)۲۰۸/٥(‏ دار الكتبيّ. 


۸۲ ا ی 


المستفيض وَالْحَبَرٍ الْمُعَوَاتِرٍ الذي لا يَعَطَوَقْ لَه الْمَسَادُ وَالْبُطلان «أَنّ التي 86 
الل لل لا مو م لي 
وأقزة بالقوخه إلى لكشي قول الى ا[كل ترق لب ويك في الها 
eT‏ نول وخياك شط ال الْحَرَام] [البقرة الات قد 
َعَالَى: [سَيَفُولُ السُفَهَاءُ مِنْ الاس ما وَلَاهُم عَنْ لهم الي كَانُوا عَلَيْهَا ل لله 
الْمَشْرِقَ وَالْمَغْْبُ ترق کن ناء إلى صِرَاط مُسْتَقِيم] [البقرة: e‏ قا خبر أَنهُمْ 
(قذ) كَانُوا عَلَى قبلَةٍ کک عَنْهَا . 


ده ر 


لا اروت ولا يَشُكُونَ یی“ 


يَكْفِي هذا الكلام القَلِيلُ مخافةً التَطُوِيل وإلًا تيتا بأكثّر من ذلِك من أدلَةٍ 
ار الموضوعء ولكنّ المؤسفت أن أوزونٌ من قبل أسَاءَ الأب 
مَعَّ | لصّحابَةِ بل مع النَّبِيَ الأَكْرم 45 وَهَا هُوَ الآنّ جاء مُعترِضًا عَلَى الله جَلَّ 
جَلالُهَ قائلاً ثُجَاة مولاتا: كيف يَفْعَنُ ذلكَ؟ وَكيفت؟ ولا تمك أن کون كذا 
كنا 


- 


لا أدري بأيّ حقّ يتكلم هذا الرَجُلُ عَلَى شرع الله وآيا ته وَأَحْكَامِهِ مُتَهَوّرًا؟ 
ا ل ل 
e‏ 7 عن اكلام اناك ياد التطع لا يجو ر في الجبر والهَندَسَة أمًا 
الشريفة EE‏ له يكل انط ا ولا رجا اها 


أمّا اعتراضّة بأنّ النَسْحَ وَقَعَ في مُدَةٍ لا تَعَجَاوَرُ العَمْدَيّن "! 


(0) المُصول فی الأضول .)١۹-۲۱۸/۲(‏ 
(0) العَقَدّ: ٠١(‏ سَئوات).» وَالعَقَدَان: ٠١(‏ سَنَةً). 


التّمْخٌ فِي كِتَابٍ الله تَعالَى ۸۲ 


ئرل حجينا عة هذا الاعيداض ليس وجيها لآنّ أشاشة الشرعَةٌ والعجلة 
للتّقدِ من أوزون وغيره من نكري النّشْخ وإلا فَّهْوَ معلومٌ في عَصْرِنَا الحَاضِرٍ 
وملمُوسُ فِي واقِعِئًا ومحشوش يوميًا حَيتُ كُنًا نى أشياء وَهِي صالِحَة لليؤم 
ولا تصلخ لغَّدِ أؤ: لا تلح لشَّهْرِ وحتَّى في عالّم الطب تَرَى الأطِبَاءَ يُوْصُونَ 
بتعض العلاج والأدويّة في أسئوع. أؤ: شهر وبعدَ ذلِك يُعْيّرونَهَا وَيمنعون 
المريض اس تَحْدَامَهَاء ثُمَ يكمُبُونَ لَهُ بعض الأدوية الأخرى! فكيف يُقَالَ بأنَ 
اشح فِي مُذَةٍ العَقْدَيْنِ غير منطِقئ؟! قلا يكر الْمَحْسُوس إِلآ الْمَمْسُؤْسُ! 

وهذا القَدْرُ مِنَ الكّلام يَكْفِي لِمَنْ أراد الحَقّ وَاتبَاعَهُ وَمنْ أراد الَّمَادِيَ في 
الباطل والإضراز عليه فلا تكفيه اث الصّفَّحَاتِء بَل: أَوُهَا !و" 

وَكَذَلِكَ فإِنَنَانَى في القرآن الكريم شح الحُكم فِي أَمَلَ مِنْ هذه الْمُذَةِ في 
تاب ›۰ء e eo‏ 


0 ا ر المي TS‏ وو ما 0 2 7 
م أ E‏ و 
لذن ن أونوا لكت ا ته ألْحَقُّ من رَيَهم ما الول 2 انار 


Sy 

وقوع النّسْخ عمُومًا وَعَدّم إمكانيّيه في مُدّةٍ الرَسَالَِ لأنَ كُلَّ واجِدٍ منًا يَْرِفُ أن 

تحويل القِبلَةِ كَانَتْ في السَئَةٍ الثانية منَ الهجرَة قَبْلَ يَوْم بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ عَلَى 

الصحيح» كما قال ابنُ الجَوزِيٌ: «والقِيلَه حُوْلَثْ في يضف رجب ستة نين 
من الهجرق ”ا 


.)١٠١-۳۱۳( الجنايّةٌ على البُخاريٌ لمروانَ الكُردِيٌء ص:‎ )١( 
يجوز في (رَجَبِ) الصَّرفُ وَعَدَمُةُ.‎ )0 
شرح سنن أبي داو للعينيٌ‎ »)٠١/١( كشفت المشكل من حديث الصّحيحين لابن الجوزيّ‎ )( 


(؟/557)» وعمدةٌ القاري لَّه أيضّاء (۲۲۷/۱۹)» عون المعبودٍ شرح سنن أبي داو (563/9). 


9 _- ا 
7 “ارلا کک 


ع ي o‏ ° 5 ۳ 03 ا 7 7 ل لار مه 
وَجَاءَ عَنْ سَعيد بن الْمُسَيِبٍ عَلَيْهِ الوَحْمَة: قال: «صلى رَشول الله كه بَعْدَ 


og‏ و 5 78 300 6ه و 5 © ام 


.اهم م 31 4 عير 
ان قم المَدِيئَة» ستة عَشْرَ شهرَاء تخوّ بيت ا لمقدس. ثم حولت القبلة قب 


م نقّنَ المهندش قول الإمام الشَّافِعِيَ هذاه «إنَ الله خلّقَ الخلْقَ لِما سَبَقَ في 
عليه مما أراد بخلقهم وبهم» لا مُعَفَتِ لحُكْمِه وهو سريعٌ الجساب. وأنزل 
عليه الكتاب تثياناً لكلّ شيءء وهُدّى ورحمةً» وفرض فيه فرائض أثبتهاء 
وأخُرى نسَحَهاء رحمة لِسَلْقَه بالتخفيف عنهمء وَبالتُوسِعَةٍ عليهم» زيادةٌ فيما 
ابِدَأَهُم به مِنْ نِعَمِهِ. وأنابَهُم على الانتهاءِ إلى ما أفيث عليهم: جَنَّئَهُ» وَالنَجَاةَ 


o 


مِنْ عذابه؛ فعَمَّئْهُم رحمئه فِيمَا أَنْبَت وَنَسَحَ» فَلَهُ الحمد عَلَى نِعمه.»". 

وَيُعَلّقُ عليه قائلا: «وبمحاكمة مباشرة لكلام الامام الشافعي في الأسطر 
القليلة السابقة نجده يناقض نفسه بنفسه» فكيف يكون الله الذي خلق الخلق 
لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم ‏ حسب قول الإمام الحرفي - وبعد 
ذلك ينسخ فرائضه؟ كيف يجتمع العلم المطلق الآبدي الشامل مع النسخ 
والتغيير؟ ثم أين عدالة الخالق؟ عندما يقرر أن يخفف عن أناس رحمة بهم 
وتوسعة عليهم ولايخفف عن الذين قبلهم من أصحاب الملة نفسها؟ أم أن 
الخالق انتظر ليعرف ردة فعل عباده على أحكامه ثم قام بتعديلها ونسخها 
لتلائم المطلوب» وما اختلاف أحكامه عندئذ عن أحكام ودساتير الناس.» 
ص: .)۳٤(‏ 


() رَواهُ الإمامُ مالك في الموطإ (197/1). برقم: (۷)» ت: عبد الباق» ومسندٌ الشَّافِعِيَ بترتيب 
السَّندِيٌ 16/1( برقم: (4۰). وبترتيب سنجر 7/۷( برقم: قلات والشنن الكبرى للبيِهَقِيٌ 
(4/5)» برقم: (۲۱۹۶). 

() الدّسالةٌ للشافعئ» ص: .)٠١١(‏ 


التّمْخٌ فِي کاب الله تَعالَى ۱۸0٥‏ 


أَقُولَ: لَمْ يعتاققض الإمامٌ لكنّكَ إِمّا ما فهمت القَضِيّةَ أصلًا وَلا كلام الإمام» 
باك رمع ل ا الا رقو نشكا ع ا ا 
0 الحكم قبل ان يَخق الخلق. ونه عَلِمَ بِأنَهُ e‏ 
ق ق تتخيّز أحوالهُم» وبسبّب هذا التَغيّرِ يَنْسَحٌ هذه الأخكام ای ا 
لأحوايهم ومتايبة روفوم وبهذا الل بيز شرا له الى لحال اليا 
ا ا ي وتفصِيّل في 
أَمَاكْنَ» رَاحِعْهَاء وهنا أقولٌ مختصّرًاء فُهذا هُوَ الحالٌ بِالنّسبةٍ لعحريم الخَّمرٍ فن 
اله تعالى لم ُحرهها إلا رجا مْراعَاةٌ لحالهم وَحِفَاًاعَلَى مَصَالح الضَعَفَء 
حَيْث يُطَالِبُهُم شيئًا فَشيئًاء لأَنَهُمْ اعْتَادُوا على شرب الخمر وكانوا يَشْربُونَهَا 
كالْمَاءء فمن الصعب أن يَطالِبَهُم بِعَدّم شُرْبهَا بالدَفْعَةٍ عَةٍ الوَاحِدَةء كَمَا ذكرتا ذلِكَ 
من قبل. 


هل التشخ يُنَافِي الِلم الأزَِيَ؟ 

أمَا عل المي اله تعالى سببًا لإنكارٍ الخ فليس حجة بيهم كما فلن 
مِرَارًا وكرّرنا تكرارًا لكي ُصځُح أفكارًا إِنْ لم يَكُنْ أَصْحَابُ الرأي فُجَّارًا! 
والآن فقول إن الله ل 
الأبديّةِ (الإسلام)» ومن بِعْكَةِ ول رسول بِرِسَالَتِه عَلِمَ الله تعالّى أنه سه 
بلملة a E‏ يتك ف هذا حل من الثاين؟ 
لا أظنٌ. وهل هذا يُنَافِي علمَ الله تعَالَى الأَزَّلِيَ الأبدي؟ إن قالُوا نعَمْ فهم 
بِحَاجَةٍ أن يُراجِعُوا ديئهُم وإِيمَائَهُم قبل عُقولهم. وإنْ قالوا: لاء إِذَا فَلِمَاذا 
الاعْتِراض عَلَى النْشْخْ في القرآن”"؟ 


0 كَلامْهُ بد مه يذل علّى خَلْطِهِ بين مفهوم النّشْخٍ وَالبَدَايٍ فَالَْذِي يعترض عليه أوزون هُوَ في الحَقيقَةٍ 
البَدَاءُ الَّذِي أَنْكَرَهُ العلمَاء إِذْ لا يَخْنَى على الله تعالى شَيْءٌ حَبَّى يَبِدُوَ لَه بَعْدَ ذَلِكَ خَطؤة بَلُ: - 


۸1 ا 


إضافةً إلى ذلك أفول: إن الله تعالّى قَدْ أنرّلَ هذه الشّرائعَ و 
الأَرَبِيَ الشرمديّ قبل الإنزال بأنَّ كل شريعَةٍ منْ هو و الشراقع مُوقمَةٌ بعوقيت 
وَموْجَلَةٌ إلى أجَلء ومَعَ هذا تَجِدُ فيها نَسْخَا في بَعْضٍ الأځگام كما نَجِدُ في 
رر راک ذلك راا جت اء فا جراذ وكام الا وان 


رر ا ع 3 252 1 + 5 3 
بِينَهُمَا كما وَقعَ ذلك لِيَعقوب النْبيّ 22 حسّب ما جَاءَ فِيْه. في سِفرٍ التكوين 


بآيَاتٍ (أؤ: سخ ذلك کہا جَاءَ في فر اللاويينَ: رولا تال 


2 
أ 


ْرَأة عَلَى أَخْيَهَا لِلضّرٌ لِتَكُشِف عَوْرَتَهَا مَعَهَا في حياتها.»” '. يَعْنِي: بَكَشْفِ 


- إِنَّهُ الى يُرَاعِي التَطَوْرَ البَشَرِيَ للمُجْتَمَع د يسرع لِرَمَن حُهُْمًا مُلاِمًا لَه وَهُوَ يَعْلَمُ بِأَنَّهُ غيز 
مُلائم لِرَمَنِ لاجق لِذَا لا ب يُوَبّدُهُ. (أ.دعْثْمَانُ). 
(۱) إصحاح: ,)١9(‏ رقم: »)۳۲-۱١(‏ ص:  51(‏ 07)» فِي الكتاب المقدّس ط: دار المشرق» 
بیروت» أول أيلول ٩۱۹۸م.‏ 
(۲) إصحاخ: (107). رقم: (18)» ص: (87)» الكتابُ المقدّش ط: نداء الرجاء - شتوغارت - 
ألمانيا» سنة: ۲م . وَمِنَ العجيب أن بعض التْصَارَى يعترضون عليئا بالئشخ مَعَ أن لديهم 
Ss‏ 
المسبح ج #: «إِنّ لِي مورا كَبِيرَةَ أَيْضًا لأُولَ لَحَمْ ولك لا تَسْمَطِيعُونَ أنْ تَخْتَمِلُوا الآن* 
2 وخ الح فهو برش گم إلى جميع الْحَنَ أنه لا َم من فيي بل 
كَل مَا ب يشمغ يتكلم ب وَيُخيركُم بأغور اياك يُمَجَذني؛ لاه خد مما لي و2 يُخْبِرْكُنْ *كُلٌ 
ما لآب هُوَ لِي. لِهذًا فلت نه يَأحْذَُ مِمَا لي وَيُخْبرْكُمْ*بَعْدَ قَلِيل لا تُْصِرُوتَنِيء كُمَ بَعْدَ قلِيل 
ًا تَرَؤتني» لأَنّي ذَاهِبٌ إِلَى الآبب» إنجيلٌ يوحَنّاء إصحاخ: (۱۷)ء رقم: (06-1)» الكتاب 
المقدّسء ص: (181) ط: شتوغارت. لَوْ تدَبّوْتمْ مَعَ وجود التّحريفي. فِيْهِ مُراعَاةٌ لحالهم حيث 
لا يَذْكُرُ كلّ شيء إلا على سبيل الَدَرّج وَهُوَ من قبيل النّسْخْ كما في آيات الخَّمْرٍ عندَنًا كُمَا 
ذَكِرَ وزيادةً على ذلك فيه إيماء بِمَبِعَثْ الوّسول 4 ٠‏ وقال بان الرّجلَ الذي يأتِي بَعْدَهُ (الذي 
سَمَاهُ روح القُدوس) لا يتكلّمُ عن نَفْسِهِ بَلْ يعكلّم بالوځي» كانه أشار إِلَى قولِهِ تعالّى: [كَلْ 
ما يكونُ لي أن أبدَلَهُ من تلقاء تفي إن أَتَبعْ ما يُوحى إِلَيّ. | يونش: (015 وَقَوْلِهِ تعاڵى: 
[وَمَا ينطق عَن الهوى إن ُو إلا حي يُؤحى] الجمْ: (1- 5)» وكذلِك يعتئاً بن هذا الآنئ 
يُخْيوْ بأشياء لم تَكُنْء تماما هو ما أخبر به السو ل م الغيبئّات» وذگر آنه يأتي بعد 


التّمْخٌ فِي کاب الله تَعالَى ۸۷ 


ال اد لها رَوْجَهُ وَس يكَة حَياته. إِذَا كما واا فن في كن السّابقينَ 
حًا مع كونها موف بعوقيتٍ وخاضّةٌ بزمنهاء فكيفت بالفرآن الي جَعَلَهُ الله 
د 2 ك ت rd o‏ 0 

تعالى شريعة ومِنهَاجًا لكل الاس على تعَاقب الأآرْمَان؟! 


هَل النَسْخ يُنَافِي العَذُلَ الإلَهيَ؟! 

أمًا عن العَدلٍ الذي شك فيه أوزون فأَفُول: إن المهندس يتَذَّبْدَبُ فِي الهم 
حيثُ يسألُ هذا السُوالَء لَّوْ لم يكُنْ كذلك لأدرك أن إسقاط هده الفروض 
لا يُنافي العدل الإله لأنّ الله تعالّى أَسْقَطَهَا مُراعَاةَ للحَالٍ وَالظروف فَلَمْ يكُنْ 
في رَمَن هؤلاءِ الأموات مُقَمَضِي التّشْخ والتّبديل حنَّى يُعْتِرَض على النّشْخْ» بل: 
المقْتضي والدَاعِي طَارِئٌ مُحْدَثُ بعد مَوْتِهِم وبالتَالِي فإ الجَزاء يكونُ عَلَى 
قدر المشقَة وَالإِخلاص بَعْدَ المتابّعة» إِذَا أينَ وجه الاعتِراض فى ذَلِكَ؟! 
وكذلِك هؤلاءٍ الموتى الذينَ يذكُرهم أوزون قَذْ مَاتَ بعضّهُم وهُم يشربونَ 
الخمرَ قبل التحريم» هل يعترضٌ المهندش أيضًا لعدم عقوبَةٍ اللو تعالى عليهم؟ 
ومن ها نعلّمُ أن الاعتباز ببلوغ الحُجةٍ والتبادر إلى تطبيقهاء والكُلُ حسبت 
در تخا فا لا بات بالمحال ولا بها لا نطاف. 

َلِذلِكَ منَ الأَفُضّلٍ لك يا أوزون أن لا تكلم مَعَ الله جل جَلالَهُ بهذا 
الأسلوب التَّهَكْمِيَ الذي تُخَاطِبْهُ وَتْحْاطِبُ به شَرِيْعَتَةُ وَدُسقُورَهُ. 

بعد ذلك نفل فرلا ا للامام» وهو: «وأبان الله لهم د إنها تسخ 
ما تخ مِنَ الكتَاب بالكتّابء وَأنّ السّنَةَ لا نَاسِحَةٌ للكعاب"» وإِنّمَا هي تَبَعْ 


- يُمَجَدَهُ وتَمَامًا مَجَدَهُ الول 4 وَأَمَهُ وَوَصَفَهُمَا بأوصاففب كفيرة» وَكَذْلكَ فيه دليلٌ عَلَى 
رَفْعِهِ إلى السّمَاءِ وَنْرولِه مَرَةَ أخرى! 
)١(‏ هده المسألةٌ فيهًا اجتلافٌ بِينَ العُلماءِء يَرَى الإمامُ الشَّافِعَيُ وبعضُّهُم أن السّنةَ لا تدسخ القرآنَ 


والآخرونٌ يروتهًا ناسِحَةً لَهُ. 


0۸ لاا 


للكتابء يُمَثْنُ ما نَزْلَ نَضَّاء ومفسّرةٌ مَعْنَى ما أنزل الله منة جُمَلا. قال الله [وَإِذَا 


تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاننَا بَيَئَاتٍِ قال الذِينَ لا يَوْجُونَ لِقَاءنَا انْت بِقوآن عَيْرِ هَذا أو بَذَّلَهُ. 
4 رو هم de ° e E‏ 3 0 و 0261 
قل مَا يَکُون لِى ان أَبَدَّلَهُ مِنْ تِلْقَاءٍ تفيى؛ إن أَنْبِعْ إلا ما يُوحَى إلئ. إِنّى حاف 


إِنْ عَصَيْتُ ريي عَذَابَ يوم عَظِيم] وتا 

ويعتَرض عليه قايّلا: «وكما نلاحظ فإن استشهاد الإمام بالآية السابقة 
لا يبين أن الله إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب أبداً ولايوجد فيها نسخ 
أو ذكر للكتاب والسنة أصلا. وموضوع الآية الكريمة يتعلق بالذين لا يرجون 
لقاء الله وبطلبهم تغيير القرآن (وليس الكتاب) أو تبديله حيث يأتي التأكيد على 
أن القرآن وحيء وبالتالي لا يوجد في الآية نسخ حكم أو فرض لا من قريب 
ولا من بعيد. وهنا نلاحظ أن الإمام الشافعي قد خرج عن موضوع النسخ إلى 
فرض الله على نبيه اتباع ما يوحى إليه ليسعنتج متابعاً: 

«وفي قوله: (مايكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي) بيان ما وصفت في أنه 
لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ لفرضه: فهو المزيل المثبت لما 
شاء الله منه جل ثناؤه ولا يكون لذلك لأحد من خلقه. ا.ه» (ر)". 


وينسى الشافعي ان قوله (مايكون لي أن أبدله) يختلف عن قوله (ما يكون 
لي ان انسخه) تماماء فالتبديل غير النسخ. وهو يتابع مابناه على افتراض 
خاطئ ليصل إلى نتيجة خاطئة فيقول: لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» وكآن هناك 
كتابين أحدهما ناسخ والآخر منسوخ» علماً أنه لا يوجد في كتاب الله آية واحدة 
تتحدث عن نسخ الكتاب بالكتاب أو القرآن بالقرآن». ص: (5-10"). 


إل التّسالةٌ للشافعئ» ص: .)٠١١(‏ 
0) رميز لِكتَابٍ الؤسالق كما أشار إليه آوزوث في الْمقدّمَقه ون (م) يعني به (الأم): 


التّمْخٌ فِي كِتَابٍ الله تَعالَى ۸۹ 


أقُولَ: المهندش كعادتِهِ يُحرَفُ الكَلامَ عن مَوْضِعِهِ ويقُومُ بتر گلام الإمّام 
الشَافعٌِ لِيُوهِمَ القرّاءَ شَيْئًا آخَرَ» فالإمام الشَافِعِيُ لم يات بالآيات لتقرير 
ك أتى بها للاستدلال على أن الشنة لا تسخ 


كما قال الإمَامٌ بَعْدَ الآية الأؤلى الوَارِدَة: «فأخبر الله أنَهُ فض على نبيّه اناع 
ما يُوحَى إِلَيْهه وَلْمْ يَجْعَلْ [ لَه تَبْدِيْلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِهِ. وَفِي قَوْلِهِ: دما يَكُونُ لِي أَنْ 
لَه مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي) [يونس]» ينان كا وت و آله لا يَنْسَحٌ كاب لله إلا 
كِتَابُةُ كُمَا گان الْمُتتدئع لِفَدْضِد فَهُوَ الْمُزِيْلُ الْمُعْبِتُ لما شَاءَ منة» جَلّ ثناؤةٌ 
وَلا يكون ذَلِكَ اخ غا وک الغريب أن أوزونٌ فصَلَ بِينَ كلام 
الإمام وجِعَلهُ جُزآين لغرّضٍ كان فِي تمس إِبلِيم ! 

ثم يأتِي بذكرٍ قول آخَرَ لاام وَيُعلّقُ عليه قائلا: «ويتابع الشافعي قوله: 

«وكذلك قال: (يمحو الله ما يشاء ويغبت وعنده أم الكتاب)» وقد قال بعض 
أهل العلم: في هذه الآية ‏ والله أعلم ‏ دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول 
من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتاباً. |.ه» (ر). 

وهنا نلاحظ أن الآية لا علاقة لها أبداً بموضوع النسخ» فالمحو والإثبات 
من عند الله وحده ولادليل البتة على أنه جل وعلا قد محا ثم أثبت ثبت في كتابه 
العزيذ ولادليل على النسخ أصلاء والرأي الأخطر هنا هو ذكره لقول بعض أهل 


العلم ‏ م يحددهم كعادته ‏ بناء على تلك الآية بأن الله جعل لرسوله أن يقول 
من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتاباً! 


(0) الدّسالةٌ للشافعئ» ص: .)٠١١(‏ 


۹۰ اي 


ولا أعلم كيف تم فهم أو استنتاج ذلك من الآية الكريمة» وإذا كان الأمر 
كذلك أفلا يكون الدين والرسالة ناقصين لأنه لم يتم حتما جمع كل كلمة قالها 
الرسولء وكما نرى فإن أدلة الآيات الكريمة تستخدم في غير موضعها من 
حيث الدلالة والاستدلال.» ص: (737-7). 


أفول: لَمْ يستدِلٌ الإمامُ الشَّافعٌ ذ4 بهذِهِ الآية» بَّلْ: رَأى ضعف حجّةٍ 
القائلينَ بها ولكنَّهُ نقلَ القول منْ باب الأماكنة لا كالرية لحر فون الك ص 
ويبتروتها ‏ ثم يدّعونَ تنوير الطريق ا 


أورّدَ الإِمَامُ هذه الآيَهَ للوؤوف عَلَى قَوْلٍ المخالفينَ لَه حيثُ يقولون بشخ 
القرآن بِالسُّئَةِ مِنْ باب العدل في الحوّارء ولَّمْ يُورِدْهَا للاسيذلال بها على 
وجُود النَّسْخْ ف في القرآن الكريم كما تلن أوزوث وَلَبْسَ! 


وَهَا هُوَ الإمامُ يَعَْرِضُ على هذا التَْسِيرٍ وَيأَتِي بِآيَاتِ من كتاب الله تعالى 
للردٌ عَلَى التّفسير الْمَذَكُورِء ولكنٌ أوزون بره قال في الرّسالة: «قال اللهُ: 
«مَا نَسَح مِنْ آ ية أو نها تأت بِخَيْرٍ مِنهَا أو مِفْلهَا. لم تَغلّم أن الله عَلَى كل 
شي ءِ قديڙ» ابورا اي ال ووو ا ار رَآن مِثْله. 
وَقَالَ: [وَإِذَا بَدَلنَا آيَهَ كان آيَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُتَرّلُ: قَالُوا: إِنّمَا أَنْتَ 
وهكذاسكة رشول الل لذ بها ا ع لوشول إل 0 


إذَا كما عَلِمثُم أن الإمام الشَافعيَ لم يكُنْ بصَدَدٍ الاحتَجًاج للنُّشْخ كما 
أوردة أوزون لقرّاته وهذه الخيانة تَكُونْ وضْمَةً عار على جبين المهندوس 
وأكاله مرة المدلسية: 


ت مرآ 


)١(‏ يعني: لا نسَح بالإجماع والقياس» بل: تُنْسَحٌ بِمَا هو في قوَّتِهّاء أؤ: أَقْوَى منها. 
() الدّسالةٌ للشافعئ» ص: .)٠١١(‏ 


التّمْخٌ فِي كِتَابٍ الله تَعالَى ۱۹۱ 


MI, Fas‏ ۹ے اخ f‏ 0 ا مه 

ثمّة فإن الدينَ لم يكن ناقِصًا ولنْ يكون أبداء وإذا كان هناك تفسيرٌ خاطئ 

o WN‏ ا و ۶ ار عر اه ا 
واستنباط غيز مُصِيْبٍء فمُقًابل ذَلِكَ نجد أن الله حَلق لِدِينِه مَنْ يذودُ عنة وَيذتْ› 
وبين ١‏ لخَطأ كَالشَافِعٍِ مثلا. 


أمًا الذّعوى ببيانِ معاني القُرآن كُلّهَا من قبل الوّسول 45 فهي باطلَةٌ عَثْلَا 
لأنّ هذا البيانَ الَخُلَىَ يُْلِقٌ با الاجتهاهه وَيَسْدَ بَاب الْمَصَالِحء ولا يُلائمُ 
النُصُوض مع الطروف والأحوال التي نعيش اء ويكوث الإسلام ديئا مغلم 
ويَبتعِدُ عن الواقع الجديد وَيَفْقِدُ المعتى العالّمِيَ الذي يَحمِلُهُ الآنَ! 

وَمِنْ هُنًا قى المهندش أن يكو في گلام الله تعالى دليلٌ عَلَى النَّسْخْ 
ثم ينقُلُ كلامًا طويأا للإمّام الشَافِعِيّ u‏ الأب مَعَ لله تَعالّى» حَيْثُ 
قَالَ جَانِيًا: «وإني وبكل صدق أبحث عن ربط لغوي أو منطقي أوموضوعي 
في تطبيق النسخ على الآيات الواردة سابقاً فلا أجده» ويبدو أن الشافعي 
نفسه وجده بعد الاستعانة ‏ كعادته ‏ بنقل آهل العلم أو من يثق بخبره من 
دون أن يحددهم ومن دون أن يبين لنا قوله وموقفه هوء وهنا يحق لنا أن 
نسأل: هل يوجد في كتاب الله آيه واحدة تبين صراحة آيه ناسخة لما قبلها 
وأخرى منسوخة؟ بل هل يوجد حديث نبوي صحيح واحد يحدد فيه النبي 
لا الصحابة آية ناسخة وأخرى منسوخة؟ وإذا كان الأمر كذلك فإن معايير 
وشروط وكيفية النسخ ما هي إلا حصيلة جهد إنساني أسس له الشافعي من 
دون تعريف محدد وموضوعي ومن دون أن يقدم لنا دليلاً صريحاً واحداً 
من الكتاب. 


أخيراً وحسب مدرسة الإمام الشافعي في الس خ., ألا يحق لنا أن ننسخ 
حكم تعدد الزوجات بنفس الآية التى أباحته» ففي قوله تعالى: «فانكحوا 
ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم آلا تعدلوا فواحلة» النساء 


۹۲ الك فم 


-"- لم لا يكون حكم الواحدة ناسخاً للتعدد؟ خاصة وإن العدل هو أساس 
الملك والحياة ‏ كما يقول: آهل العلم ومن نثق بهم.» ص: .)٤١-۳۹(‏ 

أفُول: إن كان المهندش صادقًا في قوله بِأنّهُ يبِحَتْ عن دليل في كعاب الله 
تَعالّى يَربطهٌ العقلٌ والمنطق بِقَضِيّةِ النّسخ, لَتَرَاجَعَ عنهُ عند رؤيته لكتابي في 
الإو على جا ار اي رتا اام بان اف الى وذكرت 
هنالِكَ شيا من ذلِك» فأرى من الحسّن أن أذكُرَ قول أوزون فِي جنايَِهِ في حَقّ 
السْنَةِ وَالبْخَارِيَ في كاه السَايق لأنهُ لا يوجَدُ بين كلامه ها وَهنالِك إلا أنَّهُ في 
الأول دَعَى لحذف آيةٍ وفِي الثَانِي إِلَى آيَةِ أخْرى. فَإلِيكُمْ گلامَة ثم تعليقي عليه: 
[قال أوزون في تعليقِه عَلَى آيَةِ: (مَا تَنْسَحْ من آيَةِ..)]: إن النسخ يأتي من الله ك 
عن طريق الوحي الأمين جبريل ¥ #4 (ننسخ) فهل لهم أن يحددوا أو يظهروا لنا 
آية في الكتاب العزيز قال فيها الله كك أو حتى رس وله أنها نسخت بآية أخرى 
مغلها؟! هل لهم أن يبينوا لنا من قوله تعالى بالذكر الحكيم آية (ناسخة 
ومنسوخة)؟ وإذا كان النسخ يعتمد على الاستدلال والاستنتاج من معاني النص 
القرآنى فلماذا لا ينسخون مثلا ‏ حسب تعبيرهم ‏ باللفظ الآية التالية من سورة 
البقرة: [تلك أمة قد خلت لهم ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 
يعملون] (الآية 5 )١١‏ حيث تتكرر ذاتها في الآية رقم (151) من السورة نفسها؟ 

أَقُولٌ: هذا نص كلامه الذي تَفْشَعِدُْ مِنْهُ الجُلود وَلا يأَتي بمله في شَناعِتهِ 
إلا اليهودُ» كَانَ أوزون من قبل ضَرعَ الفؤادٍ فَعْمَاعَا وَعْواعَا مَائِعَا لائِعَا فِي 
الگلام! فها صار شُجَاعًا زرا مُرْيرَا في حُرْمَات الله امَك العَلام وَيُفْصِحُ عن 
تطَاولِه عَلَى اللو سبحَائة وتعالى وَعَلَى كتابه بَيْنَ الأنَام! ۰ 

أربيغ إلى التجواسوقاقول» إن كان أوؤوث يريد أن يثول+ يجب أن ياي في 
القُءان صريحًا مَا یدل على النّسح قاِلاً: إِنَا نتا كَذَا بِكَذَا! فهذا عينْ الجَهْل 


التّمْخٌ فِي كِتَابٍ الله تَعالَى ۹۳ 


بالصواب لأن في القرءان دَلالَهَ صريحَة عَلَى اللخ وَفِي المتواترٍ مِنْ حياة 
الي 45 كما نقَلنَا استذلالَ الإمّام أبي بكر الجَصّاص على ذَلِكَ. 


ولكنْ بهذه النّوعيةٍ والْمَاهية التي يَطْلْبَهَا وزو فهي مُخْلَّةٌ بالقرءانِ وَنظمِهِ 
وبلاعَيِي» لأن العَرَبَ في كَلامِهَا تَعتَمِدٌ في اتشر الحالات ا 0 
والإشارات أكثر مِنَ الكلام الصّريحء وَكمَا قيل؛ لَوْ كَانَ الكَلامُ خاليًا عن 
الإشّارات والكتايات لَمَهِمَ الكلام الحَويْرً! 


وإلا جَاء فى ي الشّرءان الكريم ما يدل على الخ وتقريرٍ راصي 

صريحة لا تفل افك وهي قَنهُ تغاى: « ودوك ليان اتيد يلم ون 
امد ايه 7 السك اك ول لزيد امك + 
إا شلطدئة. عَكَ الي ولون وای شم بو. مشرئوت ٭ وا بدا ءَايَه 


A aT‏ ا کے لل جار 
© قل نزله روح المدس ا ومس هدى 


سج ساح بيو و سارح 


E‏ استاس تلم اتهم بقو لوت ا 0 رات زى 


8 ي ا و عن ت 
e‏ اا و e E‏ 
OT‏ اوھ e‏ تك الكزت انيت له الورك كات 
0 ل 
1 ریک هه اكز بت 4 النحل 


لو O E I‏ و11 


بج کف رح عه ب اور 


وتوت ا لت تقر باكترا هدر بعامونَ) فهو صريحٌ في ذَلالَةٍ 
التبديل والتّسْخ. إذا قيل: فَمَا وجه الالال على كون الآيّةِ دليلاً عَلَى النّسخٍ 
ارَفْعِ الُكم]؟! فنقول: قله تَعَالّى: كَالوا ما أنت مُمْمَر] دليلٌ لامع ساطِعٌ 
في ذَلِكَ لان الْمُشركِينَ اعمَرَضُوا على تبديل الأخكام گما اعتَرضوا على عير 
القبلة وقالواة إن محقدًا يفل ويثول ويتتري كما يشا اشا فلا يأمدة زه 


37 >2 


و 


۹4 ا 
بشيءِ ثم يُيّرْهُ بشيءٍ آخَرَء فرد الله تعالى عليهم قَوْلهُم وَتَكَذِيبَهُمْ للرسول بل 
قَولِِ: إل أ كاره رلا يعمو ]. 

د قبن ها ال اهمد على أن الكياعدن على الات القرءائية ذون الآيات 
الكونيّة ة وَالْمُعْجرّاتِ؟! 


فقول الآيَهُ صريحة في كونها تَتَكلّمْ عن الآيات القَرءانيدَ لأنَ الله تعالّى 


الو ی ی ی 


في أؤل الخطاب ذَكَرَ القُرْءانَ الكَريم فَقَال: [ ذا رات القن سد يالله من 
َلشّيْطن لبر ]» كُمَا ترون لجان تحر قايد على اتصير ناه 3ه يعد کر 


تبديل الاَية قال: [ فل َر روح ألْمدُس من رَيْلك باي لت کت ای اا 
م جرح 


رى وب مسري 1ء أقلا يقون لا الخّصم كما لَه ي تَزَّلَهُ جبريلٌ عليه 
السَّلامُ؟! هَل جَاءَ بالآيَاتِ القرءانئة أم: الكونية؟! 


أفلا يقولٌ لنَا ما عَلاقَةٌ الْمُعجِرَّاتٍ وَالآيات الكونيّة بهذه ا الاه لها او 
a a E RE‏ سار 0 


2 و د 
ا تروك بيت اكد 


ت 


هَلْ هُنَاكَ من يُعَلّمْ الاس الْمُعجِرَاتِ والآيات الكونيّة؟ وَهَل الْمُعجزاث 
وَالآياث الكونية يلم يها حئی ثذكر لھا أ یی ودا سان کرٹ مب ]؟! 
هَلْ للآيات الكونيّة لَه حَتّى تكون عَرَبية؟! أم: أن الْمْرادَ الآيَاتُ القُرءانيةُ؟ ! 

ا eS‏ 
OS TEE NET‏ ار امد وک عَدَاكٌ آم ] وَثَوْ 
امقر الكَدِب رن لاورس اکت أ ABER‏ 


وَبِعدَ هذا البَيَانِ والإيضّاح فلا عُذَْرَ لأحَدٍ أن يَعترض عَلَى النُّسخ في آيات 
القرءان الكريمء وَإِلَى الله المشتكى...أمًا بالنْسبة لِقَولِهِ «وإذا كان النسخ يعتما 


التّمْخٌ فِي كِتَابٍ الله تَعالَى 40 


على الاستدلال والاستنتاج من معاني النص القرآنى فلماذا لا ينسخون 


فَأقُول: لم يقل أحدٌ بان النسح من قبل الببخث والإستذلال حتّى يقولَ 
أوزون هذا الگلام» فما هو إلا دليلٌ عَلَى بِضَاعَتِه ته الْمُرْجَاٍ وعؤض السّوّالِ في 
مستوى ضعيفي حيثُ يستطيعٌ الإجابّة عليه وبالتالي فح باب التَطاوِل علّى 
كِتَابٍ الله تعالّى ورّفض آياته حب الهّى. وإلَّا يعم هذا الرجل يدا أن انسح 
ليس منْ عَمَل الصَحابة ولا التَابِعِينَ وَلا مَنْ بَعدَهُم من العلمَاءِ حبّى يُبَدّلُوا 
ويروا من القرءان الگريم بل هو من حايص اللو تعالّى يُوحيه للوَسُول کل 


ع صم 


قال ١‏ ال كم تم 


كما قال تعالى: ودا تخل یھ اانا میت 


ATT‏ کت 11 اوی يلق : يئ إن تيع 
EY‏ ب لَحَافُ إ إِنْ عصبت ری ات بوم عظِير 4 يونس . 


م 


5 احج 


أخيرًا: : فإِنَّهُ ِن ؛ استطاع أنْ ياتي بِدَلِئْلٍ وَاحِدٍ عَلَى كون النّاِخ وَالمَنْشزخ 
مِنْ عَمَل الصَّحابَةٍ والعْلمَاءِ كَمَا يُوهِمْ وَيْصَوّرُء بَل: حَبّى من فعل الؤسول ككل 
دون إذن الله تعالى فَليعَطرَّق إلى هذا الكفر الصّريح ف ا المذكروة 
الَيِى ذَكَرَهَا. 

- ثم يتساءل عَنْ لَمْطَةِ [َايّةٍ] في قَولِهِ تَعَالَى: [ما مَسَمْ مِنَ ءَايَةِ أو ننسِهَا 
أت عير مها أو لهڪ آَم لم أن اله كل عَىْءِ هدر ]» هل الْمُرادُ بها 
الكوقة أم الأية القرءانة؟! 

آل : كنا قذ تَكَلَّمْنَا عَلَى ذلك في آياتِ سورَة النّحْلِء وَفِي ذلك كِمَايةٌ إن 
ا ا تعالى» ولك زياذة على ذلك رن إن الكوات بكرن مذ ار جه وه 


() يَذگڙ آي في سورَة القَرَة جَاءث مَرتين وَيَدعُو إِلَى حَذّف إِحْدَاهُمَا! 


۱۹٦‏ لفح 


e 6 Ty 
بالأَبيّن لازِمٌ حَنْمًا.‎ 

إن الْمُرادَ بِلَفطَةِ [الآيَةِ] في كعاب الله تَعالّى إِذَا جَاءَتْ مُطَلَقَةَ هى الآياث 
القرءانية نه دون الآيات الكوكة يةه إلا إذا بجاءت قريئةٌ وَاضِحَةٌ لِصَوْف اللّفْظٍ إلى 
الْمُعْجِرَاتء وَمِنْ هُا جَاءت اللّفْطَةُ مُطْلَقَةَ دون قَيْدِ. 


- إِذَا كَانَ الْمْرادُ مِنْهَا الآيات القُرءانيّة فَصِيْرْ مَعْتَى الخَيريّة في قَوْلِه: 
[تأتِ َير يَهَآ] أيْ: الأَنْسَبٍ والأقوّم لِحَالِكمْ لأنّهَا في الأحكام الشَّرعيةٍ كما 
قلنا سابقاء فالحال ته . موسي ل 
نعضي مما آخرء فال تعالى ر ل آيَةَ فا كم أَنَسَبْ 


ولك إذا قلتا: الْمُرَادُ بها الآبةٌ الكونيّةٌ قَمَا مَعْنَى قوله: ا 
إذًا؟! وفولة تعالى: [ أو مله ] إذا گان في الحُكم الشرعِي فهو يُناسِبْهُم گمَا 
تاب الحكم الأول حَالَهُم ولك فَمَا قَائِدَةُ الْمِكْلِبَةٍ في الآيّاتِ الكونيّة إذَا 
مت آبدٌ غقيت ألذرى مل الأؤل؟! 

وَقَنْ يُحَاول بَعْض النا TT‏ الكَريمّة بأتها جَاءث فى الآيات 
الكونيّة مُستَدّلاً بنِهَايَةٍ لآيَةِ [ 

الله تَعالَى حَيَمَ الآيةَ ما E‏ 

الآيات القرءانيّة! 


7 


ال هذا غير مس لم لأا قُلنَا سَا بقَا بان الفح قَدْ يون للاخيبار 
احا تعلى عذا يكون اله ی يرق و باي 


شىء اراد وَهُوَ عَلَى كُلّ شَىءٍ قَدِيدْء وَلاسيّمَا أن الآيَهَ قد جَاءَث بَعْدَ اختبار الله 


التّمْخٌ فِي کاب الله تَعالَى 4۷ 


تَعالى وَأمتحَانِه لني شرائیل بار الإخيبارات. كَنَجَاتِهِم مِنْ فِرِعَونٌ وَرَفْمِ 
الطور عليه تإقائيهم ذ تم إحيائهم وَغَيْرٍ ذلك من الإختبارات وَالامْتِحَانَات 
العذكرة: : في السُورَةٍ تفسها نفسها. 
SS‏ ۽ ملك الله تعالى, وَيَعْدَ ذل 8 
كد تم تَمَنَْ آهل الكتاب ؛ لِرِدَةٍ المؤمنينَء ثم بَعْدَ لِك يڏک مَدةٌ ا الأَحْكَامَ 
رهی الصَّلاةٌ وَالرّكاة!ع 7 اه 


بَقِي الان أنْ نتكَلّمَ عَنْ هذا الجزءِ من گلايه: «أخيراً وحسب مدرسة الإمام 
الشافعي في النسخ» ألا يحق لنا أن ننسخ حكم تعدد الزوجات بنفس الآية التى 
أباحته» ففي قوله تعالى: «فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» النساء - ١‏ -لم لا يكون حكم الواحدة ناسخاً 
للتعدد؟ خاصة وإن العدل هو أساس الملك والحياة ‏ كما يقول: أهل العلم 
ومن نثق بهم.» ص: (۳۹- .)٤١‏ 

أقُولُ: الجوابُ على هذا يكون بثْلاثَةٍ أوجه. 


الأوّلَ: لا يمول أحدٌ منَ المسلمين بان النَفْحَ عمل المؤمنين» حَنَّى إِنَهُ 
لیس عَمَلَ الوَسُولٍ كما ذكرَّةُ الإمامُ الشَافِعِيُ تَفْسْهُ فِيِمَا سَبَقَ مِنْ كلام فعلّى 
هذا يكونُ السُؤالٌ باطلا بِحَدّ ذاته. 


الثَانِي: لَّوْ فَرَضْنَا جَدَلّا أن الح عَمَلُ المؤمنين والمجتهدين» فكَلامُ 
الْمَهندِسن عة متطقي» لأنّ العَذل الْمذكوو فى الآبة شرط لقعد والشرط غد 


)١(‏ الجِنَايَةٌ عَلَى البْخَارِي ص: (۲۳۲- 140) باخيِصّار يسيرء أرجُو المغذِرَةَ لتكرار شيءِ منْ 
كِتَابِي السًابق هُنَاء أوردثةُ لضَرورَتِهِ وَحِفْتْ أن يَصِلَ كتابي هذا إِلَى أناس لَمْ يَصِلْهُمْ الأول 
وهذه المسائلٌ من الضّرورات فى عَصْرنًا. 


IEE ۱۹۸ 


الو جود ليس مَانِعَاء بَلُ: عنْدَ العَدَم یکون مانعاء هذا ما انَمَقَ ق عليه العْقَلاءٌ جميعًا 
دون الخلاف» فَعَلى هذا إذا كان العدل موجودًا فَالتُعدَدُ مَوجَودٌ وَيَنْعَدِمُ بانعدام 
الشّدطء ولا مَكَانَّ ها للش عِنْدَ عاقل. 

ل و للنشخ عِنْد عاقِل 

الغَالِتُ: : يا جَنَات المهئد س لا تهوز الإمَام ولا تَعْوِرْهُ ولا تشتهزئ بشيءٍ 
انت لا تممه مَمْهُ فَكتابك مَلَىءٌ بالأخطاء المنهجيّة وَالبتر والتّحريقَات وَأكاذِيْب 
التّواريخ. ولبقلك ا ا اسه أحَدٍ وَقلتَ أخبَرَِي شخص وقال لِي وَاحِدٌ 
وَلَّمْ تأت بهذو القباقح التي جئت بها واا لَكَ. 

وَبهذا أنهى صاحِث الجنايّة الْمَوضوءَ الأَوَلَ دون أن يَعْرِفَ ما يقُول» وَلَمْ 
يَفْطَنْ لأكمّر الْمَسَائِلٍ والثقول» واعترض على الأجلاءِ والفُُولء وَهدًا 
مَا لا يَرْضَاهُ عَالِعٌ مَسوول وَلا عِاقلٌ للحَقّ مَأمُول» ومنهُ نذهث إلى الآتِي وال 
رجو للتوفيق وَالقبول؛ وبشلم التوكل تَسْتَشْفِعْ الؤضول". 


تنكف 


(0) أَقَادَ الشْيْح الدُكتورٌ عُمَانُ: أنَّ النّسحَ كان عِندَ السَّلف أَعَمُ مِنْ مجرّدٍ التَّعْيِيرٍ والإزالة فقدْ كان 
بُرادُ به الإزالة وتخصِيْص العَام وتقييدُ المطلق وَالتَدَرُجُ كما صَرَّحَ بِذَّلِكَ الفُحُولُ مِنْ عُلَمَاءٍ 
الأضول أَمْتَالَ القَرَافِيَ وَالشَاطِبِيَ وابن حَرْم وابن القَيّم والقرطبيٌ وغيرهِم. 


زَكريًا أوزونُ وَالِإدّعَاءُ البَاطِلُ ۱۹۹ 


يفول مُوَلْف الجنايّة في الْموضُوع الثاني مِنْ كتابه: «ظهرت في الفقه 
الإسلامي مدرستان في تفسير وتأويل آيات أحكام الكتاب. 

أولهما: تعتمد على عموم اللفظ وتعتبر أن كل الآيات الواردة في كتاب الله 
قابلة لإسقاط فهمها وأحكامها على كل زمان ومكان. 

أما المدرسة الثانية: فتتخذ من مناسبات نزول الآيات (أسباب النزول) 
أساساً لفهمها الذي يخضع لحالة معينة في زمان ومكان محددين.». 
ص: (3"9 - 50). 


أفُول: إِنّ المهندس تخبط في الْمَسأَلَةِ تخبط الشكير الَّذِي لا يفْهَمْ ما يَقُولُ 
ونتحدَّاهُ أنْ يأتِي بدليل واجِدٍ عَلَى گلامِهِ هذا وتَفْسِيِمِهِ التديع الَّذِي لَمْ يقل به 
أحدٌ منّ النّاس. وَلا تُوجَدُ مَدْرَسعان في ذلك أل إلا فِي عَيالٍ الْمْهَنْدِسِ 
وَطَيْفِهِ بَّلْ: َرَى خلاف ذَلِكَ فِي الْمصادر الأضوليّةِ وَغَْرِهَا حيث اتمَقُوا عَلَى 
قاعِدَةٍ: «العِبرَةُ بِعْمُوم اللّفْظٍِ لا بخُصُوص السَّبب»”"» وَهذًَا ممق عليه فِيِمَا 


(1) التَّلخِيصٌ لإمام الحرمین (0164/7)؛ المحضول للرَّازْيَ (۲/۳)» روضّةٌ النَاظرٍ لابن قُدامَة »)٠٠/۲(‏ 
الفروقٌ للقَرافيَ 0 الإبهاج في شرح المنهاج للشُبكِيٌ (الأب وَالبن) (187/5)»ء الأشباهٌ 
والنّظائر لابن السبكِيّ (04/1. البَحرُ المحيظ للزركشيّ (774/4)» الإتقان للسيوطي 2)1١/1(‏ 
تَفْسِيرُ مقاتِل بن سليمَانَ (٥/۲۸)ء‏ مفاتیځ الغيب للرَازِيَ (443/5)؛ نظم الذَرَرٍ للبقاعِيَ (۳۳۳/۸). 


e‏ ا ا 


َيِنَّهُم إلا فيمًا دل الدَّلِيلُ عَلَى تَخصِيْصِ وَمَنْ قال بخلاف ذَلِكَ أتاش فَلِيلُونَ 
TS‏ نهج المتبعَ عند 
المهندس هُوَ تكثيرٌ ما اشْتَهَى وَتَفْلِيلُ ما گر إِنْ لّم يَرْفَعْ في العَدَم رأسًا. 
وَكَذَّلِكَ فإنّهُم مَعَ كَوْنهِمْ قالُوا بن العبرَةَ بخصوص السّبَبِء لم يَقُولوا بان 
آيات القرآن تَتَخَصّصٌ بذواتِ الأشْخَاص وَبِيْتَنِهِم كما قَهِمَ أوزون وَغيرُة من 
الممرضي نور كي الأسات بإ E‏ ادير ون 
TT‏ يما وھا إن كان المدكوة شخصًا؛ 


0 


كأضهاب الول لْمَذكُورَةِ في گَقَولِهم إن آي يه اهار رل في امرأٍ 
أؤس بْن الصَّامِتِ وَإِن آي ETE‏ هلال ن أَمَية ميه 
وَأنَ آي الْكَلَالَةِ نَوَلَتْ فِي جَابِرٍ بن عَبِد الله. و أن قَوْلَهُ: [وَأنِ احَكُمْ ينهم يما 
رل الله] تَرَلّت فِي بي قُرَيِطَةَ وَالنضِيرٍ أذ قو [وَمَنْ يُوَلَهِمْ وميل ذُبْرَةُ] 
َرَنَتْ فِي بَذْرِ وَأَنَّ قَوْلهُ: [شَهَادَةٌ بَيبَكُمْ إا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ] نَرَلتْ فِي 
فضي ميم الداريّ وعدي بن بَدَاءِ» وَقَوْلَ أبي أيُوتٍ إن قَوْلَهُ: [وَلَا تُلَقُوا 

۾ إلى التَهْلّكَة] تَرَلَتْ فيا عر الأنصار. ا وَنَطَايِدٌ هَذَا کثيڙ مِمًا 
يرون 3 رل في قوم من الْمُشْرِكِينَ يمكة ا ؤ: في قَوْم من أل الكتاب الْيَهُودٍ 
والتصارى: ر في قَوْم مِنْ الْمُؤْمِنِيِنَ. َالَدِينَ قَالُوا e‏ ن حُكْمَ 
الآيَةِ مُخْقصٌ بأوليك الْأَعْيَان دون عَيْرهة؛ قان هَذَا لا ب ا ولا عَاقِلٌ 
عَلَى الإطلاق. وَالئّاسُ وَإِنْ تَتَارَعُوا في اللَْظٍ الْعَامٌ الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ هَلْ 
لا ا ا د ع للا 
ا تَخْتَصٌ بالشّخص الْمُعَيّن وَإِنّمَا غَايَةُ ما يُقَالَ إنّهَا تَخْمَصٌ يتؤع ذَلِكَ 
الشخص فَيَعُمُ مَا ي يُشْبِهُهُ وَلَا يَكُونْ الْعُمُومُ فيها بحسب اللّفْظِ.»”. يَعْنِي : أَنَهُم 


MN 


(۱) مَجموع الفتاؤی لابن تيمية (۳۳۹-۳۳۸/۱۳). 


زَكريًا أوزونُ وَالِإدّعَاءُ البَاطِلُ ۲۰۱ 


قَصَدُوا ل و الشخْص» كَمَا قَهِمَهُ أوزونء فالكل مُتَفِقٌ 
عَلَى أن حكم الاَيةٍ ي يشكَل الجَمِبعَ ولكنَ الخلاف في كَيفِيَةِ الشُمُول هَل هُوَ 
بطريق العُمُوم الوارد في الق أم: بِطَرِيّق القِيّاس الجَلِيّ» إلا عَلَى قَهْمْ أوزونَ 
نكو بحاجَةٍ إلى أسباب التُرول لكل آيَةٍ وَهذًا غَيْرُ وارِدٍ مَعَ عَدَم ثبوت كُلَّ 
ها أورة مخ الشات 


وقڏ جاءَ في ذلك حَدِيثْ صجيځ صَريځ عن الوَسُول بل وَهُوَ يرد عَلَى كَل 
من فَهِمَ من الأمْرٍ كفهٰم | لمهندس» كما جاءَ عن ابْنِ مَسْعُودِء أن رَجُلا أَصَابَ 
ِن امْرَأَةٍ لَه اى البق كه » فَأَخَبَرَهُ فَأَنْرّلَ الله ك : [أَقِم | لصّلاةً طرفي التّهَار 
ا ي الل ِن الحَسَنَات ؛ يهن السَّيَّاتِ] [هود: 14] فقال الرَّجُلٌ: 


2 
ع 


يَا رسشول الله 4 الي هَذَا؟ قَالَ: : «لجميع مي لھ" 


ثم يقُولُ المهئدٍش: «وبصرف النظر عن مناقشة هذين المنهجين فإن الإمام 
الشافعي اعتمد هاتين المدرستين في فهمه مع انحيازه إلى المدرسة الثانية 
بشكل أوضح إن لم تقل إنه من مؤسسيهاء إلا أنه وهو الإمام المؤسس 
لأصول الفقه ‏ لم يكن واضحاً منهجياً في الفصل بين المدرستين اوالتمييز 
بينهماء الأمر الذي أدى الى التداخل والاختلاط والاضطراب في عقول الكثير 
من أتباع المسلمين» ذلك الاضطراب الذي مالبث أن تحول إلى وجهات 


(۱) حَقِيقَةُ هذِهِ الدّعوى لإبْطالٍ نُصُوص القرآن الكريم وَيْدَنُ گر مِنَ الْمْنْحَرِفِيْنَ كَمَا أُورَدهُ 
الْمُسْعَشَارُ العَلمَانيُ محمد سعيد العشْمَاوِيُ المابق ذكرةُ وَيُحاول كثيرًا أن يُلْغِيَ العمل بقاعِدَةٍ 
العبرَةٍ بالعموم» وَكَذْلِكَ العَلمانئُ نصر حامد أبو زيدٍ شَنَّ حربًا عَلَى القائلينَ بِهِذِهِ القاعدة 
و ا ت ارات لا تصلخ إرعايتاه بل بج آنا ننظو فيها نظرة تاریخ ب ولا 
أنسَى محمّد أركون لأنّ [ لَهُ حا في هذا الكَيْد» وقد قام الدُكتورٌ محمّد سَالم بنقض آراء 
الثَلانَة في كتابه القَيّم: (أسباث النزول بِينَ الفكر الإسلاميّ والفكر العلمانيّ). 

(0) روا البخاريٌ (۱۱/۱)ء برقم: (017): ومسلمٌ (5116/5), برقم: (39757). 


A 5 


خلافية لتتحول من بعدها إلى مناهج ترى المخالف لها كافراً أومرتداً عن أوامر 
لله» ولعل نشوء نهج التطرف والتعصب الذي اعتمد المدرسة الأولى في الفهم 
كان خير دليل على ذلك.» ص: (50). 

أفول: إن في المسألَةٍ تَفُصِيْلَا وَلَمْ يتناقض الإِمَامْ لكنّ جنات المهندس لَمْ 
فهَمْ وأنّى له أن يَفْهَمَ؟ ولا يستطيع أن يأتي بدليل واجدٍ على تناقض الإمام 
الشَافِعِيَ في ذلك أَمَا دَعْوَى بأنّ التكفِيرَ ناتج عن هذه الأمور فليسَتْ سوّى 
قول خَالٍ عن الدّليلٍ لو كان المهندش وجَدّ يضف دليل أؤ: قولا ضعِيْمًا أو: 
روايّة مَوضوعَة فِي بُطون الكُْبٍ لا شك أنه اتی بها لكنّهُ لم يجدْ شيئًا وَاكتمى 
بالقَول وَالإِذّعَاءٍ فَلِذلِكَ نَحْنُ ركه وَقَوْلَهُ حتّى يأتِي بِمَقُولَةٍ إن اسقطاع. 

مِنَ الطُويّل] 

ونا عثدة 6١|‏ جت فبا يخ عبر تقد ولا حك 

يُحَاول أن يُغبت ما اذّعَاهُ مِنْ أن الام الشافعيَ يفول بَخْصِیْص القرآن 
برَمَنِ نزولِه حيث ينقُلُ قولًا لاام وَيُعَلَقْ عليه قائِلا: «ولنستعرض كلام الإمام 
الشافحس فى تع ات الاب حبك رل ها حاطب اله وكاب العرت 
بلسانها» على ما تَعْرِف مِن معانيهاء وكان مما تعرف من معانيها: اتساعٌ لسانهاء 
وأنّ فِطَرَتَهِ أنْ يخاطِب بالشيء منه عامّاء ظاهرًاء يُراد به العام الظاهرء ويُسْتغنى 
بأؤل هذا منه عن آخره. وعاماً ظاهراً يراد به العام» ويَدْخُلُه الخا» فيُسْتَدلٌ 
على هذا بض ما خحوطب به فيه؛ وعاماً ظاهراًء يُراد به الخاص. وظاهراً 
يُعْرَف في سياقه أنه يُراد به غير ظاهره. فكل هذا موجود عِلْمُه في أول الكلام 
أؤ وَسَطِو أو آخره.ا.ه» (ر) 

وكما نلاحظ فإن في بداية قوله الكثير من التساؤلات استعرض بعضها من 
دون تفصيلهاء إذ ما يهمنا في هذه الفقرة هوتصنيف آيات الكتاب» فالعرب مما 


زَكريًا أوزونُ وَالِإدّعَاءُ البَاطِلُ ۰۳ 


تعرف من معانيها اتساع لسانهاء والأمر قد يكون معكوساً تماماً فالعرب مما 
تعرف من لسانها اتساع معانيها!! وفطرة الله أن يخاطب بالشيء منه» كيف تم 
التوصل الى ذلك؟!» ص: (50 .)٤١-‏ 

أقُول: حَاوَلَ أوزونُ أن يَنْسِبٍ القَوْلَ إِلَى الإمَام بن القرآنَ الكَريم للعرب 
ليس لجميع النّاسء وان اناد اة يذاك الزّمَن في سياق تاريخئ, لكنّهُ 
ا اتتعوولة ينات N ١11‏ سيقت الكلمر la‏ 

لو گان أوزونٌ صَادِقًا في الببخث وَالتَمُع لم يَكُنْ يُخْفِي على فُرَّاتِهِ گلامًا 
واضِحًا للإمّام الشَافِعِيٌ كاذ بِصَفَحَاتِ قاد عه الصَّفْحَة التي تقل منها هذا 
القَوْلَء لأنّ الإمَام صرّح بأنّ بِعْمَةَ الرَسُول كك عامّةٌ لجميع الخلق. كما تَقَلَ في 
الوْسَالَِ قزلا وَارتَضَاءُ قائلا: «فإنٌ الؤْسُلَ قبل محمد كَانُوا يُوسَلُونَ إلى قومهم 
خَاصَةَ وَِنَّ مُحَمّدّا بعت إلى الئاس كَاقَّة'". وبالتَالِي فإنّ هذا النّصّ الَّذِي نقَلَهُ 
أوزونُ من كَلامِهِ لم يقِصِدْ منة الإمَام حر القرآن في العربء بل: فَصَدّ مِنَ 
الكلام هُنَا وَين قبل بن القرآن تَرَلَ بلسَان العَرَب ولم يَكُنْ فيه مِنْ كلام 
الآخَريد! وقَبْل الگلام الذي َقَلَهُ أوزون قال الإمَامُ بان القرآنَ جَاء ال 
جرا ونان كله العافة على آذ ا 013 بلساة الب كا ا 
لِلْمْسْلِمِيْنَ.72". وبهذا تَعلّمْ كيف يكُونُ بت النُصُوصٍ وتحريمُهَاء والجِنايَةُ في 
حق الكبار وقسويفهاء قا هي أَالةٌ المعترضين العليئة! 

وَمِنَ العَجيْب ا لا يلعفت إلى كنب الإممام وروايّةٍ طلابه ِمَذْهَبهِ 
وَنَقَل العَارفِينَ بالمذمّب حتى يعرف ما هُوَ رأي الإمام» واف إلى الإمام قولا 
وقوه با لَمْ يفل فلو رَجَعَ إلى تلك الكُتْب الي ذكرئاها لقن له حَقِيقهُ 
() الرّسالةٌ للشَافِعِيَ» ص: .)۳١‏ 
(5) الرّسالةٌ للشَافِعِيَ» ص: .)۳١‏ 


٤‏ ا ا 


مَذْهَب الإمام حيث يؤمنٌ بالقاعِدَةٍ الي ذكرنَامَاء وَلا سيّمَا گتابَ «البَحرٍ 
المحيط»" يأتِي بُمنَاقسَّاتِ عَلَى ذلك وَيَردُ عَلَى من نَسَتِ هذا القَول إلى الإمام. 


أنهي الموضوع بص صريح لاقام في ذلك عِندَمَا يتكلم عَنْ بيع العَراياء 
يَقُول: «وَالَذِي أَذْمَثْ لَه أن لا بَأس أذ اع الرَجْل العََايَا يما دون حَفْسَة 
أَوْسْقء وَإِنْ گان مُوسِرًا؛ لان الت - صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ إِذَا أَحَلّهَا فَلَم 
يَسَْئْنِ فيها انها نَحِلُ لِأَحَدٍ دُونَ اح وَإِنْ گان سَبَبِهَا ما وَصَفْتْ احبر عَنْهُ 4 
جَاءَ يإِطْلَاق إِخْلَالِهَا وَلّمْ يَحْظْرْهُ عَلَى أحَد فقول يَحِلُ لَك وَلِمَنْ گان ملك كَمَا 
ال في الضَّحِيّةٍ بالْجَذْعَةٍ نُجْزِيك وَلَا نُجْزِي غَيْرَك وما حَرّمَ الله كك الْميعَة فلم 
يرَخض فيها إلا للْمُضْطن وهي بالْمشح عَلَى الْخُفَينِ أشبة إذْ «مسح رَسْولْ الله كله 
افوا فلم يَحْرُمْ عَلَى مُقِيم اَن يَمْسَح) وَكَفِيرٌ من الْفَائِْضٍ قَذ رث باساب قوم 
اغرالت ويه 8 لا N‏ ور أن E‏ ` 
وبعدٌ ذلك يأتِي المهندش وریا قَوْلَا بأَنَهُ بَاحِثُ عن الحَقِيقَةٍ وَيُحَاوِلَ كَئ 
يُظْهِرَ الحَقّ كما هُوَ وَفعلَةُ ينطق قائلا: كََْتُ باذّعَائكَ يا سيّادَةَ المهندس! 
[مِنَ الوافِرِ] 
يم ما ُو فيه عِلْمَا 


و 
0 
أو 


اشد الاس للل اغا 


أمَا مَا قالّهُ واعتَرَض به على الإمام قائِلا وَمُستَمهمًا: «فالعرب مما تعرف 
من معانيها ا ر تسسكوييا ا العرب :هما رف 
من لسانها اتساع معانيها! وفطرة الله أن يخاطب بالشيء منه» كيف تم التوصل 
الى ذلك؟!». 


() البَحر الْمُحيظ للرّركشيئ ۲۷۷/9)» وما بَعَدّهًَا. 
0) الأم للشَّافِعِيَ (/مه). 


4 


زكريًا أوزونٌ وَالإِدّعَاءُ البَاطِلُ ۲۰0 


رجو أن يُبيّنَ لّنا المقصُود لان كلام غير مفهُوم كثيرًا گمَا كَانَ الْحَالَ 


في أكمّرٍ عِباراته وجِمَلِهِ حيثٌ لا تُفْهَمْ لِرَكَاكَيِهَا وَسَمَاجتِهَا وَرُعُونَيَِا إلا 


e چ‎ 


بق الأننس. 


عو 


ولكنْ: إِذَا كان يعْتَرِض عَلَى الإمَام لان قال بأنّ في لْغَةِ العَرب انَسَاعَ 
ير ل لضا 
عِنْدَمَا تَقَعُ عيئاه عَلَى الأَسَالِيْبٍ البلاغيّةِ ولا سِيّمَا في الوَضْع وَالإسْعِعَارَةٍ! 


ع 5 


أما Sy‏ ایا خت نوق أسيناة کی 
يِف كار وَالجَمَلِ وَغْيْرِهَا فَبَعْضُّهًا صِفاتٌ وَنَوْعٌّ جَدِيدٌ وَبَعْضُّهَا 
الشيغ ذا 
المهندش عن الإمَام لاله ذكرَ مُصطّلّحَات ك (العَامّ الحا 
وَالظاهر) وَلَّم يُعرَفْهّاء ويقول: «أما الألفاظ التى استخدمها (ظاهر ‏ عام - 
خاص) فلم يقم الإمام كعادته بتعريف أي منهاء الأمر الذي أطلق عنان الأئمة 
والأتباع للاجتهاد والاختلاف في تعريفها حيث نورد بعضها للقارئ دونما 
إسهاب» وذلك للتأكيد على أهمية تحديد وتعريف المصطلح وبيان الخلاف 
فيه وبالتالي في مدلوله؛ ففي (الظاهر) يقول الغزالي: (هو الذي يغلب على 
الظن فهم معنى منه من غير قطع). 
أما الآمدي فيعرفه بأنه: (مادل على معنى بالوضع الأصلي أو: الفرعي» 
ويحتمل غيره احتمالا مرجوحاً). بينما يعرفه الزركشي بأنه: الواضح. أما في 
(العام) فيقول الغزالي: إنه اللفظ الواحد الدال على قسمين فصاعداً معاً. أما 
الإمام البصري فيعرفه بقوله: العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له.» 
ص: .)٤١ - ٤۱(‏ 


وكات 


أفُول: هذه المسأَلَةُ قَدْ تَكَلَمْنَا عنها مَرَاتِ وَقُلْنَا بن الرّسَالَةَ هي الكِتَابُ 
الأول وَالْمْصَئّفُ الأَقْدَمُ وَالِإِمَامُ لم ير ضَرورةً في تَعْريف هذه الأشيّاءِء ولكنّ 
المصافية الزية أا د فرعا ولا يأض بان تكرت التعريناك مما وها 
أمرٌ طَبِيعيٌ فإِنَّكَ لا تَرَى شيئًا في عِلم من العُلوم انمق ق أَصْحَابةُ عَلَى تَغْريف 
واحِدٍ دُوْنَ زَيادَةٍ عَلَيهِ» أو: تقصان فالاو مض يَنْقُضُ عَلَى الْمْتَقَدَمِ بَعْض قيودٍ 
تَعَارِيْفِهِ وَهذًا مِنَ البَدِيهيّات وَلا يَحْتَاخُ إلى استدلال» ولكن لا أدري لماذًا 
يعترض المهندش عَلَى علَّمائنا في ذَلِكَ مَع أنّنا نَرَى هذا الخلاف في الطبّ 
وَعلم الإجتِمّاع وَعلم النّفْسٍ وَاللْسَانِيّاتِ وَغيرهَاء أيحملٌ هذا تفسيرًا آخَرَ سِوَى 
الجقد والضغيءة؟! 

مِنَ السَرِيْع] 

نيران فد بين أخشايهم 'للَظُهُمْ عَنهَا شرا وَكَب 

وبالتًالي لم يكن الأَيِمَةُ والمحمَقُونَ في الإشلام مُقَلْدِينَ عُمْيًا بحيث إذا 
عَرَفَ الإمَامُ الشَافِعِيُ شيئًا يَصِيرونَ مُقِلَّدِينَ لَه دون البحث. وَهذا گمَا باه منْ 
قبل عند رَد بعضهم على الإمام في تعريف البَيَانِ! 

وَمِنْ َم أفول: إن التُعريفات إا تَطَابَقَتْ في الأضول لا ضير مَيْرَ أن تَخْتَلِت 
في بعض الجُزتيات» وَأكتَر هذه الاجتلافقات ما هِي إلا خلانا في الَف دون 
E‏ 


تنك 


زَكريًا أوزونُ وَالِإدّعَاءُ البَاطِلُ ۰۷ 


اسلوب اللفٌ وَالنشر وَجَهْلُ المُهَنْدس به! 


تم يقولٌ المهندس مُعتَرِضًا على الإمام: «نعود الآن الى تصنيف الإمام 
الشافعي الذي نجده متسلسلاً وفقاً لما يلي: 


-١‏ عام ظاهر يراد به العام الظاهر. 

١‏ - عام ظاهر يراد به العام ويدخله الخاص. 

- عام ظاهر يراد به الخاص. 

٤‏ - ظاهر يعرف في سياقه أنه يراد غير ظاهره. 

ونجد أن الشافعي في مؤلفه يبدأ مباشرة بباب مانزل من الكتاب عاماً يراد 
به العام ويدخله الخصوص". أي أنه يهمل تصنيفه الأول عام ظاهر يراد به 
عام ظاهر» ليقول: 

«وقال الله تبارك وتعالى: اله ڪل ڪل سىء وهو عل کل سىء وکيل * 


[الزمر: 55] فهذا عام لا خاص فيه. |.ه»(ر)». ص: .)٤٩(‏ 


أفول» إن هذا الإعتِراض يبيّنُ جَهْلَ المهندس باللْعَةٍ العربيّةِ وأساليبهاء لان 
هذا الأَسْلُوتٍ أسلُوبٌ مُستَخْدَمٌ في العربيّة: وَاسِتَخْدمَةُ الأدباءٌ وَالفُصَحَاكُ و 


اع 


)١(‏ لا يدري اليشكين أن العَامَّ مُقَابِلٌ الخَاصٌ وَالعُمُوم مُقابلٌ للخُصُوص. 


۲۰۸ ا 


نوعان: (اللَّثُ والشز الْمُرنّثْ) وَداللَتُ وَالنَشْرْ غَيْرْ الْمَْتَبِ أو: المُشَوَشُ))» 
ففي الأول يُوْتَى فيه يتَعْدَادٍ عَلَى سَبيل الإجمّال َم يُراءِيِهِ عِنْدَ الَعدَادٍ للشّزح 
وَالِإِيْضَاح اَم الثاني م َيِقَدُمُ ويؤخُز حست التوورف أذ شيءِ وداه 
فالإمامُ الشافعي استَحْدَّمَ اللت والتقد غو" المرب والاعتراض عليه يُكون 
جيل بالا العَرَبِيّةِ وَبالقرآن لكريم لان الله سْبِحَانَ وتعالى استَخْدَمَةُ فقَالَ 
تَعالى: < یوم یی وجوه ونود جو كما أرب سودت وُجْوهْهُمْ أكفرمُ بد ایی 
دوفو الْعَدَابَ يما كم تَكْمْرُونَ * © واا لين اكت بيصت وجوههم فى رحمة حَمَةَ آلو هم فیا 
خَِدُونَ * آل عمران. 


اک 
5 
ل 
N‏ 
١‏ 
۷ 
م 
5 
5 
f‏ 
8 


وإذا تدكرت فى الآبة ات ان الابعاتى ل فقرة] وت 
أَهْلُ الجَنةِ ف (وَكَنْوَدوْجُومُ ) ثانيّاء وَلَكِنَّهُ في بَيَانِ المآل وَالحَال قَذّمّ مَنْ شود 
وُجوْهُهُم فَقَالَ: (كمَّ ر سودت وجوه اکر بد ایمیک فد وفوا المذاب يما 
كم كرو ). لِيَْمِرُوا بالآية وَيَخَافُوا مِنْ هَذًا اليَؤم العَسِيْر وَيَكُوبُوا. 

وَفِي القُرآنِ الكَرِيِمِ وَمَصِيْح كلام العَرَّب أُميِلةٌ كَدِيرةٌ عَلَى ذلك لِمَنْ اراڌ 
الوقوق غلها: 


تنكف 


(0 لَه أنواعٌ وتفريعاث يُنطَرُ: مِفْمَاحُ العُلُومِ للسَكَاكِيَ ص: (١١٠)ء‏ وَنهايةُ الأب في فنون الأدب 
لشهاب الدَّين التْوَيْرِيَ (۲۹/۷)ء الإيضًاخ للخَطيب القزويني (۲/١۸)ء‏ خزانة الأدب لإبن 
حُجة الحمّويّ (١/۹٤۱)ء‏ الكشكُول لبهاءِ الذّين العَامِلِيَ .)٠۳/١‏ 

(۲) تَجدُ في كُتْبٍ بعض الئاس وَمقالاتهم إِعْطَاءَ (غَيرٍ) ألِفَا وَلاما عِنْدَمَا تََعْ بينَ الْمُعَرَقَيْنِ ب (أل)» 
ولكنّ المَصِيْحَ تَجِرِيْدُهَا مِنْه. 


بيا اعتِرّاضٍ ابن دَاودَ الظاهِرِيٌّ عَلَّى الشَافِيِيّ ۲۰۹ 


ت 


يان اعتِرّاض ابن داود الظاهِريٌ 
عَلَى الشافعِيٌ! 


و 
هس 


ثم اسكمرٌ أوزون قائلا: «ونجد أن الشافعي في مؤلفه يبدأ مباشرة بباب 
ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوصء اي أنه يهمل 
تصنيفه الآول ‏ عام ظاهر يراد به عام ظاهر ليقول: «وقال الله تبارك وتعالى 
((الله خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل)) الزمر  ٦۲‏ - فهذا عام 
لا خاص فيه. ا.ه)(ر) وهنا نترك الرد والاعتراض عليه لابن داود حيث 
يقول في ذلك: 

كيف عد هذه الآية في العمومات التي لم يدخلها التخصيص. والله تعالى 
شيء بدليل قوله: ((قل أي شيء أكبر شهادة)) الأنعام -14-. 

وأي ضرورة دعته إلى هذا؟ وكيف يحتمل العموم ما أوماً إليه؟ وقد بدأ الله 
بنفسه. فأخبر بقوله: «الله خالق كل شي»» وهل تحتمل الأوهام في المخاطبة 
ما أومأ إليه؟ ولولا أن القلوب لا تطيق الكلام لكان عليه فيه كلام كثير. 

ويقول: إن الآية تخرج عامة في مذاهب جميع الناس» لأنه لما كان 
ما عرض به في الله محالا خارجا عن الوهم» علم أن الخطاب إنما يخرج على 
مايعقل ويتوهم دون ما لا يعقل ولايتوهم. فإذا لم يخرج على ما لا يتوهم لم 
يدخل فى ذلك عموم ولا خصوص. (.ه)». ص: 5:5 -"6). 


۱۰ ل 


أقول: ليس كَل اعيراض 5 تَجَدُهُ يكُون وجيهًا د صَحِيحًا وَلَو بَحَنْتَ عن 
الحَقَقَة كما es‏ ورأيت اَن ا هذا 0 0 يان 


ر 


ولكنْ ا الثفيلةً تأبّى ذلِك. 

فا هُوَ الإمَامُ الزَركَشِيُ ينقلُ لتا تَفْض كلام ابن دَاودَ قائِلا: «وَرَدَ ابْنُ سرج 
عَلَيْه وَقَالَ: اَم عَلِمْتَ أن الفخاطت ا يَدْخْلُ تخت الْخطاب؟». جَمِيْلٌ والله 
لِمَنْ سَمِعَ وَفْهِمَ دون الجِمّاح! 

قال الرّرگشئ: «وَقال الصَّيْرَفِنُ في «شزح الرَّسَالَةِ»: اغْتَرَض ابْنُ دَاوُدَ 
وَيَحْيَى بن أَكْتَمَ عَلَى الشَّافِعِيَ فِي قَوْلِهِ في قَوْلٍ الله تَعَالَى: [الله حَالق كُلّ شَيء] 
[الزمر: "7] انه عام وَجَهِلُوا الصَّوَاتَء وَذَّهَبُوا عن اللّغَقِ وَدَلِكَ لَْ أن رَجُلّا مِنْ 
کار أَهْل بَغْدَادَ قَالَ: أَطْعَمْتُ أَهْلَ بَغْدَادَ جَمِيعًا لَّمْ يَكُنْ دخلا فيهي وَلَّمْ تَقُنْ 
لَهُ: خَرَجْت أَنْت بِخْصُوصبء وَإِنَّمَا الْعْمُومُ فِي الْمُطْعَمِينَ سواه لِأَنّهُ هُوَ الْمُطْعِمْ 
ا وَهذًا خيرٌ مِثال لِمَا تَقَدّمَ من كلام ابن سُْرَيْج. 

ودر الرر قش َه أخرى في مَبحث التخصِيِص بدَليل العَقّل. : «يجُور 
es‏ تَعَالَى: 

لله خَالِقَ كَل شَييْءٍ] [الزمر: ٦۲‏ ] فَإِنَا غلم بِالضَّرُورَةٍ أله لض عا اه 
گتخصیص قَوْلِهِ تَعَالُى: [وَلِلّه عَلَى الناه] [آل عمران: ۹۷] الايد اتا 
نُخَصّصٌ الطفْلَ وَالْمَجْمْونَ لِعَدَم فَهْمِهِمَا الْخِطًابَ. قَالَ الشَّيْحُ أبُو حَامِدٍ 
الإِسْفَرايئِنِئُ: وَلّا جلاف بَئْنَ أل الْعِلْم في ذَلِكَ.) 7" 
(۱) البَحرٌ الْمُحِيظ للزّركشيّ .)۳۳۷١‏ 


0) البحرٌ الْمُْجِیط للزّركشيّ (70/4). 
(۳) البحرٌ المحيظ للزّركشيّ ٤۷۱/٤(‏ -501). 
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وَقَالَ إمامُ الحَتَابلَةٍ ة الْمَرداوِيُ في بیان مَقصد الشَافِعيٌ: «فَجَعَلَهُ الشَافِعِيُ ما 


نَم يَدْخْلْهُ تَخْصِيصٌء وما داك إلا لان ما اقْمَضَى الْعَفْلُ عَدَمَ دُخُولِه لَمْ يَدُْْنُ»". 


اعتِرَاضٌ عَحِيْبٌ ا عَلَى الإمَام الشافْعِيٌ! 


ثم يست عَلَى كَلامِهِ 4 ويقول: : «ونعود لنتابع مع الإمام الشافعي حيث نجده 
يذكر باب بيان ما أنزل من الكتاب ‏ عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 
- وهوباب لم يرد في تصنيفه الاول السابق مالم يكن يقصد به الباب السابق 
نفسه» فنجده يقول في ذلك: قال الله تبارك وتعالى: «إنّا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكرٍ وای 
وَجَعَلَْاكُمْ شَعُوبًا وَقََائِلَ لِعَعَارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ [الحجرات]ء فبيّنَ 
في كتاب الله أن في هاتين الآيتين العموم والخصوص: فأمًا العموم منهماء 
ففي قول الله: ونا حَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأنتَى وَجَعَلْئَاكُمْ شُعُوبًا وَقََائِلَ لعَعَارَهُوا 
«[الحجرات]ء فكل نفس خوطبت بهذاء في زمان رسول الله» وقبله وبعده» 
مخلوقة من ذكر وأنشى» وكلها شعوب وقبائل. 


0( التحبير شرح التحرير (7/). 

والأفضلٌ من كلّ هاته الأجوبة: أنّ قولّهُ تعالى: (قل أيْ شىء أكبر شَهَادَةٌ قل الله...) لا يدل 
لا منْ قريب ولا من بعيدٍ على وصفف الله بالشَّيئيّ ومثالُ هذا قول المعلّم: أي الطلاب أرحم 
بالطلاب؟ فيقولٌ أحدُهُم: المعلّمْ أرحمُ منَ الجّميع» ومعلومٌ أنه ليس في قول الطّالبٍ أي 
دليل على أن المعلّمَ طَالِبْء ولو قالَ عاب د أَوْنَانِ لِمُؤْمِن: أيّ إله من هذه الآلهةٍ تَعْبْدُ؟ فقالَ 
المؤمنٌ: أعبدٌ الله لم يُفَهَمْ من كلامه أن الله هو أحدُ تلك الآلهةٍ المزِعُومَةِ» وكذلك الحال في 
هاته الآية الجليلة حيث يُوَجَهُ الله سؤالًا: أي شيءٍ أكبز شهادة؟ ثُمَ يرف الله ذلك بِتَفْي أن 
يكونّ هناك شهيدٌ بِينَ حَبِيِبهِ المصطفّى وبين قومه سِوى الله تَعَالى ويقول: قُل الله أيْ: إِنَّ الله 
أكبدٌ شَهَادَة ولیس فيه وصف لله بِالشَيعَية وَإِذَا ق ث تبت هذا فان قولهُ عر وجل (اللهُ حال كُلّ 
شَيْءِ) وَقَوْلَهُ (واللة عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) يَبقيَانٍ عَلَى العْمُوم من غيرٍ تَخْصيص لا عَفَْلِيّ ولا 
نقلئ. (أ.د. عثمَان). 


۲ کا 


والخاص منها في قول الله: «إنَّ أكوْمكع ند الله أتْقَاكُمْ «[الحجرات]ء لأن 
التقوى تكون على من عَقَلّهاء وكان من أهلها من البالغين من بني آدم» دون 
المخلوقين من الدوابٌ سواهم» ودون المغلوبين على عقولهم منهم» والأطفال 
الذين لم يبلغوا وعقل التقوى منهم.»(ر) 

وبمحاكمة بسيطة نجد أن ما اعتبره الإمام الشافعي عاماً بأن كل نفس 
مخلوقة من ذكر وأنفى يدحضه العلم اليوم» فالبارمسيوم مثلاً كائن حي وحيد 
الخليةء الإشنيات والبكتريات التي شكلت بداية الخلق لا ذكورة فيها ولا 
آنوثة» كذلك فإن خطاب الله في كتابه الكريم لم يوجه أصلا الى المخلوقين من 
الدواب أو سواهم بل وجه إلى الناس جميعاً عبر بداية الآية التي لم يذكرها 
الشافعي بقوله تعالى: ((يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنقى...)) 

فكما نلاحظ فالمخاطب هو الإنسان ولايوجد في الآية خاص ولا عام» مع 
العنويه هنا إلى أن جزء الآية المذكورة لا يشكل آيتين من الذكر الحكيم حسب 
ما ذكره الشافعي في بداية تعريفه.» ص: .)٤٤ - ٤۳(‏ 

والله هذا ليس عَدلا يا فخَامَةَ المهئدس أن تُقَوَلَ 00 

ينَ قول الإمَام بان البكتريات وَغيرَكًا مِنَ الجراثيم دحل في مَعنَى الآيَةِ؟ 

yS 
قله قَهْم وَإِذْرَاكِ أم: أنه خياتةٌ وجناية عَلَى العُلُوم! إن قول الإمام طَاهِرٌ بيّنُ حيثُ‎ 
يقول: «فكلٌ نفس حُوطِبَت بهذاء في زمان رشول الله وَقَبْلَهُ وَبَعْدَه مخلوقةٌ منْ‎ 
ذگر ونی وگلا شعوبٌ قال" فَكَلامُ الإمام بين في كون اللي حرطا‎ 
شعوبًا وَقَبائِلَ مِنَ البَسَّرِء وَ مَن الْمُخاطبون؟ د قَهُمْ العاقِلُونَ البَالِغُونَ كما جَاءَ‎ 
بحديث بعد كَلامِهِ يبيّنُ المقصُود» فَقَالَ: «فلا يجورٌ أن يُوصف بالتّقوّى وَخلافِهًا‎ 
إلا مَنْ عَقَلَهَا وكَانَ من أهلهاء أ خَالْمَهَا فكان من ع غير أهلِهًا. والكتاث دل‎ 
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0 
ثلا 
كَلَاثَةٍ: 


0 قال رشول اللِ: «رُفِعَ القَلّمْ عَنْ د 
انام حَتََى يست يَسْتَيْقِط والصَّبِيَ حتى ييلع وَالمَجْنُونٍ حَتى يفيق».»"'. 

ثمٌ ينقُلٌ قَولَا آحَرَ ويُعَلّقٌ عَلَيهِء كما يَلِي: «فننعقل بعد ذلك إلى باب ما نزل 
من الكتاب ‏ عام الظاهر يراد كله الخاص - حيث يقول الشافعي: «قال الله 
تبارك وتعالى: ((ثقم أفيضوا من حيث أفاض الناس)) البقرة -194 - فالعلم 
يحيط ‏ إن شاء الله أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول الله 
ورسول الله المخاطب بهذا ومن معه» ولكن صحيحاً من كلام العرب أن يقال: 
(أفيضوا من حيث أفاض الناس) يعني بعض الناس. |.ه»(ر). 

وهنا يتضح لنا تماماً إيمان الشافعي بتاريخية الننص حيث يقول: «بيان 
ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله (كله) الخاص». 


وهو يتابع فيقول في (أفيضوا من حيث أفاض الناس): يعني بعض الناس» 
وينسى تعريفه للناس في بداية كتابه - سنتطرق لذلك لاحقاً ‏ بأنهم أهل 
الكتاب والكفرة من العرب والعجم» فهل الإفاضة تتحدث عن هؤلاء الناس أم 
عن بعضهم؟) ص: ٤٤(‏ - 10). 

أفول: إن هذا الرَّجْلَ لا يَكُكُ عن التَّشْاعُْبٍ وَالتَلاعْبِ ولا عن التُحريف 
وَالتَلفِيقِء أفلا يَقول لتا عاقِلٌ: أينَ في گلام الشافع إِيمَانةُ بتاريخيّة النّضّ؟! 
فالإمامُ وَضَعَ هذا الَاب: (بيان ما نُزّلَ ا عام الظاهِرِ يُرَادُ به كله 
الخَاصٌ) في الرَسَالَّةء وَعنَى به أن لَفْطَهُ عَامٌّ ولكنّ الْمَعنّى خَاصٌُء أَيْ: فيه نوع 
من الخْصُوص ولا يُفْهَمْ منة لَمَظَهُ العام وَاسِتَدَلَ بآيَاتٍ وَلكنّ أوزون بَعَرَهَا ولم 
يأت بها لكي يُحفِي مرا الإمام عَن الفُرَاء يتلق هو مَعئى وَيُلْصِقَه بالإقاى 


(0 الدّسالةٌ» ص: (5ه). 


14 ا 


قَالَ الإمَامُ: «وقال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: [الَّذِينَ قَالَ لَّهُمْ الئّاش: إِنَّ الئّاسَ قَدْ جَمَعُوا 
لک فَاحَشَُوْهُمْ َرَادَهُمْ إيمَانَاء وَقَانُوا حَسْبْنًا الله وز نِعْمَ الوَكِيلٌ]. فإذ گان مَنْ مع 
رسول الله ناس" غيْرَ مَنْ جمِعَ لهم مِنَ الناس» وكان المخبرون لهُم ناس غير 
من جمَع لَهُم» وغيرٌ مَنْ مَعَهُ مِمَّنْ جِمَعَ علَيهِ مَعَهُ وكَانَ الجامِعُونَ لهم ناساًء 
فالدّلالة بين ما وَصَفْتْ من آنه إنّما جَمَعَ لَّهُمْ بعص الئاس دون بغض. وَالعِلّمُ 
حرط : : أن من لم يَجْمَعْ لهم الاش كلّهم؛ ولم بُخزم الناش كلهم ولم 
يكُونوا هُمْ الاس كلهم" .. lg‏ جا الاش صرب مَل فَاسْتَمِعُوا لَهُ. إن 
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون الله لَّنْ يَخُلْقُوا ذُبَابَا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَه وَإِنْ يَسْلْبِهُمْ الذباث 
شيا لا ةوه مِنْهُ. ضَعْف الطَالِثُ وَالْمَطْلُوبُ] [الحج: ۷۳]. قال: فَمَخْرَجُ 
اللفظ عا م عَلَى النّاس كلّهم. و بيّنْ عند أهل الم بلسَان العَرّب مِنهُم: : أنه إتما 
يراد بهذا اللّفْظِ لعا ارج بعش الئاس دون بعض؛ لاطت بهذا 
إل من يدشر يسن دولا لھا تدای غفا يثولون لوا و نا بوم من 
المؤمِنينَ الْمَغْلُوبِينَ عَلَى عقُولِهِمْ وَغْيْرِ البالِغْيْنَ مِمَنْ لا يدعو مَعَهُ مَعَهُ إلا" .»° 

َهِذِهِ هي بضاعَةُ جناب المهندس العلميّةُ وأمَاتعة في النَفْلِء أمًا ما تكلَّمَ 

هُ منَ المقصُودٍ بكلمَة النّاسء فَسَيِأْتِي مَعَنا الكلامُ عَلَيِهِ بإذن الله تعالى» 
فَأُسْألَ الله تعالى أن يَهِدِيَهُ إلى الرشد وَالصواب. 


)00( هذا ما نلاه وقلا باه استَخْدَمَ أ لَعَةَ ربيعَة في ذلِكَ. 

0) يعني: أنّ الله لم يَفُصِدْ كَل النّاسِء وهؤلاءٍ القِلُّ لا ملو كَل الئاس بل يُعَدُونَ جُزءًا مِنَ 
الئاس. 

6 يَعْنِي: أنّ كَلِمَةَ النّاس إن أحَذناهًا عَلَى عُمومِهَا فإنَهَا تَشْمَلُ الأطفال وَمَنْ لا يدعو مح الله إِلَهَا 
آخَرَء والخِطَابُ للبالغ الذي يدعو َع الله تعَالَىء إِذَا فلا ُد أن تقول بخصوصِييه بالّذِينَ 
يدعونٌ مَعَ الله تعالّى لا كُلّ النّاس! 

(5) الرّسالةٌ» ص: (50-548). 


بيان اعتِرّاضٍ ابن دَاودَ الظاهِرِيٌ عَلَى الشَافِِيٌ 16" 


ثمّ يقول المهندس في نهايّةٍ الكلام: «وهنا أكتفي بما ورد عن الإمام الشافعي 
الآفاق وبلغ أتباعه الملايين وهو يؤسس لأصول فقهه أن يصنف ويبوب آيات 
الذكر الحكيم التي وهب نفسه لحفظها وفهمها ‏ وفقاً لما اصطلحه هونفسه - 
لا أن يكتفى بقوله: «وفى القرآن نظائر لهذا يكتفى بها ان شاء الله منها. ١.ه»(ر)‏ 

فهذا قول لا يقبل ممن اعتبر مؤسسأ لأصول الفقه على مر أكثر من ألف 
عام.» ص: (ه:). 

أقول: ليس هذا إلا تعدا عنما وَتَسْاعْبًا منَ المهَندسء لأنّ الكُلَّ يعرف أن كُثْتَ 
التَقنِين وَضَبْطٍ الأضول تكتَفِي بتطبيق واجد وَرُيّمَا تكتفي بالّرميز وَالإيْمَاء 
أذ يده ل الال لقا وباثالي فلم قوم سن تين أو اتن 
فإلة بى أن بنيش الياقي علبههاء. ومن لم ينهم هم الوَاجِد أو: الاين فلا فَائِدَةَ 
e.‏ ل 0 0 ولك جنات المهندس فريك أن 


CI: 


2000 
ا‎ ۲٦ 


عَرَبِيَةَ القرآن الگريم! 


ثم بعدّ ذلك يأتي المهندش ليتكلَّمَ عن موضوع عَربية القُرآن الگريم 
وَيُشْنْعَ عَلَى القائلينَ بعربيّيِهء قائِلا: «وقد اكتفى الشافعي بإيراد بعض الأمثلة 
من الذكر الحكيم لإثبات ذلك من دون أن يدخل في بحث مفهوم اللغة 
ونشأتها ومقارنتهاء بغيرها أي أنه استند إلى ذكر النص لا إلى مايسمى اليوم 
البحث اللغوي الأكاديمي» وعليه فقد توجه في أدلته وحججه إلى من خالفه 
في ذلك الرأي من العرب والمسلمين آنذاك. 


من هنا أرى قول الشاطبي حول عربية الكتاب العزيز كان أفضل تعبيراً وأكثر 
قرباً إلى دقة تعاريفنا اليوم حيث يقول في ذلك: (إن القرآن عربي لا بمعنى أن 
القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتملء لأن هذا من علم النحو 
واللغة بل بمعنى أنه فى ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربى. ا. ه) الموافقات ١1/17‏ 

وكما نرى في كلام الشاطبي فإن كلمة (الكتاب)'" لاتنوب عن القرآن - 


(0) هذا الاعيرَاض الشاذخ قَذْ يتَكْرَرُ مات وكرّاتِء ولا يدري المسكين أن هذا يعد من أَقْوَى 
الح للقرآن الكريمء حيث إذَا أعْطي كَلِمَة كعاب (أل) فن ذِهنَ المؤمن يبار إلى القُرآن 
الكريم لا إِلَى عير لان المعهُود فِي أَذمَانِئَا هُوَ القْرآنْ الكَريمٌ لا غير (ولكن أَنّى يعرف ذلك 
من يُفَضّلٌُ قوانينَ البَشَرِ عَلَيهِ؟!) وَقَذْ جاء فِي القُرآن الكريم تسميَةٌ الكُثُبٍ السّماويَةٍ بهذا الاسم 
في آياتٍ كثيرةٍ كما جاءَ في قولِهِ تعالى: [وَمَا اخْمَلّف الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَاتَ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَهُمْ 
العم يا بيهم ]ال عمران (05)» وَقَالَ تَعَالَى: [إِذْ قَانُوا ما آنل الله عَلَى بَسَرِ مِنْ شيء قل مَنْ - 


عَرَبيّةُ القرآن الكريم 1۷ 


كما هى الحال عند الشافعى - والقرآن قد يشتمل على ألفاظ أعجمية (صراط - 
فاس ارا فشكن .. الخ) ولكن عربيته تكمن ذ في اسلوبه ومعانيه؛ 
وهوكلام لا غبار عليه عندي.» ص: .)٤۷ - ٤٥(‏ 


أقُول: لا أدري لِمَاذا يتأَذى جناب المهندس من القَولٍ بعربيّته 0 
المسألةٌ منَ المسائل الفرعيّة ولا يَقَعْ عليهًا الكُفْرُ والإيْمَان والكُلُ لَهُ 
درخ ا اق رأ ر لت ا راک در الطب لام رام 
دون العلم بدليله وَدليل الْمخَالفِيتَء ذ فِيَحَسنٌ با أن تذْكُرَ الأقوالَ الوَاردَةَ فِيْهَا 
وَبِيانَ اختلافهم» ولنعلّمَ أن المسألة بعت مُقَعَصِرَةٌ عَلَى الإمَام الشَافِعِيٌ 
وَحْدَه قالَ الشيوطيئ: «اخْتَلف الْأَئِمَةُ في وُقُوع الْمُعَوَبٍ في لون فَالَْكمَرونَ 
وَمِنْهُمْ الإمَامٌ الشافع' ا وَأَبُو بي تة وَالْقَاضِي أبُو بک ۵ 
واب قرس" على عَدَم وُقُوعِه فيد لِقَوْلِهِ تَعَالَى: [قُزآناً عَرَبيَاًا وَقَوْلِهِ تَعَالَى: 


ِ ئرل الْكِمَاتٍ الذي جَاءَ به مُوْسَى]الأنعامُ »)4١(‏ وَالعَجِيبُ أن أوزون كانه لَم تَقَعْ عيئهُ عَلَى أَوّلٍ 
القرآن لِيرّى: [ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْتِ فيه مُدَّى لِلْمْتَقِينَ] الْبَقَرَةِ (). وَكَذَلِكَ مَا شكَي أهلٌ 
الكتاب بهذا الاسم إلا يسمه إلى كُمِهِمْ السَماويةِ أمّا وله بأنّ الكعاب لا تنوب عن القُرآن عند 
الشَاطِبِيَ فَهذا إِمَا جَهْلُ بَكُتْبٍ الإمَام وَإِمّا مَحْضٌ افتراءِ وَتدليس لأنّ الإمَام في افيتاح كتابه 
المشهور (الإعتصّام) استخدّمَ الكتاب بَدَلَ القُرآن» كما قال: «وَعْلُومُ اللّسَانِ هَادِيَةٌ لِلصَّوَابٍ في 
الْكِتَابٍ وَالسُنَقِه الاعتِصامٌ )48/١(‏ وَفِي مَوَاطِنَ أخرى لا تُعَذُ ولا نُخْصّىء وَكَذَلِكَ فِي الكتاب 
الّذي تَقَلَ منة أوزون قَوْلَهُ (أغني: الْمْوَافَهَات) فُفيه اسيَخْدَام الكتاب بَدلَ القُرآن في أَمَاكِنَ 
كَثِيرَق قَمِنْهَا (۱۲۷/۱): «وَذَلِكَ كَثِيرٌ شَهِيرٌ فِي الْكِتَابٍ وَالسّةء وَهُوَ كاف فِي طلَب تَرْكٍ الْمُباح». 
سُبحانٌ الذي كََبَ عَلَى المدَلْسِينَ رَفْعَ الأسمّارٍ وَعَلَى الزَّائعِينَ في الدَّارَيْنِ عَدَمْ القَوَار! 

)١(‏ الورّسالةٌ للشَافِعِيَء ص: (۳۲)» وَمَا بَعدّهًا. 

(؟) جَامِعُ البيَانِ لأبي جعفر الطبريّ (01/1)» وَمَا بَعْدَهَا ط: هجرء 17/1(3) أيضًا من طَبْعَةٍ شاكر. 

(۳) مجارٌ القرآن لأبي عبِيدَةَ مَعْمَرٍ ب بن الْمُتَنَى (0307/1). 

9) إِعْجَارُ القرآن للقَاضِي أبي بَكْرٍ الباقلاني» ص: (4*). 

(5) الصَّاحِبِي للِامَام ابن فارس» ص: (۳۲). 


۸ ی 


[وَلّو جَعَلَْاهُ فُرآناً أَعْجَمِيا َقالُوا لَولا فُصَلَّت آيائه عجوي وَعَرَبي] وقد شد 
الشَافِعِئ التّكيرَ عَلَى الْقَائِل بذلِك.»“ 


وَقَالَ السّيوطِيُ أيضًا: «وَدَهَت آخَرُونَ إِلَى وُقُوعِه فيه وَأَجَابُوا عَنْ قَوْلِهِ تعالى: 
[فُرْآناً عَرَبيَاً]» بان الْكَلِمَات الْيَسِيرَةً بعَيْرِ الْعَرَبِبَةِ لا نُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ ريا 
َالْقَصِيدَةُالْفَاِسِيُْ لا رج عنها بَْطَةَ فيا عَرَوية وغ 33ل قال [ Ea‏ 
وَعَرَبِيٌّ] بان الْمغْتى مِنَ السَّيّاق: كلام أَعْجَمِيٌ وَمُخَاطْبٌ عَرَبِيٌ !». وسار 
باتفاق ي الّحَاة عَلَى أن مع صَوْف تخو (إِبْرَاهِيمَ) لِلْعَلَمَةٍَ ا 


0ع 


الاشتذلال بان الغلا م لمث مَحَلَ خالافب مَالْكَلَامْ ِي عبرا موجه بأل إذا افق 

عَلَى وُقُوع الْأَعْلَام فلا مَاِع مِنْ ۇفوع الأجتاس. وَأَقْوَى ما أيه للوْفُوع ‏ وَهُو 

اخْتيَاري - ما أَخْرَجَهُ ابْنُ جرير ست صجيح عن ابي مَيْسَرَة التَابِعِيَ الْجَلِيل قَالَ: 
في الْقُوَآن مِنْ كُلّ لِسَانٍ . وَرُوِيَ مله عَنْ فب ان حار ی 


0 الِمَامُ أبُو عْبَيْدٍ القَاسِمْ بن سَلام كبن : «وَالصّوَابُ عِنْدِي مَذَْهَتٌ فيه 
تَصصْدِ يق القَوْلَيْن جَمِيعًا وَذَلِكَ أن هَذِهِ الأخوف أَضولْهَا أغْجَويَةُ بذ ما قال الْفْقَهَافُ 
ئه وَفَعَتْ لِلْعَرَبٍ فَعَرَبَنْهَا بَِلْسِئيِهَا وَحَوَلَتْهَا عَنْ أَلْمَاظٍ كم إِلّى أَلْقَاظِهَا 
قَصَارَتْ عَرَبِيَة ثُمَّ رل القَرَآن وَقَدٍ اختَلّطّت هَذِهِ کک بگلام الْعَرَبِ فَمَنْ 
قال إِنْهَا عَرَبِيَةٌ فَهُوَ صَادِق وَمَنْ قال أَعْجَمِيَةٌ َة َصَادِقٌ 5 


() الإتقان للسّيوطِيَ (١/١٠٠)ء‏ يُنظَرُ أيضًا: البرهان للزركشيئٌ (/۲۸۷) وَمَا بَعَدَهَاء المهَذَّتُ فيما 
وَفَعَ في القرآن من الْمعوبٍ للسيوطي» ص: (28) وما بعدَهَا. 

(؟) الإتقان للسيوطِيَ (0371/1). يُنظَرُ لِمَمْصِيْلٍ ذلك أيضًا: البرهان للزركشئ ۲۸۷/۷) وَمَا بَعَدَهَاء 
الحقلاث فا وع في لقان من الوب الي ل :600وا ينها تون فة وذ 
أفرَدَهًا السيوطِي لهذِهِ المسألة. 

(۳) التَحبِيرٌُ للمرداويّ e »)٤٦۹/۲(‏ للزركشيٌ (۰/۷)ء الإتقان للسيوطِيّ (۱۲۹/۲)ء ثم ب قال: 
«وَمَالَ إل لى هَذَا الْقَوْلٍ الْجَوَالِيقِيْ وَا بْنْ الْجَوْزِي وَآحَرُونَ» . اه في الإتقان, المَهَذّبٌ فيما وَفَعَ - 


عَرَبيّةُ القرآن الكريم ۲۹ 


حُكُْمْ تَعَلّمِ اللْقَة العَربيّة! 
قَبِنَ أن نفل كلام أوزون وَأَْدٌ عليه أودٌ أن أذكركم بان اللَّةَ العربية 
وَعَِومها من الضّروريّات ولا يَسَعُ طَاِتٍ عِلّم تَجَاهْلْهَا وَعَدَمُ الإشتعًال بها لان 
فَهْمَ النُصُوص الشَّرعِيّة مَقَرُونُ بالحظ منهاء فَمَهُمَا كان الإنمان ذا عِلْم بأضول 
هرو للك و TT‏ كان نيفة | عمق رادل وَأَمضّى وَذْهة آَكْنَتِ وَأرَقَىء فلذْلِكَ 
صَرَفَ السَلفُ جهدًا كبيرًا وَعِنَايَةَ بالِعَة في تربيّة الطَّلبَةِ عَلَى لُخَةِ سليمَة!". 


يقول أوزوت: «إلا أن الإمام الشافعى ذهب پا عن عربية الكتاب فى 
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المسلم اتباع الإسلام'"» ص: .)٤۷(‏ 


أقول: إن طَلَتِ الإمَام كذ ليس عَلَى سبيل الوجُوب فِيمَا تَرَاة» بل هُوَ على 
سبيل الدب لعامّة ةِ المسلمينَ وَالوجوب عَلى خَاصَّيِهِم من أهل العلى 4 لذن 


= في القرآن منّ الْمعوّب للشُيوطي» ص: (١٠)ء‏ وَانظر كتاب الإمّام أبي مَنصُورٍ الجواليقِيَ 
(55: - ٠4ده)‏ الْمَوسُوم ب (الْمُعَرّبِ) فَفِيْهِ أشياء مُهِمَةٌ طبع بدا القَلّم. 
أضَاف الشّيِحٌ الفَاضِلُ الدُكتورٌ عنما فَائِلًا: «لا يَقْصِدُ الإمامُ عدّمَ وجودٍ الأسمَاءِ والأعلام غير 
العَربيّة في الفرآن الكريم» إِذْ أن وجودمًا معلومٌ بَدَامَةَّ ولكنٌ نَكِيرَ الإمَام اشتَدٌ على القول 
بو جود أفعال أؤ أسَالِيْتِ غير عربِيّةِ في القُرآن, وإبقاء الأعلام والأسماءِ 9 غير تَوْجْمَةٍ وارد 
في جميع اللات ِي بَرِيِطَانِيَا معلا لا ادون القَعَاةَ التي اسمُها (جَمِيْلَةُ) اشم (انقنسهه8) 
وَلَا القَتَى الَّذِي اسمةُ (سعيدٌ) باسم (مم118) وبقاغ الأعلام والأسمَاءِ كما هي في اتم 
غير تَوْجمَةٍ لا يُوَثْرْ على أَصَالَةٍ أسَاليب يكم اللقاكة: 

)١(‏ وَلِي كتا حول اللّمَةِ العربيّة وَعلُومها وَأهمييهَا وَضَرورَة تَعلهَا لطَلَبَةٍ الهلم وكيفيّة تَعلهَا 
مع إيجاد الْمَلَكَةِ انوي وعواتقها وَمَشَاكِلها في طريق الطُلّاب وَمَسائِلَ أخرى مُهمَةٍ؛ 
وأسمَيْئةُ (رَفْعَ م الشّجِو عَن اللّفَةِ والتّحو)» أسألٌ الله أن بُيَسَّرَ إخراجة. 

)١(‏ المهندش يتأذى مِنْ دَعوةٍ النّاس إلى الإسلام لاه يمن بأنّ الاس كُلّهُم يدخلون الجِنَةَ كما 
صرّح بذلك مَرّاتِ وَتأَذّى من جناي في حَقّ الخَارِيٌ من القول بدخول الوثنيينَ والبوذيين الثّارَا 


A " 


العربيّة مفتاح العُلوم الإسلاميّة وبهَا يُتَرفَّى إِلَى فهم الكتاب والسُنَِ» وَإلَّا فَتَحْنْ 
رى أَنَهُم لا يُوجبون عَلَى العَامِيَ البخث وَالتَتَبْعَ لفهم جميع الجُزئيّاتء بَلْ 
يَكتَفِي العَامُّ بن يسأل أحدًا من أهل العلم والصّلاح؛ فإذا كانَ غير مُطالّب 
es‏ 
e ys‏ 1 

TS 
به من التسبيح› 0 وغيرٍ ذلك. وَمَا ازْدَادَ مِنَ العِلْم باللْسَان ال‎ 


- 


الله لِسَانَ مَنْ حَمَم به نبِوَّنَهُ 7 رل به آخِر كُعْبِه: كَانَ خَيْرَا له 7". 


فالكَلامُ واضِحٌ بِيّنٌ حَيْثْ يكُون الشَّخْصُ مُطالَبًا بِقَدْرٍ النْطق بالشّهادَئَيِنِ 
أو: الُطقِ بالأذكار وَهُوَ علّى جِهة النّذْبِه وَفِي نهاية الكلام قال بأنَّ مَن ازا 
عَلَى ذلك فَعَلَ حيرا وهذا دليلٌ يَلمَعْ لَمعَانَ الج وَيَمَوَمّجْ توهُج القَمر» في 
ون الإمام لَمْ ير وجوبيّة تلم اللَّةِ عَلَى جميع النَّاسِء فلذلك بََرَهُ أوزون وَلَّم 


يأت به! 


أما ذا قال أحد بان تعلَّم العريئة واج على الجميع فهو مخيلو] وَمُخَالِتٌ 
للإسلام لان الله جِعَلَ اختلاف الألسِكة یه مِنْ آيَاتِهء كُمَا قَالَ تَعَالَى: # ومن 


ا تاق الوت ولارن واف اڪ لوی إن ف ذلك ديت 
َلْعِلمِينَ € الروم. 


فكيف يُدْعَى الئاس إِلَى ترك ألسِتيهم بَعْدَ هذه الآيَةِ الكريمة؟ 


0 كَمَبَ أوزون: وَأنّ محمد عبدُه ورسشوله. ولم يعرف الجّاني في حقّ سِيبَوَيهِ أن اسم أن 


منصّوث! 
(0) الرّسالةٌ للشَافِعِيَ» ص: .)٥١(‏ 


عَرَبِيَةٌ القَرآنِ الكّريمٍ ۲٣۱‏ 


وَأنَا أتعجّبُ من أوزون وَأَمْفَالِهِ حيث يتكلّمُونَ عن العُروبة وَيَتَعَنو نَ بها 
كثيرًا ولك مع هذا يلون لَحتَهُم! ونحن لا تَخْجَلْ ولل الحم والمنّه وَقذ 
نحقيسب عند الله الأجر عِنْدَمَا ضرفا نضرف الجهد لقعم الله العربية 
وتعليمها النَّاسَء و وديكا وق عه اللا شامكَة خا يإذن الله 
تعالّى, وَمَعَ هَذَا فلا أَدَعُ لعي الكُرديّة وَلا أتركُهًا لان الله تَعالى فَطَرَنِي عَلَيْهَا 
و ا النَّحوّ وَالصَّرفَ 
وَالبلاغَةَ وَعُلومًا أخرى مِنْ علوم اللَعَةٍ العربيّة مفَْخرينَ بها 


هَل العربيّةَ أوسَعٌ اللَقَاتِ وَأَقْوَاهَاه! 

بَعْدَ أن اعَرض عَلَى الإمَام كرو كر ا َكل الشيتك 
الأَوَّلَ في الكلام عن الإمَام اف هُنَا ويتكلّمُ عن الشبب ؛ الثاني ويقول: : «أما 
الأمر الفاني في ابتعاد الإمام الشافعي فنجده في قوله: 

«ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً ولا تعلمه" يحيط 
بجميع علمه إنسان غير نبي» ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى 
لا يكون موجوداً فيها من يعرفه. ا.ه» (ر) 

فهل اطلع أمامنا على كافة لغات عصره وأتقنها حتى وصل به الرأي 
الموضوعي إلى ذلك الاستنتاج؟ وهل أتقن الآرامية والعبرية واللاتينية 
واليونانية والقبطية والسريانية أو حتى اليمنية الجنوبية ليصل إلى استنتاجه 
المنهجي المذكور بأن لغة قريش (العربية عنده) هي أوسع الألسنة مذهباً!! 

وإذا كان الإمام الشافعي مجتهداً عالماً في الدين ولغته العربية فهل يعني 
ذلك تتح )م العربي الكامل!! 


r‏ وكات 


عندئذ فإن اجتهاده منقوص وقابل لالأخذ والرد. وهل له ان يحدد لنا من 


أم أن ذلك يترك للزمن القادم وعندئذ يصبح الشافعي أول من تنباً بذلك 
الأمر الجلل كما يرى البعض! 


أخيراً لا بد من الإشارة هنا إلى أن ذلك الأسلوب في الطرح الذي يفتقر 
إلى الدليل الموضوعي المنهجي المنطقي قد ورثه الكثير من رجال الدين اليوم 
وتبعهم عدد كبير - للأسف - من مثقفيناء فعندما يحدثك أحدهم عن لغتنا 
الجميلة نجده لا يعرف» وأكرر لا يعرفء. (وليس لا يتقن) لغة واحدة أخرى 
يستطيع من خلالها أن يقارن أو يبين لنا سر اعتبار اللغة العربية هي الأفضل 
والأعظم بشكل منهجي علمي لا بأسلوب الإيمان والترهیب.» ص: ٤۸(‏ -54). 


أقول: إن هذا الرَّجُلَ لا يَنمَهِي منّ الأباطيل وَالقَول الرُور لتبريرٍ أباطيله 
وَخُرَعبَلاته الي بها ونحن نطَالبْهُ أن يأتِي بدليل واد على كون الإمَام حَصَرَ 
العربيّةَ في لُعْةِ فُرَيْش ش! إن استطاعَ ذلك فلهُ حن الكلام. 

أا ما ِن الكلام والمّشْكيكِ في سَعَةٍ العربيّةِ وَقوَّتِهَا فَكَلامٌ باط وكانَ 
الِمَامُ مُجقًا فيه فَإِنْ كان هُوَ ينهم الإمام وَالمسلمينَ بكونههم لم يَطْلعُوا على 
اللّْاتِ الأخرى ويجزموث بأنّ العربيّةَ أقوى الّمَاتِء فنحنٌ نجزِمُ بذك وَاطلغتا 
علق فى اللات العالقةه فعا في لارا المدرسكة درت ال 
الإنجليزيّة لأكثر من لات عَشْرَة سَكَة وَلَّديّ مَعرقَةٌ ولو كائث بسيطةٌ بالغ 
الفارسيّةِ مِنْ خلال الكُبْبٍ الأَدَبيّةٍ وَالدُواوِينِ الشّعريّةِ وَاسِتِمَاعِي لهذ الغ 
ees‏ كنا تلت مغ هخ اة 
الفرنسيّةَ وَالآلمانيّة والإإسبانيةء فَحَاوَرتَهُم مُحَاورات بالنّشبة لهذ القَضيَةَ 


عَرَبِيَةٌ القُرآن الكّريمٍ قف 


وسآلتُهُم عن الأشياء الي توجَدُ في العَربيّة مِنَ المزاياء لأَعلَمَ هل تُوجدٌُ 
عندَهُم أم: لا؟ فكانَ جواث الكُلّ إمًا عَدَمُ الوجُودٍ وإمًا الو جود مع تقصيرٍ بالغ 
وَكذْلِكَ تي الأم م هي الكُرديّةُ فِذلكَ أجزِمُ اد الحركة أغتى لكات ه العام 
وَأَوسَعُهَا وَأَبْهَاهَا زعا شَأنَاء للأسباب الَالِيةِ: 


ع هوه عم و 


الأَوَّلُ: كَثْرَةٌ الآدَوات في العربيّة» حيث يرّى الباحث أدَواتٍ كثيرَةٌ تصلحٌ 
مراد المعكلّم في أحوالهَا كُلَهَا فلا يدها فِي لَعَةٍ من اللّمَاتٍ هله الكَثْرَةٍ مَعَ 
الفتبط العف كالتركي الاسام وغيرهما. 

التاني: كَمرَةُ الأسَاليب وَالتَّعبِيرَاتِ بِسَبَبٍ وجُودٍ يَلْكَ الكئايات وَالتُلمِيحَاتِ 
والإسيعارات التي مها هذه اللّمَُ المَصِبحَةُ گالتغبير عن الرَضًا وَالعَضَبٍ 
والأمر وَالئّهي وَغيرٍ ذلِكَ. 

الثايث» فل الألقاط وَوَذْرةٌ قرى حرا واجدًا 
المعكلم والگایت بهن الل أن + عر يقير درد کا وكوي ورت ا 
معاني كفيرةً في وف وَأَدَوَاتٍ أَحَرَء كما هُوَ الحَال في: (الباء) وَ(فِي) و(ما) 
و.. وغيرها كفيرٌ. 

الرَابِعٌ: كَعْرَةٌ الأَلَمَاظٍ والكَلِمَاتِ بحيث لا تْرَى في غيرِهَا هذه الكغرةُ 
فَالْمْفرَدَاتُ مرة الغربئة تتامِض المليون بِفْضّْلِ الإاشيقاق الصَّرفِيٌ وَالإِسْيِقَاق 
الگبیرء لأنّكَ تملك الْجِذّْرَ وَمنة تُوْخَذَ كَلِمَاتٌ كثيرةٌ فَمَمَلُا إذَا أحَذتا مَادَةَ أ 
جِذَْرَ (ع ود)» قَولْهُ نَحْصُلُ عَلَى كَلِمَاتِ كثيرة مِثْل: (غَادَ وأَعَادَ وعوٌدَ» وَعَاوَدَ 
وَاعْمَادَ وَتَعَوّدَه وَاسْتَعَادَ وَعَوْدْ وَعْوَدُ وَعَوْدَة وَعِيْذّ وَمَعَادّ وَعِبادَة وَوَعِيْذٌ 


وَعَادَةٌ» وكعاوؤذة: وإعاقة وَتَكويدٌ» واعبياد وَكَعَوُدٌه واشيعاةق وغاوئ) وهه 


٤‏ الك فم 


الماد لکش سُدَاسيًا فصي (ع د و) و(وع د) و(دع و) و(د وع) و(و دع)» 
َبَعْضٌ من هذه الاشتقاقات في كُلّ مادو مُهِمَلٌ وَالأكثز مُسَتَعمَلٌ گمَا في گئب 
الاشتقّاق» وبهذا تَعلَّمْ سِعَة الكَلِمَات العربيّة. 

الخَامِسُ: تمييرٌ الصفات للآشياءٍ وتفريقٌ أوصافِهّاء فمَثلًا إذا أرادوا أن 
يُيّنوا الكَفْرَةَ لشيءٍ لا يُصرّحونّ باسمه فِي المّصِيح بل: يُكتفونّ بِمَا يدل عليه 
على سبيل اليغال أَنّهُم اعتقاروا للجاء (العَغْر) وَللشَّجَرٍ (العَيْطَلَ)» فإِذَا 
استَخْدَمُوا العَمْرَ لا يُحتاجُ مَعَهُ إلى ذكْرٍ الْمَاءِ في قَوْلِكَ: (الْمَاء الكَثِيرُ) حَتَّى 
بين الْمَقَصُودَ وَتَكْتَفِي ب (الخَمْرِ)ء كما ذكَرَ التَعَالِبِْ في مراب الكَثْرَةٍ قايّلا: 
«الدَّثْرُ الّمَالَُ الكَفِيرٌُ. الغَمرُ الْمَاءُ الكَفِيرُ. الْمَجْرْ الجَيِسْلُ الكَفِيرُ. العَوْج الإبلُ 
الكَثِيرَةُ. الكَلَعَةُ الغََمُ الكَقِيرَةُ. الخَشْرَمْ النّحْلُ الكَِيرَةٌ. الذَيْلَمُ النَمْلُ الكُثِيڙ. عنْ 
بي عَمْرِو وَعَنْ تلب عن ابن الأعرَابئ. الجُمَال الشَّعْرُ الكَفِيرُ. العَبطَلُ الشَّجَرْ 
الكيز. الكبفوة العفيف الك عن اللبث عن الخليل؛ الحشبلة انال 
الكَثِيرَةُ. عن اللّيثْ وابن شميل. الجِيّرُ الأهْلٌ والْمَالُ الكَفِيرُ. عن الكسائيّ. 
الْكَوْثَرْ العْبَارُ الكَقِيرُ. عن ابن الأغرابئ. الجبلُ والقنص الجَمَاعَةٌ الكَفِيرَةُ. عن 
أ عَمْرِو وَالأَضْمَعِيَ.» 7" 

السَادِسُ: وَضْع مَراتِب الأشياءٍ فُمثلا جد في العربيّةِ مراب أكثر الأشياءء 
كأوّل الط إلى آخره وَأؤل العَضَّبٍ إِلَى آخِرِه وَأَوّلٍ الحَؤف إلى آخِرِوء فَعَلَى 
سبيل الْمِثَالِه قَالَ التعالبئ: «المَصْلٌ الثاني وَالَلائُونَ [في تَفْصِيل الفَفْرِ وتزتيب 
1 الفقير] إِذَا مال الرَجُلٍ قيل: أَنْرَفَ وأَنْمَضٌ. عن الكِسَائِيٌ. فإِذَا سَاءَ 

نَم الجَذْب والشِّدَةِ عَلَيهِ وأَكلثِ السّنةُ"مالّة قِيل: عُْصّب فلان. عن أبي عُبَيدَةً. 


00 فِقَهُ للك لأبى مَنصور التَعالِبيّ» ص: (59). 
(0) أي: الْمَجَاعَةُ. 


عَرَيّةٌ القَرآنِ الكّريمٍ o‏ 


فإذا قَلَحَ جِلْيةَ سَيْفِهِ لِلْحَاجَةٍ والخَلّق قيل: أَنْقَحَ فُلا. عن تَعْلَب عن ابن 
الأغْرَابِيَ. فإذا أَكَنَ خير الذَْرَةٍ وداوم عَلَيهِ لعَدّمِ غَيْرِهه قيل: طَهْفَلَ. عن ابن 
الأعرابئ أيضاً. فإذا لَّمْ يبق له طعام» قيل: أقْوَى. فإِذًا ضَرَبَهُ الذَّهْر بِالفَمْر 
والقَاقةِ"قيل: أَصْرَمَ وألمّحَ. فإذا لَمْ يَْقَ لَهُ شي یل أَعْدَمَ وأملّق. فإذا ذَّلَّ في 
فَقْرِهِ حٌى لصق بِالدَّفْعَاءٍ - وَهِيَ الثْرَابُ ‏ قيل: أذ قر ذا لكاكى ,بتو كاله اق 
المَقْرِ قيل: أَفْمَعَ . عن اللَيْث عَن الخَليل» ا 


وَقالَ أيضًا: «المَصْلٌ الخَامِسُ وَالثَّلاثُونَ [في الشَّجَاعَةٍ وَتَمْصِيل أخوّال 
الشْجَاع] . إذا كان شد القَلَب رَابِط الجأش فَهُوَ زيڙ وَمَزير. فإذا كان 
رونا للقون”" لا يما و ا ا 
روما لِمَنْ طالب فهو غَلِتٌ عن الأصْمَعِي . فإذا كان جَرِيئاً عَلَى اللَيْل فَهَوَ 
بن و عدون كاذ عاق جتان لس ا 
بأځوالِها فهو مِخْرَبٌ. فإذا کان مُنْكَوًا'؛'شَدِيْدَا فَهْوَ ذَمِرٌ عن المَرّاءِ. فإذا 
كان به عُبْوْسُ الشْجَاعَةَ والعٌُضْب فَهُوَ باسل. ناذا كان له ى 
فاك ليذ ی ا وعو ا ف كان ل الأهدذله والذماء دك 
ك 
عَشَمْش» عن الأضمَعئ. فإذا کان لا يناش لِسَيءٍ فَهَوَ أَيِهَمْ عن 
لانت" 


)١(‏ هُوَ الفَقْرْ وَالحَاجة. 

0) فق اللَّةِ لأبي منصور التَعَالِبيَء ص: .)٥۹(‏ 

() القِرْنُ بالكَسْرٍ الكفثء وَالمِذْلُ للإنسان يكونُ في الشَجَاعَة والقِعَال وَالعِلّم. 
(5) جل مُنْكَرُ: أيْ: داو فَطِن. 

(0) لا يَخَافُ وَلا يَنْقَادُ. 

(0) فِقَهُ اللّمَةِ لأبي منصور القَعالِيَ» ص: .)٠١(‏ 


تا ا ا س 


السَّابمٌ: وجُودُ الإاشيقاق الكبيرٍ جَعَلَّ للكلمَاتِ وَضُّوحًا في التعبير 
وَالتَفسِيْرٍ > حَيْتُ تَرَى أضل الْمَادّةِ ت دل عَلَى مَعئى من الْمَعَانِي وَيَجِمَعُ كُلَّ 
الكَلِمَاتِء فَعَلَى سَبِيْلٍ الْمثال قَالَ الإِمَامُ ابْنُ ارس في تزكيب (ج ن): «الْجِيم 
انون أَضْلٌ وَاحِدَّ وَهُوَ السو وَالمَسَئُرْ. فَالْجَنَةُ مَا يَصِيرْ إِلَيْهِ الْمُسَلِمُونَ في 
الْآخِرَةٍ وَهُوَ ثوات مستوڙ عله نهم اليَوم. وال الان وَهُوَ ذَاكَ لان الشجة 
يدوق وا الَْلَدُ في بَطن أَمّه. الجن الو الان ءاقلت 
#الوتر و ق سير به مِنَ الشلاح فَهُوَ جْنَةُ. قال بُو عبَيْدَةَ: السَلّاحُ 
ما قُوتِلَ به وَالْجُنَةُ ما انّقِيَ به...وَالْجِنّةُ: الْجْنُونْ : وَذَلِكَ أنه يُغَطَي الْعَقْلَ. 
وَجْنَانُ اللَيْل: سَوَاَة وَسَمْوْهُ الأشياء.»" . في ذلك أمثلة كثيرة لمن أراة الوقرت 
عليها لكي يعرف عَظَمَةٌ هذه اللّمَةِ الناصِعَةٍ ة المَصِيْحَة. 


م 


الثَامِنُ: مَعَانِي الصَّيّغْ الصَّرفيّةٍ من أجْمَل الأشياء فِي اللَةٍ العَرَبيّقَ حيِثٌ 
يسم الإنسَان أن يبر َيِل من الألمَاظٍ بَخْرَا من المعاِي؛ كما قب أن عن 
مَعَانِي (أَفْعَلَ) الڏخول في مَكَانِء فيقال: (أشَأم فُلان وَأَعْرَقَ) بَدَلَ قَولهم: دَخَلَ 
لان فِي الشَام وَالعراق! وَمِنْ مَعَانِي (تَمَعْلِ) التَكَلْف في الشَّيء مغلا لو قُلْت: 
ا تَكَلّفت في صَِاعَةٍ مَقَالَه! وإَى آخر الت يغ الي 
تَجِعَلٌ الكَلامَ مُخْتَصّرًا وَالْمَقالَ مُتَمّقَا جميلًا بديعًا رَشيقًا. 


الّاسِعْ: إن الاختِصَارَ وَالتَفْدِيرات في العَرَبيّةِ مِنْ أَجْمَل الأشيَاءِ في هذه 
اللَغَهِ البَدِْعَةِ حَيتُ تَرَى شيا بيطا ك (التَّنوِين)» مقلاء يَقُومُ مَقَام جُمْلَةٍ 
ر ا د عام وم چ 76 ا 1 م وي و ا رد سد عه 
عَرِيْضَةٍء كما تَجذونة في قَوْلِهِ تَعَالى: إا زلزلتِ الأرض زلزاها © وَأَخْرَجَتِ 


ای عه م 


الْأرَضُ أَنْمَانَهًا © وَكَالَ لضن ما ها © يَوْميِذٍ َرَت لَْبَارَهَا € الزلزلة: ٤ -١‏ 


0 0 اللخ e‏ بذلِك 0 0 0 وَابِنُ 


عَرَبِيَة القَرآنِ الكّريمٍ ۷ 


فإن التّنوينَ فِي قَوْلِه تَعَالَى: (يَرْميِذٍ ) تَنويْنُ ءوض عن الجُمَل السَابِقَة 
گلهاء ٠‏ فبهذا التّنوين وَحْدَهُ لم يُكَوْرْ وَلَمْ يطول الكلامُء لأنّ أَصْلَهُ هَكَذَا (يَومَعِذٍ 
إا رلت الأوض اها وأخر جت الأرض أنقالّها وال الإثما مالا مُحدّت 
أَخْبَارََا) !! وَلكِنْ بهذا التَنْويْنٍ اكْتَقَّى عَن التُطويل! 

العَاشِرُ: إن المرء بوشعه أن يَقِفت عَلَى الكَلِمَاتِ العَربيّة وَاستِخَدامَاتَِا مِنْ 
ل اکر من الف متو إلى يكزا هذا بطل هود أن ليها غد حفط 
لله تَعَالَى لهذِه اللّمَةِ القُرآنيّ هذا يُعمَبرْ عامِلًا أساسيًا لتفسير النُصُوص الذي 
وَالأدبيّةِ تَمْسِيرًا صَحِيِحًا مَعَ گوه اقًا في الات العَالميّةِ كُلَهَا. 

الحَادِي عَشَرْ إن نصُوص العَربية التي كُيبَتْ قبل حَوَالِي ألمي سَئَةٍ مفهومة 
لمن يعرف العربيّة جيّدّاء وَهذا غير موجودٍ في اللّمَاتِ الأخرى. فَعَلَى سبيل 
مغال لَوْ أخذنًا جملَةٌ مِنَ النُصُوص الأدبيّة لِشِكسبِيرَ (ت: ١١١١م)‏ أؤ: جيفري 
وجرت ٠‏ لا يَفْهَمُهَا حَنَى من يُجوة الإنجليزيّة لأنّ هذه الل تير 
وَتَبيَّلَتْ وَعَفَتْ رُسُومُهَا وَلا تُفْهُمْ القديمة إلا عِندَ بَعْضِ الاس م e‏ 
بِالنُصُوص التَّارِيِحِيّةِ"! 

أن وها يمك ن أذ تختصرها في لع عومها وفع شكَاتها وتقنئن 
أضولها وَفْروعِهَاء فا أنت قَدْ تَجِدُ أضولَا مَوضُوعَةً لا نُوجَدُ في غيرِهَاء في كُلّ 
ُنُونِهَاه تَحوهًا وَصَرْفِهَا وَبَلاغَتِهَا (يبَيَانِهَا وَبَدِيْعْهَا وَمَعَانِئْهَاء وَمِنْ نَم وَضْعِهَا 
وَاسيِعَارَتِهَا)» وَفِقَهِ ياء واشتقاقهاء وَمَعَاحِمِهَاء وَعِلْمِ لُغَهَاء وَخَطّهَاء 
وَمُفْرَدَاتِهَا وَعِلم أصوَاتِهَاء وَعِلم دلاليهاء وَعِلم آذَابِهَاء وَعَرُوضِهَاء وَفَافِيَتِهَا 
وَعِلم تَقْدِهَا. فليش المكان مكان سرد أصول العريقة وَمَنْطِقَيَتِهَا فلولا حشية 


)00( وَقَدْ ذَكَْتُ هذه القُوَّةَ وَالخْصوصِيّة للعَرَبيّةِ فِي كِتَابٍ: (رَفْع الشّجو) بتَفْصِيْلٍ رائ وَأتَيْثُ 


قاط رة وَمَرَايَا مُدْهِشَّةٍ أَكَْرَ مِنْ هذو. 


۲۸ ا کا 


الإطالة لذگرث القَواعِدَ الموضوعَة في هذه وَمَتَانَتَهَا وَرَصَاتَتَهَا 
عَقل مَنْ أْسّسَ س لَهَا وَقام بتطويرهًا وَعِلّلَ لَهاء فمِنْ * هتا هنا أُذكُر غالا واجدًا عَلَى قو 
ِلك القَوَاعِدٍ وَعَقَلَتها. 


عِندّما تج أيّ كتاب تحويٌ تَرَى أَنَهُم. نَصُوا على عَدَمِ جَوازٍ الإبتداء 


بالنّكرَةٍ فى كنبو 0( 


فل سأَلَتُمْ وما لِمَاذا مََعُوا ذلك في الكلام؟ وَلِمَاذا لا يَقَعُ في العربيّةٍ 
الْمُتعَدَأ َكِرَة؟ وَالجَوابُ وَاضِحٌ بِيِنٌ: لان الْمنَاطَِةَ عِنْدَمَا أمعَتُوا النّظَرَ في 
الْمَعقُولات ضَبَطوا قاعِدَةٌ: «الْحُك عَلى الشَّيْءٍ فزع عَنْ تَصَوُْرِِ». فأيّ شيء 


و وه چ عم 


ريد أن تتكلّم عَنهُ لا بُ أنْ تَعَصَوَّرَه ولا كُمْ تَتكلّم غَنْه". 


قَلِذلِكَ اشتَرَط عُلَمَاءُ اللْعَةٍ 0 (هَذْهِ 0 كَانَتْ 0 0 
يي ل 


)١(‏ الكتاث لسيبَوَيّهِ (۳۲۹/۱)» الأضوك في النّحو لابن ۽ السَرَاج »)5/١(‏ الخَصَائِص ۳۸/۷ نتائخ 
الفكر» لأبي القاسم السُهَيليَء ص: (١٠٠)ء‏ شرخ الكافية الشّافية لابن مالك »)۳٠١/١‏ أوضَحٌ 
المسالك لابن هشام (501/1)» وما بعدهّاء حاشيةٌ الصّبَانْ عَلَى شرح الأشمونت (/44). 

0 سا اة الكردئ التقررئ غلى ال ص 0 را متها شوخ بخر القلرع على 
سلّم العُلوم في الْمَنْطِقِ لأبي العبّاس الكهنويّ» ص: (۹٠)ء‏ حَاشِيَةٌ الجوريّ عَلَى الفناريّء 
ص: .»)٤۳(‏ 

(۳) الكتاث لسيبَوَيْهِ (۳۲۹/۱)» الأضول في الحو لابن ,اراج (5/1)» الخَصَّائِصُ ۳۸/۱۷ نتائخ 
الفكر» لبي القاسم السهيليّ» ص: .)٠٠١(‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك .)۳۹١/١‏ وما 
بعدهّاء أوضَحٌ المسالك لابن هشامٍ (۲۰۲/۱) مُعْينٌ اللبيب لَه ص: (155)» حاشيةٌ الصَبَانِ على 
شرح اا (44/1)» شرح المٌصريح عَلَى العُوضيحٍ لخالدٍ الأزهريّ (۹/۱٠۲)ء‏ والسيوطِي 
في همع الْهَوَامِعٍ »)381/١(‏ وَقالَ ابن مالك جَامعًا الشروط بِقَوْلِهِ: 


عَرَبيَةُ القرآن الگريم ۲۳۹ 


فلِذلك قال ابن السَرًاج: «وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الِإبْتِدَاء بِالنّكِرَة الْمُفْرَدَةِ المَخضّة لاه 
لا فائدة فيه وَمَا لا فائدة فيه قلا مَعْنَى لِلتّكَلُم به آلا تَوَّى أك لو قلث: (رَجل 
قَائِمُ) أؤ: (رجلٌ عالمٌ)» لم يكُنْ في هذا الكلام فَائِدَةٌ E‏ ايكون 
في النّاس َل قَاتِمًا أؤ: عَالِما"» فإِذًا قُلْتَ: 03 مِنْ بني فُلانِ)» أؤ: (رَجُلٌ 
مِنَ الفَايِدَة ). 


َهِذِهِ هي قو قُواعِدٍ العربيّة© حيث يعترض عليهَا أعدَاءٌ الأمَةِ ويدعُونَ 9 
إِبْعَادِهَا عن الإِغْلام وَالصَّحَافَة وَمِنْ ثم جَاء أوزون وَتَقَيَلَهُم بَلْ: فَاقَهُم 
هل اا الوا الت اليه وئ إلى إبعاد المَصِيِحَةِ ء قو العا 
وَجَعْلِ العاميّة بدي لا لَهّاء دون الإعتبار بان اللَّةَ العَريِة اا تَجِمَعْ 
المشلِمينَ وَبِهَا يَتَقَاهَمونَء وإِن گان ا المسلمينَ وَوَحْدَّتِهِم فَلِمَ 
لا تُحرّكُة عَرَبِيَئْهُ وَالحَميّةُ القَوميَةٌ الي لَطَالَمَا د ss‏ 
البسكين لا دري أن شر السَّمَك والذى بكر المات يته تبه وَفْهِمَ وَلمْ يكُنْ 
ألعوبةٌ بيد أناس رعديدِينَ ضَالَينَ وَأمَعَن النَََرَ فِي كلام الأديب الكبير 


0 آمِنَ الوَجَزِ] 
GS Oe‏ 
تدان ىولم اناعد 11 و ا 
وَرَعْبَةٌ في الخَبِر خَبِرٌ وَعَمَلُ ١‏ بر يزين وَلْبِفَس مَالَم يمل 
(0) تَقدِيد الكلام: (قَاتِمَا گان أؤ: عَالِمَا)ء وهذا كلام منطِقئ لاك بهذا الحُكم لا ضیف جديدَاء 
إِذَا ما الغَرَضُ من كلامِك؟! فلذلِك يممَيِعُ مغل ذلِك. 

(۳) الأضول في الحو لابن السَرَّاجٍ (09/1). 

)٣(‏ گل ما سبق هتاك عن العَرَيّة متها وَحَصَائِصِها تجدُوتۀ في كِتابي: (رَهُمُ الشّجو عن الل 
وَالنّحو) مَعَ زِيَادَات كَفِبْرَةٍ وَتَمْصِيْلٍ عَلَيْ يَرْجِعْ إليه مَنْ شَاء الإستَرَادَة وَبالله التوفيق» أَسأل 
الله تَعَالَى أن يُعَجَلَ إِحْرَاجَهُ 


قا ا کا 


مُصْطَْفَى صَادِق الرَافِِنَ حَيْثُ قال: «وَما ذَلّتْ لُه شعْب إلا ذل ولا نحطت 
الاكان آم ف ذخاب وإديارة وين هذا تقر الا جت المستكيود لحقه فرضا 
على الأَمَةٍ المُستَعْمَرَة» ويْرَكبْهُم بها ويُشعِرْهُْم عَظَمَتَهُ فيهاء ويَستَلجقهُم من 
َاڃِيتهاء فَيَحْكُم عَلَيْهِمِ أَحْكَامًا ثلاثةً في عَمَل واحد: 

0 الو 0 

وَأمًا القَالِتُ: اس وال سه اه مْرُهُمْ مِنْ مِنْ بَعد 
لِأَمْرِ تَبَعْ.» 7 

الله لَقَدَ صَدَّقَ الدَافِعيُ فى ذلِك وَرأيئَاهُ وَنَراهُ عيّانَاء وللأسَف الشديد فَكَانَ 
المهندش رَگريًا أوزون وَفَعَ في فَخْهِم لأنّ كُتبَهُ كُلّهَا تَدُورُ حَوْلَ التّقاط الّلاث 
التي ذَكَرَهَاء فاللة تعالّى هُوَ مُحَاسِبْهُم وَمُجَازِيهِم بِمَا هُمْ أَهْلْه". 
أو أَفْوَالُ بَعْض الْمُسْتَشْرِقِيْنَ عَن العربيّة. 
00 لوا اه لبد سدس هيك 


من أقوالهم: 


() وځي القلم للرَّافِعيَ (۲۷/۳). 

00 كدت اروك اذ آزة على جا تي خو سيول و ةرا بإنعان ادت العطاة أوووة ورلا 
ولكن تغيّرَ ريي الى عَدَم الود عليه بكتاب مُسْمَقِلٌء لاني ذكَرتُ في كتابي: (رَفْع الشَّجْو) 
أكثرَ مما قالَّهُ أوزون وعد يوغل ا وَقَوَاعِدِهَا وَالتُشكيك في أضولهاء وأقمتُ 
الدَلِيلَ العلميَ المنطِقِي عليه وَالَّذِي بقي من أقواله يُمِكِنا أن نُضيفَهُ إِلَى الكعاب الْمَذَكُونٍ 
فلا يَحتاح إِلَى رَد مُتَقِلٌ» والله تَعالَى أعلَّمُ وحُكمة أصوّث وَأحكمُ. 


عَرَبيّةُ القرآن الكريم ۲۳۱ 


يقولٌ مرجيلوتٌ الأستاذً بِجَاهِعَة أكسفُورةَ قشم اللَّغَةِ العربيّةِ سَابمًا: (إنَّ 
الال 0 ا دي حقِيقيةٌ» وَإنّهًا إحدّى لات ثلاث إستؤلّت عَلَى 
سان العالّم استيلاءَ لَّمْ يَحْصُلْ عليه غيرُهًا)". 


وَقَالَ الْمِستَشْرِقَ الفَرَنسِيُ لويس ماسنيون: (إِنَّ الْمِنهاج العلمي قَدٍ انْطلَقَ 
ول فا فاو ا العروكق ر علال العرؤة فى الغصاره ا روئ وا 
(اللَعَةُ العربيّة أَدَاةٌ خَالِصَةٌ لِتَقْلٍ بَدَائعِ الفْكْرٍ في الميدان الدولِيء وأنّ استمرار 
حَياةٍ اللُْغَْةٍ العربيّة دَوليًا لَهُوَ العْنصرٌ الجَوهَرِيٌ للشلام بين الهو في 
المستقيل) 0 هذا يُعَذّ اعترافًا جميلًا من بفضل العربيّةِ عَلَى العُلوم وَنقَلِهًَا 
إلى القربي» وبالقاني ف ر على اللي لطالما افر ورن د 


َقالَ الْمُسعَفْرِقُ الأمريكيئ وليم ورل: (إنّ الع العربية َم تَممَهَْرْ فيما 
مَضَّى أمام لغةٍ أُخْرى مِنّ اللات الي احتكت بهاء وين إِلَى أن تُحافظ على 
كيانها في المستقبل كما حَافَطَتْ عليه في الْمَاضِيء ولِلْحَةِ العربيّة لين وَمْروتَةٌ 
اھا ارق ديات 6ه ا 


وَقَالَ الذُكتورٌُ جُورج صارطون: (وحت الله الل الخري كذوكة جنها قادرة 
على أن دون الوّحي الإلهي أحسنٌ تدوين بَجميع دَقائق تى مَعَانيه وَلْغَاتِ وأنْ 
تُعبّرَ عَنْهُ بعِبَاراتِ غلا طلذوةٌ و اتات 0 


() مُجِلَةُ اللْسَانِ العربئء العَددُ الّلاثون» (0144/0). 
(9) مُجِلَّةُ اللّسان العربئء العَددُ الفّلاثوتَ» .)٠٤٤/۳١(‏ 
(© العصدز الاين 04/83 

9) مُجِلّةُ اللسان العربيء العَددٌ التَاسِعُ .)۸٠/٩(‏ 


ضف ا 


فلِذْلِكَ لا يُمْكِنْ أن يأتِي أديبٌء أؤ: شناعة بغر أؤ: نص أدبي يُقَاومْ 
ما كُتب بالعربيّة مِنْ حيث الجَمَالَ اللّفْظِيُ وَالمُحسيئَاتٌ الكَلاميةٌ لأن في 
العربيّة مُنَسَعًا وداه للکتاب» فليس يوج في اللات الأخرى. وهڌا 
محسوش لِمَنْ قَارَنَ بين النُصُوصٍ الأدبيّة في اللَعّاتِ! 


عن مه 


تفل ذلك جد أن الأدياء وا رة الديخ عقتو | بار راو را 
اد لمهي ا ت ترصن على إلذاة 
وَالنُذْرَةٍ مَعَ كُونِهَا لا ثقاومُ صوص العَربيّة'" 

وَبهذا يَلُوحُ فَضْلُ العربيّةِ وَيَعَجَلّىء وَيَعَلاشَى شَانِووهَا وَيتَقلّىء وَيَبْقَى 
لَهَا المَضْلٌ الدَّائِمُ الجاسم وَالقَوْلُ الاسم السَاحِمْء لأنّ الله تَعَالَى تَكَمْلَ 
بِحِفْظِهَا الذَّائِم ! 

أمًا عن الذي قالَّهُ المهندش: «إذا كان الإمام الشافعي مجتهداً عالماً في 
الدين ولغته العربية فهل يعني ذلك أنه نبي آم أنه لا يحيط بعلم اللسان العربي 
الكامل؟ عندتذ فإن اجتهاده منقوص وقابل للأخذ والرد. وهل له أن يحدد لنا 
من يعرف أسرار ذلك اللسان عندما يذهب منه شيء على عامتها؟» ص: (18). 

فأفُول لَهُ: يا جَنَاب المهندس تَرَفَّقَ ولا تَتَعبّل فَتَقَدَفَنَ لأنّكَ بهذا تُعَكْر 
عَلَى نفيك الحَقّ! لم يَقُلْ أحدٌ بأنّ من شروط الاجِتهَادٍ إتقان العربيّة كلها 
ضلا وَفَوْعَا حٌى تعترض هذا E‏ 
أشياءً تَذهَبُ على عامَتهاء أي: : لا لحرت عرد ف و 
سوء فهم منك يا سيّدُ وزو أَؤ: اة أ أخرى وليس الأول بِأَفْضَلَ مِنَ القّانِي! 


0 وَقَدْ أوردث في كتابِي: (رَفْع الشَّجِو) أَمثلَةَ كثيرة على ذاكَ اَن والإبداع» أَسْألُ الله تعالّى 
أن بُيَسَرَ إِخْرَاجَهُ قريبًا عَاجلا غيرَ آجل. 


عَرَبِيَةٌ القُرآن الكّريمٍ دف 


إِنَ كلام الإمَام واضمحٌ وقالَ بن العربيّة وَعَلُومَهَا لا تَجِتَمِمُ كُلّْها عِندَ 
شخص واحِدٍء بل: كَل الاس يَفُوثُهُ البغْض مِنْهَاء أمًا جَمِيْعُ اللَغَةِ فِيتجَمَعْ 
لذ ال لجميع فكل يسأل غيرَهُ فيمَا لا يَعْلَمُهُ وهذا صَريحٌ قول الإِمَام یف 
قال في الرَسَالَّةِ: «ولا تَعْلَمُهُ يُحِيظ بجميع عليه إِنْسانُ غير نبيئ» ولكنّةُ 
لا يَذْهَبْ منه شية عَلَى عَامَّتِهَاك حَتَّى لا يكونّ مَوجُودًا فيها مَنْ يَعْرِفُهُ. 
وَالِعِلمُ به عِنْدَ العَرّب گالعلم بِالشُنَةِ عند آهل الفقه. لا نَعْلمُ رَجُلا جَمَعَ 
السّئنَ قَلَمْ ذهب مِنْهَا عليه شيء.»” . 

وَلكنٌ المهندس بعر الجزء الأخير مِنْ گلايه حيث مَك بكون الأحاديث 
لا نَجِتَمِعُ عندٌ شخص واجد لأنّ هذا يُلْحِضُ عليه زُورَهُ وتَدِلِيسَهُ عَلَى الإمَام 
فهذه هى الاعات العلميةٌ وَالدّليلٌ الموضرعية عند المهدرس وغيرة! 


نيك 


(0) الدّسَالةٌ للشَافِعَء» ص: (54"). 


22710 
يق 2 
ا ر دلا سمل سق ا 


وقوعٌ الترادف في اللَعَة! 


وَمِنَ المسائل التي يعكلّمْ عنها المهندش مَسْأَلَةُ وقُوع التٌرادفء وأراد إِيْهام 
مئعِه في الع وَالقُرآن بالتائّفء وَلَمْ يذر المسكين بوفوع الاخعلاف وَالتُخَائفي 
وقد يأتي وَيَعِيبُ على القَائلِينَ به كما صََّع في كِتابه الشابق» وكرّرَ ذكرّهُ في 
هذا الاق فين الأمكّل بيان الأمر لَهُ بالبيان النَاطِق التّامِق. 

قال صاحِبُ الجنايّةٍ: «بداية أبين للقارئ مفهوم الترادف المقصود هناء فهو 
يعني: استبدال كلمة بأخرى بحجة مساواتها ومطابقتها لها تماماً بالمعنى» وهو 
أمر أرفضه كلياً في العربية بشكل عام وفي كتاب الله بشكل خاص فلا يوجد 
في لغتنا كلمتان متطابقتان تماما في المعنى» وإن حاول أصحاب مدرسة 
الترادف إقناعنا بغير ذلك» ص: (44). 

أَقُولٌَ: إِنَّ تعريفت المهندس تعريفٌ قاصِرٌ وليس جَامِعًا للأَفْرَادٍ وَمَانِعًا 
للأغيارء وبهذا يَفْقِدُ صُوصِيّة التُغريف الْمَنْطِقِيَ الْمُعْمََر فالتعريف الصَّحِيحٌ 
هُوَ كما عَرَفهُ الِمَامُ الَازيٌ حيث قال: «هي الألفاظ الْمُفْرَدَةُ الدَّالَهُ عَلَى مُسَمَى 
وَاحِدٍ بِاعْتِبَارٍ وَاحِدِ وَيَشْرْحٌ مُفْرَدَاتِ التُعْريِف قائِلا: «وَاحْتَرَرْنَا بقولِئًا: 


() لَمْ يِب له في جَنايهِ في حقّ الإمام البُخاريّ حى نتكلّم عنة بفصل خاصٌ مُنالِكَ وَوَعدنًا 


وقُوعٌ التَّرَادُفِ فِي اللَقَةِ ro‏ 


(الْمُفْرَدَهُ) عن الوَسْم وَالحَدّ. وَبِقَولِنَاه (باغتِبَارٍ وَاجِدِ) عَن اللَفْطَميْنِ إِذَا دلا عَلَى 
شَيْءٍ واجد باغتبار صِفْعَيْنِ كصَارم وَالْمُهئد أ: باغ ار الصَفَةٍ وَصِفَةِ الصّمَةٍ 
كَل وَالتَاطِقٍ فَإِنَهُمَا م ي الْمْتَبَايئةٍ 000 e‏ 


في وقُوعِهِ و خلاف شَاسِعٌ وَبَوْنْ وَاسِمٌ ؛ تمك اختصاز الأقرال فتها إلى 
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ثَلانَةٍ مَذَاهِتِ 7 


- 


وَالمُقَهَاءٍ ار امي كما قال 3 لشوكلي 5007 
الْجُمْهُورٌ إلى إِنْبَاتِ التَرَادُفٍ في اللّمَةِ الْعَرَبيَةَ وهو الحئ.»© 
وَمِنْهُم مَنْ صنت تابا مسقا في بيان ذلِكَ كابن خَالَوَيْهِ صنّفت تابا 
جَمَعَ فيه أسماء الحَيَّةِ وَكتابًا آخْرَ جَمَعَ فيه أسمّاء الأَسَدِء وَكَصَنيع الإِمَامٍ 
ج صئّفت في هذه الأسماءٍ كِتَابًا فَاأسماه: E‏ 
العَسَل 53 5 الأصل ل وقد 5 57 اشقاء 
وعلق عليه الشيوطي قاثلا: «مَا اسْتَؤْفَى أَحَدٌ مِئْلَ هذا الإسْتَيِفَاءِ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَد 
) 


فاته بَعْض الألفاظ 


(0) أي: يَحْرْجُ مثلُ الصّارِم والْمهنّدٍ منَ التُعريف لأنَهُمَا لا يدان عَلَى معنئ واجد» حيثُ يكونُ 
الْمَهِنّدُ يدل على هذه الهيكة المعروقّةٍ وَااشَكلٍ المعزوف في حالَةٍ القَطع وَغَيْرهَا والصَّارِمُ 
لا يُقال ا له صارِمٌ حى يَقَطّعَء فبذْلِكَ يدخلٌ في باب التَبائِن لا التراڈأف» وهكذا الحال في 
القصيح وَالنَّاطِقٍ فتكيّة. 

9 المحضوك للرَّازِيٌ .)۲٥۳/۱(‏ 

(۲) الْمُرْهِرُ في علوم اللَّمَة لليوطِيَ (715/1) وَمَا بَعْدَهَاء الح المحيظ للزّركشي (204-705). 
(5) إرشادٌ المُحول للشُّوكَانِيَ .)٥٦/۱(‏ 

(5) الْمَْهِرُ في علوم اللَعَةٍ لشيوطِي (0:0/1. 


وذ بوب إمام ال ابن جني ابا في ذلك في السحخَصَائِص , وَتَكلَمَ عَنْهُ قَقَالَ: 
«بابٌ في لاقي الْمَعَانِي على اختلاف ي الأضؤل وَالْمَبَانِي: 


هذًا قصل م مِنَ العَرَبِيّةِ حَسَنٌ * كفيك الْمَتْفْعَة قوي الذّلالَةِ عَلَى ث شرف هذه 
اَن تل 0 0 أَسْمَاءٌ 0 فَتَتَحَثَ ع أل اشم 
وَقَالَ في م آخْرَ: «ومن ذَلِكَ ا هَتَلَتِ السشّمَاءُ هما 
أضلان. آلا تَرَاهُمَا مُتَسَاوِيَيْنِ في المّصَرّفء يَقُولُونَ: : هتنت الْسَّمَاءْ د مت“ تَهَتّنَ تَهْتَانَاء 
وَهَتَلَت تَهتَلَ وَتَهْتَالاء وَهِى سَحَائِتُ هَن وَهْثَلٌ". 
تعد ا 


وَقَالَ الشَوْكَانِيُ فِي تَعْلِيْل وجُوده وَفَائَدَتِه: «وسبَبة إِمّا تَعَذدْ الوَضّعٍ و 
تَؤْسِيعٌ دَائِرَةٍ التَعْبِيِِ وَتَكْثِيرُ وَسَائِلِهِ وَهُوَ الْمْسَمَى عِنْدَ أَهْل الْبَيَانِ لفان 
آؤ: ت هيل مَجَال النَظْمئ وَالنَِْ وَأَنْوَاع الْبَديع» فَإِنهُ قد بصا م أحدٌ اللْفْطَيْنِ 
الْمُتَرَادِفَين للقَافِيَة أو: الوَرْنِء أو: السَجْعَةٍ ون الآخرء زق ضا الكجييس: 
وَالتَقَابُلُء وَالْمُطَابَفَةُ وَنَحْوْ ذَلِكَ: بهذا دُونَ هَذَاء وَبِهَذَا يَنْدَفِمُ ما قَالَهُ الْمَانِعُونَ 
لوْقُوع التَرَافيء فِي اللَّمَةِ مِنْ أنه لَو وَقَعَ لَعَرِيَ عن الْقَائِدةِ لِكمَايَةِ أُحَدِهِمَاء 
يوذ الثاني من باب اعبش ويندفع أيضا ما انو؛ : ِن أنه يَكُونُ مِنْ تَخْصِيل 
الحاصِل وَل يَأنُوا بحجْةٍ بحَجّةَ م E‏ 
التَرَادْفِ في لَعَةِ الْعَرَسِه مِثْلُ: الأسد , وَاللَّيْثْء وَالْحِنْطَة وَالْقَمْح, وَالْجُلُوسِ 
وَالقَعُودِ» وَهَذَا كَثِيرٌ جذًا وَإِنْكَارُهُ مُباهعة.» ۰ 


() الخَصَّائصٌ لابن جِنّىَ .)٠١/۲(‏ 

(9) الخصائض لابن جني (85/9).» وَقَالَ في: (تاج العروس) ١٠18/81‏ ): «(هَعَلّت السَماءٌ تَهْتِلٌ 
هَئلاً). بالمَمْح (وَمُعُولا)؛ بالضّمْء (وَتَهْتالاً)؛ كَتَهْتانء (وَمَتَلَانَا) مُحَرَگة: (هَطلَّت)». 

(۳) إرشادٌ الفُحُول للشَّوكَانِيَ (1/ده ‏ /اه). 


وقُوعٌ التّرَادُفٍ فِي اللَعَةِ يف 


الْمَذْهَبُ الثَّانِي: : لحه في اللّمَةِ مطُلمًا > كما ذب إلى ذلك تَعْلَتٌء وَابن 
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ارس واب بن دُرْسْنَوَيْهء وَأْبُو هلال العَسْكَرِيٌ "2 وَالرَاغِثُ الأَصْمَّهَانِيُ. وَقالُوا 
بان الاسم واحِدٌ والباقي صِفَات أز: وَصْفُ وَصفيء كما جاء فِي قِضَّةٍ ابن 
الوه ء أي عَلِيَ الفَارِسِيَ واضِحًا كما نَقَلَهُ المُيوطي في الْمُزْهِرٍ عن ابن 

جمَاعَةٍ أنه قال: حَكَى الشيخ القاضِي أبُو بَكرٍ ابْنُ العَرَبِيَ بِسندِهِ عن أبي عَلِيّ 
لاسي قال: كنت بمجلس سَيف الدّولة بِحَلَتٍ وبِالحَضْرَةٍ جماعةٌ مِنْ أهل 
الغ وفيهم اين الوب قال ابن حَالّويه حم لليف حَفيينَ اشها. تسم 
أو عَلِيَ وَقَالَ: ما أَحْمَظٌ لَه إلا اسما وَاحِدّا وَهُوَ السَئِفُ. قال ابن حَالَوَيْه: فَأَيْنَ 
المُهَنّدُ وَالصَّارِمُ وَكَذَا وَكَذَا؟ فال بُو عَلِيَ: هذه صِنَاتٌ وكأ 
بِينَ الاسم وَالصفة»". 


SES 
يخ لا يف‎ 


قال الإمَامُ أو هلال العَسْكَرِيُ في باب وَضَعَهُ في فُرُوقه: «[في الإبانة عن 
گون اخْتلاف الْعبارات والأسماءٍ مُوجِبًا لاخْتلاف الْمعَانِي فِي كل لَعَةِى وَالْقَْلٍ 
في الدَلالّة على الفروق بينها] قَالَ الشّيِحُ أَبُو هال الْحسن بِنْ عبد الله بن سَهْل 
تخهة الله اا على أذ ات الحراذاات واا سماو ارخف ايلات 
المقاتي آذ الاش كلمة دل على فعتى دلا الإشازة» وإذا أسيد إلى الشرنه 
مره وَاحِدَةٌ فَعْرفَ فالإشارةٌ لَه نَانِيَةً وثالعةٌ غير مُفيدَةٍء وَوَاضِعْ الل حَكِيمٌ 
لا با ها يما لا نفيك فإن أ ير مله في القَاني الات إلى جلاف ما أي 


ِلَيْهِ في الأول كَانَ ذَِّكَ صَوَابًاء فَهَذَا يدل عَلَى أن كلّ اسْمَيْنْ يَجْرِيَانِ على 


() وَقَدْ لت هذا الإا العلَمْ َِابَهُ الَيّم (الفُروق اللّْويّة) ليبِطِلَ دعوى التَرادُفء أفْلّح في معظم 
تفسيرَاتِه البَهيّةِ وَتَعليلَاتِهِ العَليَةِ» وَلكنّ ما تَرَكَهُ أكيّر بكَئيْرٍ مما ذَكَرَه ولم يُمْلِحْ في البغضء 
فَجَرَّاةُ الله عَنّا خيرًا. 

(0) الْمُْهِرْ في علوم اللَعَة للمُيوطي (08/1)؛ وحاشية العطار على شرح الجَلال المحلّيٌ 
(۷4/۱). 


وله ا ايم 


معئّى من الْمعَانِي وَعين من الْأغيَانِ في لْغَةِ وَاحِدَةٍ قن كل واج مِنْهمَا 
يَقْعَضِي خلاف ما ب يَقََضيه يَفَْضِيهِ الآحَرُ إلا لكان الاي فضل لا ُختاخ إِليْه. وَإِلَى 
ولعت e‏ من اماد إليه شار الْمبَرَدُ في تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تَعَالَّى: (لِكُلّ 
ان مِنْكُمْ فة الا قَالَ: فَعَطَفت" (شزعة) عَلَى (مِنْهَاج) ين 
الشرعة لأؤل الشيء وَالْمِنْهَاجَ لَه لمخظية وتسعة 17 


َقَاَ اب القَيّم: «وَقدْ أَنْكَرَ كثيرٌ مِنَ الاس التراذف في اللَعَِ وَكَأَنَهُم أَرَادُوا 
هَذَا الْمَْنىء وَأَنَّهُ ما مِن اسْمَيْن لِم كى وَاجِدٍ إلا وَبَينهُمَا فرق في صفة أَؤ: 
و : إِضَافَق سَوَاءٌ عُلِمَت لَنَا أؤ: لم تُعْلَمْء وَهَذَا الْذِي الوه صَحِيحٌ بِاغْتِبَارٍ 
الواضع الْوَاحِدِ وَلَكِنْ قَدْ يَقَمُ التَّرَادْفُ باغْتِبَارٍ وَاضِعَيْنَ مُخْتَلِمَيْنِ يسمي 
ااا الا باس وت اا 0 غيرِوء وَيَشْتَهِرُ ا 
علد الْقَبيلَة الواتجدة وَهَذَا كفي وَمِنْ ههنا يع الا شَيِرَاكُ أَيْضَاء د َالْأَصْلُ في 
الل هو الان وهو أك الل والله أعلمُ» ٠‏ . 

لمهت الثاليك: يم فى الخد دون الأسعاء الشرعية» وهذا یت إلى 
الإمَام الرّازيّ مَعَ كَوْنهِ يَرَى أن المَرْض وَالوَاحِتٍ مْتَرَادِقَانِ. 

تو المذلهت في قرعا في لكو وة افا في الین تمعز اثقاق 
بيهم إلا شُذُودًا. 

وَبَعْدَ هه الآراءِ تَقُولَ: لا يُمْكِنْ أن يُمِنَعَ منَ التّراذفٍ وَيُغْلَّقَ باب پش كَل 
عامٌ كما لا يُمكِنْ أن يُفْمََ الباث بقل عام لان غَلْنَ الباب بالكُلَية يمت من 


.)٤۸( الْمَائِدَةٌ‎ 0( 

(0) يَعْنِي: الله جل جَلالُهُ. 

(6) الفُروق اللّْويةٌ لأبي هلال ص: (5). 
(4) رَوضة الْمُْحبينَ لابن القَيّم» ص: (81). 


وقُوعٌ التّرَادُفٍ فِي اللَعَةٍ ۳۹ 


ع سَ دم 


التمَكْنِ في المعَاني وَالدّلالات» وأنّ فَْحَ الباب بالكُلِيّةِ يسبب في التكلّف 
وَالتَعُت وَالتّقوٌُل في العِلّل, لاك لا تد الفرق الْمُناسِب بين كل كَلِمَمَيْنِ 
ليمت للكَلِمَاتِ كُلَها عِلَةٌ وَُكْتَةٌ مَوضُوعَةٌ» وَإذا قَالُوا ِعَدَم التَرَادُف بِالكُلَيّة 
قحل لَهُمْ ما حَصَلَ للاشْتقَاقِبِينَ حيث ذَكَرُوا في بَعْض الأحَايين مُناسبات 
اومن مِنْ بيت الپوت گما ذكرث ذلك في E‏ 
عِلْم لاشقاق للشوَكانِيّ! "و وافيث يأدلة عة غلى ذلك 

قَِدَلِك تكلم الإمَامُ ابن سِيْدَهُ عن الْمَشالَة وَنبَّه لَهَا ِقَوْلِهِ: «وَأمًا گونُ 
اللَفْظَيْنِ الْمُخْتَلِفَينِ لِمَعْنى وَاحِدٍ فقد گان مُحَمَدُ بن السَرِيّ حَكَى عَنْ أخمدٌ بن 
يحيى" أنّ ذَلِكَ لا يجوز عِنْدَهُ ودَفْع ذَلِكَ أَيْضَا لا يَخْلُو من أحد الْمَعْنِيينِ 
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النَّذَّه بن دتا إن گان من جِهَةٍ الشمع فقذ حَكى أهل اللْغةِ في ذلك ما لا يكَادُ 
بُحصّى كَفْرَه وصتَمُوا في ذَلِكَ كالأَصْمَعِيَ في تَضْيئِفِهِ كاب «الألْفَاظِ الذي 
هُوَ حلاف كتابه الْممَوْجَم بالأبواب وَدَلِكَ في كُتبِهِمْ أشهز وَأظْهرُ مِنْ أَنْ يتاج 
ِلَى تنبيه علي إن قال إن في كل نة من ديك معتى ليس في اللقطة 
الأخرى. قفي قول (مَضّى) معنى لَبْسَ فِي قول (ذهب) وَكَذَلِكَ جَمِيعٌ هَلِءِ 
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الألفَاظ. قِبِلَ لَه: نَحْنُ ئوجِدك مِنَ اللْمْطَيْنِ الْمُخْتَلِمَِنَ ما لا جد بدا مِنْ أن 
GEE a O‏ 


. هوجو عَلَى اليوتيوب في قتاتِي الوّسميّة اللّمَةِ الكُرديّة حت اشم: (مروَاڻ الكُرْدِيُ)‎ )١( 

(0) يَعْنِي: ابن فارس. 

)۳( الْْخصَصض ا ا (£/ ۷ «(V€‏ ويأتتي به الرّركشئٌ بِمَعنَاةُ ولیس بلفظك ويُخطئعٌ كثيرٌ 
من الئاس فيهِ» حيثٌ يظَنُونَ أنه لم ابن سِيْدَهُ وَينقُلونَ گلام الرّرگشئ. يُنظَرُء (البحرٌ المحيظ 
للزركشيّ) .)۳٥۹/۲(‏ 


A1 E اا‎ 
1 a a 5 
یہی س یی‎ ۲٤ 


وهذًا كما أشار إلَيه الِمَامُ ابن يَعِيْشَ فِي تقد الإمام ابن فَارس حيث قال: 


وآ وَمَنْعُ جوازهِ» وَيَرْعُمْ أن فى كُلّ لفظٍ 
زَيادَةَ مَعنّىء ليش في الآخر. ففي (ذحَب) معئى ليس في (مَضّى). وكذلِك 
باقِي الباب. وهذا قول ليس بالشديد»" 


ضفخا تقلت شام وت خت دفر ةقح كل مِثله في 
بَعْض الْمَوَادٌ yT‏ 
ترب لمجت من ية المع , مِنَ الْوْفُوع إِلَى مذل تَعْلَبِ وَابْنِ ¿ فَارس مَعَ 


توسعِهمًَا في هَذًَا العم 1" 

وقد ضَعَّفَ الاح السُبکیٰ ما قام به مُنكِرُو التَّرَادْفٍ من التّأويلات وَتَعجَّبَ 
منها كما قالَ: «وَتكلّت ‏ أي: أصحَاث القول بالمَلْع - لأگكر الْمُتَرَادِقات بمِثْل 
هذًا الْمَقَالِ العَجيْب»” 


قال إِمَامُ الحو سِيْبَوَيْهِ اذه بوجود التَرَادُفٍ في اللّمَةِ: «اغلَم أن مِنْ 
كَلامِهِمُْ اختلاف اللّفْطَيْنِ لاختلاف a‏ واختلاف اللّقْظَيْنٍ وال 
وال 4 واتفاق اللفظين واختلاف ال وَسَكَرَى ذلك إن شَاء ء الله تَعَالَى. 


(۱) شرح تصريف الملوكيّ لابن يعيشّ» ص: (97). 
(0) إرشادٌ الفُحول للشُوكَانِيَ .)٥۷/۱(‏ 

(9) الإبهاج في شرح المنهاج للسبكيّ .)۲٤۱/۱(‏ 

4 وهو ما يُسقى بالمتباين وهو أكقر الع 

() وهو ما يُسمّى بِالْمُعَرادِف. 

(5) وَهُوَمَا يُسمّى بِالْمُشْتَرَكِ اللّمْظِيَ. 


وقُوعٌ التّرَادُفٍ فِي اللَعَةٍ ۲٤١‏ 


فَاحتِلافُ اللّمْطَل لاخبلاف اله خْنَييّن هُوَ نَحُو: جَلْسَ وَذْهَب. وَاختلافُ 
الد وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ نَحُو: ذهب وَانْطَلَّقَ. وَاثْمَاقَ | للْفْظَيْنِ وَالْمَعْنَى مُخْتَلِفْ 


ت 
o‏ 


E O‏ بو الف وات ارك وعدا اتان وَأَشْنبَاهُ 
هذا كَفِيه .)7 
وَالْمَنعْ ِطَلاقًا يُضِي إِلَى القَول بإ[ لْغَاءِ جميع المعاجم والقّواميس العربيّة, 
ا الما ريانم ملا يقولون: النََضْحٌ: الإزَالَةُ. 
َبَعْدَ ذلك لا أدري كيف يَتكلّمُ أوزونُ في هذه المسائل بلك البَسَاطَةٍ دون 
تفصيل فيا وَتَفْسيْم مَعَ كونِهِ ه لم يرذ حرفا واحِدًا وما اتی بعحقيق سَطر لَمْ 


يُسْبَق إِلَيْه ويقول: (وهو أمر أرفضه كلياً في العربية بشكل عام وفي كتاب الله 
بشكل خاص فلا يوجد فى لغتنا كلمتان متطابقتان تماماً فى المعنى)! 


0 الموضوعٌ لترفْض تمَامًاء أو: تقبلَ تمامّاء ولا يگون بحَصرٍ 
فِقَهُ عله وَلا يْضَا حِبْهُ بُرهَانٌ مَعَ ون الْمَوضوع من الجزئيّات اللْعُوية وَفِيهًَا 
م وسيم a‏ عدم 

(0) الكتاث لِسِيبَوَيّْه .)۲٤/١(‏ 

0( وَقَذْ ياي من كلام شيخ الإسلام الفَرْقَ بِينَ التَّرادْفِ والتقاژب. 

)۳( ما قال شيخ الإسلام في: (مجموع الَتَاوّى) )۰ ماقف T=‏ : «وَهَذَا فيه نِرَاعٌ مهو وَيتقدير 
اليم مَالْعَائُْوَ بالاشيراك تون على أله في اللعة ألما بيتها ذز ترك وَبَيتها ذز مير 
وَهَذَّا يَكُونُ مَعَ تَمَائلٍ الْأَلْفَاظٍ تاره وصح الخيلانها أخرى؛ وذيك أ كا أن الل كذ يج 
وَيَتَعَدَّدُ مَعْنَاهُ فَقَدَ يَتَعَدَّدُ وَيَتَحِدُ مَعْنَاهُ كَالْأَلْمَاظٍ الْمُتَرَادِفَةِ. ون گان مِنَ الاس مَنْ يُنْكِرُ التَرَادْفَ 
الْمَخْض فَالْمَقْصُودُ أنه قَدْ يَكُونٌ اللّفْطَانِ مُتَقِقَيْن فى الدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَّى وَيَمْتَارُ أَحَدُهُمَا بِزيَادةٍ 
كما إِذا قيل في اليف إت سفت وصارم وهن انظ اليف يذل عآيو مجَزدًا وآفظ الصارم 
في الأضل يدل عَلَى صِفَة الصَرْم ءَ عَلَيِهِ وَالْمَهَئْدٌ ذل عَلَى الم ة إلى الْهنْدٍ وَإِنْ كان يُعْرَفُ = 


Y4‏ کا 


الٽراڈف فيهاء قَلِذلِك تَرَفْقْ يا مُهندش وَتمهل» فَكُلّ شىء بأجلء لِگی لا تَبُوء 
اراو 


ثم ياي المهندش ليُمَغْلَ لَنَا في عَدَّم وجُود التَرَادْفٍ قَائْلاه «فعل (هرب) 
الذي التحرك والابتعاد بفعل إرادي غالباً ما يكون ناجماً عن تخطيط 
مسبق» يختلف عن فعل (فز) الذي يعني التحرك والابتعاد سريعاً بفعل 
لا إرادي (انعكاسي) نتيجة لظهور أو بروز أو وقوع حدث مفاجى» كما في 
قوله تعالى لأهل الكهف: «لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولمُلئت 
منهم رعباً» الكهف - 18 حيث المرء لا يسعه إلا أن يفر عند رؤيته وجوه 
أهل الكهف المرعبة! وعليه فإنه يخطى من يقول: إن (هرب) تعني (فْرَ) 
وقد أخطأ من تفاخر في القول بأن للناقة أو الأسد أوالسيف أو.. خمسين 
أوستين أوسبعين اسماً؛ فهي كلها صفات لا ترادف في كلماتهاء والعرب 
الأقحاح يعرفون تماماً مواضع استخدام كل منهاء فمغلاً عندما يذكر 
الحصان يعرف أن راكبه في وضع دفاعي (من الحصن». وعندما يذكر 
الأدهم يعرف أن فارسه في وضع الهجوم (من الدهم) وفي ذلك يقول 
الشاعر الفارس عنترة العبسي: 


. الإشيغمَال مِنْ تفل الْوَضْفِيةِ إلى الاسْويّة فَصَارَ هَذَا الفط يطل عَلَى ذَاتِِ مَح قَطع النْرِ عَنْ 
هَذِهِ الٍإِضَافَةِ لَكِنْ مَع مُرَاعَاةٍ هَلِهِ الِإِضَافَةِ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُول: : هَذِهِ الْأَسْمَاءٌ 4 ليمت مُتَرَادِفَة 
لاختَصاص بَعْضِهَا بِمَزِيدٍ مَعْئّى. وَمِنَ اناس مَنْ جَعَلَهَا مْتَرَادِفَة اعبار انَحَادِهَا فِي الذَّلَالَةٍ 
عَلَى الات وَأُولَئِكَ يَقُولُوَ: هي مِنَ الْمْمبَايئةِ كَلَفْظٍ الوَجُل وَالْأَسَدٍ فَقَالَ لَّهُمْ هَؤْلَاءِ: لَيِسَتْ 
گالْمُتجايئة. وَالِإنْصَاف: أَنّهَا مُتَففَةَ في الدَّلَالَةِ عَلَى الذَّاتِ مُتَنَوْعَةٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الصّفَاتِ فَهِيَ 
قشم آخَرْ قَدْ يُسَمَى الْمْتَكَافئَة. وآشماء الله الْحُسئى وآشاء رَشوله وكتابه من هذا النُؤع. اك 
ٳڏا قُلْتَ: إن الله عزيڙ؛ حَكِيمٌ؛ غَفُورٌ؛ رَحِيمٌ؛ عَلِيمٌ؛ قَدِيرٌ: تكُلياء لَدخل اورف بهل 

ب ت 4 كُلُ اشم يدل عَلَى صِفَةٍ تَخْصُهُ فَهَذَا يدل عَلَى الِْرَة؛ ولا يدل غل السك 
وَهَذّا يدل عَلَى الْمَغْفِرَة». 


وقُوعٌ التّرَادُفٍ فِي اللَعَةٍ Yer‏ 


يدعون عنعر والرماح كأنها ‏ أشطان بكر في لبان الأدهم 


-١‏ إن قولهُ في تفسير فل (هَرَب)» وإتياتهُ بجُمْلَةٍ مُث مُشعِرَةٍ بالطّنّ كما في 
قوله: (غالتا)» يدل على عدم العلة أحيّانًا وَإقراره بِمَا ذَكَرْنًا. 


-١‏ عنما يُعْطِي (هَرَبَ) مَعنّى حُدُؤ ث الحَادِة أو: النازلة وظهوركاء فعليه 
أن تفشو لكا ول ا ١١‏ تالكا E KSEE‏ 


يفول لنا: ما الحادِتَةُ الي وَفَعَتْ وتقتضي الفرارٌ منْها إِلَى الله تعالّى؟ 


وَقولّه: ‏ فرت منک لما فشک وهب ee‏ الفدرا: 
ذا قال أوزون بِأنَّهُ حاف مِنْ آل فرعو وَفِرعون تَفْسِو َبْدحِضْهُ قولة تعالّى قبلة. 
قَالَ تَعَالَى: ١‏ قال رب إن افأ يكو وي متك ول ان كاف اسن 
م 1 OA‏ مون © الک ددا عابتا إن ممكم شيمر 4 
الشعراء. إِذْ وَعْدُ الله تَعَالَى صِدْقٌ وَالأنبياءٌ موقنو به قلا مجال للخَوْف. 

وَكذليك وله في شورّة طه حَيْتُ يطلب من الله تعالى شَرْحَ صَدْرِه حنّى 


لا يقو يُئْقِي الله في صَدْرِهٍ هَمّا وَلَاعْمًّا فستجيثب الله تعالّى [ لَهُ: « قال رب أَشْيََ لي 


he AES Ee o e 
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# ق ال EDE‏ الك 4ه ااا تَعْنِي النّصْرَةَ وَالْمَعوتَةَ إذَا 


كيف يِحَافُ؟! 


Yi 


2 
f 


وَعَلَيْهِ أن يُفَسْرَ لا هذه الأبيَاتَ السَعْرِيّة: 


1 


قول ابي العَلاءِ الْمَعَرَيّ حَيْتْ يأَمُرُ 


فو ين هذه البَريّةِ في الأرض 


ر بِالفِرَارٍ خوفا مِنَ الشرٌ وَهُوَ لم يَقَعْ: 


[َمِنَ الحَفِيف] 
ا ع كنوه امات سامح 


مو ت 


وَمَا سيره 4 قول أبي تَمَام؟ ؟ وَمَا النّازلة التي وَقَعَتْ؟: 


ات سبع 


وَمَا مَعْنَى الفِرَارٍ من الْمَعرُوف 537 الحَيْص بَيْصَء e‏ 


يا 


[مِنَ الطويل] 


الست يي و 


e‏ اَم صَاروحٌ ؟: 


برهف الح ارج 


ونال أن فشر لتا ؤل المستيي. 


ومن فر من إحسانه حَسَداً له 


نت لََا قول اله ر 
ولیب دول ال لبُحترِيّ: 


ا 53 ِ- 


مِنَ الهرّج] 
ا الل إذا 
فصارالقطڙژييرَايًَا 


مِنَ الطويل] 


مِنَ الوَافِرِ] 


فراراً مين مؤونات الجذات 


وقُوعٌ التّرَادُفٍ فِي اللَعَةٍ ۲40 


إِذَا هُناكَ في كلام العَرَبِ مذ مه ومنثُوره كفير من النُضُو ص تُخْالِفْ 

مَأ كَالَهُ كات المهتدسء .وإن آراذ أحد اسيتضاءها مل وكل: 
- أمًا ما جاء به من التَفرِقَةِ بينَ (الجصان) وَِالأَهَم) َعَم يُمكِنْنَا أنْ 

ُمَرّقَ بيتَهُمَاء ولكن لَيْس گمَا قال المهندش وأخطأء بل: الأَْمَم يكخم في 
اللُون الأَسْوَدٍء كما قال القَعالِِيُ: «إذا كان أَسْوَد فَهْوَ أَذْمَم.»". وَالدَّهْمُ في اللَعَةٍ 
هُوَ العَدَّدُ الكَغِيد”". وَأصل اشتِقَاقه أن الجَمَاعَة إذا تَرَأى مِنْ بعيدٍ تَظْهَرُ سَوْدَاءَ 
ولذلك تقال: لجَمِيْع الام ا : أَكَرِهَا: (الشواد الأغظم)» َيِسِتَحْدّمُ هذا الِإِسْمْ 
للسَّوادٍ سواءٌ گان مِنَ الحصّان أو: الإِبْلِء كَمَا تَقَلَ الأزهَريُ عن الأضمَعِي 2 
«وَقَالَ الأصمعي: إذا اشتدَّت وُرْقِةٌ الْبَعِيرٍ لا يخالِطهَا شَيِْءٌ من الْبِيَّاضٍ 7 


الف 


أده وناقة هماع وفرش أَدْهَمُ بَهِيمٌ: إذا کان أسوة ا لاشِيَةَ فيه.» 


فالمهئدش فَهِمَ من مَعْتى (الْمُدَاهَمَةِ) غَلَطًا في الأضلء لان الْمُدَامَمَةَ التي 
الح ب و ا د 
E NS‏ ين بد على 

اللَوْن الأشودء فَلذَّلِكَ استُميرت الكَلِمَةُ للهْجُوم! 


وم 


وَبِالتَالِي فإنّنا نُقَدّرْ أن ما قالّهُ المهندش صَحِيْحَاء فماذا يفول في الأشياءٍ 
الي لا يُمكِنٌ التّوجِية وَالتَعليلُ فِتِهَا؟! إذَا فلا بُدّ منَ القول بالتّرادُف. 


ا لق o‏ لم E E E‏ 0006 
هَذِهِ هي مُشكلة المهندس حَيْث يتكلم فِي غيْرٍ فَنْهِ ولذلِك ياتِي بالعَجَائِب. 


0 ا لأبي مَنصُور القْعَالِبِنَ» ض؛ .)٤۹(‏ 

) الجَمْهرَةٌ لابن ذُرَيدٍ الأزدِيّ (581/7). الْمحكمُ والمحيظ الأَعظَمْ لابن سيدَة »)۲۷١/9‏ 
الصحَاځ للجَوَهَرِيٌ (0974/5. 

(۳) تهذيث اللّمَةِ للأزهريّ (073/5» الْمُحكمٌ والمحيظ الأَعظّمْ لابن سِيدَة (/010/4. 


وَهْنَاكَ و قِصّةٌ غَرِيبَةَ عَنْ إِمَام الْمُعمَِلَةٍ واضل ب بن عَطَاءٍ في تبديل كُلّ كَلِمَةٍ 
فيا الرّاءُ إلى ما يُرِادِفُهَا ا ا ا 
ل تی ين خواضٌ جُلسَاتِهِ أنه غيز اْمَم حَنّى 

نه دُفِعَت إِلَيْهِ رُفْعَةٌ مَضْمُوْنُهَا: أ ر امير الأمَرَاءٍ الكرَام أن بحر ب 0 
الطَرِيّْق فَيَشْرَب مِنْهُ الصَادِرُ وَالوَارِدُ. فَقَرَأْ عَلَى القَوْرِه حَكَمَ حِاكِمُ الحُكام 


2 الا م 3 ا انيور ا ۹ 3 2 0 8 د 52 
الفخام ان تنش جت على جَادَة الْمَمْشى» فيَسهى مِنْهُ الصَّادِى وَالعْادِى. فغيّرَ 
عه 7 28 و ج ت 
كل لفظ برَدِيْفِهء وَهذا مِنْ عجيْب الإقتدار.»" 


نيك 


) شَذَراتُ الذّهبٍ لابن العِمَادٍ ۳۷/۳ الْمُحكُمْ والمحيظ الأعظّمْ لابن سِيدَهُ (574/5)» وَقَدْ 
ذَكَرَ الْمبَرَدُ في: (الكَامِل) (15"/7- 145): ومِمًا حُكِي عنه قولّه (وَذَكَرَ بَشَارًا): أما لهذا 
الى ای با ما وآ رة لولة أن ا غا اعد اهاي بعلت 
إليه من يُبَعَُ بطئّةُ على مَضْجَعِه ثم لا يكون إلا سدوسيًا أو: عُمَيلِيًا. 
فقال: هذا الأعمى ولم يقل بشارًاء ولا ابنَ بُوْدِء ولا الضَّريرٌ. وقال: من أخلاق الغالية ولم 
يتل المتيرية و ل المتصبورية: وقال: لبغشة إلبهء ولويتل» لأرسلة إليهذوثاله على مضجعه 
ولم يقل: على فِراشه» ولا مَرْقَدِهِء وَقالَ: يُبِعَخُ» ولم يقل: ب ركز بي یل > لأن بشارًا 
كاذ عوالي البهمه وذكر بت سدوين» لأنه كان نازلا فيهم» وَقَدْ ذَكَرَةُ ثُلَهٌ منَ المؤرٌخينَ 
وَالأَدَبَاءِ گمَا في: : (وفيات الأعيان لابن خلگان) (۷/7)» و: (تاريخ ابن الوَرديّ) »)018١/١(‏ وَ: 
(زَهَوْ الآدَابٍ للقَيرَوانِيَ) (57/7): وهذا أورَدئة لكي يقِف القَرَاءُ عَلَى عُلمَاءٍ الْمْعتَرِلَةٍ 
وو جار هم كيف كَانُوا يَحكُمُونَ بالقثل وَالتّصِفِيَق لأنََا في زَّمَانِئَا نَجدُ كثيرًا من الْمُمْحرٍفينَ 
رقع فَعُونَ للفكر الإعترّالِيَ وَيَصِفُوتَهُ بالمروتة التَامَةٍ والعقلانيًة البَحْكة وَيُصوّرونَ غيرَهُم 
كفرين [قوز دري كاذ في بالك السعاور ريا علي واب (البيان وَالتبيين) (۴۸۸) 


ده اورت 


التَّرَادْفُ في القرآن الگریم ۷ 


الترادفٌ في القّرآن الگریم! 


وَيَسْكَمرٌ صَاحِبُ الجنايّةٍ قائلا: «وكلنا يعلم" أن الإمام الشافعي كان 
شاعراً عربياً فذاًء مما زاد في تأثره بمدرسة الترادف في معاني الكلمات في 
اللغة العربية» وقد انعكس ذلك على فهمه لكتاب الله وتأسيسه لما سماه 
(السنة) وغاب عن ذهنه أن إعجاز الذكر الحكيم يكمن في غياب الحشو 
والتكرار فيه وأن الترادف لا مكان له عندما يكون الكتاب وحياً من الخالق» 
فالتحديد والدقة والمصداقية هي السمات الرئيسية لكلمات الله العامات. 
وعليه فعندما ترد كلمة (القرآن) فإنها لاتعني (الكتاب) أو(الذكر) 
أو(الفرقان)» وعندما يرد الفعل (جاء) فإنه لا يعادل (أتى)... إلخ. وإن لكل 
كلمة دلالتها اللغوية التي لا يعجز عالم الغيب والشهادة عن انتقائها.» 
ص: .)0١-50(‏ 

أفول: إن شَاعِريّةَ الإمَام الشَافِعِيَ وَمعرقَتَهُ العاليّةَ بالعربيّة وَمَكَاتَيهُ الْمَوْمُوقَة 
فيهَاء مَاعَدَئهُ في تَفْسِير القُرآن الكريم وَجِعَلَّت أقوالة محل اعتِبَار» لا أن 
شك فيه كما يُصوٌرُ أوزون! 


() کان عليه أن يَكثْت: كُلْنَا تغل أؤ: كَل وَاجِدٍ مِنَا يَعْلَمْ إِذَا گان يَكْيْبُ مُرَاعِيًا للمُصِيْح فَهذا 


أ ال فقن كات ديكا و را قبل كلق الإقام الشَّافعِيٌ وَذَكَوْنَا دَلِكَ 
مَرَاتٍ وَكرّاتء وَرَدَدْنَا عَلَيِكَ بآيات القُرآن والعقل والمنطق في الجناية على 
البُخارِيّ في مَوَاطِنَ! 

كا قولة بعدّم التّراف في كتاب الله تَعَالَىء فَتَقُولُ: قد اختلف آهل العلم 
في ذلك فمنْهمْ مَنْ مَنَعَ من ذلك وقالَ لا يجوز اسيَخْدَامْ لَمْطَةٍ مكان أخرى؛ 
ومنهُم من يَرَى أن القرآنٌ الكَرِيمَ تَرَلَ بلح العربٍ وفِيها تَرادُفٌ وَمَا دَامَ للترافٍ 
فِيْهَا وُقُوعٌ فكذيك بِقَع في القرآن الكَرِيْمٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يُفرّقْ بِينَ التَّرادُفٍ 
وتقريب اللَفْظِ بِلَفْظٍ آخْرَ لعَرض تَفْهِيمِ الْمُقَابِلِ كُمَا حَمَّقَ حَقّقَ شيخ الإشلام في 
ذلِك» وَكأنَهُ أراد أن يبه أمغال أوزونَء حيث قال: «فَإنَ الكَرَادْفَ فِي اللّد قَلِيلٌ 
وما في أَلَْاظٍ الْقرْآن فَإِمًا نَادِرٌ وَإِمَا معدو وََلَ أَنْ يُعَبَرَ عَنْ لَفْظٍ وَاحِدٍ بِلَفْظٍ 
وَاجار يودي جمِيع مغتاة؛ بل يَكُون فيه قريب لمغناة وكذااية اغات ب إعجاز 


الْقُوَآنِ فَإِذَا قال الْقَائِلُ: [يَوْمَ تمُورُ السَمَاء مَوْرَا]ء إِنَّ الْمَوْرَ هُوَ الْحَرَكَةُ گان تَقْرِيبا 


EE E 5‏ وكذلت إِذَا قال «الوخئ» الْإِعْلَام 0 0 
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وَأَحثَالُ ذَّلِكَ فَهَذَّا كله كه تَقْرِيِبٌ لا تَحْقِيق» فن الوح هُوَ إِغْلَامٌ سَرِيعٌ 
القضاء لهم خض من الغلا إن فيه إِنْرَّالّا إلَيْهُمْ وَإِيِحَاء إِلَيْهِمْ. وَالْعَرَبُْ 
تن العا م الفَقا | وَتُعَدَّيهِ تَعْدِيَقَةُ وَمِنْ هُنَا علط مَنْ جَعَْلَ بَعْضَّ 
احرف م مَقَامَ بَعْضٍ گما يَقُولُونَ في قَوْلِه: لد لفاك سوال تَعْجَتِكَ إلى 
نُعَلجده] أَيْ: ا وَ[مَنْ أَنْصَارِي ين الله ] أيْ: مع اللى وَنَحْوَ ذَلِِكَ 
وَالكتقيوة ما قَالهُ نكاأة اة مِنَ التَضْمِين. 
رال النفجة يَتَضَمنُ جنها وَضَمَهَا إلى ناجه وَكَذَلِكَ قَؤْلة: [وَإن كَادُوا 
يفوك عن الذي أَوْحَيْئا إِلَيِكَ] صن مَعْتَى يُرِيعُونَكَ وَيَصُدُونَكَء وَكَذَّلِكَ 


التَّرَادُفُ في القرآنِ الگريم ۲4۹ 


وك راصو يق اللو تين لتر رارسا شين نش لجان E‏ 
وَكَذَّلِكَ قَوْلَْهُ: [يَعْ يَشْرَبُ بھا عِبَادُ اللو] صن يُرْوَى بها وَنَطَايَرُهُ كَثِيرَة. 
وَمَنْ قَالَ: [لا رَيْت]: لا شك. فَهَذًا تَقْرِيبٌ وَإِلَا قَالرَيْبُ فيه اضْطِرَابٌ 
وخوكة كما قل كغ ما ترك إلى ما لا ترياك| وفي الحديث أ اق بطي 
ل ارب 4 أغذ] تكها اذ الفية حنقة الشكون والطعابيكة ا 
ضِدَّهُ ضُمنَ الِاضْطِرَاب وَالْحَرَكَةً. وَلَمْظْ «السَّكٌ» وَإِنْ قِيل: نه يَسْعَلْرِمُ هَذَا 
لعتى: لعن لققة لا ذل عليه وَكَذَلِكَ إِذَا قيل: ذَلِكَ الْكتاث هَذَا الْقُوَآنُ فَهَذَا 
ي لن الغا إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ وَاجِدا فَالِشَارَة د بجهة الْحُضُورِ 0 
ل E a‏ 
O‏ وم 
الْقُوَآنِء فَِذَا قال أَحَدّهُمْ: [أن تُبسل] أي: تخبس. وَقَالَ الْآحَرْ تُرْتَهَنَ. وَنَحْوَ 
ذَلِكَ لَّمْ يَكْنْ من اخلاف التّضَادٌ وَإِنْ گان الْمَحْبُوس قذ کون مُرْتَهَئَا وقد 
لا کون إذ هذا تریب لِلْمعَْى كَمَا تقَدَمَ وَجَمْعْ عِبارَات السَلّف في مل هَذَا 
تاف جدًا؛ فَإِنَ مَجْمُوعَ عِبَارَاتِِمْ أَدَلُ عَلَى الْمَقْصُودٍ مِنْ عِبَارَةٍ أ عِبَارَتَئْنِ وَمَعَ 
هَذًا فَلَا بُ من اخيلاف مُحَفَق بَينَهُمْكَمَا يُوجَدُ مِْلُ ذَلِكَ في الأخكام»" 
أا القَوْلَ بالتّراف لِغَيرٍ التقريب وَمَع الإمكَانِ للتعليل» فَنحنُ أيضًا تدعو 
إلى ترك ولي الراة راول بالعرارف في تخرص E‏ 
ل E‏ خا ویر 


وع أعد الْفترادقين مقع الآخرة فی الأركيسب» وإن افوا على رازه في 


() مَجِمُوعٌ الفتاوی لابن تيميّةَ (741/1- 848). 
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زل 5 اا او ا لہ ا اا ہے کیم عع ا 
الإفْرَادٍ فَمِنْ ذلِك: الحَوْف وَالْحَشْيَة لا يَكَادُ اللغوى يُفَرّقَ بَيْنَهُمَاء وَلا شك 


e‏ 18 يه كيك © ار كت رفع #4 8 ر 
الخشيّة أغلى مِنَ الخؤف وَهى أشد الخؤف فإنها مَاخَوذة مِنْ قل لِهِمْ: شجرة 
ور يق مشاه 5 E‏ لذ ا سوعط a‏ ا 4 مق يدا 2 

خحَشِيّة؛ إذا كَانَتْ يَابِسَة» وَذْلِكَ فَوَاتٌ بالكليَّة وَالْخْوْفٌ مِنْ قَوْلِهِم: ثاقة خؤفاء» 


ذا گان بها دَاءٌ وَذْلِكَ تفص وَلَيْسَ بِمَوَات. 

وَمِنْ ثَمَةَ حصت الْخَشْيَةُ بالله تعَالَى في قَوْلِهِ سبْحَائَهُ [وَيَخْشَوْنَ رَبّهُم 
وَيَخَافُونَ شۇء الحِسَاب]وَفُوْقَ هما أَيْضَّاء بان الْخَفْيَةَ تَكُونُ مِنْ عِطّم 
الْمَخْشَِ وَإِنْ گان الْخَاشِى قَويّاء وَالْخَوْفُ يَكُونُ مِنْ ضَعْف الْخَائِف وَإِنْ كَانَ 
الوت اا ا 

إذَا قَمَا مَعّى هذا الاعتراض والعَهْمَة للإمام الشَافِعيٌ وعلَّمائِئًا الأجلَة؟ 
وما ريا فان المهنددس يعتَرِضٌ عَلَى شَيءٍ مَعَ اَن العُلَمَاءَ أَشَارُوا إِلَيْهِ قبل خَلْقٍ 
أوزون» ويأتتي بشيءِ وَيفْرحُ به وَيَظْنه من إِيْجَادِهِ وَصِنعَتِهِ وَيَتَبَجَحُ به مَعَ كون 
الغلا درو قبن أذ ن آنا وا ا ريت وف عو لاحك 
مِنْهُ ان پُوجَدَ لدَعوَتهِ مُريدٌ مُجِيْبٌ. 

ودغن ال الذكدوة عثمان ها تعليقة لطينة لفوت أن أذكزة فى من 
الكتاب لا في الحَاشِيَة وَهِيَ: «مَنْ لَهُ أدنى إِلْمَامَةٍ بعلُوم اللْغة وَالْمَنْطِقٍ 
والأضول يُذْرِكُ مَا في گلام جَنَابِ المهندس أوزون مِنْ إِبْعَادٍ للنّجْعَةٍ في فهم 
مُصْطَلّح التَرَادُفِ وَالْمُتَرادِفِ وَلِي ْنَا عَلَيْهِ مَلْحُوطْتَان: 

الأولى: إن الإمَام الشََافِعِيَ رحمة الله لم يَذْكْرْ فِي أيّ كتاب من كُتْبِهِ لَفْطَ 
الَرَادُفِ والْمُمَرَادِف ولم يَذْكُو فِيِهَا ما يدل لا من قريب ولا من بعيدٍ على 
إِيمَانِهِ بوقوع التّرادف في القرآن الكريم» بَل: ذَكَرَ في بَعْض الآيات أن كلمة 


2 


الكتاب تَعْنِي القُرآنَ الكَرِيمَ» وهذا لا يَقْمَضِي التَّرادُفَ ‏ گما سيأتي بيانهُ -. 


(۱) البرهان للزّرككشيّ .)۷۸/٤(‏ 


التَّرَادْفُ في القرآن الگریم ۲۵۱ 


الثانية: ما ذَكَرَهُ أوزون عن الشّافعيّ دليلٌ على أن جنات المهندس ‏ حاله 
حال المهندس شَخْرُور وأزوَاج هم - إلى الآنّ لم يع مفهُوم الترادف وقوله هذا 
اط خَالطٍ وخب خابط بين مُضْطلَحي «التّرادف» و«التساوي آو: التَّكَافُو) . 


ولان ذلك تقول: إن انكاة اللنظين على و جن 
الوجة الأول: إِتَحَادْهُمَا في المعنى (أي 2 وَالْمَاهِية) وَالْمَاصَدَق 


(الذات) الور ة وَالعَضَئْمَِْ هذا انوع يسَمَّى م ب «الترادف المحض» 
وَألفاظه ب «الْمُعَرَادِفَقِ. 


ولم ْمَل عن الإمام الشَّافعيَ ‏ رحمة الا اها يدل على أله مر الو 
بوجُود مِكْلٍ هذا النّوع في القرآن الكريم. 

الوَجْهُ الثاني إِنَحَادُهُمَا في الذات وَالْمَاصَدَّق فَقَطْ دون الْمَعْتَى وَالْمَاهِيَة' 
وهذًا النّوعٌ يُسَمَى ب»القسَاوي وَالتَّكَاقُ وَاَلْمَاطُْ ب «الْمْعَسَاوِيَةِ وَالْمُتَكَافئَقه 
ولب عن التراذقو يشو 

وَمِكَانُةُ: الألفاظ الدَّالَّةٌ على ذات واحِدَّةٍء وَمَا صَدَفُهَا وَاحِدٌ مَعَ تبايُن في 
المع والماهية كأسسماء القرآنء فَعَاصَدَفَهَا واجده وهو الكعات الْعكدٌ ل 
على دا Bs‏ ا يسن SS‏ 
الى يدل علية بق أسمائدء فالقرآن معلا يدل على جمعة أو قراءه» 
وَالمُرقَانُ يدل ۰ تَفْرِيْقِهِ بين الحقّ وَالبَاطِلِء وَهكذا في بَقِيّةِ أُسمَائهِ 
الكريمَة الفعاركة, 


ومن أمغلة هذا الم أيضًا أسحاء الله تعالى حيث ثل على الذات 
الإلهيّةِ مع الاختلاف في مَعَانِيْهَاء فَالسَمِيْعُ غير البَصِيْرِء وَهُمَا غير القَدِيْرِ 
وَالشَّكُورٍ والعَفورٍ. 


رادلا کا 


وَقڏ شَنّعَ قطث الديْن الرَازِيٌ (ت٣٣۷ه)‏ - گمَا في شزح الشْمْسِيَّةِ: ص۲۹ 
- على مَنْ قال: إن مِْلَ السَّيْف وَالصَارِم مِنَ الألفاظ الْمُتَرَادِفَةٍ لِصِدْقِهِمَا على 
دات وَاحِدَةِ حيث قال: (إنَّهُ فاس لأنّ التّرادفت هو الإتَحادُ في الْمَفَهُوم 
لا الإتّحادُ فيا ات نَعَم؛ الإتحادُ في الذَّاتٍ من لوازم الإتحَادٍ في الْمَفْهُومِ 
e‏ ر ل ١٠ه)‏ وآخرونَ كما في 

اللي أر د أن قول ها هُوَ: أن ما تى الارن كشويقة بالقرادف هو الوة 
النَانِي فَقَط - أَيْ ما انَحدَ في الذات والقافدق زد الى وَالْمَمْهُوم 
وَالْمَاهِيَةِ وَالَذِي يُسَمَى بِالْمْتَكَافِى وَالْمَْسَاوِي. 

م الْمْبَالِعُونَ في إات ۽ التَّوَادُْف ققد ا الوَجْهَيْنِ مَعَافِي قَايِمَةَ 
الْمُتَرَادِفِء فَكَانَ هذا الخلظ والنّمسَ. 


والح ا ا 


لو جود قروق اهر يها 5 فق لتر فِيِهَا. 

الأمرُ الثَانِي: لَيْس كل ما نُفِيَ التّرادف فيه في اللّعْةِ لَيْسَ بِمُتَرَاوٍفيء لاله 
النّظرٍ إلى الوَاقِعٍ يمين أن هناك ألمَاطًا مُتَحِدَةَ في الات وَالْمَاصَدَّق وَالصّفَةِ 
وهي الي تسى بِالْمُعَرَادِفَةء ولكنّهًا لله جذَّاء وَمِنَ التكلت ۽ وَالإعتسَّاف 
إِيْجَادُ المُرُوق بَيْنَهَا. 

قال الرزْكشئٌ في: اتشكفب شيف الْمَسَامِع): (ج۲۱۲/۱): 

[والخاضا” أنّ مخ جعلها متراوقة نظو إلى انحاو دلاليها على الذات» ومن 
َع َطَرَ إلى اخْتِصّاص بَعْضِهَا بِمَزِيْدٍ مَْئىء فَهِي تشه الْمَْرَادَِةَ في الذّات» 
وَالْمْعَبَاينَة فِي الصّفَات] 


التَّرَادْفُ في القرآن الگریم Yor‏ 


5 وَيَفُؤْل العَرَالِيْ في مَعْرض كَلَامِه عَن اللَبْس الَّذِي يَقَعُ فيه الاش في عَدَم 
اتيز بين أَقْسَام اللَقْظِ: 


قد تلقث المت ادق a‏ وَذَلِكَ إِذَا أَطْلِقَتْ أَسَام مُخْتَلِفَةٌ عَلَى شَيْءٍ 

ٍ ينه و 2 ا 

اجار بَاغتِبَارَاتٍ مُخَْلِفَةٍ رُبّمَا ظنَ أَنّهَا مْمَرَادِفةٌ گالمَيْف وَالْمُهَنّد وَالصَّارِم فن 

لهند يذل على الشيف مع زَادةٍ ية إلى الوند قحالت إذا مومه مذو 

اليف وَالصَارم يذل عَلَى الميف مع صِفَة اة وَاْقطع لا الأعد والي.| 
المستصفى - للغزالي: ص۲۷. 


A‏ 0 ا فول د E‏ : إن القَوْلَ بوجُود التّرادف 
بو إلى بَاحَة القرآن الرَحِيّْب› ن 


كيرف من وز اکم کرد يي يا بن ل حك علد 


جود مَعْنَّى OT‏ 


العالمين من الإنس الجن أن يتوا بمغلِه أؤ: بِعَشْرٍ سور أؤ: بسُورَةٍ مِنْ مِغْلِه 


2 


چ 
أن 


000 
ِنْهًا لم يُؤْجَذ» الخ الْوَجِيْرٌُ لابن عَطَبَةَ : ج١/01.‏ 


4 ا کا 


وَمِنَ الْمُفَسَْرِيْنَ الَذِيْنَ مََعُوا وقُوعَ التَرَادْفٍ في الفرآن الْمَجيد: (ابنْ جَرِيْرٍ 
الطَبَرِيٌ» وَالرَاغِث الأضمَهانئ. وان فة الأندسئ» وَالرمَخْشَرِيُ» وَابْنُ 
تَِدِيَة وَابنْ كَبيْرِ وَالخَطَابِي» وَالُرْطْبِيُ» وَالزَرْكَشِيْ)». انتهى كلام الشّئْخْ جَرَاه 
لله ما خَيًْا. 1 


نيك 


زَكَريّا أوزونُ يَهْرِفُ بِمَا لا يَعْرِفُ 30> 


ل 2 0 2 o o‏ 8 
زكريا آوزون يهَرف بما لا يعرف! 


َم يُطِيِلُ المهندش لمات عَلَى الإمام مح صر باعِه في الهم الصّحيح وَشَلَلٍ 
ذِرَاعِهِ عَن الد القصيح» وَخُلُوْ جبر يَرَاعِهِ عَن الصّوابٍ الحَقيق قائلا: «وقد 
استعاض الإمام الشافعي عن البحث في اختلاف مدلولات ومصداقية كلمات الذكر 
الحكيم بالمساهمة والتشجيع على الخلط بين معانيها واستعمالاتهاء وما أكثر 
الأمثلة على ذلك في نتاجه حيث نكتفي ببعضها فقط لإيضاح الفكرة المنشودة. 

ففي باب (البيان الخامس) يقول الإمام الشافعي: 

«قال الله تبارك وتعالى: (ومن حيث خرجت فول وجهك شط المسجد 
الحرام» وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (البقرة )٠٠١‏ 

ففرض عليهم حيث ما كانوا أن يُوَلُوا وجوههم شطره» وشطِر حِهَتُهُ في 
كلام العرب. إذا قلت أقصد شطر كذاء معروف أنك تقول: أقصد قصدّ عين 
كذاء يعني قصدً نفس كذاء وكذلك ((تلقاءه)) جهتةُ» أي أستقبل تلقاءه. 
وجه وان كلها معن واه وان كانت بالفاظ اة 

وقال خُمَافٌُ بن دة 
آلا سن تيل عموا زمرلا ونا تي ارال خطر عمرو 


)١(‏ لم يَعزْ أوزون الأبيات إلى بُحُورِهَاء ليس عندّة منَ المعرقةٍ بالعروض حقى يعرف ذَلِكَ وَيَنَقِدَ 
سِيْبَوَيُه!! البِيثُ الأول من الوَافِرِ والثّانِي أيضًا مِنَ الوَافِرِِ والقَّالِتُ مِنَ البَسيْط. 


اا م 


وقال ساعدة بن جُوَّيّة: 

أقول لام زجاع ااي صدور العيس شطر بني تميم 
وقال لقيط الأياديٌ: 

وقد أظلكُمْ من شط ثغركُمم ‏ هول له طلم تغشاكُم قِطِعَا 
اه (ر). ص: (01). 
ثم يُعلّقُ عليه بِقَولِهِه «وكما نلاحظ في كلام الشافعي فإن كلمة (شطره) 


تعني جهته و (تلقاءه) و(عين) تعني (نفس) وإن كلها معنى واحد وإن كانت 
بألفاظ مختلفة - حسب قوله الحرفى ‏ وهو ما أخالفه فيه تماماً فكلمة شطره 
من الفعل (شطر) وشطر الشيء: جعله نصفين» وشطر بصره: صار كأنه ينظر 
إليك وإلى آخر» وهكذا فكلمة شطر تحتوي ضمنا قسمين أو جزئين أو خيارين 
وهو ما تذهب إليه الآية الكريمة حيث بداية الآية السابقة لها: 

(قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) البقرة  ١55‏ - 

فالرسول الكريم كان متقلباً بين قبلة بيت المقدس عملا وقبلة البيت 
الحرام رغبةء فوجهه الله تعالى إلى الأخيرة. 

أما في ما يتعلق بشواهد الأبيات التي أوردها الإمام الشافعي فهي تبين 
مجال استخدام كلمة (شطر) بمعان مختلفة ولا توافق ما جاء في الآية الكريمة. 
(تلقاءه)» والملاحظ من شواهد الإمام الشافعي الشعرية حفظه لأسماء أصحابها 
تماماً» ممايدل على اهتمامه وحفظه الشعر ما يكتفي بقوله: حدثنا أهل العلم أو 
من نثق بعلمه!». 


زَكَريًا أوزونُ يَمْرِفُ بِمَا لا يَعْرِفُ Yo‏ 


أقُولٌ: إن كَلامَهُ يَكُونُ عيبا عَلَى كتابه م حيث التَّقْدُ العِلمِيُ» فى 
نِقَاطٍ عِدَةٍ 


5 و نل سي 2 )اي 2 N‏ ار «» س رم اد ا ا 
الول أنه لا يَُفرّق بين التراذف وَالإتيّانٍ بِكَلِمَةٍ قريبَةٍ منَ الكلمَة التي 
و u‏ ره 2 عن )د 8 4 2 2 ق 
يكون المُفِسّرٌ بِصَّددٍ تفسيرها وَبَمَانْهَاء وَهذا كما مَرّ مِنْ كلام شيخ الإسْلام 


الثَانيّةُ: أنّ العُلَمَاءَ وَالْمَسَّرِينَ ذگروا كلا التّفسيرين في E‏ فلمّاذا 
لا ينث المهندش الكلام إلى فن قبل ين القلماء الذية مالا إلى تفسيرٍ 
الشطر بالتَصف» لهُ؟! قال الِإِمَامُ الرّازي: «قال أَهْلُ ا 
الشَطر اشم مرك يقَعْ عَلَى مَغتيين 


yy‏ م ا ل ُقَالُ في الْمَكَلٍ 
ال اك شَطْرْهُ أي نِصْهْ نِصْمَهُ. وَالثَانِي: : رَه وَتِلْقَاءهُ وَحِهَتَهُ وَاسْتَشْهَدَ 
الشَّافِعِيُ ول فى كاب «الرْسَالَّة» على هذا بأبيات أربعة... فَتَقُولُ: فى الْآَيَةِ قَولان: 


الأوَل: وَهُوَ قول جْمْهُورٍ المُمَسَّرِينَ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ وَالْمُتَاَحْرِينَ 
وَاخْتِيَارُ الشَّافِعِيَ ذه في كتاب الرّسَالَة: أن الْمْرَادَ حِهَةَ المشجد الْحَرَام 
وَيلْقَاءَه"" وَجَانِبَُ قرأ أبن ِن كَعْب يلْقَاءَ الْمسْجدٍ الْحَرَام. 


الَْوْلُ الثاني: : وَهُوَ 0 الْجُبَائِيَ وَاحْتِيَارُ الْقَاضِي أن الاد ين الط 
هَاهتًا: بوط دة صف لان الث طر هو التُضفتكء وَالكَغْيَةٌ وَاقِعَة فى 


(0 التفسیۇ الكبيز للرازيّ (۹۷/5 -48)» النْكث وَالعُيُونُ للمَاوَزْدِيّ ١/۳١۲)ء‏ اللْباث في علوم 
الكتاب لأبي حفص سراج الدّينِ التُعمانِيَ (0/7”). 

0 لا أن َجْعَلَ (جهّة) حَبوَا ل (أن)؛ ولكن جاء فيه َكل الهَمرَةُ على كل النُضبٍ في: 
(إلقاءه)+ ذلك جحلا تفسيدًا ل (قَوَلُوا وجوهكع شطر» يَاخْذْ إعراب (قطرة): 


0۸ کا 


COE ما كانَ‎ E i 


هك شمر الجا ارام e‏ 


مار 1 
E‏ كَعْبَةِ»". 


َقَلَ الإمَام تعلِيلَهُم» حَيْتْ يقُولُونَ: «قَالَ الْقَاضِي: وَيَدُلٌَ عَلَى أن الْمُرَاد 
ما كرتا وَجْهَانِ: الْأَوَلُ: أن الْمُصَلَيَ خَارِجٍ المشجد لؤ وَقَ بِحَدِثُ يَكُونْ 
وجا إِلَى الْمَمجد وَلَكِنْ لا يَكُونُ مُتَوَجَهَا إلى مُْقصف الْمشْجد الَذِي هُوَ 


الثافي+ أنا لو فعا الط الجا لاي لذ الخطر :كريد 0 0 
إذا قُلْتَ فَوَلَ ا المَطْلوية 
قتا ال طر يما ذَكَوْتَاه كان لِذِكْرِهٍ قَايْدَةٌ زَائِدَة فَإِنَهُ لو قيل: فَوَلَ وَجْهَكَ 
الْمشجد الْحَرَامَ لَا يُفْهَمْ مِنْهُ وْجُوبُ لوجم إلى مُنَْصَفِه الّذِي هُوَ مَؤْضِعُ 
الْكَعْبَة فَلَمَا قيل: فول وَجْهَكَ شط الْمَش جد الْحَرام حَصَلَت هذه الْقَائِدَةُ 
الزَائِدَه فَكَانَ حَمْلْ هَذَا اللَفْظٍ عَلَى هَذَا الْمَحْمَل وى ”. 

ثم يُناقِْلُ الإِمَامُ قولّهُمء وَيَردُ علّيهم قاقلا ووفيه إِشْكَال لاه ضير التتّدِيد 
نول وكوزة ينات لفحي ET‏ هذا التكزيت ل فزن 1 له بِالنْضْفيء 
وق قن الق وة التو حر ص اتويت كدر ري 


2 
ت 
31 


يَسْتَقِيم لَوْ حمل عَلَى الثَّانِيء إلا أن الفط لا يذل علو“ 


() (الَوَجُة) حَبِرُ گان» وَ(ِهُوَ) ضَمِيرُ فَضل لا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الإعراب. 
0 التفسِيز الكَبيز لازي 99//8). ٠‏ 

(۳) التَفسِيرُ الكَبير للرّازَيٌ (917/5 -98). 

(5) التَفْسِيرٌ الكَبيرٌ للرّازَيٌ (98/5). 


زَكَريًا آوزونْ يَهْرِفُ بِمَا لا يَعْرِفُ 104 


فَالتَّسِيُِ الأَخيْر يَسعَلْرِمُ وجوبيّة إصابَةٍ ضف القِبلَةِ وهذا للبَعِيْدٍ مِنَ الحرم 
فيه موك 11 

الَالَِهٌ: أن أوزونَ ذهَت إلى تَفْسِيْرٍ بَعِئِدِ جد للتَنْصِيْف لِمَعنى الشُطرء حيث 
قال: «فكلمة شطره من الفعل (شطر) وشطر الشيء: جعله نصفين» وشطر بصره: 
صار كأنه ينظر اليك وإلى آخر»وهكذا فكلمة شنظر تحفوري ضمناً قسمين 
أوجركيق أوخارين وهوما تذهي إلبه الآية الكريمة حيبت بداية الآية السابقة لها: 

«قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» [البقرة: 154] «فالرسول 
الكريم كان متقلباً بين قبلة بيت المقدس عملا وقبلة البيت الحرام رغبة» 
فوجهه الله تعإلى إلى الأخيرة.». 

بهذا التفيير يَْعَلُ مغتى الشطْرٍ أن تجعل عَيتيك فين يصمًا إلى 
لأَقْصَى وَنِصْمًا إِلَى الكَغْبَة» هذا لا يَقُولُ به عاقِلُ ضلا عن مُفكّرٍ عاقِل 
وعالِم آريب؛ لو رضنا أنه كان حال الي 445 أن يجه إلى بيت المقدس وقلبه 
ل إلى اک تها يكو اا رت او ا ا و ا وجوهَكُمْ 
شَطْرَ]؟! فَهَذِهِ هِيَ غايَةٌ مَا عِنْدَ جاب المهندس من الدّليل وَالتَحْقِيق. 

الرَابعَة: أن المهندس يقُولَ: بأنّ (الشَّطرَ) فِي تلك الأشعار لا تُفِيدُ مَعْنّى 
الجهّةء ألا يفول لتا ما مَعنَاهَا مَعَ أنّ اللّغويينَ وَالأدباة شرّحوهَا وَقَانُوا بأنَّا تَدُلُ 
علّى الجهّة؟ وهذا أسلوبٌ لا يُقبَلُ حيث يَأتي بالنمي فقَط دون ذكرٍ دليل الإثبات! 
4 با أن الْعسْجد كان داريا إن المرء من أي عة في الكون لو توج إلى اشد الكرام له 

کون ممَوَجَهَا إلى شَطَر الْمَسْجدٍ الحرام حَالَهُ حال كَل جنم داري وَبهذًا يبن أن الموج 


ِشَطْرٍ الْمَسْجِدٍ الحَرَام هُوَ في التَيِئْجَةِ تَوَجُةُ إِلَى شَطْرِه وَحِهَتِهِ كَذَلِكَ وَلا ضَيْرَ في اختيار آي 
مِنَ الرَأيَيْن. (أُدعْثْمَان). 


۱ 


51 ا ا س ر 


9 


الاف ادان اهام جناب المهئدس لإلإمام الشَافِعيَ E E‏ 
الأشعَارٍ أكثر منْ رُواة الحديث وَروَّادٍ الأثر ولا اهام باطِلٌ ولا وود له في 
الوَاقِع» وَكَانَ دأبُهُ أنْ لا يَذكْرَ أحيانًا أسماء الَّذِينَ يَروي عَنْهُم لان يِلْكَ الأَقوَالَ 
كَانّث معلُومة وَلَمْ يَكُنْ في عَضْرِِ قن يكب على العُلَماءٍء فَلِذلِك لَمْ ير 
ضَرُورَةٌ في ذَكْرٍ أسْمَائهم» وَيْمْكِنْ آنه رَجَحَ عَدَمَ كر اشاي اختِصّاراء فُعَلَى 
كُنّ حَالٍ كَانَ مِنَ الأَفْضَل أن يَذكُرَ الإمَام أَسْمَاءَهُم. 

ولكنّ جنات المهئدس هنا قام بعخريف آخَرَ وَحَذْفَ بيا شعريًاء أُورَدَهُ 
الِمَامُ وَلكنَّهُ لَمْ يأت به لأنّ الإمامَ الشَافِعيَ لم يَذْكُرْ قايِلَهُ؛ وَإِذا جاءَ به أوزون 
لم يَسمَطِعْ أن يقُولَ هذا الُورَ في المُصوير بان الإِمَامَ گان أَخْمَْطَ للشَّعْرٍ أَكْثَرَ مِنَ 
السُنِّه فلذلِكَ رأى مِنّ الأخْسَن بَثْرَهُ وَإِحْمَاءَهُ عن القُرَاءِء والبَيْثُ الشَّعرِيُ» هَوْ 
گمَا جَاءَ في الرَّسَالَةِ": 

امن البَسِيْط] 
إن العَسِيْرَ بها داء مُخَامِرْهَا شَشَطَرُهَا بَصَرٌ العَيْئَيْنِ مم ځور 


ثم يقولٌ ماديا في بَاطِلِهِ «ولنأخذ مثلاً آخر للشافعي حيث يقول في 
عربية الكتاب الكريم: «وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه: قال الله ((وأنه 
لعنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين* على قلبك لتكون من 
المنذرين* بلسان عربي مبين)) الشعراء 1947 195. وقال: ((وكذلك أنزلناه 
حكماً عربياً)) الرعدء وقال: ((وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لعنذر أم 
القرى ومن حولها)) الشورى. وقال: ((قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم 
يتقون)) الزمر 


() الْرّسَالَةٌ للشَافِعَِء ص: (5"). 


ذَكَريًا أوزونٌ يَهْرِفُ بِمَا لا يرف ١‏ 


فأقام حجته بأن الكتاب عربي» في كل آيه ذكرناهاء ثم أكد ذلك بأن نفى 
عنه ‏ جل ثناؤه - كل لسان غير لسان العرب» في آيتين من كتابه: فقال تبارك 
وتعإلى: ((ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين)) النحل - ٠١١‏ - وقال: ((ولوجعلناه قرآناً 
أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي)). فصلت - 4؛ -ا.ه (ر). 


وكما نلاحظ فإن الشافعي الذي قال: (بأن الكتاب عربي) لم ترد في كل 
شواهده التي ساقها من الذكر الحكيم كلمة الكتاب؛ وكذلك فكلمة القرآن 
لا تعني الكتاب أيضاً يشهد في قوله تعالى: ((ألم * ذلك الكتاب لاريب فيه 
هدى للمتقين)) البقرة .5-١-‏ 


وقوله جل ثناؤه: ((شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان.)) البقرة  ١85‏ 

فكما نرى فالكتاب هدى للمتقين ولا تحديد لعاريخ إنزالهء أما القرآن 
فهدى للناس وأنزل في رمضان! والمتقون جزء من الناس وليس كل الناس 
متقين» وهم أيضاً غير الناس الذين عرفهم الشافعي في كتبه هنا ننوه إلى أن 
المصحف الشريف - بين أيدينا اليوم - والذى يبدأ بفاتحة الكتاب وينتهي 
بسورة الناس يشمل بين دفتيه كلمات: الكتاب والقرآن والفرقان والذكر... إلخ.. 
التى تمثله مجتمعة ولكنها تختلف فى معانيها مفرداتها وألفاظها. 


وهكذا فالإمام يؤمن بمدرسة الترادف. فالفعل (محا) يعادل الفعل (نسخ)» 

و(الكتاب) يعادل (القرآن) و(الحكمة) هي (السنة) و(الرسول) يعادل (النبي) 

إلى غير ذلك من أمثلة الترادف الذي يدخل اعتماده مرحلة الخطورة عندما 
يتم بناء الأحكام والتشريعات على أساسه.)ص: (57 - 04). 


A n 


أقُول: لا آذري لِمَادًا جََابُ المهندس يُرِيدُ أن يُكْيِر عَدَدَ صلَّحَاتِ الكتاب 
بتَكْرَارِهِ الكثيرٍ وَإتيانِهِ بما لا يُحْمَاحٌ إِلَيْهِ ولیس المگان مَكَانَ سَوْدِهِ. 

اما إِطلاق الكتاب عَلَى القرآن فلا بأس به وَلا إِشْكَالَء كما ذكرتاهُ سابقًا 
عِنْدَمَا نَسَتِ إلى الشَاطِبِيٌ قَوْلَا باطِلًا وَقوَلَهُ ما لَّمْ يقل ولكن هتا أَذكُرُ آي 
قرآنيّة كفي في الرّدٌ عَلَى من يُفْرّقْ بِينَ الكتاب وَالقَرآن ولا يُطلِقْ على القرآن 
كِتَابَاء قال الله تَعَالَى: ظط کا ات 2 ت لمران وتاب مين 4 التمل: 

فالله تَعالَّى قد جَمَعَ بِينَ الصّفَّيِن لِكتَابه وَهُمَا كوه قرآئا يقرأ وَكِتابا 
SS‏ 
الإزَّالّة)» كما أسلفتًا e‏ مرا 

أمّا كوثُ (الجكمة) (سْنَهَ) 5 ذكرُهُ وعليه دليلُ َذَكُرْهُ إن شَاء الله تَعَالَى!". 

اما (الرَسول) قلف عن (النَّبِيَ) كَمَا ذَكَوْنَا في جنايّةٍ البُْخَاريٌ بخلاف 
ما يُحرّفُ أوزون وَأُشْبَاهُةُ قلا داعي للتّكرار مَوْة أخرَى لعلّكَ ترج إلى 
ما سلف هُنالِكَ7". وَلکن يُكَرّرُهُ مََةَ أخرى فَتَقفُ على مَا يأتى به على قدر 
الحَاجَةٍ بإذن الله تعالى. 


تنكف 


)١‏ وَهُوَ بهذا يَمِيلُ إلى رأي شّحرور حيث يفرّقٌ بِينَ الكتاب والقرآنء وقد قامَ بِمُتَاقَمَةٍ هذا الرّأيَ 
الْمُحامِي محمد صبّاح المعرّاوئ» وَفَتَدَ أَدلّتَهُم وَلم يبق لَهُم ما يَفْرَحُ به فُرځ» انز كتات 
الْمَاركسلاميةٌ وَالقرآن» ص: (/اؤة ‏ 016) . 

0) التَكْرَارُ الْمُمَلُ مِنْ أبِرَز سِمَات كُتُْبٍ أوزونٌ لعسويد الصَّمّحَات! 

(۳) الجنايّةٌ عَلَى البْخَارِيّء ص: -۸١(‏ ۸۷). 


حُجّيّةُ ْم السَلّفٍِ الصّالح بَيْنَ الوم وَالحَقِيْقَةٍ 1۳ 


بَيْنَ الوهم وَالحَفَيْقَةَ! 


يعَكَلّمْ المهندش عن فهم السَلّف وَيَقُولَ": «يعتمد القارئ في فهم النص 
عموماً على معرفة لغته ‏ لغة النص - وعلى توفر الأرضية المعرفية المشتركة 
بين النص والقارئ» وعندما يعتبر النص وحياً منزلا مقدساً فإن فهمه يتطلب 
إضافة لما ذكر سابقاً الانطلاق من صحة ومصداقية ذلك النص وخلوه من 
الحشو والترادف والخبر الكاذب. وعليه فإن ربط فهم النص في كتاب الله 
بالسلف الصالح اعتماداً على أرضيتهم المعرفية المتوفرة آنذاك يجعل منه نصا 
تاريخياً صالحاً لزمانهم ومكانهم» كما أنه يمنع الآخرين من اطلاق عنان 
التفكير خارج الحدود المرسومة والمعينة مسبقاً. 


وعندما حض الله حل في مواضع كثيرة في كتابه الكريم على التفكر 
والتأمل والاجتهاد (أفلا يعقلون... يتفكرون... يعلمون...) فإنه لم يحدد أناساً 
معينين في زمان ومكان محددين. 

والإمام الشافعي كان من الذين يعتمدون على الآثار التي تعتمد على أقوال 
وفهم الصحابة وأهل العلم في فهم كتاب الله ويعتبره الفهم الأصح والأمثل.». 
ص: (55 -06). 


) تخت فَصْل سمَاهُ: (اخيلاف فَهْم آيات الكتاب)» ص: (08). 


4 ا کا 


أقُول: لا شك أن الله لله تَعَاَى قد ا عالقا الصالح اسلف الأ 
وَرَعْبَ فِي اتَباعِهم وَأنْذّرَ الأمةَ مِنْ مُخالفتهم» بخلاف ما أراد المهندِس إِيهَامَهُ 


1 س 


قولَّهُ بان الله لله لَمْ يعكلّم عَنْهُمِء قال تَعالَى: وو رر ووه ين الى 


رفخ ع خر ر ا وو و E,‏ عدخ كدب د او 
لار و ين أتبعوهم بحسن س ست E er‏ لتق تيت 


e E EC‏ نھر حل رین فما آ بدا لك الود اليم 4 التوبة. 
قَفِي هذه الآيَةِ دَلالَةٌ صريحة عَلَى اتباع تهج ج الصَّحَابَةِ وَهُم خيارٌ سلف 
الأمَةَ فلت غل أن شا قر فى قم تعلق 


Mert Me‏ ررم غيم سو عر سك فوم رض بج دج ر 
0 اي ا سول من بِعَدٍ ما بن له الى ویتیع عير سيل 


وَفِي هذه الآيَةٍ تَوعَدَ الله تَعَالّى بالنَارٍ كَل مَنْ حَالّف سَبِيْلَ المؤمنين» 
والسّبيلٌ الأمئَلٌ للأمَةِ هُوَ سبي الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُم! 

وَالقَولُ في حُحجْيّةِ مَذْهَبٍ السلف كالول في حجّيّة قَوْلٍ الصَّحَابِيَ كما مَرّ 
سَابِقًا إلا في ضورّة الإنفراد بالقؤل (أَعْنِي: قَوْلَ آحَادِهِم) ؛ فعليك بالۇ جوع إَِه 
في الصَّمَحَاتِ الأؤْلّى من الكتابء حيثُ يجث عليئا أَنْ نفرّقَ بينَ قول آحَادِهِم 
وَإجمَاعهم» لأ الأول ليس ديئًا ولا يجب على أحد اتباعُهُم أمّا إِجِمَاعْهُم 
فَحْجّةُ وتأتي قَوّنهُ بعد قو إجماع الصّحَابَةِ!”" 


0 لسا بحَاجَةٍ إلى تعريف الس لف وتحديد رَمَنْهِمء لان النُصُوصٌ متكائرةٌ معنائِرَةٌ في تحديد 
القرون الَلائة الممَضَلَةِِ وكل واحد من سَمِعَ بهاء إن لَمْ يَحمَطَهَا ومظاتها. 

0 ور سبي فز اع راجة ااب 853 جا اا وقول راو كي ا 
الكعاب إلا نّم لم يروا الزسول #. ولكتّهُم شاهدوا من شاهد اليل وَالوّحي؛ ووَجَدوا 
حل مشاكليب» عند الإسول بای هو وأكي! 


حُجّيّةُ ّم السَلّفٍِ الصّالح بَيْنَ الوم وَالحَقِيْقَةٍ 


اما ما قالَّهُ المهئدٍس بان النّصّ بهذا يُحِوَّلٌ نضا تاريخيّاء فليس بِسَديدِء لان 
قول إِجِمَاعِهِم لَيِْسَ في أُمُورٍ الدّنيا وَالمتغيّرات؛ كما سلما ذكْرَهُ عِنْدَ كَلامِنَا 
عَلَى القَوايِد الفِقْهِيَةٍ وَالأضوليّةٍ في الأحَادِيث التَّبويّةِ حيث ذكزْنًا أن 
الرسول 45 ترك أمور الدُنيا إلِيئَا وليس لأحَدٍأَنْ يُلْزِمَ الئّاس بقول أحَب إِذَا 

أكا إذاكات فض الهس "أن تعد الأضول والقراعة العاقة سيت أهواء 
النّاسِء في كُلّ رَمَانٍ وَمكان, فُهذا ضَربٌ منَ الجنُون وَالقَولٍ البَاطِل» لأن هذا 
أشبهُ بِمَلْسَمَةٍ مَاديّةِ مِنْهُ بالدّيْنَ! 


نيك 
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ثُمّ يقولٌ المهندش: «وسأضرب هنا مثلاً على الاختلاف المشروع في فهم 
آيات الكتاب. ففي قوله تعالى: ((فلما بلغ معه السعي قال يابني إني أرى في 
المنام أني أذبحك فانظر مإذا ترى» قال يا أبت افعل ماتؤمر ستجدني إن شاء 
الله من الصابرين)) - الصافات ٠١!‏ نجد أن السادة الفقهاء والعلماء الأفاضل 
- ومعهم الإمام الشافعي ‏ يرون في تلك الآية مثالا هاماً على ضرورة تحقيق 
كتاب الله المبين عن معنى ما أراد الله بجملته» خاصاً وعاماًء والآخر: ما ألهمه 
لله من الحكمة» والهام الأنبياء وحي» ولعل من حجة من قال هذا القول أن 
يقول: قال الله كك فيما يحكى عن إبراهيم: ((أني أذبحك فانظر مإذا ترى قال 
يا أبت افعل ما تؤمر)) الصافات - ٠١١‏ فقال غير واحد من أهل التفسير: رؤيا 
الأنبياء وحي» لقول ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه: (يا أبت تفعل ماتؤمر) 

وهكذا فإن الآية الكريمة تتحدث - حسب المفهوم التراثي السائد - عن 
حوار جرى بين النبي إبراهيم وولده إسماعيل حيث وافق الابن البار المطيع 
أباه النبي الحكيم على أن يذبحه تحقيقاً وامتثالا لأمر الله تعالى. 


مَؤْقُِ أوزونَ مِنْ ذَبْحٍ سيِّدِنًا إسْمَاعيل وَالرّدُ عليه نف 


إلا أن التمعن بمعاني المفرادات ‏ بعيداً عن مدرسة الترادف ‏ مع 
التحليل البسيط لعناصر الآية الكريمة» يبين أن ذلك الفهم يمكن أن يكون 
محكوها كقاماء 

فعندما يتحدث الأب النبي يقول: (يابني إني أرى في المنام أني 
أذبحك...) 

ويتضح أن الفعل (أرى) هنا يمثل فعلاً تاماً قام به الأب فهو الفاعل 
والرؤية رؤيته» والعملية تتعلق بذبح إنسان وإنهاء حياته» وهي - الحياة ‏ كما 
نعلم غالية عزيزة على صاحبهاء لذلك نجد في جواب الابن لأبيه ‏ يا أبت 
افعل ماتؤمر به" - تصويبا للأب وتذكيراً له بفعل ما يؤمر به من الله ولیس 
مايراه الأب!! فكما نلاحظء لو قال الآب: إني أريت في المنام أني أذبحك 
لعلم الابن أن الموضوع وحي مبتوت فيه وأن الأمر إلهيء ولكن عندما 
خاطبه بقوله (إني أرى في المنام) صحح له ولم يكن مغلا في الطاعة 
والانصياع لأمر أبيه. 

وهنا نلفت الانتباه إلى أن الفعل (أريت) مستخدم بكثرة في كلام العرب» 
ومنه ما جاء في الحديث النبوي في صحيح البخاري قوله ( ) لعائشة: إني 
أريتك في المنام مرتين.. إلى آخر الحديث”". 

وهكذا نجد أن ماتعتبره الآخرون طاعة انصياعاً وقبولاً يمكن أن يفهم إباء 
ورفضاً واستنكاراً. وإن تغيراً في صرف الكلمة الواحدة قد يقلب المعنى رأساً 


() ليس في الآَيَةِ (به)» هَذا هُوَ حال المهندس لا يسكَطيْع أن يَكثْتٍ الآيات القْرآنيّة صحيحَة 
كيف بحفظِها وَإِنْقَانِهَا وَفَهْمِهَا؟! 

(0) أيّ اليفات تَقْصِدُ يا جنات المهندس؟ فعلُ (أرى) في الآية والحديث مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌَ دون 
صِيْعْتِهِمَاء فَمَا زِذْتَ غير تكثيرٍ الصٌّمَحَاتِ؟! 


لوا ا کی 


على عقب فما بالنا باسغبدال كلمة بأخرى واعتماد نفس المعئى لها حسب 


مدرسة الترادف!!» ص: زمه _لاه). 


أثول: لا شك أن لمعل (أرّى) مَعَانِيَ کیره وَهذا لَيْسَ حَافيًا عن حَتََى يأتي 
ال اللْتَرئُ المهنلش وَيجدة بعد عَنَاءٍ وَكذ وَمَشّفَوِه وَلكنّ الشوال الوّجية 


هَاهُنا: ما الْمُرادُ ب (أرَى) هُنَاء وَإذَا گان رُؤيا مام فَهَلْ تَكُونُ وَحيًا؟! الجَوابُ: 


2 


- 


لؤؤيا الْمَناميّةُ وَفي حقّ سِيَّدِنًا إِبْرَاهِيمَ كَانَتْ وَحيًا. 

ولكنٌ أوزون لا مهم الوص عَلَى وجهها فكّيفت سا لَه الع والرّدُ 
وَالتَحْطِبَةُ؟ فَلَّو قرأئا الآيات ۽ الي جاءث في وڪ قَصة ْح لتقام لسر لها 
تسيا لتريا ولالواة اتنين خا ها قت او ری ا بالأرات 
الگریمات أؤلاء قال تعالى: : 3 فشر عر لبر © اما بلع مع لعي سا 


مَعنَاه: | 


إن أن ف الما آنه آذك کار مادا ر قال یات افع ما ومر ستجدن إن سا 
یق ار سے ی حر برسم کا ات عر بق ان اع ع ا ا 
أله مِنَ الصَليرِينَ © فما اسما وَكَلَهُء لِلّصبِين © وتديسه عد أن هيم © قد صَدّقت ا ا 


م< ساو 


Ns ۰ E 8َ 52 0 
الصافات.‎ 


قَفِي الآيَاتِ وجوه مِنَ الوّدْ عَلَى تَفْسِيْرٍ أوزونَ الخَالِي مِنَ الذليلء وَهِيَ: 


أوَلّا: أن سَيّدَنا إسماعيل 4لا لَمْ يُخَطَئ أبَاهُ كَمَا أوهَمَ أوزون بَلُ: صَدَّقَ 
رؤياة وَوَقَفتَ أَمَامَهُ مُسَلّمًا لمرو كما في قولِه: وتف ن 


)١(‏ مما یدل على أن إسماعيل لم يقّلْ قولّه هذا معترضًا به على أبيه وَتَخْطِبَةَ لَهُ ‏ كُمَا زَعَم أوزون ب 
ته ألم مع أبيه للؤاقع وَسَلْمَ تف لأبيه حمّى يَدْبَحَهُ من غير أن يَسْمعَ من َيِه جوابًا على 
اعتراضِه وَتَحْطِئَيه التي يَرْعْمُهَا أوزونُ» ولو كان قولّهُ اعتراضًا على أبيه وتَحْطِعَةً لَهُ وَبيَانَا مه أنه 
لا يوين بِرُؤْيَا الأَْبياءِ لَمَا سَلَّمَ تفْسَُ له حعى يَثلَهُ للجَبيْن لحقيق ما رآهُ في مَنَامِه. (أ.د.عُفْمَان). 


مَوْقِفُ أوزونَ مِنْ ذَبْحٍ سينا إشماعيل وَالرّد عَلَيهِ 4 


ثانيّاء اَن الوؤیا گات من الله وَكَانَتْ وحيّاء لأنّ الله تعَاَى مَدَحَهُ عَلَى 
تَحقِيقِهَاء وَذْكَرَهُ مَادِحًا لإبراهِيمَ» كُمَا في قَؤله: (قَدَ صَدَفتَ ألرةما ). 

ثالئًا: أن الله تَعَالَى وَضَعَّ الجَزاء الحم عَلَى فِغْلِهِ وَوَصَلَهُ بالمخين عَلَى 
تحقيق الزؤياء فقال: (إِنَاكَدَِكَ رى الْمُحْسِيِنَ)» أفَلا يَسْألَ العَاقِلُ: الجَرَاءُ الحَسَنْ 
يون مُقَابِلَ مَاذَا؟ 


رَابِعًا: أن الله تَعَالَىء وَصَف الرُوْيَا بأنَهَا گات إِبْتِلاء وَامَتِحَانًا وَاحْتِبَارَاء 


ر ت 


م< سبو 


فَقَالَ: : (إك هدا هو البكوا لين ). إِذالَم تَكُنْ رؤيا حى وَوَحَي ذكيفت تَكُون 
بَلاءَ وَاحَيتِبَارًا؟ ! 


07 كال جل عبرو د به اليا فقَالَ: ( سکم عل 


سَادِسَا: : أن الله لله تعالى يُوكدُ الجَزاء مَك َة Ea‏ 
َه وَقلّ أن ينجو مِنْهُ مُمْتَحَنٌ فَقَالَ: (كُدَلِكَ رى الْمْحَسنينٌ). 


: الله تعالى ا له بالإيْمَان لأنَهُ ت نَجَى من الاختبار» كيف 
لا يشْهَدُ ل حيث يُعْطَى ابا بعد كبر من الس والآن بعد أن كبر يوم د بِدَّبْحِفٍ 
حَقَه: (إِنَّدهِمِنَ عاو ألْمؤمزيرت ). 


قَهَذا غاية ا ل ا سي على الذن 
لا يَصِلُحُ للمسيرء فَهْوَ لا يَعْرِفُ الأشياء أضلاء وَيأَتِي بتسويدٍ الكاغِد قَصْلَا 
فَصْلاء فَلِذَلِكَ يأتِي بِمَضَّاجِك العُقَلاءِ وَيَظْنْهَا تحقيقاء وَيَسْرْدُ مَعَاجِبَ الألبَاء 
ويها قَؤلا حَقيقا! 


قش له ان يُقالَ فِئ 


نيك 


ده 
E ۷۰‏ ا 
جا ل سب ا 


القَوْلُ في تَطْسِيْر (تندَ عر ية)! 


ثم يعمَرض على تَفْسِيْرٍ الإمام الشَّافِعِيَ لِقَول الله تَعَالَّى: « أا للج ولعم 


sf CCG‏ 2 6 مي ودام ر درو 2ن جح مت عر افر 
لون حور ها أسَيسر من هدي AEE‏ حن لادی تیل کان وس ریسا 
500 ٍ 


2 
م 704 عا افك 2 EE‏ وی اصرح وص كدت 


e‏ و ١‏ لينم هن تمع الع َال ها 
نيسرم اذ م لم یذ ميم كرف للح سيمش َك ع اة لِك لمن 
a EE‏ ارام - لَه وَأَعلَمَُأ أن أله سيد لقاب © البقرة. 

قال أوزوث: «ولنأخذ مثلا آخر من فهم الإمام الشافعي في باب البيان الأول 
حيث يقول: «قال الله تبارك وتعالى في المتمتع ((فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 
فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم» تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)) 
البقرة - 195 - 

فكان بينا عند من خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبع في 
المرجع: عشرة أيام كاملة؛ قال الله تعالى: ((تلك عشرة كاملة)). 

فاحتملت أن تكون زيادة في التبيين واحتملت ان يكون أعلمهم أن ثلاثة 
إذا جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة. ا.ه (ر). 

فهل قوله تعالى (عشرة كاملة) هي زيادة في التبيين - حسب الإمام 
الشافعى ‏ وهل قولنا عشرة بعد إلغاء كاملة يعنى أن العشرة وحدها ناقصة؟!! 


القَوْلُ في حَفْسِيْرٍ تلك عَشَرَةٌ كَامِلَةً) ! فق 


وهل يريد الله كك أن يعلم عباده بأن ثلاثة إذا جمعت إلى سبع أصبح الناتج 
عشرة كاملة؟! اهكذا يكون الإعجاز والاخبار الإلهي؟! ومإذا سنقول عندها 
عن حسابات بناء أهرامات مصر وعن نتاج إقليدس وأرخميدس في حساباته 
لحجم الكرة والقطوع. وقد عاشا في القرن الغالث قبل الميلاد!! 

قد تعني العشرة الكاملة هنا دخول اليوم العاشر بشكل تام كما نصطلح 
اليوم كلمة (ضمناً) التي يفهم منها استنفاد اليوم كاملاً (4؟ ساعة) وليس زمن 
بدئه فقط» وقد تكون كلمة (الكاملة) هنا دليلا على اكتمال المطلوب من 
المتمتع» ولكنها ليست في أي حال من الأحوال زيادة في التبيين أو لتعلمنا أن 
ثلاثة وسبعاً هي عشرة أو ثلاثين وعشراً هي أربعون كما يقول الإمام الشافعي 
في مواضع أخرى.» ص: (/51 - 04). 

أفُول: هذا ظُلْمٌ من أوزون تَّجَاةَ هدا الإقام الجَلئْل لان الإمَام 
الشَافِعيَ نه لم يَقْلْ بهذا التفسير» بلٌ: وَضَعَهُ كاحيِمَال فَقَطء والدَّليلُ عَلَى 
ذلك أنه جَعَلَةُ القَوْلَ الأخير عَلَى سَبِيْلٍ الإحيمال وَالتَجْوِيزٍ لا عَلَى سَبيل 
الاختیار والرَضّى به ولكنّ المهئدس گعادَته يُقَوّلُ الاس بِمَا لم يَقُولُوا 
َإِنّمَا قَالَ الِِمَامُ الشَافِعيُ بن (كَامِلَةٌ) لزيادةٍ البيَانِ» أيْ: أنّ الله تعَالَى اكد لَهُم 


ت م عاهس 


ِقَوْلِهِ: ك عر ياء لِكَي لا يَظْنَّ الطّان أن الحُكْم عَلَى سَبِيْل الإختيارء 
حَيِتُ إِذَا صَامَ ثَلانَا في الحَجٌ تسق الايا الغ عِنْدَ الجُوع» وَهذا الوّجِهُ 
سَديدٌ للعَايَة لكي لا يََبِادَرَ ذهِنُ متبادرٍ إلى مَعْنَى الإختيار وهم عَدَم الوججوب 
للعَشَرَةٍء لأنّ (الوَاوَ) فِي لْغَةِ العَرَبٍ تأتي أحيّانًا بِمَعْتى (أؤ)» وَيُشَارِكُهَا في 
بَعْض مَعَانِئُهَا'". 


)0( يُشَارِكُهَا فِي مَعَانٍ ثَلاثَةِ: (التخيير» » والتقسيم» وَالإبَاحَةَ) » يُنْطَوْه م مغ للبت ٠‏ لابن , هشام 
ص: (518)» شرح اشرت (/2)387 هَمْعْ الهَوامع للسَيوطِيَّ (”/ 04 


8 ا کا 


وبالًالي انها تَحتَملٌ أَوْجهًا مِنَ التَُويْلٍء كما قالَ به أَهْلْ العلْم بالتفسير ^ 
َأَؤضخ الأَفْوال قول الإمام الشَافِعِيَ. 

وال الإمَامُ أبو محمّدٍ مَكْيْ بْنْ أبي طالب القَيْسِيْ (ت: ۳۷٤ه):‏ «فأمًا قولّه: 
[كَامِلَة]ء فقالَ الحسنٌ: «معناة: كَامِلّةٌ مِنَ الهذي». أئْ: فد كلت في المغتى الذي 
يلت ی د منناة اا كأن ا ون عد عَشََةُ لوا فونه رلا 
تُقَصّرُوا فِيِهًا. وَقِيْلَ: مَعْنَى «كَامِلَة التوكيدُ» كَمَا تَقْوْلُ: «سَمِعْتْهُ بابي وريه 
بِعَيْنِي»2 وَكَمَا قَالَ: [فَخَرَ عَلَيِهِمْ السَْفكُ مِنْ فَوْقِهِمْ] [النّحْل: .]1١‏ وَقِيْلَ: مَعْنَاهُ 
تلك عَشَرَةٌ وَافيَةٌ لِلْهَدْي. وَقِيْلَ: إِنَّهُ قَدْ كان جائرًا أن يقول: «وَعَلَيِكُمْ عَشَرَةٌ مِنْ 
قاپل وَنَحْوِمَاء فَلَمَا قَالَ: [كَامِلَةً] ص ee‏ 
اا «فَذَلِكَ كذا وگذا» لِعَدُلَ عَلَى آنه لم بى شَيْءٌ. 


وَقِيِلَ: لما گائت العَشَّرَةٌ تَتَرَهّبُ مِن عَدَدَيْنٍ عَيّنَ الَلانَةَ وَالسَبْعَةَ وَل 
ل لي eee‏ 


يفڪل فلتت بكَاملَةٍ في الفَرْضٍٍ وهي كَاملَةٌ في العَدَدٍ 


فا اس كامس لل ونا هُوَ تَأكِيِدٌ للف فى وها 


TS Sos 
.  )»اهبيترتو‎ 


)١(‏ إِيجَارٌ البيان عَنْ معاني القُرآن لأبي القايمي التي ابوريّ (١/١۳)ء‏ راد المسير لابن الجوزيٌ 
۷ التّفسيرٌ الكبيرٌ للرَازِيٌ »)03٠١/0(‏ تَفسيرٌ القُرطبيٰ (501/1)» أنواز التّنزيل للبيضاويّ »)۱۳١/١(‏ 

البَحرُ المحيظ لأبي حيَّانَ الأندلسيئّ (۸/۲)ء روح الْمَعانِي لعلامَة العِراق الآْوسئ (480/1). 

(0) يَعْنِي: ليس التأكيدٌ للعَدَّدِء وَِنّمَا في الوَجْهِ والتّرتيب والكيفيةء لان العَدَدَ عُلِمَ خلال جَمْع 

الثلاثة مَعَ السَّبْعَة. فهذا وَج اخمَارَهُ الإمامُ مكئء ولو قلا بتوكيد العَدَّدٍ فأيضًا لا يتأنّى منة 

إشكال» لأنّ الوا تأتي بِمَعْنَى (أو)» إِذَا يَحْصُلُ بذلكَ شك عند بعض العَوامٌ في العَدّدِ. 

(۳( الهداية إِلَى بلوغ النْهاية لابي محمد ڻپ بن اين طالب .)٦٥۷ - ٦٥٦/۱(‏ 


المَل فِي تَفْسِيْرٍ (كَ حَشَرَةٌ گام ! ۷ 


وَقَالَ الإِمَامُ اللوي ابن فارس ك في تأويل ذلك فِي باب الإشباع 
وَالتَأكِيْدٍ: «تقول العَرَبُ: «عَشَّرةٌ وَعَمَرة فيلك عِشْرُون) و فى 
التَأكِيدٍ ومنة قولّة جَلّ تاه : [قَصِيَامُ اة يام ذ في الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْثُمْ 
تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةُ]ء وَإِنّما قال هَذَا تفي الاحتمّال أن يكونٌ أَحدُهُمَا وَاحِبًا إِمًا 
تَلانَةٌ وَإِمّا سَبْعَة شيا فاد وأريخ التوشغ يان جيم بها و لتاب وله جر 
تَتَاؤٌّهُ: ا بِجَنَاحَيْه]» إِنّما ذَكَرَ الجَناحَيْن لأنّ العَرَبَ قَدْ تمي 


الِإِسْرَاعَ ا 

َعَلَى هذا تكون (زآك عكر كيلة) للإكمال وليس للاثمام كما وضع الإ 
ُو هلال العَسَْكَرِيُ يه ابا في الفَوْق بين الْمَعَييْن وَذكَرَ فيه هذه الآ 
الكَرِيمَة وَقَالَ: «الفرق بينَ الإتمام وَالإِكْمَال): كَل فوق ايان ا 
لإزالة نُقْصَان لاقل وَالإكْمَالَ: لإرَالة نُقْصَان ؛ العَوارض بَعْلَ تَمَامٍ الأضل”؟. 
قله وَلِذًا كاذ قوله کال قن كيز اخ ين .رذ الام بن 
العَدَدِ قَذّ عَلم» وَإِنّما مى احْتِمَالَ َقَصٍ في صِمَاتِهًا.'". يَعْنِي: أن استَحْدَامَ 
(كَامِلَةٌ) في الآيَةِ بلع مِنْ (تامّة)» لِمَا مر من التفسير وَالتَفْرِقة9). 


6 0 


() الصّاحبيّ لابن فارس» ص: »)51١(‏ وَذْكَرَ التعالبِئ حو (فِقة اللَّةِ للتّعالَِِ)ء ص: (559). 

)۲( غي بالّوارض» الأحوال الحادئة الي تَطرَأ على المْصء كَجَهْل الْمُخَاطْبِ وَبَلادة هيه وعدم 
فَهيه» وَأشبَاهِ ذلِكَ. 

(۳) القُروقٌ للعسكريّ» ص: (05). وَقَالَ أبو البَقَاءِ الكمّويُ في: (الكُليّات) (ص: :)۲۹١‏ «والتكميلٌ 

يَرِدُ على الْمَعْنى التَامّ فيَكْمِلُه إِذ الْكَمَالَ أمر رايد على الام الما يقابل نُقْصَانَ الأضل» 

وَالكَّمَالٌ يُطَابقٌ تُقْصَانَ الْوَضْفٍ بعد تمام الأضلء وَلِهَذَا كَانَ قَوْلَّهُ تَعَالَى: : (يَلكَ عر ا( 
أحسن مِنْ (تَامَّةٌ)» » أن الما مِنَ الْعَدَدٍ قد عْلِمَ» وَإِنَّمَا اختمَال النّقْص في صِمَاتِهَا». 

9( للامام ابن الهم تؤجية بع قول لله تعالى. د لبد ای قلت لک وی وات ع يق 


رضت لسم دين 4 وَللكلام عَلَاقَةُ 0 وَالإِكْمَالِ فِي: e‏ الجيوش الإسلامئة) 
(o TTI‏ ط: : عواد عبد الله المعتق» فَقَالَ: : «وَالنّعْمَةٌ نِعَمَتَانْ: نِعْمَةٌ د مُطَلَقَةٌ وَنَحْمَةٌ مُقَيَدَة. 


VE 


فَالنَعْمَةُ الْمطْلَقَةُ: هي الْمْتَصِلَةُ بِمَعَادَة الْأَبَدٍ د وهي نعم الإشلام وَالُِنَةِ وَهِيَ النّحْمَةُ الي أَمَرَنَا 
الله سَبْحَاتة لي اَن يَهْدِيَتَا صِرَاط أَمْلِهَا و وار عو ال ارد 
الأغلى عفث ول فا اردع الدو ير ربك لين أله لقو من 
الل والشذيقية والتهداء والظالحية خفن أرقت وفنا الا 
فَهَؤُلَاءٍ الأضَاف الْأَْبَعَةُ هُمْ أَهْلُ هَذِهِ النَّعْمَة الْمُطْلَقَةَ وَأَصْحَابْهَا أَيِضَا هُمْ الْمَعيُونَ بِقَولِهِ 
تَعَالّى: [الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيئَكُ وَأَنْمَمْتْ تدك يكبي رزوت لك البلا وينا - قَمَنِ 
اضْطرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَائِف لإنْم فن الله فور رَحِيِمٌ. ..] [المائدة: ۳]ء فَأَضَافَ الذَّينَ 
لبهم : إِذْهُمْ الْمُخْتَصُونَ بهذا الدّين ,اقيم دون اير الأممء وَالدينُ تَارَةَ يضاف إِلَى الْعَبْدِ 
وَتَارَة يُضَافُ إِلَى الوب قَبِقَالَ الْإسْلَامُ دِينْ الله (الَذِي) لا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ ديئا سِوَاهُ وَلِهَذَا يُقَالَ 
في الدّعَاءِ: (اللّهُمَ انْصُرْ دِيئَكَ الَّذِي أَنْرَلتَهُ مِنَ السَّمَاءِ) وَنْسِب الْكَمَالَ إِلَى الذّين وَالتَّمَامُ إلى 
الَنْعْمَةَ م مَعَ إضَافَيهَا إِلَبِْ : لِأنّهُ هو ليها وَمُسابيها ايهم وَهُمْ مَحَلٌ مخض لحه َابِينَ لها 
وَلِهَذَا يُقَالُ في الدّعَاءٍ ار ا (وَاجِعَلَهُمْ مُفْنِينَ بها عَلَيِكَ قَابِلِيهَا وَأَتْمِمْهَا عَلَيِهِمْ). 
واا الينْ قَلَمّا گائوا هُم الْقَائِمِينَ به الْقَاعِلِينَ لَه يتؤفيق رَيّهِمْ نَسَبهُ الهم فَقَالَ: [أَكْمَلْث لَكُمْ 
دِينَكُمْ] [المائدة: ۳]ء وَكَانَ الْكَمَالُ في جَانِبٍ الدّين وَالتّمَامُ في جَانِبٍ النّعْمَةٍ وَاللْمْظَمَانِ وَإِنْ 
ا ل ا ا 
قْ عَلَى الْأَغيَان وَالذَّوَاتِ وَذَلِكَ اعبار صِفَاتِهَا وَحَوَاصَهًا گما قَالَ النبِئْ له : «كَمْلَ مِنَ 
الرّجَالٍ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمْلْ مِنّ النْسَاءِ إلا مَوْيَمْ بث عِمْرَان وَآسِيَةُ لت مُراجم وَخَدِيجَةُ نت 
خُوَيْلِدٍ. وَقَالَ عُمَرْ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ: «إنّ ِلِْيمَانِ دوا وَفْرَايِضَ وَسُتَنَا وَشَرَائِعَ قَمَن اسْعَكْمَلَهَا 
مس اله التّمَامُ فَيَكُونُ في الْأَعْيَانٍ وَالْمَعَانِي» وَنِعْمَة الله أعْيَانٌ وَأَوْصَافٌ 
وَمَعَانِ. وَأَمًا ية قَهْوَ شرع الْمُمَضَمْنُ لِأَمْرِه وَنَهِيهِ وَمَحَابّهِ فَكَانَتْ نِسْبَةُ الّْكَمَالِ إِلَى الدّين 
وَالتّمَام إلى النَّعْمَةٍ أَحْسَنَ كَمَا گائت إِضَافَةٌ الذين إِلَيْهِمْ وَالنّْعْمَةٍ إِلَيْهِ أَحْسَنَ». 


سؤالات أورُونَ عَنْ بد ايه سُورَةٍ البَعَرّةِ وَالجَوابُ عَنْهَا 0 


سُؤالات أوزونَ عَنَ بِدَايَةٍ سُورَةٍ البَقَرَِ 
وَالجَوابٌ عَنَهَا 


يَسْتَمِرُ المهئدش في گلامِه وَاعَتِرَاضِهِ عَلَى القَول بِالتَّرَادُْفِ وَيأَتِي بقّول الله 
تَعَالَى: ار © ديك ڪت رب فه هى زق 4 البقرة. وَيسأل عن اليه الثانية 


حَمسة أَسْيلَة وهي" 

١‏ - لماذا استعملت كلمة (ذلك) عوضاً عن (هذا) وهل معنى (ذلك 
الكتاب) يطابق معنى (هذا الكتاب)؟! وإذا كانت كلمة (الكتاب) فى الآية 
الكريمة تعني المصحف الشريف المتوفر اليوم بين أيدينا أفلا نبدأ الآية 
بهذا الكتاب!! 

أقُول: إن الجوات على هذا السُؤال سهلٌّ على من سهّلَ الله علي أن في 
a N NS‏ ء ومن 
لا حط لَه مِنْهَا! 

إن العرت قذ تشكَجدم (ذلك) للقريب مع كونه لإلإشارة إلى اليد لمبب 
التعظيم» كما ذكرٌ ذلِك عُلماء اللَعَة". وَلَْفَتَ العْلَمَاء أنظَارَ طالبي فَهْم القرآن إلى 


)١(‏ تَقَعْ الأسلَةُ في صَمْحَتَي: (59 - )٠١‏ مِنْ كتابه. 

0) مِفتَاح العُلوم للسَّكَاكِيَ؛ ص: (2085)» الطرارٌ لأسرار البَلاعَةٍ ليحيى بن حمرّةَ (0157/7)» خَزانة 
الأدب للبغدادِيّ (١/۳۸٤)ء‏ شرح التصريح عَلى التوضيح للشيخ خَالدٍ الأزْهَرِيٌ (145/1): هَمعْ 
الهَوامِع للسيوطِيَ .)٠٠١/١(‏ 


ذلك الْمَعنَى الرفيع» فِي تفْسِيرٍ هذه الآيةِ الگريمة" حيث ذكرو | أن العَربَ E‏ 
للشيءِ القريب بالتّحقيرٍ أحيّانء وقد رَاعَى القرآن الكَرِيمُ ذلك وَاسِتَخْدَّمَة وخا 


راض ار ھم ص 


أسلُوبًا من أساليبه البلاغية الْمِصْفَعَةٍ گما في قول لله تغالى رما هدو الح انا 
a E A RS‏ 4 العنگ وت ° 
فال ا يشير إِلَى حقَارَة الذنيا وَدَنا َتِهَا لِکي لا يَغْثَرَ بها الظَالمونَ والفاسدون» 
وَذلِك يكُونُ عن طريق ذِكْرٍ لقب لأنّ الشيء القَريبَ لا يرعَبُ فيه الإنسَان بِقَدْرِ 
البعيد الذي ليس في يَدِه ولِذلِك عند تحقيركَ لِشَخْص تقول: فُلان هَذاء أؤ: فاته 
هذو» باشم الإشَارة الي بوجي بِالقُوبِ وَلَوْ گا الشخْضٌ بهِيدًا ذانا. 
وَمِنْ هُنَا ذَكَرَ الله تَعَالَى كِتَابَهُ بِالبُعْدٍ لإشعَار عَطّمَيهِ وَبُعْدٍ مَرْتَبَيو كما قَالَ 


الحَطيث القزوينيئ كن : «وَرْبّمَا جُعل البْعْدُ ذَرِيْعَةَ إلى التَعظِيم زل تَعَالى: 


() ولعفصيل ذلك يُنْطَرُه تَفسِيرُ الطّبرِيّ (51/1), ط: هجرء معاني القُرآنِ للرّجُاج (/۷٦)ء‏ ادر 
المصون للسّمين الحلبيّ (۱/٤۸)ء‏ فتحٌ القدیر للشَّوكَانيَء ص: (۳۷- ۳۸)ء أضواء الان 
للشنقیطی .)۲۸۳/٤(‏ 

45 ل ا O‏ 
السيّاق. والإشارةٌ إلى القُرآنُ تخعلف قُربًا ويُعداً حَسَب ما يَقْتَضِيهِ الشياق. 
قَفِي مَوَاطِنِ الهدَايةٍ والتبيين وإنزاله وتنزيله يشار إلى القرآن الكريم إشارة قريب لان الهادٍيّ 
والمبشْرَ والمنذِرٌ والْمَوِعِظةَ والمبيّنَ والمنرّلَ ينبغي أن يكونّ قريبًا من الإنسان حى يقوم بأداء 
ما ينبغي أداؤة» قال تَعَالى (إِنَّ هذا القرآن يدي لي هي أقومٌُ وَيُبَشٌَّْ..) (هذا بيان لئاس 
ق و ال ا ج ي إل هذا القرآن ا به) (لَوْ أَنْرَلنَا هذا القُرآن...) 
ما قولة مكالى في ستول سورة البقرة (ألم ذلك الكتابُ لا ريب فيه...) فقد أشارٌ إلى القرآن 
إشارة بعيد بيانًا لعلو رُتْبتِهِ وَبْعْدِهِ عن الرَيْبٍء وأنَهُ بعيدُ الْمََالٍ لا اله أيددي التُحريف 
والمحرُوفينَ مهما حَاوَلواء ولذلك نجدٌ في السُورةٍ نفسِهًا بيان عجز الناس عن الإتيان بسورةٍ 
من مغله» وذلك في قولِه تعالى: (وَإن كُنَكُمْ فِي َيب مما لتا عَلَى عَبدِئا فَأنُواِسُورَةٍ من مله 
وَاذعُواً شُهِدَاءكُم من دون الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۲۳) فَإن لم تَفْعَلُوأ وَلّن تَفْعَلُواً....(8). 
(أدعْثْمَان). 


ما هام 


شؤالاث أوزُونَ عَنْ بِدَايّةِ شورَة البَعَرّةِ وَالجَوابُ عَنْهَا VV‏ 


(الد © 5ك َب لر ف شى قتي )» ذَهَابًا إلى بد درجي وتخوو: [وََلْكَ 
الجَنّةُ الي أَوْرِثْتُموْهَا]”, وَلِذَا قالّت: لفَذَلِكُنَ الذي لُمثئبي فيو" لم تَقّلْ 
(قهذا وقد خا رقا لِمَنْزِلَتِهِ في الحْسشنٍ وَتَمهِيْدًا للغذر في الان 
به.»! "ا إذا كما رابا فان اهار م هذهو الاباك تكون يما خو لابين ذلك 
تِلْكَ)»؛ للاشارة إلى بُعدٍ الْمَنزِلَة وَالمكَانَة. 


2 مه N‏ مودق sh NE A E‏ فم اذ RS‏ 
وَقال الِإِمَامُ الشوكانِيٰ كانه مغل ذلك وَأنشد شِعْرًا لخفاف بن ثليه في 


ذلك فَقَالَ: «وَالْعَرَبٌ قد تَسْتَعْمِلٌ الْإشَارَةً إلى الْبَعِيدٍ الْغَائِبِ مَكَانَ الإشَارَة إلى 
القريب الحَاضر كما قَالَ خْمَافٌ: 


[مِنَ الطويل] 

E PLE e‏ خُمَاهًا إِنَِي أتا ذَيِكًا 
ثُمَ قال الشَّوكَانِئُ مُعلقًا وَمْوَضّحًا: «أئ: أنَا هَذَاء وَمِنْهُ قَولهُ تَعَالّى: [ذلِكَ 

عَالِمُ الكين:والشياقة الْعَزِيرُ الوَّحِيمْ] © زووالت ا آتَيْناها إِبْراهِيمَ] ”2 [تِلْكَ 


آياث الل رعا غلبا ذل غك لش مدقم يقب 0 


(0 الرُّخوْفُ: (۷۲). 

0) يُوسْف؛ (۳۲). 

(۳) الإيْضاح في علوم البَلاعَةِ للخَطيب القزويني .)۲٠/۲(‏ 

(5) يأطؤ: كَخْرَج العو E‏ قال في الاج :)71/٠١(‏ دأَطَرْتُ القَؤس (آطِرْهَا) أطراًء 
إا حَتَنتهَاه. ذكره قبل َة اللَّةِ كصّاحب الصّحَاح (06:/1): وَالْمَقاييسِ (177/1): وَالمخصّص 
(/008). وَمَعّْى: (يَأَطَرْ مَنْنَهُ)» أئ: ِي وَيَكْسِرُ هر مالك بن حَمِئْرٍ الذي مله خْمَافُ ن ثذ َبَةَ. 

(5) السّجِدَةٌ: (۳۲). 

() الأنعام: (۸۳). 

(۷) الجَائيَة: (5). 

.0١( الْمُمْتَحِتَةُ‎ )۸( 

(9) فتځ القدير للشوكانيّ؛ ص: (۳۷- ۳۸). 


۷۸ ا ا 


إذَا كما رأيئا فان في القُرآن الگريم أمئلةً عَلَى ذلِك» وَقَد يرَى هذا 
الأسلُوبُ بِكَثْرةٍ. 

وَقالَ امام ع عَبْدٌ القادر البَعْدَادِيُ ا شارحًا بیت خفاف ۽ السّابق د 
«على أن الْإِشَارَةَ فيه من باب عَظمَة الْمُشَار إِلَيْ أيْ: آنا ذَلِكَ الْفَارِس الذي 
سمغت به. تَر بُعْدَ دَرَجَتِهِ وَرِفْعَةَ مَحَلّهِ منِْلةَ بُغْد الْمَسَافَة. وَكَذَا القَوْلُ في 
قَوْلهِ ك : «المَ # ذلك تلنحكتب» " 


وَقَدْ تَكَلَّم الشيح الْمْفَسَرْ الشنْقِيِطِيُ كاه عَنْ هذا الْمَوضُوعٍ وسبّب الإشارَة 
ِالبْعْدٍ مَعَ اَن هناك آيات شير إِلَّيهِ بالقَريب» أليس هذا تَنَاقُضًا؟ فأجاب بأو جه مَلاثَةٍ 
من التَّوحِيهء فقَالَ: «الْوَجْهُ الْأَوّلُ: ما حَرَرَهُ بَعْضُ عَلَمَاءِ الْبَلَاغَةَ مِنْ أَنَّ وَجْهَ الْإشَارَةٍ 
إِلَيْهِ إشارة الْحَاضِرِ الْقَرِيبِء أن هَذَا الْقُرْءَانَ قَرِيبُ حَاضِرٌ في الأشماع وَالْأَلْسِئةٍ 
اقلوب وَوَجْهُ الٍِشَارَة إِلَيْهِ بإشَارَةٍ اليد هُوَ بُ بُعْلُ مَكَانَيهِ وَمَنْرْلتِهِ مِنْ مُشَابَهَةٍ کلام 


الق وَعَمَا يَرْعْمْهُ الْكُمَارُ مِنْ أَنَّهُ خُر أو شِعْدٌ أو كِهَانَةُ أو أَسَاطِيرُْ الْأَوَلِينَ. 


كرس 


الوَجْهُ الثاني: هُوَ ما اخْمَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِي في تَفْسِيرِه مِنْ أَنّ ذلك إِشَارَةٌ إلى 
ما ضمت قَولّهُ: (الم)ء وَأَنّهُ َشَارَ إِلَيْهِ إِشَارَةَ الْبَعِيدٍ لان الْكَلَامَ الْمْشَارَ ليه منْقَضِء 
وَمَعَْاهُ في الْحَقِيقَةٍ الْقَرِيبْ لِقُزب الْقِضَائِ وضرب لَه متلا بِالرّجْلٍ يُحَدَتْ الوَجْلٌ 
يمول لَهُ مَرَة: وَالله إن ذَلِكَ لَكُمَا قُلْتُء وَمَرَة يَقُولَ: وَاللهِ إن هذا لَّكمَا لث فَإِشَارَةُ 
الْبَعِيدٍ نَطَرَا إِلَى أنّ الْكَلَامَ مَضَى وَانْقَضَّىء وَإِشَارَةُ الْقَرِيبِ نَطَرَا إلى قرب انْقِضَائه. 

الْوَجَهُ القَالِتُ: أن الْعَرَبَ رما آشارث إلى امراك اليد م 
الآيهُ عَلَى اسلوب مِنْ أُسَالِيب اللْعَةٍ الْعَرويّ وَنَظِيرُهُ قول خُفَاف بن ذب 
السُلَمِيَ لَمَا فيل مَالِكُ بن حَرْمَلَةَ الْمَرَارىُ: 


.)٤۳۸/١( خزانة الأدب للبغدادِيٌ‎ )١( 


شالات أورُونَ عَنْ بِدَايَةٍ سُورَةٍ البَقَرَةٍ وَالجَوابُ عَنْهَا ۷۹ 


مِنَ الطويّل] 
اقول لة وَالرُّمْم باطز مَثْنّة تائمل خفافا إني أتا ذلِكا 
يَعْنِي أنَا هَذَاء وَهَذَا الْقَوْلُ الْأَخِيرُ حَكَاهُ الْبْخَارِيُ عَنْ مَعْمَرٍ بْن الْمُتَنّى أبي 
عُبَئْدَةَ قَالَهُ ا کر ی لل فَعَامُّ مه الْمُفَسْرِينَ عَلَى أنّ: [ذَلِكَ الْكَِابُ] 
معني : [َهَذَا الكتاث].) ٠‏ 
فَهَذا هُوَ السّرُ في ايار (ذلك) مَكَانَ (هذا) والله تعالّى أَعلَّمُ وأحكَم. 
ا ل ل يسمى اليوم 
۳ - هل قدر للرسول الكريم ومن بعده كل من الخليفة الصديق والفاروق 
رؤية ما نسميه اليوم المصحف الشريف؟!! مع التنويه هنا بأن جمع المصحف 
أفول: هذا الشؤلان ليشا بوي شؤال واج ولك المهندس كُعَادَئِهِ بريد 
اصح واو دح | رار ب عن فَتَقُولَ: يمكنْ الجَواب بئقطتين اثتكئْن: 
الأولى: يمك الزن بان الله تغاتى آزاة بالككاب القرآنَ المكثوب عند 
کما قال تعالى: إن لقان کم ٭ في كنب مكنون اليه 
© ريل من رب الْمْلمِينَ € الواقعة. 
وال ل بل هو فان يجيد في لوج عَحَمُوطظلٍ 4 ا 
الثَانيةُ: أن الل تعالّى قَصَدَ المكثُوب الَّذِي بِينَ أيديئا اليَوْمَ وهذا أسلُوبٌ 
مُستَخْدَمٌ في العربيّةِ وَيَنْدَرِجُ تَحْت الْمَجَازِ الْمْفْرَدٍ الْمؤْسَل". حيث يُسِنَى 
)00( دَفْعُ N‏ الكتاب للسنقيطئ» > ص: O8)‏ 


)۲( يُنْظَدْ: الوَردَةٌ التَضَارَةٌ للعَلامَة الْمُلَُّ أبي بَكْرٍ الصُورِيٌ» ص: »)۳١‏ ضمن مجموعة منّ 
الرّسَائِل» في الرضع والاستعارة» طَبَعَتْهًا: : المكتبةٌ الهاشميّة. 


يل کا 


ء باشم ما سَيَوول ليه في الْمُستَقْبلِ أؤ: تسمية الشّيءِ باعتبار ما سَيَكُونْ 
في الْمُستَقْبَل» وَيَفْهَمُ هذا مَنْ لَه إِلْمَامٌ بأسَاليبِ العَرَبٍ وَعلُوم لهم ولا سيّمَا 
الإسيعارة وَالْمجَار. 


2 04 ر ا‎ ٠ 
وَهذا مُشَابةٌ لقَوْلِهِ تَعَالى: # وَدَحَلَ مَعَهُ الجن فيان‎ 


أ ی € پا 1 


عبّرَ بالحُمْر مَعَ أن الذي يُعْصَرُ هُوَ العِئَبُ وليس حَمْرَاء ولكنّ المَسْمِيةَ منْ 
باب تسم الشيء يما كرون في المشتقيل, 
ذلك قولة تَعَالَى: # قالوأ لا وجل إِنَا شرك بعلي عَليم € الحجر: ٣ه‏ 


قن المعلُوم أن الطَفْنَ ليس له قل ولا إدراكء ولك إطلاق العم عليه 
بهذا الإعتبار الي ذَكَوْنَاةُ. ولهذا التاب شَوَاهِدٌ كثيرةٌ وأميِلَةٌ واضِحَةٌ لا تُطِئِلٌ 
أكثرَ من هذا وَنَكْتَفِي بالآيقين السَابقَتَيْنِ وَمنْ ظِلّهِمَا نقُول: الاعتباران لَهُما 
مُسوؤغ من الل وَالمنطق» وفي كلَيهِمَا دليلٌ مِنْ كاب الله تَعَالَىء وَفِي الاعتبار 
النَانِي يتجلّى صِدْقْ حَبرٍ الله تَعَالَى حيث ضَارٌ القرآن كتابًا بين النّاس وَجُيع 

٤‏ - من الذي يرتاب في الكتاب؟! وهل يحتاج المتقون للهداية؟!! 

أقُول: لا أذري أَيْنَ الرَابظ الَّذِي يَدْبْظ سوال أوزون بِاعْتِرَاضِه عَلَى العُلَمَاءٍ 

في القَول اركف وهل هذا سوال للكشكبك في الثرآن الكريي آم أنه گان 
yS‏ 
1 طريق الإيمَان بالله تَعَالَى ويرشذهُم إِلَى الصّراطٍ المستقيم والطريق 
ا وبالتالي فاته هِدَايَةٌ للعْصَاةٍ منَ المسلمينَ وَيهديهِم بوعده وَوَعِيدِهِ؛ 


مهام 


شۋالاث أوزُونَ عَنْ بِدَايّةِ شورَةٍ البَعَرّةِ وَالجَوابُ عَنْهَا ۲۸۱ 


وَكذلِك هِدَايةٌ للمؤمنينَ» حيث يرش دكم إلى الكَمَاليَاتِ وَالجَماليّاتِ بَعدَ 
الضَّروريّاتِء وبذلك يزيد في هُدَاهُمِ'" 
والسّدٌ في گون الله تَعَالَى ذگرَ المؤمنينَ دُونَ غيرهم. لأنَّهُ إذَا كَانَ مَادِيًا 
للمؤمنينَ بِذْكْرٍ الكماليّات» فن باب أولى يون مِدَايَةَ للكفْرَةٍ وَالعْصَاقٍ أؤ: 
جور أن يكُونَ ذكرُهُم لمزيّة المؤمنينَ عَلَى سائر الطبقات» وَاللَهُ تعالّى أعلّم. 
ههل يحق لنا حسب مدرسة الترادف أن نبين الآية الكريمة السابقة 
بقولنا: (هذا القرآن لا شك فيه يهدي المؤمنين)؟!! 


أفُول: يا جَنَاتٍ المهئدس لا تَقلُ: (أن نُبَيَنَ). بل قُلْ: أن تُحرّف القُرآنَ 
الكريم» وَنْسِيء الآدت مَعَ م الله ال 4ة مَعّ كتابه! 

وَأَجِزِمُ أنَكَ حٌى الآنَ مَا قَهِمْتَ حَقِيْقَةَ الترادف وَمَذاهبَ العلمَاءِ فيه 
فلذلِكَ إِذْمَتْ ولف قبل أن تكلم لفقم وقد مَروّ الكَلَامُ عن اسراف 
واه العُلْمَاءِ فئه وككبية عوفيفية اران الكريم کر و ود قول عَلَبْهِ 
ولا يَقْبَلُ الله ذلك مِنَ النَِّيّ الگريم عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلامُ فَكَيْف بِغَيرهِ مِنَ 
الئّاسِ؟ قال الله تعَالّى: * زيل من رَتَالْعلِينَ # وأو كقول لينا بعصا لأقاوبل # دمه 
يمين © ثم لقطعتا مه اوت4 الحاقة: >٦ _ ٤۳‏ 


ن ع 52 6 عر س و ا صم 
وَقَالَ تَعَالَى: ودا تل عه َايَاثنًا ب بیت قَالَ الت لا جوت لاء تا 
عرسم د ری = 7 ورسم ره ل 

ل 


8 


۰ 
تت بش ان عار هدا أَوَ بل قل ما کوت لى أن ذلك من تفای فى | 


ا عن ا هد و نت رص ن ل اعرا ر 8 
ا ما یوی لے إِفِّأخاف إِنْ عصيّت رن عذاب د و عظِیم € يونس: .٠6‏ 


(0) وقد گر الإِمَامٌ ابن القَّيم عليه الءّحمَّةٌ وَالدَضوانُ في مدارج السَالكينَ مَراتِت الهداية العَشَرَةَ 
فی: (مَدارج السَالِكينَ)» ط: محمد المعتصم البغدادي» دار الكتاب العربى» »)60/1١(‏ وَمَا 
بَعْدَهَاء رَاجِعْ إِلَيهِ تَسْتَفِدْ بإِذْنْ الله تَعَالَى. 


۸۲ ا لك فم 


نْمَ يُعلَّقُ بَعْدَ ِلك النّقَاطَاتِ قائِلا: «وكما نلاحظ فإن آيه لا تعجاوز مفرداتها 
سبع كلمات تبرز فيها أسئلة كثيرة تحتاج لإجابات منطقية لغوية لا تهتم 
مدرسة الإمام الشافعي للإجابة عليها أن لم نقل بأنها عاجزة عن الخوض في 
تفاصيلها لأنها تعتمد أسلوب الترادف والنقل في الفهم والاستنباط.» 
ص: (50). 

قوف ولف اعفد وال تند يتا كل ها ايت دعل الخد العظلوت: 
يشي الصُدُور والقلوب: وَتَطم م ِن لَهُ الُفوش وتقرٌ به العُيون, مِنْ غير غَسْلٌ وَلا 
الإشلام مِنَ الئّاس. إذا قلا داعي للطعن فِي الإِمَام فَحُقَ له أن يُعَظَمَ بِينَ الأنامى 
وَمِنَ الأحسن أن تَتَعلّمَ قبل الطّعن والازدراءٍ بالكبَار» فليس سبِيلُكَ يا مُهندش 
ما ا 


CI 


مَفْهُومُ السُنَة عِنْدَ زكريًا أوزونَ YAY‏ 


أت 


مَعْهُومُ السَنة عند زكريا أوزوت! 


- 


٠ 


تُمٌ بعد ذلك يتكلم المهندش عن السّنَةِ النََويِّ تحت فَضْل وَضَعَهُ باسم: 
(الشَافِعَيُ وَرَسُوْلَ الله)» وَقَالَ فِيِْه «إن مصطلح السنة المستخدم اليوم يمثل جهداً 
فكرياً إنسانياً قام به رجال الدين والأئمة وعلى رأسهم الإمام الشافعي» وللسنة 
تعاريف اصطلاحية مختلفة» فهي في أصول الفقه: دليل رئيسي في الأحكام 
الشرعية؛ كما رأينا سابقاًء وفي علم الحديث: كل قول أو عمل أو إقرار للنبي وماهم 
به مع كل صفاته ومظاهر حياته المختلفة من سياسة وعلمية واجتماعية وعسكرية 
(غزواته)» أما في السيرة فهي: طريقة بناء النبي لمجتمعه الإسلامي.» ص: (51). 

أقُول: إن في ارين نشد أووون لخم يناك ولا يَنْدَرِحُ تخت تَعْرِيْفٍ مِنَ 
التَّعرِيمَاتِ الْموجودة للشّنَةِ ولا تكم بِسِمَةٍ التَّعرِيِف لأنّهَا قَاقِدَة للجَامِعِيَة 
وَالْمَانِعِيَةَ سواء گان عند الأضوليين آي الْمحدفية» أؤ: عفد المْقَهَاءِ©. آنا 
بِالنُسبَةٍ لِقَوْلِهِ بأنّ مُصْطَلَحَ السُئّةِ من وضع البَسَرِء فقول مرفوضٌ بالمعئى 
الأوزونئ» لأَنَّهُ يُرِيدُ أن يقُولَ وراء قوله هذا بأد السُنَّةَ ليست بِحْجَةٍ!". وَوَضَعَهَ 
الأمَةُ وَعَلَى رأسِهم الإمَامُ الشَافِعِنُ» مَعَ انتا نَرَى أحاديث كثيرَةٌ حيث ذَكَرَ 


(0 تغرف السْنَّةِ مُخْتَلّفَ فيه بِينَ الأضكاف الثَّلانَةِ الْمَذْكُورَة. 
0) وَقَدْ أتيئا في كتابتا الأول «الجنايّة علّى البُخَارِيّ» بأدلّةٍ كثيرَةٍ عَلَى حُجيّةِ انه في مَواضِعَ 
كثيرَة» ولا نْكَرّرُ مِنْهَا هُنا إلا ضَرِورَةً. 


4 کا 


ل ا E‏ 
وَقَذّ جَعَلَ الَسُول الكَريمٌ (إِمَارَةَ السّمَهَاءِ) ترك ستيه وَهَذيِهِ في حديث 
ترج علي قرط مطرع عابر دح كلو الي للقي 03037 لكفير ان عارذ 


اادد ال م فار الشقهاءي قال .وما إا الها قال وأمراء تر رة 
بغدي» لا يَقْعَدُونَ پهڏيي ولا ۽ يَسْتَنُونَ پسشي» فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بگذِيهمْ» وَأَعَا 


عَلَى ظُلْمِهِمْ اوليك ليوا مي وَلَسْتْ مهم ولا يَردُونَ عَلَيّ حَوْضِي وَمَنْ 
لَمْ يُصَدَفْهُمْ بكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلَْمهِمْ ا مي وَأَنَا مِنْهُمْ 
وَسَيَردُونَ عَلَيَ حَوْضِي.. ٣‏ 

والأحاديث في هذا كثيرَةٌ مُتواترَةٌ لا يُمكنُ عَدَّهَا هُنَاء ولكن لا أدري كيف 
لا يَحْجَلُ المهندش ومن اقْتَفَى أَثَرَه؟! 

وَاسِتِخْدَامٌ هذا الإضطلاح گان مَشْهُورًا عند الصَّحَابَةٍ رضوان الله تعالى 
عليهم أجِمَعينَ» كما جَاءَ عَنْ أبي بكر يده فِي ميرّاث الجَدَّةِ: «قَقَالَ: ما أَعْلَمُ 
لَك في كتاب الله شَيئاء ولا أَعْلّمْ لك في تة رَسُول الله يله مِنْ شيء» حَتَّى 
أَسْأَلَ الئّاسء فَسَأَلَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بن شغبة: «سَمِغث رَسُولَ الله كل جَعَلَ لَهَا 


السُدُس». فَقَالَ: من يَشْهَدُ مَعَكَ؟ أؤ مَنْ غلم مَعَكَ؟ قَقَامَ مُحَمَدُ بْنْ مَسْلَمَة 
فَقَالَ: هثل ذلك فافزل لھا». 


.)6( رواهٌ الثخاريٌ (۲/۷) برقم: (507): ومسَلِمٌ (۲)» برقم:‎ )١( 

(0) روا أحمدُ ا : (15551)» واب بن حِبّان في الصّحيح ( )» برقم: : (4015)» اتيت 
به كَامِلًا لرَجْرٍ الِّينَ يَتِفُونَ علّى أبواب السّلاطين الظّلَمَةٍ الجَبَابرة ليل نَهارَ راجيًا خُطَامَ الدّنيا 
الأ كا لهم ولا يكيبوة» وَليكون را على الْدين كمون كدري الف وَجَمعها يدش امعد 

(۳) روا أحمدُ (۰۰/۲۹)» برقم: (۱۷۹۸۰)ء وابنُ مَاجَهُ فِي السُّئَنْ (404/1)» برقم: (۲۷۲۹)» 
والترمذيٌ في الجَامِع »)٤۹4۱/۳(‏ برقم: (۰). 


مَعْهُومُ السّنَةٍ عِنْدَ زكريًا أوزون ۸0 


َائْظرَ سْنَةَ رَشول الله 2 َاقض بھا..»". 
وَقَلْ جاءَ عَنْ أمير المؤمنينَ عُثْمَانَ وَعَلئ ڪي مِثْلُ ذلك حيث گان عُثْمَانُ 
يَنْهَى عَن الْمْتْعَةٍ في الحَحٌ وَأَنْ يُجْمَع بَيْنَهُمَاء فَلَمَا رَأَى ذَلِكَ علي أَهَلَّ بِهِمَاء 


e‏ ا 0 وا 7 ف ان 
گان ابْنْ عُْمَرَ وها يقول: «أليس خشبكن سنّة رَسُول الله يله ؟». 


و 


وَلا أدري هَل ينتهى جناب المهئدس بعد هذا أَمْ: ب سكي 9 وا لحُكم أتؤك 
للقّدَاءِ ولا أَقْوْلَ شيئًا عَنْهُ. 

َم قول سيّد أوزون: «وكما نلاحظ فإن الباري كك لم يفرض في كتابه العزيز 
مصطلح السنة المعرف سابقاً ولم يبينه» بل إن لفظ سنة الرسول أو النبي لم يرد 
في الذكر الحكيم أصلاًء وإنما ورد فيه (سنة الله)... وهكذا فالله َل فقط له سنة 
لا تهدل ولا تخي وتععلى فى ضئاته وخا انه جميعا ج مره 50ب 57 

أقُول: لا شك أن السنَةَ هذا الاشم لم تُذگڙ في القُرآن الكريمء وَهَذا لَمْ 
يَخْف عَلَى طالب عِلم مبتَدٍ حَتّى يحْفَى عَلَى عَْلَمَائِنَا الكبار وَيجِدَهُ جََابُ 


() رواة ابن أبي شَيْبَةَ في الْمُصئّف (54/5)» برقم: (۲۲۹۹۰)ء وَالدَارِمِيُ في السُّكْنٍ (2)59/1 
برقم: (0179» وَالنّسَائِيُ فِي السّئَنِ الكُبرَى (405/9)» برقم: (09131). 

(۲) رواءة أحمد (7"07/5)» برقم: (۳۸)» والدارميٰ في الشُكَن (03777/1)» وَالبَزَارُ في المسكد 
(۲/)» برقم: ف ` 

(۳) روا الُخَاريٌ (/9)» برقم: »)18٠١(‏ ومسَلِمٌ 2000/9 برقم: .)۱٤١١(‏ 

(5) يَذْكُرْ آيات قُرآنيّةَ حول سُنَةِ الله تَعَالَى. 


۸1 ا ا 


المهَنْدسء وَلكنّ عَدَمِ ذِكْرٍ الاسم لا يدل عَلَى عَدَّمِ حُجيِيِهَا لأنّ في القُرآن 
الگریم ابات دل 8 حُجِيّتهَا ضِمْنَاء فلا ضير عَدَمْ ؤِكْرٍ اسم ما دام 
وقد ذَكَوْنَا آياتِ گثيرَة في القُرآن الگریم على جیا يها في (الجنايَة عَلَى 
البْخَارِيٌ) وَنَذكُرُ هنا آيتيْن لكين عَلَى ذلك وَتُمَسَوْهَا اللخ وَالمئطق 
اب الأؤلى. ا ایا 8 و أوليغوأ ول وول آلا ينود إن سرعم في 
تيو درو إل انو واو إن قط ونود با وال را کل حر" وای کاو € المباء. 
قَهذِه الآيةٌ حجُّة لَنا عَلَى الخُصُوم بأوجه مِنَ التأويل والتَمْسيْرٍ والكّلام 
العَقْلِيَ الذي لَطالَّمَا ادّعَاهُ هؤلاءٍ 0 1 
١‏ قَرَنَ الله تَعَالَى طَاعَمَهُ ته طاعَة َيه 8 وَاسْعَخَْم لفطَة (وَأطِيمُوأ) للطاعقين؛ 
لكن عِندَّمَا يأتِي دور ولاةٍ الأمور لَمْ يَسِتَحَْدِمْ (وَأطِيعُوأ) وَعَطف هذه الطَاعَةً التي 
تكونُ لولاةٍ الأمور عَلَى طَاعَتِهِ وَطَاعَةٍ رَسِوْلِه. 
بهذا يضح أن طَاعَةَ الله تَعَالَى مُطَلقَة في جميع الأحوال وَعَلَى التلاف 
الأزمَانِ» وَتأتِي بعد ذلك طاعَةٌ نبي كله وَهِي لق فى الدّيْنِ وأمور الشَّريعَةٍ 
وَبَيَّان القرء ان ۽ وَالريادَةِ عَلَيْهِ لان الطاعَمَيْنِ تو َأمَانِ فِي الذَيْن وَأموره ومن مصدر 
واجد يَنْبَعُ ألا وهو الوَخي الْإلْهِيُ. 
وعد ذلِك تأتِي الطَّاعَةٌ الثَالِتَةُ وَهِي مقيّدةٌ بان يُطِنِعَ الأميز را الحْلِيفة شرع 
لله تَعَالَى فَإِنْ حالف الشَرِيْعَةَ فلا فلا سَمْعَ وَلا طاعَةَ حِيَْئَذٍ! 
فهذو الدّقَةُ وَالبِيانُ لا يَظْمَرْ به أوزون وأممَالَهُ لأن التَمُسيْرَ والكلام في أمور 
ادبن وَمسَائِلِهِ ليس مِنْ عَمَلِهِ ولا يُحْسِنْهُ فَمِنَ الأَجْدَرٍ والأؤلّى أن يُجَانبَهُ ولا 


عاو 


مَعْهُومُ السّنَةٍ عِنْدَ زكريًا أوزون YAV‏ 


۲ - اشعَرَط الله سُبحائَةُ لوبجود الإيُمان الوُّجِوعَ إِلَيِه وَإِلَى َيه - 
رسؤله - 4 معلومٌ أن ا ات لله َعَالَى هُوَ الؤجوع إلى تابه فما المرادٌ 
بالوجوع إلى الوشول إن لمم يَكُن التي له وَبِالأَحَصٌ سُنَنَهُ بَعْدَ مَوْتِه؟! 


۳ جعَل الوْجُوع إلى اكاب والسُِّنّةِ شزط الإيْمَانِء فإذا لم تكن السُنّهُ 
وحيًا فَلِمَ لّمْ يُخرجها كما أخُرَج إِطَاعَةَ ولاةٍ الأمورٍ مِنْ تِلْكَ الشرطيةٍ؟! 


وبِهَذا تَعلّ خَطأ مَنْ يقولٌ بان الشْنهَ اجيهادٌ فَردئٌ» إِذَا كَانَتْ اجْيهاداً ولَمْ 
تَكُنْ وحياً فَلِمْ لَمْ يُخْرِجْها مِنْ أن يكون الوّجُوعٌ إِلَيْهَا شرط الإيْمَانِ؟ أَلَيِسَتْ 
ولاه الأمورٍ مِنْ شَرْطِهِم الاجْتِهَاد؟! أو يُوجَدُ هُناكَ عَاقِلٌ يول بأنّ اللا 
لا يَسْتَطِيِعُونَ الاِجْتِهَاة؟ إذا قَلِمَ أخرَج ولاةً الأمور مِنْ ذلك بقوله: (فردوه إِلَألَِ 
سول ) 290؟! 


هذا واضحٌ لان الى ل لا ي تقول شيئًا فِي أُمُورٍ الدّين إلا وحيًا (أو 
ياتى الوّخيئ بِتَصْحِيحِه عند مَنْ يَرَى آنه يَجْعَهِدُ) لجلافاً للؤلاة لأنهْم 
يَجْتَهِدونَ كَغَيْرِهِم مِنَ البَشَرٍ فلا عِصْمَةَ في قول اح هنهم ولیس كَمَا تَطِن 
هذه الزّمِرَةٌ الظَّالِمَةُ. 


وبع ذلك 8 ا لم يكن الاي إلى الي 6 شال باو و إلى شاوه 
حَالَ وَقَاتِهِ وَاحِبَا فَكيف يَكَرَنَبْ عَلَى ذَلِكَ الكُفْدْ والإِيْمَانُ گما قال تَعَالَى: 
1 


اع فرت ود 2 


وو نگ FA‏ باه وأليوو آلآخر)؟ 


(0) وَلَو سلّمتا جدلا بأنّ سْنَةَ النِ كله اجعهادٌ فرديّ» فإنّنا نسأل: هل كان اجعهاة - بأبي هُوَ أي 
- صوابًا أو خطأء فإن كان حقًا وصوابًا فقذ حَصّلَ المرادُ مِن اَبَاع الحقّ والصواب الذي يأتي 
به الت 6 ون لم يكن كذَّلِكَ قل کٹ الله على خَطَيهِ وة عَلَِهِ مِنْ غير أن بين له 
الحقّ والصّوات؟! لا أَخَالُ عاقلا يَجْرَوُ عَلَى الِإجَابَةِ بالإئتات. (أ.د.عْثْمَانُ). 


۸۸ ا 


قإذا قُقِدَ السَوْط (أغني: الؤجوع)ء فُقِدَ المشروط (أعنِي: الإِيْمَانَ بالله 
وَالِيَوْم الآخِرِ). 


1 1 2 خرف حر رو . 
اليه الثَانية : #إِنَماَانَ قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوأ ِل الله 0 ا 


2 
دض ر 2 ر مه ده د و 
كه هم الْمَفْلِحونَ #© وس eye‏ اله وَيَتَفَهِ اوليك 


353 و تم 

3 سه 
حجتة السّنْةق 

حجية 


Ê 


ا تي عاب الا سر اراي 

١‏ أُسُخدِم فيها أَدَاةُ الحَصْرِء فَتصيرٌ الجملَة فورّاء إِلَى سلب الإيمَان ممّنْ 
يأَبَى إِطَاعَةً أمر الرّسول د أن اليل مَبدوءَةٌ ب (إِنَّمَا). 

۲ - رَبَط الله تَعَالَى المَّوْرَّ وَالمَلاحَ بِإطَاعَتِهِ وَإِطَاعةٍ رَسُولِهِ گمَا جَاءَ فِي نِهَايَةٍ 
الآيَئْنِء فإذا لَّمْ تَكُن الطاعمان وَاحِبَمَئْنِ فَكَيِفت يُرْبَظ المَلاح وَالقَوز بهما؟ 
فیکون جَزاء العَاصِي خلاف ما يُجِرَّى به الْمُطيعٌ» ألا يُقَالُ لَنَاه هَل َم خُسْران 
وَمَلاكُ على غير المُحرّم؟ 

۳ - لمت الله تَعَالَى أَنْطَارَ أولي الألباب حيث ذكّرَ إطاعة و 
طاعته فَقَالَ: ( وَمَن و لد وَلکن عنْدَمًا تش العِبَادَةٌ 0 فَبُخْرِج 

شم الؤسول وله بِقَوْلِه: (وَيحْسَ آله وَيَتَقَوِ)ء لأنّ العبادةَ من حَمَهِ 
يقال لاه إِذَا كَانَتْ طَاعَةٌ الرّسول كَل ليست ديئًا وَتَشْرِيعَاء فَلِمَ لَّمْ يُخْرِجْهَا الله 


تَعَالَى كُمَا أخرّج حَشْيَتَةُ وَتَقوَاهُ مَعَ الله تَعَالَى؟ والجَوابُ بين لِمَنْ لَه عقلٌ 


عردم أفَلا 


تيكف 


هَل الحِكْمَةٌ السّنَّةُ التَبَويّةُ ۸۹ 


هَل الحكمّة السَّنَة النْبَويّة؟ 


ثي يَقولٌ الْمُهَنْدِسُ: «لقد اعتبر الإمام الشافعي أن الحكمة في كتاب الله هي 
السنة» حسب مدرسة الترادف عنده» من دون أن يقدم دليلاً واحداً من نص في 
الكتاب أو حتى الحديث النبوي الذي اعتمده هو نفسه. حيث نجده يقول في 
(باب البيان) الرابع: «كل ما سن رسول الله مما ليس فيه كتاب» وفيما كتبنا في 
كتابنا هذاء من ذكر ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة .: دليل 
على أن الحكمة سنة رسول الله. ١.ه»(ر).‏ 


) جنَى أوزون هنا على الشّافعيَ جنايات. مِنْهَا: 
انّهامُهُ بأنةُ فَسَرَ كَلِمَةَ الجخْمة أَيْتَمَا وَرَدَتْ في القرآن بِسْئّةِ سيّدِنًا محمّد ي مع أن الِمَامَ ما 
ن الأَسعاذً مروان لم يقد من كير الحكفة بالفئة إلا في المواطن الي كخُطن سيدا 
رسول الله كلاد . 
م شَرَّعَ أوزونُ يذكر لَنَا آيات لا تَتَعَلَقُ بالنّبِيَ 31 » وكأ الإمام - وهو الحافظ لكِتَاب الله 
تَعَالى - لم يَفْطِنْ إليهًا ولم يَذرِ بوزودِهًَا في القرآنِ حتّى جَاءَ نكرةٌ مغل أوزون يُتَبَهُهُ عليها. 
ثم إِنّ أوزونَ حينَ اعترّض على الإمام الشَّافعيٌ تفسيرَةُ للحِكْمَةٍ بسن وَلّى بنفسِه هَارِباً من 
يرقا وك ج د رلم ترز آنا ين ا ارا ن المكموي الترآن الكريره خر كاين آن 
نعترضٌ عليه بمثل ما اعترض به هو على الإمام. 
ولم يُبِيّنْ لنا المقصود بالحكمّة التي أوتيها إبراهِيمُ وداودٌ ولقمان وعيسى 951 ؟ 
ا لَيْتَ شِعْرِي إِذَا كان کلام لُقْمَانَ حِكْمَةً فكيفت لا يكونُ کلام سينا مُحَمّدٍ كه حِكْمَةً كَذَلِكَ» 
بَلْ إِذَا كان الله يُوْتِي الجكمَة لِمَنْ يَشَاءْ مِنْ عبَادِهِ حى مِنْ غير الَِيِينَ والمرسَلينَ فكيفت 
لا يُتِيهَا زُسْلَهُ وَأَنْبَِاءهُ وَصَفْوَةَ حَلْقِه بَنْ كيف لا يُؤْتيْهَا حاتم التَبِيينَ.؟!. (أ.د. عُفْمَانُ). 


n‏ ومركم 


ويقول في موضع آخر: «فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة 
وسمعت من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله. ا.ه» (ر). 


ويقول في موضع آخر: «ومنهم من قال: ألقي في روعه كل ما سنّ» وستته 
الحكمة: الذي ألقى فى روعه عن الله فكان ما ألقى فى روعه سئته. اه.»(ر). 
وما نزل به عليه كتاب الله» (ر). 

وبالعودة إلى كتاب الله نجد أن مدلول كلمة الحكمة لا يعني أبداً السنة 
التى اعتمد مصطلحها حيث يقول تعالى فى عيسى كل : «ويعلّمه الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل» آل عمران - ٤۸‏ - 


SS aS E‏ وهل جمع 
5 < د LEE‏ 


أقُول: إن الِإمَامَ الشَّافِعِيَ كه لَمْ يَقُلْ: إن جميعَ الجكمَة الي ذَكِرَتْ في 
القُرآن الگريم هي سنه الرَسُول 5 بل قال ما جَاءَتْ فِي حق الوَسُول 5 فَهِي 
السّنّةُ العَرَاء فَلَمْ بُطْلِق القَوْلَ حَتَّى يَأخْدَةُ به أوزون! 


أمّا الدَّلِيلُ فَقَذْ شار الإمَامُ إلى مَفْهُوم الآناف اللات واببالبيها العا 
حيثُ قال مُعَلّلا كونَ الجكْمَة سَنَةً: «تَذَكَرَ الله الكتات» وُر القُرآن - 
اا هزه ا مِنْ أهل العم بالقرآن يقُول: EE‏ 


ت 


رشول الله. وَهذا يُشْبَهُ ما قَالَ» وال له أَغْلَّمُ. 


0 م يكو آياتٍ في الجكمَة في حَقّ دَاودَ وَإبراهيع وَلُقْمَانَ الحكيم ويعَسَاءَلُ مِثْلَ ما تساءل في 
حق عِيْسَى. 


هَل الحِكْمَةٌ السّنَّةُ التَبَويّةُ ۲۳۹۱ 


ع 0 0 ی 5 4 2 بل 3 5 

لأن القَرَآن ذكِرَ وآتبعَتة الجكمَة» وَذْكَرَ الله مَنْهُ على خلقه بِتَعْلِيْمِهِمْ الكتَاتَ 

8 2 1 9 5 0 ؟ 6 ودود ه م ر 57 8 2 ل 
وَالحكْمَة فَلَمْ يَجْرْ ‏ واللة أَعْلّمُ ‏ أن يُقَالَ: الحِكْمَةٌ هَاهْنَا إلا سنه رشول الله. 


وَذلِك أَنّها مَقْوُونةٌ مع كتاب الله وأن الله افترض طَاعَة رشوله. ° لی 
رشوله. لِمَا وَصَمْنَا مِنْ أن الله جَعَلَ الإيمانَ برش وله مَقَرُونًا بالإيمان په ا 
وَصَفْنَا مِنْ أن الله جَعَلَ الإيْمَانَ بِرِسُولِهِ مقّْروئًا بالإيمَان به. 


چ 5 ع ر ١‏ و TT‏ 2 

سُنئة رسّول الله مُبَيّنَة عن الله معن مَا أرَادَ دَلِيْاا على خَاصّهِ وَعَامّهِ 
١‏ ل ل e‏ ا و e‏ 
اا ر ن ل ا ل ف 


غَيْرِ ين 


ا 
الجكعة شئة سنه الول كَل قَمِنَ الْأمْمل إِيرَادهُمَا م ك 
فقلث: : «جَاءَ لَمَظ الكتاب ‏ القرءان لعي يه بد مويه ونا 


ب (الجكمة)» هَل في ذلك سِڙ؟ وَهَلْ يُوجِي بِشَيْء؟ أ يدل عَلَى شيءٍ ذَلاله 


وَاضِحَة؟! گمَا تَرَى فِي هذه الآيات الكَرِيْمَات: ...# وأذكرّت iL‏ 
وت رن اق اد لشم E‏ تلثالك ا #الادراب: 


3 


ANE %‏ منم يت وام و بم لمهم الْكنبَ 
وأ ية وإ نكا أمن قبل فى صلل مُِينٍ € الجمعة. 


وفِي غيرِهًَا منَ الآيات ا سرا وكا سيد ذلك ؟! 
فاي شيء يُقالٌ في تمْيِيْرٍ «الجكمة» عَدَا السُنّةِ غير مقئول لأسْبَاب كثيرّة مِنْهَا: 


() الْرّسَالَةُ للشَافِيِنَء ص: (۷۸- ۷۹). 


4۲ الك فم 


أوّلاً: هذا الجِطَابُ يُشْبهُ بَاقِي خِطَابَاتِ القُرءان الكريْم الي جَاءَتْ في 
sS‏ ساق لحرن قار تراد ايها بالاخ ريا مال ازا 


Eada 


د > 0 م مور 2 5 مر ے 
تعالى: 7 فل أطيعوا الله والرسو ك 0 قان ولو ن آنه لا يحب الْكَفْرينَ € آل عمران. 
وكذَّلِكَ فی بَعْض آيات أَخْرَ فى سور شَثَّى: (النساء: 04) و(الأنفال: )7١‏ 


و(النور: (of‏ و(محمد: ۳ 


ع سا ع 


ومن ار لى المنشر أن أُسَالِئْتِ الخطاب لَهَا دورٌ كبيرٌ في تَفْسِيْرِ آي 
وَتَوْجِيْههَا بحيث لا يُمكنٌ تجَاهُلْهَاء فهذان التَوعَان يُشية أَحَدُهُمَا الآخَرَ في 
الذّلالةِ والّْمْرادِ فالأوَّلٌ يُفْسَرْ بالمَّانِيء ما دام الْمْرَادُ بالإطاعَة مِنَ الآيَاتِ مع 
طَاعَةٍ الله طَاعَةَ الرڙشول كله فَينبَخِي ان تَكُونَ هذه الحِكْمَةٌ الي ذُكِرَتْ مَرَاتِ اَن 
تكُون سُننَهُ 44 . فَكَمَا أن إطاعَتَهُ 4 قُرِنَتْ بطَاعَةٍ الله تَعَالَى فكذلك سنئة قْرِنَتْ 
بكتابه. 


225 2 


تائكاء : جَاءَ لظ «الجكمة» مَعَْ القرء ءان ؛ بحزف العف و وَهُوَ يَقْمَضِي الْمُعَايَرَةَ 
الْمغَايرةُ هنا تُوْحِبُ أن تَكُونَ الجكمة غَيْرَ القرء ان» فَمِنْ هُنا تَتَساءَل: 0 


ا يأتِي هذه و الْمَرّاتِ الْمْتعالية الْمُتَعَابِعَةَ م مَعَ القرء ان ؛ الكَرِيْم خلا كلام 
شار جه وَمْبَيِنِهِ ل ؟!» . 

ثم ية يَقولٌ المهندش: «ولم يكتف الإمام الشافعي باعتباره الحكمة هي 
ا ل شرام SS E‏ 
وبذلك لعب دوراً رئيسياً في الخلط بين الجهد الإنساني وبين الشرع الرباني 
وربط فهمه ومصطلحه مباشرة بطاعة الله ورضاه» حيث نجده يقول في ذلك: 
«فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله: القبول لكل واحد منهما عن 


) الجِنَايَةُ عَلَى البُخَارِيّء ص: (57 - 58)» بِعَصِرّف يسير. 


هَل الحِكْمَةٌ السّنَّةُ التَبَويُّ 4۳ 


الله وإن تفرع فروع الأسباب التي يقبل بها عنهماء كما أحلّ وحرّم؛ وفرض 
وحدّ: بأسباب متفرقة كما شاء جل ثناؤه ((لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون)) 
الأنبياء ”757 -ا.ه» (ر)» ص : (582). 


أثُول: إن الإمَامَ لم يَربظ فَهْمَهُ وَمُصْطَلَحَهُ بِطَاعَة الله وَرِضَاهُ كما أُوهَمَ 
المهندشء بل: رَبِطَهُمَا بالوخي الاي (أَعْنِي السُنّةَ الغَرّاء)» والمهندش يحاول 
جَاهِدًا ان يمول بان الشّافِعِيَ هو اول مَن استخدم السْنَةَ وَرآهَا تَسْرِيعَاء ويُرِيدُ أنْ 
يَرسَحَ هذا في ذهن القَرّاءِ وَلكنَّا ينا جلاف ذلك قبل قليل! 

ثُمّ يول المهندش: «وإذا كانت السنة قبولاً عن الله - حسب قول الشافعي - 
فلماذا لم يأمر النبي الكريم بجمعها وكتابتها إلى جانب كتاب الله؟ أولنقل لماذا 
لم يعرفها هو بنفسه؟ وفي هذه الحال ألا يعتبر النبي مقصراً في إتمام الرسالة 
وجمعها للناس جميعاً؟! ثم ما حال الناس الذين سبقوا الإمام الشافعي دون أن 
يعرفوا على مر أكثر من قرن ونصف (ولد الشافعي ١5١ه‏ وتوفي 700ه") أن 
الحكمة هي سنة رسول الله وأنها المصدر الرديف لشرع الله وأمره؟!! 

أخيرا فإن الإمام الشافعي ‏ انطلاقاً من مصطلح السنة ‏ اعتبر ما فعله 
النبي ( 4) تشريعاً للبشرية جمعاء وكأن النبي (4£) جاء ليعلم الناس أبسط 
الأمور من التغوط والنظافة الذاتية وانتهاء بالحكمة المنشودة مروراً ببيت 
الزوجية تحت شعار لا حياء في الدين!!! 

وقد فات الإمام الشافعي الحضارات العظيمة التي كانت سائدة آنذاك قبل 
بعثة النبي الكريم بدءاً من الحضارة الفرعونية ونظامها العمراني والزراعي 


) توفي الِإِمَامُ في سَئَةٍ (١٠ه)ء‏ وَليس أوزون بمصيب في هذاء كما لم يَكْنْ مُصيبًا في تعقيباته» 
وسَيأَتِي فِي تَرْجَمَيِهِ إِنْ شاء الله تَعَالَى. 


٤‏ کا 


والاجتماعى والعسكري وانتهاء بالتعاليم والمفاهيم الزرادشتية 
والكونفوشوسية مروراً بحضارة الإغريق ومابين النهرين وتشريعات حمورابي 


الى وخلت في أدق تفاصيل تنظيم الدولة والمجتمع والجيش.» ص: .)٠١(‏ 


أفُول: إن المهندس يريد أنْ يُكَدَّرَ الحَقّ كُلّمَا وَجَدَ فُوْصَدَ فَهْوَ يَهْمِسُ وَإِذَا 
رَأى الْمَصْلَحَةَ في الصّياح يَصيځ وَيُنادِي بأعلّى صوته: يا مَعْشَرَ النّاسٍ ما گائت 
السُنَُ تشريعًا حى جاء الشافعي وَجَعَلهَا حُْجَّةَ وديئاء مَعَ أن الجميعٌ يَعرفُ 
جلاف ذلك لأنّ هُناكَ أله كقيِرَةً عَلّى قبول الأحاديث الئَّبويّة مِنَ القُرآن 
وَالسّنَةِ تَفْسِهَا وَأقوال الصَّحَابَةِ وَأفْعَالِهِم ‏ وَعَلَى رأسِهم الخْلَمَاءُ الأربَعَةٌ ‏ وَمِنَ 
العَفْل وَالْمَنطِقٍٍ وَذَكَونَا ها طرَفًا نها وَذَكَرِنَا في الكتَاب الأول طَرَكًا آحََ 
ولعلّ الله أن يُيَسَرَ لَنَا إِثْمَامَ كِتَابئَا الْمُسْمَقِلَ في ذلِكَ. 


أمَا أمرُ الدَسُول 4 وَإِذْنْهُ بِكِتَابَةٍ السُنّةِ فَقَذْ مَفَ ين د 


2 
3 


الأول وَأْشْبَعْنَا القَوْلَ هُنالِكَ وَذْكَرَنَا ادل قاطعة فَليْرَاجَعْ 


أا إِعْجَابْ أوزون بيَلْكَ الحَضّارات الي ذگرها مَعَ تَعالِيم رَرَادشت 
وكونتوشيوس» فلا نلك أن فيها أقيالة خفة» ولكة الفحيت أن أورزون تعؤة 
سمعة شمعَة المسلمينَ وَحَضَارَتَهُم ولا يتكلم عنّْهُم يضف مَذْح ولا شَطر ثَناءِ وَلكنّهُ 
ينی عَلَى كَل الأديان الوّضعيّةِ وَالْمُحَدَفَةِ وَالمَأْسَفَاتِ الْمَاديّق وَقَدْ گان يَصِفْ 
السب يخير الآديان کا قال فى كا (لنق السا لکن البسامينة 
كانوا وما زالوا أبعد أهل الأرض عن جديد دين الله... وسرى الجمود فى 
اختطاف وقتل الأبرياء وذبحهم شجاعة وبطولة تستحق وبجدارة أن تسمى 


() الجِنَايَةُ عَلَى البُخَارِيّء ص: .)١۷ - ٥٤(‏ 


هَل الحِكْمَةٌ السّنَّةُ التَبَويّةُ 40 


بطولة الأنذال... أخيرا لا يسعني إلا أن أثني على أصل الديانات السماوية التي 
سبقت الإسلام وأخص الأخوة المسيحيين في الغرب الذين استحقوا وبجدارة 
المكانة والسيطرة التي وصلوا إليها لأنهم عرفوا الله حقا وجعلوا من دينهم خير 
ديانات القرن الواحد والعشرين فى محبة الله ومحبة الإنسان»7". 

وَمِنْ هْنَا جَاءَ لِيُكْمِلَ ما بدا به من تبجيل غير المشلمينَ وتفضيلهم 
عليتاء ولكنّهُ يَنجَاهَلُ مَا فى هذه الحضارات والدَّيانات وَالَلْسَفَاتَ مِنّ 
الخُرَعْبَلاتِ وَالأباطيل! 

وَلكنّهُ كما قيل: 

[مِنَ الطويل] 

وعين الرّضًا عن كلّ عيب كَلِيلةً ‏ ولكنٌ عَينَ الط بدي الْمَسَاوِيا 


تنكف 


0 لفق الْمُتَلمون لِرَكَرِيًا وون ص: (۲۰۷- ۲۰۹). رياض الريس للكتب والنشرء ط: الأولى 
/ م 


۹71 


02 
f 
E 


E 


يتَكلّمُ المهندش عن القّرْق بينَ الرّسول وَالنَّبِيَ كَلَامَا عجيباء وهو معلومٌ 
غر أعدَّعء آل المتاضربة: وكات أوئون ذكَرَهُ في جنايتِه في حَقّ الإمَام 
ا ی كو اهن اپ لصيل 
مصطلح السنة عن الرسالة أو النبوة عند الإمام الشافعي خاصة وأنه ‏ حسب 
مدرسة الترادف ‏ يتداخل عنده مفهوم كلمة (الرسالة) التي تأتي منها كلمة 
الرسول و(النبوة) التي تأتي منها كلمة النبي» ويظهر ذلك جلياً في معظم نتاجه 
الفكري حيث يتم دائماً استبدال كلمة الرسول بالنبي والعكس صحيح» فعلى 
سبيل الذكر ‏ لا الحصر ‏ نجده يقول تحت عنوان: (بيان فرض الله في كتابه 
اتباع نبيه): «وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذى أبان جل 
كاله أنه جا علماً لدينه.. إلخ. انهه لزاه پیا تجده تحت غنوان: باب 
ما أبان الله خلقه من فرضه على رسوله أتباع ما أوحى إليه) يقول: «فأبان الله أنه 
قد فرض على نبيه اتباع أمره وشهد له بالبلاغ عنه وشهد به لنفسه. |.ه» 


فكما نلاحظ يقول في عنوانيه الرئيسيين (اتباع نبيه) ويذكر الرسول. وفي 
(فرضه على رسوله) يذكر النبي ( 46) حتى أنه عندما يذكر النبي يأتي بدليل 
من الذكر الحكيم فيه الرسول والعكس صحيح. فمثلاً تحت عنوان (فرضه 
على رسوله اتباع ما أوحى إليه) يورد قوله تعالى: 


القَرْق بينَ الرَّسُولٍ وَالنَبيّ 4۷ 


«ا أبها النى اتدّ الله و لا تطع الكاف ب٠‏ والمنافق»» الأحزاس -١-وتحت‏ 
يا ار بی انی الله و فرين و ففين حراب 35 


«إنما المؤمنون الذية ارا بالله ورسوله...» النور - ٦۲‏ -» ص: (55-/51). 


المخالف والإعتراض عليه. فَإِنَّكَ ذا لَه تَفْهَمْ كَلامَا فَكَيْف تَعْتَرض عليه؟ 
فيُمكِنُ أن کون الحَقٌ مَعَهُ وأنت لَسْت عَلَى شَيء! 

إا لَمْ حلط بِينَ الرشول وَالنِيّ» ولكنْ بِيئهُمَا عُمومٌ وخصُوصٌ. فالرَسُولُ 
هُوَ الذي انسل بِرِسَالَةٍ وَأَمرَ َِبِلِيَغِهَاء أمَا النَِيْ فَبْعِتَ للإنذارٍ دون كِتاب مَل 
ِالأَوَلُ كُمُوسَى عليه السّلامُ وَالثَانِي كَأخِيْهِ هَارونَ. 

فَعَلَى ذلك كَل رَشول نَبِيّ في القت ذاته ولي العش فَكَلامْ الام 
الشَّافِعِيَ َكانه كُله يندرم تحت هذا وأَنَّهُ استخدّم الإسْمَين مَعًا للّذِي أنزل إليه 
الكتابء فهذا لا عبار عَلَيْهِ لأَنّهُ يَحْمِلٌ صِفَتَي الرْسَالَة وَالئبا في آن واج ولكنّ 
مُشكِلَةَ أوزونَ هى مُشْكِلَةٌ مَنهَجِيّةٌ حَيْتْ إن مُقَدّمَاتِ قِيَاسِهِ فَاسِدَةٌ فلذلِك تَكُون 
التَّمَائِجْ مَعْلُوطَةٌ ساقِطَةً لأنّهُ أخطأ في التُعريف وَالْمَاهيَةٍ فكيف لا يُخْطِئعْ في 
النّعيِجَةٍ والحُكم؟ 

ثم قال أوزون: «لذلك فإنه يتوجب علي التمييز بين معنى كلمة (الرسول) 
وكلمة (النبي) لنصل من خلالهما إلى مفهوم الرسالة المنشودة. وسأكرر هنا 
ماذكرته في كتابي السابق «جناية البخاري» حول ذلك: فسيدنا محمد بن 
عبد الله رجل حمل صفتين معاً: هما صفة الرسول (من الرسالة) وصفة النبي 
(من النبوة)... نجد أنه من مقام النبوة يقوم محمد النبي (كَهِ) بالاجتهاد 
والعمل حسب المعطيات والإمكانيات والأرضية المعرفية السائدة ويصحح له 


۹۸ ايم 


من خلال ذلك المقام» لذلك نجد أن تصويب العزيز الحكيم يكون دوماً من 
مقام النبوة كما في قوله تعالى: «يا أيها النبي لما تحرّم ما أحلّ الله لك» تبتغي 
مرضاة أزواجك والله غفور رحيم» التحريم -١-‏ وقوله: «ما كان لنبي أن يكون 
له أسرى حتى يفخن في الأرضء تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله 
عزيز حكيم» الانفال -77 -.. أما في مقام الرسالة والتي تشمل كافة التشريعات 
والأوامر التى أوحاها له الله كَل عبر جبريل الآمين في كتابه العزيز فهو معصوم 
فيها من الوقوع في الخطأ وقد عصمه الله من ذلك» وعليه فإن الطاعة في كتاب 
لله هي للرسول في مقام الرسالة حيث نجد قوله تعالى دائماً في إطاعة الرسول 
لا النبي كما في قوله تعالى: «قل أطيعوا الله والرسول...» آل عمران 77 -...") 
وصدق من وضف أقواله ب (الحديث النبوي الشريف) إذ ليس لدينا أحاديث 
رسولية لآن رسالة رسولنا محمد ( ) هي كتاب الله الذي حفظناه في السطور 
والصدور.» ص: (/ا68-5). 


(0) لا أدري كيف يعْمّلُ عن قوله تعالى في سورة الأعراف (الّذِينَ يعون الوَسُولَ التب المي 
الْذِي. . وكيفت يجهل عطَّمَة مقا اة كما ينها قولة تعالى في سُورة الحُجْرَات: 0 
الّذِينَ آمَُوا لا تَْفَعُوا أَصْوَائَكُم فَؤْقَ صَوْت التي وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بالقّول كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ.... 
ا ل e‏ 
أمرِه.! وَهَلْ يرى أوزون تحريمَ رفع الصّوت عليه ولكنن لا يَرَى في مخالفة أمرِه أي بأس أو 
غرو انب أذ الك يملع يان الغا اع مو ماو رفم الطريف أن ال بارا 
ولا أدري كذلك كيف فاته الأمْر بِطَاعَةٍ النَى وَعَدَّم مَعْصِيته في مَعْرُوفٍ في سُورَةٍ الْمُمْتَحَِةٍ 
في آيةٍ امتحَان المؤمئات (يَا أيّهَا الى ِذَا ججاءك....وَلا يَعْصِيْئَكَ في مَعْرُوفي) ضَعْ تخت 
قَوْلِهِ (وَلَا يَعْصِيِئَكَ في مَغْرُوف) آلف وف حَظ. 
وَكيف فاه عاب الله تعغالى عِمَابَا شديدًا لبغض نِسَاءٍ النِّيَ في مخَالمَةِ أف الي وليس 
الرَسُولَ ‏ كما في الآيةٍ الكريمة في سُورة التّحريم (وَإِذْ أَسَرٌ النِّيُ إلى بَعْض أَرْوَاجِهِ حَدِيًْا... 
إِنْ تَعُوبَا إلى الله فَقَدْ صَعَّت قُلُوبُكُمَا 5 ألبس في كز لت ا وراص رجرب ف 
الب كله .؟! (أ.د.عْفْمَانَ) . 


القَرْق بينَ الرَّسُولٍ وَالنَبيّ ۳۹4 


oS sS 
وَاضطِرابهِ فيه في الكتاب الأول لَعلّكَ تُراجِعْةُ جِعْة". وَمِنْ هتا أنْقُلُ مُحْتَصَرًا من وَهُوَ:‎ 
«نقول: إن صفة الرّسول أَعَمْ من أن یکن گرجل يعمل فِي البَريدٍ لا عَمَلَ لَهُ وى‎ 
5-00 الَقْلِء بل الآسول ملع لگلام الله َعَالَى وشار لَه گما قال تعالّى:‎ 
. لير وارتا َك آل ڪر شن لئاس ما رل لهم لهم يتفَكَرُوت 4 النحل‎ 


رص د 


إذا تدبّرت قول الله تعالى (لمُبَينَ لاس ما رل َج ) زالَ الإشضكال, لان 
البيان يحتاجُ إِلَى تفصِيْل وزيادة إيضاحٍ وَأَحْكام لم تُذْكَرُ في الكتاب» لو لم 
يكن كذلك وفَهِمَ الناش كلام رَبهم خلال الكتاب وَحْدَهُ لما أرسل الله تعالى 
الرَسُولَ إِلَيْهم واكتمّى بالكتاب فَقَط. 
وكذلِك له حَقُ التشریع فِيَما لَمْ أت به ص مِنْ تاب الله كَمَا قال تعغالَى: 
كيذ لزي اقبت وئر ا و الآ ولام الو ا 

چ د 2 + tos‏ م م المحم اع ر ص 

يلو دن نَ أَلْحَقّ من لذ ر اورا ألحتب ج الجزية عن يد وهم 


صروت ) التوبة. 


SG  S 
مُراعَاةٍ هذه اللّغةٍ عنْدَ تفسير آياتِهًا لأنّ كلّ نص عِنْدَما يُفسَّرُ ينبغي أن تُرَاعَى‎ 
م ا ل‎ 
التَحْرِيْمٍ كما يُحَرّمُ الله تَعَالَىء لان المُقرّرَ في اللغة: : (الْعَطفْ بق بَقعَضِي الْمُغَاير و‎ 


() الجِنَايَةُ علّى البُخَارِيّء ص: (85-41). 
(۳) فتح القدير لابن الْهُمَام »)770/٠١(‏ والكوكث الذي للإسْئويّ. ص: (۳۹۷)ء والبحرٌ المحيظ 


للزركشيّ (/574)» وإرشادُ الفحول (744/1): وحاشية العَطار على شرح المحليٌ على جمع 
الجوامع (/موة) . هذا بِاسْتثنَاءِ ء عَطف الخَاصٌ عَلَى العام ما هُوّ مُسِتَخْدّمٌ في العربيّة. 


۳٠‏ ا لك فم 


خلال ذلك العطف تَعْلَمْ أن الله سبِحَاتَةُ وتعالّى ذكرٌ لنفْسِه العَلِيّةِ تحريْمًا 
وكذلِك عَطَف عَلَيَهِ تخريمًا آخَرَ وهو لرس وله ومصْطَفَاهُ به » وهذا الأسلوث 
يقتضي أن يكون الأول غير الغاني» وَيَجِبْ أن يكونّ بينهمًا تاوت في النُّسْبَةٍ 
كَمَا هنالِكَ تفاوتٌ فى اللفظ. 

تضرث مغالاً لتَقْرِيْبٍ الأَذْهَانِ لفهم هذه القَاعِدَة وَهُوَ قَوْلَْاه (جَاءَ 
و Er‏ 

إذا قلنا جاء معلَم وعطفا عليه مُهَنْدِسَاء قهذا العطفث يف قْمَضِي التَعْايْرَ بينَ 
الأول والتّانی» يعنِى يجب أن يكُون الشَّخْصٌ الأول ِي يحول صف مله 
غْيِرَ القّانى e‏ 
eu oy‏ 


وَلا أَنْسَى تعليق الشيخ الْمُحَقَق مُحمّدٍ بن | شيخ طَاهِرٍ البرزنجي - شَافَاهُ 
لله تَعَالَى وَعَافَاهُ - على گلام أوزونّ فِي كتابي الأول حَيْتْ قَالَ: في كتاب الله 
ايه واحدةٌ تَهْدِمُ كلّ ما بَا أوزون وَأَسَْادُهُ وَأَذْيَالُه وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى في سُورَةٍ 
الأغرافم: (الَّذِينَ يَتَبعُونَ الؤّشول الي الأَمَيَ) فَفِي اللّخظة العي كان فِيِهَا 
لاح ار ا و GS‏ 
راللام فَطَاعَتْهُ عه اغ على ال ت قا كان ار رسولاء ثُمّ في نهاية الآية 
د حَقَ الشريع: (وَيُجِلٌ لَهُمُ الطيّبات وَيُحَرّمْ 

: فيه الات 


(0) الجِنَايَةٌ على البْخَارِيٌ» ص: (85)» في الامش . 


القَزْق بينَ الرَّسُول وَالتَبِيٌ أ 
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هذا القَوْلُ الذي قالَهُ أوزون بن الرَسُولَ 4# يَجِمَهِدُ في غير القُرآن وَيُمكنُ 
0 الدنيا فقول باطِلٌ» وإذا قُلنا بهذا القَول 
قى بِينَ الرّسول وَبِينَ المجتهد َم فرق جَوْهَرِيٌ وَهَذِهِ هِي كَارِتَةٌ بعيْنها. 
yy‏ دقن و فقن را لوعن فى المشالة 
تَحْقِيقًا بَدِيْعَاك حيثٌ قال: «وَاخْمَلَف الْعْلَّمَاءُ فيا جَاء في السْنَةِ مِنَ الأخكام الي 
لا كر لها في المآ هَل هي من ري الي يك وَاجتهاده فبد؟ أ يوخي خر 
غَيْرٍ الْمَرَآن؟ آَم آَذِنَ الله 8 لَهُ ِاسْيِئْئَاف التشْرِيع ؟ ؟ والخلاف مَشْهُورٌ وَرَجَحَ الِْمَامُ 
الشافِيي اقول الان وَفِي صجيح الْبْخَارِيَ. یات ھا گان الي كه بان با 
PO HE‏ فَيَقُول: رلا أَدْرِي» أو لو بحت ختن يثر 0ا 
وَلَمْ يَقُنْ برآي ولا قاس لِقَولِه تَعَالَى. (يها اراك ل 2 0.0 َيِه في (باب 
تعْلِيم الي ل أنه م وذ الفكال والكخاء ينا علخ الله TE‏ ايا 
وَتقول: : لا يجه الْخْلَافُ إلا في الأخكام الد المع وما الْمَصَالِحُ 
العدّيقة والتجاينة وَالْحوِبيَةُ ققد أمرَ الْمُشَاورَةِ فيهاء گان ير الرَأي فيج 
عَنْهُ لِرَأي أَصْحَابِهِء وَعَاتَبَةُ الله تعالّى عَلَى بض الْأَغْمَال ِي عَيلَهَا 
برأيه كلهء گما قبت ذَلِكَ في عُرَوَات رو د و وله انين شَينءٌ ِن 
ذلِكَ فِيمَا گان بوځي. 
الرَسُولُ 2# مَعْصُومٌ من الْحَطأ فيما لَه عن الله 3ل » وَفيما بيه لاس مِنْ 
أشر دين وَِذَلِكَ قال في مس أله ليح النّخلٍ جين طن أنه لا نمع فتركة 
ي إنّمَا ظَنَدْتُ طَنًا فَلَا تُوَاحِذُونِي بالطّنّ وَلَكِنْ إذَا 
eS‏ ؛ وَقَالَ أيضًا: :» 


تكووتلكع إذا e‏ من أمر دينگم فَخُذُوا په وَإِذَا مركم بِشَيْءِ من 


أي نما أنا مشر وال أيضاء «أتقع غلم بر ناكم روا خشيم. 


۲ ا کی 


إن ا لله تَعَالَى قَدُْ فَوَضٍ فى إلى اا و دُنْيَاهُمْ الْمَوْدِيَة وَالْمُشْمَرِكَة 
الخاضّة بالا بشّؤط آلا جني كُنْياهُمْ عَلَى ديهم وَهَذَّي ۽ شَرِيعَتِهمْ فُجَعَلُ 
الل ياء ء الِإِبَاحَةَ حَة بمثْل قَوْلِهِ: (هُو الي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأزض 
جَمِيعًا) (۲: ۲۹) وو : (وَسَخْرَ لَكُمْ ما في الما وات وَمَا فِي الأْض جَوِيعًا 
مِنْهُ) (45: 1) وَجَعَلَ 0 سِيَّاسَةٌ الْأَمَةٍ وَحُْكُومَتِهَا شورع إِذ قال في وَضفٍ 
الْمُؤْمِنِينَ: (وَأَعْرِهُمْ شورى بَيِتَهُنْ) :٤۲(‏ ۳۸) وَأَمَرَ بطاعَة أولي الْأَمْرِ وَهُمْ أخل 
الْحَلّ وَالْعَقْدِ وَرِجَالَ الشوقق بالتبَع ِطاعَة الله وَرَسُولِهِ وَأَرْشَدَ ا مور 
لمن وَالْخَّوْف الْمعَعَلْقَةِ بالسيّاسَة وَالْحَوْب وَالْإدارَةِإِلَى رَسُول الله إلى 
أولي الْآَمْر..» © 


نيك 


(0 تَفْسِيرُ الْمَئَارٍ (۷/۷). 


هَل فِي القرآن الكَرِيْمٍ بيان كَل شَيْءٍ ۰۳ 


هل في القرآن الكّريّم بَيَان كل شيْءِ؟ 


eS‏ شيءٍ وَيَسْبَدلٌ 
> عن زان 50006 Sal‏ 


َِوْلِهِ تَعَالَى ": «.. ورا نا عت الْكِنَبَ لتب پنیا [ ل شىء وهدى وَرَحَمَة وشرى 
yT‏ 

وَيقُولُ لَسَا بحاجَةٍ إِلَى سُئَّةِ رَشول الله يكل وَيَكْفِيئَا كاب کک 
0 أن قال قد عَلِما أن الله تَعَالَى ذگر في كِتَابِهِ حُجَيّة ل 
وَأنَ العَقْلَ يُقَدَرُْ حُجَيّتَهَاء ولكن كَيِفت نُفَسَرْ هذه الآيات؟! 


قول 8 هذا العَمسِيْرَ م مِنَ الْمُهَنْدِس وَغَيْرِهِ غير مقثول وَيَوْقْضْهُ 3 الوَاقِعْ 
وَيعتّرفُ بِرَفْضِهِ هؤلاءِ الاش تفش هم كَيْت؟ إذا أردتٌ أن يقن مِنْ جَوابِي 
فَاسأل كُلّ مَنْ فسّرَ الآيَةَ عَلَى أن في القَرآن كُلّ شيع وَقُلْ أ ل هَل في الشرآن 
كُلُ العُلُوم الكَونيّة وَالتّجريبيّةِ وَالمَلَكيّةِ وَباقِي العُلُوم الأخرّى؟ لا شك أنه 
يقول: لا ليس كذلِك فالآيَةٌ ليست على إِطَلاقِهَا بل تَفْصِدُ الشَّريعَة. فَقُلْ لَه أينَ 
(1) جناي الشّافِعِيَ ص: (71). 

لا ضير ولا حرج ولا إشكالَ في بقاءٍ هذا النصّ (تبيانًا لكل شيء) وأمثاله على العمُوم لان 

للبيان القرآنيّ نوعينء النوعٌ الأوّلَ: بيان مباشِرٌ من القرآن نيه كآيات الميراثِ مثلاء والنّوحٌ 

الثَانِي: بيان إِحَالَةِ يُحِيلْكَ إلى غيروء كما في إِحَالَيِهِ النّاسَ إلى أهل الذَّكْرٍ مِنْ أهل الكتّاب 

في قولِه تَعَالَى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَكْرِ إن كُْمُم لا تَعْلَمُونَ) وَكذَّلِكَ إِحَالَتُُ للعَقل وَللِسْنةِ. 

وَتَمَةَ تقسِيمٌ آخر للبيان القرآنيّ ع إلى بَيانٍ تَفْصِيْلِيَ وَبَيانِ إِجْمَالِيَ. 


4 ا 


وَجْهُ الُخصِيْص؟ وَبِمَ أخرّجت العُلُومَ الكونية وَالإنسَانيّة مِنْ (لكُلَ شيء) مَعَ 
كونِهًا مِنْ صِيَغْ العْمُوم؟ 

فأيّ شَيءٍ أجَاب وَجَعَلَهُ مُخَصّصًا فَقّل لَهُ: أَهُناكَ أقوَّى من التّخصِيصِ 
بالقرآن الكريم حيث أغطى الرَّسولَ حَقَ التشريع وَالتَحلِيلٍ وَالنَّحْرِيمٍ بالوّخي 
التَانِيء (أعني: السُنّةَ الْمُطَهَرَةَ)» كُمَا ذَكَرنَا آيات كِيرة؟ 

ولا يَحْمّى أن الله تَعَالَى لم يَعْنِ جَمِيعَ أَمُورٍ الذَّين دَقيقِها وَجَليلِهَاء لأنَهُ 
تَعَالَى أَرسَلَ الوّسُول ليشن الشّريعَةً وَيُفْسَرَ القَرآن وَيُوضّحَ مُشْكِلَهُ وَيبِيّنَ 
مُجِمَلَهُ فإذا گان القرآن ليس بِحَاجَةٍ إلى بيان اح فيه گل شيءء فَأِينَ 
مهم بِعْمَةٍ الرَسُول؟! 


وَبِالَّالِي فان الآيهَ الي تليها تُبيّنُ أن هُناكَ مُبْهَمات بِحَاجَةٍ إِلَى بيان 
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کک قال 0 عَقِب هذه 0 يِذ آله ا ن وتاي 
E E‏ ا 5 2 > کے 


E 
َهذِءٍ الألفَاظٌ الي اش كُخْدِمَت كُلْهَا غير ية هي بِحَاجَةٍ إِلَى البيّانِء فَمَا‎ 
العَدْلُ وَالٍإحسانٌ اللّذَانِ يأمْر الله تَعَالَى بهمًا؟ وَمَا المَّحْشَاءُ والمنگر وَالبَعْوع الى‎ 
يَنْهَى عَنْهَا؟ وَمَا دَثَائِقُهَا وَمَا حَدّهَا أصلا؟ لأنّ العْمُولَ مُتَمَاوِتَةٌ فى الإدراك‎ 

وَالتَفْرِيْرٍ فالشيء لالجل قر كفا وغدل وأكا N‏ 

وَبِالتَالِي فَالنّفوش مُْتَمايلة إلى إِعَطَاءٍ حَقَهَا وَلا يُهِمُهَا حق الآخرين حَنّى 
تُنْصِفَهُ فلِذلِكَ هذه الألقاطظٌ بحاجَةٍ إلى ضط لِمَنْع هواءٍ ڏوي الأهواء 
وَحَجْرِهِم فَلِذْلِكَ نكون بِحَاجَةٍ ة إلى بِيَانٍ وَيكون فِي السّنَّةِ العَرّاءِ. 


() رَاجِعْ أَوَائِلَ كتاب: (الجِنَايَةِ عَلَى البُخَارِيّ) ذَكَوْتُ هذه القَضَايا العَقِْيّة يإطتاب. 


هَل فِي القُرآن الکريِم بيان كَل شَيْءٍ ۳۰0 


وَيُمْكنْ أن تُوَجَّ الآيهُ بان فِي القَرآنِ الكرِيْم بَيَانَ كُلّ المسَائل الشَّرعيّة 
ضِمْنًاء لذن الله لله تعالّى أمرّ باتباع السّنَّقَ فيكُون ما جَاءَ فِي السُّنَّةِ شرعة وان الله 
تعالى شَورّعَ الإجماعً وَالقِياس لِمَا لا ت فيهء فيكُون ما شُرّعَ عَنْ طَريقِهمَا 
شرع بالقّرآن بِالوَاسِطَةء كما قَالَ الِإِمَامُ الرَازِيُ َه : «مِنَ ا مَنْ قَالَ: 
الْقَوْآنُ تيا ِكل شئء وَذَلِكَ أن الْعُلُومَ إِمَا يبه أؤ غَيْرْ دِينيَةِ أَمَا لْعُلُوم 
الي الت ذيئئة كل تَعَلّقَ لَه بِهَذْهِ لن فن الْمَعْلُومِ بالضّرُورَةٍ أن الله 
تَعَالَى إِنَمَا مَدَحَ الْقُوَآنَ بِكَوْنِهِ مُشْتَمِلًا عَلَى عُلُوم الدّين فَأمَا مَا لا يَكُونُ مِنْ 
عُلُوم الدّين قَلَا الات إِلَيْ وَأَمَا عُلُومُ الدّين فما الأضولء وَإِمَا الْفْرُوعٌ» آم 
عِلْمْ الأول فَهُوَ بتَمَامِهِ مَوْجُودٌ فِي القُرآن وَأمًا عِلْمْ الفُرُوع 6ال رك 
الذمَة إلا ما وَرَدَ عَلَى سَبيل التَّفْصِيل فى هَذَا الكتابء وَذَلِكَ يذل عَلَى أنه 
ا لیف مِنَ الله تَعَالّى إلا ما وَرَدَ فى هَذَا الْقُوَآنِء وَإِذَا گان كَذَّلِكَ گان الْقَوْلُ 
بِالْقِيَاس بَاطِلاء وَكَانَ الْقُوَآنُ وَافِيَا ببَيَانِ كُلّ الْأَخكامء وَأمَا الْقُقَهَاءُ نهم قَانُوا: 
الْقُوآنُ إِنّمَا گان تبيَانَا لِكُلّ شَيِنْءٍء لِأَنّهُ يذل عَلَى أن الْإِجْمَاعَ وَحَبْرَ الْوَاجِدٍ 
القاس حُجةٌ فا نبت حم من الْأخكام بِأَحَدٍ هَذِهٍ الأضول گان ذَلِكَ 
الحكم تابا بِالْقَوْآنِء وَهَذِهِ المسألة قد سَبَقَ ذِكُوْهَا بِالاسْبَفْصَاءِ فِي سُورَةٍ 


و الله أغلة )”3 . 


اغراف“ 


وَهْنَاكَ آيَدٌ یه أخرى یدل بها الحُصوم عَلَى کون القُرآن الكريم ذ؟ ل 
شي رهی قولة تقالى: : # وَمَامن داب في الْدرضٍ ولا طاير بطر ماحد ارم تالک ٤‏ 


م 


18 220 ے حو مس > 2 
في اکت من سىء ثم ل رهم 2 متروت € الأنعام. 


0) رَجَغث إِلَى طَبَعَاتٍ مِن مَطبوع المَْسِيْر في كلها انيت سوَرَةُ (الأغرافي)» لن الإمَام در هذه 
الْمَسْألَه في سُورَةٍ (الأنْعَام)» كما سَيَأتِي فِي تَفيِير قَوْلِهِ تَعَالَى: (ما فَوَطْنا فِي الكتابِ مِنْ 
شَيْءِ). والله تَعَالَى أَعْلَّمُ. 

(؟) تَفسيرٌ الوَازِيٌّ (مَفَاتِيحُ الغيب) أؤ: (التّفسيرُ الكَبِيرٌ) .)۲١۸/۲۰(‏ 


لسن ا ا 


وَمِنْ هنا أَنْقُلُ أيضًا قول الإمام الوَازِيَ حيث يُفَضَلُ عِنْدَمَا قالَ: العو 
الأَوَلُ: الْمْرَادُ مِنْهُ الْكِمَابُ الْمَحْفُوظُ في العرش وعَالَا لسَمَوَاتِ الْمُشْتَمِلُ عَلَى 
جَمِيع أخوَال الْمَخْلُوَاتِ عَلَى التَفْصِيل الام كما قال 4 : «جَففَ الْقَلَمُ بِمَا 
هُوَ كَائْنٌ إلى يَوْم الْقِيَامَة. 

وَالْقَوُْ النّاني: ِن الْمْرَادَ مِْهُ الْقُرْآنُ وَهَدًا أَظْهَرْ أن الْأليت وَاللَام إا 
دَخَلَا عَلَى الإسم الْمُفْرَدٍ انْصَرَف إِلَى الْمَعَْهُودٍ السَابِق» وَالْمَعْهُودُ السَّابِقٌ مِنَ 
ل هُوَ الْقُوَآنُ فَوَجَبِ أن يَكُونَ الّْمْرَادُ مِنَ اكاب فى 


إذَا تبت هَذَا فَلِقَائِلٍ أن ب يَقُول: كيف قال تَعَالَى: [ما فَرَطْنا فِي الْكتاب مِنْ 
شَيْءٍ] مع آنه لَئْسَ فيه تَفَاصِيلُ عِلْم الطب وَتَمَاصِيلُ عِلْمِ الْحِسَابِ 31 
تَفَاصِيلُ كَثِيرٍ مِنَ الْمبَاحِثْ وَالْعُلُوم وَلَيِس فيه أيْضًا تَفَاصِيلُ مَذَاهِبٍ الاس 
وَدلَائِِِمْ في عِلْم الأول وَالْمُُوع؟ وَالْجَوَابُ أ قله [ما قَرَطنا في اتاب 
من شَيْء] يَجِبْ أن يَكُونَ مَخْصُوصا يتان اليا الي يجب مَعْرِقَتْهَا 
وَالإِحَاطَةٌ بها وَبَيَانُهُ مِنْ وَجْهَيْن: الول : أن لَفْطَ التَمْرِيطٍ لا يُسْمَعْمَلُ تَفيا وَِْبَانَا 
إلا فيا جت أن بين لان أَحَدا لا ينمت إلى التَفْرِيِط وَالتَفْصِيرٍ في أَنْ 
لا قعل ما لا حَاجة إل ونا بُذگر هَذا اللَفْظ فيا إِذَا قَصَرَ فيا يُحْمَاجُ 
يه ي أن جَمِيع آيَات الْقُوْآن َو الْكَئِيرَ مِنْهَا دال ِالْمُطَابَعَةٍ بَقَةِ أو التَضَّمُنِ 
َو أو الالْهِرّام 7 عَلَى أن الْمَفْصُودَ مِنْ إِنْرَالٍ هَذًَا الْكَتَابٍ بيان الي وَمَعْرِفَة الله 


0 يَعْنِي أن القُرآنَ الكريم لَمْ يُقِصّر في بيان الأضول فَلِذْلِكَ لا يُعابُ عليه في اس تَخْدَام 
(مَا قَرَطَنًا) فَتَنََةُ 

)0 اج الكّثْتَ الْمنْطِقيَةٌ لمعرِفَةٍ أنواع الدَّلَالات: : شُرُوحُ وَحَواشِى اة (7€£/1(. الطبعةٌ 
الأولى بالمطبعة الأميرية - ۳ھ 1100م تهزِيّث انط والگلام للتَمْمَازانِيَ» (ص: ۷°(« 


هَل فِي القَرآنِ الكَرِيْم بَيَانُ كل شَيْءٍ ۳۷ 


يوار اتكام لودو 2017 كرد عونا وحن كن انرا كاد المصاح 
هَاهُنَا م مَخمولَا عَلَى ذَلِكَ المقيد. أ نا قَوْلَهُ إن هَذَا الْكتَاتِ عير مُشْعَمِلٍ عَلَى 
جَجِيع علوم الأضول وَالْمْوُوع. 

فتفول: أمَا عم الأضول فَإنَهُ لَه مايه حَاصِلٌ فيه لأنَّ الدَّلَائِلَ 
و ؛ فيه عَلَى بغ الْؤْجُوه. قَأَمَا رِوَايَاتُ الْمَذَاهِبٍ وَتَمَاصِيلُ الْأَقَاوِيلء فَلَا 
ا ال 0 

ا أ الإجماع وَخَبر الواجد وَالقِيَاسَ 
حجّة ذ ية فَكُلُ ما دَلَ عَلَيْهِ أَحَدُ هذِهٍ الأضول الفَلَانَةء گان ذَلِكَ في 
الْحَقِيقَةِ 0" .. قال الْوَاحِدِيُ: رُوِيَ في حَديث الْعَسِيف الزَّانِي 
باه قال لبي كله : اقض بَيْنَنَا بكتاب الله قال 2 و 
yS‏ ب 6 
عَلَى الْمَرْأَةٍ إن اغْتَرَفَتْ. 

ال الواجرئ: وى للد والنغريب ذِكْرْ في نص الْكِتَابِء وَهَذَا يَدُلُ 
عَلَى أن كل ما حَكَمَْ به النَِ يل فَهُوَ عَيْنْ كاب الله. 
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دار الضياء ‏ الكويت ‏ ط: ١/1488ه‏ وما بَعْدَهَاء حَاشِيَةُ ملا عبد الله على تهزيب التَفْمَارَانَِ؛ 
(ص: ۳۸) وَمَا بَعْدَهَاء دار التفسير ‏ قم ط: /40١اشمسيء‏ حَاشِيَةٌ الجُوريٌ على الشَّمِسِيَةٍ 
(ص: 150) وَمَا بعدَمَاء مكتبة أمير ‏ دار ابن حزم/ ط: ۳۸/۱٤۱ه‏ اليْرِهَانُ للكلنبويٌ مَع 
حَاشيتي العَلامتين البِنْجِوِينِيٌ وَابن القَرَدَاغِيَ (ص: ۲۳) وَمَا بَعْدَهَاء مكتبة أمير ‏ دار ابن 
حزم/ ط: ۳۸/۱٤۱ه.‏ 


وَقَدْ جَمَعَ الأخضَّرِيٌ أنواعَ الدَّلَالَةِ اللّْظِيَةٍ الوَضْعِيّةِ التَلانَهَ في سْلَّمِهِ قَائلًا: 


مِنَ الوَجَر] 
ولأكتنة الس اير E‏ نا BER EEE EEE E‏ 
رو اتو اواكنع كوو البزة إن بك اشع 


۳۰۸ ا 


وَأقُول: هذا الْمِمَالَ حَوَْْء لِأَنّهُ تَعَاَى قَالَ: [لِعْبيّنَ لئاس ما رل إِلَبْهِمْ] 
[الحل: f(t:‏ وَكُل مَا ب َه ال ول د کان اخ تخت عه الكو فَتَبَتَ بِهَذِهِ 
الأخيلة أن الفوآن لقا كل على أن الاجماء خة وان خو الواجل اء وان 
القاس حُجّةٌ فَكُلُ حُكم نَبَتَ بطريق مِنْ هَذِهٍ الطوْق الثَلَائَِ گان في الْحَقِيقَة 
اتا بِالْقُرْآنِ فَعِنْدَ هَذَا يَصِح فَولَهُ تَعَالَى: [مَا e‏ هَذَا 
ريو هذا اَل وَمُوَالِّي دمت إلى تُضريه جُمهوز التقَهاهِء 

وَقَالَ امام الشوگانیٰ َه : «وَمَعْنَى گؤنه: [تاتا لِكُلّ شَيءٍ] أن فيه الْبيَانَ 
كير م ف سر 000 8 قي نه E‏ الت 700 ف 
u‏ وَقَلَ صح عنه كه عل كل ق قال: «إتّى و ت الان وة مَعَهُ) .» 3 


ثم بحاو أوزون أن يُقَسَرَ آية البّخل ته تَفُسيرًا غريبًا حَيْثُ قال: «أما قوله 
تعالى: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ٤٤  لحنلا eT‏ - والذي 
يحتج به الكثيرون من الأئمة» فيتضح منه تماماً أن مهمة الرسول الكريم هي 
البيان للناس وليس البيان للكتاب”» وكلمة الناس كما نعلم أعم من المؤمنين 
والمسلمين أصلاًء ويكون بيان الرسول لمن لا يستطيع من الناس أن يتفهم 
رسالة الله كَل في كتابه العزيز نتيجة لقلة علمه أو ضعف لغته وجهله باللسان 
العربي» أما من يمكنه الخوض فيها بعلم ومعرفة فلا حرج أبداً لأن الله بينها 
وأوضحها بلسان عربي مبين» ص: (۷۲). 


(۱) تفسيرٌ الوَازِيٌ (555/1 -018). 

(5) فتځ القدِيرٍ للشّوكانيّء» ص: (/574). 

(۳) هذا يعد سُوء قَهْم مِنْ جناب الْمُهندس» وَإِلّا فَمِنَ الْمَعلُوم أن الؤشول يله جَاء لِيبيْنَ شَيْعًا قا 
هُوَ؟ َعَم يبي لئاس ولك ما الشّيء الي ببَِئه؟ وَقَدْ بتي الجَوَابُ عَنْهُ بإذن الله تَعَالَى. 


هَل فِي القَرآنِ الگرِيِم بَيَانُ كل شَيْءٍ ۳۹ 


أقُول: إن هذا الرَجُلَ يتَدَبْدَبُ فِي تِنِهِ وَتَنافْضِء وَإِنَّ هذا الكلام يكُونُ عيبًا 
علّى كتابه عندٌ كُلّ مَنْ لديه شيء قليلٌ من العلم وَالمعرِفَةِ لأنَّ فِي الآيّةِ دليلًا 
راضحا علّى كون الوَسُول 45 بين الكتات» ألا وَهُوَ قَولة: مين للئّاس 
ما كر ا أقلا يدول لكا الميديش ما الشي+ الذي ازل لا اليش كات 
الله تَعَالَى؟ 

وَبِالتَالِي فان الجُزءَ الأخيرَ مِن كَلامِهِ سَقْطَةٌ عَوْراءٌ وَكَلِمَةٌ عَوْجَاءُ ويأتِي منة 
ثل عرش المهئدسء لان النَِيَ الكَريمَ لم يَكُنْ يُعْرَفُ عَنَهُ ألَهُ عَلِمَ اللات 
الأخرى حَتَّى يُبِعَت لَيْفْهِمَ غَيْرَ النَاطِقِينَ بالحَربيّةٍء ولكن كان وضول الذين 
إليهم إِمًا عَنْ طريق الؤشل من قبل الوَسُول 45 وَإِمَا أَنَهُم تَعَلْمُوا العَربية 
كَصُهَيب الْرُومِيٌ وَسَلمَانَ المَارِسِيّ. 

وبالتالي في كلامه ازوراء صريح بالأنبياء لاه انْهَمَهُم بأنّهُم أُزِسِكُوا إِلَى 
أتاس بُسَطَاءَ لا يَفَهَمُونَ أؤ: يَفهَمُونَ ولكن ببالِغ مِنَ الجُهد وَالعَنَاءِ! 


نيك 


1۰ 


02 
f 
E 


دَعْوَى الثّواتّر الفِعلِي دغوى عَقِيْمَةً! 


وَمِنَ الأشياءِ التي يَذْكُرُها مُنكِرُو السْئّةٍ جميعًا بِحَيْثْ لا يَخلُو كِنَابُ وَاحِدٍ 
مِنْهُم عَنْهَا هي قَضِيَةُ التّوائْرٍ الفِغْلِيّ. > فَصَاحَبنًا أوزونُ ذَكَرَهَا في كِتَابِهِ الأول 
وَمِنْ نَم أورَدَهَا مَرَةٌ أخرى وَطَلنّهَا دَليلا سَائِغًا لَهُه قَقَالَ: وشعافر الصلاة والركاة 
وصلت إلينا بالتواتر العملي الفعلي ولم تصل إلينا عن طريق الأحاديث 
النبوية» ص: (75). 

أفُول: هذا القَوْلُ يعد وَصْمَةَ عار في جَبيْن أعداء السُنّةِ ومنكريهًا إِلَى الأَبَبٍ 
لأنَهُم بعك الْمَقالَةِ يََعْونَ في اضْطِراب ليس لَه اقتراب» وَهُم عن الْمَقصْودٍ 
صَائِهُونَ غيرٌُ مُصِيبِينَ» كيف لا؟ وهم يدّعونٌ قَبُولَ بعض الشَعَائرٍ برَعمِهم أنّهَا 
لم تصل إِليهمْ من قَبِيْلٍ حَدَّثَنَا وَأَحْبَرَنَا َلك جاءَنْهُم عن طريق التَّوائُرٍ العَمَلِي؛ 
وَمَعَ هذا كرون ما جَاءَ بالطريق نَفْسِهِ!ا 

ملا إذَا قلت لهم: إِنَنَا سَمِعْنا عَن مَلايينَ وَهُم عَنْ مَلايِينَ وَرأيئًا مِنْ 
مَلايِينَ وَهُم رأوا مَلايينَ بالقَْل وَالفِعْل أَنْبَعُوا أنَّ الججابَ فَوْضٌء وَأَنَّ الزَانِي 
الخ جراد اسار SS‏ نَ وَأن.. إلى آخِر وَأَنَاتِ. فِلَّمَاذا 
تَرْقُضُونَهَا وَتَقُولُونَ: إِنّ هر الأشيَاء ليست بدين وَلِيسَتْ من شريعة الله! بالله 
عَليِكُمْ حَكمُوا عقُولكُم أليس هذا تُناقُضًا بنا في منهج هؤلاءٍ الوم الْذِينَ 


دَعْوَى التّواثر ر الفِعْلِيٌ دَغوى حَقِيْمَةٌ ۲۱١‏ 


ُطَالِفِونَ بتخكيم العُفُول وَالْمَنَْجِيّةِ ما َعَاقَبَ الْمَلّوان وَكُيَبَ لأهْل الرّيغْ 
البْطلان وَالهَوان؟! 

قم اتن بسع ساو الوضوه ولخ وير ايلك وادتهوعا يهاه كانه ألى 
بالق الذي لا يُقَاوَمْ فِيِمَا سَبَقَء لا يدري المسكيئ أنه أتى بِمَا يَممْحَكُ الفِطنْ 
اليب مِنهُ» ثم يقول: «وكما نرى فالأحكام واضحة ليست بحاجة إلى من 
يفسرها» ص: .)۷٥(‏ 

أقول: لو گان في جُعِبَِكَ شيء لم تَكُنْ تَخَعَارُ السّكُوتَ يا سِيادَةَ المهئدرس» 
فَلَو تَكَلّمْت لَسَمِعْتَ الكَلامَ وَمَا دمت سَاكِمًا تَلْقَى السُّكُوْت! 


تنكف 


لاا کا ا 


القوؤل في تَفْسِيّر: (وَللَهِ عَلَى الناس حج 
البَيْتِ مَن استطاع إِلَيْهِ سَبِيلا)! 


جَاءَ في كتابه: «أما في ما يتعلق بالحج فقد ذكره الله كَل أيضاً وبينه في كتابه 
في مواضع عديدة» كما فى قوله: «وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى 
كل ضامر يأتين من كل فج عميق...» الحج - ١-۲۷‏ - وقوله تعالى في موضع 
آخر: «وآتموا الحج والعمرة لله» فإن أحصرتم فما استيسر من الهذي ولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مجله...» البقرة - ٠۹٩‏ -. 
التلبية فيه» وماسن» وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب» وأعمال الحج 
bU‏ 

فإننا نلاحظ بداية خلطة بين كلمتي النبي والرسول في قوله". 

وفي تفسيره لقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا» آل عمران  ٩۷‏ - بأن السبيل هو الزاد والمرکب» وفى حديث آخر هو 


() هذا مَا تَكلَّمئَا عن مِرارًا وَتَكوارًا إن گان المهندش فَهِمًا. 


القَوْلُ فِي مَمْسِيْرِء (وَللّهِ على التَاس حِجٌ البَيْتِ مَنْ استَطاع إِلَيْهِ سَبِيْلا) 1۳ 


الزاد والراحلة؛ فإنني لا أراها اليوم كذلك أبدأء فأولو الأمر يمكنهم أن يتبرعوا 
بتأمين نقل حجاجهم ليتموا لهم دينهم» والبلد المضيف - السعودية ‏ يمكنها 
تقديم الطعام ‏ كما تفعل اليوم ‏ لأيام معدودات وينتهي بذلك أمر شرط الزاد 
والراحلة! إلا أن السبيل هو كل مايتعلق بجاهزية المرء نفسه من كافة النواحي 
النفسية والجسدية والعقلية والمالية والوظيفية وحتى الشخصية.» ص: .)۷١(‏ 


آفول: إن هذا الوَجُل مُمَحامِلٌ جدًا ولا شى الله تَعاى عِنْدَ الخْصُومَةٍ 
قزل البو يها لَه بل وليسخ هلو بالمؤة الأولى خر يفقرى على الأ ولخ 
کون أخدها: 
آمِنَ الْمْتَقَارب] 
وَهُمْ يَظْلِمْوْنَ ولا يُنْصِمُوْنَ كمن أَضْبح طلم مِنْ شِيْمَيه 
قالمهندش إا لا يَفْهَمْ الگلام وَيعترضٌ عليه وما يَفَهَمُهُ لکن يُحوَّلْهُ عنْ 
وَجْهِه وَيرِيْهِ خلاف ما يَحْمِلَُه لأنّ لام الإمَام في اسْتِطَاعَةٍ السّبيل لم يكُنْ منْ 
اب الحَصْرٍ وَالقَصْرٍ عَلَى الرَادِ َال اجلَةِ كُمَا أراد أوزوث إِيْهَامَهُ بَلُ: كَانَ كَلامُهُ 
ين اب الكمال لِإقَامَةٍ احج وَإِلَا صِحْةُ ادن لا يتاج أن يتكلم عَنْهَا لان 
التَكْلِيف يكُونُ مع القُدرَةٍ أضْلًا وَالِِمَامُ قال بصَريح العبارةٍ في الأمّ باشتراط 
الصِحَةٍ مِنَ المرض. كَمَا قال 
«الاسْتَطاعَةٌ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أن يَكُونَ الرَجُلُ مُسْتَطِيعًا ببَدَِهِ وَاحِدًا مِنْ مَالِ 
ما يُبَلَغْهُ الْحَحّ فَتَكُونُ اسْتِطَاعَتُةُ امه وَيَكُونُ عَلَيْهِ فَوْضُ الْحَجّ لا يُجْزِيهِ ما گان 
بهذا الْحَالِء إلا أن يُوَديَهُ عَنْ نَفْسِه وَالِاسْتِطَاعَةٌ الثَاِيَةُ أن يَكُونَ مُضْمُوًا في بَدَنهِ 
لا يَقْدِرُ أن يفت عَلَى مرگب فَيَحْجٌّ عَلَى المرب بِحَالٍ وَهُوَ قَادِرْ عَلَى مَنْ 
بُطِيعْهُ إذَا أَمَرَهُ أَنْ يَحْجّ عَنْهُ بطَاعتِهِ لَهُ أو قاور عَلَى مَالٍ يج مَنْ يَسْتَأَِرُهُ ببَعْضِهِ 


ر و ت 9و 


يح عن يون هذا من لزنه فريضَةُ الْحَجْ كما قَدَرَء وَمَعرُوفٌ في لضان 


3 


الْعَرَبِ أن الاشتطاءَة تَكُونُ بِالْبَدَن وَبِمَنْ يَقُومُ مَقَامَ الْبَدَن وَذَلِكَ أن الوَجُلَ 
يَقول ُ: أَنَا مُسْعَطِيعٌ لَأَنْ أَبِْ داري يَعْنِي بيده وَيَعْنِي بان يَأَمْرَ مَنْ يَبِنِيهَا بَإِجَارَةٍ 
ز قرع يائِا لَه وَكَذَّلِكَ مُسْتَطِيمٌ لان أخيط تَوْبِيء وَغَيْرْ ذَلِكَ مما يَعْمَلّهُ هُوَ 


2 
0 


وَرَوَى الإمَام حَدِينًا صَحيحًا بِإِسْنَادِِ إلى رسول الله 5 في ذلك حيث قال 
«خبرتا مالك عَنْ ابْن شهابِ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عبد الله بْن عباس طت 
قَالَ: « کان الْمَضْلٌ بْنْ عباس رديت الي 5 فَجَاءَنهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَفْعَمَ تَسْتَفْتِيف 
َجَعَلَ الْمَضْلْ يَنْظْرْ إلَيِهَا وَتَنظْرُْ إِلَيد فَجَعَلَ رَشول الله 2 يضرف وَجْهَ الْمَضْلٍ 
إلى الشَّقَ الآخر فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن فَرِيضَةً الله عَلَى عِبَادِهِ في ا 
ابي شَيْځًا كَبِيرًا لا يَسَْطِيعْ أن يَمْْتَ عَلَى الرَاجِلَةِ أََأَحْحُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: : عم 

TS‏ نشت الإسيطا عه كنبا أيه ارزود 
ما كَانَ يَسْكُتُ الإمَامُ وَكَانَ يَتَكلّمْ عن الحديث» وَكيفت له أن لا يَوَى المرض 
داخلا تحت الاإسيطاعَة مَعَ أ أن هذا خخلاف القرآن والفكة؟! 


وَقَالَ بِاشْتِرَاطٍ صِحَةِ العَقْلٍ أَيْضًاء كَمَا قال: «وَقَرْض الْحَجّ رَاِل عَمَنْ بَلَعْ 
مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ ” 

وَقَلْ جاءَ ع عن الرَسُولٍ 5 مُوؤْسَلا سل أن الْمَرَضٍ 0-0 يعد سَبَبًا شرعبًا لدم القيام 
بمريضة الحَجّ ولا يكون صَاحبْهُ حب يما ا دام له لا كله ذلك وهن ناث وَل 
َحْجّ حَجّةَ الإشلام ل يَمْنَعْهُ مَرَض حَابش» أو عا او أو شلطاة جات 


0 الم للشَّافِعِيَ (۱۳۳/۲). 

(0) الأم للشَافِعِيَ .)٠۲٤/۲(‏ 

(۳) الأ للشَّافِعِيَ (070/5» وهذا ما عَلَيْهِ العُلَّمَاء الشّوافِع يُنْظَرْ: الحَاوِي الكَبيرُ للماورديّ (5/4), 
وَالْمَجمُوعٌ شرح المهذّب 38/7). 


القَوْلُ فِي َمْسِيْرِ: (وَللَهِ عَلَى التَّاس حِج البَيْتٍ مَنْ اشتطاع إِلَيْهِ سَبيلا) 10 


أ ال تجاه ا وا وذ خا اع 


د 01 و 
ا لل ا مه a‏ ا ا 7 
الاآضحاب وي » وَجَعَلوا الاستطاعة عامّةَ لكل عاق ورادع» كما جَاءِ عن ابن 
عبّاس: «مَنْ وَجَدَ ا وَلمْ يحل بَيْنَهُ وه 
نت خم يت و ؛ 1 0 5 0 کو ما o4‏ ر 
وَجَاءَ عن ابن الزْبَيْرٍ الممتعلم في بيت الوّسول َل أنه قال: «قَدْرَ القَوّق'". 
ر ى3 وور برع و لمع اموه رو مانيو م پل 
فبِهَذا يُعلمُ جَرْمٌ أوزون وَتَحَامُلهُ وَحِنَايَتَهُ في حن العلوم وَحَؤزة الحق» 
واللهُ الْمُسْتَعَانٌ! 


تنكف 


() رَوَاهُ ابن أبي شیبَة »)۳۰٥/۳(‏ بِرَقَم: (2)15550 وأخباز مَكَة للفاکهيّ (ت: ۲۷۲ھ) (۳۷۹/۱)» 
وَالدَّارِمِيَ (۲۲/۲)ء بِرَقَم: (01853)» وَتَكَلمَ فِي طرق الحَديث الإمَامَانِ ابن عبد الهَادِيّ فِي: 
(تنقيح التحقيق) )/64( برقم: (5058)» و(09١7)‏ و(0١5)‏ وَابِنُ الْمْلَقَّنِ في: (الجدرٍ المنيرٍ) 
(50/5)» وَكذلك الحافظ ابن حجر في: (تلْخِيْصٍ الحبير) (487/1)» برقم: (401)» وَفِي: 
(الدَّرَايَةِ) (۲۹۲/۲). 

0) رَوَاهُ ابن أبي شيبَةَ »)٤۳۳/۲(‏ بِرَقَم: 2)1010٠١(‏ وَأخبارٌ مَك للمَاكِهِيَ (۳۷۹/۱). 


(۳) رَوَاهُ ابن أبي شيبَةَ »)٤۳۳/۳(‏ بِرَقَم: (1515). 
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الحُدود وَالعَقُوباتَ في الإشلام! 


َم يعكَلّمْ المهندش عَن الحُدُوْدٍ قَائِلا: «والحد برأيي يمثل الحالة القصوى 
في تطبيق العقوبة؛ التي تتبع لقاعدة: (أن لا حد على تائب) ‏ فالعقوبة (الحد) 
تقام على من يرفض إعلان التوبة ويصر على الاستمرار في فيه؛ وحسبنا 
بتصرف"" النبي (5) مع الزاني ماعز مثلا على ذلك في محاولة تخفيف الحد 
وإيجاد المبررات والأسباب التخفيفية.» ص: 7 ۷۷). 


أقُول: إن الإسلام قبل أن يُشَرّعَ العٌقُوبَةَ مَمَعَ الَوسَائلَ وَالأَسْبَابٍ الذَّاعِيةَ إلى 
مقعَضِي الحدّ مِنَ الجَرائم والجنايات» فَعِندَمَا وضع عَلَى الزْنَا حَذًا قبل ذلك 
سَهَّلَ وسائل الزواج لشاب وَأعَاتَهُم مَادِيّا وَمَعَنّويًا ورَعْبَهُم فيه وَعِنْدَمَا شرع 
للسَرِقَةٍ حَذّا فأتى إلى إِشْبَاع الاس وَدَفْع حَوَائِجهم وَضَمَانِ عَيْشِهِم. 

ثم بَعْدَ ذَلِكَ أَمَرَ ر بقع اليد الطّالِمَةٍ الجَائرَةِ الي تُخرّبُ المجتمعٌ وتَهْدِمُ 
الحياة يشر الكوف وعدم الأمانه يدها كَكُونُ الشركة في عام الجاع فرط 
الجؤع َشِدَّة الحَاجةء لا يَبقَى هناك قطغ أل لان تلك الد لست خائكةٌ جَائِرةٌ 
طَالِمَةَ بَلْ: كَانَتْ مُحتَاجَةَ قَقيْرَة وَالدَّوْلَةٌ ُعْطِيِهَا بدلا مِنْ قَطْعِهَاء أيَعْتَرِضٍ عَلَى 
يئل هذا القَانُونِ عَاقِلكُ؟! 


0 حَسْبْنًا صف النّبِئْ أم: بعَصَوْف النَبَِء يا جَانِيًا في حَقّ سِيْبَوَيْه؟! 


الحُدُودُ وَالعُقٌوباث في الإشلام 1۷ 


أمَا العَجِيْبُ فَهِوَ تنافض أوزونَ حيث يُنْكِرُ وجُودَ الأحَادِيْث وَينفِيها ومِنْ 
هُنَا يأتِي ويستدل بِقِضّةٍ ماز م مَعَ انها زُويَت بِحَدَّثَمَا وَأَحْبَرَنَا! 

وَالقِصّةُ ليت فيها مُحَاولَةُ التَخِفِِفٍ بِحَالٍ من الأخوال فَهِيَ زيادةٌ 
المهندس وَتلبيشة عَلَى النّضّء لكنْ فيها تبث وَرَوِيَة ني الأمْرٍ دُوْنَ العَجَلَةِإِلَى 
ال ا ا اب لي ا 

في الصَّحِيِحَيْنِ مِنْ حديث ابن عبّاس 5ه أنه قالَ: ولكا أن فاع مالك 
لمر ا و 0 قَالَ: لا يا رَسُولَ الل 
قَالَ: «أنِكْتهَا». لا يَكْنِيء قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ برجوه». 

ِي الحديث نَرَى جَمَالَ الشَّرِيعَةٍ الإِسْلامِيّةِ وَفِقّهها حيث تَرَى تأنيًا تام 
مَعَ حُقُوقٍ العِبَادِء فلا طلم وَلا َسوة عَلَى أحد هُنالِك» ها هر رج اعتوفت 
بالزّئَى لكنٌ السول الاكرم وَالقَائدَ الأول وَالمخطط الأسبَق لِنظّام الدَّولَةٍ 
الإسلاميّة يراه مو بعد مر لعل لم بعل أذ: يعوب بيه وبين لله َعاَى؛ 
وَفِي روَا ية مُسْلِم يَظْهَرُ ذلِكَ أكثر عِنْدَمَا ذكَرَ القِصّة بالتَمَصِيْلٍ مَعَ قِضّةٍ أخررى 
يشابههاء وَهِيَ: 

yS‏ ة مَاعِرُ بن مالك إلى الس كل 
َقَالَ: يَا رَسُولَ الله. طهرني» فَقَالَ: «وَيْحَكَء ازجع فَاسْتَغْفِرٍ الله وَنْتِ إِلَيْهِ 
قال: فَرَجَع غَيْرَ بَعِيِدِ ثم ججاء؛ فَقَالَ: : يا رول اللو. طَهّرْيِيء فَقَالَ 
رشول الله 44 : «وَيْحَكَء ازجغ فَاسْتَغْفِرٍ الله وَنْتْ إِلَيْهه» قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيد 
ا : يَأ رشول اللو هزيي فقا التي كل : مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ 
الرَابِعَهُ قَالَ لَهُ رَسُول الله: «فيم أطهْرك؟» فَقَالَ: مخ الاي فال 


() رَوَاهُ البُخَاريٌ (077/8)» بِرَقَم: (1874). وَمُسلِمٌ عَنْ أبي سعيدٍ (۱۳۲۰/۳)» برقم: (2)01594 
وَاللَّفظْ للبْخَارِيٌ. 


EA 2‏ 
رشو الله علا : «أبه 00 أَخْبرَ أ ا فَقَالَ: ارت خَمْرًا؟» 
تقام جل قاش تنكهةء فلم جذ من ريخ خَمرء قال» فقال رول الله 25 
«أَرَّتَعَتَ ت؟» فَقَالَ: : تَعَمْ َأَمَرَ به فَرجم. 

َكَانَ الئاس فيه فزققين» قال ۽ يَقُولُ: لَقَدْ مَلَكَه لَقَدْ أَحَاطَت به حَطِيئَتُهُ 
وَقَائِْلٌ د يُقُول: : ما تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوبَةٍ مَاعِزِء أَنّهُ جَاء إِلَى لنب 4 فُوَضَعَْ يَدَمُ في 
يدو ثُمّ قَالَ: اقثلّنِي ِالْحِجَارَة قَال: : فلبغوا يدنك يوم مين أؤ تَلاَة ئه + ا 
كول لله 4ة وَهُمْ جُلُوسشء فَسَلَّمَ ثم جَلَسَء فَعَالَ: «اسْتَغْفِردُوا لِمَاعِرٍ بن مَالك»» 
كاله قَقَالُوا: َر اله لِمَاعِزِ بن مالكب قَالَ» فَقَالَ رَسُولُ الله 4ة : «لَمَدْ تاب تَوْبَة 
لو فيكت أ 00 


3 
و 


هْرَأةٌ وا اود الاو قا رَسُول اللو طَهرْنِي) 
اك عد اوج ری لوث له قات أَرَاكَ ريد أن توذدني 
كُمَا رَدَّدْتَ مَاعِرَ بن مالك قَالَ: «وَمًا ذاك؟» قَالَت: ِنَهَا خُبْلَى مِنَ الرتى» فَقَالَ: 


«آنت؟» قَالَتْ: 0 قَقَالَ لَهَا: «حتّی تضعو م في بَطنا» ¢(“ فال و كمَلَهَا رَجل 


مين ع الأنْصَار حن حَتى وَضَعَتْ قَالَ: ؛ فأتى الي عد فَقَالَ: : «قَذ وَضَععت الخامدة: 
قَقَالَ: «إذَا لا تَوْجْمْهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا ليس لَهُ مَنْ يُوْضِعْهُه فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ 
الصا فَقَالَ: : إلى رَضَاعْهُ يَا نَبَِ الله قَالَ: فَرَجَمَهَا'". 


(0) رَوَاهُ وَمُسلِمْ (/01701), برقم: (1740). وَفِي الحديث الذي يليه فيه تَمَامْ القِصّة الَانِية: قَالَ: 
دإِمًا لا فَاذْمَبِي ئى تلِدِي». فَلَمَا وَلَدَتْ اتن بالصّبِي في خِرْقَةٍ قَالَثْ: هَذَا قد ودنه قَال: 
«اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حى تَفْطِمِيِه» فَلْمَا فَطَمَْهُ أنه بالصّبِيَ في يَدِهِ رَه حبر فَقَالَث: هذا 
يَا َبِيَ الله قَدْ فَطَمْيْهُ وَقَدْ گل الطّعًا م فُدَفَعَ الصّبِيَ إِلَى رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ» م أمَر يها قفر 
لھا إلى ضذرقاء وام الاس 3 جموهاء فيل خاد : بن الْوَِيدٍ حجر رم رَأْسَهَا نضح 
اذم عَلَى وجه حال فُسَبهَاء مُسمع تبن الله كه سب إِيَاماء كَقَالَ: «مهلا يا خَالِدُ فَوَالَدِي تَفْسِي 
پيد لَقَد تابّتْ توب لو تَابَهَا صَاڃث مَكْس لَغْفِرَ لَه كُمَ أَمَرَ ها فَصَلَّى عَلَيِهَاك وَدُفنَتْ. اه. 


الحُدُودُ وَالعُقٌوباث في الإشلام ۳۹ 


رند نة الإشصول الكريم الت الحكيغ الأجي کک ضرورَة 
التَّْتِ وَالتَنّي عند إقَامَة الحُدُوْدِ فَمنهُ اشتنبط المُقَهَاءُ وَأجمَعُوا عَلَى قاعِدَةٍ 


2 


ضَروريّةِ في العُقُوبَاتء ألا وَهِيَ: 


هه القَاعِدَةُ منَ القَواعِدٍ الي يَعمَودُمَا القْضَاهُ عَلَى الجُناة في جتاياتِهم 
كي تيلم لبوك E‏ 
أخطاء ادات وَأجمَعَ العْلمَاء 4 وَالفقَهَاء و عَليْهَا وا كا قال الِإِمَامُ ابن 
همام کا في تعليل القَاعِدَة: لا ن إِسْقاط الدالعب NEE‏ ثُبُوتِه بِشْبِهَةٍ ة حلاف 
مققضى الْعَقْلء بَلْ فعضا أن بعد تَحَفْق الوت لا يفخ شه فَحَيِتْ ره 
صَحَابِيَ خُمِلَ عَلَى الرَفْع. وَأَيْضًا فِي إِجْمَاع فَُهَاءٍ الأشصار على أذ والشدوة 
تُدْرَأ بالشّبْهَاتمكِفَايَةٌ وَلِذَا قال بَعَض ق ها الكديثٌ نن حيو و اشا 
فة الأَمَهُ بالْقُول. ٠‏ وي ت بع الْمَوْوِيٌ عَنْ التب كله وَالصّحَابَةٍ ةِ ما يُقَطعُ في 
امن ألة. ققد علعتا مأ 908 قال لماز لعلف كلت تفلك ا 
عَمَرْت» كُلُ ذَلِكَ يُلَقَنهُ أن يَقُولَ: نَعَمْ بَعْدَ إفْرَارِهِ بالرّتاء وَلَمْس لِذَّلِكَ فَايِدَةٌ إلا 
كَوْنْهُ إذَا قالَها ترك وَإِلّا فلا قَائِدَة". 

هي من القواعد المهمّة الي تَحْمَطُ دِمَاء الأفراد وَأْموالَّهُم وَأعراضَهُم. 


وَككتذلِك أجِمَعُوا على أن الأضلَ فى الإنسَان بَرَاءَةٌ عه حَنَى 
ت e‏ 2 ا 2 
قت عجري 7 » لكي لا يُعَاقَتِ ظلمًا وَعُذواتاء وَلا يَُهَمَ البَرِيْءٌ بِمَا ليس 


0 
eg 


(۱) قَتخ القدير لابن همام (٥/۹٤۲)ء‏ يُنْظَرُ أيضًا: الأشباةٌ وَالنّظائرٌ لابن نُجَيمء ص: »)۱٠۸(‏ غَمِرُ 
عيون البَصّائرٍ لأبي اعباس الحمويّ (۳۷۹/۱)» ْ 

) النّمَعْ لأبي إسحَاق الشيرازيّء ص: (015» المِسَعَصْفّى للغرالي» ص: (059)» مُحْقَصِرٌ التُحريرٍ 
لابن النَّجّارٍ (589/5)» المُقيةُ والمتمّقّهُ للخطيب (051/1)» 


A r 


فیه» بخلاف كَثِيرٍ من القوانين الوَضْعِيّةِ الْمِي يُسَبَحُ بِحَمْدِهَا أوزونُ 
پ٤‏ وَعَشِمًا! 

وَمِنْ هُنَا نقول لجاب المهندس زَكَريًا أوزون: لست أكْكَرَ رٍقَةَ قلب وَشَمَقَة 
وَرَحَمَةٌ وَرَأقَةَ مِنْ عَلَمَاياء حَبّى تُعَلمَنَا زس الشَّفَفَةِ وَالوَحمَة وَكذلِكَ لا تَكُنْ 
مُدَافِعَا عن الأئاب وَاقِنَا بِصِفُوفِهِمْ مُعارضًا للنّعَاج المظلُومِينَ فَهذَا مَا أراه 
دومًا عِنْدَ مَنْ يَنْتَقِدذُونَ النْظمَ الإسلاميّةَ وَيَتَكلّمُونَ عن الْحُدُودٍ وَالعُقُوبَاتء 
حَيْتُ يدافِعُونَ عَن اللُصُوص وَالرُنَاةٍ وَالمجرمينَ ويَنسَوْن حَق المظلُومِِنَ! 

كالخدوة لها ها والكرية لها انها ان 
حَقَّهُ وَلا تعر جانا مُقبلا عَلَى الآخَرِء فْجَمَالُ الشَريعَةٍ يَتَحِسَدُ في اهْتِمَامِهَا 
بالجوانب وَالقِيَم كُلْهَا. 


تنكف 


رام 0۶ء 


هَل أَخْطَاً لإِمَامُ الشَافعنُ رحمه الله في آيةٍ كُرآنيةٍ ۲۲١‏ 


+» 
3 
3 


ع e 9 1-0 E‏ انك 
هل أخطا الامَام الشافعي درن في ايه 


إن جاب المهندس يَتَلَوَنُ أَكْثَرَ م مِنْ أبي بَرَاقِشَ بَلَّهَ مِنَ الجزْبَاءٍ في الإتيّانِ 
بالتهم وَالِإزْدِراءِء وَالآنَ جَاءَ بتوع آخَرَ وَلَوْنٍ جَديدٍ وَيقُولُ: «أخيراً وفي ختام فقرة 
الرسالة والرسول هذه؛ فإنني غتدما قرأت في كتاب الشافعي المسمى (الرسالة) 
تحت عنوان: (باب فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه) قوله: «وضع الله رسوله 
من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه علماً لدينه» بما افترض 
من طاعته» وحرم من معصیته» وأبان من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع 
الإيمان به. فقال تبارك وتعالى: «فآمنوا بالله ورسوله» ولاتقولوا ثلاثةء انتهوا خيراً 
لكمء إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد» النساء -١7١1-1.ه»‏ (ر) 


تساءلت كيف يمكن للامام الشافعي أن يورد في مطلع دليله على طاعة 
رسول الله محمد بن عبد الله ( ) آيه تتعلق بالإيمان بالرسل وبالتصحيح 
لأهل الكتاب!! وهممت لكتابة الكثير حول ذلك الخطأ الفادح الذي لم يجرؤ 
أحد من الأئمة ورجال الدين على تصحيحه والحديث عنه لأكثر من ألف عام 
مضى!! ولكني - وللأمانة العلمية'"' ‏ وجدت أن الباحث العلامة أحمد 


)0 هَذَا ليس صَحِيْحًا وَهُوَ اذّعَاءٌ بَاطِلٌ: لأنْ يعات الرَسَالَةٍ الْمَوجُووَة اليَوْمَ عند هاه الأية ا 
م a a‏ 


فضا ا کا 


شاكر كاذه قد سبقني في مراحل إلى ذلك الخطإ؛ وإني بصدق أرى في علم 
الأستاذ شاكر ما يسبق الإمام الشافعي بما يملكه من أرضية معرفية برمجية 
علمية متطورة عنه» وبما يتمتع به من متابعة ومثابرة في تحصيله العلمي الذي 
لم يكن ينقصه فيه إلا الجرأة والخروج من هالة تقديس الأشخاص؛ وفيما يلي 
نص الأستاذ أحمد شاكر الذي أختم فيه تلك الفقرة وحسبي الله ونعم الوكيل. 

يقول أحمد شاكر يََدْهِ : (والعصمة لله ولكتابه ولأنبيائه. وقد أبى الله 
لكتاب غير كتابه» كما قال الأئمة من السلف. فإن الشافعي #5نء ذكر هذه الآية 
محتجاً بها على أن الله قرن الإيمان برسوله محمد « » مع الإيمان به. وقد 
جاء ذلك في آيات كثيرة من القرآن» منها قوله تعالى في الآية -158- من سورة 
الأعراف: «فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه 
لعلكم تهتدون» 

ومنها قوله تعالى في الآية - ۸ - من التغابن: «فآمنوا بالله ورس وله والنور 
الذي أنزلنا». 


ولكن الآية التي ذكرها الشافعي هنا ليست في موضع الدلالة على مايريد 
لأن الأمر فيها بالإيمان بالله ورسله كافة» ووجه الخطأ من الشافعي أنه ذكر الآية 
بلفظ (فآمنوا بالله ورسوله) بإفراد لفظ الرسول» وهكذا كتبت في (أصل الربيع) 
وطبعت في الطبعات الثلاث من (الرسالة)؛ وهو خلاف التلاوة. وقد خيل إلي 
بادئ ذي بدء أن تكون هناك قراءة بالإفراد» وإن كانت الآية ‏ إذا وجدت - 
لا تفيد في الاحتجاج لما يريد لأن سياق الكلام في شأن عيسى 942 . فلو كان 
اللفظ (ورسوله) لكان في شأن عيسى» ولكني لم أجد أية قراءة في هذا الحرف 
من الآية بالإفراد. لا في القراءات العشرء ولا في غيرها من الأربع» ولا في 
القراءات الأخرى التي يسمونها (القراءات الشاذة). 


رام 2 ويءع 


هَل أَخْطَاً الإمَام الشَافِمِيٌ رحمه اللّه في آي ةِ قُرَآنيَةِ؟ عم 


ومن عجب أن يبقى هذا الخطأ في الرسالة وقد مضى على تأليفها أكثر من 
آلف ومائة وخمسين سنة» وكانت في أيدي العلماء هذه القرون الطوال» وليس 
هو من خطأ الكتابة من الناسخين» بل هو خطأ علمي» انتقل فيه ذهن المؤلف 
الإمام من آية إلى أخرى حين التأليفه ثم لا ينبه عليه أحد. أو لا يلتفت إليه 
أحد» وقد مكث (أصل الربيع) من (الرسالة) بين يدي عشرات من العلماء 
الكبار» والأئمة الحفاظ. نحواً من أربعة قرون» إلى ما بعد سنة 560 يتداولونه 
بينهم قراءة وإقراء ونسخاً ومقابلة.... وكلهم دخل عليه الخطأء وفاته أن يتدبر 
موضعه فيصححه. ومرد ذلك كله فيما نرى والله أعلم ‏ إلى الثقة» ثم التقليده 
فما كان ليخطر ببال واحد منهم أن الشافعي» وهو إمام الأئمة» وحجة هذه الأمة: 
يخطئ في تلاوة آية من القرآن» ثم يخطئ في وجه الاستدلال بهاء والموضوع 
أصله من بديهيات الإسلام» وحجج القرآن فيه متوافرة» ومتلوة محفوظة. 
الك نه کات رواحت م س ف ار جو ركم ر فى ر 
التي أتى بها الشافعي للاحتجاج» حت له وثقة به» حتى يرى إن كان موضعها 
موضع الكلام في شأن غيره من الرسل 2 . ا.ه) ص: .)8١-18(‏ 

م ل ا 
بان العِصْمَة ليٿ لأحَدٍ غير رشول الله ية » وَهذا شَيءٌْ طَبِيعيئء وَلكَنْ لَدَيْنا 
وَقَمَاتٌ عَلَى هذه الآيّة'". 

أا بالنشبة للام العَلامَة الْمُحَدَّثِ أحمدّ شاکر ذه فَأقُولٌ: إِنّهُ گان من 
الواخب على اللخ أن يتتبت أكند من هذا لآثة ليش ين المفكن أن بلب 
هذا فإ الإمام الشَافِعِيَ نه فَْرًا لأسباب. وَهِيَ: 


0 الآ فى شورة التساءه آي 0۷7 وعد : [قآوكؤا بالل وزم ولا ولا ةا جات فى 
الرَسَالَةِ هَكَذَا (وَرَسُولِهِ) بدلا مِنْ: (وَرُسْلِهِ). 


٤‏ کا 


١‏ - كان استذلال الإمام الشَافِعِيَ بهذ الآيْةِ راجعًا إلى أن الله تَعَالَى رَبَط 
الإمان بالرَسُول ييه مع الإيمان به جل جلالةء فالرَسُولَ يق وَاجِدٌ من (الؤسل) 
الْذِينَ ذُكِرُوا في الآيَةِ الَّهِي ذَكَرَهَا الِمَامُ الشَّافِعِيُ كذ » فلِذْلِكَ ليس خطاً 
منهجيًا عِلْميّا حيث قال الشَّيحٌ أحمدُ شاكر بان الآية لا لح لإحجاج الإمام 
الشَّافِعيَ» وَيمْكِنٌ أن يُقالَ بأنّ هُناكَ آيات أَوْضَحٌ وَأبينَ من هذه الآية التي أتى 
بها الإمام الشَافِعِي؛ لكن لا سبيل إلى تَخْطِتَِ و و كنْ أن بال بأنّهُ جلا 
لاور 8ے اا ¿ الأؤضّح وما دَامَ أ e‏ وف انما 

يُنْسَبْ إلى الإمام لِمَا يََتِي. 

۲ - گان الِإِمَامُ الشُافعيٰ كانه لم يَعمّن بِكِتَابَةٍ الِسَالَةِ وَالكُتْبٍ الأخرى 
سه ولا يُجْرَمْ ذلك كما هُوَ الال عِنْدَ كثير من الْمُصنَمّاتِ» حيث يقُومُ 
الماح بِتَسَخْهَا وكتابهاء وَقَدْ حلت الأخطاء الكَغيرَةٌ في كثير مِنَ الكُتّبِ هذا 
َم يكن خافيًا على الشيخ لأنَّهُ كان رَحمَهُ الله مُحَقَقَا بارعا" . 

" - لَوْ فلا إِنّهُ كَمَبَهُ بِنَفْسِهِ ابْتدَاءَ فلا مُشكِلَة لأَنَهُ يمك قَدْ كَتَبَهَا صَحِيْحَةٌ 
ولكنّ الماح بَعْدَهُ أخطؤوا فِيْهَاء وهذا ليس ببَعيدٍ لأ تحريفهُم د 
كثيرٌ مُتواتر. 


0 


ع : 


ان ابس الفا لاام فالعَقْلُ يَرْفْضُهُ لأنّ الإمَامَ گان يراج بسحا 
الرّسالَةٍ مات وَكرّات وَلا سيّمَا اَن طلَابَهُ يقرؤوتَهَا عَليهِ كَِيرَاء فَمَارَةَ يزيد الإكام 
فيهًا وَينقص وَيْصحهَا وَيُصْلِحُهَا أخرى. حَنَّى قَرَأهَا عليه الرَبِيعُ بن سْلَيِمَانَ اتر 
مِنْ ثلاثين مَرَّة مَكَمَا قال: : «قرأثٌ «كتات الوّسَالة الْمِصْرِيّة) غل الشَافِعِيَ نيما 


() وَقَدْ ذَكَرَ الِمَامُ أبو هلال جُملَة مِنْ يِلْكَ المّصحيفَاتِ فِي: (أخبار الْمُصَحَفِينَ) (ص: 20) وَمَا 
بَعْدَهَاء وَفِى: (تَصْحِيْفَاتٍ الْمُحَذّئينَ) (١/٤٤)ء‏ قيعُت الإنْسَانَ مِنْهًا. 


رام 0۶ء 


وَثَلاثِينَ مَدَمَ فَمَا م يك إلا كان ا 3 يُصَحَحهُ. ثم قال الشَافِعِيْ في آخِرِهٍ بی الله 
ل 


قال الشافِعِ: يذل عَلَى ذَلكَ قول الله تارك وَتَعَالَى: [وَلَوْ گان مِنْ عِنْدٍ غَيْر 
الله لْوَجَدُوا فيه اختلافًا كَثِيرًا] [النْسَاك ۸۲].» ^ 

ها لا يُقْيَلُ بحَالٍ من الأخوال أن تُقْرَاً عليه أكَرُ مِنْ تَلاثِينَ مَرّةَ وَالقَارئْ 
وَالسَامِعُ كِلاهُمَا حافِطَانِ للقّرآن الكّريم وَمَعَ هذا لا يُحَسُ بِالخَطَاٍ. 

وَكذلِكَ العُلمَاء في عَصْرِهِ وَمِنْ بعد كلهم يقرؤون الرّسالة ويُفَرِوْتَهًا في 
الْمَجالِسء أُيُعْقَلُ أن يَمْرَ هذا الخَطأ عَلَى مدار أَكْثَرَ مِنْ ألفي سََةٍ مام ألوفي مِنَ 
ال E‏ ول 


د 
«إني لأقرأ گئب 


وَقال المُرنئ كاد : 5 آنا انو في «كِاب الرْسَالَة» قن اللا ااا 
سَئَه ما أَعْلَمْ أنّي نَطوْتُ فيه مِنْ مَرَةٍ إلا وَأَنَا أَسْعَفِيدُ شيا لم كن عَرَفْئُهُ9. 


ع 


لا اد دري أريدٌ أن أقتَنِعَ بأنّ الخَطَأً مِنَ الإمام الشَّافِعيَ لأنة وحية الله 
تَعَالَى مَعَ تَبَحْرِهِ وَرَّخَارَةٍ عليه گان بَسَّرَاء وَكَذْلِكَ بِالنْسْبَةٍِ لغيره فَهُم بَشَرْ 


0 


والله 


() طَبَقَاتُ الشَّافِعيٌ للْبَيِهَقِيَ (31/5). 

() هُوَ أبو عليٌ الحسن بن محمد الصّباح الرُعفرانيٌ مِنْ طَبَقَةٍ الشَافِعي وَيُشْارِكُهُ في كثيرٍ مِنْ 
شيوخه مغل سفيان بن عْيَيْنَةَ» وَإِسْمَاعِيْلَ بن عْلَيَةَ وَعبدٍ الوَهّابِ بن عبد المجيد وَغيرِهِم. 
طَبَقَاتُ الشَافِعيٌ للبَيهَقِيَ .)۳٥۸/۲(‏ 

() طَبَقَاتُ الشَّافِعيَ للبَيهِقِيَ (۸/۲١۳)ء‏ وَقِرأُ عَلَى الشَّافِعيَ نَفْسِهِ كما في: (تاريخ بغدَادَ للخطيب) 
»)٤۱/۸(‏ ط: بشار» ومَعَ ذيوله (570/0)» و: (تاريخ الإسلام للذهبيّ) (016/19)» و: (المؤتليف 
وَالمخْتَلِف لابن القَيِسَرَانِيَ) (ص: 77). ۰ ۰ 

)٤(‏ طَبَقَاتُ الشَافِعيَ للبَيهَقِيَ »)777/١(‏ وتاريخ مشق لابن عسَاكِر »)۳٠۷/١١(‏ طَبَقَاتُ الشَّافعيَةٍ 
الكبورى لابن الشنجن (/54): 


A rr 


ويُمْكنٌ وقوعٌ الخَطٍَ مِنْهُمء ولكن منّ الصّعْب أن يَمُرّ هذا الحَطأً البَيّنُ في 
هذا الكتاب عَلَى كِبَارٍ اشْتَغَلُوا به أَمَدَا بعيدًا بالقراءة والشزح" والإقراء في 
الْمَجاِِسء وَوَاظَبُوا عَلَيْهِ لأَنَّهُ يُعْمبَرْ الكجاب الأول في أضول الفِقَهِ 
وَالحَدِيثِء فَعَكَمُوا عَلَى ألقَاظٍ رسال وَجْمَلِهَا وشزح مُسْكِلِهَا وَإيضاح 
هيه ا اوی القند وی هذا با أذ هر مق 
الصّعب أن يمر هذا الخَطَأُ البَيّنُ عَلَى مَدَارٍ تلك الشنوات مَعَ أن الكتات كان 
مدير ابي العا والشاحدا 


إن يل بان الاتقة الذيع اقرا يكقابه وذاؤشوة قر رة كارا من 
أتبَاعِهِ وَمُقَلِدَةٍ مَدَهَبِهِ فلذلِكَ لَّم يَرَوا الخَطَأ وَلَّم يحسُوا بهء فهذا الكلامُ ضَعِيْفُ 

الأَوَلُ: لأنّهُ منَ المتعذر أن يُحْكَمَ عَلَى كُلّ عُلَّمَاءِ المذْهَبٍ بهذا الُكم 
> اء ۰6 و 2-7 5 < چ مراع مجه ا ا چ۶ و 1( 
ل ابا E‏ 
ل 00 لآيَةِ وَيُبِيَنُوتَهَا للنّاس؟! 


هذا اكلام 5 اشكقة به خْصُومُهُ مِنَّ رة الععَدية وَأتباع د 


() وَالكَِابُ عليه شروخ مِنْهَا شزخ واد إمام الحَرَمين» وشرخ القفال الشاي مِنْ أعلام 
لشفي وَشَرْحُ الصيرَفِي اللّموِيّه وَغَيرْهَا منَ الشُروح وَالتَعَليقَاتِء فَمِنَ الصّعْب أن يمر 

0( 0 الحَافِظ ابن عبد الب َصْلّا باسم: (ذِكْرٍ بَعْضٍ مَنْ أَحَذَّ عَن الشَّافِعِيَ عِلْمَهُ وَكَتَتَ 
به وَتَفَفّه لَه وَحَالَمُهُ في بَعْض فَوْلِه)؛ فِي كتابه: (الإنْيقَاءِ في فَضَائِل الأيمة اثلاث 0 5 
وَذَكَرَ جَمْهَرَةَ مِنَ العُلَمَاءِ ء الّذِينَ تَعَلْمَذُوا على الإمامٍ ذه وَرَدّوا عَلَيْهِ في به بَعْض أَقَوَاله 
(ص: 20١5‏ وَمَا بَعْدَهَاء وهُا أَمكدٌ أخرى في الكُتُبِ الفِقْهِيَةٍ رَدّوا عَلَى الإمام. 


رام 0۶ء 


هَل أَخْصَاً الإِمَامُ الشَاضِيُ YY‏ 


ِيَرْدّ به عَلَى الإمام» كما تَقَلْنَّا سَابِقَا رَد ابن دَاودَ عَليهما الرَحمَة وَالرَضِوانٌ عَلَى 
الشّافْعِيَ فِيِمَا مَضَىء فَلَوْ كانَ هذا حَطأً وَقَعَ فيه الإمَامُ لما E‏ 

أما قَوْلِي لأوزونٌ م فَهُوَّ: تَمَهَلْ يا مُهَنْدِسُ فلا تَتَعَجَلُ وَلا تكن كمَنْ يَسْمَعْ 
الحَدو هة َيْعَة انعم صَبِحَة وَالِْزمَارَ صَعْقَة ولا تع هواك أنْبع مِنَ الظَلٌّ 
وَارِحَمْ نَفْسَكَ الاس كلم لجو أن + يَعْتَرِضُوا هَذا الاعتِرَاض سِوَاكٌ لذن لَك 
صَمَحَاتٍ سَوْدَاءَ وَمَواقِقت عَوْرَاءَ وَكَلِمَاتٍ عَوْجَاءَ مَعَ كاب الله تَعالَى وَالحَطإ 
بهد تين فنا دار انيل م را 0( 
جَلَلء يَجْعَلُ الخرّ يَقَعْ في حَجَلء وَالقَلتٍ فِي بَلْبَلَة وَو 


أمثلة عَلَى أَخْطَاءٍ أوزونَ في القّرآن الككريم! 

الْمِعَالُ الأَوَلُ: لَكَ أن تُسَمْيَهُ أمّ الذواهي لاله يحوي عَلَى وضع ية وَنَسَبَهَا 
إِلَى القرآان الگریې حيث قال أوزون في جناية البْخَارِيٌ: «وفي قوله تعالى: 
[وليس الذكر كالأنئى] (آل عمران -5). نلاحظ أن المستثنى أولا (الذكر) هو 
الأقل مكانة أو قيمة من الثانى (الأنفى) كما فى قوله تعالى: [وليس الأعمى 
الفا حف البضير انض ن الأعمى ص 11 

تغلى الاطلاق ليشت فی كناب الله آية: [وليس الأعنى #البصير]» ولك 
آوزون أراد تَدليسًا وَتلبيسًا كَمَا بِيّنَا خِدَاعَهُ هناك يْمْكِنْ الرُجوعٌ لَه في مَکانه. 

الال الَاني: قَالَ أوزوث: «يقول الله تعالى: [أيّا ما تدعو الله فله الأسماء 


الحسدتى] سرو الإأسوات الآيةه 705+ انی يخ كاب جتاية سحو نه 


() حََايَةٌ البْخَارِيَ لزكريًا أوزونَ» ص: (11). 
() حَِايَةُ سيبَوَيْهِ لزكريًا أوزونَ» ص: .)۱١(‏ 


۳۲۸ جم 


> و وص روم 0 3 حر > ی تیر 0 ب ی 
أدعوا الرحمن أي ما تدعو فله آلا 5008 و كز رک اوت ب ابت 
بن ذلك سيلا € الإسراء 


الْمِمَالُ الَالِث: قَالَ أوزونُ فِي الصّفحَةِ السَابِقَة نَفْسِهَا: «[كذلك في قوله 
تعالى: [فقليلا ما تؤمنون] (سورة البقرة الآية: ۸۸).»' .هذا خطأ أيضًا والضوانة 
َوْلَهُ: « و 00000 له بکقرهم فَمَليا مار يعون © البقرة: 

اليغال الرَابِعُ: هذا الْمِثالٌ يَحتَوِي عَلَى حَطَأَيْنَ فِي آيَةٍ وَاحِدَةِ قال أوزون: 
«لنأخذ آية أخرى من قوله تعالى'": [لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبل والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون 
بالله اين الآخر 0 در 00 عظيها ] (سورة اسان الكيف چ 


د 5 و وم وج 2-0 عجن 6د عت 
لتك ناكل ين قلف بين شا 2 اکر و ا ا اليو الاجز 
سر جر 


اوليك ستو تم لجرا عا € النساء. 


8 


الجا 0 إن المهندس له حَظ من الخَطَإٍ في الآيات القُرآنيّة حتَّى 
في جنايَتِهِ في حَققَ الإمام الشَّافِعيَ» كَمَا گَمَبَ: «يا أبت افعل ماتؤمر به»'. مَعَ 
أنَّ الآيَهَ هَكذا: : ١‏ اما ع مآ مه آل قال ي إن ار ف الْمَتَا ان ادك اظرٌ 
مادا دق NY‏ ي قعل ما م ايت وم يرن نَ © الصافات. دون 
(۱) حِتَايَةٌ سيبوَيُه لزكريًا أوزونَ» ص: .)٠١١(‏ 
(۲) کم كَانَتْ عباراث الْمُهَنْدِس رَكِيْكَةَ مُسْعَهْجَنَةً! 
(۳) حَِايَةُ سيبوَيْهِ لزكريًا أوزونَ» ص: .)۱١١(‏ 
)5( جِنَايَةٌ الشَافِعِيَ لزكريًا أوزون. ص: (000). 


رام 2 ويء 


هَل أَخْطَاً الإِمَامُ الشَافِمِي ۳4 


هذه الأمئْلَةُ كفل بالحُكم عَلَى عَمَل المهئدس الاش ا ن 

الأَوَلُ: لَطَالَّمَا هو يدعي الرّجُوعَ إلى القُرآن الكريم وَقَبُولِهِ وَحْدَهُ ترك 
السُنَةِ أقَبُولٌ القُرآن يكُونُ مَكّذا؟! إذا أنت لَمْ تعرف القَرآنَ الكريم كيف تَذَّعِي 
الؤجوع إِلَيهِ؟ 

تانيا: المهنلش يَعِيبْ عَلَى الإمام وَيَسْتهزِئ به في حَطٍَ بعد أن کون مِنْ 
حَطَيْهِ قَها نح انتا الخَطأً نَفْسَهُ في كعاب المهئدس ۽ فكيفت يكون مَوَقِفُهُ؟ هل 
ری ديه كَمَا اسكهرًاً 0 
المضدر الأؤل) ومع هذا يمون حن الإسلام كان خيرهم لا عير تغرة من 
جَمْرَةِ ويكون نَقْلْهُم لآيات القّرآن هَكَذَاء في رَمَن يَسهُلُ عَلَى المرء الرُجُوعٌ 
و ا و البَحهيّةِ وَالبرامج فَحَدَّتْ وَلَا حَرَج. 

كيت يُونَقُ لمهم وَيْقبَلَ عَنّْهُم؟ فليس هذا وَحْدَهُ بل يَلْمَجِنُونَ إلى وضع 

الآبات يقرايهم وترو اطلهم» ولا دري کیت ينبل على أمقال هؤلاء؟! 

ار تعليقًا بيطا عَلَى تَفُضيل أوزونَ 9 للشيخ أحمدٌ شَاكرٍ رحمَه الله 
تعالّى عَلَى الإمام الشَّافِعِيَ ذه » فأفول: إِنَّ العَدْلَ عند أوزونَ هكذا يُمَضَلُ 
شَخْصًا عَلَى آحَرَ بمب خَطَإٍ واحِدٍ فقَطء هَبْ أن الإمَام أخطأ في هذه الآية فهل 
هذا يَكون مُسَبْبًا في كونه أدنّى دَرَجَةَ منَ الشيخ أحمدّ شاكر؟ والله هذا قياش 
عجيبٌ عند العُقلاءٍ فِلَكُمْ الحكّم يا سادَةً القَرَاءٍ الكرام. 

وَلِكنْ يا جَنابَ المهندس لا تَحْرَّنْ إذا قُلْتْ لَّكَ: إن هُناكَ طِفَلا فى الحَامِسَةٍ 
من العْمْرٍ يَحْمَط القَرآنَ الكريم» فَهُوَ أعلّمُ منك بِحَمْس دَرَجَاتِ لأنَّكَ أخطأت 
حَمْسَ مَرَاتِ وَهُوَ لا يُحْطِئ فِي هذه الآيات! 


EEG‏ و 
5 01 ھا چ 
۳ ا ر ا 


تَقَوّلُ أوزونُ عَلَى الامَام 
اس 
في تشخ القّرآن بِالسّنَةَ! 


يَسْثَمِرُ صَاحِبُ الجِنَايّةِ عَلَى طم سِلْسِلَةٍ تَسْويْدٍ الصَّمْحَاتِ بالبَاطل» ويَقُولٌ 
لا يُهِمْني هَل السْنُّ تاسِحَةُ للسُنَةِ أم: لا وَلِكنْ يُهِمّهُ شيء آحَرُء ويقؤل: «ولكن 
ما يهمني ويعنيني تماماً هو أن تكون السنة ناسخة لكتاب الله» وكتاب الله غير 
ناسخ للسنة؛ وهو ما نجده في قول الإمام الشافعي التالي: 

فإن قال قائل: هل تُنْسَخْ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نُسحّت السنة بالقرآنء 
كانت للنبي فيه سنة بين أن سنته الأولى منسوخة بشنعه الآخجرة حتى تقوم 
الحجةٌ على الناس» بأنّ الشيء يُنْسَخْ بمِثله. فإن قال: ما الدليل على ما تقول؟ 
فما وصَفْتُ مِنْ مَوْضِعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه» خاصاً وعاماًء 
مما وصفت في كتابي هذاء وأنه لا يقول أبداً يشيء إلا بحُكم الله. 

ولو نسخ الله مما قال حكُماًء لَسنّ رسول الله فيما نسخه سنة. ولو جاز أن 
يقال: قد سنّ رسول الله ثم نسخ سنته بالقّرَآنء ولا يُؤْثَوَ عن رسول الله السنة 
الناسخةٌ: جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلّها: قد يحتمل أن يكون 
حرَّمّها قبل أن يُنزل عليه: «وَأحَلٌ الله الَْيعَ وَحَرّمَ الرّبَاه [البقرة]؛ وفيمن رجّم 
من الزناة: قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاً لقول الله: «الزَّانِِةُ وَالزَّانِي 
فَاجْلِدُوا كَل واج مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَة [النور]؛ وفي الْمَسْح على الخُفَيْنَ: تخت 


تقول أوزون عَلّى الإمَام فِي تشخ الشرآن بالسّنَةٍ ۳۳۱ 


آيةٌ الؤضوء المسح؛ وجاز أن يقال: لا يُدْرَأُ عن سارق سرق من غير زز 
وسرِقَتُهُ أقلّ من ربع دينار» لقول الله: «السارق وَالسَارقَة قَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (۳۸) 
«[المائدة]» لأن اسم [السرقة] يَلْرّم من سرّق قليلاً وكثيرأء ومن جرز» ومن غير 
حرز؛ ولجاز رَدْ كل حديث عن رسول الله بأن يقال: لم يقله. إذا لم يَجِذه مغل 
التنزيل؛ وجاز رد السنن بهذين الوجهين. فتُرِكَتْ كل سنة معها كتابٌ جملةً 
تحتمل سنثّه أن تُوَافقه. وهي لا تكون أبداً إلا موافقة له. إذا احتمل اللفظ فيما 
روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه» أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه 
أكثر مما في اللفظ في التنزيلء وإِنْ كان مُحتجلا أن يخالفه من وجه. وكتاث الله 
وسا و ك كدل عل خلاف هذا القول» وسراففة ما قلنا ر كاتا الان 
الذي يُشفى به العّمى» وفيه الدلالة على موضع رسول الله من كتاب الله ودينه» 
واتباعه له وقيامه بتبیینه عن الله.ا.ه) (ر). 


وهكذا فنرى أن السنة قد تنسخ القرآن» والعكس ليس صحيحاًء وهنا 
فالرسول حسب الشافعي أصبح مغيراً لحدود وأحكام كتاب الله بناء على 
مصطلح الناسخ والمنسوخ وانطلاقاً من فهم إنساني تنقصه الحجة الصحيحة 
أصلاً والدليل المنهجي الموضوعي.» ص: (۸۲ - .)۸٤‏ 

َفُولَ: هذا القولٌ أيضًا تَحَاملٌ منهُ عَلَى الإمَامء وليس فيه مَا أراد أوزونُ 
إيحاءه؛ ومَذْحَبِ الإام في الخ موم وه عَم شخ الس للقرآن الكريم 
لأنّهَا ليست في قوة القرآن الكريم» وَأنْ الفُرانَ الكريم أيضًا لا يسح الس لان 
السُنَّةَ بيه فَكَيِف يَكُون الْمْبيّنْ نَاسِخًا للمُبَيْنء فهذًا هو مذهث الإمام وَخالفت 
به الْجُمهورٌ. 

وَقَالَ الإِمَامُ بصريح الْعِبَارَةَ إن السّنَّةَ لا َنْب تَنْسَح القرآن. زمر الحوب أن 
أوزونٌ أورد فِي كتابه هَذا القَوْلَ مَرّتين وَتَقَلْنَاهُمَا وَنُكَرَرْهُمَا مَدَةٌ أخردى: 


A rr 


أَحَذهُمَا: قَالَ الِمَامُ الشافِعى َة : «وأبان الله لهم أنه إِنّمَا نَسَحَ ما نَسَحَ مِنَ 
الكتاب بالكتاب» وَأ السّنّةَ لا تَاسِحَةٌ للكتاب» بلطي جاب يمل 
ما نَزْلَ صا ومفسّرةٌ مَعْنَى ما أنزلَ الله منة مل ب 


2 2 2 5 2 و و ء0 و 0 

ثانِيهمًا: قال الِإِمَامٌ: «وقفى قَوْلِه: «مَا کون لي | ا من تلقاء 
َفْسِي»[يونس]ء بیان ما وَصَفْتْء من أن لا يَنْسَعْ كيتاب الله إلا كِتَابُهُ كَمَا گان 
الْمُبْتدِيء لِفَوْضِهء فَهُوَ المُزِيلُ الْمُفْبِتُ لِمَا شَاء مِنْهُ: جَلَ تَتَاؤهُ وَلا يكُون ذلِكَ 
لأحَد مِنْ حَلقه.»" 


سْبْحَانَ الله كيف 0 لله تَعَالَى عن هذا الرَجُل السّكْرَ بِينَ المَيْئَةِ وَالأَخْرَى 
لري النّاسَ حَقِيقَتَهُ وَمْكْتَئَةُ العلميّة القَاقِدَة لا يدري ما الذي حَصّلَ فِي اول 
تابه حٌى لا يُنَاقِضَّهُ في وَسَطِهِ. 


كُمْ يأتتي بذير آيات فِي الرّبا وَلا يُضيفُ جديدًا ولكنَّهُ راد بها تضْخِيمَ 
فّحَاتٍ الكعابٍ"» َم يُعَلّنُ قائلا: «أما فيما يراه الإمام الشافعي من تحريم 
بعض أنواع البيوع من قبل النبي () والناسخ والمنسوخ فيها فهو يمثل جهده 
ورؤيته وفهمه الذي يستند إلى أرضيته المعرفية فمثلاً عندما لا يحل عنده بيع 
متفاضلاً يداً بيد. 


() الوّسَالةٌ للشَافعيَء ص: (00» ذَكَرَهُ أوزون فِي صَفْحَةَ: (85). 

(0) الوّسَالةٌ للشَافعيَء ص: (00» ذَكَرَهُ أوزون فِي صَفْحَةِ: .)٠٠(‏ 

)۳( م ل ا ا ll‏ 
الأسطر الفَارِغَةُ إِلَى إخدى ع عَشْرَةٌ صَفْحَةً أؤ: أكمّرَ من ذلِك» وَلا كَرَى صَفْحَةٌ تخلو منّ 
الفْرّاغات الكثيرَق م م العلّم أن كتابة تعدا بالمِقَدَّمَة في صَفْحَةٍ إِخْدّى عَشْرَةَّ فهذا حال كه 
الغَلانَةِ وباقي تَوَالِيفِه! 


تقول أوزونٌ عَلَى الإمَام فِي تشخ الشرآن بالسّنَةٍ نكم 


فإن ذلك يمثل عرفاً تجارياً كان سائداً في أساليب البيع؛ كما أن منع بيع 
الحاضر لباد وبيع المزابنة وبيع الملامسة وبيع المنابذة الذي نهى النبي عنه 
يمثل في أصله نوعاً من الاحتيال والغش الذي لا يحتوي منطق البيع أصلاً ولا 
وجود للناسخ أو: المنسوخ فيه.» ص: (807-45). 

أفول: إن هذا الرَّجْلَ لا يَسِتَحْي مِنْ كثرة أَبَاطْيلِه؛ وبرأي له هدفٌ واحدٌ. 
وهو انيشارٌ ما عنْدَهُ وَيُعْطِي كَل القن لأجله وَلا يُهِمُه شيء لا قِيامَةٌ ولا 
مُحَاسَبَةٌ الله وَلا لَمَتْ علميّ ولا حَقٌ النّاسِء فلذلِكَ مِنَ السَهل أن طرق إلى 
تلك الطرق الْمُئْرَلقَة الْمُْلِقَةا 

وهذه الأنواعٌ منَ البيوع لَهَا دليلُهَا الشَّرعِيُ ومُسئَئَدُهَا الإشلامئ» لكنّ 
اوو وا الف ويرامًا اجِتِهَادًا شُخْصِيّاء قلا يَصْلْحُ الكلامُ مَعَةُ 
وَإذا تقّوْرٌ عند القَارئ الحبيب حُجْيَةُ َة الؤشول يله بِمَا ذگرنا مِنَ الأدلّق 
فيتمَرَرُ فورًا حُكمْ هذه البُيوع عِنْدَهُ؛ ولا داعي للِإطَالَةِ. 


تنكف 


AAD 


ثم يأتِي مُجِدَدًا بنوع آخَرَ ولون جَديد من التلبيس» ويعكلمُ عن الوّجم آتيا 
بقل بَعْض الأقوال ثُمّ يسأل بعض الأسيلة لا تَتَجَاوَرُ مَا سألَهُ مِنَ الكتاب 
الأوّل» فَهُْوَ يعتَرض هذه الاعتراضات: 

-١‏ (السبيلُ) في قوله: (أؤ يجِعَل الله لَهنَ سبيلا) للخلاص وَالنَّجَاةٍِ وليس 
الوّجِمْ سبيلا. 

١‏ - يعَرض على لَفْظ: (الشيخ) و(الشيحة)» في قوله: «الشَيحٌ وَالشَّيِحَهُ إا 
اوك را للقيدة الكبير الذي لا يَقْدِرُ عَلَى الجمّاع» فلذلك لا يطبق 
اانه وَهَذا نق فى الإيراد 0 

؛ - حُكمُ الوّجم لم يْذْكَرْ في القرآن الكريم. 

. رَجَموا فِي أل الإشلام بحم التّؤراق ثم تسخ ذلك"‎ E E 


() جِنايَةُ الشَّافِعَيَ» ص: (60-88). وَالأَعْجَبْ أنه لا يُويِنُ بالنّشْخ وَلکڻ مِنْ هُئا جَاءَ به مُقَرَرَا 
لَهُ لِتَعبِيْت بَاطِلِهِ! 


هَل الرَجْمُ للْمَوْأَةِ دُوْنَ الرَجُلِ ro‏ 


َكَل هذا مَذْكُورٌ في كتابه الأول» وَمَنْ راد الوقوف عَلَى رَدّهَا فليَرْجغ إلى 
ردنا الأول" فلا داعي للتُكرارٍ ْنا مَرَة أُخْرَى كما هُوَ حال المهندس وَدَيْدَنهُ 
في كَثْرَةٍ التَكْرَارٍ وَالإِعَادَةِ. 

لكنّ العَجِيْت فَوْلَهُ: «كذلك نجد أن عقوبة الذكور (اللذان يأتيانها) هي 
بالإيذاء وأن باب التوبة والإصلاح مفتوح لهما بينما عقوبة النساء الرجم - 
حسب ما استنتج ابن الصامت في حديثه'" ‏ وهو ما يشير إلى تمييز الذكر وفي 
ذلك إساءة لدين الإسلام الحنيف. 

والحقيقة أننا نجد في الآيعين السابقتين وصفاً للفاحشة في حالات الشذوذ 
الجنسي حيث إن الخطاب في الآية الأولى موجه للنساء (اللآتي ‏ يأتين - من 
نسائكم...) بينما هو موجه للذكور في الآية الغانية (اللذان... يأتيائها...) ويبين 
في كلتا الآيتين عقوبة فاعليها ولا توجد حالة فاحشة لذكر مع أنثى والتي 
أوضحتها سورة النور (الآيات من ١‏ -4)) ص: (894 .)9١0-‏ 


(۱) الجنايّة علّى البْخَارِئٌ لْمَرِوانَ الكُردِيّء ص: (۲۲۸-۲۱۷). 

(؟) وهذا الكَلامُ أورّدهُ في جِنايَّةِ البُخَارِيَ دون التَغييرٍ والتبديل» وقلث هنالِك: «لم يَسْمَطِعْ أوزون 
أن يخرج عن المنهج الاستعشراقِيَ الجَائرٍ حَتَّى في الإتيّان بتوع الشُبَهء فهو بهذه العبارة 
[حسب ما استنتج ابن الصامت في حديثه] يريد أن يوحِي بأنَ الصَّحَابِيَ الجليل عُبَادَةَ بنَ 
الصامت د وضع هذا الحديث؛ ولهذا العٌرض الشَّيطَانِيٌ قال سابقًا بأنّه لا يوجدٌ حديثٌ في 
صَحيح البُخارِيّ عن النَبِيَ يذكرٌ الرّجِمَء مَعَ اننا أتينا بروايات كثيرةٍ عن الأصحاب» وَإِذا گان 
ابن صامت و وَضَعَ هذا الحديث فَمَاذا عن رِوايَةِ عُْمَرَ وَعَلِيَ وَابْنِ عباس وَغيرِهِم 255 ؟! 
وَكانَ لأوزونَ سابقٌ سَبَقَهُ في ذلك حيث انَّهَمَ المستشرق الطَّالِمُ «جولد تسيهر» الصحابّة 
والتّابعينَ بأَنّهُم وَضَعُوا الأحاديث وَانّهَمَ أبَا هُرِيرَةَ ذه وَالزُهريّ كا4 بذلِكَ وقبل ذلك أتّى 
ببعض الخياتات والتّلبيسات وَتَسُويش الحقائق عن هذين الإمامين الجليلَيْنِ لِيَصِلَ إِلَى الْمُراد 
- انهَامِهِمَا بِوَضْع الحَدِيْثٍ ‏ فأنت تَرَىَ جَنَاب الْمُهَندِس قَدٍ اسمن بِسْئَّيِو فيَتَحَادَيَانِ فِي هذه 
التّقْطَةَ العَاشِمَة». 


تا اا٢‏ اا مره 
ای ای 


أفول: يَقْصِدٌ المهندش الآيتئْن الوَارِدَنَيْنِ في سورَة النُسَايعء قال تَعالى: 


#والق بارت E‏ اگم فأسْسسْبد تاعقية الضة حبك إن 
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کک a‏ وهی لمو َو جع أله طن مسبيلا © و11 


E E‏ ا 
ال جم ولا يَشْمَلْهَاء وَبالتَالِي صوّر م العُقوبّة (الإيْذاء) بَقِيَت وَلَمْ تُنْسَح. 
أراد وزو النّدلیس فِيْهَاء بل: كَانَتْ لإتيان الذُكُور لان (وَالَدَانِ) للذكرين 
وليشت الغراة واا فى الطاب وال فى ينها ) للتاحقة» والمقى: 
الذَّكَرَانٍ اللّذان يَأيان المَاحِشَّةَ 

وبالتالي فإن حُكْم الآيَتَيْنِ نيخ» الا 0 وَإِمّا رَجِمْ. 

وَامًا عُقُوبَةُ الڏگرين هي الْمَوث ءَ a‏ عن ابن عباس 
قال: قال رَسول الله کل : «مَنْ وَجَدْمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطِ» الوا الْقَاعِل» 
وَالْممْعُولَ بهم 


مَحَابَةَ لَمْ يَخْعَلهُ افِي ذلك و كنّهُمْ اخْتَلَمُوا في كيفيّة كيفية قل الأول فُمِنَهُم 
u‏ یری أنه يُوْمَى به مِنْ مَكَانِ عَال د له لوك واسعدلوا يتؤله الى في 


() رواة أَبُو اود (/158)» برقم: (4415). وَابنٌ مَاجَهْ (؟/855)» بِرَقَم: 50579 وَالعَوِْذِيٌ (۱۰۹/۳) 
برقم: (كهغ1). وَالحَاكِمْ في المستَدذَرَك (5/هو*), برقم: (8040)» وَصَحَحَةُ وَوَافَفَةُ الذَّهَبِيُ؛ 
وَصَحَحَهُ الحَافظ ابن عبد الهاي في: (الْمُحَرَّرِ) (514/1)» بِرَقَم: (0144)» وَقَالَ الحَافظ ابن 
حجر باه مُخْتَلَفت ف ثبُوته. يُنْطَرْ: (تلخيض الحبيذ) 0۸19(« بَرَقَم: (۷01)» وَصحَحَة 
الصَّنْعَانِيٌ؛ وَأَشَارَ إِلَى الاخيلاف گما فِي: (قَنْح الغَفَارِ) (/077, بِرَقَم: (4975). 


هَل الرَجْمُ للْمَوأَةِ دُوْنَ الرَجُلِ ۷ 


قوم لوط فما جا ناجعلا عبليها سافكها وَأْمَطَرَْا عَلِتْمَاحِسَارَة من 
سیل مَنضُودٍ € هود. 


لزاني في كؤن الج د لقير الفخصن والؤج م الخ ن " قال اب 
عبد الب كيه : «وَأَمَ صح الڙوايات فيه عن ٳټراهيم انه لاني وهو قول الشاي 
وَأَبِي يُوسشْف وَمُحَمّدٍ وَالْحَسَن بن حي وَعْثْمَانَ لني وَأَبِي ؤر وَأخمَدَ بن 
حَدْبلٍ في إِحْدَى الڙوايتين عَنْهُ كل هَؤْلَاءٍ حَد اللُوطِي عِنْدَهُمْ حَدُ الزَانِي يرجم 
إِنْ گان مُحْصّئا وَإِنْ گان بِكْرًا جَُلِدَ. 


قال مالك وَأَضْحَابه يُرجَم اللوي ويف بالؤجم أخصِن أو لم يصن 
وَهُوَ قول اين عباس وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيَ بن آي طالب وَعْثْمَانَ بن عَمَانَ 
وروي عن اي بَكْرٍ الصديق آنه أمر مر يإخْرّاق من قعل ذَلِك. وَين قال يقل 
مالك في اللُوطِيَ يُرْجَمْ أخصِن اؤ: لَمْ يُحْصَنْ جار بن زَيْدٍ اپو الشَّعْفَاءِ وَعَامِرْ 
الشَّعْبِى» وه قَالَ اللَيِثُ بن سَعْدٍ وَإِسْحَاقَ بْنُ رَاهَوَيْه وَأَحْمَدُ في روَايَةِ. 


e‏ ا ف 


() إِرْشَادُ السَّالِكِ لشاب الدين الْمَالكيّ» ص : 0 الْمَدحَلُ لابن الحَاجٌ (/016)» الْمْهَذَّتْ 
لبي إسحاق الشّيرازيٌ (۹/۳)». الحَاوي الکبیژ للمَاورديٌ (۲۲۲/۱۳)» الوّسيط للعَرَالِىَ 
(450/5)» مَعالِم السّئنِ للخطَابِئ (۳۳۲/۳)ء الْمُعْنِي لابن قُدامَةَ (30/9)» مَطالبُ أولِي التّهى 
للرحيبَانِيَ (/2)037 مِرقَاةٌ المفاتيح للملا علي القاري »)۲۳٤۷/١‏ تبيينٌ الحقائق (2)181/7 
المحلى لابن حَزْمٍ (۳۸۸/۱۲)» مَجِمُوعٌ المَمَاوَى لابن تَيمِيَةَ (774/10)» المَّعَاوَى الكُبِرَى لابن 
تيميّة (517/1)» السَّيلُ الجرَّارٌ للشوكَانِيَ؛ ص: (50). 

(5) هُوَ ابن عبد البَرّ صَاحِبُْ الكتاب. 


ذكر ابو بكر ابن آي شا قال حدسي وكيع عن ابن أبي لیل عن 
قاسم بْن الْوَلِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بن قيس أَنّ عَلِيّا رَجَمَ لُوطيًا»”. 

کک رايا 
أن الرَسُولَ كَل رَجَم مَاعِرًا وَالصَّحَابَةُ بَعْدَهُ لم يُقِفوا رَجِمَ الرّجَالِء ولم يَقُلْ به 
ا لست ام 
لِمَاذا رید أن د بير عَاطِفَةَ النْسَاءِ يفول بان الإشلام شدَّد عَلَيكُنَ دُؤن الرّجَالِ؟ 
فَسْبِحَانَ مير الأخوّالء وميد الأَنذَالِ مِنَ الرَجَالٍ وَكَاشِف رَيْف الأقوال! 


قَمِنَ الأولّى في نِهَاية الأمرِ أن تُشيرَ ير إلى أن الآيتين الشابقتين دليلان عَلَى 
تشخ القرآن بالسْنَةِ وتک نا ال ل سس در 
العُلَّمَاِ والل تَعالّى أعلى وَأعلّه" 


تنكف 


.)545/10( الإستذْكَارٌ لابن عبد البَرٌّ‎ )١( 

0) وَقَذَْ رَد شيخ الإسلام الإإستدلال بالآية الأولّى فى هده النّوعيّةِ مِنَّ النُسخ بِوَجْهَيْن سَدِيْدَيْن 
قَقَالَ (مجموعٌ القَمَاوَى) (۳۹۸/۲۰): «وَهَدِهِ الْحْجَّةُ ضَعِيفَة لِوَجْهَيْن: أَحَدُهْمَا: أن هَذَا لَئْسَ مِنَ 
الخ الْمْمَارّع فيه؛ فَإِنَ الله مد الْحَُهْمَ إِلَى غَايَةِ وَالنِيْ 2 بَيّنَ تِلْكَ الْغَايَة ية كن الغا هنا 
مَجْهُولَةٌ قَصَارَ هَذَا يُقَالُ: إِنَهُ شخ بخلاف الْعَايَةِ اة في فس الْحِطَاب كَقَوْلِهه [ثُمَ أَيَمُوا 
الصَّيَامَ إلى اللّيْلِ] فَإِنّ هَذَا لا يُسَمَى نَسْخًا بلا رَيْبِ. الْوَجْهُ الّاني: اَن جَلْدَ الزَّانِي ابت بص 
الْقُوَآنْ وَكَذَلِكَ الوَجْمْ گان قذ أَنْزلَ فيه قران يُتْلَى شم تسخ لَفْظهُ وَبَقِي حُكْمْهُ.»ا.ه. وَلكِنْ أينَ 

الجَواث عن الآيّةِ الغَّانِيَة؟! 


خد السَرِقَةٍ في الإشلام ۳۹ 


كُمَّ يَطْرْقَ صَاحِبُ الجَايَة بَابِ مَوضُوع آخَرَ وَهُوَ حَدٌ السَرِقَة ويقول: 
«وضع الإمام الشافعي شروطاً ا استمدها من بعض 
الأحاديث النبوية العي توفرت لديه» ولن ندخل هنا في بحث ومناقشة 
تلك الأحاديث الي نصت على تطبيق حد السرقة عندما تزيد قيمة 
ما تمت سرقته على ربع دينار (ما يعادل اليوم خمسة ريالات سعودية) 
وعندما تتم من جرز (الجرز: ما تحفظ فيه الآشياء أو الأموال من جيب أو 
صندوق أو نحوه...) 

وعليه فحسب الإمام الشافعي لا يعتبر سارقاً من يسرق كل يوم 
ما لا يتجاوز في أيامنا قيمته في أيامنا الكيلوغرام من الخبز مع الكيلوغرام 
من الحليب لأنه لا يتجاوز النصاب اللازم» أو من يشتري بضاعة بملايين 
الليرات لقاء سند أو شيك بدون رصيد لأنه لم يأخذ مالا من حرزء ومثل 
ذلك ينطبق على المختلس من الأموال العامة بحكم المنصب والسلطة.» 
ص: (91 - ۹۲). 

أفول: إن الخضومة أعْمَث عَبِئّي الْمهندس وَأَحْمَدَت تَفْكِيْرَكُ لان (رُبْعَ 
دِيارٍ) يُسَاوِي: أَكْثَرَ مِنْ (50٠مَائَةٍ‏ وَحَمِسِيْنَ ريالَا) تَقرِيْياء وَلَيِسَ گمَا أَوْهَمَ 


0 ل 


أوزون» فَعَلى هذا يُسَاوِي (5:حَمْسَةً وَأربعينَ دُولارًا) تقريباء وَهذا يَتَغيّرْ 
حست تَغيّر غر الذَّهَبٍ يَُوميّاء لان الدّيَنارَ ديكارٌ ذَهَبِ! ما ما قالَهُ بان 
السَارِقَ في غيرٍ النْصَابٍ لا يَكونُ سارقًا ولو صرق مَرات وَكَرّاتِ عند 
الإمَام الشَافِعَيَ» فهذا محص افراءِ وَتَضليل وَتعميَةٍ منة» وَلَهُ مَجَالَ إلى يوم 
القِيَامَةٍ أن يأنتِي بتص لا مِنَ الإمَام الشَافعيّ وَحَدَهُ بل مِنَ الأكمّةٍ الأربَعَةٍ 


وَمَنْ بَعدَهُم في مُعَاضَدَةٍ دَعواة. 


إن الإمَامَ وغيرَةُ مِنَ الأئمّةِ رضي الله عَنْهُم لَمْ يَقصِدُوا بأنّهُ ليس سارقًا في 
غير النُصَابِ وَليس عَلَيْه شي بل: قَانُوا بأ القَطِعَ لا يَشْمَلْهُ إلا إذَا بلع 
النُصَّاب لأحَاديث هذا الاب أمًا السَارِقَ فعَلَيِْ أن يُعِيْدَ الْمَشروق أؤ: يَضْمَهُ 
أو يُعيدَ مِثْلَهُ إن گان لَه مِئْلٌّ » فَهَذا هُوَ الْمقرّرُ في الكُقُب الفقهيّة فَالكُثْت 
موكوة! واخعادقا اه على أوزون: 

أا قَوْلُهُ بان الرَصِيدَ وَمِكْلَهُ لا يُعْتبَرْ حورا فهذا گلا فَارِعٌ وَلم يقل به عالمٌ 
مِنَ العلمَاءِء إِنْ لم يَكُنْ هَوَ حِزْرًا فلَيْسَ هُناكَ جرزٌ. 

أمَا الْمُخَْلِسُ فَيَحْتَلِف تماما عن الَّذِي يشرق بِالقُوَة لأنّ المختلس هُوَ 
yy‏ 
فبَيتَهُمَا تَمَاوٿ كبيرٌ» وليس عند العقلاءِ شَيءٌ واحڃد. 

فَعَلَى كُلّ حال يريدٌ هذا الوَّجِلُ أن د 
القلطة وَالشَوَقاو ولا رأيئا أن الواشول كله يَقُول يان قاطمة لو سوقت 
لَقْطْعَت يَدْهَاء وَأنَ خُلَمَاء الإشلام گائوا يَسألونَ الولاءً عَنْ أموالهم وطريق 


جَمْعِهَا لِكَيِ يُعَاقَبُوا عَلَى السَّرِقَةٍ والعَضْب إن وجدَ ويُه يُقَامُ عليهِمُ الحَذَّ ولیس 
الإِمَامُ عمرُ ببعيدٍ فِي اسْتِفْسَارٍ أموّال ولاتِه 


َد السَرِقَةٍ فِي الإشلام ۳٤١‏ 


الإِمَامُ حُمَرٌ وَإِيْمَافُ حَدَ السَرَقَةَ! 

يَسعَمرٌ الرَّجُلُ عَلَى الكلام وَيَقُولُ: «وإن المرء ليعساءل هنا لماذا لم ينسخ 
الإمام الشافعي آية السرقة ا شروطها بفعل الخليفة عمر بن الخطاب؛ 
كما فعل بنسخه لآية الزنى يقول (وليس بفعل) للخليفة عمر؟ 

ألأن النسخ في الحالة الأولى فيه رأفة ووقوف عند الأسباب المخففة بينما 
في الحالة الثانية فيه رجم وقتل وموت؟! علماً أن آيات الذكر في حد السرقة 
معروفة تماماً عند الخليفة الفاروق أما الأحاديث فحدث ولا حرج فهو من 
عناصر النبي الكريم وأخذ عنه أقواله وأفعاله!! والسرقة حسب الأثر قد تمت 
في وضح النهار وتجاوزت قيمتها نصاب الشافعي كثيراً إذ إن السرقة كانت 
لناقة» وكما يقول البعض: إذا سرقت فاسرق جملاً!!.... ولكي لا يتشدق 
المتشدقون ويتفلسف المتفلسفون ليقولوا: إن الفاروق لم يعطل الحد بل أقام 
شروطه!! فإننا نقول: هل كان يعرف الفاروق بمصطلحات الفقهاء بعده ومنهم 
الإمام الشافعي» وهل كان على علم بتلك الشروط التى وضعوها أنفسهم؟!! 

وهكذا نجد أن الفاروق أوقف حد السرقة على المحتاج وعطل حد السرقة 
عام المجاعة وكأنه يلتقي اليوم مع كبار القضاة والمفكرين الذين يرون في 
الحد حالة قصوى من الغقوية لا يشرط دوماً الوصول إليها لضمان تحقيق 
الغاية المرجوة من تلك العقوبة التي يتبع تقديرها لظروف البلاد وأحوال 
العباد.» ص:  95(‏ ۹۳). 

آفُول: ولا ليس للامام الشَافِعِيَ وَلا لغيرِه أن يَنْسَحَ» ټل: النَاسِحٌ والمنشوخٌ 
من خُصُوصِية الله تعالى وزشوله» وليس لأحَدٍ أن يَنْسَحَ. كما قالَهُ الِإمَامُ 
الشَافِعيْء وليس هدذًا قشب بَل: تَقَلْنَا أنّ مذهب الإمام عَدَمُ شخ القُرآن إلا 
بالقُرآن. فكيف يَستَطِيعُ أوزون تزويرٌ كَلامِهِ؟ 


e‏ ا ا 


ما بال بة للقَؤل بالوجم فَليس لِكون العْقُوبَةِ أَشَد بَلْ: لأنّهُ گان 
eS E‏ 
ALTIN‏ جم فَقَرَأَنَاهَا وَعََلْنَاهَا وَوَعَئِنَامَاء رَجَمَ 
رول الله 5 وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ". وَلِيسَ الِإمَامُ عُمِرُ وحدَهٌ بل: كان الصَّحَابَةُ 
موججودين هُنالِكَ لأت كان خُطَبَةَ الجمعة لو لم يكُنْ كذيِك لاعترض 
الأصحاث» وليس هذا فقحسث بل: SS‏ 
«حَدَّنَنَا آدَم حَدَّنَنَا شغبةء حَدَّنَنَا سَلَمَةُ بن كُهَيْل قال: سيعت الشغبي» 
يُحَذَْتُه عن علي ل < حِينَ رَجَمَ المَرْأَة يَومَ الجْمْعَةَ ا 
رَشول الله كله" 


6 ل ا ا 
المع اا ع ا و 
في الْمْوَطَ عَنْ مالك عَنْ هِشَام بن عزو عن أبيه عن يَحْيَى بن 
عبد اومن بن حاطب أن رقا حاطب رفوا تاق لجل م مِنْ مُرَيْنَة 
ك 
E‏ م ال عُمَْ: «أَرَاكَ تجيغهم». م قال عُمَر: «وَالله لَأَعَرَمَنّكَ 
غوما بق عاك ف قال لر ركو 3ه e‏ َقَالَ الْمُرَنِيُ: قَدْ 
كُنْتْ والله أَْتَعْهًا مِنْ يرا دزم قَقَالَ عْمَوْ: «أَعْطِهِ تَمَانَمِائَةٍ دِزْهَم» قال 


فكو كديفت عالقا نول واس على هذا القعة a SS‏ 


4١ 


(0) رَوَاهُ المْخَارِي (078/4. 


(0) رواة البُخَارِيٌ» (2154/8)» برقم: (5815). 


خد السَرِقَةٍ في الإشلام er‏ 


الْقِيِمَةِه وَلَكِنْ مَضَى أَمْرٌ الئاس عِنْدَنَا عَلَى أَنُّ إِنّمَا يَهْرَُ الرَجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرٍ 
أو التاتايزة ولخد 0 


لیس هذا وما رُويَ عن في عَام الرّمَادَة (الْمَجَاعَةِ) مَعَ بُعْدٍ صِحَيِهِ سَنَدّا 
بُناقِضَانِ الشروط الموجُودَةً في الكُتُبٍ الفِقهيّة في فطع يد السَارِقء بل: 
الشروط وُضِعَتْ أضلا وَفْقَ يَلْكَ الأحاديث والآتا له إذا گان الإنسَان سَرَقَ 
ِشِدَةٍ الجُوع. وَالفَفْرٍ الْمُغْدِقَ فليس عليه القَطعْ باتّمَاقٍ دون خِلَافي. فقول 
المقَهاء مبنئّ عَلَى النُصوصٍ الوَاردةٍ و 
يَضمّعوا تِلْكَ الشروط هَوىّ مِنْ انيهم بل كائث من ا من كلك الأصولة 
كما بوّبَ الإمَام ابن القَيّم له في إِعْلامِهِ بابّا وَأْسْمَاهُ: [مِنْ شاب سُقُوطِ 
الْحَذَّ عَامُ الْمَجَاعَةِ]ء وَقَالَ تَحْبَهُ: «الْمَِالُ الثَاِتُ: أن عْمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ ‏ ذه - 
أَسْقَط الْقَطْعَ عَنِ المَارِق في عام الْمَجَاعَةء قَالَ السَعْدِيُ: حَدَثَنَا هَارُونُ شن 
إِسْمَاعِيلَ الْخَزَارُ ثنا عَلِيٰ بُ الْمْبَارَكِ نا يَحْيَى بن ابي كَثِيرٍ حَدّنَنِي شان بُ 
اهر أن ابْنَ حُدَيْرٍ حَدَّنَهُ عَنْ عْمَرَ قَالَ: لا تقْطَعْ الْيَدُ في عِذق ولا عام َة" 


)١(‏ التعليق الأخيرٌ قول الإمام مالك بن أنس هه شير إلى عَدَمِ تقرير العَرامَةٍ مين وَقَالَ 
الِمَامُ أبُو عُمَرَ ابن عبد البَرّ في: (الإستَذكَارٍ) (۲۰۹/۷): «أَدْخَلَ مَالِكُ هَذَا الْحَدِيتَ في كتابه 
(الْمُوَطَا) وَهُوَ حدِيٿ لَمْ يُعوَطَأْ علَيهِ وَلَا قَالَ په أَحَدٌ من الفقهاء ولا رأيّ وَالْعَمَلُ به إِنَمَا َرَكُوة 
- وَالهُ أَعْلَمْ - لِطَاهِرٍ الْقُوآنِ وَالسَُةِ الْمُجْتَمَع عَلَيْهَا. فَأمَا الْقرْآنْ فَقَوْلُ الله تَعَالَى: (فَمَنِ اغْتَدَى 
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بول ما اعْتَدى عَلَيِكُْ) الْبَقَرَ: (095» وَلَّمْ يَقُلْ بِمِثْلَيِ ما اعْتَدَى عَلَيَْكُمْ. 
وَكَذَّلِكَ فونه تعَالَى: (وَإِنْ عَاقَبتُمْ فَعَاقِبُوا بِحِثْل ما عُوقِبَقُمْ بد) التّخل: ».)۳١‏ ا.ه. 

(0) رواه مَالِكٌ فِي الْمْوَطَ (؟/758): برقم: (۳۸) وَقَدْ رَجَحَ الحَافِظ أبو زُرْعَةَ هذِهِ الصّيَِةَ كما 
فِي: (عِلَّلٍ ابن ابي حَاتِم) (0184/4)» بِرَقَم: (4)01755 أيْ ان يَحيى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبيه بل أسدَ 
الْخَبَرَ إلى عُمَرَ فيكونُ منقَطِعًاء وَقَدْ قَالَ الام الشَافِعِيُ ببُوته فِي: (الأم) »)١55/(‏ حيثٌ قال: 
«نَهَذَا حَددِيثٌ اٿ عَنْ عْمَرَ يَقْضِي به بِالْمَدِيئَةِ بَيْنَ الْمُمَاجِرِينَوَالْأَنْصَارِ |.ه. 

() هذا الأو عَنْ أميرٍ المؤمنينَ عُمِنَ أورَدَهُ ابن أبي شيبَةَ في: (الْمُصَئّف): (011/0)» بِرَقم: 


4 ا کا 


قَالَ السَعْدِئٌ: سَأَلْت أَحْمَدَ بْنَ حَئْيل عَنْ هَذَا الْحدِيث فَقَالَ: العذق: النّخْلَهُ 
وَعَامُ 5ن الكاقاء E NE‏ قول به؟ قَقَالَ: إِيْ لَعَمْرِيء قُلْتُ: إن سَرَقَ 
في مَجَاعَةٍ لا تَقْطْعْهُ؟ فَقَالَ: والأء ]اظفل الكاجة جَهُ عَلَى ذَلِكَ وَالنَّاسُ في مَجَاعَةٍ 
ود ۳ 


۳ 2 


2 و و 58 00 2 نام كيم .رةه 0 7 د چ 

ثم قال ابن الف قؤلا بديعا: «وَقد رافق أحمد على شقوط القطع في 
الْمَجَاعَةٍ الأؤرَاعِيُ» وَهَذَا مَحْضٌ الْقِيَاسء وَمُقْمَضَى فَوَاعِدٍ الشَّرْع؛ فَإِنَ السّنَة إِذَا 
ا 0 ص ت 0 2 e‏ 020 َ ا ر ت 3 س 03 
كَانَتْ سَنَةَ مَجَاعَةٍ وَشِدَّةٍ عَلبَ عَلى النّاس الحَاجَة وَالضَّرُورَةٌ فلا يَكَادُ يَسْلَّمْ 
السَّارِقٌ مِنْ ضَرُورَةٍ تَدْعُوهُ إِلَى ما يَسْدٌ به رَمَقَهُ وَيَجِتْ عَلَى صَاحِبٍ الْمَالِ بَدْلُ 
ذلك لَهُ إِمَا ِالّمَنِ أؤ مَجَّانَاء عَلَى الخلاف فِي ذَلِكَ؛ وَالصَّحِيحُ وُجُوبُْ بَذْلهِ 
ترك ١‏ ا م د اأقةري هه وريه كوه 2 
انا ل جوب القؤاشاة وإحماء الوس مع القَدْرَةٍ عَلَى ذلك والإيتار بالمَضْلٍ 
ف ا 75 ا عن : هر 
مَعَ ضَرُورَةٍ الُْختاج وَحَذِ شبْهةٌ قوي َذْرَأالْقَطْعَ عَنْ الْمُختاج وهي اوی م 
5 2 3 97 3 و هه 24 8 ر 
كَثِيرٍ مِنَّ الشبه التي يڏکڙها كثيرٌ مِنَ ااا بل إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ هَذه الشنهة 
وبين بَيْنَ ما يَذْكُرُوتَهُ طهر لَكَ التَّمَاوْتُ EE‏ ف شبهَة كن الوق مِمًا بشع اليه 
الْمَسَادُ وَكَون ا ع الهاي E‏ ه القع به مَرَةَ و طوف 
مِلْكهِ بلا َة وَشُبْهَةُ إثلافه في الجزز بأكل َو اخټلاب مِنَ الضرع» وشبهة 
٠ 3‏ 0 و 8 2 ود 1 2 
نُقَصَان مَالِيّتهِ في الجزز بح أؤ تخريق ثم إخرَاجه» وَغَيْرْ ذلك مِنَ الشبَهِ 


= ۲۸۸0ء وَعَبْدُ الَزَاق فِي: (الْمُصَنّف): )۲٤۲/۱۰(‏ بِرَقَمِ: (04990» وأشار الشّيِحٌ الألبانيُ إِلَى 
ضَعْفِهِ في: (الإرواء) (85/4)» يِرَقَم: (۲۲۸)» وَأَوْرَدَ الحَافظ ابن الْملقَّن لَفُطًا آحَرَ فِي: (البَدرِ 
الْمُنِيرِ) (0۷۹/۸): عن عَمَرَ ذه أنه لا قَطعَ في عام الْمَجَاعَة». وَقَال: وَهَذًا الأر لَم أَرَهُ في 
گت ؛ السّئنِ وَالْمَسَانِئْدِ»ا.ه. 

)١‏ هذا الآ َر عن الإمام أحمد أُورَدَهُ الحَافظ ابن الْمُلمَّن فِي: (البَدرٍ الْمُنيرِ) (۷۹/۸)ء وَالحافظ 
ابن حَجَرٍ فِي: (تلخيص الكَبير) .)۱۹١/6(‏ 

) إعلامٌ الْموَفْعِينَ لابن القَّيّم (0107/6). 


َد السَرِقَةٍ فِي الإشلام é0‏ 


PCT BT‏ لأ يتها تو اذو EL‏ صاعثب 
الال غل افا 
وَعَام الْمَجَاعَةٍ يكر فيه الْمَحَاوِيِجُ وَالْمْضْطَرُونَ وَلَا يَكَمَيَرُ الْمُسْتَغْني مِنْهُمْ 
وَالسَارِقٌ لِغَيْرٍ حا عاك ون E‏ وه عقر الح يدن ١١‏ عرب ماجن 
الشارق لا حَاجَة به وَهُوَ مُسْتَعْن شت“ عن السَرِقَةِ فطعَ.» ٠‏ 
فَهَذا فين غاية ب اللهسور وَالْبِيَانِ لِمَنْ اراد الحَقّ وَانبَاعَةُ فَكَلامُ المهندس 
وتعليقٌة إن دلا على شيء فإِنّهُمَا يدان علّى قِلَةِ خِبرَتِهِ بالعُلوم الشَّرعية 


تنكف 


0 
أن 


فذرئ. نَعَمْ إِذَا بَانَ 


() إعلامٌ الْمِوَفْعِينَ لابن القَيّم (08-17/7). 


النسخ في الوَصِيَّةَ وَالْمِيْرَات! 


حم مدر الميترش كما ان بمجماته العدوانبَة َه نيّةِ عَلَى الإِمَام وَالقلماء كا 
ويه 1 إلى عناة أخرى ا يه فَقَبْلَ أن أَذْكُرَ مَا جَاءَ بهو أوزون مِنَ 
الگلام أَوَدُ أن أَشِيرَ ر إِلَى مَوضُوع الوصيّةِ فَأفُول: إن الوَصِيَ TT‏ 
في کتاب الله تڪالی: « يب يکم دا حصر ادم الم ارت ره 2 اة 


آذ عه مجو 


وا وال نين بالتتروق” ا عل ا € رة 


ل د م 
حََّهُ مُحَدَّدًا دُوْنَ الإطّلاق الذي كَانَ مَبِنَاهُ الوَصِيّةَ بَل: يد حُقَوقَهُم لِكّي 
١‏ بطم الخوصي في إغطاء الوق قبن حُكُمْ الوجوب مدش وخا في حن 
الوَرَتَة» گمَا جَاء عَنْ أبي اة ع ل يقث 
ل ل 


قلا وَصِيَةَ لِوَارِثِ»”) 


)0١(‏ وَمِنْهُم من يَقُولَ بها حت بحَديث «لا وَصِيَةَ ِوَارثِ»؛ كَالطْحَاوِيَ في: (شرح فشكل 
الآثار) (7772/9), تحت حديث و رَقّم: : (YY)‏ 

(۲) رَوَاهُ أحمدُ في الْمسئدٍ 1۲۸/۳7)ء بِرَقّم: ۳۲۹9)ء وَابنْ أبي شيبَة في المصئّفب »)۲١۸/١(‏ 
ِرَقَم: : 7 وَعبد الرَرّاق في الصف (٤/۸٤۱)ء‏ ِرَقَم: : (۷) وَابِنْ مَاجَةَ (4۰0/۲)» 
ِرَقَم: (7715)» وَأبو اود (/014)» بِرَقّم: (١۲۸۷)ء‏ وَقَالَ الحَافِظ ابن عبد الهَادِي فِي: (التّتقيح) - 


النّسحُ في الوَصِيَّةِ وَالْمِيْرَاتٍ ۷ 


هَذَّا كُمَا جَاءَ في الصّحيح عن ان عباس اء قَالَ: «كَانَ الْمَالُ لِلْوَلّفِ 
وگائت الوصِية لوَالِدَيْنِ فخ اله لله من ذلك ما حت ت» فَجَعَلَ لِلذگر مِغْلَ حص 
الأنكيئن» s‏ را يِن لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا | ل د لِلْمَْأَةٍ العْمُنَ 
وَالوْبُعَ» وَلِلرَوْجٍ الشَطْرَ وَالوُّبُعَ»'" 

وَقَدْ أجاب الإمَامُ الصَّيرَفِيٌ كانه هؤُلَاءِ الَذِيْنَ يَظنُونَ أنّهَا سحت بالحديث 
الوَارِدٍ فَمَاكَ بان النّسْحَ كَانَ يانه المواريفي ولك SL AN‏ 

وَكَذْلِكَ شيخ الإسلام ابن تيمية كاذه رَد على القائلين بأنها تخت 
بِالْحَدِيّث الوَارِدٍ قائلا: اما «تشْخ الْقُوَآن بالسّنَةِ) هذا لا يُجَوّرْهُ الشَافِعُِ؛ و 
ا العشهور هذاه لجز ؛ ني الْرّوَايَة الأخرى. رخو نود اكات ؛ أبن 


لي ل خْتَجُوا عَلَى ذَلِكَ بان الْوَصِيَةَ للْوَالِدَيْن و ا ا 
ال وَهَذَا غْلَظ فَإنَ ذَلِكَ 
إا و اموت كما التق على دف ا د ا قال بعد وكر 


الْمَرَائِْضٍِ: ل يدوه لله وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَ يُدْخِلَهُ جنات تَجْرِي مِنْ تَخْتهًا 
الآثياة خالدية فيها ولف لمر الْعَظِيمُ] َوَمَنْ يَعْصٍ الله اك ويك لوده 
ب تار خَالدًا فيها وله عَذَات ها كلها دك أن الفواتضل الجقددة خدذرةة 
FEES‏ اعد على اكع الله 
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چ ao‏ ام ° 920 2 
وَنْهَى عَنْ تعَديهًا: كان فِى ذلِك بيان آنه 


5 (507/4 - 20001 يِرَقَم: : (53737): وحديثٌ أبي أَمَامَةً: : رَوَاهُ أبو دَاودَ وَالتَرمِذِيٌ وَابِنُ مَاجَهُ مِنْ 
حديّث إِسْمَاعِيْلَ وَحَسَّئَة التّوْمِذِيٌ وَقَنْ قَالَ الِإِمَامُ أَحْمَدُ وَالبْخَارِيٌ وَجَمَاعَةٌ من الحُفّاظ: 
ما رَوَى إسْماعيلٌ بْنْ عيّاشٍ عن الشَّامِيِينَ صَحيحٌ؛ وَمَا رَوَى عَنْ آهل الحِجَازِ فَلَيِسَ بِصَحِيْح. 
وَهذا الحَديث إِنَمَا رَوَاهُ إسْمَاعِيْلُ عن شَامِيَ ثِقَةِ. |.ه. وَصَحَحَة الذهبي أيضًا في: (التنقيح) 
(0۷/۲). 

.(V۷( روه المْحَارِي (5/5)» ِرَقَم:‎ )١( 

(5) كما نَقَلَ عَنهُ الرركشي فِي: (البَحْرٍ المُحيط) (574/5). 


۸ ا ا 


لَهُ وَهَذَا مَعْئى قول التي ب [إِنَّ الله قد اعْطى كُلّ ِي حح حَفَهُ فلا وَصِيََ 
لِوَارث] إلا فَهَذّا الْحَدِيتُ وَحْدَهُ إِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو داو وَنَحْوْهُ مِنْ ؛ هل السَّئَنِ لَيِسَ 
فِي | لصَّحِيحَيْن وَلَّوْ كَانَ مِنْ أخبار الْآحَادٍ لَمْ يَجْرْ أن يَجْعَلَ مْجَرّدَ خَبَرٍ غَبْر 
مَعْلُوم الصّحٍَ اا لان 

وَقَالَ في مهاج السُنّةِ: «وَلَمَا گان مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَځريم عدي الْخُدُودِ عقت 
ذِكْرٍ الْمَرَائْضٍِ دري دل عَلَى آنه لا يَجُورُ آن يُرَادَ أَحَد مِنْ أَهْل الْمَرائِضٍ 
عَلَى ما قُدَرَ َه وَدَلَ على أنه لا تَجُوزْ الوَصِيُّلهُمْ وَكَانَ هَذَا ناسحا لما مر به 
ولا مِنَ الْوَصِيّةِ لِلْوَالدَيْن وَالْأَقْرَيِينَ.»". 

َال حَافِط الْمَغْرِب الإمَام ابنْ عبد البَرَ ذ4 عن آي الوَصِيّة: «وَهَلِء الأية 
رلت قبل رول الْفَرَاِض وَالْمَوَارِيثِ فَلَما أَنْرَلَ الله حَُهْمَ الْوَالِدَيْن وَسَائِرٍ 
الوَارثِينَ في الْقَزآنِ نَسَحَ ما گان لَهُمْ مِنَ الْوَصِيّةِ وَجَعَلَ لَهُمْ مَوَارِيتَ مَعْلُومَة 
E E‏ د 
جُبيْرٍ وَالْحَمَن أنّ آي الْمَوَاريث نَسَخَتِ الْوَصِيَةَ (لِلوَالِدَيْن وَالْأَقْرَبِينَ) الْوَارِئِينَ 
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيَ وََكْثَرْ الْمَالِكِيِينَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْل الْعِلْم... وَأَمَا مَنْ اجار 
تح المآ بالشنة من الْعُلَماء قم قَانُوا هذا الْحَدِيث تسح الْوصِيه لتق ”" 

وَقَالَ الإمَام البَعَوِيُ َة : «وكاتت الْوَصِيَةٌ قَبْلَ نُرُول آيَةِ الْمِيرَاثْ وَاحِبَةٌ 
لِلأَقْرَبِينَ وَهُوَ قَوْلَّهُ ل : : اكت عَلَيِكُمْ إا ضر أحَدَكُم الوت إن تدك خا 
الْوَصِعَة] [البقدة: e‏ الْمِيرَاثْ. وَاخْمَلَف أَهْلُ الْعِلْم في الْوَصِبةِ 
لِلْوَارِثِء فَذَهَتِ بَعْضُهُمْ إِلَى أنه ا بَاطِلَةُ وَإِنْ أَجَارَّهَا سار الْوَرَتَتَِ كَمَا اَن 


() مَجِمُوعٌ المَعَاوَى لابن تيجيّة (۳۹۷/۲۰- ۳۹۸). 
(0) مِنْهَاحُ السّنّةِ النبويّةِ لابن تيجيّة (:/07). 
(۳) التمهيدٌ لابن عبد الب (۲۹۲/۱۲- ۲۹۳). 


الس في الوس انيرا هد 


الْوَصِيَة لِلْقَاتِلٍ بَاطِلَةء وَإِنْ أَجَارَهَا الْوَرَنَهُ وَذَهَبَ أَكْمَرَ آهل الْعِلْم إِلَى أن الْوَرَتَه 
إِنْ أَجَارُوهَا جَازَتْء وَبِهِ قَالَ مَالِكُ» وَالشَّافِعِنُ» كُمَا لو أَوْصى لأَجَتبِيَ بِأَكْكّرَ مِنَ 
الث وَأَجَارَهُ الْوَرََةُ جَارٌ. 

وَالِإِجَارَةٌ تَكُونُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِيء وَلا حُكْمَ لِإجَارَةٍ الْوَارِثْء وَرَدّهِ في 
حَيَاة ا 

وَفِي اشتراط الرّضَّى بَعْدَ موت الْمُْوْصِي ليل مَنْطِقة RN‏ 
على الوَرَثَةِ شي* مِنَ الحَياء أو: الخوف مِنَ المُوصِيء فيَمَعْهُم مِنْ إبداء رَأَيهِم 
فَلِذلِكَ اشْتْرط هَذا الشّرطء والله تَعالّى أَعلَمُ. 

أمَا كَلامُ الْمُهندِس رَكريًا أوزون فَيَبدَأً حَيْتُ يَنْقُلُ قولا لِإمَام الشافعي 
علق عَلَيْه كما جَاء: «ننتقل الآن إلى موضع هام آخر يبين نسخ السنة لكتاب 
الله حسب الإمام الشافعى؛ حيث نجده يقول تحت عنوان (الناسخ والمنسوخ 
الذى تدل عليه السنة والإجماع): «قال الله تبارك وتعالى: (كُتِبٍ عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف» حقاً 
على المتقين) البقرة - -١18١‏ 

قال الله: «والذين يُتوفُون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى 
الحَول غير إخراج» فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهنٌّ من 
معروف» والله عزيز حكيم» البقرة  ٠٤١‏ - فأنزل الله ميراث الوالدين ومن ورث 
بعدهما ومعهما من الأقربين» وميراث الزوج من زوجته. والزوجة من زوجها. 
فكانت الآيتان محتملتين لأن تنبا الوصية للوالدين والأقربين» والوصية 
للزوج» والميراث مع الوصاياء فيأخذون بالميراث والوصايا. ومحتملة بأن 
تكون الموناريك سا للوضانا: 


() شرح السُئَةِ للبَعَويٌ (/۲۸۸)» تحت حديث رَقَّم: (01870). 


o٠‏ کا 


فلما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب 
لله» فما لم يجدوه نصاً في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله» فإن وجدوه فما 
قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه» بما افترض من طاعته. 

ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من آهل العلم بالمغازي» من قريش 
وغيرهم -: لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح: «لا وصية لوارث» ولايقتل 
مؤمن بكافر». ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من آهل العلم بالمغازي. 
فكان هذا نقل عامة من عامة» وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن 
واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. 

قال: وروى بعض الشاميين حديثاً ليس مما يثبته أهل الحديث. فيه: أن 
بعض رجاله مجهولون» فروينا عن النبي منقطعاً. 

وإنما قبلناه بما وصفت من نقل آهل المغازي وإجماع العامة عليه وإن كنا 
ذكرنا الحديث فيه» واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاماً وإجماع الناس. 

أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله قال: (لا وصية 
لوارث) فاستدللنا بما وصفت» من نقل عامة أهل المغازي عن النبي أن 
(لاوصية لوارث) -: على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة» مع 
الخبر المنقطع عن النبي» وإجماع العامة على القول به. وكذلك قال أكثر 
العامة: إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها: إذا كانوا وارثين» فالميراث 
وإن كانوا غير وارثين. فليس بفرض أن يوصى لهم. ا.ه (ر)» ص: (97 - 40). 


أقُول7. قبل كُلّ شَيء أُنبَهُكُم إلى خيانة المقئدس الكُبرى» حيث يُحَاولٌ 


0 إضافة إلى ما ذكرة الأستَاذُ روان من بيان لجل أوزوث: إن كلام أوزونَ عن النسخ 
وَاسِتِذْلالة بكلام الإمام أبي عبد الله 4 الشافعي یدل على جهلِه بما كان ريده ه الْمُتَقَدّمُونَ أمغال 


الس هي الوَسية وَانِْيرَاٍ 5 


مر تلو أخْرَى أن ينب إلى الإمَام الشَافِعِيَ غير ما قَالَهُ وَيُقولَهُ ما لا يفول 


. الشَافِعِيَ - مِنْ مُصْطَلّح اللخ وما ذكرَه الشَافعِيُ هتا ى تًا بالْمَعْنَى الاصطلاجي 
الأضوفي المقاشرو بل شو قا الط و كان ال رة رة فيب العطلى 
وَتخصِيْصٌ العَامٌ وَالإستفتاء وَالتَّدَرّج وَبَيَانَ المجمّل اء كما صَرَّحَ بذلِك فُحُولٌ عْلَماءِ 
الأضول والقرآن أمغال ابن القَيّم والشاطبي وابن حزم وَالقَرَافِيَ والقرطيعة :وال رگش 
والسَخَاويٌ وغيرهم. 
قال ابن اقيم «مْرَادُةُ وَمْرَادُ عَامَة الشف و بالئايخ وَالْمَنْسُوحٍْ رَفْعْ م الحم بجُمْلَتِهِ تَارَةَ وَهُوَ 
اصْطِلاع الْمُتَأَخرِينَ» وَرَفْعْ َلَالَةِ الْعَامَ وَالْمُطْلَقِ وَالظَّاهِرِ وَغَيْرِهَا اة إمَا بَخْصِيص أَوْ تَقِيدٍ 
َو حَمْل مُطْل قٍ عَلَى مقَيّدٍ وَتَفسِيرِهِ وَتَبيينه حَتَّى إِنَّهُمْ يُسَمُونَ الإشيفتاء وَالشَّوْط وَالصّفَةَ تًا 
لِعَضَّمُن ذَلِكَ رَفْعَ دَلَالَةِ الشَّاهِرٍ وَبَيَانَ الْمْرَاِ فَالنَسْحٌ عِنْدَهُمْ وَفِي لِسَانِهِمْ هُوَ بََانُ الْمْرَادِ بغَيْر 
ذَلِكَ اللَفْظِء َل باهر حارج عَنه ومن تأمَلَ كَلَامهُمْ رَأَى مِنْ ذَلِكَ فيه ما لا يُخْصَىء وَرَالَ عَنْهُ 
به ِشْكَالَاتٌ أَوْجَبَهَا حف كَلَامِهِمْ عَلَى الإضطلاح الْحَادِث الْمْتَأَخْرِ.» إعلام الموقعين عن 
رب العالمين» ابن قيم الجوزية»» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية - 
ييروت,. الطبعة: الأولى؛ ١141ه‏ -۱۹۹۱م: ۲۹/۱. 
وقالَ الشَاطبِيٌ: وَذَلِكَ أن الْذِي يَظْهَرُ مِنْ كلام الْمُتَقَدّمِينَ اَن النّمْحَ عِنْدَهُمْ في الإطلاق ۽ آعم 
مه في كلام الْأَصْولِيّينَ» مذ يُطْلِفُونَ عَلَى تَقَييدٍ الْمطْلَق ناء وَعَلَى تَخْصِيص الْعْمُومٍ 
الْحْكْم الشَّرْعِيَ بدَلِيل شَرْعِيٌ ماخر نَْخًَاه الموافقات» الشاطبي» المحقق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» طا ۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م: .۳٤٤/۳‏ 
وقال السَّخَاويُ: «قَإِنَ فَوْلَنَا: شخ وَتَخصِيِْصٌ واستثناء؛ اضطلاځ وَقَعَ بَعْدَ ابن عَبَاسء وَكَانَ 
ابن عباس يسمي ذَلِكَ نَسْخًَا». جمال القراء وكمال الإقراء» السخاوي» دراسة وتتحقيق: 
عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي» مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت» طاء 1519ه 1994م: 
4/۲ . 
وَقال: «وهذًا مِنْ قولِه دليلٌ واضِحٌ عَلَى مَا ذَكَرتُة فلا تَعْتَرَ بقَؤْلهم: مَنْسُوحٌ فإنّهم لا يُرِيْدُونَ 
به مَا كُرِيدُ أَنْتَ 0 جمال القراء: 77/7 وقال القرطبي: «وَالْمُتَقَدَمُونَ يُطْلِقُونَ عَلَى 
التَخْصِيْصٍ نَسْخاً تُوسّعاً وَنَجَوزاً» الجامعٌ لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم يم أطفيش» دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» ط؟. 184١ه ‏ 1955م: (50/1). 
وقالَ الزركشيٌ: «وما فيه من ناخ ومنشوخ فمعلومٌ وهو قليل... وأمًا غير ذلك فمن تحقّق - 


تا اا ا د د 
دق ی 


وَلَمْ مل! فلا وقلا بأنّ الإمام ّنه لا رى أن شاك شيا يسح القرآن إلا 
القُرآن» وَهُوَ أَفْصَح عن هذا والمهندش جَاء به وَأَنْبتَهُ في كتابه» ولكنّهُ لا يَتَقِي 
لله في قول البَاطِل وَتَفَوُهِ به وَعَدَمُ تَقوَاه طبيعي عندّنًا لأنهُ كيف يقي مَنْ يَضَعْ 
الآيَةَ وينسبها إلى المضحف دون رادع يردَعٌهُ وَرْاجِرٍ يَرْجْرْهُ؟ فكيفف يتورّعٌ في 
يِسْبَةٍ الزّورٍ إلى عِبادٍ الله إن گان لا يعورّعٌ في الول عَلى رب العباد؟ 


- 


ولَّمْ يَرَ الإِمَامُ الشَّافِعيُ أن الوّصيّةَ تخت بِالسُئَّةَه وقد قَالَ صَريحًا بأنَهَا 
اتا نات اک ع ی ا ا لبان ننه ليقت 


اماس ا وي ا ٠‏ 
الو e‏ نون لهم الماك عدون ب امَك 0 


5 2 E 


الوص رل اسا لان تكرت الوه يه 700 
اسا 00 وَالْأَفْرَبِينَ ارف مَنْصْوخَةٌ د بآي الْمَوَاريسث يث هن وَجْهَيْن: 


USD am أَحَدُهُمَا: أ‎ 


ځول عَنْ مُجَاهد أن الس كله قَالَ: 


CA 


ع 


نان ته غ أخوتاعة شسايتان لا 


1 


علماً بالتّسخ عَلِم أن غالتِ ذلك من المنسأء ومن ما يرجع لبيان الحكم .. وکل 
ما في القرآن ما يدَّعِي نَشْخَهُ بِالسُئَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ فهو بيان لحُكْم القرآن» و ل سُبْحَانَةُ: 
[وأنزقا إتيث الذقر ين للثاسن ]+ 

وأا قران عَلَى ما طَنَّهُ كَثِيرٌ م ل ل 
بَيَانُهُ لوقت الْحَاجَةِ أؤ خِطَابٌ قَدْ حال بَيْنَهُ ود َينَ أَوَلِِ خِطَابُ غَْرِهِ أؤ مَخْصُوصٌ مِنْ عُمُوم اؤ 
حُكْم عام لِخَاصٌ أؤ لِمُدَاخَلَةِ مَعْنَى فِي مَعْنى وَأَنْوَاعٌ الْخِطَاب كَثِيرَةٌ فَطَنُوا ذَلِكَ نَسْخًَا وَلَيْسَ 
به». البرهان في علوم القرآن» الزركشيئ» المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طاء 717اه- 
/11م: لايد" 

وَلَولا حَشْيَةُ الإطالَةِ َسَرَدْتُْ لَك عَشَرَاتِ الأَمْيِلَة وَالشَوَاهِدٍ عَلَى هذًا الكلام. (أ.د.عُفْمَان). 


التَسح في الوَصِيَّةِ وَالْمِيْرَاتِ Yor‏ 


E rh‏ الْوَجْهِ وَوَجَدْنَا غَيْرَهُ قد يَصِلٌُ فيه حَدِيئًا عَنْ 
لني ل يفل هَذًَا الْمَعْتى» ثُمَ لَمْ تَعْلَمْ هل الْعِلْم فِي الْبلْدَانٍ اخْمَلَمُوا فِي أن 
الْوَصِيّة لِلْوَالِدَيْنِ مَمْسُوحَة بآي الْمَوَارِيث...»7". 

28 00 أن الإمامّ الشَافِعيَ قال بان السنَهَ جاءث لتْبينَ القُرآنَ فِي الوّصبّةٍ 
لأن ظَاهِرَ آيَة الوَصيَة يَحْوِلُ أوجُها مِنَ التّفسِيرِء ولم يقل بأنَهَا نَسَخَتْ حُكُْمَ 
القُرآنِ كما أوهَمَ المهندش! 


صہ 34 


قال الِإِمَامُ ذه : «فكانت الآيتان محتمِلَتَيْنٍ لأن تنبا الوصيَة للوالدَيْن 
والأقربينَ» والوصيّة للرّوج» والميرات مَع الوَصَايّاء فيأخ دون بالميراث 
وَالوَصَايَاء وَمحتمِلَةٌ بأن تكون المواريثٌ ناسخة للوَّصًايًا. فلّمًا احعملت الآيتان 
مَا وَصَفْنَاء كان عَلَى أهل العِلْمِ طَلَّبُ الدَّلالةِ من كتاب الل فَمَا لم يجِدُوُه نضا 
في كتاب الله طَلَبُوهُ في سْئَّةِ رشول الل إن وَجَدُوْهُ فما قَبلُوا عنْ رشول الل 
عن الله قَبِلُوه بما افَْرَض مِنْ طاعيهِ»" 


ES‏ عَنْ أهل الْمَغَازِي وَالعَامَّة يَرَجِعْ 
ِلَى تفه وَيَلْمَصِقْ بجَبينه لاه حَسَّدَ في كُتْبِهِ مَوضُوعَات وَمَتَاكِيرَ ليسث من 
آهل المغازي بَلَ: مِنْ ۾ گب الأب وَالفْكَاهَةٍ وَالغْنَاءٍء ك (الأغاقي) وَ(العقد 
الفريد)ء وَأحَذّ من الكُتْب الي ليست عليه ا الإعيمَاد بتاكاء ك (مقاتل 
الطَالبيينَ) وَ(مُوُوج الذْهَب) وَ(الإمامَة وَالسَيَاسَةِ) وَ(شَوْح تَهْج البَلاغَة) "و 


(0 الأ للشَافِعِيَ (18/4). 

0) الرّسَالَّةُ للشّافِعيَء ص: (۱۳۹- 150). 

(۳) عَلَيِكَ بالؤجوع إلى مَبْحَث (أرْمَةٍ الْمَصْدَرٍ عند رَكريًا أوزون) فِي بِدَايَةِ الكتاب الأول فإنَهُ 
يُفيدٌكَ بإذن الله تَعالَى وَيُعرَفُكَ بمَنهجيّةِ الْمُخَالفِينَ في الكّلام عن القّضيا الخطيرَة وتوثيقِهَا 
بِمَصادِرٌ مُرَيّمَةِ. 1 


o‏ ا ايم 


ثم يُعَلّقُ قاتلا وَمُسْعَئْيجًا: «وكما نلاحظ فإنه يستخلص من كلام الإمام 
الشافعي السابق ما يلي: آيات الوصية منسوخة بآيات الإرث بعد الاستشهاد 
بالخبر المنقطع لحديث النبي (لاوصية لوارث) الذي رواه أهل المغازي 
وأجمعت العامة على القبول به!! وبالعودة إلى آيات الكتاب الحكيم التي 
أوردها الشافعي في مطلع قوله السابقء نجد أن الشارع العدل الحق لم يستشن 
أحداً من الوصية فابتداً بالوالدين نظراً لعظمة فضلهما على المرء ومن الأقارب 
الذين يشملون الأولاد والأخوة والأعمام والأخوال... إلخ.». 


أقُولَ: إن قضد الإمّام الس َه من العامة لَيْسَ بهذا المعتى الذي 
نعرِقُة الآنَ وَاصْطَلَحْنا عليه حتَّى يَعَرِضَ أوزونُ ويراه عيبا مَنْهَجِيًا وَيُمَلهِلَ 
وَيُجَلْجِلَ» بَلْ: يَظْهَرُ لكلّ باجث مراد الإمَام حيثُ قَصَدَ التُوائرَ الْمَعنويّ الَذِي 
ك ا 
«ووجذنا أهل المَنياء ومن حَفِطْتًا عنه مِنْ أهل العلم بالمَعَّازِي» مِنْ ريش 
وغيرِهِم: لا يختلفون في أن لني قَالَ عَامَ المَقْح: «لا وَصِيَةَ لِوَارِثْء ولا يُقْعَلُ 
مُؤْمِنٌ بكَافِر»» وياد ُوه عَنْ مَنْ حَفِظُوا عنة مِمَنْ لَقُوا مِنْ أهل العِلْم بِالْمَغَازِي. 
فَكَانَ هذًا تقل عَامَةٍ عن عَامَةِء وكانَ أقوى في بعض الْأَمْرٍ مِنْ نقّل واجِدٍ عَنْ 
ولعي وكذلك وجا أكي اليم علد مخ وى ين ااي 
حدیقا ليس ما نيئه أَهْلْ الْحَدِيثء فن بَعْض رجاله مَجْهُونُون» قَرويناة عن 
الع مقطا 


(۱) الرّسَالَة للشَافِعِيَء ص: (۱۳۹- 150). علّقَ الإِمَامُ البَئِمَقِْ تَعلِيفَةَ عَلَى كَلامِهِ قائلًا: «وَحَدِيثُ 
إِسْمَاعِيلَ عن الشَّايِبينَ لا باس به. وروي ذَِكَ أَنِضًا عَنْ شهر بن حَؤْشّ ب عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن غَنْمِ عَنْ عَمْرِو بن خَارِجَةَ قال شَهِدْتُ النبِيَ يله يَقُولُ فَذَكَرَ هَذَا الْمَعْنَى» 
مَعَرِفَةٌ السُئنٍ وَالآمَارٍ (VY - ٠۷۲/۹(‏ 


النَّسحٌ في الوَصِيّة وَالْمِيْرَاثِ o0‏ 


يُمْكِنْ أن يُقَالَ بن مَنْعَ الوَصِيّةٍ خلاف كياب الله ا و أجاب الإمام 
الْكَتَاث)7: قَالُوا: ا أن وه الله كل قَالَ: «لا وَصِيَةَ ا . وال عا 
يَقُولُ: [كُيت عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ لن تَرَكَ خَيْرَا الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ 
وَالْأَفْرَبِينَ] [البَقَوَةُ: (101]. وَالْوَالِدَانِ اران عَلَى كُلّ حال لا يَحْجْبْهُمَا أَحَدٌ 
عن الْمِيرَاثْ. وَهَلِهِ الرَوَايَةُ خلا كيتاب الله ك . 


1 : وَنََحْنْ تَقُول: إن لوالا مو ذم أي الو ارسق 
إن قَالَ: وَمَا في آيَةِ الْمَوَارِيثِ مِنْ نَسَْخِهَاء فَإِنَُّ قد يَجُورُ أن يُعْطَى الْأَبَوَانٍ حه 


مِنَ الْمرَاثْء وَيُعْطَيًا أَيْضًا الْوَصِيةَ التي يُوصَى بها لَّهُمَا. فلا له لا يَجُورُ دك 
أن الله تَعَالَى جَعَلَ حَطَّهُمَا من ذَلِكَ الْمِيرَاثِء الْمِقْدَارَ الذي تَالَهُمَا بالْورَائَة. 
قال كيل : [ ابلك د انق مَنْ يع | لله وَرَسُولَهُ يُدْخخِلُهُ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْهًا 
انها حَالِدِينَ فيا وَذَلِكَ الْمرُ الَْظِيمُ» وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعدَّ وده 
يُدْخِلَهُ نَارَا خَالِدًا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ] [النْسَاك (7.]04-15” 


ٿم يسكَوِرُ وزو ن في الْمُحَاولَةٍ كي يُصَوْرَ ان الِإِمَامَ قال بتشخ السُّنَةٍ 
للكتاب وَيسيْءْ الأدت ما هات ولكدّنَا بيا سُوء فهمه مِنْ جانِب وسوءَ 


قَصْده مِنْ آخد ا 


() هذًا عَلَى لِسَان الْمُعْمَرِضِء لأنّ كِتَابَهُ عِبَارَةٌ عَنْ إيرادٍ إشكالات المخَالِفِينَ تجاه السَةٍ وَالوَدُ 

(0) وَهُوَ ابن فيه الِإمَامُ. 

(۳) تأويلٌ مُخْتَلَف الحديث لابن فيب ص: (۲۷۹). 

9) كَلامُهُ يكونُ فِي صَفْحَتَي: ٩٩‏ - 2)97 ثُمَّ يُحِيلٌ القارئ إِلَى نَطَريّةِ د. محمد شحرور البَاطِلَةٍ 
في الإزثء لَمْ يَذَكُرْ کلام شحرورء حٌى رد عليه لأَنَّهُ قد وَقَعَ لَه أخطاءٌ منهجيّةٌ علميّةٌ أَدَتْ 


0 کا 


ثم نَل آياتِ قرآنيّةَ جَاءٿ فِبِهَا لَمْطَةُ (كيت) الس عقت ع 


«وكما هو معلوم فالصيام مفروض على المؤمنين وهو ركن من أركان 
الإسلام الخمسة؛ فلم لاتكون الوصية كذلك؟ ما الفرق بين كتب عليكم 
الصيام هنا وبين كتب عليكم الوصية هناك؟ ولماذا ليست الوصية من أركان 
الإسلام؟!!... من ذلك كله يتضح جلياً في كتاب الله أن الوصية فرض لازم 
على كل مؤمن مسلم ولا يوجد ما ينس خها أو يشير إلى نسخها أبداً بل هناك 
ما يؤكدها ويثبتها تماماً. 


ومع ذلك فإن الإمام الشافعي رأى في حديث أهل العلم بالمغازي 
(لاوصية لوارث) ما ينسخ كل ماتم إيراده من كتاب الله سابقاً؛ وزيادة في 
الإيضاح ‏ كما وعدت - فإن أهل المغازي ليسوا كما يقول بعضهم: بأنهم من 
دونوا التاريخ!! بل هم أولنك الذين عرفوا بالكلام والشعر والحديث عن 
الغزوات والأساطير والبطولات من الزير سالم إلى داحس والغبراء مروراً 
بعنترة بن شداد وأسواق عكاظ؛ إنهم من نسميهم اليوم بالحكواتية!! وحسبك 
بالحكواتية (أهل المغازي) ثقة وأمانة وإنصافاً وموضوعية ودقة. 

حسبك بهم ليصبح حديثهم ناسخاً لآيات صريحة جلية في كتاب الله ك 

أما اعتبار الشافعي لقول العامة أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن 
واحد» فإن ذلك يدفعنا للتساؤل عن عدم اعتماده لقول العامة في أحاديثه التى 
أوردها في فهمه وفتاواه أم أن ذلك الموضوع ‏ هو في بعض الأمر - كما سنرى 
لاحقاً!!» ص: .)٠١-94(‏ 


(0) حَِايَةٌ الشَّافِعِنَء ص: (98- .)۹٩‏ 


انسح في الوَصِيَّةِ وَالْمِيْرَاتٍ 0۷ 
أقول: لا شك أن لَمَظ (كُيت) مِنْ مَعَانيِهِ الوجُوثء ولا تنك ذلِكَ وَلا يَسَعْ 
أَحَدًا إِنْكَارُه وَلكِنَ القَوْلَ الوَاردَ هُو: هل بقِي حكم الوجوب أ لا؟ فقول لم 
ببق بدليل آيات المواريث: 
وما دَامَتْ ت فشكل المهنرس أذ الي يَةَ جَاءَتْ بِصِيغَةٍ الوجُوب» ويقول: لِمَاذا 
SS e‏ 


ا م حا عو سين نت ع ا ا 


2ے 
- 


کا 7 

ليس قَولَهُ: (فَعَدَمُوا) مِنْ صِيَغ الأمرٍ ويَكُونْ ل 
مراك لانعان ارك الاح ا صرق عراز لكي رات 
النَّاسُ إلا لِضَرورَةِء حيث إذا جَاءة النَّاسُ دفعَة واحدة قلا يَسعطيع أن يقو 
بواجباتِه الدَّينيّة فُهذا الحُكمُ جاءَ إرشادًا وَإِبَلاعًا حى يَتَعَلّمَ المتعلّمُ وَيِفْهَمَ 
المَهِمْء 0" ة لي لا تكُونَ عليهم مَشَفقَةَ بعد أن عَلَّمَهُمْ 
كيفيّة التَعَامُل مَعَ الرَسُول له" 


ار مرغ مه و 


اا4 5 عفور رم المجادلة. 


اما قولّ: لِمَاذَا لا تَكُونُ الوصِيَّةُ ركنا مِنْ أرگان الإسلام» فأقُول: يفكنْ أن 
المهندس فَهِمَ أن ما جاء الخِطَابُ فيه ب (كُْتِت) يكون 58 أركان الإسلامء 
فلذلِك اعترض بعد كيب عليكُمُ الصّيامٌ) هذا الإعيراض! ۰ 
لا يدري المهندش أن أركَانَ الإشلام حَدَّدَهَا الدَسُول ب وليس لتا أنْ 
تزيدَ كما أنه ليس لأحَدٍ أن يُنْقِصَء وَجَاءَ ء ا 
س ا e‏ ت 
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o۸‏ لك فج 


و ای تربك ا ذا يذ يآئ تمن گان 


ويأتِي الكَلامُ بعدَ ذلك عَنْ بيان زَيْف تَعْريف 00 لأهل الْمَغَازِي» 
وهذا ليس أوزون أَوَلَ من يعتَرِضٌ فَلِذَلِكَ تتقفف عليه بتؤع من التَفصِيِلٍ 
وَالتَأصِيل بِإذْنْ الله تَعَالَى. 


(0 رَوَاهُ البُخَارِيُ »)01/١(‏ بِرَقَم: (8)» وَمُسْلِمٌ: 50/1)» برقم: (17)» وليس مَعْنَى هذا أن الإسلام 
هذه الأشياء فَقَطء e E sS‏ 
الإشلام 5 أن التبا 0 ِن ا إِنَمَا هُوَ بَيَاضء وَالْبِنْيَانُ 5 الْحِيِطَانَ وَالْيْيُوتَ 
وَالْعَلالِي وَالْعْوْف وَالْأَبْوَاتٍ وَالْجْدذُوعَ وَالصَفَائحَ» وَعَيْرَ َلك وَقَذْ حُفِظ في بَعْض هَل 
الأحاديث من شرائع الإشلام ما لَمْ حفط في بَْض»؛ كيفك أذ رة الذية فوا غ 
سباح سوه ع ا و رين ؛ وَيُمْكِنٌ أَنْ يَكُونُوا 
حَفِظُوَهُ بداوا أَسَاسَةُ وَعْمّدَهُ وَمَعَالِمَةُ وَ عَمَا يبع ذَلِكَ 
عير أن ديك كله وَغَْرَ ذلك مِنْ شَرَائِع 0 بي حَفِطَها عَيْرْهُمْ مِنَ الإسْلام لئس لأحد أن 
يَقُولَ: لئس الإِسْلَام إلاها في خريث فان درن ختروية الأعاريس حش ر يها كله وكذيلة 
الإيمان لم أت مُمَسَرَا بكماله في آية ولا ايتن ولا حديث ولا حَديْن وَكَذَلِكَ الصَلَاةوَالرَكَه 
حرا عدي و اطي اس 
ی إلى ما يَكْيْبُ الاش يِن الأحاديث في شكن كَشَرِيعَةٍ وَوُجُوهِهَاء فَكَذَلِكَ 
الْأَحَادِيتُ اي تُووَى في الإيمان وَالإشلام لْهَا مِنَ الإيمان لاوز جځوۀ شَيْءٍ 
SSD‏ وَيَأَتَمنْهُ 
سول الله كله الذي قَرَض الله عَلَيِْكَ طَاعَتَهُ وَأَمَرَ رك باتباعِهِ فالإشلام ِن ع الْإِيمَانِء وَالْإِيمَانُ 
ص e‏ وَيُسَمّى الْإِسْلَامُ إِيمَااء وَالْإِيمَانُ إسْلَامَاء وديا وَمِلَهه وَيرَا وَتَقْوَىء وَإِحْسَانًا 
وَطَاعَةَ كل هَذِهِ الْأَسَامِي لازم لَه ا.ه. 


مَنْ هُمْ أهلُ الْمَعَازِي ۳0۹ 


مَنْ هُمْ هل الْمَقَازِي؟ٍ 


أما تَعريفُهُ لهل الْمَغَازِي السابق ذِكْرْهُ فُععريفت باطِلٌ» بطل الجش وَالعَقُلُ 
وَالْوَضع النُحوئ» لأ المقاريّ» جد وق الحزق وهو اشع مكان م وهر جن 
(مَغْرَاةٍ)» وقيل: لا واحِدّ لَه مِنْ جَمْعِه وَيَكُونُ بِمَعْئَى: مكاقِب العْرَاة 
وَأَحْبَارِهِم”. وَيهَذا تعرف مراد الإمام الشَافِعِيَ ك وَغيره مِنَ الْمَغازي وَأَمْلِهَاء 
حيث يقصِدُونَ أهلّ السَيَر وفي التُعريف اللْعَوِيّ وَالاصْطِلاجي يتين أنه ليس 
كُمَا أوهَمَ آوزون وأراد الجِيائةٌ مَوْةٌ أخرى. 

وَبالنَالِي لو تَصَمْحْتَ : تَصَمْحْتَ أيّ كتاب من كُتُبٍ الْمَغَازِي لَعَلِمْتَ مُرادَهُم» لأَنهُم 
يجِمَعُونَ الأخبار التي وَصَلَئْهُم عَن الرّسُول كله وَغَرْوَاتِهِ وأخبار الْمُقَاتِلِينَ 
وَأيّامِهِم؛ قَهذَا يکن فرعا مِنْ فُرُوع عِلم التّوَاريِخ. وَلِذْلِكَ جد في كثيرٍ مِنَ 
الصّحَاح وَالسَُنِ كِعَابًا باشم (الْمَغَاِي)» تُذْكَرُ فِِهَا أحوال الوَسُول ل وَمَ 
الكرام في العَرْوِ وَمَا يََعَلّنُ به. 

TS Ee‏ الحَدِيث گمَا صَنَعَ 
د النََسَابُورِيٌ واه وَقَالَ: «ذِكْر النّوْع الثاين , وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ علوم الخليك: 


(0 العَينٌ للخَليل (54/5)» تهذيث اللّمَةِ للأَرهَرِيّ (000/8) الْمِصْبَاحُ الْمنيرُ للحَمَويّ (؟/540): 
تاج العروس للزَّبِيديٌ (159/9). 


5 لاف 


هَذَا النّوعٌ مِنْ هذه علوم مَعْرِفَةٌ مَعَازِي وشو الله كل وَسَرَايَاهُ وَبُعُوئِهِ وَكُتُبهِ إلى 
ملوك الْمُشْرِكِينَ وتا يصح من للك ونا َا وما أبلى كل وااجل من الشحابة 
في ملك الخزوب فين يَدَبْوه رمن تبت ومن كوت» ومن جبخ عن وَمَنْ 
گڙ٬‏ وَمَنْ تَدَيّنَ بَمُصْرَتِه له» وَمَنْ نَافَقَ» َكيف فَسَمَ رول الله 44 الْخَنَائِمَ» وَمَنْ 
اد وَمَنْ نَقَصَء َكيف جعَلَ سَ لَب الْقَعِيِل بَئْنَ 0 الاين ا e‏ م 
الْحُدُودَ فِي الْغُلُولِ وَهَِهِ أَنوَاعٌ مِنَ الْعْلُوم التي لا ي َ يَسْتَعْنِي عَنْهَا عَالِةُ) '". 

وین ها یجب أن شیر ير إلى أن ما جَاءَ في هذو اكب ليس كله صَحِيِحَاء 
وَالَذِي قَالَهُ الِإِمَامُ الشَّافِعيُ بالاسيدلال بهم» قَصَدَ صَحِيْحَهُم دون الضّعيف 
والسقيم ف هو لَمْ يأځذ عن الوَاقِدِيٌ ورآ اك ا > كما ذَكَرَ الخَطْيْبُ بإِسْنَادِهٍ إل 
الشَافِعِيَ أنه قال: «كُْبُ الْوَاقِدِيَ كَذِثْ)”". وَكَمَتِ عَلَى سِيّرٍ الوَاقِدِيٌ كِتَابّاء كُمَا 
ا 

ثم على الطب عليه قاي لاء دليش في الْمَغَازِي آصخ يسن كتاب 
موص بْن عَقبَة مع صِغَرهِ وَحُلَوَه م مِن اکر مَا يُذْكَرْ في کُب عَيْرِو٬‏ فَمَا رُوِيَ مِنْ 
هذه الْأَشْيَاءِ عَمْنْ اشْتْهِرَ تَصْنِيفُةُ وَعْرِفَ بِجَمْعِهِ وَتَأَلِيفِهِ هَذَا ْمُه َكيف بِمَا 
يورد الْفُصَّاصٌُ في مَجَالِسِهِمْ وَيَسْتمِلُونَ په قُلُوبٍ العام من رَخارفوم؟ ؟ إن 


اقل مكل تِلْكَ لوم وَذَهَابٍ الْوَقْتِ في الشُّعْل بِأََْالِهَا مِنْ 
أخشر الْتجَارَات92©) 


3 


(۱) مَعرقّةٌ علوم الحديث للحَاكِمٍ ص: (۲۳۸). 

)١(‏ الجَامِعْ لأخلاق الرّاوِي وَآدَابٍ السَامع للخَطِيِبٍ البَغْدَادِيَ (074/1): بِرَقَم: »)٤۹۸(‏ مََاقِبُ 
الشَافِعِيٌ للبَيِمَقِيَ .)048/١(‏ 

(۳) مَنَاقِبُ الشَافِعَِ للبَئِهَقِيَ .)٠٥۲/۱(‏ 

(5) الجَامِعْ لأخلاق الرَّاوِي وَآدَابٍ السَامِع (174/1)) تَحْت رَقَم: : (4ةغ١).‏ 


مَنْ هُمْ اهل الْمَمَازِي 8 


فهذا مَعلُوم لدی عْلَمائِئاك ولم يأخذوا عن كل مَنْ هَبٌ وَدَبّ كَمَا قَالَ 
ل : «وَأَمًا الْمَعَازِي فَمِنَ الْمُشْعَهِرِينَ بِعَضْنيفِهَا وَصَوْفٍ 

mys‏ يه م عُمَرَ الْوَاقِدِىُ» فَأَمَا ابْنُ 
اشاق فد تقدّمت ونا الْحِكَايةٌ عه أنه گان باذ عَنْ أَهْل الْكتاب أَخْبَارَهُمْ 
وكيا ورج عاد ما E‏ 


تائيه أن بلولوا قيها الأشقاد لِيْلْحِقَهَا بهَا. د 
ال د وَكَلَامُ أَئِمَتهِمْ هم فيه طويل عَرِيضٌ»'" 


5 يم چو 


EES‏ نايت E‏ رس بار E‏ ته أَصَحُهًا 
ا ل ل 
وَمُحَمَّد بْنْ الضَّحَاك: كان مالك إذا شيل عن المغازي. قَالَ: : عَلَيِكَ بِمَغَازِي 


يقد ا 


.)ه۹٤ و ا الأسديٌ (ت‎ e 


مَعَازي ابن شهاب الزهْرِيٌّ مُحَمَّدٍ بْن مُسْلِم بن شهَابٍ (ت 5١اه).‏ 


ه مَغَازي أبي الأسود مُحَمّدٍ بن عبد الوَحْمَنٍ 0 (تااه) عن 
عَرْوَةَ بن ن الزبير. وو من الكعب الي قدت ولم يق مِنْهُ إلا مَا حَفِطَئْهُ لَّنا 
يحل لمعاو الى E‏ 


(۱) الْمَصْدَرُ الشاب (07/5)» تخت رَقَم: (01593). 

(9) الْمَصْدَرُ الشاب »)۱۹٥/۲(‏ تخت رَقَم: (1095). 

(6) أخَذث الثرتيتِ مِنْ كِتاب: مَوَارِدٍ الإمَام ليقي في كتابه السْئَنٍ الكُبْرَى» لتجم عبد الؤحمنء 
ص: .)۸٩(‏ 


AEE r 


ه مغازي ابن عقبة مُوسَى بن عُقبَةَ الأسديّ (ت ١15ه).‏ مَفْقُودٌ - أَيْضا - 
وقد اقث لنا بعض الْمصّادر بِنِسْبَةٍ لا بَأْس بها من نُصُوصِه. 

ه معّازي ابن إِسْحَاقَ مُحَمّدٍ بن إِسْحَاقَ بن يسَارٍ الْمَدَنِيَ (ت ١6٠ه).‏ 

ه مَغَازِي الْوَاقِدِيّ مُحَمّدِ بن عُمَرَ بن وَاقِدٍ (ت ۷٣۲ه).‏ 

« مَغَازِي الْحَاكِم مُحَمّدٍ بن عبد الله النَيَسَابُورٍِيَ (ت ١٠٤ه).‏ 

هذه الْمَصَادِرُ وغيرُهًا مِنْ كُتْبِ الْمَغَازِي الكُفيرَة كَافِلَةٌ بيان صدق ما قلنا 
وَرَيْف كلام المهندس» فَمَنْ أرادَ معرفّة خياتة جناب المهندس قبح مَقَالِتِهِ 
فعليه بتلك الْمَصَادِرِ فان الح لا يُحَابِي! ۰ 

وا ار الك عن ولاه يهِتَمُونَ بِالْمَغَازِي كثيراء وجاء في ذلك آثارٌ 


عدج عي 


أذ ها ما جه عن قو ميدع على ف لتر أَنَهُ قال: : ونا تعَلَمُ 
مَعْازِيَ النبيخ ية وَسَرَايَاهُ كما عَلَمُ الْسُورَةَ من الْقَوَآن» © 
ولا بُ منَ العَِايَةِ به لأنّهُ يمل لا بُطولات الأمَةِ وَأْْجَاد لَيُؤئِهَا الضّرَاغِم 
لکی دی يهم فى سلوکھہ وَنَهْحِهِمْ القَويم. فلذلك قال الحافظ ابن 
كثير د4 : «وَهَذا الْمَنَّ مِمًا يَنْبغِي الِإعْينَاءٌ به وَالِإِعْتِبَارُ بَأَمْره وَالتَّمَيُؤُ له 
ون اول إن مكنو ان مدر كان أبي ان 
aE‏ يَا بَنِيَ هَلِهِ مآ تر ر آبَائكُمْ فلا ضرا 5د . 


0) الجَامِعْ لأخلاق الرّاوِي وَآدَابٍ السَامع للحَطيْب البَعْدَادِيٌ (۲/١۹)ء‏ برقم: ١۹١٠)ء‏ البدَاية 
وَالتَّهايةٌ لابن كثير »)۱/١(‏ ط: هجر. 

(۲) البِدَايةٌ َالتّهاية لابن كثير (11/0): ط: هجر. 

(۳) الجَامِعْ لأخلاق الراوي وَآداب السَامِعٍ للخَطِيْبٍ البَعْدَادِيٌ (0140/5)» بِرَقَم: (0095)» البدَايةٌ 
وَالنّهِايةٌ لابن كثير (11/5): ط: هجر. 


مَنْ هُمْ أهلُ الْمَعَازِي ۳ 


کک س أنه قا قَالَ: كدث آرم الأكابر من حاب رشول الله #* من 
الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِء وَأَسْأَلّهُم عن مَغَازِي رَشول الله 4 وَمَا تَرَلَ مِنَ القُرآن 
فى ل 

وَكَانَ الِمَامُ الزّهرِيُ ك يَقُولُ: «فِي عِلم الْمَغَازِي عِلْمْ الْآخِرَة وَالدَنَْاه 

هذا كله لأنّ في الْمَعَازِي سِيرَةَ الول وَصحَابَيِهِ الكرام وَحَياتَهُم ولا 
سيّمَا في جهادهم وَجُهدهم لبيل العِزِّ وَعَدَمِ الخُنُوعَ وَالخْضُوع فالعَدوٌ يُرِيدُ 
أ وي ين اتاو مذا لكي جوع بيده الصّوَرَ في أَذْمَانَ الْمسلمينَ» والمهندش 
أوزوث عمل بمحَططِهِم إن عَلِمَ أو َم يَغلم. 

قية ا وک المرادٌ بالنَقْلٍ مِنْ أهل الْمَغَازِيء وَكَلامِهِمِ! 

وَالآنَ مِنْ باب أديئك مِنْ فَمِكَ تَقُولُ لأوزون. إِذَا أنت تَعْلَمُ أنَّ هذِهِ الكُمْتِ 
لا تُوْحَذُ نها ولا تَصْلّحُ للاستذلال بهَاء فَلِمَاذا كَانَ اسيدلالكَ كُلَهُ من هله 
الكُتُبِء ووَنّقت بها الإساءةً إلى الأصحاب. وَشَوَّهت بها صُورَتَهُم وَحَاوَلْتَ 
إلى تشويه التّارِيخ الِإِسْلامِي مِنْ خِلالِهَاء وَقَدْ بيا كُلَّ ذلك فِي مَكَانِهِ ولله 
اعفد رلك نايسن إلى كُتْبِهِ وَحَاكِمُوا أوزون هُنالك بأوزون هُاء وَاحكُمُوا 
عَلَى كَل كه بالرَيْف وَالوَفْضِ”", لأنَّهُ قال: 


(۱) تاريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ .)۱۸٤/۷۳(‏ 

() الجَامِعْ لأخلاق الرَاوِي وَآدَابٍ السَامِع للخَطِيْبٍ البَعْدَادِيّ (۳/١۱۹)ء‏ برقم: (01989)» البِدَاية 
وَالتّهايةٌ لابن كثير »)۲۱/٥(‏ ط: هجر. 

(0) لاله في توالفيه كود عَلَى اكب الي للحكايات والغِناءِ وَالفُكَاهةِ وُو بها قضايا حطيرة 
كالاخهلافي بين الصّحَابَةِ وَانعَامِهِم بم وَغْيرهًا مخ الأمور المتتوجئة المستشتعة وكل ذلك 
بوثل: (مْرُوج غ الذَهَبٍ ه للمسعوديّ الرَافِضِيَ الْمُعْمَِلِيَ!) و(تاريخ خ اليَعْقُوبِيّ) لليَعقُوبِيَ الرّافِضِيٌ 
الذي لا يَعْتَرِفُْ بخلافة الشيوخ القَلانةِ أعنِي: أبَا بكر وغھ وان ولم برك .ذا قَضْل إلا ت 


EA e 


«فإن أهل المغازي ليسوا كما يقول بعضهم: بأنهم من دونوا التاريخ!! بل 
هم أولئك الذين عرفوا بالكلام والشعر والحديث عن الغزوات والأساطير 
والبطولات من الزير سالم إلى داحس والغبراء مروراً بعنترة بن شداد وأسواق 
عكاظ؛ إنهم من نسميهم اليوم بالحكواتية!! وحسبك بالحكواتية (أهل 
ناسكاً لآيات ضريحة جلية فى گاب الله كَيْل » . 

وَالذَاهِيَةٌ الْكُبرَى ارون الث ته اعدو 9 كتاب (السَّيرٍ وَالْمَغَاري لابن 
اماد حابي ا ا في هذا الكتاب بعر ا هذه الكَلْمَاتِ 
1 يَفْعَخِرُونَ اي أنوا يما لا يقاو وَلا يُهْرّمُ فَوَالله 0 
العَقَلُ وَالعِلعٌ! 

أمَا بِالنُسْبَةٍ لاعتَرَاضه الاجر فأفول: إن الإمام ذه ل يِفَل بان أخبار 
الآحَادٍ لا تُقْبَلُ حَنَّى يَعتَرِض عليه أوزون. بْل: أَصّلَ فِي رِسَالَيِهِ تأصيلا بديعًا 
وَجاء بأدلةٍ كثيرَةٍ عَلَى قبول حَبَرٍ الالء ولك الِإِمَامَ قال بأد المتواتِرَ أقوّى 
مِنَ الآحَادٍ گمَا هُو صَريحٌ لحر قال الِإِمَامَ: «فَكَانَ هذا تقل عَامَةٍ عن 
عَامَةِ وكان أقوى في بعض الْأَمْرٍ مِنْ نفل واد عَنْ وَاحِدِ”" 


- وَوَقَعَ فيه و(شرخ الهج لابن أبي الحديدٍ الْمُعْمَزِلِيَ الرَافِضِيَ)؛ وَالعجيث أنه كاب أدب 
والخّصمْ عله كتابًا تاريخيّاء وَالأَغَانِي لأبي الفَرَج) فهو كعاب غائ ما وَلكَنْ عند 
الخُصوم كتا تاريخي ينن به! أثظر: الإسلام هل هُوَ الحلُ إزكريًا أوزوت» ص: (150): وما 
بعدّهَاء وجناية البخَارِيٌ لَه ص: (171)وما بعدَّمَاء وَجنايةً الشَّافعيَ لَه» ص: (0185)» وَمَا بعدّهًا. 
نيا َم الْمَنهج المتتاقض الْمِْوَجٌ يا مهنديش ! 

() الإسلامُ هَلْ هُوَ الحَلُ يزكريًا أوزونَ»ء ص: .)216١(‏ وَكَذْلِكَ في جِنَايَةٍ الشَافِعِيَ گما سَيأتي. 

0) الوٌسالَةٌ للشَافِعيَء ص: (150-19). 


مَنْ هُمْ أهلُ الْمَمَازِي ۳10 


إذَا قَلِمَ هذا التَمَوّلُ الجَائْرٌ وَالِإعتِراض الضَّعِيف يا مُهندش؟! 


فَمْبْحَانَ الذي كََتَ للبَاطِل الخُسْرَانَ والروال» وَإِخْرَاجَهُ من العَفْلٍ 
00 بحيثٌ لا يدوم وَلا يَِقَىء وَيَهْلِكُ صَاحِبَهُ وَيَشْقَىء فیتلاشی 0 

ون للمؤينين اا العَاقِبَةُ الحُسئى. وَيَكونُ مَصیر الْمُدَلْسِينَ مَعِيِشَةٌ ضنگی» ولا 
0 إلا النوْكَى. 


تنكف 


200000 
۳1 ا 


افتراءُ صَاحِب الجِنَايَة 
0 3 


إن الجِتايّةَ وَالجْيَانَةَ شِنْشِئَة قديمَةٌ للمهندس ولا تَسْتَغْرِبِ شَيئًا مِنه» فلذِلِكَ 
منَ الطبيعيّ أن يأتِي وَيُقَوّلَ الِإِمَامَ بِمَا لم يقل فَهذا الرَّجُلُ بَلْعْ مِنَ التلبيس 
رغالٍ! كيف لا فَهُوَ يُخْرِجٌ كلام الإِمَام مِنْ سِيَاقِهِ وَيتَلاعَبُ به حَيثْ شاء هَوَاهُ. 

قال ورون فِي: (القضل الرابع) مِنْ كتابه بَاسْم: (الشَافِعِيَ وَالئّاس): «قبل 
البدء في هذا الفصل تجدر الإشارة أن كلمة (الناس) عند الإمام الشافعي هي 
حسب قوله ما يلى: 

«الناس: صنفان أحدهما: أهل كتاب... وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن 
به الله» ونصبوا بأيديهم حجارة وخشباً وصوراً استحسنوهاء ونبزوا أسماء افتعلوهاء 
ودعوها آلهة عبدوها فإذا استحسنوا غير ماعبدوا منها أبقوه ونصبوا بأيديهم غيره 
فعبدوه: فأولئك العرب» وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذاء وفي عبادة 
ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار وغيره.. |.ه) (ر).» ص : (۳). 

آفُول: إِنّنَا قد رأيئا كفيدًا مر الخيانات والئلفیقات وَالتّزويرات» گما رأيئا 
جهالات وَسَقَطَاتِء فهذًا الذي جاء به المهندش إمّا يَنْدَرِجْ تحت الذَّاهِيَة 
الأولى وَإِمَا تحت الثَانِيَةِ وَكِلتَاهُمَا شَرٌ. 


إفْتِراءُ صَاحِبٍ الجِنَايَةِ عَلَى الإمَام فِي تغريف: (التاس) ۳ 


إن الإمَامَ الشَافِعيَ ذه لم يَرْهْ إلى تغريف الئاس حٌى بيأْتِيَ أوزون 
وَيعمَرِضٌ هذًا الإعتِرراض الَّذِي يَستَحيي من گل ذِي لب وَحَياءِء بل: گان مُرادُ 
الإمام شيا آخر يڻ من ساق كلام حيث شرع في تاليف الرّسَالَةِ وَيَقُول 
في بدايَيهَا: «وأش هد أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وأنَّ مُحَكَّدًا عَبْدُهُ 
وَرَشولة. بَعَقَهُ الاش صِنْمَانِ. 

أحَدّهُماء أل كاب دلوا من E‏ كفو بالل فَافْتَعَلُوا گذِبًا صاغوه 
بألستيه:: فَخَلّطُوه بحن الله الذي أَنْرْلَ إِلَبْهِدْ..»” 

كُمَا ريا فان كلام الإمَام واضحٌ بيّنٌ حَيْثُ يُقَسَمْ الئاس قبل مَحِيءِ 
الأسول يله إلى صِْمَينِ من النّاسء وَهَذا يدل عليه قولة: (بعقَه وَالّاسُ 
ب آي حَالَ كُوْنِهِ بعت وَالنّاسُ صِنْمَانِ! وَلكنَّ أوزون بََرَ (بَعَنَهُ) وَحَانَ 


بعد تِلْكَ المقدَمَة العَوْراءِ السشَاقطة يُرَنّتْ تَعَائْحَ عَاشمة فَاحِرَة كَقَولِهِ: «وقد 
خالف الإمام الشافعي تعريفه ومفهومه السابق للناس في مواضع كثيرة من كتبه 
نذكر منها مثلا قوله في آية: «يا أيها الناس إا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا.» الحجرات  1١‏ - فكل نفس خوطبت بهذاء في زمان 
رسول الله وقبله وبعده» مخلوقة من ذكر وأنثى» وكلها شعوب وقبائل.» 
قرية لاما 1 


أقول: لم يَحْصِرٍ الإمام الاس في هذين القِسْمين حٌى تقول بان في قول 
تَنَاقْضًاء ولحت ما ل لا تفه ل الا أ اناكم 


() الوّسالَةٌ للشَافِعيَء ص: (۸). 


1 


1 


9 


كتابهم» وگلا الإمام الأو اا و غاا علبي لذن الاس قب قف 
الْوَسُو ل کي أؤ: وَفْت مَبعَثه يَتَكَوَن مِنَ الصََمَيْن اللّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا الِإمَامُ ّنه وَلا 
الك | 


م يَعَسَفْسَط الْمُهئْدِس بِكَلِمَاتء عِنْدَمَا يأتي بآيات من القرآن الكريم الي 
فيهًا ذكر (الناس) گآیات الصّيام وَالإفاضة وَغيرِهَا". ویعترض عَلَى الإقام 
وَيَمَسَاءَلَ: هَلْ هذه الآياث لأهل الكتاب أذ للوكنييق؟! آفول: لا يا سيادة 
المهندس تلك الآياث للمسلميرة» ولكتك حرفت 58 في مفهُوم النّاسِ» 
فليس الجُرم لاام بل الجُرم والجنايةٌ يَلحمَانِكَ! ۰ 
أمّا العَجِيْبُ والغريبْ فقول المهندس عِنْدَمَا يَذْكُرْ الآيةَ الأخيرَة حيث قال: 
«أخيراً قوله تعالى: «يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا» البقرة - 178 
- فهل أكل الأرض هو لأهل الكتاب وعبدة الأوثان من العرب والعجم فقط؟!» 
ص: .)0٠١6(‏ 
أقُولٌ: سبِحَانَ الله هذا الرَّجِلُ لا يَسمَحِي مِنَ الافتضاح العلميّ بحا 
ل اي 
سِيْبَوَيْه)! يا جنات المهندس لا تَقُلْ: (فهل أكل الأرض..) لأن الأرض 
لوگل بل اكثث: (فهل اكل مَا في الارقی)ء ولا أدري إن كان المهندش 
هم مِنْ أهل الكعاب وَالوَثَِيِينَ أشبَاة الدَّنَاصِيرٍ وَالغُورِلَاتِ الخياليّة حى 
ا 


)١(‏ وَأمَا الْذِينَ بَقُوا عَلَى الحَنيفيّةِ فَهُم يَدَخَلُونَ فِي أهل الكتابِ ضِمْنًا. 
(0) حِنَايَةٌ الشَّافِعنَ لِرّكريًا أوزون» ص: .)٠٠١-٠٠٤(‏ 
(۳) فَهْوَ لا يُوْمِنُ بقَوَاعِدٍ العربيّة حٌى تُمْضِي كَلَامَهُ عَلَى باب الْمَجَازٍِ الْمْوْسَل. 


إفْتِراءُ صَاحِبٍ الجِنَايَةِ عَلَى الإمَام فِي تغريف: (التاس) كد 


- 


و 
ھت 


ما لا يُخْرَجُ وَيفُول: «وعليه فإننا في بحثنا في بنود الفصل اللاحقة سنعتبر أن 
الناس هم بنو آدم منذ أوجد الله تعالى مخلوقاته على سطح الأرض وحتى 
يومنا هذا» ص: .)03١5(‏ 

أقُول: شكرًا لك يا جَنَاتِ المهندس إن لَمْ تأت لِعْعَرْفَ لَنَا كَلِمَةَ (النّاس) 
فبقيًا حيّارَى ولم نهد لتَعْرِيفِهَا كما لّمْ يهد عُلَمَاؤْنَا الأضلاف الصَّالِحونَ 
مَشُكوًا لَكَ! 


ع 
2 


يأتِي في آخِرٍ كَلامِه بقؤلٍ عجيب کانۀ أَوجَدَ مَا لا يُوجَد وَأَخْرَجَ 


تيكف 


۷۰ 


02 
f 
E 


مَنْ هُمْ أهلُ الكتاب؟ 


يَسْتَمِرُ المهندش في حنَايَتِ في حَقّ الإمام وقول تحت الحُنوانِ المذكور: 
«وهم عند الإمام الشافعي اليهود والنصارى وفيهم يقول: 

«الناس صنفان أحدهما أهل الكتاب» بدلوا من أحكامه. وكفروا بال 
فافتعلوا كذباً صاغوه بألسنتهم. فخلطوه بحق الله الذى أنزل اليهم» فذكر تبارك 
وتعإلى لنبيه من كفرهم» فقال (وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وماهومن الكتاب ويقولون هومن عند الله وما هومن عند 
الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) آل عمران -۷۸- ثم قال: (فويل للذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاًء فويل 
لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) البقرة -۷۹- وقال تبارك وتعالى: 
(وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم 
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل» قاتلهم الله أنى يؤفكون * اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلهاً واحيدا لآ إله إلا هرء سييحاته غما يشركوة) اريه ضر د وقال شارك 
وتعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصبياً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا *أولئك الذين لعنهم 
الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا) النساء ١ه‏ واه ا|.ه» (ر). 


مَنْ هُمْ أهلٌ الكِتّاب ۳۷۱ 


وهكذا فأهل الكتاب ‏ عند الإمام الشافعي ‏ كفرة كذبة بدلوا أحكام الله"؛ 
وهو أمر لست في صدد بحثه هنا؛ إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن معظم الشواهد 
السابقة التي أوردها الإمام الشافعي من الذكر الحكيم لا تفيد في تعميم صحة 
ما ذهب إليه من حيث نجد قوله تعالى في الآية السابقة - 47 - من سورة آل 
ا اي 
وليس جميعهم؛ يدعم ذلك قوله تعالى في آيه سابقة من نفس السورة: «ومن 
أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده 
إليك...» آل عمران 70 وعليه فالأمين منهم يمكن أن يؤتمن على كتاب الله 
ولايكون كاذباً مبدلاً لأحكامه!» ص: .)٠١7-17١5(‏ 


أقول: ليس كلام الإمام ّنه تَعمِيِمًا لأهل الكتاب وَيُمْكِنْ فيهم وجُودُ مَنْ 
نم يلغ الإسلامُ ومات قبل وضوله َي أها باقي الْمُنحرفينَ وَالْمبدلِينَ لگلام 
الله تَعَالَى فلا شك في كونهم كَاذْبِينَ كَافرِينَ» وَقَدْ وَصَمَهُمْ لله تَعَالَى بذلِك في 
آياتٍ كغيرة مِنْ تابه وَهذًا هُوَ الال عند گنير مِنْهم وَنَحْنْ رأيتاهُم عَلَى تَبديْل 
كلام الله تَعَالَى وَتَحرْيفِه فَالإمَامُ الشَّافِعِيُ أورد طَرَفًا مِنْهَاء مَعَ أن هذه الاية الي 
سَافقَهًَا الإِمَامُ كافيةٌ في البَاب» قال تعالى ع جميع الود ا دون 
إخراج فَرْدٍ منهُم: 9 وقامي اليهود عوبر أبن الله وقالت لص رى ألمي 
اث او للك لمم هوم هوڪ قر الي كوا ين يل 
كَنَكَكَهُمْ نه أن وکوت 4 العوية. 


(۱) هذا لَئْسَ صحِيحًاء فن الإِمَامَ لم يُعَمَمْ بَّنْ قال بأنَّ أهلّ الكِتَاب بِدَّلُوا مِنْ أحكام الله وكَفَرُوا 
بالل وَلَو فلت بأنَ الهس لمين اتَعَدُوا عن منهج الله فمعلُومٌ يَدَامَةً أنَكَ لا تقصِدٌ الكُلَ» 
وكذلِك قول الإمَام بان أهلَ الكتاب بِدَّلُوا وَكَمَرُواء لا يَقْصِدُ جَمِيعَهُم: وَلَيْسَ في كَلامِه صِيْغَةُ 
تَعْمِيِم. (أ.دعْفْمَانُ). 


VY‏ الك لكاي 


إن گان اذَعَاء الابن لله ليس تحريفًا فهل هْنَاكَ تحريف؟! أمّا باقِي الآثام 
يمْكِنْ أن يَععَرِفهَا بَعْضْهُم دُؤن الآخَرِينَ وهذًا أمرٌ طبيعئ» وي 
الآية الآخِيْرَةَ التي سَاقَهَا أوزون يدل عَلَى الإتيمان الْمَالِىَ قَهُوَ يُحرفُهَا بِوَضْعِهَا 
في غير محلّهَاء وَيُفَسَّرْهَا به بِمَعنَى الإتتِمَان عَلَى عَدَم تحريفف کُب الله تعالى. مَعَ 
ات راودا على نميه لكب شا رای ني جلث في ب 
الإبن لله (تَعَالَى الله / عَنْ ذلِك) خير دليل على ذلك 

ثم يقولٌ أوزون: «كذلك في استشهاده بقوله تعالى: «فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم..» نجد عند ربط الآية الكريمة مع سابقها من نفس السورة 
بقوله تعالى: «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» البقرة - ۷٠‏ - أن من يسمع كلام الله 
ثم يحرفه هوفريق منهم وليس كلهم!! 

أما استشهاده في" قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت...» 

فيتضح منه تماماً أن الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للكافرين بأنهم أهدى من المؤمنين سبيلاء يشهد لذلك 
أيضاً قوله تعالى في آية سابقة مننفس السورة: «يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا 
بما نزلنا مصدقاً لما معكم...» النساء - ٤۷‏ - 

وهكذا فالذين أوتوا الكتاب ليسوا الذين أوتوا نصيباً من الكتاب وهم 
مدعون للإيمان بما ثزل!!» ص: .)1١8-1١97(‏ 


00 الإسْتِشْهَادُ بِقَولِهِ تعالى, أَم: في قَولِهِ تَعالّى يا جَانيًا في حَقّ سِيْبَوَيْهِ؟ لأن التَعَذّيَ بالباءِ يَجِعَلُ 
الْمَعئَى على ائه گان الاستِشهَادُ بالآيَةِ تَفْسِهَاء وب (في) عَلَى مَعَنْى أن الاستِشْهَادٌ گان بشيء 
دَاخل في الآيَةِ» وَالسَياق يَقْعَضِي الْأَوَلَ. 


مَنْ هُم أهلُ الكِتَاب ۷Y‏ 


أقُولُ: ليس في الآيةٍ الأولّى ما يُخْرِج عامّة أهل الكقاب من التَحْريفٍ 
والتبديل» لأنّ الله تعالّى ذَكَرَ عُلَماءَهُم وَالَّذِينَ گتبوا الّمْحَةَ الْمُرْوَرَةَ بأيدهم» 
أقلا يَقُولُ لنا المهندص: ما الحكُم الَّذِي لَمْ يكن وَلكنَّهُ قَالَ بالخريف؟ 
لا شك أنّ الفُريقَيْن مُشتركان في المّحريف لكِنّ عقوبَةٌ الكَاتيْنَ شد وَأنْگی! 


أقا الآياث الأخرى فَلَمْ يو أوزون في التُوجيه ولم يدر مَا يقول؛ لعلةُ 

يكن ننسيزة لآل لا أنه شاي كلام 4 سِوّى مُوَافَقَةِ مَةِ ما قَالَهُ الِِمَامُ الشَافِعيُ» 
وأظ اَن أوزودٌ كَرَرَ كلام الإمَام وَلم يَزِدْ حَرْهًا! 

وَبالتَالِي فان المهدس 0 قَوْلَ الله تعالَى: # وَقَاَتِ اليهود عوبر أبن 
أل أله وات ت ألتَصسرَى الْميِيعٌ 1 نك أله ةيلك لز اا لا حب 

قَوَلَ أَلَذِسنَ ي TT‏ ی بؤتحكورت 4 العوبة. ولم ات 
بها ع ال ل ا 
و مَامُ وى الهَرَب وَالِإِحْمَاءِء فرأى مِنَ الأضلّح عَدَم التَطرّق إلى تَفْسِيْرِهَا". 


() لم يقل بذَلِكَ جَمِيْعُ اليَهودٍ لأَنّهُم كَانُوا مُتَفْرْقِينَ إلى سَبْعِيْنَ أؤ إِخْدّى وَسَبْعِيْنَ فِزقَةً. 
َال الَازِئُ: الْمَسْأَلَةُ انيه في قَولِدِه وَقالّت الْيَهُودُ عْرَيْرْ ابْنْ الله أَقْوَالٌ: الْأَوَلُ: قال عُبَيِدُ بْنُ 
عْمَيْرِ: إِنّمَا قَالَ هَذَا الْقَوْلَ رَجُلٌّ وَاجِد مِنَ الْيَهُودٍ اسم فِنْحَاصٌ بن عَارُورَاء. 
النَاِي: قال ابن عَبّاس فِي روَاية سَعِيدٍ بن جُبَيْر وَعِكْرِمَة: تى جَمَاعَةٌ من الْيَهُودٍ إِلَى 
رول الله کل وَهُمْ: سَلَّامُ بْنُ مِشگم وَالتُغْمَان ْنُ أؤنّى. وَمَالِكُ بْنْ الصيف وَقَالُوا: : كيف 
تَتَبِعْكَ وَقَدْ تركت قبلتناء ولا تزعم أن عزيزا ابْنُ الله فَترَلَتْ هَذِهٍ الآيهُ. 
وَعَلَى هَذَّيْنْ الْقَولَئْنِ فَالْقائِلُونَ بِهَذَا الْمَذْمَبٍ بَعْضٌ الْيَهُودٍ إلا أن الله تب ذَلِكَ الْقَوْكَ إلى 
لْيَهُودٍ بِنَاءً عَلَى عَادَةٍ الْعَرَبِ في إِيقَاع اشم الْجَمَاعَةٍ عَلَى الْوَاحِدِء يُقَالُ فان يركب الْحْيُولَ 
وَلَعَلّهُ لَمْ يرگ إلا وَاجِدّا مِنْهَاء ولان يُجَالِسُ السَلَاطِينَ وَلَعَلَهُ لا يُجَالِسُ إلا وَاحِدًا. 
وَالْقَولٌ الايث: لَعَلَ هَذًا الْمَذْهَتَ گان فَاشِيا فيهم م القَطع» ٠‏ گی اله ذلك عنهغ» ولا عر 
NET‏ والشبث الذي E‏ 
ابْنُ عباس أن الْيَهُودَ أَضَاعُوا التورَاةَ وَعَمِلُوا بغَيْرٍ الْحَقَّ فَأَنْمَاهُم اله تَعَالَى الَورَاةَ وَنَسَحَهَا 


VE 


مِنْ صُدُورِهِئ فَمَضَرَّعَ عزيرٌ إِلَى الله وَابْعَهلَ إِلَيِْ فَعَادَ حِفْظ التَوْرَاةٍ إِلَى قله فَأنْذرَ قَوْمَهُ وء فَلَمَا 
جَرَبُوهُ وَجَدُوهُ صَادِقًا فيه فَقَانُوا ما تسر هَذَا لِعرَيْرٍ إلا أنه ابن الل وَقَالَ الْكَلْبِئُ: قَعَلَ صر 
عُلَمَاءَهُمْ فَلَمْ يبق فِيهخ أَحَدٌ يَعْرف التَّوْرَاةً. وَقَالَ السُدّيُ: الْعَمَالِقَةُ قَعلُوَهُمْ فَلَمْ يب فِيهِم أَحَدٌ 
يَعْرفٌ القَوْرَاةً) . 

وقالَ القرطبئ: (الثَانِيةُ - قله تعَالَى: (وَقالّت الْيَهُودُ) هَذَا لف خَرَح عَلَى الْعْمُوم وَمَعْنَاهُ 
الْخُسُوصٌُء لِأَنّ ليس كَل الْيُودٍ قَانُوا ذَِكَ. وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ تعالى: «الِّينَ قال لَّهُمُ الناس» 
[آل عمران: ۱۷۳] وَلَّمْ يَقْلْ ذَلِكَ كَل النّاس. (أ.د عْثْمَانُ) ؟ 


هَلْ أجبرٌ الشَافِمِيٌ أَهْلَ الكِتّابٍ مِنّ العَرَّب أَنْ يُسْلِمُوا Vo‏ 


بت 


هَل أجبر الشَّافِميٌ 


- 


أَهْلَ الكتاب 0 6 » أن يَسْلِمُوا؟ 


ثم يُحَاوِلُ الْمُهَدْدِس أَنْ يُوحِيَ بأنّ الإمَام َم يوْمِنْ بالجزيّة في حن أهل 
الكتاب وَيقول بَعْدَ الآيات الي سَاقَهَا في ذِكِر (الئّاس): «بعد تلك الإشارة 
نعود إلى صلب موضوعنا فنجد أن الإمام الشافعي لا يقبل من أهل الكتاب 
العرب إلا الإسلام كما في قوله: 


«وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي» ولا يجوز - والله 
أعلم ‏ أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد» بل 
كل لسان تبع للسانه» وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه. ا.ه» 
ص: .)0١9-1١8(‏ 


أُول: إن الإمام لم بقل بان أَهْلَ الكعاب ليس لَهُم خيارٌ ثان إلا الإسلامُ» بل: 
کان کلام مه عَن اللّمَةِ وفضل العربيّة: ورأى نه كُمَا لا يَتَبِعُ مُسَلِمٌ ديا آخرٌ غير 
الاسام تراه (ا رلك ذا E‏ السام في 
تايا حيث يُفضّلونَ الإنجليزِيّة عَلَيْمَاك وبالتَالِي فإ عَلَى أتباع اليانات الأخرّى 
آذ غو الإسلام وإلا فلا قبل منهُمء وَفِي هذا آياثٌ كثيرَةٌ كَقَوْلِهِ تعالى:” وم 


جرع د سس م ا جح وير لاوما ورج سا 


بتع عير الاسم دیا فن يقب مِنَهُ EIT‏ من الخسرس 00 آل عمران. 


)١(‏ تَكَلَّمْنَا عَنْ هذه الآيّةِ وَغيرِهَا في (الجِنايَةِ عَلَى البْخَارِيّ) بِالتَفْصِيْلٍ وفَسَرتاهَا تَفُسيرًا سيّاقيًا 


۳۷٦‏ ا ا 


وَهذا في حُكم الآخِرَة أمًا في الدّنيا فَلَّم يختلِف العُلَّماء أنَّ لديهم خيار 
البقاءِ عَلَى دِيْنِهم وَِعْطَاءِ الجزيّة» وَهِنَاك عَشْرَاتُ صوص للإمام الشَافِعيٌ و2 
و لوز الجن يلاق نا قالع أرزوة وعرك تين ها اتدل مد سان رادم 
أوزون وتحريفه مِنْ فَضصْلٍ مُسْتَقِلٌ للإمَام الشَافِعيَ د4 عن الجزيّة EEE‏ 
نال له : «[الخلاف فيمن EET‏ وعد 3 تند ] زنال 
الشَافِعِي الا): الْمَجُوس والصًابئون وَالمَامِرَة أَهْلُ كِتابي فَخَالَمَنَا بَعْضُ 
الاس فَقَال: أمَا الصَّابِبُونَ وَالسَاِرَةُ فَقَدْ عَلمت أَنّهُمَا صِلْقَان مِنْ اليَهُودِ 
a,‏ ل ا ل 


َنّهُمْ غَيْرْ أَهْل كِتَابٍ لِقَؤل اني كلك «سنُوا به لوا الكقابو وان اللي 
e e‏ َّهُمْ إِذَا کک ٍ 


لجزية فكل مُشرك عابد وتن ل 0 
الهم حال أل الكتاب في أن َد ملع الحِزية وق اوشم بها إلا 
الْعَوَب خَاصّةً فلا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إلا الإشلَام أو السَيْف. 


ال لے تقل هة لے هذا العذكت ماك فى أن حكدت فى 
المجُوس حُْمَ أَهْل الكتاب ولم تَحْكُمْ ذلك فِي غَيْرٍ المَجُوس؟ فَقَلَْتُ: 
ال أن با اه اخرااعن الى شيو و جين E‏ 
آٻي طَالِبٍ - انه - سَأَلَ عن الْمَجُوس قَقَالَ: «كَانُوا أَهْلَ كِتَاب» فما فَوْلَهُ: «سنُوا 


¥ چ 


ًَّ 


بهم سنه ة اهل الكتاب» قُلْتْ: : كلام عَرَبِنٌ وَالْكِتَابَانِ ل التَوْرَاةٌ وَالِإِنْجِيلٌ 
وله كدت سو اشا قا لَ وَمَا دل على ما قُلت؟ قُلْثْ قال الله 2 كل إأه وات 


- لوي لأنّ الْحُصُومَ يُمَيّرونَ مَعْنَاهَا عَلَى أن الإشلام جَويع الأَديَانِ السَمَاويّةِ ليس دينَ 
الرّسول وَحْدَةُ. 
() يَقْصِدُ مُشْرِكِي العَرّب كَمَا يَعَبيّنْ من كلام في ! 


هَلْ أجبرٌ الشَافِمِيٌ أَهْلَ الكِتّابٍ مِنَّ العَرَّب أَنْ يُسْلِمُوا VV‏ 


صحف مُوسَى - وَإِيْرَاهِيعَ الي وَفّى] [النجم: 0-0" فَالَّوْرَاةُ كاب مُوسَى 
وَالْإِنْجِيلُ كِتَابُ عِيسَى وَالصُحُف كياب إِبْرَاهِيمٍ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ الْعَامَةُ مِنْ الْعَرَبِ 
د حَتَّى رل الله قال ڪٿ [وَلَمَدُ گتبتا في الزَّبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذّكْر أن الأز ف ض يَرِتُهَا 
ادي الصَّالِحُونَ] [الأنبياء: ]٠٠١‏ قال فما مَعْنَى قَوْلِهه دسَنُوا بهم شه أل 
الكتاب» قُلْنَاء في أَنْ تُوْحَدَ مِنْهُمْ الْجِرْيةُ. قَالَ: قَمَا َل عَلَى آنه كلام خا ؟ 
قُلْنَا: لو كَانَ أل مت رت ينض 


- 


(قال الشَافِعِنُ): : قال لفن اللشركية الذي ا الْحِرْيَهُ ځکه 
وعد أ ځکمان؟ قِيل: بَلْ: e‏ قال: وهل يُسْبهُ يُشْبِهُ هَذَا شئء؟ قُلْنَا نَعَمْ حك 
الله جل د تَنَاوّهُ ف فِيمَنْ قُيِلَ مِنْ أَهْل الْكِتَاب وَغَيْرِهِمْ. 


نَا نَرْعُمُ اَن غَيْرَ الْمَجُوس مِمّنْ لا تَجِلٌ ذَبِيحَمُهُ وَلا ماو 
المَجُوس. قلنَا: اين دمت عَنْ قؤل الله ل [قاقلوا الْمُشركي 
ودد [التوبة: ° ] إلى ااا سَبِيلَهُم] [التوبة: fo:‏ كال رد الله ل : 


نا قَاتِلَ الئاس حَبَّى يَقُولُوا لا إِلّهَ إلا الل ؟ فَإِنْ رَعَمْت أَنّهَا وَالْحَدِيتَ 
مَنْسُوحَانِ قول الله كل : [حَّى يُعْطوا الجرية يَةً] [التوبة: yT‏ 
«سنُوا بهم سُنّةَ أل الكتاب»؟ 


0 e 


ع 


وا تاخلین في اشم الش؟ ل لى.ولكن لع أل لين 8 أغذ نام جز 


قُلْنا: أَمَعَلِمْتَ ا ا ا Co‏ 


ع 


قُلْنَا: َكيف جَعَلْتَ غَيْرَ الْكِتَابِيينَ م مِنْ الْمُشْرِكِينَ قِيَاسَا عَلَى الْمَجُوس أَرَأَيَتَ 


() القَائِلُ هُوَ الْمُعْتَرضُ. 


۳۷۸ اا 
لو قال لَك قَائْلٌ: ټل آڅڏهَا مِن الْعَرَبٍ دُونَ غَيْرِهِمْ مِمْنْ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْكِتَاب 
ما تَقُولُ لَهُ؟ قال أَقَمَدْ ع غم أن الي # أَحَدَهَا من عربي؟ فلا تعم. وَأَْلْ الإشلام 


يأخُذُوتها حَتَّى السَاعَة مِنَ الْعَرَسِه قَدْ صَالَحَ النَبِيْ يله أَكَبْدِرَ الْعَسَانَِ في غَزْوَةٍ 
موك وَصَالَح أَهْلَ تَجْرَانَ وَالْيَمَن وَمِنْهُمْ عَرَبٌ وَعَجَمْ. 


وَصَالَحَ عْمَرُ يك تَصَارَى بَنِي تغلب وَبَنِي ثُمَثِرِ ٳِذ كَانُوا كُلَهُمْ ديون دين 
أل الْكتاب وَهُمْ تُوْحَد مِْهُمْ الْحِزْيةُ إلى ا 

(قال الشَافِعُِ يتن ): وَلَوْ جَارَ أن يَرْعُمَ أن إدى الْآيَعيْنِ وَالْحَدِيكَيْنِ ناسح 
لاحر جار أن يقال الأهد بان ئۇ د الْجِرْيَةُ مِنْ أَهْل الْكِتاب فى الْقْوْآنِء وَمِنَ 
| لْمَجُوس في السُنّو, مشو بأَمرٍ الله ك أَنْ 5 e‏ 


ت - 


رشول الله 4ل «أُمِوْتُ أَنْ أُقَاتِنَ الئّاسَ حى يَقُولُوا لا إِلَه إلا ا لك ولك لا وة 


أن يقال وَاجِدٌ مِنْهُمَا تاخ إلا بحب عن وَسُول الل کا وَيمْضِيَانٍ جَمِيعًا عَلَى 
وجُوھھما ما گان إلى إمضائھما سَبِيلٌ با وصفا. 


١ 0 5‏ 3 ر فير 7 
وه ذلك م.> زو 3 0 E‏ ر عو و ر ق ۶ 0 چ 
ذلك إِمْضَاءٌ خكم الله ل وَحكم رَسُولِهِ مَعَا وَقؤلك خارج مِنْ ذلك في 
00 1 1 ت . 
00 5 


3 
1١ 
0 


(0) (قال) الأول گلام الإمَام (حيث يَنْقُلهُ تلامِيذة أَؤ: با به تَفْشْكُ أو: النَّاسِحٌ)» أما الاي 
فَكَلامُ الْمُعْتَرض. 

0) الام للشَافِعِيَ (:/200-7054). أَعْتَذِرُ مِنَ الإطالَةء والله حَاولْثُ أن أخَصِرَ الكلامَ وَلَمْ أدرِ أيّ 
كلام أخذِف! 


هَلْ أجبرٌ الشَافِمِيٌ أَهْلَ الكِتّابٍ مِنَّ العَرَّب أَنْ يُسْلِمُوا ۳7۹ 


هذا كما روه فن الِإمَامَ ذه يَرَى أن الجزيةً عَلَى الأديان السَمَاويّة (أيْ: 
ينر إلى هة اختلاف الذَّيْن) وَلَئِسَ عَلَى الأَنْسَاب (أَيْ: هَلْ هو عَرَبِيٌ أم: عير 
عَرَبِيَ)؛ وَيِهَذا تَظْهَرُ جَهَالَةٌ المهندس بكّلام الإمَام وَمَذْهَبِوه وَتَقَولَهُ عَلَيْهِمْ. 


م 
8 


نيك 


AAA 
اب بجا سبل رص‎ 


الجزيّة لجويع الكَفَّارِ 
وَنَيْسَ خاضًا بأهل الكتّاب! 


تجدرٌ الإِشَارَةُ هُنا إِلَى أن الجزيَة تُوْحَذ مِنْ جميع الكُمَارٍ مِنَ العَرَبٍ 
وَعَيْرِهم» وَلِيسَ حَاصًا بأهل الكتاب وَحدَهُم عَلَى الصّحيح مر آراءِ المُقَهَاءِء 
كما ذَهَبَ إِلَى ذْلِكَ الِإمَامُ مَالِكُ وَالأَورَاعِيُ؛ اا ا غ صَریځ قول 
حيث يحم الؤشول بك جميع الكنَارٍ في كم الجرية: ‏ - 

عَنْ سَلَيِمَانَ بن بُرَيْدَة عَنْ أبيهء قَالَ: گان رَشول الله يله . إِذا بَعَتَ أَمِيرًا 
عَلَى سَرِيّةٍ أؤ جَيْش أَوْصَاهُ في خَاصَّةٍ نَفْسِه يعَقْوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
خَيرَا وَقَالَ: «اغرُوا باشم الله في سَبِيل الله تُقَاتِلُونَ مَنْ كر بال اغرُوا فلا تَغْلُوا 
ولا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَقُلُوا وَلَا تَقْعُلُوا وَلِيدّاء وَإِذَا ليت عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَااعْهُمْ 
إلى إِخدّى ثلاث خِصّالٍ أو خلال. فَأَيَثهْنَ ما أَجَابُوكَ فَاقْبَل مِنْهُمْ وَكُف عَنْهُمْ 
م ااغهم إلى الإشلام قن أجائوك قافن وت عله ثم افغهم إلى الشحؤل 
مِنْ دارهم إِلَى دار الْمْهَاجِرِيِنَ وَأَعْلِمَهُمْ أَنّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَِكَ أن لَهُمْ 
مَا لِلْمْهَاحِرِينَ َأ علبي ما على الشهاجرين إن ابوا واخ اروا دِيَارَهُمْ 
َأَعْلِمْهْم اتهم يَكُونُونَ كَأَعْرَاب الْمُسْلِمِين» ‏ يجري عَلَيْهُمْ حُكْمْ الله الذي يَجْرِي 
ال ا u Nee‏ 


الجزيةٌ لِجَمِيْع الكُمَارٍ وَلَيْسَ خَاضًا بأهْل الكِّاب ۴۸۱ 


2 


ال لِمِينَ» فَإِنَ بوا قَادْعُهُمْ إلى إِعَْطَاءٍ الجرْيَة فَإِنْ أ جَابُوا فاقبل مِنْهُمْ ا 


فَكمَا َرَى أن الوَسُولَ بل عَمَمَ في الجزيّة عَلَى الكَافِرِينَ والْمُشْركِيْنَ» وَقَدْ 
جَاءَ فِي الحَدِيْثْ (مَنْ) هو من صيَْ الشموى وكذليك جاء فيه لفط المشركين 
دول تقببل. نشل جميع أَهْل الشَرْكِء وأقوى دليل عَلَى ذلِك: أنّ الوَسُولَ كله 
رد SG‏ 

وَقَدَ تَقَلَ المَامُ البَعَوِيٌ كذ اختلاف العْلَمَاءِ في ذلك قائِلا: «وَائمَقَتِ الأكةٌ 
عَلَى جواز أخد الحِزْيَة من أل الْكِمَابَيْنِء وَهُمْ الوذ وَالنْصَا رَى إِذَا لم يَكُونُوا 
عَرَبَا. وَاخْتَلَمُوا فِي الْكِتَاب as‏ أدل المتبابرين E‏ 


قَذَهَتَ الشَافِعِيُ إلى أن الجزية عَلَى الْأَدْيَانَ لا عَلَى لااب قوذ مِنْ أَهْل 
الْكِتَاب عَرََا كَانُوا أؤ عَجَماء ولا ُؤْحَدٌ مِنْ أهل الأؤقَان َال وَاحْمَجٌ بان 


- 


ا 
وَأَحَذَّ مِنْ أَهْل ذْمَةٍ الْيَمَن راهم عَرَب. وَذَهَت مَالِكُ وَالْأَورَاعِيُ إِلَى أَنّها 

ذم جي لر د درا دة قَالَ ا أبُو حَية د : ئود مِنْ اهل الْكتاب 
عَلى الْعُُوم وَتُؤْحَدُ مِنْ مُشرِكي العَجَم ولا تُؤْحَدُ من مُشْركي الْعَرَب. وَقَالَ ابو 


00 o2 


ُوشت: لا ؤخ من ارب تايا گان أو ا ی 
ا 2 0 a]‏ و 


و مُشْرِكاء وَأْمّا المَجُوش فَاتَمَفَتِ | لصَّحَابَةُ و عَلَى أَخْذٍ الْجِزْيَة مِنْهُن.»". 


)١(‏ مصتّفٌ ابن أبي شيبة (570/7)» برقم: (107): وَمُسَدُ أحمدّ (۷۷/۳۸)» برقم: (۲۲۹۷۸)» وابنٌ 
ماج (؟/407).» بِرَقَم: (2854).» وَالذَّارِمِيَ (00817/7)» برقّم: »)۲٤۸7‏ والنَّسائِيْ في السّئّنٍ 
الكُبِرَى «(A/۸)‏ بِرَقَم: (085م)ء وأبو دَاودَ (۳۷/۳)» بِرَقَم: )(. 

0) تَفسِيرٌ البَعْوِيّ (مَعَالِم التنزيل) (5/1*”") ط: إحياء الثّراث» وَ(4/4") ط: دار طيبة؛ 
و(ص: ٥٥۰‏ -١5ه)‏ ط: دارٌ ابن حَزْم. 
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ها"": أ الْجرْيةَ تُؤْحَذ مِنْ كُلّ كَافِرٍ هَذَا ظَاهِرُ هَذًَا الْحَدِيث'" وَلَمْ 
يمنو وه كاززاين و ولا يُقَالُ: هذا مَخْصْوصس بأخْل الْكتَاب خَاصَّةَ فَإِنَ 
اللَمْطَ يَأبَى اخْيِصَاصَهُم بأفل الْكتابء وَأَيْضًا مَسَرَايَا رشول الله 5 وَجُيُوشْهُ 
أَكْتَدِ ما گات تُقَاتِلُ عَبَدَةَ الأؤئَان مِنَ الْعَرب. 


8 سد رہ ابي 


ولا يُقَالَ: إن ا ا ل يا 
أمَرَ بقتال أهل الْكِتاب ك حى يُعْطُوا الْجِرْيَة والب كله أُمِرَ بقِعَال الْمُشْرِكِينَ 
حَبَّى يُعْطُوا الْجِرْيَة َيؤْحَذ مِنْ أَهْل الْكِتَاب بالْفُرآنِ وَمِنْ عُمُوم الْكُفَارٍ بالسْنَدء 
الي لا ا ا 
الأؤتَان» وَلا يَصِح أَنْهُمْ مِنْ أهل الاب وَلَا گان لَهُمْ كِتَابٌء وَلَوْ كَانُوا أَهْلَ 
اي ا ل 
«سْنُوا بهم سْنَّةَ أل الْكَتَابِ». 

بل هَذَا يدل عَلَى أَنهُمْ هم لَمِسُوا أَهْلَ كتابء وَقَدْ در الله سْبْحَانَة آهل الْكِتَابِ 
ا ل ل اكد 
وَيَأْسَا كنا ولا تیا لأا إلى ذلك بل شرن بث على حلاف كمانم 
قدا أُخِدَّتْ مِنْ عْبَادٍ اليْرَانِ فا 


18 1١ 


ع ور د 


ي فرق بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَبَا دال E‏ 


(0) أيْ: مِنَ الَادلَةِ عَلَى قَبُول الجزيّةٍ مِنْ جميع الكُمَار. 
(۳) الْحَديتُ الذي ذَكَرْنَاءُ وَمَا فى مَعْنَاةُ. 
(۳) أَحْكَامُ أَهْل الذَّمَةِ لابن القَيّم ۸٩/۱(‏ -90). 


الجزيَةٌ لِجَمِيْمٍ الكُمَارِ وَكَيِسَ خَاضًا بأل الكِتَاب ۸۲ 


أَنَيْسَتِ الجزيّة ظُلْمَا في حَقَّ أَهْلِ الكتاب وَغَيْرِهِم؟ 

تَرَى فِي هذه الآوتَة الأخيرَة وَالعُصُورٍ الْمْتَأَخْرَةِ بعض الكُتَابٍ يُشتَعُونَ 
هَجَمَاتٍ شَرِسَةٌ عَلَى أضول الإسلام وَفروعِه والتشكيك فيه بِكُلّ سبيل 
ووساض قو علي الأشبء التي تَكَلَّمُوا عنهاء وَجَعَلُوهَا مَكَانَ نهم ضرال 
صَفَحَاتِهم» هي الجزيةٌ و تَقَرِيرُهَا في الإشلام وَنِطّام دَوْلْتِهِ وَشَرِيْعَته َقَانُوا بان 
الجزيّة ظُلْمٌ في حَقَّهِم مَعَ ون هولاءِ الكُتّابٍ يُعْطُونَ الجزية وَأَكْثَرَ مِنْهَا في 
البلا العَربيَة التي إسْعوطتُوها وَكَتَبُوا فِيهَا هَجَمَاتِهِم وَعَوَارِيهِم فِي تَجْرِيْمِ هذه 
ا الإلهيّةِ كَمَا نَرَاهُ عَيَانَا فِي سِيَاسَاتِ هذه الذُوَل. 

فقول لَهُم جَمِيِعَا: إن الجزيّة تَكُونْ مقابل بَقَائِهم في الذَّولَةِ الإسلاميّة 

وَعَيْشِهِم في ظِلّ خِلاقَتِهَا وََمْنِهَا وَأَمَانِهَا وَاسْتِفْرَارِهَ حيث تُحْنَط فِيهَا گرامهُم 
وَإِنِسَاِيتُهُم وَأعرَاضهُم» ولا يُشارِكونٌ فالا م مَعَ الْمُسَْلِمِينَ ولا بُ رون غلئ 
ذلك اش ساك الور a‏ حَتَّى يروا عَذْلُ 
الإشلام وَجَمَالَهُ وَيَطْمَئِنَ قَلبْهُم بالإيمان وَيَفُوزوا برِفْعةٍ الدَّاَئْن. 

وَمَعَ هذا كله نَجدُ أن المُقََاءَ الوا بعَدَم الأخل من فُقَرَائِهِم كما فَسَرَ الإمَامُ 
البَيْضَاوِيٌ يذ لله في وجو ول اللو تعالى: (حَمّى يُعْطُوا الجزيَةً عَنْ يَذِ)ء بِقَوْلِهِ: 
«عَنْ غِئّى. وَلِذَلِكَ قِتِل: لا تُؤْحَذُ مِنَ الفَقيْرِ'". كَمَا تَقَلَ الرْمَخْشَرِيُ: «ولا 


(© اليوط للتوخيسية 099/9 قفسية التِيضَاوي (أنوادٌ العَنزلِ) (۷۸/۳)» مِرْقَاةٌ الْمفاتيح 
للقاري (/ r‏ أا ضَابِظ مَعْرِفَةِ المَيرٍ وَالوَسَطٍ وَالغَنِيَ فَمُتَلَفٌ فيه, وَالأَصْلُ فيه أنْ 
يُرْجَعَ إِلَى العف قَالَ الكاسَانيٰ في: (البدَائِع) (۱۲/۷): («ثُمَ أختَلِف في تَفْسِيرٍ الْمَنِيَ فِي هَذَا 
اباب وَالْوَسَطِء وَالْمَقِيِ قال بَعْضّهُمْ: مَنْ لَمْ يَئِكُ نِصَابًا جب فِي مُه الزَّكَاةُ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ) وهو مالا زهو هو فَقِيرٌ وَمَنْ مَلّكَ مِائَتَيْ دِرْهَمِ فَهُوَ مِنْ الْأَوَاسِطِء وَمَنْ مَلَكَ 
أزبعة DS‏ تهر ين الأضهاد ا روي عن سجينا علي و لله ان سَيدِنا 

:5 أَنَهُمَا قَالَاء أرْبَعَةُ آلاف دزْهَم قَمَا دُونَهَا نقد وَمَا قوق ذَلِكَ كنز وَقِيلَ: مَنْ مَلَكَ 


4 کا 


ۇد من فر لا کشت نم" وكذلت قالوا يأنها لا قو خد ين الا 
وَالصّبيان» راجن المجائين» لكي لانن عة . كما قال الإمَام أَبُو 
e‏ ل و 3 


وَلا ُوحَذُ الجزيَةُ مِنَ الرَاهِبٍ كَمَا قَالَ الإمَامُ أبُو الوَليدٍ البَاجِئُ كله : «وَلَا 
جِرْيَةَ عَلَى الرُهْبَانِ وَبِهِ قَالَ أبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ أَحَدُ قلي الشَافِعِيَ وَللِشَافِعِيَ قول 
آخر أن علوم الجزية وخ | مَبْنِيَ عَلَى أَضْلَيْن: أَحَدُمُمَاء أن لا جِرْيَةَ عَلَى الْمَقِينِ 
وَالرَاهِتُ إِنَّمَا تُر لَه مِنْ الّمَالِ الْمسِير فهو و من جخلة الْفَِاِ. والاني. أن التَاهِتِ 
لا تل وَهُوَ مَحْمُونُ الدَّمِ مِنْ عَيْرِ عفد گالمَرأة» ° 

وَإِنْ تَرَاكَمَتْ عليهم جزيَة سَئوات لِعَجْرٍ فلا ئود لار مها قال 
به الفقَهَاءُ عَلَى الرّاجح وَنَقَلَ أو الوليدٍ قَوْلَهُم: «إذا 
ستقين أو اتر ل تقداخَل في قول الشَافِعِيَ وَتعَدَاخَلُ في قول أبِي حَنِيفَةَ وب 


2 


عَلَيْهِ - o e‏ 
شين الماضية وذ كاذ َلك عجر لع تنا ول بين في ذش ما ييز زه 
مِنَ السّنِينَ وَرَأَيْت هَذًَا لِلْقَاضِي أبي 0 8 0 ل الْمَقِيرَ 

لا حِزْيَةٌ عله ولا ديد تَْقَى في ذَمّتِه وَاللهُ أَعلَمْ وا , 


- مِائَتَي دهم إِلَى عَشْرَةٍ آلافي فما دُوتَهَا فَهُوَ مِنَ الْأَؤْسَاطٍ وَمَنْ مَلَكَ زيَادةُعَلَى عَشَرَةِ آلافي فهو 
من الْأَغْييَاة وَاللُ - تَعَالَى - أَعْلَّمْ.». 

(۱) تفسيرٌ الرَّمَحْشَرِي (الكَشَّاف) (۲۹۳/۲)» عون الْمَعبودِ مَعَ حاشية ابن القَيّم .)۲٠٠/۸(‏ 

(5) تفسيرٌ البِيضَاوِيٌ (/0728)» تَفسيرُ التغويٌ (۳۳۷/۲)ط: إحياء 00 الْمَعَادٍ لابن القَيّم (0157/6. 

(۳) تفسيرٌ أبي السُعودٍ (إِرْشادُ العَقْلٍ السَلِيْم) (54/5)» تح الباري لابن حَجَّرٍ (700/5). 

9) الْمُنقى شرح الْموَطٍّ لأبي الوَليدٍ البَاحِيَ (071/1). قَمَحُ الباري لابن حَجَرٍ (57:0/1). 

(5) الْمُنتَقَى شرح الْموَطَّاٍ لأبي الوَّلِيدٍ البَاجِيّ (01075/5). 


الجزيّةٌ لِجَمِيْع الكُمَارٍ وَلَيْسَ خَاضًا بِأَهْلٍ الاب 0 


وَمَعَ هذا فلا يُمَْعْونَ مِنَ العَجَارَةٍ والعكاسب كها ازوك قال أو 
الؤليد :درلا رن يه القن ؛ في التّجَارَاتِ وَالتَّعَوّضٍ لِلْمَكَاسِبِ 
ِالْعَمَلٍ وَالتَجَارَةٍ وَالسَائِمَةٍ وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاع الاسم أنه لم تعْقَد لَهُمْ 
الذَّمّةُ إلا عَلَى المٌصَدّف وَالتَكَشبٍ وَلَا عُشْرَ عَلَيِهِْ وَلَا عَيْرَه ما كَانُوا في ايدان 
اي أَقُوا على الْمُقَامٍ فيا وما گان في حَُكْمه من البلاد؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يُعَامَدُوا إل 
عَلَى أخذٍ الْجِرْيَةِ فَقَطْ قَلَا يُرَادُ عَلَبْها». 

EEE الإِمَامُ الكَاسَانِيُ (ت: ۸۷ه) هو الوط و‎ e 
إلَبَِا َقَالَ: «وَأمًا شَوَائِظٌ الْوْجُوب َأَنْوَاعٌ. (مِنْها) الْعَفْلُ (وَمِنْهَا) لبوغ (وَمِنْهَا)‎ 
الذُكُورَةُء فلا ئَحِبْ عَلَى الصّبْيانِ وَالتْمَاءِ وَالْمَجَانِين؛ ل الله له أؤْجَت الجرية‎ 
عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلٍ الْقِعَال بقَوْلِهِ تعَالَى: [قَاتلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله ولا باليَوْم‎ 
الآخر] [التوبة: ۲۹] الَآَيهء وَالْمْقَائلَةُ مُمَاعَلَةٌ مِنْ الْقَعَال شدي ية اقتال مه‎ 
الْجَانبينِ فلا ئَحِبْ عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْل الالء وَهَوُلَاءِ لَيِسُوا مِنْ أَهْل الْقِعَالِ‎ 
فلا تحب عَلَيْهِمْ.‎ 

(وَمِنْهَا) الصّحَُ فلا تحت عَلَى الْمَرِيِض إِذَا مَرض السَئَةً كُلَهَا؛ لون 
الْمَريض لا يَقْدِرُ عَلَى الْقِعَالِهِ وَكَذَلِكَ إن مَرض أكثرَ الشكق وَإِنْ صك أَكْكَرَ 
ال ا لأن للأكئر حُكْم الْكُل. 

(وَمِنْهَا) السَلَامَةُ عَن الرَمَانَة وَالْعَمَى وَالْكْبَرٍ في طَاهِرٍ الرَوَايةء فلا تَجِبُ 
00 وَالْأَعْمَى وَالشَّبْخْ الْكَبيرٍ وَرُوِيَ عَنْ ابي يُوسْفت انها لَيِسَتْ بشزط» 

تحت عَلَى عَؤُلاءٍ إِذا گان لهم مَالء e‏ جَوََاتْ ظَاهِرٍ الْرّوَايَة؛ اَن 
4 مِن أَهْل الْقِعَالِ عَادَم آلا وى نهم لا يُفْعَلُونَ؟ وَكَذَا الْمَقِيدُ الذي 
e‏ 6 له لان مَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَل لَا يَكُونُ مِنْ أَهْل الْقِعَال. 


() الْمَصَدَرُ السابق .)٠۷۷/۲(‏ 


كين ا ا 


(وَأَمَا) أَضْحَاث الصَّوَامِع فَعَلَيْهِمْ الْجِرْيَةُ إا گائوا قَادِرِينَ عَلَى الْعَمَل؛ٍ 
لِأنَّهُمْ مِنْ أَهْل الْقِعَالِ فَعَدَمُ الْعَمَلٍ مَعَ الْفُدْرَةٍ عَلَى الْعَمَل لا يَمْنَعْ الْوْجُوتِ 
كعا كاه هرد كراوة نل يجيا د التموفلى ااراعي E «١‏ 
الْخَرَاجُ وَاللة تَعَالَى أَعْلَّمْ. (وَمِنْهَا) الْحُرَيكُ قلا تحب عَلَى الْعَبْدِ؛ لِأَنَ الْعَبدَ لَْسَ 
مِنْ آهل يلك الْمَالن7. 

وَكذلِكَ مَنْ قال بأخذِهَا مِنْهُم وَضَعُوا ذ فی أقلّ الْمِقْدَارٍ دِيْتَارًا لِمُدَةِ ت e‏ 
اد غار برض على شرير ارو ما با و | 

هذا هُوَ عَذْلَ الإشلام وَتقَرِيرُهُ لِمَصَالِح البَشَرِيّةٍ جَمْعَاءَء لَكَ الحمدٌ مَولانًا 


ص 8 5 2006 EE‏ 8 20 و 
على هَذا الديْن الذى لا تَسْتَجى مِنْ فقَرَةٍ جرتيّة مِنْهُ وَنَفتَجْرُ به كله. 


وَقَدْ تقل الإمَامُ أو حَمْصٍ سِرَاجٌ الدّيْنِ النعَمَاِيْ الحَنْبَلِيُ گلامًا لابن 


الرَاوندِيٌ 27 


0 بَدَائِعُ الصّنَائِع في رتيب الشَرائِع للكَاسَانِيَ (0101/1. 


0( الْمُنتفّى شرح م الْموَطٍّ لأبي الوليدٍ البَاجيّ (0177/1)» تفسيرٌ اموي (۳۳۷/۲)ط: إحياءٌ التّراث» 
انبا في ي علوم ا الكتاب ا )17/1۰( e‏ 0 حَجَرٍ (50/5). 


0 0 بالله)» وَطَفِيَ يَكيْبُ في رَد الإاسلام والقرآن كُنْبَا وَكَانَ يُصَالِحُ اليهود 
وَالنّصَارَى عَلَى الْمَالِ وَيَكمَبُ فِي رَد الإسلام كما گان u‏ الروافض في ذلِك» وقد افْتَرَى 
افتراءاتِ كغيرَةٌ» وَكانَ ينسث أقوالا لأكمَةٍ الاعترّال وَيفتَري عليهم» وللأسف الشديد هذه 
الأقوالٌ تَجِدُهَا فِي كُتْبٍ الفِرَق مُنسوبَة إِلَى المعتَرِلة حَبّى بِلَعَ الأمر إِلَى أك قلّ أن جد كتابًا 
مِنْ كُتُبٍ الفِرَق للمتأخْرينَ يلو عَنْ تلك التُّقولات. مع أَنّهُم منهُم بِرَاءٌ (هذا أقولهُ من باب 
العدل وَإِنْصافٍ الخَضصْم) ! فَعَِيَنُوَا رَحِمَكُمْ الله في نَسْبَةٍ الأقوال إِلَى أَصحَابِهَاء وَتجدّرٌ الإِشَارَةُ 
إِلَى أن كُنْبَ ابن الرَاوندِيٌّ يَهتمُ بها المستشرقون كغيرًا وَيَنشْرِوتَهَاء وَفي هذه الآوتَةٍ الأخيرةٍ 
طَبِعَتْ مَجموعَةً من كُبْبِهِ مُسَلْسَلَةٌ بألمَانياء وَالعَجِيبُ أن بَعْضٌ مَلاحِدَةٍ الأكرادٍ يَفْرَحُونَ بتلكَ 
الكُتُب وَيُرَعْبُونَ فيهاء مَعَ أن ابنَ الرَاوندِيٌ فِي: دَامِعِهِ الذي رَدّ به على القرآن عَلَى حَدّ زَعْمِد 


الجزيّةٌ لِجَمِيْع الكُمَارِ وَلَيْسَ خَاضًا بِأَهْلٍ الاب AV‏ 


م يَرَدُ عليه وَلَهُ تع پځياء قال «طَعَنَ ابن الوَاوَئْدِيّ في الفرآن وَقَالَ: 
إن ذَكَرَ في تَعْظِيِمِ كُمْرٍ النّصَارَى قولةه إققاة التمفاواث SE‏ 
الأزض وَتَخِدٌ الجبال هَدًا أن دَعَؤا لأرحمن وَلَدًا] [مريم: a ٩۰‏ 
إظهار هُمْ لهذا القل بَلَعَ إلى هذا الخد ڈ ُمَ إِنَهُ أَحَذَّ مِنْهُمْ دِيْكَارَا وَاحِدًا وَأ 


الجّواب: ليس الْمَقْصُودُ مِنْ أخذٍ الجزيّة تقْرِيْرهُ عَلَى الكُفْرِِ بَلِ: الْمَقْصُوْدُ 
حفن دَمِهِ وَإِمْهَالَه يك انه ديه نت في هذه الْمُذَّةِ عَلَى مَحَاسِن الإشلام 
وَفْوَةٍ دَلائلِِ؛ فَيَنْتَقِلُ مِنَ الكُمْرِ إلى الإيْمَان.»” 1 
وَقَالَ الإمَامُ الكَاسَانِئُ كلذ في سَبَب تَفْرِيْرِهَا قَائِلا: «إنّ أَهْلَ الْكتَاب إِنَّمَا 
روا بِالدّمَةِ وَقَبُول الْجِرْيَةِ لا لِرَغْبَةٍ فيما يُؤْحَذ مِنْهُمْء أؤ: طَمَع في َلك بَلْ 
نَعْوَةٍ إلى الإشلام لِيُخَالِطوا َيَتأَمَلُوا في ماين الاك 
وَشَرَائِعِه وَيَنْظُوُوا فيها فَيَرَوْهَا مُوسمة عَلَى ما تَحْتَولة الْعْقُولُ وَتَقْبَلُه 
يَدْعُوهُمْ ذَلِكَ إِلَى الإشلام فيَرْعَبُونَ فيهء فَكَانَ عَفَدُ الذَمَة لِرَجَاءٍ الإشلام»” 


نيك 


- يُمثْلُ بالأكراد لأبشَّع الصُور وَأَحَسَّهًا وَأَنَْهَا عِنْدَمَا يَذَكُرْ الحُورٌ العِيْنَ وَيُشَبِهْهِنَ بَعرائس 
الأكراد. مَعَ أن هؤلاءٍ القُومَ (أعني: مَلاحِدََنَا) لَطَالَمَا قَرَعُوا آذاتتا بذكْر e‏ إلى القَوميَة 
وَالوَحدَةٍ ا الكُرديّة وَبهذا يَتَدَيْدَمُونَ في طيْش التناقض وَعَوَارِي الوَهُم! 

)١‏ وَمَعْنَى قول ابن الرَاوَنْدِيٌ: أن القُرآنَ تَرَكَهُم بِدَفْع ديار ِن الجزيّة وَتَرَكَ لَهُم خُرِيّتَهُم مَعَ 

() اللْبَاث في عْلُوم الكتاب للتُعمَانِيَ .)30/٠١(‏ 

(9) بد بَدَائِعُ م الصتاِع في ترتيب الشرائع | للكَاسَاني (۷/). 


E 0 ل‎ AA 
RET 


كُمَ بَعْدَ ذلِكَ يُرِيدُ أوزون أن يُحبي الحَمِيّةَ القَوميّةَ الْميَْهَ ود تَحْرِيْكَهَا وَيَقُول: 
«أكثر من ذلك فإن الإمام الشافعي يعتبر أهل الكتاب هم من بني إسرائيل 
حصراً الذين يدينون دين اليهود والنصارى» أما نصارى العرب فليسوا بأهل 
کتاب ۷ ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» ص :)1١55(‏ 

ا عَلَى هذا القَوْل فِي الهَامِش قائِلا: «على السادة الشافعية الذين 
يؤمنون بالوحدة القومية العربية إيضاح ذلك للسادة المسيحيين العرب» 
الامش الثَانى. ص: .)٠١۹(‏ 

آفُول: إن اللإشلام لم يأت لِيَجِمَعَ العرّب وَيُقَوَيَهُم لَوْ كَانَ كذلِك لَمْ يُقَاتِلْ 
أبَا جهل ولم يُخبز بكم أبي لهب وَغيرِهِمَا مِنَ العَرَبٍ الأقحاحء ولا رَفْعَ بلالا 
کے ا على الک ويوذن بيه جميع الئّاسِء وذ فلن تهات وا 
هوا لا وا اة ولا اک كر ضيبي و 2ا ِلَى قِيَامِ السَاعَة! 
)0( هَذَا افتراء آخَرُ عَلَى الإمام وَالِإِمَامُ لم يقَلْ بن تَصَارَى العَرَبٍ ليشوا م مِنْ آهل الكتاب» بل: : قال 

باتهم ليوا آهل كتاب أضل» » لأنّهُمْ انَعوا أنبياء بَنِي إسرائيل» كَمَا قال بصريح العِبَارَةٍ في: 

TS 2 :)4۳/( 


اكاب وا ی في شري کر هل كاب إلا مغتى ل آهل کتابِ ا 


دَعُوهَا يا أوزونٌ فَإِنَّهَا مُنْتنَةٌ ۳۸۹ 


بَنُ: جَاءَ لِيَجْمَعَ النّاسَ تحت رَايَةِ التّوَحِيِدٍ باختلاف ؛ لُغَاتِهِم وَأجْتَايِهم 
وَألوَانِهِم» وَيَجْعَلَ الوّلاء لله وَلِرَسُولِهِ وَللمُؤْمنينَ وَشِرْعَتِهِم وَدَوْلَتهِم؛ دون أَسَامٍ 
اغبي رولا يكاراض الكزري ا طلر ولاخعادي عاماية تسريه E‏ 


«ألا لا فَضْلَ لِعَرَبِيَ عَلَى عَجَمِيٌء ولا لِعَجَمِيَ عَلَى 


م 


ری و عر ان قوق ولا مره على ایی ا کیا 
عِنْدَ الله 


وَصَفَ الرَّسُولَ الكَريمُ كل ِلك الدّعوَى الأوزونئة نيه بدَعوّى كَرِيْهَةٍ 
E‏ أَيْضًَا أنه قَالَ: كنا في عََاة قال 
ان مره في جَيْشِ - فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ رجا مِنَ الأنْصَارِء فَقَالَ 
4 يَأ لَلأَنْصَانِ وَفَالَ الْمَاجِرِيُ: ي َلْمْهَاجِرِينَ فيع ذَلِكَ 
شول الله کل فَقَالَ: دما بَالُ َعْوَى الجَاهلية» قَانُوا: يا رشو اسن 


ةا قَقَالَ: «دَعُوهَا فَإِنّهَا مُنْيِنَة 
لله دَرُ العشُمَاوٍِيٌ الشَاعِرٍ حيث نَظمَ هذا E‏ 
شِغْرًا وَقَالَ: 
[مِنَ البَسِيْطٍ | 
أا ليما" قَلْبِي لا يُطَاوعْنِي على تَجَامُل أخبابي وَإِخْوَانِي 
اا تسل فى اا اذ وك تشع قي الشيق اي 


ف رشق ف hE‏ 5000 ر فو E e‏ ناا 
وَمِضْرُ رَيْحَانتي وَالشامٌ نؤجِسّتِي وَفِي الجَزِيرَةٍ تاريخي وَعَنْوَانِي 


)١(‏ رَوَاهُ أحمدٌ في المسند »)٤۷٤/۳۸(‏ برقم: (49م )2 والْبَيِهَقِيُ في السّعَب )۷/(« بِرَقم: 
(2)4001 وهو صَحجِيحٌ. وَمَعْنَى: كَسَحٌ» أَيْ: ضَرَبَ. ش 

0) رَواه البُخاريٌ (004/5» برقم: »)٤٩٠٥(‏ رصم ORA)‏ بر OR‏ 

(۳) كُنْيَةٌ الصَّحَابِيَ الجَلِيْلٍ خَالِدٍ بن الوَلِيِدِ ضيه . 


۹ دبع 6 3 م 


وَفِي العِرَاق أكُفُ الْمَجْدٍ رفغي عَنْ كُلّ بَاغ وَمَأفون وَخَرَان 


وَيَسْمَعٌ البكن EN‏ أعْيييِي وَيَسْتَرِيْحُ إلى شدوي وَألحَانِي 
تسكن اق الا و ف الي واي 


ری بُخَارَى بلادي وَهِي تائيه وَأَسْتَرِيْحُ إلى ذِكْرَى خُراسان 
E‏ و َدَدْتُ وَاكَ الجمَطل ين لي 
SC E‏ تا ايع إخشان اة 


غير بغر عبد م الكَاظِمِيَ قبل حَيْث طم لَولوًا. 

[مِنَ البَسِيْط] 
إا اشْتَكَى عُْضُوْهَا الهِنْدِيُ مِنْ وَجَعٍ رَأَيْتَ في مِصْر عُضُوًا يَشْمَكِي الوَجَعَا 
ران تتفت في تعدا ذا تجن وَجَدْتَ فِي جل" طَرقًا لَهَا دَمَعَا 
إن تاح عَلَى الاَفْعّان ذؤ جع ا في فارس مَنْ يَدْفَعُ الجَشَّعَا 
م يأبي أوزوث ويتكأم عن كون الإمام الشافعي لغ ب للوتَيِينَ إلا الإيمان 
أو: القَْلَ» وَيَسِرْدُ أقوالة في هذه الْمَسْأَلَةِ وَيُظَيِثْء فَتَقُولُ: نَعَم! كان الإمَام يَرَى 
ذلك ولا نُخْفِيْه وَئَرَاهُ لم يَكْنْ مُصِيبًا في مَفَالِه وَقَدْ يتا خلاف ذَلِكَ فِيِمَا 


5 اح 


0 


مَضَىء ولا نْسِيءْ الأدب مَعَهُ وَنَقُولَ: إن هذا الرَّأي يَرْفْضّهُ التّاريخ الإشلاميٰ 
لأن بِينَ أَظهْرٍ المُسْلِمِيْنَ كُفارًا وَنَِيَيْنَ يَعِِشْوْنَ مَعَهُم ولا أَحَدَّ يُجْبِرُْهُم عَلى 


تنكف 


)00( هُوَ بِكَسْرٍ الجيم َاللّام الْمُشَدَدَقَ مُعرت» وَهُوَ مشق . قال ابن دُرَيْدٍ فِي: (الجَمْهَرَة) (64۰/۱): 
«قَأَمَا جل فَمَوْضِعٌ بالشَّام مُعَوَب». وَقَدْ يَكُونُ مُنْصَرِفًا وَغَيْرَ مُنْصَرِف كَمَا قَالَ ابن سِيْدَه فِي: 


(الْمُخْكم) (60/5). 


التشكيك فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرِ بَعْض المَوَاقف وَتَغييرٍ بض الحَمَائِقٍ ۳۹۱ 


ا 


و 


وتغيير بعض الحَمَائْقَ 


: 


م شعو جكاث المهتزس في أسلوبو الكشكيكن الذي كلاه من أسيَاوه من 
الْمُسْتَشْرِقِيْنَ حيث تجِدُهُم في كُلّ كتُبِهم الْمتَعلَقَةٍ المد أقْرَكُوا ضلا مُخَّصّضًا 
لتوهين الصَّحَابَةٍ وتقليل شَأنِهم وَقَدْرِهِمء فَلِذَلِكَ شَابَة أوزون آبَاءَهُ في انتقّاص 
الصّحَابَةٍ وَالوَقيعَة فيهم» كما سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ في كتابه الأول فَعَلئِكَ بالوْجُوع 
إِلَى رَدْنَا عليه مُنالِكَء أما القَدْرُ الّذي زَادَهُ في هذا الكتاب تخت فَضل (لإمَام 
الشَافِعِيَ وَالصَّحَابَةِ)» فَتُورِدُهُ وَنَوِدُ عليه بإذن الله تعالى. 


يق امد 7 على A‏ ا ءَ 1 5 3 ET‏ 
وَمِنْ هتا يُحَاول اوزون التشكيك في الاصحَاب مِنْ خلال أمور أرْبَعَةٍ: 


3 
1١ 
عمو‎ 


الأَوَلُ: الإقْدَامُ وا 


الثانِي: البذل وَالكَرَمْ. 


الثالث: الأخلاق. 


الرَابغٌ: تَعَامُلُهم فِيمَا بَينَهُم. 


مشاه 
5 وه هي ند هوي 


فِرَارٌ أمير المُؤْمنِينَ عُمَرَ مِن غزوَة أَحَدِ! 
يآتي آوزون لري جُبْنَ سيف الله البتار» الفارس الكَرّارٍ المغوار عُمَرَ بن 
الطاب قائِلا: «إن قليلا منا يعرف أن الخليفة الثاني الفاروق عمر بن الخطاب 


A ra 


الذي ما فتى الإمام الشافعي يأخذ في أقواله وأفعاله قد ف من تلك المعركة!! 
نعم لقد فر الفاروق الذي اعترف بذلك نفسه وحدثنا عن ذلك بقوله: (فررت 
حتى صعدت الجبل فلقد رأيتني أنزق كانني أروع نا سا وال و هن وت 
الحيوان وتطلق على فعل الإنسان في حالة التهكّم والسخرية منه» أما الأروى: 
فهو الوعل. 


فأنزل الله تعالى في كتابه: «إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما 
استزلهم الشيطان ببعض ما كسبواء ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم» 
آل عمران  ١660‏ -) ص : (۱۸ - 019). 


أقول: إن المهننوس أستد هنيو الؤواية اْهي شنح يها على أمير المؤمنين إلى 
الطبريٌ ف سیر فَالطَبَرِيُ يه هَكَذًَا ذَكَرَهَاء حَدّتَنَا ابو هشام الرَفَاعِيُ؛ قَالَ: 
کا أبو بكر تخ عئاش » قال فنا عاسم دن کی ن ایب كال خظت عمد بر 
الففعق را آل اة وَكَانَ يُعْجِبْهُ إِذَا حَطْبَ أن يَفْرَأَمَاء قُلَمَا انتهى إلى وله ْ 
إن اين ولا منك يوم الْمَقَى الْجَمْعَانِ] [آل عمران: : ‰] قَالَ: دما گان يوم لحن 
هَرَّْتَاهُةْ» فََرَرْتُ حَتَّى صَعِدْتُ الْجَبَلَ» فلَقَدُ ريي انرو گني اوی وَالنَّاشُ 
رلو فيا م فا لة اج عا يفول قز م إلا ا کي 
اجْتَمَعْنا عَلَى الْجََلء فَتَرَلَثْ: [إِنّ الْذِينَ تَوَلَوَا مِنْكُمْ يَوْمَ الْمَقَى الْجَمْعَان] 


[آل عمران: ]٠66‏ الأيَةَ كُلْهَا 0 


أقُول: إن هذه القِصّةَ لا نَصِحُ سَكَدًا لان فِيِهَا (أبا هِشَامٍ الرَفَاعِيَ)» فَهُوَ 


e و‎ 


صسقا. 


5 


0 اخ بأتوالف آذ زفي أقوالة) ياجاها على سر ؟! 
0( َْ ب الطبريٌ )۷7۲/7( ط: هجر» و (V/۷)‏ ط: شاكر. 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفِ وتغيير بَعْض الحَقايٍق ۳4۳ 


قال عَنْهُ الإمام البُخَارِيُ ك : رَأَيئُهُم مُجْوِعِيْنَ عَلَى ضَعْفِه". وَقَالَ ابْنُ عُقْدَة: 
حَدَّنَنَا مُطيّنُ عَنْ مُحَمّدٍ بن عد الله بن ثُمثْرٍ: أن أبَا هِشَام گان يشرق الحَدِيْتَ 
وَرَوَى SS‏ انيه 


3 2 


أنه گان يَسْرِقُ أحاديث غَيْرِهِ وَيَنْسِبْهُ إلى نَفْسِهِ '» وَضَعَفَةُ النسَائِك ° 


وَفيه: (عَاصِمُ بْنْ كُلَيْبِ)» وَقَدٍ اتهم بالإزججاء". وَقَالَ عَنهُ ابن 5 
«لا يُحْتَحُ بِمَا انْفْرَدَ بوم '" '. وَقَدٍ انْمََدَ بهذا الحَبَرٍ ولم يُتَابَعْ عَلَيْها 


فَعَلَى باب العَدْلٍ وَحِفَاطًا عَلَى الأَمَانَة العِلْميّةِ ينغي أن تُشِيرَ إِلَى أن أبَا 
م عَذَّلَهُ بَعْضُْ نش الاخ وَلكِنَ الجَرْح | إِذَا كَانَ مُه مُفْسَرًا مُقَدّمٌ عَلَى التَعْدِيْلِ كَمَا 
كو وات جمهُوْرِ الأتمّق قال الحافظ العِرَاقِيُ كأَنْهُ في ألفيته: 


)١(‏ تاريخ بغدَاد للخطيب (040/5)» بِرَقَم: (۱۷0۸). عَايَةُ النهاية لابن الأثيرٍ (581/5)» الضّعَفَاءٌ 
والمتروكون لابن الجوزيٌ (۱۷/۳) يرقم (7755)» سير أعلام التُبلاءِ للذّهبِيَ (00/1) 
الْمُعْنِي فِي الصْعَمَاءِ للأهبيّ (144/1) بِرَقَم: (2085)» تهذيث الكَمَالٍ (۲۷/۲۷)ء بِرَقَم: »)٥۷٠۳(‏ 
تقريث التهذيب لابن حَجَرِء ص: 9 برقم (54:0)» خخلاصَة تهذيب الكَمّال الكرضيي 
ص: .)۳٣١(‏ 

0) سير أعلام البلا للذهبِيَ (164/1)» تهذيث الكَمَالٍ (۲۷/۲۷)ء بِرَقَم: (۳٠۷٥)ء‏ الْمُعْنِي في 
الضَّعَمَاءِ للذهبيّ (144/9) بِرَقَم: (508). 

(9) سِيَرُ أعلام البلا للذّهبِيَ »004/1١(‏ الْمُعْنِي في الضُعََاءِ للذهبِيَ (144/9) بِرَقَم (5:83). 

(5) تاريخ أسمَاءِ الضَّعَمَاءٍ وَالكَذَابِينَ لابن شَاهينَ» ص: :)017١(‏ تاريخ بغْدَادَ للخطيب (595/5): 
ِرَقَم: (۷0۸)» وَجَرّمَ بأ البْخَارِيّ رَوَى لهُ» ولكنٌ كَلامَ البُخارِيٌ عَنهُ معروف. وَدكُرَهُ 
الخطيث تَفْسْهُ هُنالك. 

(5) تاريخ بِغدَادَ للخطيب (2)540/4 ِرَقَم: (۷0۸)» الضّعَفَاءٌ والمتروكون لابن الجوزيّ 2)٠١17/7(‏ 
برَقّم: (9745)» سير إعلام البلاء للذهبيَ (154/1)» تهذيث الكَمَالٍ (۲۷/۲۷) بِرَقَمِ: .)٥۷۰۳(‏ 

(3) الكَاشِفُ للذَّهبِيَ )٥۲۱/۱(‏ بِرَقّم: (5015)» سِيَرُ إعلام السبلاءِ للذّهبِيَ (054/17)» تهذيبُ الكَمَالٍ 
(1//ا0)» بِرَقم: (۳۰۲6). 

(۷) من تُكُلّمَ فيه 1 مووق للذّهَبِيَ؛ ص: (۲۷۹)ء بِرَقَمِ: (0195). ت: الرحيلي. 


وفوا الْجَرْحَ وؤقيل إن طَهَر فم ل الْأككَرَ ف فهو الْفثقيد 


وقد شرح ع الِإمَامُ السَخَاوِيٌ هذا البَيْتَ د تخت فَضصْلٍء وَهُوّ: «تَعَارْض 
الْجَرْح وَالتَعْدِيل] في تَعَارْضٍِ الجَزح وَالتَعْدِيل في رَاوٍ وَاحِدٍ (وََدَّمُوا) أيْ: 
جَمْهُورٌ الْعْلَمَاءِ أَئِضًا (الْجَرْح) عَلَى التَعْدِيل مُطَلَفَا اشتوَى الطَرَقَان في 
الْعَدَدِ أ لا 

َالَ ان الصلاح: إِنّهُ الشجيخ» وَكَذَا صَححَهُ الْأُصْولِبُونَ كَالْمَخْرِ وَالْآمِدِيٌ؛ 
بَلْ حَكى الْخَطِيبُ اتَقَاقَ آهل الْعِلْم عَلَيْهِ إذَا ا شوى الْمَدَدَانِ وَصَنِيع ابن 
الصّلاح مُشْعِرٌ بذَّلِكَ. وَعَلَيِْ يُحْمَلُ قَولُ ابْنِ عَسَاكِرَ: «أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْم عَلَى 
َقْدِيم قول مَنْ جَرّحَ رَاوِيَا عَلَى قول مَنْ عَدَلَه وَافْمَصَتْ حِكَايَةُ التاق في 
النّمَاوِي كَوْنَ ذَلِكَ أَوْلَى فِيمَا إِذَا زَّادَ عَدَدُ الْجَارِجِينَ». 


قال الْخَطِيبُ: «وَالْعِلُهُ في ذَلِكَ أن الْجَارِحَ يُخْبرُْ عَنْ مر بَاطِنِيَ قَدْ عَلِمَهُ 
وَيُصَدَّقَ الْمُعَذَلَ وَيَقُو ل لَهُ: قَدْ عَلِمْت مِنْ حَالِه الظّاهِرٍ مَا عَلِمْتْهُ ار 
لم تَعْلَمَةُ مِن اختبار أَمْرو»» يَعْنِي: فَمَعَةُ زياد عم قَالَ: «وَإِخْبَارٌ الْمُعَدّلِ عَنْ 
عن اقم يفي ذق أ الجا فا أب .وجب لذ أ 
يون الْجَوْحُ م أؤْلّى مِنَ التَغدِيل»» وَعَاية يه قَوْل الْمُعَذّل كما قال الْعَضُدُ: دنه 
يَعْلَمْ شقا وَلَمْ ينه فن عَدَالتَ: إذ العِلْمْ بالْعَدَم لا يعَصَوَرُ وَالْجَارِحُ يَقُولَ: أنا 
عَلِمْتُ فِسقَ» فلو حَكَمْنا عدم سقو گان الجَارځ گاذاء ولو حَكَمًْا شه كان 
صَادِقَيْن فِيمَا أَحْبَرًا به» وَالْجَمْع أَوْلَى ما أَمْكن: لان تخزيت العذل لدف 
الطَاهِرِ) انْتَقَى. 
1 


وَإلَى ذلك شا الْخَطِيبْ ما حَاصِلُة: أن العمل بقؤل الْجَارح غَيْرْ 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفِ وتغيير بَعْض الحَقايٍق ۳40 


تتضكن عة الْرَكُي بخلاف شقايله... لكن يبي تقيي الْحَكم بتقديم 
الْجَرْح بِمَا إِذَا فش . 


لن سَبَتِ الجَزح مَعلُومٌ وَمِنْ ها قُسّرَ الجَوْحُ وَبُيّنَ بان الوَّجُلَ گان يدعي 
أَحَادِيتَ غيره لِتَفْسِهِ فَيِكُونُ مهما وضَعيفَاء واللة تَعَالَى أَعْلَّمْ» قَهذَا گمَا رأيئا هُوَ 
الضَّعْفُ فى الإسنادٍ وَبه يُئْرَكُ القَولَ ولا يُلْعَمَتْ إِلَيّْه. 


چا 


وَلَوْ َوَضَْا صِحَتَهُ فليس فيه شكال وَطَعْنٌ لأمير الْمؤمنينَ عُمَرَ 
الهمام بَلْ: فيه وَضْففٌ وَمَذْخّ و وَتَنَاءٌ بالِع» > لان أميرَ المؤمنينَ عُمَرَ ذه لَمْ 
يَقْْ بأَنَهُ خَافَ مِنَ القعال وَفَرَ گمَا صَوَّرَ أوزونُ وأفْرَح إِبْلِيْسَء بل: بالا 

سَارَعَ لكي يَعْرفَ صِحَةَ مَا يقال حول مَقَتَل الرّسول 4 گمَا جَاءَ في 
القِصَّةِ صريحًا أن أسد الله عْمَرَ ده سَارَعَ إِلَى الجَبَل وَسَارَعَ مَعَهُ كباز 
الصَّحَابَةٍ لِلمُحَافَطَةِ عَلَى الرّشُول الكريم 85 وَقَطع الْمَخَاطِرٍ عَنْهُ بمب 
التي تركو الخزز» تأميز المرمير قز إلى الخسل ااي العبل كه في 
القَصة: واا و َيِل محمد فَقَلْتُ: AST‏ يمول فيل مُحَمدٌ 
ِل قَتَلنُةُ. حَنّى اجْتَمَعْنَا عَلَى الْجَبَلِ). فَهْنَاكَ نوق بن ويون شَاسِعٌ 


يا أوزون! 
وَبِالتَالِي فان الفِرَارَ گان بَعْدَ أن هَرّمُوا جُيْْشٌ الكُفْرٍ گمَا جَاءَ صَرِيحًا: (لَمَا 


2 0 3 
E‏ و ا اق ا و ىا ف A, U‏ 
كان يوم احد هزمناهم» ففرّزت حتى صعدت الجَبَل...)! 


0 فقَمخ الْمُغِيِثٍْ (۳۳/۲-٤۳)ء‏ تخت بَيْت رَقَم: (779)» وَانْظوْ فِي تَفْصِيِل ذَلِكَ إِلَى: (صِيَانَةٍ 
صحيح مُسَلِم للحَافظٍ ابن الصّلاح) (ص: 7 (مُقَلْمَةٍ ابن الصّلاح) 0 ) وَمَا بَعْدَهَاء 
(الرفْع وَالتُكميل في الجَزح والتعديل للكنويّ) (ص: ۱۱۸)» (الشتكيل بِمَا في تأنيب الكُوتَّرِيٌ 
منَّ الأباطيل للمُعلّمِيَ) (534/1). وَقَدْ رَجَحَ الحافظ الرَيْلَعِىْ تقديم الجَزح الْمُطْلّق عَلَى 
التَعْدِيْلٍ (نَصْث الدَايَةَ) )۸٤/١(‏ ففيه مَا فيه. 


EE 1 


ولكنّ المهندس - عَامَلَهُ الله عَذْلِهِ كَعَادَتِهِ د يقد الک و اخرجة م سا 


ا حت حٌى يَفْرَحَ به وَيتَهِمَ به الأصحاب الأخيارٌ التُجَبَاء؟ ! 
حَنَّى لَوْ كانَ صَحِيْحًا فليس ذ فيه طَعْنٌ لأ الإنمان يكن أن يَرَلَ في 


مَْقِف مِنْ مَوَاقِقْه لان گلا منْهُم بَشَرٌ ولک أوزوث يُرِيْدُ أن يكُوتُوا مَعْصُومِيْنَ. 


قَوْلُ ابن عُمَرَ في فِرَار الصَحَابَة! 

ثي بُحاول أوزون الإِسَاءَةً إلى الصَّحَابَةٍ الكرام رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم 
وَأَرْضَاهُمء وَيَمُول: «أكثر من ذلك فإن البخاري يخرج في الأدب المفرد قول 
ابن غمر:.:» ص: (019). 

أقُول: استئدَ أوزون إِلَى هذه الروَايَةٍ ة الي جَاءَتْ فِي بعض الكُمّب الحَديقيّة 
گالأَدَب الْمُفْرَدِ وَغيره: : حَدَّتَنَا مُؤسَى قَالَ: : حَدَّتَنَا آَبُو عَوَائَةَ عَنْ يَزِيدَ د واي 
ِيَادِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بن أبِي لَيْلَى» عن ابن عْمَرَ قَالَ: گنا في عرو 
الاش خَيِصَةٌ9؛ قلتاء : كينت تََقَى اللي كله وَقَد فََزنَا؟ فَبَرّلَتْ: : [إلا محر 
لقتال] [الأنفال: »]١‏ فَقُلْنَا: لا مِم الد كلذ يدانا لعل فل لو قيضا فَخْرَّجَ 
الي ل من صلا الْمَجْرِ قُلْنَاه نحن الْمَرَارُونَ» قَالَ: نكم الغخازو ف )قا 


في الأدّب المُفرَدِء فَلِذْلِكَ لا يَجُورُ الإشتدلال بِحَدِيْتْ ران إلا بَعْدَ العَدْبَلَةٍ 
الحديثيّة وَالتَحْقِيْق وَالتَنْقِيْح! 


) أيْ: رَجَعُوا رَاجِعِيْنَ منْهَزِمِينَه وََصِلْهُ مِنَ الإنحياد. 

0( أَئْ. : نتم الكَرَّارُونَ الْمُنْعَطِفُونَ نَحْوَ الحَوب. 

(۳) الأدَث الْمْفْردُ للبْخَارِيّ؛ ص: (8). برَقَم: (4۷۲)ء وَأحمدٌ (۲۸۱/۹)ء بِرَقَم: (۳۸5)» 
وَغيرْهُما وَالكُلُ بإِسْنَادٍ وَاجد. 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفِ وتغيير بَعْض الحَقايٍق 4V‏ 


َبَعْدَ التَحْقِيق يَظْهَرْ أن هذا الأَثّر ر لیس صَحيحًا لِضَعْفٍ (يَزِيدَ د بْن ابي زِيَادٍ)» 


عر يض 


وَقَذْ َكَل عَنْهُ عة الخفاظ: 

كما ضَعَفُهُ الإمَامُ أَحْمَدٌ"". 

وال عله انفضا : يَزِيدٌ ب بن أبى ریاد E‏ وَقَالَ بِأنَّهُ كَانَ 
عِنْدَهُ اضْطِرَاتٌ وَاختلاط ". 


E 5 >)‏ اء 5 ا - 3 هع 4 
وَقال ابو ززعة الْدَازَئٌ: «لَيّنّ كث حَدِيْثةُ وَلا يُحْتَحُ بو» ”“ 


الو نه ابن الجُنَيِد أنه ته سال يَحيى بن مَعِيْنِ عَنْهُ: : يزيد بن أبي 
2 قَالَ: ولاء ليس بِحُجَةٍ بحجّق ضعبف E‏ 0 


وَگذا الإمَامُ ايه الاوك مكنا صَعَمَهُ"". وَكَذَا الِإِمَامُ الْحَارِي نَفْسْهُ نَقَلَ عَن | 
الْمَدِيْنِيَ تَضَعِيْفَهُ له1". 

ولو َرَضْنَا صِحُتَهُ فليس فيه ما يُسَاءُ لِلِأصْحَاب وَلَّا سِيّمَا كِبَارَهُم لان قَوْلَ 
الشول كله : «أنعُم الْعَكَارُونَ» يذل عَلَى أَنْهُم لّم يفدُوا م فخ الخزبويالمعى 


() العلل لأحمدّ بن حَنبل (۳۸/۱)ء بِرَقَم: )۷٠۷(‏ 

(۲) العلل لأحمدٌ بن حَنبل (584/1). بِرَقَم: (۳۱۷۹)ء الضّعَفاء الكبيزُ للعْقَيلِيَ (/379): بِرَقَم: 
(099)» الجَرح والتّعديلٌ لابن أبي حاتم (570/9), بِرَقَم: (01115. 

(5) شؤالاث أبي دَاودَ لاام أحمدء ص: (594). بِرَقَمِ: (:70)» الضُعَفاء الكبيز للعْقَيلِيَ (۳۷۹/5)ء 
بِرَقَم: (۱۹۹۳)ء الجَرحٌ والتعديلٌ لابن أبي حاتم (079/4)» رَقَم: (01115.. 

(5) الضَّعَمَاءُ لأبي زُرعَةَ الرَازِيّ (۳/ 0م)ء يِرَقَم: (701)» الجَرحٌ والتّعديلٌ لابن أبي حاتم 
(076/9)» بِرَقَم: (0115).. يَعْنِي: يُسَمَادُ مِنهُ للمُتَابَعَاتِ والشواهد. 

() شؤالاث ابن التي ص: (588).؛ بِرَقَم: (۸۸۳)ء الضْعَفاء الكبيرٌ للعْقَيلِيَ ۳۷۹/5)ء بِرَقَم: 
(0997» تاريخ ابن مَعينِء ص: (۲۲۸)ء بِرَقَم: (۸۷۸)ء الجَرح والتّعديلٌ لابن أبي حاتم 
(۹/)» بِرَقَم: 9 ۰ ْ 

(5) الضعَفاءٌ الكبيؤ للعُقَيلِيَ ۷/9 بِرَقم: (۱۹۹۳). 

(۷) الْمَصْدَّرُ الشاب (۳۷۹/5)ء برقم (44۳(. 


۳۹۸ الك فم 


الَذِي يَتبِادَرُ إلى ا هله ار حق مَنْ فَرّ 
E‏ تُسَخْدَّمُ لِمَنْ يُهَاجِمُ تار ين أغرفى» أده يعنت القو فا 
الي يولي 5 کے يكل وهو أسلوث ختامن فشتكم فى العزب. 


ا ته كما قَالَ الإمَامُ التَرْمِذِي كه : «بل اش الا 
5 يقو إلى إِمَامِهِ لِيَنْصْرَهُ لَيْسَ يُرِيدُ الفرَارَ مِنَ الرّخفي.»'" 


هذا ما استدّلَ به أوزون للتّوهين بأقوال الصَّحابَةٍ وَمِذَاهبِهِمْ الفقهيّقِ لأنَّهُ 
قال قبل الفِرارٍ المذكور مِنْ قول ابْنِ عُْمَرَ: «عبد الله بن عمر بن الخطاب» أحد 
العبادلة الأربعة المعتمدين كثيرا في فقه الإمام الشافعي» هامِشٌ (۷)» 
ص: .)03١9(‏ وَكأَنَّهُ أورَّدَ الحَقّ وَسَلَب به الأمَانَة مِنَ الصَّحَابَةِ فَالمِسْكِيْنُ لم يَدْرِ 


أؤ: دَرَى بان كُلَّ مَا جَاءَ به ليس له أضلٌ وَلا َد ثَ 


ی ا عدو > 


َعَلَى كُلّ حال نقول: قد ظَهّرَ أنه لجارلا ر ل ع 
رَجُل حَيقٍ تْجَاة الطاب وذ حَمَلهُ عَلَى الولُؤج في الأباطيل ليْشوه 
سْمْعَتَهُم) ثم لؤ كان كذلك لم يكن حَجَةَ لأنّ الأضحَاب لَمْ يكُونُوا مَعصُومِينَ 
مِنَ الآثام» فَمَا الْمُشْكِلَة إذَا ا غل الوت 4ة آو: اقْتَرَفَ ذَنْجَا؟ 


سا هاس 


فْرَارَ مير الْمؤمنينَ عُثْمَانَ يَوْمَ أحُدِ وَتَحَلَمّهُ يَوْمَ يَدْرا 

ثم مول المهندش: «ونزيد على ذلك قول عبد الرحمن بن عوف في 
الخليفة العالث عفمان بن عفا بعد أن شكل عن سبب الجفاء بينهمت 
والاختلاف: (إني لم أف يوم أحد ولم أتخلف عن بدر!!) وهنا أتساءل عن 
) تهذيث اللّمَةِ للأزهريٌ (045/1. ليان العَرَبٍ لابن مَنْظُورٍ (0۹۹/6)ء تاج العَرُوس للرّبيدي 


(۳) ماده (ع ك ر). 
(') جَامِعْ التَرمِذِيَ (/577)» تحت حَدِيْثِ رَقَم: (۷7). 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفِ وتغيير بَعْض الحَقايٍق ۳۹۹ 


أحكام تارك الجهاد والمتخلف عن الزحف عند الإمام الشافعي فما بالنا بالفاز 
ذو النورين» ص: (۰). 
فُول: سد أوزونُ هذه القِصًة إِلَى الحَافظ ابن كثير فِي تَفِسِيرِوء وهذا يُعَذُ 
لين مَنْهَجِيْين: الأول أن هذا الكَلامَ ذُكِرَ قبل الحَافِظ ابن كير باكر مِنْ 
ضف قَرْنِء فالمنهجيّةُ العِلْويّة تقتضِي النَقْلَ مِنَ الأشبق عِنْدَ الإمْكَانٍ للتّقّل. 
الثانى. ل ينبي أن يُنْقَلَ من الكتّب 
الحديثيّة وَالتاريخيّة يخيّة لا التفسيْريّة. 


رع إلى الكلام فأقول: نَعَمْ گان أميرُ المؤمنينَ عُغمَان فر يوم 5 وبع 


ذلك تدم وكات م هذا الذّمي» فاك تعالى فد غر لَه وا مَيْرِهِ بص التنزيل» كما 
7 0 7 0 4 220008 سل ی كد 2 نمر 1 2 م و 71 ل ر 
قال تالس ” إن الذين تولوا نكم دوم التق الحمعان إِنَمَا استرلهم السَيِطنٌ 
120 ° 7( 2 رعو يه وما قل ل مسن 

ببَعْضٍ ما سبوا ولد " الله عنهم إِنّ E‏ آل عمران 


عَنْ شَقِيقٍء قال: لَقِي عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ عَوْفٍ الْوَلِيدٌ بْنَ © عُذَيق كَدَال لَه الوليك؛ 
ما لي راك قَد جم أمِير المُؤْمِنِينَ عفان قَقَالَ لَه عَبدُ اومن عة أي لَمْ 
ِو يَوْمَ عَيْنَيْنِ"؛ ‏ قال عَاضِمٌ: يَقُولَ: بو أخد - ولم أَتَخَلفْ يوم بَذرِ٬‏ وَلَمْ 
اڭ سه عُمَرَهِ قال فَانْطلَقَ فَخَيِر ذَلِكَ عُفْمَانَء قَالَ: قَقَالَ: ما َل إِنّي لم أفِرٌ 
يوم عَيْئيْنَ» فَكَيْف يُعَيّرنِي بِزَّنْسِ وَقَدُ عَفًا الله عن فَقَالَ: ِن الَّذِينَ ولوا مِنْكُمْ 
يَوْمَ الْعَقَى | فان نما | راان باقن ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ] 


() وهو اسم جَبَلٍ بأحدء لِذَلِكَ سَمَاهُ يوم عَيَْيْن. 


- 
3 


5 ع ت د ا 3 48 7 0 و 

[آل عمران: 100]» وَأما فَوْلَهُ: ئي تَخَلَمَتُ يَوْمَ ج ڏر: فاي كُنْث أَمَرْضٌ زُفَيّةَ بنْتَ 
رَسُول الله کيا كه حى مَانَتْء «وَقَذُ ضَرَب لي رَسُولَ الله 4 بِسَهْمِيء وَمَنْ ضَرَبَ 
ول الله عله سهمه فَقَلَ ش شه 


الس كا لسسع ا 


2 


وَهُوَ كالآيبي", وَقَالَ ری أ نِضًا EEE‏ أب ل 8 


قَقَالَ: 0 00 


00 1 م 
قَالَ: َعَم قَالَ: تَعْلَمُ أنه تَغَيَت عَنْ بَذْرِ وَل يَشْهَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: بَا أنه 
تَغَيّبَ عَنْ بَيْعَةٍ الرَضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ: نَعَوْء قال: الله أَكْبَرْء قال: ابْنْ عَمَرَ: 
TS‏ در 


بع اه ١‏ 


ا الله 06 : «إِن لَك زغل مِمَنْ ا بَذَْاء 0 


EEN EES‏ كان حل أَعَرَّ بطر مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَدَهُ 
راح | ا چ بك ڪان ر 7 اه 00 20007 0 78 ۳ 
مَكَائَهُ فَبَعَتَ رَسُول الله يل عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَهُ الوَضْوَان ينغن ها دهت تمان 


() رَوَاهُ أحمدٌ »)٥۲٥/۱(‏ تخت حَدِيُثْ رَقَم: (440)» وَالهِيكَمِنُ في المجمع (557/1)) بِرَقَم: 
(01995)» وَذْكَرَهُ ابن گثير في التفسير (155/5) ط: سلامة. 

0) رَوَاهُ البْخَاريٌ »)٠٠/٥(‏ برَقّم: (۳۹۹۸). 

(۳) كما ذكرتا الاية. 


(:) وَليس مَرَضًا هَيئاء بَّلُ: گان مَرَض وَفَاةٍ فماتت مِنْ جَرَائِهِ وبا . 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقف وتغيير بَعْض الحَقايق ٤١١‏ 


إِلَى فک قال رول الله كك بِيَدِهِ الْيَمْنّى: «هَذِهِ يد عُثْمَانَ». فَضَرّب بها عل 
يَدِوء فَقَالَ: «هَذِه لِعْثْمَانَ» قَقَالَ ا له ابن عْمَرَ اذْهَتْ بها الآنَ مَعَكَ". 


ھ سا )لا e a‏ حُنَيْنِ! 


فِرَارْ الصَّحَابَةَ يَوْمَ حنيّن 

ل يلول امنيس «حدقت في السنة الغامنة للهجرة بعد فسح مك 
واختلف في تعداد المسلمين فيها فمنهم من قال ستة عشر ألفا ومنهم من قال 
بل عشرة آلاف ومنهم من قال (وهو الأكثر احتمالا) كانوا اثني عشر ألفاء 
عشرة آلاف من أصحابه وألفان من أهل مكة؛ ومعلوم عند الكثير قول الخليفة 
الصديق في ذلك الجيش العتيد مفتخرا (لانغلب اليوم من قلة)» ص: .)٠١١(‏ 

أقُول: يوق أوزون عدَّدَ مُشاركي عَرْوَةٍ حَنَيْنِ ب (السَّيِرَةٍ النَبويّةِ) لابن 
هشام» مع أن ابنَ هشام يَذْكُرُ الأقوالَ الوَارِدَةَ دون السَّنَدِ وَكنًا قَدْ كلما عن 
الُخَارِيٌ)» وَأنّ هذه الأعدَّاد ليسَثْ صَحيحةً وَلا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَاه لأنّ فيها مُبالّمَات 
َالِ الْمِعْيَارَ العَقْلَِ» وَسَيََتِي الكَلامُ عَنْهُ ُا قَريْبَابإذْنْ الله تَعَالَى. 

ا هدو المقر ذه (لا تُعْلَّبْ الْيَومَ مِنْ قِلَةِ) إلى أبي بكر الصَّدَّيْق قَدَجَلُ 
وتعميّةٌ» لأنّهُ أساء إِلَى أَغْمِدَةٍ الْمُسلمِينَ عُمرَ وَعْثْمَانَ وَعَنْ قريب يُسِيءٌ الأدَبَ 

مَعَ علي وَيَنسبُ الكَذِب إِلَيْوه وَالآنَ جاء لِيْسِية إِلَى أبي بكر بهذا الكذب» 
لدي ل ر ضكر دام انآ صا الْمَقَوَلَة لا ذكد له ولا يُفدفت 
وَلا أدري أينَ وَجَدَ أوزون صاحِبَهُ وَجَرّمَ بأَنَهُ أميز المؤمنينَ الصَّذَيْقٌ ذيدء ؟ كما 
قالَ: «ومعلوم عند الكثير قول الخليفة الصدّيق في ذلك الجيش العتيد مفتخراً: 
(لا نغلب اليوم من قلة)». هَلْ کان أوزون مُشاركًا وَسَمِعَ كلام الصَّدّيق طن ؟ 


)١(‏ تَفْسِيرْ ابن كثير (۱۳۷/۲) ط: سَلامَة. 


۲ ا کا 


جَاء في بَعْض الكُتُبٍ الحديعيّة دُونَ ذِكْرٍ اسم RR‏ 
عَوَانَة َد وغيره: «فقال رَجْلّ م يذ کات ال كه : لا نُغْلَتُ اليَوْمَ مِنْ قلة» . 


وَجَاءَ فى ي اشم الرّجُلٍ اضْطرابٌ وتافص كَبِيْنٌ فُمِنهُم مَنْ قال با 50 
أَبُو بَكْرٍ الصَّدّيقُ كَمَا عِندَ الوَاقِدِيٌ: «قال: حَدَّنَنِي إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
مُوسَى بن عقب عن الرَهْرِيّ» عَنْ سويد بن الْمُسَيْبي 1 
الضذيق د : 


Ee 7 
6 
61 
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9 


8م الي 
وَهذا مَرَدُودٌ لان سا يخ ال له : َر أبا بَكْرِء فالسَئَدُ مُنْقَطِعٌ مُوْسَلٌ» 
وَالوَاقِدِيُ ضَعِيْفْ لا يُحْتَحُ به لِكثْرَةٍ مَتَاكِيرِه وقد يأتِي الكّلامٌ عَنْهُ مُْمَصّلا. 
وقد تَقَلَ الوَاقِديٌ نفشة أيضًا بان الرَجُلَ گان مَجهُولا: «قال رَجلّ مِنْ 
5 به: لقا بَنَى شَيْبَانَ مَا ا ولا ke‏ الْيَوْمَ 0 مِنْ قِلَّةِم 9) 


وَمِنْهُم من قال بان القَائلَ گان رَجُلا مِنْ بَنِي بَكْرٍ ولیس أبَا کُر كما جَاءَ 


أ 


ا 


عند ابن إِسْحَاق وََقَلَهُ ابن هيشام عَنْهُ: «قال اين إِسْحَاق: وَرَعَمَ بَعْضُ الاس 
0 فعى ايخ NE‏ زم 
رَجلا مِنْ بَنِي بر قالها» 5 


(0 مُسيَخْرْجٌ أبي عوائة (۲۷۸/5)ء بِرَقَم: (3705)» وَكمَّا جَاءَ في: (الْمنتَظم لابن الجوزيّ) 
لم 

() الْمَغَازِي للوَاقِدِيَ (۳/٠۸۹)ء‏ كما تَقََّ عَن الوَاقِديّ الذَّهَبِْ في: (تاريخ الإسلام) (/00/4)» وَ: 
سير أعلام التبلاءِ) 045/0 جرْءُ السَيرَةِء وَگذا ابن سخب أئى به دون ذكر الِإِسْنَادٍ في: 
(الطبقات) (01154/9). 

(۳) من الْمُبالاة. 

(8) الْمَغَازِي للوَاقِدِيّ .)۸۸٩/۳(‏ 

.)٤٤٤/۲( السِيرَةٌ التِويّةُ لابن هشام‎ )٥( 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقف وتغيير بَعْض الحَقائٍق ۳ 


وَمنْهُم من قالَ: كَانَ رَجُلا منّ الأَنْصَارٍ شابًاء كما علد البرّاي حَذَّتَ 
0 عن اتس قال قَالَ غُلامٌ مِنَا مِنَ الأَنْصَارٍ يوم حتين: لَنْ ثُهْرَمَ 
ليزم بن 

ثم قال ا عَقِبَ القِصّة: «وَهَذًا الْحَدِيتُ لا تَعْلّمْ أَحَذَا رَوَاهُ بهذا اللّمْظِ 
الا شان التبية: عن تس ولا نعلم رَوَاهُ عن شليمان إلا عَلِيَ بْنَ 
عَاصم.» "'. وَعَلِيُ بن عَاصِمِ مْمَكَلّمْ فِيه. كما قال البرَارُ نَفسْهُ: «وَعَلِي بن عَاصِم 
SS‏ 

وَالقِصّةٌ لو گاتت صَجِيْحَة لَيْسَ فيْها مَا يدل عَلَى الغْرُورٍ والكبر وَالعُجْبِ 
(حَسَب فَهْمِي القَاصِر)ء لأنّ القائل قَالَ: (لا تُعْلَبُ اليَوم مِنْ قَلَةٍ) أيْ: لا نُغْلَثْ 
من قِلَِ» ويَحِتَمِل أن تُعْلَبَ مِنْ جاب آخَرَ كَالئيَةِ وَعَدَمِ لوی فَلَوْ ارا 
الَّعَجُْبَ بِالعَدَدٍ لََالَ: (لا تُعْلَبُ اليَؤْم مِنْ كَفْرَةِ) بهذه العِبارَةٍ الي شير 
سسا اس 
وَتَمَةَ فَوْقَ واللهُ تعالّى أعلَّم. 

أمًا قَولَّهُ: «ومع ذلك فإن هذه الألوف من الصحابة هربت وفرت ولم يبق 
مع المصطفى الأمين إلا عمه العباس وابن عمه علي (أبو تراب) أو سفيان بن 
الحارث“». ص: .)٠١١(‏ 

تأقول عناوية التجنب (ولبس جا كوا لأن هذا الفا ديدة) أن 
المهندس غ هدو ااا 2 بمَصدرَين وَهُمَا: (تفسيڙ الجَلالِينِ 


(۱) البَحرٌ الزَّخَارٍ (مُسَدٌ البزَّارِ) (۱۲۸/۱۳)ء برَقّم: (5014). 
0© "المضدة الشايق 1/18 برقم : )10( 
02 الْمَصْدَرُ )ل 5 تخت حديث : )0۲(. 


ر ع 


وَالكَشّاف) وَهكذًا كَتَبَ: «تفسير الجلالين والكشاف (سورة التوبة)» هَامش 
(۱۰) ص: .)017١0(‏ 

33 ا خط وق مَنْهجِيًاء عِنْدَمَا يُونّقَ المهندش قَضَايا التاريخ 
يكتايين تسر الأول كَتبَهُ الجلالان (الْمَحلََّ توفّي: 874ه) و(الشيوطيئ: 
١4ها)ء‏ آمًا الثاني فَكْتَبَةُ الزمخشريٌ (ت: ۳۸٥ه)»‏ وَكَانَتْ حُنَيْنُ فِي: (الثَّامِنِ 
الهجرِيّ)» تَخَيّلْ كم بين الكتابَيْن وَالوَاقِعَةٍ من المذَّةٍ الزَّميِّةَ! فهذهٍ هي 
المنهجيّةُ العلميّةُ عند الخَصْم وَالتُوئيقٌ ا وَالأَعْجَبُ من ذلك أن الذي 
جاء في الكتاتئين ليس له إسنائ» وبالئالي لا NE IES‏ 
وَيَكتَفِو بذكْر اسم السُورَة فَقَط. 

وَلكنْ عِنْدَمَا تُشاهِدٌ الكنْت الحديفكة والتاريخة تَرَى جلاف ما ذَكَرَهُ 
أوزُوَن» كما جاء عند التزار أن أبا بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعليًا وكين جَاؤوا وَبِهِم 
ضَرَيَاتٌ كثيرَةٌ وَفِي كَل واج منهُم بِظْعَةَ عَشَرَ ضَرْيَةَ بخلاف ما افْتَرَى 
أوزوث”. يَعِْي: أَنّهُمْ قَاتنُوا إِلَى آخِر الأنقاس! 

وقد ذَكَرَ ابر سعد نَفْسْهُ أن أبَا بر وَعْمَرَ وَغيرَهْمَا ثبو امَعَ مَعَ الّذِينَ ذَكَرَهُم 
أوقون» وح البو فِتِهم, وَيُحَاوِلٌ أن يُحْفِيَ اسم الْخْلَفاء وَكِبارٍ الصَّحابَة 
«قالَ ابن سَعْدِ وَتَبَتَ مَعَهُ يَوْمَيِذٍ الْعَبَاسُ بن عبد الْمُطَلِبِء وَعَلِينُ بن أبي طالب 
وَالْمَضْلُ : بن عباس ونان د ارت بن عبد الْمُطَلِبء وَرَبِيعَةٌ بْنُ 
الْحَارِثْ بْن عبد الْمُطَلِبِء وَأَبُو بَكٍْ وَعْمَرُ.. 7" 


7 


ثم به يق المهندش في الفح مَوَةٌ أخرى حي ٿث يأتي بقول: ويقول انس بخ 
مالك في ذلك: سمعت رسول الله (46) والتفت عن يمينه ويساره الاس 


(۱) البَحرٌ الزَّخَارٍ (مُسْئَدُ البزَّارِ) (۱۲۸/۱۳)ء بِرَقَم: (5014). 
(0) الطبقاث لابن سَعْدٍ (116/9). 


التّفكيك فِي الصَّحَابَةٍ ِذِكْرِ بَعْض المَوَاقِف وتغيير فض الحَمَائِقٍ 0 


مهزومون وهو يقول: (يا أنصار الله.. يا أنصار رسوله.. أنا عبد الله ورسوله).» 
ص: (0171). 

و افون هله اق بکتاب (الْمَغَازِي للواقدي)» کان المهندس 
يشغ على أهل الْمَغازي سَابقًا؟ عجَبًا لهذا الوَّجُلٍ يعتَرض على مَنْ ياح 
بصحيح الْمَغازي» وَيأَحُذُ هو بِسَقيوِهَا وَمَوضُوعِهَاء وَالآنَ أترْكُكُم مَعَ كلام 
المهندس غ ادم الْمََازِي وَحَاكِموا أوزونٌ بأوزون! قالَ أوزون: «فإن 
أهل المغازي ليسوا كما يقول بعضهم: بأنهم من دونوا التاريخ!! بل هم أولئك 
الذين عرفوا بالكلام والشعر والحديث عن الغزوات والأساطير والبطولات من 
الزير سالم إلى داحس والغبراء مروراً بعنترة بن شداد وأسواق عكاظ؛ إنهم من 
نسميهم اليوم بالحكواتية!! وحسبك بالحكواتية (أهل المغازي) ثقة وأمانة 
وإنصافاً وموضوعية ودقة. حسبك بهم ليصبح حديثهم ناسخاً لآيات صريحة 
جلية في كتاب الله ّ» ص: .!!)٠٠١(‏ 

أما هذه المقولّةُ التي جَاءَ بها أوزونٌ فَقَدْ ذَكرَهَا الوَاقِديُء هكذا: «قَالَ 
َسَمِغْت رَسُولَ الله . وَالْتمْتَ عَنْ يَمِيِِ وَيسَارِِ َالنّاسُ مُنْهزِمُونَ وَهُوَ 7 
ا أنضان الله وار زرلا اعد اة وزرا فا 

فهذِه الْمقولَةٌ سِقِئِمَةٌ لأنَّ الوَاقِدِيَ ضعيفٌ ضعيفت ذو مَنَاكِيرَ وَفِبْهَا إنْقِطاعٌ هلم 
يلق تسا حَتَّى يروي عَنهُ» وليس لَهَا إسْتَادٌ أضلا. 

أمّا ما جَاءَ به أوزون من القَوْل بان OE‏ قال كتينها EONS‏ 
«لن تقف هزيمتهم إلا عند سقف البحر» صر »)17١(‏ فليس لَه أصلٌ فصل وَلَم 
يُذْكَوْ في مَصَادِرِنَا وراد أوزونُ منةُ تشوية سُمعَتِهِ بعد إِيمَانِه برشول الله كلا 
فاللهُ مُحاسِبةُ على افترائه. 


اتش 


)١(‏ الْمَغَازِي للواقدِيّ (۸۹۸/۳)ء وَهُناكَ بَعضٌ ما يُشْبِهُ هذِهِء مَعَ كون الكُلّ لا يَخلو عن الْمَقَال. 


1 ايم 


اما ما جَاءَ به منَ القَوْلٍ بان ابنَ عباس قال بأنّ سورَةً التُوبَّهِ شيت 
ِالفَاضِحَةٍ لأنّهَا بَيَنَتْ حَقِيْقَةَ كثير مِنَ الصَّحَابَة فَقَوْلَ باطِلٌ وَرَدَدْنَا عليه فِي 
كتايئا الأول لأنّهُ ذكَرَهُ في جنايّة البَْارِيٌ أيضاء وَقلتُ ليس لَه دليلٌ واحدٌّ أؤ: 
نِضْفَهُ في تثبيت هذه الدَّعوّىء وَأنَّ سورةً التَوبَةٍ سمت بِالفَاضِحَةٍ لأنّهَا قَضَحَّت 


5 التطاول اند ي قَامَ به أوزون. 


24 
34 


وَقِلْتُ هُناكَ: «نَعَم! هذه الآياث نزلت فاضِحَةً للمنافقِينَ والحَاذِلِيْنَ الّذِينَ 
أتوا ليكفُوا المسلمينَ الصادقينَ عن الجهَادٍ والقِتَال كما اليوم أيضًا لهم أشباةٌ 
وأمثال فِي الزَّوايَا وَالحَبَايا َاقِفِينَ عن التّزال» لا كَقْرَهُمُ لله! كما كان بالأمس 
أمزوا وَغْمَزوا في أجدَادنًا من الصحابّة الكرام» فاليَومَ جاء أُولادُمُم 
الْمُتَمَسَكُوْنَ بِهَذِيهِم لِيَلِْرُوَا في سه وَهَذْيهِ وَمَوَاقِقِهِ العظّامء ما أشْبَة البو 
بِالبَارِحَةٍ يا كِرامً! د َعَمْ كان عصرٌ الصَّحابَةٍ عصرًا ذهبيًا لا يرجح ولا مَثِيلَ لَه 
رغم أقرك الحاقدين! نَعَمْ إنهم كانوا عُدُوْلاً أتقياءَ صالِحينَ» كانوا رُهبانَ الليل 
فسان التهار. 


وهاجروا وَجَهَدُوأ ف سيل لد وَلدنَ ا 
ورد کم * الأنفال. 


عَم يرَكيهمْ ك لان قال تعالى: 
2 0 وبرع ص و 1 8< ص 


من الله e‏ يام في فی وجحوههم EE‏ اسرد كلك 7 ا ولھ ىق 


چرم ارخ 2 جرت صاع ف e‏ سسا م ير 


لاجمل كزع أخرح سُطعه. فعازره: فا ل سکوی عل وقد يحَجِب الرْوَامَ لبخي يوم 
EAT EA‏ أ ضحت نيم قحف ولا عَظِيمًا € الفعح. 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقف وتغيير بَعْض الحَقايٍق ۷ 


فَمَنْ أراد أن يَعْرِفَ قَدْرَ الصّحَابَةٍ فعليه بالقرءان الكّريم والتَأمُلٍ فيه دُونَ أي 
كلام لان في القرءان أعظَّم نعُوتهِم وأعلى صَِاتِهم وتزكيّتهم, گان هؤلاءٌ 
القَوْمُ صَدَقُوا مَعَ رَبّهم فَمَلكَهُم مَفَاتِئْحَ الأزض وَجَعَلَهُم أعِرَةنَاصِرِيْنَ. 

كان الضحاية الصّادقينَ في القول والفِعْلٍ المتمسكينَ بالإسلام النقِيّ 
الاطقينَ بالحق الذَاعينَ إليه» كانوا لا يخاقُونٌ في الث لَؤْمَة لائم. 

ومَعَ هذا كله ليشوا معْصُوْمِيْنَ مِنَ الصَّغَائِرٍ وَقَذْ يَقَعْ بَعْضُهُم فِي الكّبَائر 
وَلكِنْ لا يَسْتَوِرُ عليهًا ولا يَدُومُ بل: يَرْجِعْ عنْهَا إلى الله تعالى ويَعُوبُ. 

تَمَةَ بعضٌ النّاس فَّهِمَ العَدَالَةَ بِالعِصْمَةٍ مِنَ الآثام قاطبةء فهذا المَهُمْ ليس 
صَحِيِحًا بل العِصْمَةٌ لله تعالى وَمَنْ عَصَعَهُ من راه عليهم أفضّلُ السلام 
وَأَنَمْ التشليّم.»" ۰ 

إن الخُصُومَ (أ: كثيرًا منهُم) ليس لهم عدلٌ ولا إنصَافٌ مَعَ المسلمينَ 
وَتاريخهم وَالوُوْيَةِ إلى الأحداث التَارِيِحْيّةِ الوَاقِعَة لَهُمْء لو لَمْ يَكْنْ كذلِكَ 
لرَاعوا هله التنبيهات: 

الأَوَل: أنهُ مِنَ الطَبِيعِيَ أن يَعَرَاجَعَ وَيُدْرَ بَعْضُ الئاس عن القعال ولا سِيّمَا 
مَنْ گان ضعيفًاء أؤ: لم يُعرَفْ بالقعال وَالإِقُْدام» فَمَتَلُا لا يُمْكنْ أن يَحْدْتَ ذلك 
خَالِدِ أمًا لِعَيْرِهِ فَمِنَ الطبيْعِي. 1 

النَانِي: لَئْسَ مِنْ شَوْطٍ الشجَاع ان يفورٌ في كَل الْمَعارِكِ (مَعَ أن حُنَيئًا كَانَتْ 
لیا وذ لا ير يواتن الأتامينولا أزى أن کت فى هذا ان كما 
لا يَنَْطِحُ فيه عَخْرَان. 1 


(۱) الجنايّةٌ علّى البخَارِيّ لمَروانَ الكرديٌء ص: .)٠٠١-۹۹(‏ 


۸ ا لك فم 
الثَاِث: أي طَغْن يَلْحَقٌ الصَّحَابَةَ إذا كان كِبارُهُم شَارَكُوا فِي الْمَعرَگة وَلَّم 
بقحلا عا لخظة؛ وقد أصيثرا إضاتات كا دكونا: 


5 7 
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الرَابِعُ: يَجبُ أن تََيمَنَ بان الله شبحاتة وتعالى جَعَلَ حُنَيئًا مَدْرَسَةٌ لتربيّة 
الأجيال في تعليم زس العَدَّدٍ وَالعَعَادِ وَأَنَّ النَصْرَ يكُون مَعَ الصّبرٍ وَالتّقَوَى 
وليس مَعَ الكَثْرَةَ ييكون شِعَارٌ المسلِمينَ في كُلّ حين هَذَا الشَعَارَ: النّصِرُ 
للتّفَْى. وَإِذَا غَابَتْ فَيَكُونُ للأقْوَى! 


السَادِس: إِذَا ف عَدَدّ مِنَ الصَّحَابَةٍ مِنَ القتال. فليس هذا طعنًا في كُلّْهُم 
لاهم لَيسُوا في طَبََةٍ وَاحِدَةِ ولا سِيِّمَا في هذه الحَادِنَةِ مِنَ المعلوم أنه كان 
فيهم عَدَدٌ كثير من حَدِيثِي العَهْدٍ بالإشلام وَفِي هذه العَرْوَةٍ طَلَبُوا مِنَ 
الرّسُول 4 أن يَجْعَلَ لَّهُم ذَاتَ أنواط. كما هُوَ معلومٌ عند الكل فمِنَ الطبيعيٌ 
أن يَحصّلَ هذا للجُدّدٍ وَيتَبِعَهُم بَعْضُ الاس الآخرين من الفعَناء 


جَاءَ فِي مسند الإمام أحمدّ وغيره يإشنادٍ صحيح على شرط الشيخين عَنْ 
ابي وَاقِدٍ اللَيِنِيَ قَالَ: «حَوَجنَا مع رَسُولٍ الله 4 قبل حُتين» فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ 


و ع0 2 


فَقُلْتُ: يا تبي الل اجعَلْ لتا هذه ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لِلْكُمَارٍ ذَاتُ أَنْوَاطِءِ وَكَانَ 
لَكْمَارُ يَتُوطُونَ سِلَاحَهُمْ بِسِدْرٍَ وَيَعْكُمُونَ حَوْلّهَاء قال السب كله : «اللة أبن 
هَذَا گمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: [اجْعَلٌ 3 إِلَهَا كما لْهُمْ آلِهَةَ] [الأعراف: 184] 


انه 05د شك > ار“ ¢ olor‏ 0( 
إنكم تركبُون سْنَنَ الذينَ مِنْ قبِلكم.» 


(0) رَوَاهُ أحمدٌُ فى الْمُسْنَدٍ (١۲۳۱/۳)ء‏ بِرَقَم: (۹۰۰)» والعْرمِذِيٌ »)٤٥/٤(‏ بِرَقَم: (2)5180 وَغِيرْهُمًَا. 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفِ وتغيير بَعْض الحَقايٍق ۹ 


السَابعْ: لَم يَقُلْ أحدٌ منّ الئّاس: إن مَراتِتِ شَجاعَةٍ الأصحَاب وَدَرَجَةَ 

يمانهم في مُستوّى واحِدٍ. حتى يُعتَرَض عليئًا بفرار بَعْضِهِم وَيُجْعَلَ ذَريعَة 
لفن في الكُل. 

لو ئت الرّيادة لَكُدتُ مُزِيدًا وَلكنّهُ كافي لِمَنْ يريد الحَق وَانبَاعَُ والله 
تعالى أَعلَمُ. 

والعيرو اج على جات المهندس أن لا يَنْسَى بُطولات الصَّحَابَةٍ وَحِهَادَهُم 
ل أرواجهم في الله وَلله وَلِدِيْنِهِ وَلِرَسُولِهِ لان صَفَحَاتِهم بهذِه الْمَناقِبٍ العليّة 
مُشرقَةٌ وَقَدْ يلالا وَيَلْمَعْ في صَورَةٍ بهي ليس علي عمو وَخَالِدٌ وَالرَيْر 
واه عَبِدُ الله وَأبُو دْجَائَةَ وَالقَعْفَاعُ وَغيرُهُم ببعيد ولا تَنْسَى يِلْكَ الأمجادَ مِنْ 
هؤّلاءٍ 0 

ا آنه كان ا سا ا ا 


3 و 
4 


وَالشْهَامَة دثا رها وَكَانَ شِعَارُ أَوَلِهِم وَآَخِرهِم: 


مِنَ الوَجَرِ] 


ا کے ااا ا ا 

وَكَانَ في بيب بن عدي 5 لتا المَخْرْ وَالرْفعَة مه عِنْدَمَا غَدَرَهُ الكُمَارُ مَعَ 
إِخْوَانِهِ وَنَقَضُوا العَهْدَ الي 0 قَصَارٌ بيهم أسِيدًا وَعِنْدَمَا أَرَادُوا قَيْلَهُ 
قال طبه : «دَعُونِي أَصَلَِ رک فكو رع رَكْعَتَيْنِ» فقال: وَاللّه لول أن 
غ م قال : اللهُمَ أَخْصِهم عَدَدَاء وَاققُلْهُمْ بَدَدَاء ولا 


(0) رَوَاهُ البْخَارِيٌ (٥/۷۸)ء‏ بِرَقَم: (۳۹۸0). وَمِنَ النّاس من أَنْكَرَ نِسْبَةَ الأبيات إِلَيْهِ وَالحافظ حُجَّةٌ 
عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ وَلا سِيّمَا ذَكِرَ بَيَْانِ مِنْهَا في صَحيْح الإمام البْخَارِيّ. 


۶ 


AEE NE 
وكا كين الكعنار: عا‎ 
و ایوا أَبْتَاءَهُمْ وَِسَاءَهُمْ‎ 
إِلَى الله أشكو عربتي تم كُرْبتي‎ 
ی على كا زواة ين‎ 
وَذَِكَ في دات الْإلَهِ وَإِنْ يَشَأُ‎ 
وَقَدْ خَيْرُونِي الْكُفْرَ وَالْمَوْتَ دونه‎ 
وما بي حِذَارُ المؤْت ِي لَمَيْتْ‎ 
4 قوال ها الس إذا ى‎ 


فَهذا هُوَّ موف الصّحَابَق لَمْ يَافُوا و 


[مِنَ الطويل] 
قَبَاتِلَهْمْ وَاسَْجْمَعُوا كل مَجْمَع 
عَلَيَ لأئي فِي ونَاقٍ مُضَيْعٍِ 
وَقْرَبْتُ مِنْ لع طويل مُمَنّْع 
07 الأخذاة لى ع فو 
يعوا" لخيي وَقَذ يَاسَ 
ارك على أَؤْصالٍ شل مكزع" 
وَقَدُ هَمَلَتْ عَيْنَايَ من غَْرٍ مَجْرَع 
ولک جار جخ تار لَه © 
على أن ی كان فى ا کے 
لا جَرَعَا إني إلى الله مز 


ِن الْمَوتِ ما دام لله وَلِدِينِه فَلَقَد 


أَنْعَبُوا مَنْ بَعدَهُم مِنْ أفراد الام رِجَالِهَا وَنِسَاتِهَا وَشَبَابِهَاء إِنْ شَعَرُوا بان 
عليهخ حَمْلَ أمَانٍَ الإسلام وَإِبْلاغَهَا لِغَيْرِ هم فَرَضِيَ اللهُ عَنْكَ يا خيب وَعَنْ 
أضحَابك وَرِفَاقِكَ يا سَيّدِيء فَكُلُ وَاحِدٍ هنا بطر عرق الخَجَل مِنْ جَبِينِهِ 


0 ا غر 


(0) بَضَّعُواه شقوا وَقَطَعُوا وَصَيّوُوهُ إلى أَبْعَاض. 


(۳) الشّْلْوُ: العْضؤ. الْمُمَرَّعٌ: الْمُقَطغ. أَيْ: جَسَدٍ مُقَطع. 


(5) يَعْنِي حَيّروني بِينَ اختيَار الكفرٍ وَالرَدَةٍ أو القَثْل. 


() الجَخم: الوَقَدُ وَالتَأْجْجْ. 


() تار مُلَمْعَة: اث لَهَبِء مِنْ قَوْلِهِم: لَمَعَتْهُ انار ذا أَصَابَهُ لَهِيِبُهًا. 


التشكيك قي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقف وَتَغِييرٍ بَعْض الحَقَائْق ١ع‏ 


بالهطل عِنْدَمَا يتف عَلَّى سِيِرَتِكُمُ العَطِرَةٍ الزَِّيّةِ المَيَاحَةٍ الْمَلِيَةِ بالتقب 
وَالنُصَبِء وحمل الشَّائِق وَالسَيرٍ في الطّرِيْق العَائِق وَقَطّع الجَبَلٍ الشَّاهِقء 


ءءء ه 


َأَحْجَلُمْ بها كُلّ مُنَافِقَ مَائِق! 


وَلا أستَطِيغ أن لا أشير إِلَّى أنّ الصّحَابَة مك ليوا كَسِيَاسِبِيَ بويا هذا 
حيث تقون السَيَاسَة الْمَاكِيافِيلِيّة الشَّيِطَانِيَةَ الْمَاكِرَةَ الكَبِيعَة ي لا تهتم بشي 9 


ير الاحتلال والإاستعمار» وَإبادَة اليش 0 اب الأَوْطَان وَقثْل انيوخ 
وَالأطفال والنسواني ولو لو ملق حكن ان في ا وَالطيورٌ في 

السَمَاءء لأَنّهُمْ اتبعوا فَأْسَمَةَ ماكيافيلي 00 RSI EE‏ 
الإنسَانيّةَ تَابعَةَ eT‏ وَإِلَى حَدّ ا يؤمنُونَ بهَاء وَكُلُّ 


أل عِنْدَهُم تاب للمصالِح وَالْمَصَالِحُ تتَعَيّر 
8 ا م 2 o‏ 

وَفِي قِصَّةٍ خْبَيِبٍ ذه تَرَى أنه لا يَخون الله تعالى ولا شُعُورَهُ الإِيمَانيَ 
ا 7 ?1 o ^4 el‏ و ١ fo‏ 5 اه ر ق 
وَلا يَنْقَصِرُ لِتَفْسِهِ عِنْدَمَا يَقَعُ بينَ يَدَيْهِ طِفْلٌُ مِنْ أَطْفَالٍ المُشركين» فلا يَمَسْهُ 

عم 2 ذه 32 ع 2 هو حر 55 5 5 0-0 

ءِء فلتقراً ما جَاءَ فِي الكتب الحَديعيّة كما جَاءَ عند الإِمَام البُخَارِيّ في 
تَتِمّة القِصّةء» حيث ذكّرَ هذا وَكرامَة لَهُ: «فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْض بات الحَارث 

بوم 8 نز و کے ووی ایا ر 90 در ل دهع 
SS‏ 
مُجْلِسَهُ عَلَى د REE IES‏ تالت َمَزِعْت فَرْعَةَ عَرَقَهَا 
ك ققال. اتسين أن أثفلة؟ ما عُنث لأنْعر ذلك الت وا کا انت 
ايها لبه يرا مِنْ خيب والله لقَد وَجَدئَه يَوْمَا يَأكْلُ قِطُمًا مِنْ عِنب فى 
e‏ 5 - 5 4 2-8 عه - 5 3 00 ت 46م 
E EL‏ ات ل لرزق 
رَزَقَهُ الله + ل 


() روا البُخَارِيّ (٥/۷۸)ء‏ بِرَقَم: (۳۹۸۹). 


201 
۲ء 2 
صان د هه لاع سملل ری مس 


تَطَاولُ أوزونَ عَلَى الصَّحَابَةَ فِي آخلاقهم! 

يقول أوزون: «أترك الحديث هنا للبخاري عن أبي اليسر قال: أتتني امرأة 
تبتاع تمراءفقلت إن في البيت تمرا أطيب منه فدخلت معي البيت فأهويت إليها 
فقبلتها فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك وتب» فأتيت عمر 
فذكرت ذلك له فقال: أخلفت غازيا في سبيل الله في أحد بمثل هذاء حتى تمنى 
أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة»حتى ظن أنه من أهل النار. قال وأطرق 
رسول الله () حتى أوحى الله إليه: (وأقم الصلاة طرفى النهار ورلا من الليل 
إن الحسنات يذهبن السيئات» ذلك ذكرى للذاكرين) هود )١‏ وكما نرى فإن 
في الصحابة من يتعدى على أعراض أخيه؛ ولا ندرى عدد الذين فعلوا ذلك 
وستروا على أنفسهم وتابوا حسب نصيحة أبي بكر والفاروق.» 
ص: (۱۲۱ - ۱۲۲). 

أقُولُ: هذا الَّذِي ذَكَرَهُ أوزوثُ ليس فِي البْخَارِيٌّ وَلم يُورِدْهُ الإمَامُ البُخا 
وهذا افتراءً آخَرُ من أوزوت» بل: الذي جَاءَ عندَهُ هكذا: عن ان مَسْعُودٍ 
رجلا صاب من امأ بل فأتى الي 45ء فا خبره فَأَْرَلَ الله ك : (أَقِم الصَّلَاة 
طرفي التّهَارٍ وَزُلْمَا فِنّ اللّبل» إن الختكات 00 الْسَيّكَات) [هود: »..]٤‏ 0 

وَجَاءَ عند التَرمِذِيّ وغيرو. هكدًا: «عَنْ مُوسَى بن طَلْحَةَ عَنْ أبي اليَسَرِ "2 


قَالَ: : أتغبي اهرأة بتاع ا ر فلتو إن فى الت تمْرًا أَطْيَبَ مِنْه فَدَخََتْ مَعِي 
فى التي فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهَا فتقبلهاء انث أَبَا بر قَذَّكَوْتُ ذَلِكَ لَه قَالَ: اشڪر 


2 
ري 
أن 


() رَوَاهُ البُخَارِيُ (۱۱/۱)» بِرَقََم: (015)» ومسلمٌ (2)50327/4 بِرَقَم: (3755). 

0) وَفِي كَوْنِ الرَجُل أبا افر ابات فَاخْيَلَهُوا عَلَى 0007 يُرَاجَعْ: (گشف الْمُشْكل مِنْ 
حديث الصَحيحَيْن لابن الجوزيٌ) (۱/٤۲۹)ء‏ تحت حديث رَقَم: (509)» و: (عْمْدَةٌ القاري 
للعينيّ) .)۱/٥(‏ 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفِ وتغيير بَعْض الحَقايٍق ۳ 


على فيلت ونت ولا فخي أحَدَاء قلع ضير قأتيث عُمَرَ قَذَكَوْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: 
اسْدُو على نَفْسِكَ وَنْتِ ولا تبر أَحَدَا فَلَمْ ضير اتيت رَسُولَ الله ل فَذَّكَوتُ 
ذَلِكَ لَه فَقَالَ: TS‏ 
يكن املع الأجلك الشاعة ختى قلق اتيز أخل القاردين 01 

كا لجاب فرك فد تكلمكا كرا على آذ الأضحات جميعقم ليرا ف 
مستوؤى واحد مِنَ التَّدَيْنِ وَالتقی» كما قلا مَرَاتِ وكرّات إِنَّهُمِ لَيسُوا مَعصُومِينَ: 
ويمكِنْ قوع الخَطا منهم لأنَّهُم بنو آَم ولسوا قلائكة ولا أنبياء» ولكنّهُم 
کو على انارپ و ایی قها كو سال هذا الا حب بعر 
بيك ري لحري ابي لخر و IS‏ بقل 
الوَسُول 4ة. لاه فَعَلَ مُحرّمَاء وَلَمْ يَكْنْ جواث الرّسُول بشَكْلٍ أن لا يُشعِرَ 
بطم جُرمهء وَلَمْ هم ُو أيضًا من الجَواب وة الأئر. لأنَهُ تَمَنّى أن لم 
يَكُنْ يلم إلا عد هذه اللّحطَةِ وَلّم يقرف فِي الإسلام هذه الْمَعصية بَلْ؛ 
عن لننا ني آهل القار كماورة في الفستم رعق نوكن الو تر يقن ادام د 
ِلك السَاعَةَ حَتَّى طن أنه مِنْ آهل النَّارِ)! 

SSS 
علّى الآضحَاب وَجان في حَفَّهِم لِدَ َرَجَة يُشَكّكُ فِي كُلّ وَاحِدٍ منهُم قائلا: «ولا‎ 
ندرى عدد الذين فعلوا ذلك وستروا على أنفسهم وتابوا حسب نصيحة أبي‎ 
.)۱۲۲( بكر والفاروق.» ص:‎ 

َال الإِمَامُ ابن الجوزيّ دده في شرح هذا الحديث: «وَهَذَا الرجل لما عَلَبَُ 
هَوَاهُ انْعَهَ قم مِنْهُ بعَسْلِيم تيه إلى الْعقُوبَة فَقَالَ: آنا هَذَاء فافض فِيَ ما شِْتَ 
وَقَولُ عُْمَرَ: «لقد سَكَرَكَ الله لو توت تَفُتلته: كلام الم عازم؛ وليك أن من 


)١(‏ رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ في الجَامِع (157/5)» بِرَقَم: (115؟). 


تا ا ا 0 
4 ا ی 


ا ذَنبًا واشْعَعَرَ به وَنَاتَء كَانَ ذَلِكَ أولى من إِظهَارِهِ لإقَامَةٍ الْحَدَ عَلَيْه لِأَنّهُ 


ا ES‏ 
هَذًا تبيه الرّسُول ماعرًا على الوّجُوع بقوله: «ازجغ» رقرله: «لَعَلّكَ فلت أو 
عَمَرْتَ». وَلَو گان الْإقْرارٌ محا ما لَه ال جوع عن ا ن 
هَذَا فِي الدَّلِيل قَوْلَهُ 4 : «مَنْ آئی شَيْمًا مِنْ هَذِهِ القَاذُورَاتِ فَلْيَستيز بسر الله». 
اما ذا گائت الجَريمةٌ قَدْ شَاعَت فَفِيِهٍ وَجْهَانِ عَنْ أَضْحَابًا: أَحَدَهُمَا أَنَهُ 
يبحب لَه أن يأتي الْحَاكِم وَيقو ا لَه ليْقَيّم عَلَيْهِ الْحَدّء اله القاضِي أَبُو يَعْلَّى. 
الثاني اك ا ل با لما لَقَّنَ التي يله مَاعِرًا أن يَرْجِعَ 


له ابْنْ عَقِيِلِء وَهْوَ الصجيخ.»" 


انّهَامُ بَعْض الصَّحَابَةِ بِالدَّيَاحَةِ مِنْ قَبَل أوزوت! 


6n 


وَبَلَعَ بالمهندس وَفَاحَةُ ليع وَسَلاطَةٌ اللْسَان وَسَمَاجَةٌ الخُلْق وَقَسَاوَءُ 


القَأْب خت حَنَّى إِنَهُ وَصَفَ بَعْض الصَّحَابَةٍ ةِ بِأَنَهُ حَاوَلَ ليتكون د ا د الخاد بال 
فقال: «نصيف إلى ذلك تمادي بعضهم ليصبح ديوثا كما جاء عن عبد الله ابن 
عمرو قال: كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح فأراد رجل من 
أصحاب النبي ( ب ) أن يتزوجها فأنزل الله: (الزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) النور (*) وكذلك أخرجه النسائي ورواه أحمد 
وصححه وأقره الذهبي في سننه'". وكما نرى فهذا التفكير والإقدام على ذلك 


(0 گشف المُشكل مِنْ حَديث الصّحِيحَيِن لابن الجوزيٌ (۱/٤۲۹)ء‏ تحت حديث رَقَّم: (514). 

(5) وَفِي هذه العبارَة إا جَهْلٌ بالكُتُبٍ الحَديئيّة لأنّ الذَّهَبِيَ ليس لَهُ شن وَلِيسَ لَه تعليقًاٿ عَلَى 
مُْئَدٍ الإمام أحمدّ, وإمًا جَهْلٌ بالعربيّة وَعَدمْ الدرَةٍ عَلَى التُركيب الصجيح» والكّلام 
الفصيح» وَمَحَ هذا يعي البَلاغَةَ في جناية البْخَارِيَ وَفُذرَتهُ على تأليف أجراءِ فِيها! ويرك ل 
جاب سييؤيه من جانب آخَرَء هدو هى بِضاعَتُُ اللَقَوَيةا 


التّفكيك فِي الصَحَابَة ِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِف وتغيير بَعْضٍ الحَمَائِقٍ 0ء 


الفعل المشين كان لصحابي. لذلك لم يذكر اسمه نلاحظ من الخجل 
والحياء!!» ص: (۱۲۲- 0177). 


أقُولُ: لبس الأمد كما قال أوزونٌ وَأَكْبَرَ القَوْلَ وَأَغْلَط وَأشْنّعَ بَل: المرآة 
اريت اير ررك مزرة عور كما أجافي الات كاه ع 
» أن رَجُلاء مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأذَنَ رَسُولَ الله بك في امْرَأَةٍ يُقَالُ 
لها ر 58 وَكَانَثْ مُسَافِحُ وَكَشْيَرٍط لَه أن تُْفِقَ عَلَيْهِ قَالَ: فَاسْكَأَدَنَ 

50 : فقَرَاً عَلَيِْ تبن الله كل : «[الرَّانيَة لا يها 
١‏ زَانِ أو مُشْرِكٌ] [النور. ۲ 


وَلَيْسَ فيه ما يُشيرٌ إلى أن هذا الصَّحَابِيَ الجليلَ أراد أن يَسْتَعوِلّهَا 
وَيَسْتَفْيْكَ منْهًا حت حى قول أوزون علَيْهم بَل: جاءَ بخلاف ذلك صريحًاء كما 
حو ل ا o‏ 
لو را اسار بْنْ أَبِي مَرتل وَكَانَ رَجُلا يَحْمِلُ الأشر 
ةٌ غي بِمَكةَ يُقَالُ لَها: عاق 
واشت صدا له وان كان وعد رجلا ون أشارئى مك تيل كال فحدث 


حَتَّى انْمَهَِتْ إلى ظل حارط مِنْ حَوَائِطٍ مَكَةَ في لَيْلّةٍ مُقَمِرَةٍ قَالَ: فَجَاءَتْ 
عَتَاق فَأَبْصَرَتْ سواد ظِلّى بِجَنْبٍ الحَائِطٍ فَلَمَا اننقِت إِلَىَ عرفت فَقَالَتْ: 


مِنْ مَكَةَ > عَتَّى يَأَتِ بهم الْمَدِيئة قَالَ: وَكَانَتْ امْرَ 


قَثَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلاً هَلُمَ فْبِتْ لدا اللَيْلَة. قَالَ: قُلْتْ: «يَا عناق حرم الله 
الرتا»» قَالَت: يا أَهْلَ الخيام» هَذَا الوَجُلُ يحمل أُسَرَاءَكُمْء قال: فَتبعَنِي ثَمَانيَة 


(0 رَوَاُ أحمدٌُ فى الْمُسدٍ (١١/٦۱)ء‏ برَقَم: (5580)» والنَّسَائِيْ فى الكُبرَى 2)190//٠١(‏ برَقَم: 
(۱۲۹)» والطَّبِرَانِيُ في الأُوسَطٍ (۲۳۱/۲)ء برقم: (۱۷۹۸). 


۹ء م لك فج 


سلكت الخندمة" فانكودث ث إِلَى كَهْفٍ أؤ عار فَدَحَلْث» ا 


عَلَى راسي فَبَالُوا فر 57 عَلَى رسي لله عَنّي» قَالَ: ثم رَجَعُوا 
وَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلُْهُ وَكَانَ رَجُلاً تيلا حت تى انمهت إلى الإذخرء 
فَنَكَكْتْ عَنْهُ أكبله فَجَعَلْتْ أخملهُ وَيُعْييِي حَنَّى قَدِسْتْ الْمدِيكة, فَأََدِتْ 

رشول الله 6 فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللى أَنْكحُ عَنَاقَا؟ فَأَمْسَكَ رَسُولُ الله كله فَلَمْ يرد 
عَلََ شَيِكا حَمّى تَرَلَتْ الزّانِي لا ينك إلا رَانية أو مُدْ شرو 
زَانٍ أؤ مُشْرِكٌ فَقَالَ رَسُولُ الله تكله : يا مَوَْدُ الرّاني لا يكح 
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وَالرَانِيةُ لا ينْكَحْهَا إلا ر ران أو مُشْركٌ فلا تذكخها»7. 


فَكَمَا رى أن فِي القِصّةٍ أَمرَيْن يَقْضِيانِ عَلَى أوزون مَقَالَتَهُ وَمْحَا وَلَنَهُ في 
اهام الأضحَاب الآخيا وَهُمَا: 


لزن أ هلو الْمرأةٌ دعت مركا ا وَقَالَ بان الله حَوّمَ هذا 
5 ا اذا گان ری ر ل 2 ا منة وَهُوَ 
إغطاء رؤج إلى القير؟! 


التَّانِي: أن هذا الصَّحَابِيَ الجليل ذل عِنْدَمَا يَأَمْرُ الوَسُولَ 4 كله عدم الزّواج 
مها يَترْكُهَا قورَا وَلا يُكَرْرُ طَلَبَهُ مَرَةٌ أخرى. فإذا كان مُلعزمًا باهر الرشول كه 
إلى هَذا الحَذَّء فكيف يُخَيّلُ مَا افترَى المهندس ركريًا أوزون؟! 

أا قَوْلَهُ: «لذلك لم يذكر اسمه كما نلاحظ من الخجل والحياء» 
ص : ((. 
0 وهو اسم جَبَل. 
(؟) جَامِعْ التَرَمِذِيّ (181/4)» برَقم: (۳۱۷۷)ء والنَّسَائِنُ في الكُبرَى (004/4)» يِرَقَم: (0719). 


وَحَديتْ عَمرو بن شْعَيْبٍ عَنْ أبيه لا بأس بهء أمّا الاختلاف في رِوَايَتِهِ عَنْ غير أبيه» كما قالَهُ 
ابن القَطَان فِي: (بيان الوّهم وَالْإِيْهَام) »)٤٤0/٤(‏ و(0709/0. 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفِ وتغيير بَعْض الحَقايٍق ۷ 


َقَولُ باطِلٌ» فليس عَدَمُ ذكرٍ اسيه لهذا الغرض الذي ذكَرَهُ وزونء لأنّ 
الوُواةَ لا يأتونّ بالاسم لأسباب كَثيرَةٍ منها التيسيؤ وَالمّسهِيلُ» ولم يَخف اسم 
الصَّحَابِيَ حنّى يُطَنَ هذا الظّنُء بل: جاء عند الگثير منهُم اسمْة وَهْوَ (مَرْتَدُ بْنْ 
أبي E‏ 

هذا هُوَ التحقيق وَالتَعيْتْ الذي يَمْرَحُ به المهندش وأشياعة وَأتباعٌةُ 
لا يَخرجُ كَلامْهُم من دائرَةٍ الهم والباطل» وزور الگلام وَالتَبيسِ عَلَى 
القَرَاءِ فيكو مِنَ السَهْل عَلَيْهِم أن يَتَهِموا غَيْرَهُم بِالدَّيَائَةِ دون الدَّلِيْلِ عَامَلَهُمُ 


الله بِعَذْلِهِء والله المُسَتَعَانُ! 


9 
ت 


و 


انَهَامٌُ أَوْرْوْنَ الأصْحَابَ في كَرَمِهم وَبَذَلِهم! 

يَسْتَوِرُ أوزونُ عَلَى الْمِنوال الَّذِي ابتَكَرَهُ في كتابهء وَيَقُولَ: «أما عن الكرم 
الصدقة بأرداً تمرهم وأردأ طعامهم. فنزلت: (ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون 
ولستم بآخذيه...) البقرة (/759) . 

وكما نلاحظ فالصحابة يأتون بأسوأ أنواع العمور للصدقة وهو مالا يفعله 
اليوم أكثر الناس على اختلاف مذاهبهم.» ص: (177). 

أقول: إن انهَام أوزونَ للصَّحَابَةٍ وَنِسْبَةَ الول إِلَى الطبريّ حِنَايَةٌ أخرى مِنْ 
جناياته في حَقَ اللوم لأنّهُ عَمَمَ فِي الأَمْرٍ مَحَ أن الطَبَرِيَ تَفْسَهُ يَقُولُ مُرَجحًا 
سَبَتِ زول الآيةِ: «الْقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: [وَلَا َيَمَمُوا الْحَِيتَ مِنْهُ تُنْفِفُونَ] 


ص 


ا 


() شن أبي دَاودَ (؟/7704 بِرَقَم: 2)700١(‏ جَامِعٌ التَرَمِذِيّ »)08١1/5(‏ برقم: (۳۱۷۷)ء شزځ مُشکل 
الآثّار للطّحَاوِيٌ (١۷۷/۱٤)ء‏ يِرَقَمِ: (4565). 


۸ ا 


[البقرة: 507 يَعْنِي جل ثناؤُةُ بالْحَبِيث الرَِيءَ غَبْرَ الْجَيَدِ يَقُولُ: لا َعَمَدُوا الرَّدِيءَ 
من أَعْوَالِكُمْ في صَدَقَاتَكُمْ» تَتَصَدَّهُوا مله وَلَكِنْ تَصَدَّقُوا مِنَ الطَيّبٍ الْجَيّنِ 
وَذَلِكَ أن هَِه الآية تَرَلَتْ في سَبَب رَجُل مِنَ الْأَنُصَار" عَلَّقَ قِنْوَا مِنْ حَشَفهٍ في 
الْمَؤضع الَّذِي گان الْمُسلِمُونَ يُعَلُّونَ صَدَفَةَ ئِمَارِهِؤ؛ صَدَقَةٌ مِنْ كفرو.»! 0 
كما تراه فنّهُ يقُولُ بأنّ الآيَة تَرَلّتْ في رَجلٍ وَاحِدِء وليس كُلّ الأصحَاب 
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يا أوزون» حَتَّى َو كانَ هذا صَدَرَ عَنْ بَعضِهم فلا يَلْحَقْ بجَمِيِعِهِم! 
أمًا الي جَاء به آوزوڻ فَعِندَ الطريٌ مَكَذًا: لاا ن يشسارة قَالَ: ثنا 
مُؤّمَلٌ قال: ثنا شميَان» عن السّذّيٌ» عَنْ أبي مالك ءَ قن ابرا بْن عَازِبِء قال 
«گائوا يَجِينُونَ في الصَّدَقَةِ بأَؤدأْ تَمرِهِم وَأَرْدَأْ طَعَامِهة. فََرَلَتْ: [يا أيّهَا الَذِينَ 
اموا ll‏ ف ات مَا كسَيْتَمْ] [البقرة: ]۲٠۷‏ اليم" . 
e‏ شش : e e‏ 


ابن وین وان Ce‏ ول انار :كر الد بعك “ان E‏ 


() هُتَاكَ رِوَاية تقول إِنَّهَا َرَلَّث في بعض الْأَنْصَارٍ وَكَمَا تَنقُلّهَا في نِهَايَةِ حَدييا عن هدا الأمر لكنّ 
الإِمَامَ الحَافظ الذَّارَفْطْنِيَ حَكّمَ إِزْسَالِهَا وَارْنَضَاهُ الِمَامُ الحَافظ ابن عَبْدٍ الهاي گمَا فِي: 
(الْمُحَرّرِ) (۱/٤۳)ء‏ بِرَقَمِ: (010)» وَيُمْكِنٌ أن سَبَبَ اهيار الطَبَرِي لِرَجُلٍ وَاجِدٍ مِنْهُم گان رَاجِعًا 
إلى عَدَّمِ اعتِمَادهٍ عَلَى هذه الروَايةء أَمَا الْمْوَجَحُ عِنْدَهُ لاختيار رَجُل َا أدريهء والثه تَعَالَى أَعْلَّم. 

(۲) تَفْسِيرٌ الطْبَرِيٌ (598/4). 

(۳) تَفْسِيرُ الطْبَرِيّ »07٠0/4(‏ وَذْكَرَهُ الطَحَاوِيٌ فِي: (شرح مَعَانِي الآثار) ۲۰۱/9)» بِرَقم: (7735), 

(8) الجرځ والتّعديلٌ لابن أبي حاتم الرَازِيّ ام ِرَقَم: ال اعات لابن حِبَانَ (۱۸۷/۹)» 
بِرَقم: (16915). 

(0) الْمُغْنِي فِي الضّعَفَاءِ للذَهَبِيَ (؟/589)» رقغ: (1054)» تهذيث الكمّال للمِرّيّ (۷۸/۲۹)ء برقم 
(819ة). 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفِ وتغيير بَعْض الحَقايق ۹ 


عنة ابن حِكان: ريما أخطأ". وَقَالَ لق داود بِأنَهُ كَانَ يهم . وَقَالَ ۴ زرعة 
> رم فيو 


الڙازي: في حدييو خطأ كفيز'". وَتَقَنَ الْمِرَّي: أنه گان يُحَدَتْ مِنْ جِفْظِ فَكَثْرَ 
خَطَؤُة0). فالدُوَايَةُ يه کون مَردوةً لأَنَهُ رَد بها وَلَمْ يُمَابَعْ عَليهَا والله تعالى أَعلَم. 


وبالتالي فان علّيكَ يا أوزون أن تُكْمِلَ الرّوايات الي جاءث في الاب وَلا 
كتفي بِبَعْضِها وَتَعَرْكَ الأخرى. فَجَاءَ فِي إِتمَامِهَا قَوْلُهُم عَن البََاءِ فيه 
صَحيحًا: 7 تَيَمّمُوا الخَبِيتٌ مِنْهُ تُنْفِقُونَ] [البقرة: : 507"] قَالَ: دلت فيكا معش 
الأنْصَارِء كُنَا أَضْحَاتٍ بَخْل فَكَانَ الرَجُلْ يَأتِي مِنْ تَخْلِهِ عَلَى قَذْرٍ كَثْرَتِه وَقِلِّد 
وَكَانَ المَجُلُ تي بالقلو لقنن فعاف فِي المَسْجدء وَكَانَ أَهْلُ الصّفَةِ لَيسَ 
لَهُمْ طَعَامٌ فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ تى القِنْوَ َضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فيفط مِنَ البْشْرٍ 
والئفر فَتِأْكُلُ» وَكَانَ تاش من لا يَرْغَبُ في الخَيرِ يَأتِي الۇج ل بالق فيه 
الشيض وَالحَشَّفُ وَبِالقِئُو قَدْ انكر فَيِعَلْقُة» فَأَنْرَلَ الله تَبَارَكَ تَعَالَى: [يَا يها 
الَّذِينَ منوا أَنِْقُوا مِنْ عِبات ما كَسَبْتُمْ وَمِمَا أَخْرَجْنًا لَكُمْ مِنَ الأزض وَلا 
مهوا الخَبِيتٌ مِنْهُ تُنْقِقُونَ وَلَسْكُمْ بآخذيه إلا أن تُفْمِضُوا فيه] [البقرة: 07] قَالُوا: 
00 دك أَهْدِيَ إِلَْهِ مِدْلُ ما أغطّى. 07 5 عَلَى إِغْمَاض أ حَيّاءِ». 
قَالَ: «فَكُنًا بَعْدَ ذَلِك يَأَتِي أَحَدُنَا بصا ِصَالِح مَا ٠‏ 


(0) الثَقَاتُ لابن حِبَانَ (041//9)» بِرَقَم: (00914). 

0) تهذيث الكَمَال للمِزِّيٌ (01078/19)» برقم: (5719). 

(۳) الْمْعْنِي في الضّعَفَاءِ للذَهَبِيَ (1۸۹/۲)ء رقم: (5014). 

ء)۳٠۹/۲( تهذيث الكمّال للمزّيّ (0178/19)» بِرَقَم: (2)7719 وانظّز أيضًا: الككاشف للذهبيّ‎ )٤( 
. (0V۸) رقم:‎ 

(5) جَامِعٌ التَرَمِذِيٌ (/59)» برقم: (۲۹۸۷)» والنَسَائَنُ في الكُبرَى (008/5). بِرَقَم: (0719). 
وَحَديٿ عَمرو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه لا بأس به أمّا الاختيلاف فِي رِوَايَتِهِ فَعَنْ غير أبيه؛ كما قال 
ابن القَطَان في: (بيان الهم وَالإِيْهَام) (450/5): و(0759/5. 


EEA 
SI 
یہی س یی‎ ۲ 


فَمَا الطّعْنٌ إِذَا گان الّذِينَ جاؤوا بالئمر الرڙديءِ لَّم يُشعروا بأمرهم (سَواءٌ 
كَانَ شَخصًا وَاحِدًا أ جَمَاعَةَ مِنْهُم)» وبع أن تَبَهَهُم الله تعالّى امتَقّلوا أمرَهُ 
وَأَنَوْهُ سَارِعِينَ مُسْرِعِينَ 2؟! 

زكذلك لو فرظا ص المَقال رقلا بان يعضن السات تَعلوا ذلك قلشق 
يَقعَضِي أن نَطْعَنَ في الجميع بِسَبَبٍ واجد أو: انَْئْنِ أؤ: أكترء وَمنَ الوَاجب أَنْ 
لا يَنْسَى أوزون مواقت الصَّحَابَةِ ة جَمِيعًاء ولا يَحَكُمَ مغل الواجد منهم عَلَى 
الجَمِيْع فحن ری أن الخَليفة الأول صَاحِت الغار سيد الهاج 
Dl EN ELE‏ 
سمغت عُمَرَ بْنَ الطاب هه يَقُولُ: «أَمَرَئا رول الله له يَوْمًا أَنْ نََصَدَّقَ» 
ا ايوم أشبق بق ابا بَكْرِ إن سَبَقْهُ يَوْمَاه قث 

بنضف مَالِيء فَقَالَ رَسُولُ الله كل : «مَا أَبْمَيِتَ لِأَهْلِكَ؟. قُلْتْ: مِثْلَهُ قال وَأَتَى 
پو بكر 5ه کل ما عِنْدَهُ ال له عر الل :رما انت لأخلالك ى قال: 
يقث لَّهُمْ الله وَرَسُولَهُ قُلْتُ: لا أُسَابِقُكَ بِقُكَ إِلَى شىء بدا ". 


و 


2 
4 


أو لَمْ يَص يل إلى أوزوث موقت أبي بكر واسيهرارة على إِنْقَاق من بت 
تسه الاه التَقِيَهَ 3 المؤمتية عَايْشَةَ الْصَّدَيْفَة ؟ هما جَاءَ ف فى في الصَّحِيحَيْنِ من 


E « 


0 


) وَأَيّهُ عَطَمَةٍ هذه التي گان يَمعَلِكُهَا أوليك الضشكابة انين كائرا بود يعض الخلكر من غير 
ڪلم لما طَرَقَ سَمْعَهُمْ النّهْئ عَنْهُ تَرَكُوهُ مْبَاشَرَةَ. (أ.د.عْثْمَانَ). 

0( جَامِعٌ التَرمِذِيٌ 3 برقم: (0 ۷( وَالنّسَائِيُ ذ في الكُبرَى (10۸/0(« بِرَقَم: : )014(« وأبو 
داودَ (۱۳۹/۲)ء رقمٌ: (2)15174 وَهُوّ صحیځ وقد قال الحا فر اب عبد الهَادِيّ فِي: (الْمْحَوَرِ) 
(50/1") رقم: (50): «وَقدُ أخطأ مَنْ تكلم فيه لأجل هسام قان مُسلِمًا رَوَى لَهُ.) وصَحَحَهُ 
ابن الملقن فِي: (البدرٍ المنيرٍ) (۷/٤۷۱)ء‏ وَقَدُ ضَعّف الإمامٌ ابن حزم الحديث وَضَعَفَ هِشَامًا 
كما فِي: (المحلّى) (۷/۲. "٠٠‏ ولا يَخْمَى ضَعْفُ الإمَام العَلّامَةٍ ابن حزم رحمة الله تَعالّى في 
الحُكْم عَلَى الأَحَادِيْث. 


التشكيك في الصَّحَابَةٍ يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفِ وتغيير بَعْض الحَقايٍق فد 


حديث هتا عَائِشَة ڪه : فَلَما انَل الله هَذَا في بَرَاءتِي» قال أَبُو بر الصديق طلا 
كاي علی صنطح ين اق لا من ول ل أن على ممم شي أب 
00 د 

وا] إِلَى قَولِه: [غَمُورٌ رَحِيمٌ] [البقرة. 08 فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: بَلَى وَالله ني لاحب 
ديول لي جع إلى مڪح الي كلا خري غلييه". 


ولا يَخْمَى مَوقفث الخَليمَةِ الاي عُمرَ الرَبَانِي وَبَلَهُ أموالّه صَدَفَة كما جَاءَ 
عن ابن عُمرَ وها ا ا ل یبر َأتى الي كله 
ا ا فقال: يَا رسو ل الل إِنى صنت صنت أَرْضًا بير لم أصت مالا قا 
ا عِنْدِي مِنْهُء قَمَا ام ر به؟ قَالَ: 0 شعت خت أضلهاء وَتَصَدَّفْتَ بهَا» 
ل ا ا ا و ا د 


واه في ا e‏ 


فَحَدَّثْتْ به ابْنَّ سِي رين فَقَالَ: ير مأل ال۵ ` 


ما عَنْ عُعْمَانَ وَبَذْلٍ مَالِهِ مَرَّاتٍ ومَراتِ» وإخراج المشلمينَ بِمَا 
سم ا 
وَل سَرَدنَا أحوال الصَحَابَةٍ في ذلك ما گان يَسَعْهُ إلا مُجلدٌ ضحم؛ » فلا يليقٌ 
بهذا المَصْل الِيَسِير الذي تُريدُ بيائًا مُوجَرَاء وَإلا فَيَعْلَمُ الجميع مَوَاقِمَهُم في 
نُصِرَةٍ الول 2 بِمَالِهم وتَفسِهم وجميع ما گانوا يَمِلِكُوتَهُ فَارجِعُوا إلى 
الكْتُبٍ الحديعيّةِ بأنفْسِكُم لي تَرَوا حَجَلَ أعَدَاءٍ الصَّحَابَةٍ الكرّام! 


وَيَضْدّقَ عَلَى سَوَادِهِمْ الأَعْظَمُ قول القائل: 


() البْخَاريٌ (۷/۳) برَقم: (2)5533 مُسَلِمٌ (0179/4)» بِرَقَم: (۲۷۷۰). 
)۲( البْخاري (4۸/۳(« برقم: «(TVTY)‏ > مُسلِمٌ رهم ِرَقَم: OYY‏ 


۲ ا کا 


[مِنَ الطويْل] 

كربخ إذا ها قد القن تيو مُقَدَمَةً من منطِق الْمذح أَنْتَجَا 

ثم عرض بأنّ بَعْض الصَّحَابَةٍ ة (وَعِنْدَهُ كَل الصّحَابَةٍ كَعَادَتِهِ في التَعْمِيْمٍ 

الجَائِرٍ) كَانُوا يَمْمَيِعُونَ عن الشَّهَادَةٍ ولا يَكُونُونَ شهُودًا عند القُضاق هذا لَهُم 

اختِيارُهُم إذا گان هُناكَ يُوجَدُ مَنْ يَشْهَدٌ وَإِلّا يَلْرَمْهُمُ أن يَسْهَدُواء ولا أدري 
ما عَلاقَةٌ هذا بموضُوع أوزونَ؟! 


سَقِيْفَةَ بَنِي ساعِدة وَالتَّآمُرٌ عَلَى الآنصار! 

يسكور المهندش فِي خُرَعْبَلاتِهِ قائِلا: «بعد ذلك الغيض من الفيض حول 
واقع الصحابة في التنزيل الحكيم؛ أنتقل لأذكر بأحوالهم بعد انتقال المصطفى 
إلى الرفيق الأعلى؛ فها هو الخليفة الصديق والمهاج رون معه يختلفون مع 
الأنصار وعلى رأسهم زعيم الخزرج سعد بن عبادة على أمور البيعة في سقيفة 
بني ساعدة والتي تنتهي بالوثب والضرب لسعد حتى كاد أن يموت دون أن 
يبايع؛ وفي ذلك يقول الخليفة الفاروق: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقانا الله 


شرها!!» ص: .)۱۲٤(‏ 


فول إن المهنيس يََعُ مِنْهُ أخَطاءٌ منهجيّةٌ بين المَيَْة وَالأخرى ولك أن 
تقول أن كُيْبَهُ كُلّهَا فيها هذه العْقْدَةٌ الْمنْهِجِيَةٌ وَالمَضِيْحَةُ العِلْوبَةُ وَلَيْسَ هُوَ 
عدت تكن SN a‏ وَالتارِيخ الإشلامي! 

كنك يون أوزون ملك العنيائل اللخطيدة يكتاب (ضُحَى الإسلام) الَذِي 
القت مد ا اهناك سَنَةٍ )14٠١‏ من الزَّمَنِ الي حَدَتَ فيه ِلك 
ا وَبالتَالِي ََسْنا بِصَدَّدٍ بيان سَقَطَاتِ ما فِي كتاب أحمدّ أمين هذا 


24 
امه 


وَغيرهِ من كُتْبهه حيثُ جد فيه أخطاءً منهجيّة وَمُخالفاتِ صَريحَةً وَهوَّ أيضًا 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفِ وتغيير بَعْض الحَقايٍق AA!‏ 


لم يَنجُ مِنْ سَقَطة الإعيمَادِ عَلَى الكُتْبٍ الضَعيمةٍ وَالوَاهية في توثيق القَضَايا 
التاريخيّة بِهَا! 


أمّا الإختلاف الذي ذَكرَهُ ا في سَقيفَةٍ بَنِي ساعِدَّةَ فليس له أَصْلٌء بل: 
گان رَاجِعًا إلى اختلاف يَسِيْر في الرأي وَهُْوَ يَنْدَرِجُ تحت المُشاوَرَة وَالْمُحَاوَرَةٍ 


کر 


وَالتَقَاهُِ", E‏ ب الصا كلهم بايغ + م الرّضَى. 
أكا عد الال ا ا ا وا الل ها فيش فيها 
لأوزون ما يَطْعَنُ فِي أبِي بَكْرِ وَخلافَته وَمَعْنَى كَلِمَةِ (فَلْمَهَ) مَعلومة 
يرث ارک على وشيهاة ری ناي کے ا الات ل 
عَجَلَةِ وَقَانَا الله تَعَالَى شَرَ مَنْ أراد الفثْتَةَ وَجَاشَهَا فِيمَا بَعْدُ يَعْنِي أن العَجَلةَ التي 
وُحِدَتْ فِي اختيّار أبي بكر بَعْدَ وَفَاةٍ الرّسُول مَك كَانَتْ خيرّاء لأنّهَا كَانَتْ سب 
في دَخْرٍ أهل الفِئَن وَمُشْعِلِي نَارِهَاء وَلّو لَمْ تَكُنْ تِلْكَ العَجَلَهُ لَطَهَروا وَأَفْسَدُوا 
أو تفكة أن قال كان الام قُرّرَ مِنْ قبل بدليل أحاديث الوَسُولٍ وَلّمْ يكُنْ 


2 


أمرُ الخِلاقَةِ بِالنْسْبَةِ لَهُ بحَاجَةٍ إلى ترتيب وَنَطَرِ في > حَقَّ ابي بَكْرِ» أنَهُ گان إِمَامًا 


00 لکن ذَكَرَ هل اشير أن سعدا لم بايغ وَذگر هذا ابن تَْمِيَةَ في ار ِن مَوْضِعء وفي صجيح 
الْبُْخَاريٌ: أن عَلِيّا لم يبايغ إلا بعد سِنَة أَشْهْرِء أي بعد وَمَاةٍ قَاطِمَ: ايع كُلّهُم. 
قال أبن خر لم ولع من ت درك شيم عاب به إلا أنه امع ِن ية أبي بَكْرٍ فيما 
قال وکوج إلى الشامء مات بها والعُْرُ لَهُ في ذلك أنه قَأَوَلَ أن للأئصَارٍ في الخِلافَةٍ 
اسْتِحَْافاء ّى عَلَى ذَلِكَ» وَهُوَ مَعْذَُورٌ وَِنْ گان ما اعتَقَدَهُمِنْ ذَلِكَ خَطَأ. اه. من فئح الباري. 
قَالَ ابنٌ تَيِمِيَة: مَعَ أن ب بَنعةَ الصَدّيق تخلّف عَنْهَا سعد بْنْ عبَادَة» وَمَاتَ ولم يُبايغة» ولا بَاِع 
عْمَرَ وَمَاتَ فِي خِلَاقَةِ عُمَرَ وَلم يَكُنْ تَخَلّفت سعد عَنْهَا احا فِئِهَاء لأنَّ سَعْدًا لم يَقْدَمْ في 
ايق وَلَا فِي ائه آَفْضَلٌ الْمْهَاجِرِينَ» بَلْ گان هذا مَعْلُومًا عِنْدَهُم» لَكِنْ طَلَب أَنْ يون مِنَ 
الأَنصَارٍ أَمِيْدٌ. (أدعْثْمَانُ). 


٤‏ ا کا 


بانَمَاقِء كَمَا سيأتي مِنْ كلام ابن تيوِيَةٌ وَغيرِهء وَفِي هذا التفسير تَسْمَعِينْ باللَعَةٍ 
وَالتَمْسيرٍ السياقي للمكان الذي قال فيه المَاروقَ هذه الْمَقَالَهَ. 


الدَلِيلُ اللْمَوِئُ: لَقَدْ در تة اللّمَةِ أن نه تأي عَلَى مَعئى الفُجة 
وتُسمَخْدَمْ للشّيء الَذِي لَم يبر ا له مِنْ قبل ولم يه يمم أَحَلٌ بالتّرتيب لَهُ كُمَا قال 
الخليلٌ كه : «والمَلَْةُ الأمرُ الّذِي يَفَعُ مِنْ غَيْرٍ گام يَقَالَ: گان ذلك الأهد 
َد أَيْ: اا ّ 


قال ابن عبد البَدٌ ّنه : قال 3 أتويكْر بن شَاذَانَ عالت آبا ربد الرى 
عَنْ قول عُمَرَ (كاتث بَيِعَةٌ ابي بَكْرٍ فَلْعَةَ) وَقَى الله E‏ 


- 
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فَجْأَةً... قَالَ وَتَقُولُ الْعَرَبٌ إِذَا رَأَتِ الْهِلَالَ بِغَيْرٍ قَضْد إِلَى ذَلِكَ رَأَيْتْ 
الهلال مَل . 


وَقَالَ الإِمَامُ ابن الجَوزِيّ في بيان E‏ المَارُوق: وَقَولَهُ: گائَٽ بِيعَةٌ 
أبي بكر فَلْبَةً. المَلمَةُ: : ما وقع عَاجِلًا مِنْ غَيرِ تكش وَرْبّمَا تَوَهّمَ سَامِعٌ هَذَا 
لْكََامَ أن عُمَرَ كَالنَاوِمِ عَلَى بَيْعَةٍ آبي بَكْرِء وَلَيْسَ كَذَلِكء وَإِنّمَا اسْتَعْجَلَ عْمَرْ 
بالبيعَة مَحَافَة الْفيْئَةه وَلّو وَقَعَ تَوَقْفٌ لَمْ توم" . قال أو عدو وجل عة 
أبي بَكْرٍ خَوْف الْبِشَارٍ الأمرء وَأَنْ يَطْمَعَ مَنْ لَئْسَ بِمَوْضِع لِذَِكَ فَكَانَث تِلْكَ 
المَلتَهُ هي التي وَقَى الله بها الشَّرَ الْمَحُوْفَ. 


TOG‏ ۰ کے 6.٠‏ 5002 جك 221 8 6م 7 ع به 
وَقال تغلبٌ: فِي الكلام إِضْمَارٌ؛ تَمَدِيْرُهُ: كان فلتة مِنْ فِتَنَةِ وَقى الله شُرَّهَا. 


I 


)١(‏ العَينْ للخليل (۲۲/۸)» الصَّحَاح للجَوهريّ (050/1) الْمُحكم والممحيظ الأعظم لابن سِيْده 
(/494)» مُجمَل اللّعَةَ لابن فُارس .)۷٠۳/١‏ 

(۲) الإستذكار لابن عبد البَرّ جه وَفي التَّمهيد لَهُ أيضًا .)٠٠٤/۲۲(‏ 

(۳) أيْ: لَوْ تَسَاهَلُوا وَتَوَقّهُوا عن اخْتِيَارٍ رَجُل» لّم يُؤْمَنِ الاش مِنَ الفتئةِ. 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقف وتغيير بَعْض الحَقايق 0 


قال أو لمان الخطابئ: وحدثتا أَبُو عُمَر عَنْ تَعْلّبٍ عن اين الأعرابي 


قال: المَلْتهُ الليلَه. بك فيها: هَلْ مِنْ رَجَببء آؤ: شغبَانَء وَقذْ گان الْعَرَبُ 
لفون الاه رَ الْحُوْمَ وَلا يَقََتِلُونَ فيهاء ودا گان آخِر لَبلَةِ مِنَ الأشهُر ر الحرم 


0) 


شك فيا قَومْ: هَل هِي مِنَ الحرم أ مِنَ الْحَلّالِ؟7.. 


گر عُلَمَاءُ الع هذا الوَّجْة أيضًّاء يُنْطَرْ: الْمُحكَمْ والْمُحِيظ الأعظَّمْ لابن يده (44/9), 
مُجمَل النَّمَةِ لابن فارس .)۷٠۳/(‏ ولكلام الإمام أبي سُلَئْمَانَ الحَطَابِيَ بَقِيدّ قَالَ الخَطَابِي: 
«عَنْ أبي عْبَئد َال قول حمر إن بيع أبِي ر كانت فل إن معتى اة لمجَاءةِوَإِنْمَا اث 
كَذَّلِكَ لأَنّهُ لَمْ يَنْتَظِرَ بها الْعَوَامُ لما ابتدّرّها أگابر أصحَاب محمد من الْمْهَاجِرِينَ وَعَامَةِ 
الأَنَصَارٍ إلا تلك الطَبرةُ الي كانت مخ يَعْضِهح كع أَصْمَقُوا له كلهم مغر فيه أن ليش لأبي 
بَكْرٍ مازع ولا شَرِيكٌ في الْمَضْل وَلَّمْ يَكْنْ يَحْتَاجُ في أَمْرِ إِلَى نَطَرٍ وَمُشَاوَرَةٍ فَلِهَذا كَانَت فَلْعَة 
ال وَقَالَ عُمَرْ لا بَبِعَةَ إلا عَنْ مَشُورَةٍ وَأَيُمَا رَجُلٍ بَايَعَ عَنْ عَيْرِ مَشُورَةٍ لا يُوَمَرْ وَاجِذ مِْهُمَا 
رَه أن متلا هَذِهِ حِكَايَةُ قَوْل ابي عْبَئِدٍ في كِتَابِه. 

قَالَ أَبُو سْلَيْمَانَ قد تكون الفلتةٌ بمعنى المّجْأَةٍ وليست بِالَّذِي أراد عمو ولا لها مَوْضِعٌ في هذا 
الحديث ولا لمعنامًا قرا هاهنا وحَاشا لِتِلْكَ البَئعَةِ أن تكُونَ فَجْأَةَ لا مشورةً فيهَا ولسث أعلمُ 
شيئًا أبلّعَ في الطّعن عليها مِن هذا التأويل. وكيف يَسْوْعْ ذلك وعمر نفسْهُ يقولٌ في هذه القصّةٍ 
لا بيعة إلا عن مَشُورَةٍ وَأَيُمَا رَجُلٍبَايَعَ عَنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ قلا يُوَمَرْ وَاحِدٌ ِنْهُمَا تَغِرَةٌ اَن يقعلا... 
E‏ .. الم بن عُبَئِد وذَكَرَ قِصَّةَ موت رسول الله قال: ثم 
خَرَجَ ُو بَكْرٍ وَاجْتَمَعَ الْمْهَاجِوونَ فَجَعَلُوا يَعَشَاوَرُونَ بَيْنَهُم... فتأمل قولّه فجعلوا يعشاورون 
ا 
واتفاقٍ الملا منهُم على التقديم لحقَّهِ وَالرَضًا بإِمَامَعِدِء والأخبارٌ في هذا الباب كثيرةٌ وفيما 
أوردتاهُ كِمَايَةُ. 
ا 
وَعَلِمْتَ أنه نما مَئَعَ في الجْمْلَةٍ ما أعطاهُ في التَّفْصِيْلٍ وذلك أنه قَالَ: إنما كانث بيعُهُ فُجْاءةَ 
لولم يمار ا ار رها ار ما ر 0 ا اوا ا ار 
إلاتلك الطيرٌَ الي كاتث من بغضهم م أَصْفْقُوا لَه كُلّهُمْ لِمَعْرِفيهِمْ ن ليس لأبي بَكْرٍ مازع 
ولا شريك في الفَضْلء فتَأمَنْ كيف يَقْضِيِ آخْرٌ گلامه عَلَى أوَلِهِ وَهَلْ يُشْكَلُ أن مِْل الذي 
وصَفَهُ لا يون فْجَاءَةَ.». انتَهَى مِنْ: (غَرِيبٍ الحديث للخَطَابِيَ) (۱۲۳/۲- .)٠١١‏ 


كن افحتم 
a 01‏ 1 
1 ايج لي 


وَكَذَلِكَ گان يوم مات رَشول الل أذغَلَ الاش فيه مِنْ  E‏ 
جاجد رَكَاق قَلَدِلا اعتَرَاض ابی Kt‏ دُوْنهًا لکا ت المَضِيِحَةٌ.» ” وو هذا 
ال وا أشعانا وق اهدي ال و جا ف :ذلك فقول ذريد ين ال 

[مِنَ الطويل] 
وَغارَةٍ بين الوم وَالأفس فَلتَةٍ تداركثها رَكضًا پيد عَمَرَدِ 


556 
أن 


قال شيخ الإشلام: «وَمَعْمَاهُ أن بَبِعَةَ أبي بكر بُودِرَإِلَيهَا مِنْ غَيْرِ تََيْثٍ وَلَا 
انْتطَارِ لِكَوْنِهِ گان مُتَعينَا لِهَذّا الْأَمْرٍ. گما قال عُمَْ: «لّيْس فِيكُمْ مَنْ تُقْطَعْ إِلَيْه 
الأغتاق مِثْلْ أبي بَكْرِ». وَكَانَ ظُهُورُ فَضِيلَةٍ بي بَكْرٍ عَلَى مَنْ سواه وَتَقْدِيمُ 
ول له له على ار الشحابة أت رَا ظَاهِرًا مَعْلُومًا. فَكَانَتْ دَلَالَةُ المُصُوصٍ 
SE TS‏ لَه لا تَجُورُ 

يَعَتَهُ يعن إلا بعد ا والاتنظار ر اريه فن بَابَعَ غير أبي بكر عن غير 
اليظار وة تشَاؤر لَم يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. وَهَذَا قڏ جَاءَ مُمُسَرَا في حديث عُمَرَ هَذَا في 
خُطْبَيهِ الْمَشْهُورَةٍ الَابَةٍ ني الصّحِيح”". الي خَطَب بها مَرْجِعَهُ مِنَ الْحَجّ في 
آخر عَمْرِهِ. وَهَذِهِ الْخْطَبَةُ مَعْرُوفَةٌ عد أل الْعلم.»”” 

أمَا الذَّلِيِلُ السّيَاتَيُ: فَيَتَكَوَّنْ مِنْ خطبة الماروق طا حيث خَطَْبَ عند طُهُورِ 
أل الفِن وَالعَوْغَاءِ مِنْ رُعَاعَ الاس وَنِسْتَاسِهم فِي أواخير أيّام لاقيو گما جَاءَ 
عن ابن عباس قَالَ: كنك أثْرئ] رجالا مخ الفكاجرين؛ مث عبد الزخمن ب 
عَؤْفبء قَبَيْنَمَا أَنَا في مَنْزلِهِ بوئّى» وَهْوَ علد عُمرَ بن الخَطَابِء في آخر حَجُةٍ 
حَجُهاء إِذْ رَجَعَ إِلََ عَبْدُ الرّحْمَن فَقَالَ: لَو رَآَيْتَ رَجْلَا أتى أَمِيرَ الْمؤْمِنِينَ اليَومَ 


ية 
ھ2 


(0 كَشْفُ الْمُشكل مِنْ حديث الصُحيحَيْن لابن المجوزيّ »)٦۷ - ٦/۱(‏ تحت حديث رَقَم: (3). 
0) يَفْصِدُ الحطبة التي ساي 
(۳) مِنْهاجُ السُنَّةِ لابن تِيمِيّةَ (/59؛ - .)87١‏ 


التشكيك في الصَّحَابَةٍ يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفِ وتغيير بَعْض الحَقايٍق ۷ 


2 


۶ 


فَقَالَ: يا أَمِيرَ المؤمنين: مَل لك في فلان؟ ا 
قُلَانَاء قَوَاللّهِ مَا كَانَتْ بَيِعَةُ بَِعَةُ أبِي بر إلا فل لَه 


RS‏ ائات 
أُمُورَهُع. قال عَبِدُ الوخمن: فَقُلْتْ يا أمِير الْمُؤْمِنِينَ لا تَفْعَلْء إن الْمَوْسِم يَجْمَعْ 
رَعَاعَ النّاس وَعَوْغَاءَهُمْء فَإِنّهُمْ هُمْ الَّذِينَ يَفِْيُونَ على قُرْبِكَ جين تَقُومُ في 
الاس وَأَنَا أحْشَى أن تقوم فتقُولَ ممالة يطيْْهَا عَنْكَ كل مُطير وَأَنْ لا يَعُوهَاء 
وَأَنْ لا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَاء مهل حر على ادا الْمَدِيَهَ فَإنَهَا دَارُ الهجْرَةٍ 
وَالِسُئَةِ فَتَخْلُصٌ بِأَهْل الفقَهِ وَأَشْرَافٍ الئّاسء فَتَقُولَ ما قُلْتَ مُتَمَكْناء قيعي أَهْلُ 
العِلْم مَقَالََكَء وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا. فَقَالَ عُمَرُ: أمَا وَاللَه ‏ إِنْ شَاء الله - 


دعو 


00 ل 2 5 7 
قوم بذَلِكَ وَل مَقَام أَقَومُهُ بِالْمَدِيئَة '" 


ولیس فيه طَعْنٌ مِنْ عْمَرَ لأبي بَكرٍ أيضًاء كَمَا فَهِمَهُ ه عض بَعْضُ مَنْ ليْس في 
جَوفِهِ مِنَ العربيّة مِثْقَالَ خَرْدَل بَلْ: جاء في هذ اة كا بال اعراق م 
الفازوق كامحر و رح رار لور رقا إلى عوراو 


2 لله لَقَائْمُ العَشِيّةَ في الاس فَمُحَذَّرْهُمْ هَؤْلَاءٍ الَذِينَ يُرِيدُونَ أن يَخْصِبُوهُمْ 


بهَا: «.. ثم إِنَّهُ بَلَعَِي أن فايلا مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللَهِ لَو قَدْ مَاتَ عُْمَرْ بَايَعْتُ فُلائاء 


قلا يرن مرو أن يَقُول: إِنّمَا كانت بَْعَهُ بي بر فَلقةً وَتَمَتْ ت آلا وَإِنَهَا قد 
كَانَث كَدَلِك. وَلَكِنّ الله وَقَى شَوّمَاء وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَمْ الأغتاق إِلَبْهِ مِغْلُ 
أبي بكر... لت لأبي بره ا أبَا خر انط ينا إلى إخواينا هؤلاء من 
الأنْصَارِء فَانْطَلَقَنَا نُريدُهُمْ. 8 21-00 ا 
بِمَا هُوَ أَهْلَُّ ثم قَالَ: أمّا بَعْنُ فَنَحْنْ أَنْصَارُ الله وَكَتِيبَةُ الإشلام وَأَنْتُمْ و معشة 


الْمَْاجِرِينَ رَهْط وذ دَفْت داف مِنْ قَؤْمِكُمْ. اذا هُمْ يُرِيدُونَ 00 


- 


ع 


أصلئاء وَأَنْ يَحْضِّتُونَا ن الأثر. قَلَمَا سكت أَرَدْتُ ذ لكلو وقنث 


o4 


.)5870( الښخاريٰ (078/4» برقم:‎ )١( 


۸ ا ی 


زَوَرْتْ" مقَالَهَ أغجبٽني أرِيدُ أن أُقَدَّمَهَا بين يَدَيْ ا وَكُنْتْ آڌاري مِنْهُ 
بَعْض الحَدَّء فَلَمَا أَرَدْتُ أن أَتَكَلَم قال اپو بَكْرِ: عَلَى رِسْلِكء فَكَرِهْتُ أَنْ 
أَغْضِبَةٌ تكلم أبو بكر فكَان هو أخلّم مى وَأوْقَوَة والله ما رك ين كَلِمَةٍ 
ال يا قال فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أؤ أَفْضَلَ مِنْهَا حَنّى سَكَتَ e‏ 

وَجَاءَتْ في ب كداز فاك كال عَنْ أبي بَكر: «وَكَانَ أؤقَرَ مني 


وَأَخْلّم'". وها قال قر على ي أجل !. 


حقيفة د دم مير الْمؤْمِنِينَ عُثْمَانَ لأمير الْمُؤْمِنِينَ عُمرَ!ا 

ثم يَقُولُ أوزون: «وماهو الخليفة عثمان بن عفان يقول في الخليفة السابق 
له عمر بن الخطاب: (ولكنه وطئكم برجله وضربكم بيدة وقمعكم بلسانه.» 
فدنتم له على مأحببتم أو كرهتم).» ص: (5؟1). 


آفول: ليس آوزون اول من يأتي بهذاء بَلْ: جا به كغيرٌ من المُنْحَرِفِيْنَ 
ل ف ا مِنْ اة مَدرَسَة القَسْوَة (أعبني قَسوَتَهُم مع م ال وص 
ل رِجَالَ التاريخ!). 


() زَوَرَتُ الكلام أيْ: رَحْرَفْتْهُ وَرَيَنْقُْ. 

(0) البُخَاريٌ (0138/4)» برقم: (1870). 

(9) شد أحمدٌ »)444/١(‏ برَقم: (141): صَحِيْحُ ابن حبّانَ (؟/150): رقم: (417): شرخ أَصُول 
اعتقاد أهل السِّنةٍ للالَكَائَِ (۱۳۹۰/۷) رقمُ: .)۲٤۳١‏ 

(8) مُصّنَّف عبد الرَّزّاق (/59). برَقم: (9158)؛ صَحِيْحُ ابن حبَّانَ »)۱٤٥/۲(‏ رقم: (41)» شرح 
أضول اعتقادٍ آهل السّنةٍ للالكَائِيَ (130/97) رقُ: .)۲٤۳١‏ 

(5) وَالْمْشْكِلَهُ اْمنهجِيّةُ لَدَى الخُصُوم طَاهِرَةٌ في كل عَصْرٍ وَمِصْرِء فُهَا أنت تَجدُ عَليّا الوردِيّ في كتابه 
الْمَلِيء بالإنجراقًات (وعَاظ السلاطين) ط: دار كوفان ‏ لندن . سنة: 1990م. يَذْكُرُ هاه الْمَقُْلَة 
وَيَنسِبْهَا إِلَى الْمنحَرف طه حُسين وَيكتْبِ في هَامِشٍ )١(‏ ص: :)٠١(‏ انظز: طه حسين» الفتنة 
الگبری» ج۲ ص٤۲۰ ۲٠١‏ ا أيضًا في كتابه: (مَهرَلَة العَقَل البَسَرِيّ) ط: دار کوان 


التشكيك في الصَّحَابَةِ بِذِكْرٍ بَعْضٍ المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْضٍ الحَقَائْقٍ ۹ 


هذه الْمَُولهُ بجَاعث في بعض الكُُب التَاريخية الي يَجْمَعُونَ الصحيح 
وَالضَّعيفت فِي مَكَانِ وَاجِدٍ وَلَا يُمَيَرُونَهُمَا وَيَتزكونَ أمرَهُ للقُرَاءٍ كَالطَبَرِيَ 9 
وَغيرِِ! "» وَأخذَهًَا أوزون مِنَ الطَبريّ دون الث وَالتَّحقِيْق عَنْ صِحَّتِه فَجَاءَ 
عند الطبريٌ بهذا الإسناد: «وَأَما الْوَاقِدِيُ فَِنَّهُ زَعَمَ اَن عَبِدَ الله بْنَ مُحَمّدٍ حَدَّتَهُ 
ئ أي قله ا قا سن زی وین کپ أصحاب رشول ا ا 
قد وَاللَه عِبْكُمْ علي بِمَا قرز لي e‏ 
ب له فلح ها 1 خببقم أو كرِهكم» وَلِنْتْ 
لڪه وَأَوْطَأَتُ لَكُمْ كَيَفِيء وَكَمَفْتْ يَدِي وَلِسَانِي عَنْكُمْ ٠‏ فَاجْتَرأَئُ م عَلََ أَمَا وَاللَه 
عو e‏ 


اٿ لَكُم أَْرَائَكُمْ َأَفْضَلْتُ عَلَيْكُمْ فصولا كوت لخن عن تاون: 


ا 


1 


لندن ل سنة: 1995م. (ص: )۲١١‏ فِي حَايش »)٠١(‏ وَيَكَدْبُ الهَوامِشٌ في نِهَايَةٍ المَصْلٍ ويح 

القْرَاءَ إِلَى ما أَحَالَهُم في الكتاب السابق» ص: (۸١۲)ء‏ وَالْأَعْجَبُ مِنْ ذلِكَ كُلَهِ أن طه حسينٍ 

كر هذو الْمَقولّةَ ِي: (الفِمْئَةٍ الكُبِرَى) )۷٦/١(‏ فِي أواخر (الفَصْلٍ الشادس)» ط: هنداويّ - 

مصر ‏ سنة: ۲۰۱۲م. يَذْكُرْهًا دون ذِكْرٍ الْمَصْدَرٍ وَعَادَةٌ طه حسينٍ 5 لادا إلى هدري 

فيرَثْث أسمَاءَ + الْمَصَادرٍ في آخر الكعابء دون ذكْرٍ مكان الطَبِ وس سَئتِهِ مَعَ ان كثيرًا مِنْ هذه 

الكُثْب لا تَصْلُحُ للاحتِجَاجٍ بها لأَنّهَا مُتأخَرَةٌ جدّا عن وقوع الأحداث» وليس فيها إسنادٌ أؤ: 

وُْضِعَتْ أصلًا للاآدب وَالَكَامَةِ! قَمِنْ خلال ذلك توف على المنهّجيّة العلميّة لهؤلاءِ 

المنحرفين؛ فانْظر كيف يَتَلاعَبُ هؤلاءٍ الاش بالنُصُو ص وتَؤْئِيْقِهَا وَلَؤْلا حَشْيَةُ الإطَالَةٍ 

لَذْكَرتُ أَكْثَرَ مِنْ هذا من الخَلّلٍ المنهجيّةِ لّدَى هذيّن وَغيرِهِمَاء فال الْمُستَعَان. 

() تاريخ الطْبرِيّ (۳۳۸/۶- ۳۳۹). 

0) گابن مِسَْوَيْهِ فِي: (تجارب الأمم) ۷/) دون ذكر الإسْادِء وَابِن الجوزيّ فِي: (الْمُتَظم) 
(40/4)» قا عن الوَاقِديّ گما هُوَ الحالٌ عند الطَبَرِيّ وَابِنُ الأثير فِي: (الكَامِل) (۲۳/۲٥)ء‏ 
دون ذِكْرٍ الِإسْنَادِء وَابِنُ كَغيرٍ فِي: (البدايّة وَالنَهَايَ) (۸۹/۷) تقلا عن الوَاقِدِيّ أيضًا. 

(۳) تاريخ الطَبَرِيٌّ (05/4”). 


لاما ل 
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۳ ا اس 


ای غلنا له اك ی ؛ وَمَنْطِقَا لم أَنْطِقْ بوه فَكُفُوا عَلَيِكُْ 
َلْسِ 0 ا CE‏ وَعَتِبَكُ على ولاک ا 


أَقُولُ: إن هذ القِصّةً باطِلةٌ هَالِكَة تَالِمَةّه وَهِىَ مَردودةٌ لأسْباب: 
-١‏ تَقَلَ الطَّبَرِيُ الخَبَرَ بِصِيعَةٍ تُشْعِرُ بالضَّعْفٍ وَقَالَ: (وَأَمَا الْوَاقِدِيُ فَإنهُ َعَمَ)! 


- اناقل هُوَ (مُحَمَدُ بْنْ عْمَرَ الوَاقِدِيُ)» فَهُوَ مُجْمَعْ على ضَعْفِه كُمَا قلْنَا 
َذْكُرْهُ فما يَأتِي» قال الشَافِعِ: «ُمبْ قدي 4 كَذِبَ)'". وَقَالَ البُخَارِيٌ: 


«تَرَكُومُ) ١‏ ". وَقالَ أیضًا: «متروك العدييع وال العْقَيْلِيُ: «وَإِنَ الْوَاقِدِيَ 0 
عه باکر ع عَن الزّهْرِيٌ وَعَيْرِهِ.»» وَقال الجَوْرَقَانُِ: «مَتزوك الحَدِيْثْم”) 
NE‏ الرَازِيُ عَنْهُ فقال: «تَرَكَ الئاس حَدِيْقَة»'". وَقَالَ الإمَام ابن 


الق ران «وَالْوَاقدِ هذا أجْمَعُوا عَلَى كرك" '. وَتَقَلَ عن الآئمّة اا 
قازلاه RR‏ الَاقدري: 8 اول آل الد يَضّعْ الحَدِيتٌ) 


وَقَالَ ابْنُ معين: و بِشَيْءٍ فِي الحديث»". 


() تاريخ الطَبَرِيٌ (۳۳۸/۶ - ۳۳۹). 

)١(‏ الجَامِعْ لأخلاق الرّاوِي وَآداب السَامع للخَطِيِبٍ البَغْدَادِيَ »)٦٤/۲(‏ بِرَقَم: »)٤۹۸(‏ مََاقِبُ 

الشَافِعِيٌ للبيِهَقِيَ .)٥٤۸/١(‏ 

(۳) التاريخ الأوسَظ للښخاريّ (۳۱۷۲)» بِرَقَم: (۲۷۲۳). 

(:) الضّعَفَاءُ الصَّغيرُ للبُخَارِيّ (ص: )2 E‏ (۳۰). 

(5) الضّعَمَاءُ الكبيرٌ للعْقَيلِيَ (/84). يَقْصِدُ ابنَ خي ابن شِهَابٍ وَابنَ شِهَابِء لاه حت عن ابن أخِنه. 

(5) الأباطِيلٌ والمتاكير للجورََانِي (9/۲(« ِرَقَم: : زلوه). 0 

)۷( الْمُغْنِي في الضَّعَفَاءٍ (۲۹۸/۱)» بَرَقَم: : (۷)» وميزان الاغْتِدَال للذهبيّ (۲/٥۲۷)ء‏ ر 
.)۳۷٠۶(‏ كتاث الضَّعَمَاءِ لبي زُرْعَةَ (0۱۱/۲)» 

(۸) تَذَْكِرَةُ الحُمَاظٍ لابن القيسَرانِيَ (ص: .)٠٠١‏ رَقَمُ: (017). وَقَالَ فِي: (الذَّخيرَة) (090/5). رَقَمْ: 
:)٤0‏ مترو وَقالَ: «مَتروك الحديث». وَقالَ: «ليس پشيءِ فِي الحديث». 

)4( مره التَذْكِرَةٍ لابن القِيسَرانِيَ (ص: .)٠٠١‏ رَقَمْ: (۰). 


التشكيك في الصَّحَابَةٍ بذِكْر به بَعْضٍ المَوَاقف وتغيير بَعْضٍ الحَقَايِق ۳١‏ 


٣‏ فيه انْقِطَاعٌ» لان الرَّاوِيَ الأخيرَ ولد بَعْدَ وَقَاةِ عُفْمَانَ بِسَنَوَاتِ طِوَالِ 
حي أشيد إلى عبد الله بن محمد بن أبي يحيى الأَسْلَمِيَء عن أبيى وَهُمَا ل 

وَإِنْ قَانُوا بن القِصّة تكُونُ بالشكد الَّذِي قبل هذه القِصّةِء فقول وَهْوَ أيضًا 
لا يَخلو مِنْ عيوب لاه جَاءَ بهذا الإشتاد: «گتَب لي السَرِيٌ» عَنْ شُعَيْبِ عَنْ 
سيف عَنْ يَحْيَى بن ملم عن وَاقِدٍ بن عبد الى عن عبد الله بن عَمَيْرٍ 
الأشجَعِي .. 0" 

اعووايَات ب بن إِبْرَاهِيمَ عن سَيْفي) شك ابن حِبَانَ فِيَهَا وَقَالَ 
بُرجْحَانِ جَهَالَقِه'" وَفِي كيه نَكَارَةٌ وَجَهَالَةٌ وَاضِحَةٌ بي گما قال الذّهَبِيُ: 
«شْعَيْبُ بن إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُ» الرّاوي عَنْ سَيْفِ كُمْبهُ فيها جَهَالَة 7" . 

وَقَالَ ابن عَدِيٌ: وَشْعَيْبُ ِن إِبَْاهِيمَ هَذَاء ل أحَادِيثْ E‏ وهو لمن 
بذلِك الْمَغْؤُوفيء وَمِقْدَارُمَا يَزْوِي مِنَ الحَدِيْث وَالأَحْبَار لَيِمَت بِالْكَثيرَة» وَفِيه 
بَعْضُ الدّكْرَةٍ لان في أخباره وَأَحَادِيئِهِ مَا فيه تَحَامُلٌ عَلَى السَلّفي»؟". وَقَالَ 
الإمَام ابن الْقيسَرانِيَ مغل ذلك" . 

١‏ - فْيْهِ: «سَيِفْ بْنْ عَمَرَ) وهو الضَبِئيُ التَيْمِيُ؛ رَافِضِئٌ يروي الأباطيل في 
تلب الأصحَابء ضَعْفَهُ أهلٌ العِلْم لأ كَانَ يكذث وَيّروي الْمَوضُوعات عَن 


الثْقَاتِ الأثباتِ» أجِمَعُوا عَلَى رَد رِوَايَاِه» وَمِمَنْ تَكَلْمَ فِِه: أبو حاتم 


)١‏ تاریخ الطْبَرِيٌ (:/5). لم يَلْقَ الطَبَرِيُ سَرِيّ بنَ يَحيى وَلَّمْ يُعَاصِرْهُ أصلاء ولكنْ هذا إسنادٌ 
لكتابه وَيَنْقّلُ منَ الكتاب الذي صَتَفَهُ وليس لِخَبَرِ مُعَيّنْء وهذا مَعروفٌ عند الْمُحَذَّئِينَ فَتَنبَه! 

) لِسَانُ الْمِيرَانِ لان حَجَرٍ .)۲٤۷/9‏ رَقَمْ: 00000000 

(۳) الْمُغْنِي في الضَّعَفَاءِ )094/١(‏ بِرَقَم: (374)» وميزان الاعْتِدَالِ للذهبيٌ (۲۷/۲)» رَقَمْ: .)۳۷٠١‏ 

(5) الكَامِلُ في ضَُعَمَاءٍ الرّجال لابن عَدِيّ (6/5). رَقَمْ: .)۸۸٥(‏ 

(5) ذَخْيرَةٌ الحُفاظٍ لابن القِيسَرانِيَ (/1875). رَقَمْ: (4700). 


۲ ا ی 


الوازيٌ" وَابنْ حكبان" واب عدي" " وَغَيْرْهُم مِنَ العُلَمَاءِ. وَقَالَ ابن 
الجوزِيّ في تَعَمَبِهِ عَلَى حَديث فيه بعص الْمجاهيل وَالضُّعَفَاءٍ وَالوَضَاعينَ: 
وَقَالَ: «هَذًَا حَدِيتٌ مَوْضُوعٌ على رَسُول الله 6ه وَفِيهِ مَجْهُولُونَ وَضُعَفَاءُ 
وَأَقْبَحْهُم 4 ع 

* - وهذا الإشناد أيضّاء لا يَخْلُو عن الاثقطاع. 


م 


هَلْ كَفْرَتْ عَايَْةَ عُثْمَانَ وَدَعَتْ إِنَى هَنَلِه؟ 

هذا ما بَهَهُ أوزون في كِتَابِه: (جِنَايَة البُخَارِيّ) وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ في كِتَاينًا: 
(الجِنَايَة لی البْخَارِيٌ)» و رَه الكلام وَس شتاعته تي به 4 مَدَة أخرى: وَمِنْ 
هنا يَقُولٌ: «وهاهي السيدة عائشة تدعو بصريح العبارة إلى قتل الخليفة عثمان 
بل وتنعته بالكفر في قولها: (اقتلوا نعثلا فقد كفر) ويكون أخوها محمد بن 
أبى بكر قى طليعة المنفذين لذلك“.» ص: (177) 


أقُولُ: لا غرو في أن يكذب الْمَرءُ أكذوبات يبر لكذْبَقِه الأُولّى الْتِي 
ارتکبهاء لذلك سار مولت الاب هذا السار ما رايا وتَرَاهُ في سائِرٍ تَصْنِيفَاتهِ! 


.)۲۷۸/۶( الجرخ والتَعدِيلُ لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۳) كتا لمجرُوحِينَ لابن حِبَانَ »)۳٤١/۱(‏ برقم: .)٤٤٩(‏ 

(۳) الكَاملُ في ضعفاءٍ الرّجَال لابن عَدِيّ .)٥٠۷/٤(‏ 

9) تهذيث الكَمَال لِلْمِزَّيّ (۳۲۹/۱۲- ۳۲۷). 

(5) الْمَوضُوعَاتُ لابن الجوزيّ .)۳٠/۲(‏ وَقَالَ السُيوطي فِي: (اللآلئ الْمَصْنُوعَةٍ فِي الأحَادِيث 
الْمَوضُوعَة) (/۳۹۲): «فيه ضُعَفَاء أَشَدُّهُم سَيف». 

(5) سُبْحَانَ الله كيف يَقوم بتلفيق الأمرٍ ويريدٌ أن يُظْهِرَ بان عَائْشَةَ تَسَبَبَثْ في ذحَاب أخيها محمّدٍ 
مَعَ أن القِصّة لا صح وَالأدلَهُ بخلافهاشائعة. وَأُوضَحٌ الأَدلّةِ عَلَى ذلك أنَّ عائِسّةَ كائث تُطَالِث 
بِدَمِهِ فورّاء ولذلِك حَرَجَت! 


التّشكيك في الصَّحَابَةٍ بذِكْر به بَعْضٍ المَوَاقفٍ وتغيير بَعْضٍ الحَقَايِق ARI‏ 


كل ما قالَهُ فى ذلِكَ مَصْدَرُهُ روايةٌ ضَعيمَةٌ عِنْدَ الطْبَرِئ بِسَنَدٍ مَريْض بَل: ميت 
لا يَسَْدِلٌ بها إلا مَنْ لا يعرف الصجيح مِنَ الضَّعِئِفي والرّوايَةٌ جَاءَتْ بهو 
الطَريْقَة: «كتت إِلَى علي بْنُ أَحْمَدَ بن الْحَمَن الْعِجْلِئْ أَنْ الْحْسَيْنَ بْنَ ضر 
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الْعَطَارَ قَالَ: حَدَّثََا أبي نَصْرْ بْنْ مُرَاحِم الْعَطَا قَالَ: حَدَكَنَا سيك ين عم عن 
مُحَمّدٍ بن ويره وَطَلْحَةَ بن الأغلّم الْحَنَفِيَ قال وَحَدثَنَا عُمَرْ بُ سَعْدٍ عَنْ 
eS‏ ا لما انْمَهَتْ إلى سَرِفَ 
yT‏ ِن آَم كلاب وَهْوَعَيِذ بن أبي شا 
بنفت إلى ات فال م کار شقن یر كل ای ا 
ثم صَتَعُوا مَاذًا؟ قَالَ: أَحَذَّهَا أَهْلُ الْمَدِيَة َة بالاجتماع» نَجَارّتْ بهم الأثور ِلَى خَيْرِ 
بجاوو لم على فزن أ ابي لاتير اقااكه زات يكرد عرو ايت مني 
هَذِه إِنْ تم الأهر ر لِصَاجِك! رُدُونِي رُدُونِي» فَانْصرَقْت إلى م مَكّةَ وَهِيَ تَقُولُ: قُتِلَ 
E‏ وَاللْه أَطْلْبَنَ بدَمِد قَقَالَ لَهَا اد بن أ كلاب: ولم؟ فو الله إن 
ول غرة آمال خؤقة لأنت! وَلَقَدْ كنت تَفُولية: افوا تفقلا قد كمع . 

أَقُولُ: في القِصّةٍ أسبَابٌ تمت عن الاحيجَاج بها وَهِي: 

١‏ فِي سَنَدِهَا «نَصْرُ بْنْ مُزاجم» گان شِبْعِيًا رَافِضِيًا كَذَابًا لا يُحَْخُ به كُمَا 
ص عَلَى ذلك أَيِمَةُ المَنْ مِنْ أَهْل التب منهه: : أبوحَاتِم الرَازِيُ'"وَابنْ مَعين 
وَالجَورَجَانِئُ وَالخَطِيْبُ البَعْدَادِيُ» وَالعْقَيْلِنُ وَالدَّارَفْطْنِىُ؛ وَالذَّهَبِيْ؛ وَغيرُهُم 


مِنْ آهل العِلْم. 


(0) لَهْجَةٌ يَمَانِيدٌ ثُشَخْدَمُ للاسْتِفْهَام أئ: ما حَانُك؟ وَمَا بك؟ وَتَحو ذَلِكَ مِنَ الگلام. 

(؟) تاريخ الطبريّ (551/5)» والكَامِلٌُ لابن الأثيرٍ .)٥۷٠/۲(‏ 

(۳) الجر والتعديل لابن أبي حاتم الرازيّ (418/4). 

©) التَكْمِيلٌ لابن گنير (1/(« لطر والتعديل لابن أبي حَاتِم الرَازِيّ (/58). وميزان 
الاعْتِدَال للأهبئ ۳۲/9)ء لِسَانْ الْمِيرَانِ لابْن حَجَرٍ .)٠١۷/١(‏ 


EEE و‎ 


E فيه «محمَّدٌ بْنُ نُوَيْرَةه وَهُوَ‎ ٣ 

؛ - فِبْهه «عُمَرُ بن سَعْلٍ الأَسْدِيٌ». وَهِوَ شيعي مَردودُ الرّوايّةٍ" 

6 لي شيو الفط أوإنها لذن E‏ عبدالله يُسْيِدٌ الخَبَرَ إلى جَمَاعَةٍ دون 
ع أُسْمَائْهِم: (عَنْ أسد بْن عَبْدٍ الله E‏ أَهْل لْعِلّم), مَنْ هؤلاءِ 
لَذيَْ رَوَوا عَنْ عائشّة مِنْ أهل العِلّم؟! 

أَيَسعَدِلٌ عَاقِنٌ بمفْل هذًا مَعَ وُجُودٍ تِلْكَ السَقَطَاتِ الوَارِدَةٍ فيه؟! 
هَلْ تسبّبٍ طلحَة وَالزْبَيْرٌ فِي مَمْتَل عثْمَانَ؟ 
مَؤْقفٌ الصَّحَابَةِ مِنّ الجَمَل! 

ثم يقولُ المهندش بأنّ عايِتة وَطَلْحَةً وَالزْبيْرَ فلو عُْفْمَانَ وَيتقول: «وها 
ا طلا والرمير وها من الع الكبرية بالج ب جان لقيادة نيش 
السيدة عائشة في موقع الجمل ضد الخليفة علي الذي يقول فيهم: (العجب! 
وثب الناس على عثمان فقتلوه وبايعوني غير مكرهين وبايعني طلحة والزبير» 
وقد رجا بالجش إلى الرافا ص 09 

أفُول: لقدْ بحفث كثيرًا فِي البدَايَةِ والنّهَايَةِ في ثلاث طبعَاتِ مُخْتَلِفَاتِء فلم 
ا 
sS‏ عِنْدَمَا يَذَكُرْ بَيْعَةَ عَلِيّ: «وَيْقَاكَ إن 

ظليقة وال ا ر نما اعا بعد أن طلبَهُمَا وَسَأَلَاة أن يوه اغى اة 
وَالْكُوفَةِء قَقَالَ لَهُْمَا: بَّلُ: تَكُونًا عِنْدِي أعقايش بکما» ° 


) الجَرخ والتَّعديلُ لابن أبي حاتم (۱۱۲/7)» برقم: (090). 
(0) البِدَايَةٌ والنّهَايَةٌ (5"/9؟) ط: إحيّاءِ التراث وَ: )47١- 550/1١(‏ ط: هجرء وَ: (375/1) ط: دار الفِكْر. 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقف وتغيير بَعْض الحَقايق 0 
ع سس ل 


E‏ ير طَلَبا اول شيءِ ار عُفْمَانَ وَدَمَهُ مه كما 


ذَكَرَ ابن گير: «وَلَمًا اسْتَقَرٌ أَمْرْ بَيْعَة عَلِيَ دحل عَلَيْهِ طَلْحَةٌ وَالزَْيْرُ وَرؤُوْسُ 
الصَّحَابَةٍ #5 » وَطَلَبُوا مِنْهُ a‏ الو دم عُثْمَانَ. ل لبهم 
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بان هَؤُلَاءٍ لْهُمْ مَدَدٌ وَأَعْوَان ونه لا تفكثة ذلك وؤمة هذاء طا و ا 
eS‏ مله طلحة أن يُوَلَيَهُ إهرة المضرة 
تيه مِنْهَا بِالْجُمُوبٍ لِيَقَوّى بهم عَلَى شوگة هَؤْلَاءٍ الخَوارج» وَجُهلَةٍ 
الأغراب الذي كائوا مَعَهُمْ في قل عْفْمَانَ طب » فَقَالَ لَهُمَا : مهلا عَلََ حَتَّى 
صر في هَذَاي7. 
والأؤضّخ مِنْ ذلك أَنَّهُ جَاء فِيْه: «قَبَعَت علي الْقَعْقَاَ رَسُولًا إلى طَلْحَةَ 
وَالرْيْرٍ بِالْبَضرَةٍ يَدْعُوَهُمَا إِلَى الْأَلْمَة وَالْجَمَاعَةِ وَيْعَطم عَلَيْهِمَا الْقُوقَ 
وَالِإِحْتِافء فَذَهَبَ الْمَعْقَاءٌ إِلَى الْبَصْرَق فَبدَأً بِعَاِسَةَ أ الْمُؤْمِنِينَ» فَقَالَ: أي 
أمَد! ما أَقْدَمَكِ هَذِه الْبَلدَة؟ فَقَاَث: أي بَْ! الإضلاخ بَئْنَ الئّاسٍ. فَسَأَلَهَا أن 
تبك إلى طلكة وال كر e‏ ای شالت أ 
لْمُؤْمِنِينَ ما أَقْدَمَهَا؟ فَقَالَتِ: الإضلاخ بَيْنَ الئّاس. فَقَالاه وََحْنْ كَذَّلِكَ. قَالَ: 
َأَخْبرَانِي مَاوَجَْهُ هدا الإضلاح؟ فَوَاللْهُ لين عَرَفْنَاهُ لَتَصْطَلِحَنَء وَلَعِنْ أَنْكَْنَاه 
لا تَسْطلِحرة. قال قله عثْمَان» إن هذا إن فرك گان رگ لِلْقُوآن. قال فاا 
َعَلهَعُفْمَانَ من أل البَضرَة وَأثفم َل قَمْلِهِمْ أَقْربْ مِنْكُمْ إِلَى الاسيقامةٍ 
نكم اليو َعَلُمْ اة جل فَغَضِب لَهحْ سِمَهُ آلافي فَاعْترَلْوكُمْ» وَخَرَجو 
مِن بين أَظْهْرِكُم SS‏ 
تَرَكْثْمُوهُمْ وَقَعْتَمْ TENE‏ قَاتلَكُمُوهُمْ ااا E‏ الذي 


a 0 


(۱) البِدَايَةٌ والنّهَايَة )۲٥۳/۷(‏ ط: إحياءٍ الثراث وَ: )457/1١(‏ ط: هجر وَ: (۲۲۹/۷- ۲۲۷) ط: دار الفكر. 
0) أَدَاكَ فان عَلَى فلان: عَلَبَهُ عَلَيْهِ وَنَصَرَهُ. 


لا ے۱ ا د 
۳٢‏ ی 


حَدْرْثمْ وَفْرَقَتَمْ مِنْ هَذا الآمْرٍ أَعْظمُ مما َرَاكُمْ تدفعون وَتَجَمَعَونَ مِنْهُ. يَعْنَي 
e‏ تد د نت عله مَفْسَدَةٌ جيم 
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أَرْيَى مِنْهَاء وَكُمَا أَنَكُمْ عَجَرْ : ثم عن الل يأر غفمان من ُزقُوص نن زمر 


75 َا 


لِقِيَامٍ تة لاف في علج من بريد قل فقن أذ في ركه الان فل قَعَلَةٍ 
عُثْمَانَ» وَإِنّمَا آَخْرَ قَدْلَ قَتَلَةِ عُنْمَانَ إِلَى أن يَتَمَكّنَ مِنْهُمْ بَعْدَ هدا د الكل 


e‏ بر رخ وکر بكأرء ولذ ا أب إلا مكابرة هذا لخر 
وَانتِنَائَهُ كَانَتْ عَلَامَةَ شي وَذَهَاب هَذًَا املك فَآئِرُوا الْعَافِيَةَ تُوْرَقُوهَاء 
وَكُونُوا تيح خَيْرٍ گما كنم أوَلَ» وَلَا تعَرَضُوتا للَْلَاء َتعَوَصُوا لَه فَيَصْرَعَنَا 
لله َإيَاكُم» وَايْمْ الى إئي لأقول قؤلي هذا وَأذعوكم لي وي تائف أن 
ا یم حنى بأد اله اج من هذ الم ابي قل ستاغهاء ورل بها مار 
َا هَذَا الأهرَ الذي قد حَدَتَ أ عَظِيمٌ» وَلَئِس كَمَثْلٍ الؤَجُل ا ولا 
SS‏ وَأَحْسَدْت فَارْجِعْء فَإِنْ قَدِمَ 
عَلِيّ وَهُوَ عَلَى مغل رَأَيِكَ صح الأمز. قَالَ: فَرَجَعَ إلى 0 
ذلك واف اة م عَلَى الصلح» ES‏ 
yT‏ 
وَهَؤُلَاءٍ وَقَامَ علي في الاس خطيبًا قَذْكَرَ الْجَاهِِيَةٌ وَشَقَاءَهَاء وَذْكَوَ لْإِسْلَام .7" 


)١(‏ البدايّة ة وَالتّهَايَةٌ ۲٦٤/۷(‏ -556) ط: إحياءِ الثراث» وَ: )٤٥٩- ٤٤۸/۱۰(‏ ط: هجر» 
(۲۳۷/۷- ۲۳۷) ط: دار الفكر. 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقف وتغيير بَعْض الحَقايٍق ۷ 


ا 5 لحار 00 رجو َلك آهل لفن 0 + الإشلام 
يَعَآمَرونَ بذ وار تار ار الق : لخب 


- 


فا َحَابَةُ لم يُشارِكُوا ذ في الجَمَلٍ وَلا في صِفَيْنَ إلا فليا منهُم لا يَتجَاوَرُ 
اط ِيْنَ كما رَوَى ذلك الْأَئِمَةُ الحُمَاط وَجَاءَ بِسَنَدٍ مفْل الشَّمْس وَقَاقَ القَمَرَ في 
الوصا كما جا عن عبد الله بن اخم قال :عدت ا قال كنا إشماعياة 7 
قَالَ: ئا أَيُوبُ”". عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ يرين قال: «َاجَت الْفِثْتَةُ وََسْحَابُ 
رشول الله يكل عَشَرَة آلافيء فما ضر فيها ما َل لم يبوا تلاثين © 


وَرَوَىَ الإمَامُ ابن بَطَهَ دن4 بده إلى بكر بن عبد الله بن الأشجم: 
دما فَعَلَ عَمُْك؟ قُلْتُ: لَرِمَ الت مُنْذُ گذا وَكَذَاء فَقَالَ: أَمَا إن رِجَالًا مِنْ أَهْل بَدْرٍ 


لَزِمُوا بُيُوتَهُمْ بَعْدَ قذل عْفْمَانَ فَلَمْ يَخْرْجُوا إلا إِلَى قبورهي” 

فَلِذلِكَ قَالَ شيخ الإشلام ابن تَيمِيَة كه : «وَأَمَا الصَّحَابَةُ فَجْمْهُورُهُمْ 
وَجْمْهُورُ أَقَاضِلِهِمْ ما دَخَلُوا في فِثْنَةِ»! "". وق ل الما م ابن كَِيْرٍ كانه : ولم يَكْنْ 
في الْمَرِيقَيْنِ مِنَ الصَّحَابَة إلا الْمَلِيلُ.02. 


() وَهْوَ أحمدٌ بن حذئل. 

0) وهو ابن عَلَيَةَ لإمَام الحَافظ. 

(۳) وَهُوَ السَحْتِيانِيُ الِإِمَامُ العَابِدٌ الوَرِع. 

9) وَابنْ سِيرِينَ مِنْ أضدَق الئاس وَمَراسِئِلُُ أصَح الْمَراسِيْلٍ كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في: 
(مِنْهَاج السُنَّة) .)۲۳۷/١(‏ 

(5) العِلَّلُ لأحمدّ بن حنبل (۸۲/۳)ء بِرَقم: (4081)» السُنَةُ للخَلالٍ (456/5)ء بِرَقم: (۷۲۸). 

(5) الإبَائهُ الخُبْرَى لابن بَطَهَ (595/7)» بِرَقَم: (07)» شرځ السُنّةِ للبَعَويٌ .)۲١/٠١(‏ 

(۷) مِنْهَاجُ السّنّةِ النَبَويّةٍ لابن تَبْمِيَة (777/5). 

(۸) البِدَايَةٌ وَالتّهَاية لابن گر (404/1): 


5200000 
ا‎ e۸ 


وَبالتالي د قَإِنْهُم َم يبَادِرُوا الحَؤت وَجَاؤٌوا للضلح وَاجْتَمَعَتْ كلمتو 
وَلكنَ أَهْلّ الفِئْئةٍ رَأَا مِنَ الأضلّح أن تَضْطرم تار الْفِبَة وَكَتْ ما فَلِذْلِكَ 
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دَبّوُوا خُطَةٌ إِيْلِيِسِيّةَ كَمَا جَاءَ في الكُتُب التَارِيخِيّة قَالَ ابن گيير: 
e‏ الأختف لما انْحَارّ إلى عَلِيَ وَمَعَهُ م سِنَةٌ آلاف فَقَالَ لِعَلِئَ: إِنْ 
شِئْت قَائَلْتُ مَعَكَء وَإِنْ شِئت كَفَفْتُ عَنْكَ عَشَرَةَ آلاف سَيْف. فَقَالَ: اكْمْفْ 
eC‏ الافو ف ثم بَعَتَ عل إلى طَلْحَةَ وَالزبَيْرِ يَقُول: إن كُنْكُمْ على 

ما فَارَقُْمْ عَلَِهِ الْمعْقَاعَ بْنَ عفرو فَكُمُوا حَكَّى لزل فَتنْظْرَ في هَذًَا الْأَمْرٍ. 
َأَرْسَلَا إَِيِهِ في جَوَابٍِ رِسَالَيِ: إِنَا عَلَى ما قارفا عَلَيِْ الْمَعْقَاعَ بْنَ عَمْرِو مِنَ 
الصُلْح بَيْنَ الاس. الا ار اله 

مِنَ الْجَيْشَيْنِء فَلَمَا أَمْسَؤا ب بَعَتَ علي عَبْدَ الله بْنَ عباس ايهم وَبَعَقُوا لَه 
ESEREN A NE EE E‏ 
لَيْلَدِ وَبَانُوا يَعَشَاوَرُونَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يُعِيرُوا الْحَرْبَ مِنَ الْعَلَسء فَتَهَضُوا 
مِنْ قبل طلوع الجر وَهُمْ فريٽ مَنْ ألمي رَجُلٍ فَانْصَرَفَ كَل فَرِيق إِلَى 
قَرَابَاتِهِمْ فَهَجَمُوا عَلَيْهُمْ بِالشيُوفء فار كَل طَاتِفَةٍ إلى قَوْمِهِمْ لِيَمْتَعُوهُمْ 
وَقَامَ الاس م مِنْ مَنَامِهِم إِلَى السَلاحء فَقَانُوا: ما هَذَا؟ قَانُواء طَرَقَنَا أَهْلُ 
الْكُوفَةِ لَيْلاء وَبَيَعُونَا وَعَدَرُوا بتا. وَطَنُوا اَن هَذَا عَنْ مَل مِنْ أَضْحَاب علي 
َبلَعَ الم عَلِيَا فَقَالَ: ما لِلنّاسٍ؟ فَقَانُوا يتا أَهُلُ الْبَصْرَةٍ. فار كل فَرِيق إلى 
سِلَاجِهم, وَلَبِسُوا اللامَةء وَرَكِبُوا الْخْيُولَ» وَلَا يَشْعْرْ مز أَحَدٌ مِنْهُمْ بِمَا وَفَعَ 
الْأَمْر عَلَيْهِ فِي تفس الأهر. وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَوَا مَقْدُورًا. مَتَشِبَتِ الْحَوْبُ 
وَتََاقَ الْفَرِيقَانِء وَقَدٍ اجتَمَعَ مَعَ عَلِيَ شؤون أَلْفَا وَالْتَتَ عَلَى عَائْشَةَ 
وَمَنْ مَعَهَا نَحْوٌ مَنْ تاين ألْمّاء وَقَامت الْحَرْبُ على ساق وَتَبَارَرَ 
الان الت ال ا وإنا إلنه وافرة: والميية أضكات 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفِ وتغيير بَعْض الحَقايٍق ۹ 


ان السَّوْدَاءٍء قَبَحَهُ الله لا يََْرُونَ عن الْقَمْلء وَمُتَادِي عَلِنَ يُادِي: ألا كُفُوا! 
آلا كفو 0 

ولا أذْري بَعْدَ هَذا مَنْ يَسْسَطِيِْعٌ أن يَتّهمَ الصّحَابَةً بِالحُبٌ للقثل 
وَإِرَاقَةٍ الدَّمَاء؟! 

ف وير 7 ا t7‏ ك5 )ا وو 3 بل 1ه سس ٠‏ 2 مااع 

وَخِيْرَاه لا بد أن نتذكّرَ أن أصحَاب الرّسول 5 لم يَككونوا مُشارِكينَ في 
0 3 0 2 ا م ۰ ۰ ا 5 
قل عُفْمَانَ» وَلم يَكْنْ بين القَعَلَةٍ واحِدٌ منهُم.ء بخِلاف مَا أرادَ أوزون 
elo “FF 2a‏ 4 إلا دل عكم 22] 54> إل اد اون 2ے 2 
وَالمُنْحَرِفُونَ مِنْ أعذاءِ السّنْةِ والأاضحَاب بَثه» كما تقل الإمَامُ المُورّحَ خليفة بن 
خَبَاطٍ (ت: ٠4؟ه)‏ بإستادة إلى الخمن التصريٌ رَحِمَهمَا اله تغالى عن ذُلِكَ 
قائلا: «حَدَّثَنَا عَبِدٌ الأغلى بْنْ لهه قَالَ: خداش 5 قَالَ: قلت لِلحسن: 
FTAA qs‏ زاوم تر 2 (Divi 2| A‏ ه 
فِيمَنْ فل عَْمَانَ أَحَدّ مِنَ المُهاجرين وَالأَنْصَارٍ؟ قال: لاء گائوا أغلاجًا'" مِنْ 
أهْل مِضْر.»'". 

75 3 00 2 5 2 ا .كو f‏ 0 2 £ < اه 

وَبِالتَالِي فَإِنَ الصّحِيحَ الثَابِتَ يَوْفْضُ ما قالَهُ أوزون وَافتَراك لأنّهُ لو كات 
و 4 5-0 2 200 5 ر و ر 6 5 
امتا عائشة سبّب الفِتَنَة والقتال مَا أَرْجَعوُهَا مُعَرْرَةَ مُكَرَّمة إلى بَيْتِهَاء وَلمْ يَقل 
8 2 1 27 لا 2 ٤‏ 5 ا ا ع 06م 
لها الخَلِيْمَهُ علي ڪه عِنْدَمَا عَيَرَهَا أحڏ مِنَ الئاس بِمَا عَيَرَهَا بو أوزون: (وَكَذْبِ 
3 2 ا و كم 
وَاللَى إتك لأبَرُ أمّ نَعْلْم) 4). 


ا 
ن 


(0) البدَايَةُ وَالنهَايَةُ لابن كَفِيرٍ ٠٥٤/۱٠١(‏ - 555). وَفِي: (الْمنْمَطم) (٥/۸۸)ء‏ كَلامٌ عَلَى هذه الدّسِيِسَةٍ 
وَيَرَاءَةٍ الأَصْحَاب فَلَيْراجَغْ فإِنَّهُ مُهمٌ. 

) والأغلاخ جَمْعْ عِلْج, وَيُجْمَعْ عَلَى عوج أيضّاء وَهْوَ كُلُ جَاف غَلِيْظٍٍ 

(۳) تاریخ خَلِيفَةَ بن خَيّاط. ص: (0175). 

9) تاريخ الطبريّ (/07). وَقَدْ تَعَرّضٌ الدُكتورٌ الصَّلَّابِيُ لهذ المَسائل وَحَقَّقَهَا بتحقيقات 
بديعَةٍ فَوَاحِبٌ على الكُلّ أن يرجح إليه إن لم يَستطيعوا البحث والتّحقيقَ بأنفيهمء راجعوا 
سِبْرَةَ (عُفْمَانَ وَعَلِيَ» وَمُعَاوِيَةً) رَضِيَ الله عن الْجَمِيع. 


وَكَانَتْ أَمنَا عَايِشَةُ تَرَى أنّ عَلِيًا مِر أَقَا قَارِبِهَا وَبَعْدَ الحُؤوب تَوَجهَت إلى 


الاس وَقَاَت: «يَا بَنِيَ لا يَعْتِثِ بَعْضُّئًا عَلَى بَعْضء إِنَهُ وَاللَهِ ما گان بيني 
عَلِيَ في الْقِدَم إلا مَا يَكُونُ بَئْنَ الْمَرْأَةٍ وَأَحْمَائِهَا وَإِنَّهُ عَلَى مَعْتَبَتي 


فَقَالَ عَلِِئْ: صَدَفَت والله مما كان بَيْيِي وَبَيْنَهَا إلا ذاكَ وَإِنّهَا لرَّوْجَهُ 
لت : نيكم علد فى الذنيًا وَالَآخِرَة.)7". 


وَقَدْ ذكَرَ ابن كَتِيْرٍ مَقَطْعًا مُهِمّا لا بُدَّ م مِنَ الؤقُوفٍ عليه وَالتَأَمْلٍ فيه وَهُوَ: 
«وَقَدُ تَدِمَث عاش وا عَلَى ما گان ن خُرُوجِهَاء عَلَى ما سَكُورِدُةُ في 


مَوّضعه» قبع ذلك الاعف ب ِن الْعَوَامِ ا َذَكّرَ وَهُوَ وَاقِف في الْمَعْرَكَةٍ ا قِتَالَهُ 
في هَذَا الْمَوْطِنَ لَيْسَ ب بِصَوَابِء فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ. 


قال عَبْدُ الدَزّاق: آنا سه قَالَ: لَمَا وَلَى الربَيْرْ يوم الْجَمَلِ بَلَعَ 


عزاه ساد ار م صَفِيّةَ يعْلَمُ أنه حَنَّ ما وَلّى» وَذَلِكَ أن الت كله 
هم سَقِيفَة سَقِيفة بَنِي سَاعِدَةَ فَقَالَ: Eh‏ 06 فَعَالَ: : وم يَمْنَعَنِي ؟ قَالَ: 


a‏ اله ونت طَالِمْ لَه؟» قَالَ: فَِرَوْنَ أنه إِنّمَا وَلّى لِذَّلِكَ وَهَذَا 
رفا من هذا الوخد SSS‏ آنا أثو 
َر أَحْمَدُ بن الْحَسَن الْقَاضِيِء تا أَبُو عَمْرِو بن مَطَرِء أنَا أو الْعَبَّاس 
عند لل ين محمد بن وار لاض وي الوفي» نا جاب بن لحار ت 
عبد الله ر ِن الأخلح. » ٿئا أبِي» عن يَزِيدَ الْمَقِيِ عَنْ أبيهِء قال: وَسَمِعْتْ فَضْلَ بْنَ 
نَضَالَةَ يُحَدْتُ ايء عَنْ ابي حَزب بن آي الْأسْود الڏيليء عَنْ أيه دَخَلَ 


ع 


حَدِيتُ أَحَدِهِمَا في حَدِيثْ صَاحِبِهء قَالَ: لما دَنَا علي وَأَصْحَابةُ مِنْ طَلْحَةَ 


8 


(۱) البِدَايَةٌ وَالنّهَايَةٌ لابن گثیر .)877/1١(‏ 


التَّمْكِيكُ في الصَّحَابَةٍ بذِكْر به بَعْضٍ المَوَاقِف وتغيير بَعْضٍ الحَقَايِق الف 


رَسُول الله بل » قَنَادَى: اذغو لي الي فن القؤام» وإ حلِئ. دي له لز 
َأَْبَلَ حَنّى حٌى اخْتَلَفَت أعَاق دَوَابّهِمَاء فَقَالَ عَلِيْ: یا رف نَاشَذْتك بالله «أتذكُد 
َم مر بك رول الله كله مَكَانَ گذا وَكَذَا ققَالَ: ونا زه كحك علا فثلت: 
ألا أْحِث ابْنَ خَالِي وَابْنَ عَئي وَعَلَى دِيني؟ قَقَالَ: «يّا عل أَتَحِيُهُ؟) فَقُلْتُ: 

شول الله ألا حب ابْنَ عَمْتِي وَعَلَى دِيني؟ فَقَالَ: ديا رُبَيْرُ اما وَاللهِ لماه 

الم له قال الرجيز زه َلى. وال لد تة نل صوغ من رَسُول لله ب 
0 ُه الآنَء وَالله لا أُقَاتِلْكَ. فَرَجَعَ الزَّيْدْ عَلَى دَابّتهِ يَشْقّ الصُّقُوفَء فَعَرَضٍ 
لَه ابْنهُ عَبْدُ الله بْنْ الزبَيِرٍ فقال: مَالَكَ؟ فقال: دَكُرَنِي عَلِنَ حَدِيًا سَوِغْتُةُ مِنْ 
رشول الله ل سمِغئة وهو يَقُل: لاه وَنْتَ طَالِع له 0. قلا ال قال 
ES‏ رَ. قَالَ: قد 
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غ أكائلة كاله وأقية ی سدس » وت عق قصلت يدن الا 
اع غلامة ورت كلها خلت أ مر النّاسِ ذَهَب على فَرَسِهِ.»". 

ما الذي جَاءَ به أوزون فليس لَه إِسْتادٌ وَلَّمْ يُورِدْهُ ابنُ كفير» بل: جَاءَ في 
بَعْض الكُتْبٍ الآخرّى» بَعْضُهَا يَذكُرْهَا مُسْيْدًا وَالآخَرُ لا يُسْيِدُهُ وَهِذِهٍ الكتبُ: 

رد اوا لأيى اا )مدوة ر الخشا و1" ورالانفيتات لابين 
عبد البَرّ)» وَِبُعْيَةٍ الطَلّب في تاريخ حَلَّتِ لابن العديم)ء وَكِلاهُمَا بهذا الِإِسْنادٍ: 
«وَذَكَرَ عُمَرْ بن شَبَةَ عن الْمَدَائِنِنَ عَنْ أَبي مهتفي عَنْ جَابر» عن الشَّعْبِيَ قال: 
) سُْبْحَانَ الله أَنْظْوْ إلى صَمَاءٍ صَدْرٍ هذا الصَّحَابِي الجَليل وَالإلتِرّام الام بأَمرِ الله تَعَالَى كيت 

يكَرَاجَعُ فَوْرَا ولا تأده | لحَمِيّةُ وَالِإنتصَارٌ للنّفْس! 


)۲( البِدَايةٌ وَالنّهَايَةٌ (۱۹۰/۹ > 4۱ ط: هجر. 
(۳) أسدٌ العَابَةٍ .)۷٤/۲(‏ فِي تَرجَمَةِ: (رُفَاعَةَ بن رَافِع بن مالكر)» بِرَقَم: (0783. 


۲ ا ا 


00000 ب إن اله و لما بض ر. شر لای كلا + 
أهلة واولاو لا ارتا 2 طَائة اح فأبى عَلَيَا قؤما ولا غيرنا. أيه الله 
SS‏ لاساو سير | على لصن 
الأ ثم لَمْ تر بهد الله إلا خَيْرَا ثم وثت الناش عَلَى عَفْمَانَ فَفَعَلُوفُ ثم 
بَايَعُونِي وَلَّمْ أَسْتَكْرِه أَحَداء وَبَايَعَنِي طَلْحَةُ وَالزْبَيْرُ وَلّمْ يَصْبرَا شَهْرًا كَامِلُا حَنَّى 
خَرَجَا إِلَى الْعِرَاق نَاكِنَين. اللَّهُمَ فَخُذَهُمَا هما لِلْمُسْلِمِينَ» ° 


أفُول: إن في السَئَدٍ لفات تَكْفِي بَأَنْ تَرقْضَهَا رَأْسَاء وَتَحكُمَ بِوَضْعِهَاء 


-١‏ تُرْوَى القصّةٌ عَنْ «أبي مِخْتف لوط بن يَحيى» وهو وَضَّاعٌ گڏاٿ فَقَدْ 
أْجِمَعُوا عَلَى ركه كما سَيأتِي قريبًا الكَلامُ عَنْهُ مُفصّلا. 


يا أَبُو - مخف عَنْ «جَابِرٍ | لجعة ٢‏ وَهُوَ أيضًا . ضَعيفٌ» قال د يحبي : 


لیس بِشَئْ 20 . وَسْيْلَ الِإِمَامُ أحمدٌ عَنْهُ قَقَالَ: قذ كُنْث لا اث حَربئَهُ ثم كَمَيْثْ 


أ "أ ؤقال آثر خدينة: ها وانث اا كدت يرة اا اد 0 
أحاديئةُ عبد الرّحمن بن مَهِدِيٌ وَغيرُه. در الِإِمَامُ ابن الجَوزِيٌ حديثًا وَقال: 
e Ss‏ لا اشستجل أن أزوي عَنْه. 


ع و ی 


(1) الإستِيعَابُ لابن عبد البَرّ (498/5)» بُعْيَةٌ الطَلّب لابن العديم (5971/8) 

() شؤالاث ابن الْجُنَيدٍ لتتحبىى بن معین» ص: (407)» رَقَمْ: (00). 

(۳) العلل لأحمدٌ بن حنبل» روايةٌ المروذزيء ص: »)٥6(‏ رَقَمْ: (59). 

(:) العَِلُ الصَّغيرُ للترمِذِیٌ» ص: (۷۳۹). 

»)۷۳۹( العِلَّلُ الصَّعيِرٌ للتْرمِذِيّء ص:‎ »)٤۳۲( العِلَلُ الكَبيرُ للتَرمِذِيٌء ص: (۲۳۹)» رقم:‎ )٥( 
.)140( برَقم:‎ )191/١( الضَّعفاءٌ الكبيرٌ للعقيليّ‎ 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقف وتغيير بَعْض الحَقايٍق ۳ 


حديقة.»". نَقَلَ ابن مَعين عَنْ زَاتِدَةَ آنه قال بِعَدَم الأخذ من ثلاثَةٍ لأسبَاب. 
وَجَابڙ هذا قال عن السَّبَب لِتَوْكِهِ: أمّا جَابڙ الجِعْفِيُْ کان وَاللَّهِ كذابًا يُومنُ 
بالك جعة ی . وَقَالَ فيه ف 9 مل ذلك" . 


فَهذاغَايَةُ ما عند جناب الْمهندديسء الَّقَلُ العَضّْوَائِْ عن الكَذَابِينَ 
َالوَضاعِينَ وَالْمَجَاهِيلٍ ومِنْ ثمّ يأتِي وَيَطْنُ أنه نه جاء بالتحقيقٍ العلميٌ الذقيق! 


عَدَدُ قَتَلَى وَفْعَةِ الْجَمَل! 

ثم يقول المهندش: «وهاهي معركة الجمل تقع بين المبشرين بالجنة فيقتل 
من حزب عائشة ثلاثة عشر ألفا بمن فيهم طلحة والزبير ويقعل من حزب علي 
نحو ألف شخص» ص: (1376-175). 

آلو لابرد التوتدش أن بصخ إراقة اندها بالأصغاب» وله إن 
لا يعرف حَقِيِقَةَ ِلك الأخداث أؤ: يَعْرِفُهَا وَلكِنَهُ يُريْدُ الجِيَانَةً مِنَ الأَمَاَة 
وكلاقها 5 روون ييا أن الأَضْحَاب لَمْ يَخْتَار روا الحَوْب وَكَانُوا نَادِمِيْنَ 
أَتَتَاءَهًا وَيَعْدَهًا. 

آمًا بِالنْسْبَةٍ لِعَدَهِ فَتْلَى وَقْعَةِ الجَمَل فان الأَقْوَالَ فِيْهِ مْتَضَارِبَةٌ مُضْطَرِبَة كُمَا كما 
تَرَى في كُتْبٍ العُرَاث باينا كيرا وَقَرْقَا شَاسِعَاء فَهَذِهِ بَعْضٌ تَلْكَ الأقوال: 


* تَقَلَ حَلِئِفَةُ بن حَيّاطٍ عَدَدَهْم قائلا: «قيِلَ يَوْمَ الْجَمَلٍ عِشْرُوْنَ أله‎ -١ 


() الْمَوضْوعاتٌ لابن الجَوزِيّ .)084/١(‏ 

(؟) تاریخ ابن معين (/080)» برقّم: (۱۳۲۳)ء أيْ: رجُوع الؤوح بَعْدَ الموت مر أخرى. هذا اعيقاد 
بَعْضٍ غَلاةٍ الرَافِضَةٍ حيث يؤمنون برجوع الإمام علي وَغَثْره. 

(۳) تهزيث التّهذيب لابن حَجَرٍ (11/7). 

(5) تاريخ خَلِيْفَةِ بن خَيّاطٍ. ص: (085. 


1 ل 


ا ا ل ل ا 
آلاف.». وَمِنْهُ خد الطَبَرِيٌ فِي تاريخ" وَكَذَا ابْنُ الجوزِيٌ”". وَكَذَا ابنْ 
د ويله قال ابن كَتِيِرٍ: «وَكَانَ مَجْمُْوعٌ مَنْ قتِلَ يَوْمَ الْجَمَل مِنَ 
الْمَرِيقَيْنِ عَشَرَةَ آلاف..)! *'. وَقَالَ به غير وَاحِدٍ منهُم مُعْمَمِدًا عَلَى هذه الرَوَاية 
الهَالِكةِ مر سيفب ©. 


* - وَذَكَرَ الْمُوَرْخ آَبُو العَرَب الْمُطَهَرْ د لع ماري ا يقال 
برع لسر قاس قار لله أَغلَع.» "ا 


٤‏ - وَقَالَ ا «قتِلَ يذ اب عَلِنَ في ذَلِكَ الوم خخ الات 


نفس ومن سكاب الجكل وغيرهخ من أل البطرة وَعَيْرهم ثَلانَهَ عَشَرَ آل 
E‏ 


E 0 حَليْمَة 0 :ەقل ي يَوْمَ الْجَمَلٍ 07 آلاف‎ e 
0 از ی م‎ 


() الفِثتةُ وَوَفْعَةُ الجَمَل للسيّف» ص: (۱۷۹). 

) تاريخ الطَبَرِيٌّ (8/4ه). 

(۳) الْمُمْمَظَمْ لابن الجَوِْيّ (9/0). 

(:) الكَامِل لابن الْأَثِيْرٍ (؟/727). 

(5) البِدَايَةٌ وَالبْهَاية (5194/10) ط: هجر. 

() گابن شاهنشاو فِي: (الْمُخْنَصَر مِنْ أخبار البَشّر) (/٤۷)ء‏ وَالذَّهَبِيَ فِي: (العِبَر) »)۲۷/١(‏ 
وَغِئْرِهِمَا. 

(۷) البذأ وَالمَارِيٌ لأبي العَرَب (515/0). 

(۸) موخ الذَّهَب وَمَعَادِنُ الجَوْمَرٍ للْمَسْعُودِيٌ (20/1/5). 

(9) تاريخ حَلِيْفَةِ بن حَيَاطِ» ص: (187). 

.)01/5( مُرُوجٌ الذَهَب وَمَعَادِنُ الجَؤْمَرٍ للْمَسْعُودِيّ‎ )١( 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقف وتغيير بَعْض الحَقايٍق 0 


1- وَنَقَلَ خَلبمة اسا «قْتِلَ ثَلاثَةَ ع5 ا مَعَ كَوْيْهِ يَذكَر عالقا 
بَعْدَهَا بأُسْمائِّهم ولا يَصِلٌ إلى اما . قل ال عُودِيُ 0, 


| مله I g4 orl‏ لكات 142 ر so‏ او ل و اا 
۷ - وقد بالغ اليَعْمَوبِى في ذلِك وَقال: «فرَوَى بَعْضهم أنه فتل فِي ذلك 
OE 00‏ 
الَيَوْم نينت وثلاثؤن ألغام”). 


وَقِيْلَ غَيْرُ ذلِكَ مِنَ الأفوال وَلا يَخْلُو كَل وَاحِدٍ مِنْ هذه الآرَاءِ مِنَ 
الطَعْن لأنّهَا جَاءَث عَنْ طَرِيْق الوَضَاعِيْنَ وَالكَذَابِيِنَ أؤ: جَاءَتْ مُتْقَطِعَةٌ 
وکر دگل هه 0 تلا ومن بِوَاحِدَةٍ مِنْهَاء لأنّ الْمِعْيَارَ العَقْلِيَ يَأَبَامَا 
كُلَّهَاء لأنّ هَذِهٍ الوَفْعَةَ تَسَْمِرَ سِوَى سُْوَيْعَاتِ كما دَگَرَ ذلِكَ الإمَامُ الحَافظ 
ابن أبي شيب سد عن ريا ِن وَهْب أن الُم گان في سُوَيْعَاتِ من النَّهَار: 
عن ريد بن وب هب قال: أَقْبَنَ طَلْحَةٌ وَالزُبَبْرْ حَتَّى نَرَلَا الْبَصْرَةَ وَطْرَحُوا 
سَهْلَ بْنَ تيف بل لِك عَلياء وَعَلِيَ گان بَعَمَهُ عَلَيْهَاء فَأَفْبْلَ حَتَّى نَرَلَ بي 


د جم 


گا اتل عبد لله ْنَ عباس إلى الْكُوفةٍ فأطؤوا علي تم أنَاهُغ عَمَارٌ 
َخَرَجُواء قال رڏ فَكُنْتُ فِيمَن حرج مَعَه قَالَ: فت عَنْ طَلَحَة وَالزبَير 
وَأَصْحَابِهِمَاء وَدَعَاهُمْ حَتّى بَدَوُوهُ فَقَائَلّهُمْ بَعْدَ صَلَاة الظهْرِءِ قَمَا غَرَبَتِ 
الشَّمْسُ وَحَوْلَ الْجَمَل ل e‏ 
جَرِيحًا وَلَا فوا مرا وَمَنْ ا ايشم مِنُ: فَلَمْ يَكُنْ 
الهم إلا يَلْكَ الْعَشِيَةَ وَحْدَهَا...» © 


() تَارِيْحٌ خَلِيِمَةِ بن خَيّاط. ص: (0187). 

(۲) تاريخ خَلِيْفَةِ بن خَيّاطِء ص: (0187). 

9 مُروځ الذَّهَبٍ وَمَعَادِنُ الجَؤْمَرِ للْمَسْعُودِيٌ (201/5). 
(5) تَارِيْخ اليَعْقُوبِيَ (81/5). 

(5) مُصَئَفْ ابْن أبي شَيْبَةَ (55/10)» بِرَقَم: (۳۷۸۴۳۳). 


665 ا لك فم 


وَقَدذْ قال المَسْعُودِيٌ بان القِعَالَ گان فِي يَوْم وَاحِدٍ وَكَانَتْ وَفَْعَةَ وَاحِدَةَ گمَا 
TEE Es BE a‏ 98 ٍَِ 4 2 2 2 
قال: «وَكانت ودعه وَاجِدة ِي يوم ااي ا افلا تقول لا كيف بلغ الْعَدَدُ 
ٿلائة عَشَرَ ألفا وَأَكْمَرَ عِنْدَكَ يا مَُسْعُودِيٌ ؟! 
2007 5 ا 90 78 ا 
وَالاعجَثُ أن اليَعقوبيَ قال عن الجَمّل: «وَكانت الحَذث أَرْبَعَ اغات ي من 
النّهَارٍ.»'". وَمَعَ هذا لا أذري بأيّ مَنْطِق يتبث ثلاثِينَ ألما؟! 


إِذَا هذه الأَعْدَادُ الضَّحْمَةُ لا أضل لَهَا في الواقِع؛ وهي مِنَ الْمُبالَفَاتِ التي 
لا تُعْفَلٌ» لأنّ حوبت الجمل بذأت يعد الله إلى المطرب في يزم واج كما 
ياء فَهَلْ يُعْقَلُ قَتْلُ هذا العَدَّدٍ المحم في سُوَيْعَاتٍ؟ في وَفْس لم تَكُن الآلاث 
إلا السّيف وَالرّمَاحَ؟! فَالِيومَ نَحنُ رى مع وجُودٍ كُلّ هذه الطَّائِْراتِ وَالصّواريخ 
وَالأُسْلِحَةٍ الْعْدَمْرَة وَلِمُدَّةِ سَئَةٍ مِنَ الحَؤب وَالقِمَالٍ لا يَصِلُ العَدّدُ إِلَى شر 
ما يُذُكَد ء عَن الجَمَل وَصِفَيْنَ! هَذا وَمَعَ كُونِهم ما جَاؤوا لِلقتال» بَلَ: أصلٌ 
سبو حا بلطاو SS‏ فَهِي غَيْرُ مَقبُولَةٍ لذنهًا لا كنف 

مَعَ العفْلٍ وَالوَاقِعء ل طن ِلها َظْرةَ مُحَفَّق مُنصفي. وال تَعَالَى أَعَلَمْ. 

وَمَذِهٍ الأقْوَالُ رَاحِعَةٌ إلى اشاب 55 

-١‏ انهَامْ الأضحَاب وَإِنْصَاقَ الهم بهم وَهذًا وَجِية لأنّ الأغدَاد جَاءث عَنْ 
ريق الوَضَاعِيْنَ وَالكَذَّابِيْنَ مِنْ أَغْدَائِهم. 

۲ - دَسِيْسَةُ آهل الأَهْوَاءٍ وَالْمْيْوْكَُ الشَّبْطَانِيةُ إِلَى التَحرِيْف وَالتَلفِيق وَهذا 

ما اعرف به الْمَسْعُودِي في تَارِبْخِه قائلا: «وَقذ تتارَعَ النّاش في مِقْدَارٍ مَنْ فيِلَ 
مِنَ الَريْقيْن: فين مفلل وَمْكْيرِ الملل يقل فيل مهم سَبِعَةُ آلافي. وَالْمَكير 


() مُرُوج غ الذهَبِ ؛ وَمَعَادِنُ الْجَوْهَرِ للْمَسْعُودِيٌ (۳/۲(. 
0 تاریخ اليَعْقُوبِيَ (۸7). 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفِ وتغيير بَعْض الحَقايٍق ۷ 


5 0 1 


يَقْوْلُ: عَشَرَةُ آلافي”. عَلَى حب ميل الئاس وَأَهْوَائِهِمْ إلى كُلّ فَرِيْق مِنْهُمْ 


7 


هناك اهناك و ذَكَرَهَا الْمَحَققُونَ التقاصدون ولا تيع أن كد 
0 وناق ها في هَذا الْمُخْمَصَرِء وَلِكَنْ يَكْفِي لِرَدّ تِلْكَ الأَعْدَادٍ نها جَاءَتْ 


24 
34 


مُتَنَاقِضَة» وَجَاءَٿ عَنْ طَرِيْقٍ الكداشن أ حَاءَثت منقطعة وَگذلِك لَمْ يَصِلَْا 


عَدَدٌ صَحِيْحٌ مِنْ شَخْص مُشَارِكِ في تِلْكَ الوَفْعَةِ! 
هذه الْمَسَائِلُ الَارِيِخِيَة يجيه ولا سِيّمَا الأغدَاد بحَاجةٍ إلى تَحْقِيق وَتَذْقِيق ق لان 


الْموْرّخِينَ ذَكَرُوا مَا وَصَلَهُم دلُو َبِذَلِكَ وَقَعَ في الكُثُب الريخية الصَّذْقَ 
راكذت القت وال والوث نُ وَالِْينُ وَقَدْ تبه الإمَامُ الْمُوَرَحُ ابن خَلدونَ 
إِلَى ذلك وذ أتى بكَلام بَدِيْعٍ حَيِتُْ حَيِتُْ قَالَ في أَوَائِلٍ تاريُخه. غلم أن فَنَ الثاريخ 
فَنّ عزيرٌ الْمَذْهَبِ جَمْ القَوَائِدٍ شَرِيفُ العَايةء إذ ُو يفنا على أَحْوال المَاضِيْنَ 
1 ا في أخلاقهن. لاء في سرهم A‏ في ذُوَلِهِمْ وَسِيَاسَتِهِم) 

حَمّى َعَم فَائِدَةٌ الِإْدَاءِ في ذَلِكَ لِمَنْ يَرْوْمْهُ في أَحْوَال الدّين وَالذّنيَا قَهُوَ مُحْمَاحْ 
إلى مَآخِذْ مُتَعَذَدَةٍ وَمَعَارِف مُتَنَوْعَةٍ وَحُْسْن تَر وَتَقَدْتِ تو يُفْضِيَانِ بِصَاحِبِهِمَا إلى 
الحَقّ وَينَكْبَانِ بو عن الْمَرَلّاتِ وَالْمَغَالِطِ لِآنّ الأَخْبَارَ إِذَا اغْثُمِدَ فِيِهَا عَلَى 
مُجَرّدٍ النَقْلِ ولم تُحَكُمْ أُصْوْلُ العَادَةٍ وَقَوَاعِدُ السَياسَة وَطَبِئْعَةُ العمرّان وَالأَخْوَالٍ 
في الإجْتِماع الإنْسَانِيَ ولا قيس الغَائْبُ مِنْهَا بالشَّاهِدٍ وَالْحَاضِرْ بِالذَاهِبِء فَرْبّما 
لم يُؤْمَنْ يها مِنَ العْثُورِ وَمَرَلَةِ القَدَم وَالحَيْدٍ عَنْ جَادَةٍ الصذق» وَكَثيْرَا مَا وَقَعَ 
ِلْمُوَرَِيْنَ وَالْمُمَسَرِيْنَ وََئِمَةٍ التَقْلِ ِن الْمَغَالِطٍ في الحِكَايَات وَالوَفَائِع 


ع 


(0) وَهَذَا َم بين في العَدَحَيْنٍ (الأَكْمَرِ وَالأَقَلَ) » لأنّهُ روي افر مِنْ عَشَرَةٍ آلافي» كَمَا رُ وي آَل 
مِنْ سَبْعَةٍ آلافي. وَقَدْ أَنْبَتَ ت الْمَسْعُودِيٌ تَفْسْهُ أَكْمَرَ مِنْ عَشَرَةِ آلاف. 
)۳( مُرُوجٌ الذّهَب وَمَعَادِنُ الجَؤْهَر للْمَسْعُودِيٌ (۲/). 


۸ ا 


لإِعْتمَادِهِمْ فيها عَلَى مُجَرّدٍ اقل غَنَا أؤ: سَمِيِئًا لم يَعْرِضُؤْهَا عَلَى أَصْْلها وَلَا 
يأشْيايها ولا رها ويار الحِكمة والوقوف على َبَائِعٍ الكَائِئَاتِ 

م النْرِ وَالبَصِيْرة في الأخْبَار فَضَلُوا ء عَن الحَقّ وَتاهوا في بَيْدَاءِ الوم 
0 ولا سِيّمَا في إِخْصَاءِ الأَعدَاد مِنَ الأمْوال والعصاكر إِذَا عُْرِضَتْ في 
الحِكَايَات إِذْ ِي مَظِئْةُ الكَذِب وَمَطِيْةٌ اهدر ولا بُدَّ مِنْ رَدُهَا إلى الأضؤل 
وَعَْضها علَى القَوَاعِدء 0 


هَلْ بينَ عَليَ وَابن عَبَّاسِ وَحْشَةٌ وَمُتَاهَرَةٌة 

ُمْ يبي أوزوذ لَِكْذِت هتا على هدَين الصّحَابيَئِن الجَليلئنِ يفول في 
ذلك الْمَقْصِدٍ الِإبْلِيسِيٌ العْدوَانَِ: «وهاهي معركة الجمل تقع بين المبشرين 
بالجنة فيقتل من حزب عائشة ثلاثة عشر ألفا بمن فيهم طلحة والزبير ويقتل 
من حزب على نحو ألف شخص.. وها هو ابن عباس يقول في الخليفة علي: 
(والله لأن ألقى بما الله بما في بطن هذه الأرض من عقيانها ولجينها وبطلاع 
ما على ظهرها أحب إلى من أن ألقاه وقد سفكت دماء الأمة لأنال بذلك 
الملك والإمارة). 

فيجيبه الإمام علي: (أفما تؤمن بالمعاد ولاتخاف سوء الحساب أما تعلم 
نك تأكل حراما وتشرب حراما... فاتق الله!!).» ص: (170). 
ل 
الْمَواقِِع | الرَافْضيّة فَهؤلاءٍ الحَوَنَةُ نَسَبُوهًا إلى الطْبرِيّ وَابن م الأثير مَعَ أن 
المُسُوص لَمْ تَكُنْ موجودةٌ وَفِي الْمَضْدَرَيْن كلام َيِل جاءَ يإسكاد ملم 


أنك 


0 تاریخ ابن خَلدُونَ (۱۳/۱). 


التّفكيك فِي الصَحَابَة ِذِكْرٍ بض المَوَاقِف وتغيير بَعْضٍ الحَمَائِقٍ ۹ 


5 


هالك وَهُوّ: ؛ «حَدَثيِو تی عمل ن شا فال خلة فى جاع عن ا مِختفي عن 
EE‏ ات عر TT‏ جد ای الکو اال 4 
عند الله بن عباس عَلَى أب الأشرذ الدولم» قال ° 


قَفِي هذا الإسنادٍ وَضْعٌ بين لا يُسعَدَلَ بالقِصّةٍ لجل عِلَل فيهاء وهي 


-١‏ مَدَارٌ الوايّة عَلَى أبي مِخْتفي. وَهُوَ لوط بْنُ يَحيى الوَافِضِيْ الكَذَاثِ 
الي يَروِي مَنَاكِيِرَ قَلذلِك أَطْبَقَ آهل العلْم عَلَى عَدَم قَبُول شَيْءٍ مِنْ 000 
كما ن على ذلِك: ابن معين”» وَابِنُ أبي حاتم الرّازِي”" وَالدَارَمْطيثْ 29 
وَالذَهَبِيْ ‏ وَغَيْرهُم ° 


وكذلك يروي عن المَجِهُوَلِيْنَ كَثِيْرًا كما قال الذَهَبِيُ: «رَوّى عَنْ: 7 
الْجَعْفِيٌ » وَمْجَالِدٍ بن سَعِيْدِهِ وَصَفْعَبٍ بن رُهَيْرِ» وَطَائَِةِ مِنَ الْمَجْهْوْلِيْنَ.» 7" 
رق أبو مخف هذه القصّة عن «شاليفانت : بن أبي رَاشِد» وَهُو 
مَجْيُول لا تحرف فرواية | 3 ن لا ت ا لعل الت ين 2 
) تاريخ الطبريٌ (1875-151/0). 
(۲) تاريخ ابن معين (337/19). برَقَم: (۱۷۷۷)» و(5894/8). رَقَمْ: (0105). الكَامِلٌُ لابن عَدِيٌٍّ 
(۷۷) برقم : (,) الضَّعَمَاءٌ ء الگبيؤ للحقيلِيّ (/۸)ء رَقَمْ: : )0۷( . 


(۳) الْمُعْنِي للذَّهَبَِ (00/5). رَقَمُ: (0177)» مِيرَانُ الإعتدال للذهَبي (/) رقم : )1447( 

(5) الضَّعَفَاءُ والْمتروكون للدَّارَقْطْنِيَ (۱۲۸/۳)ء رَقَمْ: (440)» الْمْغْيِي للذَّهَبِيَ (۳/۲٥)ء‏ رَقَمْ: 
زلااله). 

.)0137 رَقَمْ: (0995)» الْمُعنِي للَذّهَبِيَ (080/5). رَقَمْ:‎ )٤۱۹/۳( مِيرَّانُ الاعتدال للذَّهَبِيَ‎ )٥( 

(5) گابن الجوزيٌ في: (الْمَوضُوعَاتِ) (1/1:) وَصَفَهُ بالكَذِبِء وَضَعَفَهُ ابنُ شاهينَ في: (تاريخه) 
(ص: ؟5) رقم: (075). 

(۷) سير أعلام البلاءِ (۷/١۳)ء‏ ط: الرسالة. 


0° ا لك فم 


5 - روى هذا الْمَجْهُولٌ عَنْ مَجُهُول آخَرَ وَهُوَ: «عَبْدُ الوَحْمَن بْنُ عُبَئِدٍ بي 
الْكَُودِوهذَانِ الدَاويَانِ مَردُودًا الدْوَايَةِ لَجِهَالَيهمَا حَنّى عِنْدَ عُلَمَاءَ الشَّيْعَة". 

سبُحان الله! كيف ثُقَبَلُ رِوَايَةُ كَذَابٍ عَنْ مَجْهُول عَنْ مَجْهُولٍ فِي انّهَامِ هذا 
الصَّحَابِيٌ الجَلِيْلِ ولم أشْمَع بها القبول مِنْ أحد مِنْ قَبْلُ غَيْرَ هذا الْمِْيّار 
الأوزونيّ الْمِعْوَجٍ! 

مَعَ العِلّم أنَّ فِي الطَبَرِيٌ خلاف هذه القِصّةٍ البَاطِلَةء كما ذكَرْنَاهُ في الجنايّة 
عَلَى البْخَارِيٌ» وَأتيئا بِمُنَاقَسَاتِ وَذِْكْرٍ بَعْضٍ التّقَاطِء في بُطلان انّهَامِ عليٌ وابن 
عاس : 

ثم يمول أوزون في نِهَايَةٍ هذِءِ الأباطيل عن الصَّحَابَةِ: «وهنا أتوقف مكتفيا 
علم بما أوردناه حول الصحابة؟ فإذا كانت الإجابة بنعم!! فلماذا إذا جعل لهم 
تلك الهالة والتقديس وجعلهم مع صفوة الملائكة وهم بشر مغثلنا؟! ولماذا 
يرهب الآخرين ويتأول على رسول الله بقول لم يقله: لاتخوضن في أصحاب 
النبي ( 5 ) يوم القيامة فإن خصمك النبي ( كَل ) يوم القيامة علما بأنه بلغه عن 
النبى ( 4 ) قوله: (حين يسأل عن أصحابه فى الدار الآخرة فيجاب: لاتدري 
ما أحدثوا بعدك) متفق عليه.» ص: .)١١5(‏ 

أَقُولٌ: يا جَناتٍ المهئدس لم يَكُن الإمام الشُافعى مُقَلَّدًا سَاذِجَا وَمُصَدَّقَا 
)١(‏ مُعْجَمْ أنصار الحُسَيْن» لمحمّد صَادِقٍ الكرْبَاسِيَ (١/١۳۲)ء‏ المركرٌ الحسيني للذّراسات - لندن 

_ ط: الأولى» ۰ه قال: «إن سُلَيِمَانَ بن أبي رَاشِدٍ مَجُهُول». ويجعلٌ فاه غل اف 


روايَةٍء وَكذا لا ذِكْرَ للثاني فِي كاب مِنْ كشب القَؤم. 
0) الجنايَةُ على البْخَارِيّء ص: .)٠١ -٠۳١(‏ 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفِ وتغيير بَعْض الحَقايق ٤۵١‏ 


أممَالَ الدّخَلاءِ عَلى العْلُوم الَذِينَ يؤيئُون بكْلّ شَيْءء وليس يملِكُون أداةَ التمييز 
بين الأخبار وَيَخُوصُونَ فيها قَضَلُوا وَأَضَلُوا! 

إن مَوْقت الإمام الشَافِعِيٌ َه مِنْ هذه الأشيَاءِ الي ذَكَرْتَهَا ظَاهِرٌ بين 
E E‏ يها > فَبَعْضُْهَا وَصَلَه فْعَلِمَ ضَعْفَهُ وَوَضْعَهُ 
قلذلك لَمْ يَلْو إليه وَالبَعْضٌ الآخرُ مله ِن خُرَعبَلاتِ القُصَّاصٍ وَالكَذَابِينَ 
لَمْقُوهَا وَأُوجَدُوهَا بَعْدَ وَقَاة الإمام ولت لها اا 

وَبالثَلِي لم يكن الإمَامُ ولا غير يُقَدْسْهُم وَيَرَاهُم مَعصُومِين» ويو شَاعِدٍ 
عَلَى ذلك اتهم جاؤوا بتار عَلَى گونهم بَشَرَ هك أن تيخطووا يتلناة ولك 
الشيْء الَّذِي نكر هُوَ لتقو عليهم يما لم يَقُولُواء وَالتَسَلْظ عليهم ووضفُهُم 
بِالجُبْنِ وَالدَّيانَةِ يا مُهندش! 

أمَا مَا قَالَهُ أوزون بان ١‏ الإمام الشَافِعيَ تأؤل على الرَسُول ؛ كه ما لم يَقُلْء 
فهو کلام جَايْرٌ لا يرح إلا مِنْ بان لا يعرف حُقوق الآخَرِينَ لأنَهُ من 
الطبيعئ أنْ يُقالَ ذلِك» لأنّ الطعنَ فِي الصَّحْبٍ طَعْنٌ بِالوّسُول ب وَالرَّسالَةٍ 
َه لا يُمْكِنْ أن يَكون الْمَصحُوث صادقاً عَفِيِفًا كا تفا تَقيّاء وَالصَّاحِتُ إلى 
الأَبَدِ مَاجِنًا قارا فَاسِقًا دَيُوئَاء هذا قياش يعرف أولو التَّى. 

أمّا تَطبِيقٌ أوزون لِحديث الحَوْض عَلَى الأضحَاب فَفِعْلُ مَشِيْنٌ ويه 
الآنَ بإذن الله تَعَالَى. 


القَوْلُ في حَدِيْث: (لا تَدْري مَا أَحْدَكُوا بَعْدَكَ)! 


قالحديٿ جَاءَ في الصّحِيِحَيْنِ وَغيرِهِمَا عن ابن عباس وَغيرِه» فْجَاءَ في 


اناري عن ابن عباس طلا فال خطت شرل الك له قتال: ويا آنا الاش : 
إِنَكُمْ مَحْشُورُونَ إلى الله نا عُرَاةٌ غُؤلا»» ثُمّ قَالَ: ا يدانا ول خَلْقَ تُعِيدُ 


0 


ا 
EE a:‏ م 
صان ر 0 


د عَلَيْنَا إنّا كُنَا فَاعِلِينَ] [الأنبياء: ]٠٤‏ إلى آخر الايةء ثم قال: « 


لخَلَائِق يُكْسَى يَْم القِيامَةٍ إِبْرَاهِيمْ» ألا ونه ا بُجَاءُ برِجَال مِنْ أُمّتِي فَيُؤْحَذْ بِهِمْ 
دات الشّمَالِء قَأقُول: يا رت أصَبْحَابِيء يقال إِنَكَ لا تذري ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ 
قافول كما قَالَ اعد الصالخ: اوقلت E ST‏ لتنا E‏ 
گنت أَنْتَ E‏ 0 [المائدة: ۷] فَيْقَالَ: إن 
هَولَاءِ لم يَرَانُوا مُوْتَدِينَ عَلَى أَعْمَابِهمْ مد فَارَفْمَهُن ^ 

رفي مُشلم عَنْ أبي هُرَيْرةًء قَالَ قَالَ رَ شرن ل که رة علي در 
الْحَؤْضء وأا أَذُودُ الاس عَنْهُ كما يَدُودُ الوَجُلُ إبل الول ع عَنْ إِبلِه» قَالُوا: 
يا ٽي الله أَتَعْرِفمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ لَكُمْ سِيمًا ليت لأَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَىَ غُرا 
مُحَجَّلِينَ مِنْ آٿار الْوْضُوءء وَلَيُصَدَّنَ عَنّي طَائِفَةٌ مِنَكُمْ فلا يَصِلُونَ فَأَفُولُ: 
يا رب مَۇلاءِ مِنْ أصْحَابِي. فَبُجِيئِنِي مَلَكُ فَيَقُولُ: وَهَلْ كدري ما أَحْدَتُوا 
بَعْدكَ؟7. ۰ ۰ 

وَقَذْ جَاءَ عَن النَّبِيّ كه ألْمَاظٌّء وَهِي: (أُضحَابي) وَ(أْمّتِي) وَ(أْصَيْحَابِي)» 
قلا انض بين هذه الْألْفَاظ بل كل واجد وخ الألفاط تحمل محئ فَيَتَكَون ين 
ِلْكَ الْأَلْمَاظٍ تَفْسِيْرٌ صحيحٌ سليمٌ. إِذَا فَالْحَمْلُ عَلَى أضحاب الوَسُوْلٍ بدليل 
ورود (الأضحَاب) أمرٌ غير صحيح لأنّ الأَلفَاظَ تشتول عَلَى مَعَانِ وَسِيَاقَ 
الحَدِيث شَاهِدٌ عَلَى أنّْهم لَيِمُوا من صَحَابَِه الكرام لأنّ الؤشول 6ه لم يبء 
بل: يعرِفُهُم بآثار الوضُوء! فَيَكُونُ مَحْمَلُ هَذِهٍ الألمَاظٍ التَّلاقَةٍ هكذا: 

فالآو ايدام الصّحْبٍ يحول الْمَعتى اللْمَوِيٌ لخبي لا الْمَعنّى 
الِإِصْطِلاحِي كَمَا سَتُبِينهُ بإذن الله تعالى. 


() رَوَاهُ البُخَارِيٌ (05/5)» رَقَمْ: (550ة). 
(0) رَوَاهُ ملم (۲۱۷/۱)ء رَقَمْ: .)۲٤۷(‏ 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقف وتغيير بَعْض الحَقايٍق tor‏ 


رالاني؛ اسْتِخْدَامُ الأَمَةٍ لا إش گال فيه أَبْضّاء لأنّ هذ الْجَمَاعة گائث مِنّ 
الأكقه وكاتوا قصل نَ» بدّليل العُرَةٍ وَالمَحْجي ل الوَارِدٍ فِي روَايَة مُشلم وَغَثْرِه! 

وَالتَاِتُْ: أمًا اسيِخْدَامُ اللّفْظٍ الثَالِثِ فَهْوَ تَصْغِيرُ صَاحِبٍِ لِيَدُلَ عَلَى القِلَ 
وَهُوَ م معلُومٌ لأَنّهُم طَائِفَةُ يسِيرَةٌ وَليشوا الشقاة الأغظم. 


على هذا كوف التسيرُ الصحيخ لِلْحَديث هو أن الْمَعيِيّ بهم عْصَاة 
ا من أهل البدّع وَالْمنَافقينَ گما جاء ِي حديث قويّ عَلَى شرط شنم 
عَنْ جَابرٍ بن عد الله أن التي كال لكنبو دن عجره «أَعَاذَكَ اله مِنْ إِمَارَةٍ 
الشفهابي ثاله وما E RC A‏ يدون بِهَذْبِي؛ 
ولا يشون بشتعي» فَمَنْ صَدمَهُعْ بكَذِيهِنء وَأَعَائَهُعْ عَلَى طَليهي فَأُولَيِكَ لَيْسُوا 
eS‏ د 
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وَهذا الحَديتُ يُعَاضِدُ التَفْسِيرَ الذي فَسَرْنًا به حَدِيتَ الحوض من كونه 
للعْصَاةٍ والْمُبَدّلينَ لِسْنَةٍ الؤَسشُول كله . 


وهؤلاءٍ قليلونَ جدًا بِالنُسْبَةٍ للام َة ما قال الِإمَامُ ابن فُعَيبَةَ كاذه في دَفْعٍ 
اعإراضي # من اعتررض: «وَنَحْنْ تَقُول: القع لز واا وی ا 


- 


افدلا على أله هُ لَمْ يرد بذَّلِكَ إلا الّقبيل. يَدُلْكَ عَلَى ذلك قَوْلُهُ: «ليَردَن عَلَىَ 
الف ال ركه أَرَادَهُمْ جَمِيعًا إلا مَنْ دروا" لَنَا ل: «لردن علي 
احا كت ثم لَتَخْتَلِجُنّ دُونِي». 


() روا أحمدٌ (۳۳۲/۲۲) برقم: (1441): وَابنْ حِبَانَ في الصحیح (۳۷۲/۱۰)ء برقٌم؛ (4014) أتيثُ 
به گامِا لرَجْرِ الَذِينَ يفون علّى أبواب السّلاطين الطَلَمَةٍ الجَبَابرة ليل هار راجيًا حُطَام الذنيا 
لذن با لَّهُم وَلِمَا يَكسِبونَ وَليكُونَ رَدًا عَلَى الّذِينَ يَتَهمونَ تدوين السُنَةِ وَجَمْعَها بدَس الطَلَمةٍ! 
(5) يَقْصِدُ مِنَ الاستغناءِ العَدَدَ اليسير الَّذِينَ يَشْهَدُ لَهُم الرَوافِضٌ بالإيْمَان وَيُكَفْرونَ باقي الأَصْحَاب. 


م فوا 


آلا ترى أنّ الْقَائِلَ إذا قال: «أتاِي الْيَْمَ 
أل الْكُوفَةِي قَإِنّمَا ريك كليلة عر کا رادا 
قال: اني بُو تَمِيمء وَأَنَانِي أَهْلُ الْكُوقَة». مر 
الْقَوْمَ هُمْ الَّذِينَ تَخَلَمُوا. 
الذي كما تقول: «مَوَرْتٌُ بأَبْيَات مُتَفَد قَةِ) و«مَرَرْتُ بِجِمَيْعَةِ). 


ون تفلم آنه قذ گان يذ يَشْهَدُ مَعَ رَسُول الله 4 الْمَشَاهِدَ وَيَحْضُرُ مَعَهُ 
لاف ؛ لطب الْمَغْتَىى وَالرقيق قُ الذين» والفوتات: وَالشَّاك. 
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وقد ارْتَد بَعْذَهٌ أقوَامٌ مِنْهُمْ عْيَْئَهَ بْنْ حِصْن. وي وَلَحِقَ بِطْلَيِحَةَ ِن 
ا ر 2 ىد رو 

ys طليْحَة»‎ e e 


حویلر 


سے ص ا اع ت 


فل اا 0 تارك وَعالّى: e‏ 
ومن هل الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلََى الفاق لا تَعْلَمُهُم تحن تَعْلَمُهُم) الاَيهَ فَهَؤْلَاءِ هُمُ 
الزية تستلكرن دوهي فكنة يكور أن د اله وين عن أقراي وَيَحْمَدَهُمْ 
وضرب لهم ملا في المْؤراة والإنجيل؛ وهو يعم أنه يتوت على أخقايوم 
يكن وشول اللر EE‏ 00 ِنَهُ لم يَعْلَم وَهَذَا هُوَ شر الكافرين». 

وقَالَ الِإِمَامُ النَوَوِيُ ك : «اختلف الْعْلَمَاءُ في الْمْرَادٍ به عَلَى أَقْوَال: 
اح اء أن اراد به المْافقون وَالمُْتدُونَ» فَيَجُوزْ أن يُحْشَرُوا بالغْرَة وَالتَحْجِيلٍ 
تادهم الي که هيما الِي عله يفا ليس خؤلاء معا ؤعذت بهم ذا 
مَؤْلَاءِ بَدَلُوا بَعْدَكَء أيْ: لَّمْ يَمُوتُوا عَلَى ما ظَهَرَ مِنْ إِسْلَامِهِم. 


(0) تأويلٌ مُخْتَلَف الحَديث لابن بْب ص: .)٠٤١-۳٣۰(‏ 


التشكيك في الصَحَابَة يَزِكْرٍ بَمْض المَوَاقف وتغيير بَعْض الحَقايق 00 


وَالغَانِي: أ أن الْمْوَادَ من كَانَ فِي رَمَن ال كله 5 n‏ 
لبي ب وَإِنْ لم يكن عَلَيْهُمْ يما الْوْضُوءٍ لَمَا گان يَعْرِفْهُ ل في حَيَاتِهِ ما 


إِسْلَامِه قَيِقَالُ ازتَدُوا بَعْدَكَ. 

وَالثًالث: أن الْمُرَادَ به أَصْحَابُ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِر الَِّينَ مَانُوا عَلَى التَوْحِيدٍ 
وَأْصْحَاتُْ الْبدّع الْذِينَ لَمْ يَخْوجُوا بِِدْعَتِهِمْ عن ۽ الإشلام. .. وَقَالَ الِْمَامُ الْحَافظ 
غو ائرة عي المع 15+ من أخدَت فِي الدين فَهْوَ ِن الْمَطَرُودِينَ عن 


2 


0 


الخوْض , كَالْخَوَارجٍ وَالوّوَافِضٍ وَسَائِرٍ أَصْحَابٍ الْأَهْوَاءِ. قَالَ: وَكَذَّلِكَ الظَّلَمَةُ 
الْمُسْرِفُونَ فِي الْجَوْرٍ وَطمْس الْحَقَ وَالْمُعْلُِونَ بِالْكَبا بار . قال: َكَل هَؤُلَاءٍ يْخَافُ 


2 


عَلَيِهِمْ أن يَكُونُوا مِمَنْ عَنُوا بهذا الْخَبَر". وَاللَهُ أغلّه'". 


اه وَجِهًا آخْرَ وَقَالَ: «قِيلَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنَ 
ا e‏ م 


وَقَالَ الشَاطبئ: «وَالْأَظْهَرْ أنَهُم مِنَ الدَاخِلِينَ في غِمار هذه الَأمَة: لال 
ما دَلَ عَلَى ذَلِكَ فيهم. وَهْوَ العرةُ والأخجيل» أن لِك لا يَكُونُ لهل 
الْكُفْرٍ الْممخض» گان كُمْوْهُمْ ۾ ضلا أَو: ازْتِدَادّاء وَلِقَْلِهِ: قد لوا بَعْدَكَ وَل 
گان الَكُفُْ َقَالَ: قَدْ كَمَوُوا بَعْدَكَ وَأَقْرَبُ ما يُحْمَلُ عَلَبْهِ ديل السُنّق وَهُوَ 

قِعُ عَلَى أَهْل الْبدَع» وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ النَقَاقَ: قَدَلِكَ غَيْرْ حارج عَنْ مَقْصُودِنَاء 
E‏ السَّرِيعَة بَقِيّهَ لا تَعَبُذدَاء ا ی 
مَوَاضِعهاء وَهْوَ عَيْنْ الإبتداع. 


0 کلام ابن عبد البَرّ في: (التمهید) (۲۹۲/۲۰). و(الاستذگار) (190/1) 


(۲) شرح النّوَويّ عَلَى مُسْلِم (۳۷/۳). 
(۳) فَمخ الباري (780/11). 


تا ا 00 
٤0٦‏ ا ی 
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يجري هَذَا الْمَجْرَى كَل م من انََخَدّ السّنّةَ وَالْعَمَلَ بها حِيلَة وَدْرِيعَةَ إلى تَيْل 


خلا اليد الى ال پیا ف تلى انتيل کیا وَإخرَا لها عَنْ 
وَضْعِهَا الشّوعِيت .»20 


نيك 


.)۲۲۳/١( الإعتِصَامُ للشَاطِبِيَ‎ )١( 


الشَافعيٌ وَفِقَّهُ الْمَرأَةٍ t0۷‏ 


0 


الشافعيٌ وَفِقَهُ الْمَرأةَ! 


ثم يَضَعْ أوزون هذا العُنوانَ وَيَبْحَثْ فيه عَنْ بعض أمُور تَتَعلقٌ بالمَرأة في 
الفقهِ الإسلامِئ. وَيَقُولُ: «ترددت كثيراً قبل إيراد هذه الفقرة لسببين؛ 

أولهما: مكانة المرأة في فقه الإمام الشافعي التي لا تتعدى أبداً النسق 
الغاني بالنسبة للرجل حتى أن بعض أحكام المرأة توضع مع (العبد والمملوك) 
لانها تبع للرجل. 

وثانيهما: ميلي إلى الاعتقاد بنجاح رجال الدين والدعاة وأصحاب التفكير 
الذكوري في زرع عقدة النقص والدونية في المرأة العربية المسلمة وجعلها 
تؤمن أن تلك العقد تميزها عن غيرها من نساء العالم» لذلك نجدها غالباً 
منظرة في الاحتقار الذاتي والدونية ومعادية مشاكسة لمن يحاول العركيز على 
حقوقها والمطالبة فيهاء ولعل نتاجها الفكري الديني ومقابلاتها على شاشات 
التلفزة الفضائية تبين الدليل على ذلك. 

إلا أن الأمل في جيل الناشئة المقبل من الفتيات والفتيان والحرص الكبير 
على قول الحقيقة لاعتمادها فى بناء مستقبل واعد لأجيالنا القادمة» جعلنى 
أتغلب على ترددي لأقدم هذه الفقرة التى سأورد فيها أقوال الإمام الشافعي مع 
بعض التعليق عليها وأحياناً من دون تعليق لأترك للقارئ اللبيب التوصل إلى 
الاستنتاج الحر المطلوب.» ص: (155). 


1 


أقُولَ: لقذ ناقشا المهندس في كتايئا الأول عَلَى أن إتيَانَ الاسم مَعَاء 
لا يدل عَلَى الْمْسَاواةٍ في الات وال وَتَكَلّمنَا عَنْ عَدَم حُجْيّةِ دليل 
الاقتران عند جُمهور الأضولتينَء وذّگزتا مله على إِبْطَالِهَا في كيتاب الله تعَالَى 
sS‏ 
علْميْنِ مُخْتَلِفَعِينِء لا يُوجِدُ تَدَاخُلًا بَبِئَهُمَا وَلا يُْشِئ اشيِرَاگا بَيَِهُمَا في ذَاتِهِمًا. 
اَم ْم من الوص هذا الْمعتى يحل الخَط طبظ في كثير مثها. 


سرت الو 


فَمَعَلا: إذا قِيلَ: لَيْسَ عَلَى أهل الكتاب رَگاةٌ وَلَيِسَ عَلَى العَادم أيضًا. فَهَلْ 
يُفْهَمُ مِنَ القَوْلَ أن العَادِمَ شب شب بهل الكتاب لأنقما اد شَرَكًا في الحُكم وَذْكرٍ 
| ا 

لا شك يَكونُ الجَواب: ب (لا)» لان العِلَهَ في الأول تَخْتَلِْ عن الثّانِي» 


فَعَلَى هذا يَبْطَلُ ما حَاوَلَ ا له أوزوث» وَإذا أتى بِسَيءٍ خَرَحَ عَنْ بَياِا هڏا مِنَ 
السُنّةَ وَالفِقْهِ في الْمْسَا وا لَه أن يَتَكلَّم وَيَصِيحَ حَيثُ شَاءَ! 


اما هذه العُقّدَةٌ الى اختَلقَهَا أوزونٌ وَالدُونِيَةُ الى تادى لإ قَاطِهَاء قلا 
ؤمجوة لَهَا في الوَاقع» وَلكنَّهُ يسمي الحدوة الإشلاميّةَ كالججَاب وَعَدَمِ 
الإختلاط ظُلمًا وَعْقْدَهّ يجب أن ندعو لِتَرْعَ الحِجَابء وليس هذا فَحَسبْء 
بل: جاء المهندش ويدعو لإتّحْاذٍ الصّديقات للڙجال والأصدقاءٍ للشّساءء كَمَا 
رفا على هذ الأفياء فى الكقاب الأول وا عؤلها: 


فاا وعدت رن المراة ا عند أوزوة وال تكون اة 
ا الت يده عن العَيْش والحياة. 

واكواك غزة ذلك كله ھی یا مدش دع الْمرأة حتّى تُقررَ يتَفْسِهَاء وَاذكُز 
لها مُعَانَاةَ النُساء اللّواتِي يَعْمَلْنَ ليل نَهَارَ ذ فِي الغرب وَمَح كونها تَعِيْش في 


الشَافعيٌ وَفِقَهُ الْمَرأَةٍ ek‏ 


2 رع مراع 


مُجِتَمَعِنَا كَمَلِكة» أ: e‏ الخريّةِ فأثقلوا عَلَبْهِنّ» حيثُ 
0 بِعَمَلٍ الْمَنزِلٍ وَالخَارِج» وَباسم الحْرِيةِ أَهانُوهُنَ وَأَرْحَصُومُنَ» بحيث تَرَى 
صُورَتَهُنَ في الإعلانات بِكُلّ تؤع وَلَوْنِ مُقابلَ تمن بَحْسء ليت شِغْري هَل 
سَمِعَ أوقوث ف لا العَربِيّةَ وَمُقَاسَاتَهَا مَعَ العَمَل الا 
َرأهَا؟! فهذِهٍ الأشياء مَعلومَةٌ للجَميع وَلَا تَحْتَاجُ إلى دَلِيْلِء لأنّكَ لَّوْ َتحت 
أا كَلامُ أوزونٌ فِي هَذًا المَصْل فيكون عَنْ هذه الأشياء: 
ه بَعْض الفْرّائِض: (الصّلاقٍء الصيام الحَجّ الجهاد). 


ه الحُدّود والشهادة. 


الشّافْعِنٌ وَإِمَامَةَ الْمَرأة! 

تقول الم «لايحق للأنفى البالغة الحرة العاقلة مهما بلغ تحصيلها 
العلمي ومكانتها الاجتماعية والوظيفية في المجتمع أن تصلي إماماً مع وجود 
رجل أو غلام حيث يمكن من تجاوز عمره ثلاثة عشر عاماً إمامة أمه الوزيرة 
مثلا في الصلاة. 

وفي ذلك يقول الإمام الشافعي: ‏ تحت عنوان إمامة المرأه للرجل - «وإذا 
صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال 
والصبيان والذكور غير مجزئة لأن الله َك جعل الرجال قوامين على النساء 
وقصرهن عن أن يكن أولياء وغير ذلك» ولايجوز أن تكون أمرأه إمام رجل في 
صلاة بحال أبداً وهكذا لوكان ممن صلى مع المرأة خنئى مشكل لم تجز 
صلاته معها. |.ه)(م). 


1 کا 


وهكذا فإن الإمام الشافعي هنا يفتقر إلى الدليل أو مايسمى النص الشرعي 
من الكتاب والسنة» فاستنتاجه من قوامة الرجال على النساء عدم جواز إمامة 
المرأة في الصلاة يمثل رأياً وفهماً شخصياً علماً أن آية القوامة التي يستند إليها 
الإمام الشافعي والتي نصها: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض وبما أنفقوا من اموالهم» النساء 74 

نجد قوله تعالى (بعضهم على بعض) ولم يقل (بعضهم على بعضهن) مما 
يظهر أن التفضيل قائم بين كل أفراد الناس ذكوراً واناثاًء وهومايأتي من العلم 
والعمل والمثابرة... والقوامة كما نرى تأتي من الإنفاق المادي (الأموال) ولا 
علاقة لها بعميز الرجل عن المرأة 

فاليد العليا هي صاحبة القوامة دائماً لأنها معطية منفقة» وكما نرى فلا 
مكان في الآية لعدم جواز إمامة المرأة للرجل في الصلاة حسب استنتاج الإمام 
الشافعي!.» ص: (۱۲۷- .)۱١۸‏ 

ا : إن الله ا ا ا ل ايكون 
كَوْنِ أَحَدِهِمَا شرا من الآخرء لأن هناك ما كل وَاحِدَةٍ مه خير من ألف 
رَجُل آؤ: ما يُسمّى بالرّجَال! گما أن اك رجالا كُلُ وَاحِدٍ منهُم خيرٌ مِنْ لف 

مرأة. فعلى هذا تغرف أله ليس لجنس فصل على الآخَرٍ في شَْعِتاء الأو في 
هذا كثيرَةٌ مُعَوَاتٍ د لا يحتاج إلى الذكر: 

أا إِمَامَةُ المرأةٍ الرَجَالَ فُغيؤ مَشْرُوعء رفع الفثْنَةِ وَعَدّم الإخيلاط. قول 
الوَسُول 4 : عَنْ اي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَد شول الله کل : «خَيِرٌ ضفُوف الرّجَال 
اول وها اخ ها وك خترف الشعاء اعد ها وها أو لها ا 


() رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۳۲۷/۱)» بِرَقَم: (450). 


الشَافِمِيٌ وَفِمْهُ الْمَرأَةٍ 65١‏ 


فهذا فيه دليلٌ عَلَى عَدّم إِمَامة الْمَرأةٍ لجال لأنّ الرشول له حَذَرَهْنَّ مِنَ 
الصّفوفٍ الأولّى وَوَصَفْهَا بالشَّىٌ لأَنّهُ يكن أن يَحدُتَ فيها شيء مِنَ 
الإختلاط» فكيف إذا 0 الْمسجدّ مَعَ الرجال مُخْمَلِطِئْنَ؟ بل: وكيف إذا 


2 ت 
ع 


جَاءَث لِتْصَلّيَ بهم أَمَامَ أَعينهه؟ 


8 يهم 


و ع شاع 


قَلِذلِك تجدٌ أن أقوال العْلَمَاءِ ء في املع عَلَى قطع الفِثْئةِ وَسَدَ ذَريْعَةٍ الماد 
مِنْ عَيْرِ بَتَْ فِكْرَةٍ الدُونيَة 

قَالَ لإا النّوَويُ كاذه : «أَمَا صْفُوفُ الرجَال فَهِي عَلَى عُمُويِهَا فَخَيْدْهَا 
أَوَلْهَا بدا وها ادها داف أعا ضفرت الغا القداة بالكديث ضفرف 
السَسَاءِ لين الرَجَالِ وَأَمَا إِذَا صَلَيْنَ مُتَمَيّرَاتِ لا مَعَ الرّجَالٍ فَهُنّ 
كَالرّجَالِ 7 صُفُوفهِنَ أَوَلْهَا وَشَرْهَا آخِرْهَاء وَالْمْرَادُ ِشَرْ الصُمُوف فِي الرّجَالٍ 
وَالنْسَاءِ أَكَلَّا د واا وَفَضْلًا وَأَبْعَدُهَا مِنْ مَطْلُوبٍ الشَّرْعء وَخَيْرُهَا بِعَكْسِهِ وَإِنَمَا 
فَضَّلَ آخِرَ صفُوفٍ النّسَاءِ الْحَاضِرَاتِ مَع الرّجَالٍ لِبْعْدِِنَ مِنْ مُخَالَطَةِ الرَجَالٍ 
وَرُؤْيَج ته وتعاق القلب يوم علد ية خركاتيخ وَسَمَاع كَلَامِهِمْ وَنَحْو ذَلِكَ وَدَمَّ 
ادل سلرقية عنس لاه واه e‏ 

وكا لوقام 2 شرف الحَقّ العَظ آبادی يداد : «وَوَجْهُ كَوْنْ صَلاتِهنَّ في 
البيوت أفضل: أن بن ايت كل ذللك يقل وخوو ها أخدرك E‏ هذ 
التبرّج وَالريكَة»” . 

وَكَذلِك العَفْلٌ تفي إمامَةَ التجَالء لأنّ صَلاةً الجَماعة وَاحِبَةٌ عَلَى 
الال ء عَلَى الصحيح» أؤ: م E‏ بخلاف ذلك يَكُونُ البَتِتُْ 


0 
تة 5 


خَيرًا لِهُنّ مِنْ مَسْجِدِمِنَ» فَالقِسْمَةٌ العَقليّةُ تقْمَضِي تقديم إِمَامَة الرّجَال. 


(۱) شرځ النَوَوِيّ عَلَى مُسلِم (070-199/8. 
0) عون الْمَعبُود لِشَرَف الحَقّ (19/9). 


افر اا د د 
3 اک 


فلِذلِك لَمْ يَكُنْ بِينَ العُلَّمَاءِ في ذلك خلاف كَمَا قال الِإِمَامُ ابن حَرْم انه : 
دولا تجوز أن توم الْمْداةٌ الْوَجَلَ وَل الوّجَالَ» ا خلاف فيه" . 


(0 الْمْحَلَى لابن حَرْم (/030). 
ولكن في نقل إجماعَات الإمام الفحل ابن حزم شَيءٌ من التّسَاهُلٍ وَاذَعَاهُ في مَسَائْلَ مع وجودٍ 
الخلاف الشَائِع. كما تحِدُوتَُ في كتايه: (مَراتِب الإجماع) ولد شيخ الإسلام إِياهُ في: (تَفْد 
عزاتب الإجفاع): ۰ 
وَقَذْ عَلّنَ الشيخ الدُكتورٌ عُغمان مُحَمّد ‏ جَرْاهٌ الل عنّا خيرًا - على ذلك فَأْقَادَ وَأجَاد قَائِلًا: 
«خالفت في ذلك الطّبريُ وأبو ثور والمزني» وبعضٌ الحنابلة» وعن بعضهم أيضًا تخصيض 
الجواز بالتراويح» خالف في ذلك أبو ثورٍ والمزني والطبريٌ حيث أجازوا إمامة المرأةٍ مطلقًا 
سواءٌ كانث للنّسَاءٍ أو للرّجَال. جَاء في البناية شرح الهداية: (777/1): «وشد أبو ثور والمزنئ 
ومحمّدُ بن جريرٍ الطبريٌ فأجازوا إمامة النّساءِ على الإطلاق للرجال والنساء.». وينظر: بحر 
المذهب للروياني: 531/7 
جاء في بداية المجتهد ٠٠١/١‏ (الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ اخمَلَفُوا في إِمَامَةِ الْمَوَْق فَالْجْمْهُورُ عَلَى أنه 
ا يَجُورُ أن ؤم الرَجَالَء وَاخْعَلَمُوا في إِمَامَتِهَا النْسَاء فَأَجَارَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُ وَمَنَعَ ذَلِكَ مَالِكُ 
وَشَذَ بُو تور وَالِطَبَرِئُ» فَأَجَارًا مامتها عَلَى الْإِطْلَاق» وَإِنَمَا انَقَنَ الْجْمْهُورُ عَلَى مَنْعِهَا أن َو 
الرَجَالَ : لِأنَّهُ َو كَانَ جَائِرًا لَْقِنَ ذَِكَ عن الصذر الأول وَلِأَنَهُ ضا لما گات سَكَتهُنَ في 
الصَّلَاةٍ الاير عَن الوَجَال غلم أنه ليس يَجُور لَهْنَ المَقدُمْ عَلَيهِْ لَِوْلِهِ اثلا «أَخْرُوهْنَ حَيْثُ 
أَخْرَهُنَ الل وَلِذَلِك أَجَارٌَ بَعْضُهُمْ مامتها النّسَاءَ إذ كُنَّ مُتَسَاوِيَاتِ فِي الْمَرْتَبَةٍ فِي الصَلاة مَعَ 
ئه آيْضًا تقل ذَلِكَ عَنْ بَعْض الصَّدْرٍ الأول وَمَنْ أَجَازَ مامتها فَإِنّمَا ذَهَبَ إِلَى ما رَوَاهُ أَبُو 
دَاؤُةَ مِنْ حَدِيثْ آم وَرَقَةَ دان رول الله كله گان يَرُورُهَا في بها وَجَعَلَ لها موَدْا بوذن لَه 
وَأَمَرَهَا ان توم أَهْلٌ دَارِهَا». 
وأجارٌ بع الحنابلة إمامعَها للرّجال في التّراويح خاصّة. 
وفي الممتع في شرح المقنع» لللتنوخيّ الحنبليئ  509(‏ هككه): (ونقلَ أبو الخطاب عن 
أصحابنا: أنه يجو أن تكون المرأةٌ إمامةً للرجًالٍ في التراويح خاصّة؛ لما روى عبدُالرحمن بن 
خلاو عن آم ورقةٌ بنت عبد الله بن الحارث: «أن رسول الله كه جعلّ لها ودا يُؤذّدُ لها. 
وأمَرَهَا أن تَوْمّ اهل دارها» روا أبو داود. وهذا عَامٌ في الرّجَالٍ والنّساءِ. 


وظاهر كلام المصئّف كاذه هنا أنه لا يجوز أن توم في ذلك ولا في غيره. وصرّح به في = 


الشَافعيٌ وَفِفّهُ الْمَرأَةٍ 1 


وَقَالَ الإمَامُ النَوَوِيُ كه : «وَائَمَقَ أَصْحَابئًا عَلَى أنه لا تَجُورُ صله رَجُلٍ 


بَالِْ ولا صَبِئَ خَلْف امر أةِ. حَكَاهُ عَنْهُمْ القاضِي أو الطب وَالعَبدَرِئُ ولا قى 


2 


خَلْت اهْرَأَةٍ ولا حى لِمَا ذَكَرَهُ الْمصَئّف وََصِحُ صله الْمَْأَةٍ خَلْف الْخُنْنَى 

وَسَوَاءٌ في مع إمَامَةِ الْمََْةٍلِلرَجَالٍ صَلَاةٌ المَرْضٍ والتّرَاويح وَسَائِْ 3 التّوَافل: 
هذا مَذْهَبْنَا وَمَلْهَبُ جَمَاهِيرٍ الْعُلَمَاِ مِنْ السَلَّف وَالْخَلَّفٍ رَحِمَهُمْ الف 

وَحَكَاةُ الَْتَِقِيُ ی عَنْ الْفْقَهَاءِ السَيْعَة تة فْقَهَاءِ العدية التَابعِينَ» وهو مدقت مَالِك 


وَأَبِي حَنِيفَة وَسْفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوْدَ رال أو ؤر وَالْمُرَنِيُ وَابْنْ جَريرٍ تَصِحُ 


صَلاةٌ الرّجَال وَرَاءَهَا حَكَاهُ عَنْهُمْ القاضي اال وَالعَبْدَرِيٌ؛ > وَقَالَ | 5 


e a قق‎ 0 06 
مه‎ 


أبُو حَامِدِ: مَذَْهَبُ الْمْمَهَاءِ كَافَةَ أنَهُ للا نصح صَلَاةٌ الرَجَالٍ وَرَاءَهَا إلا أَبَا كو 


8 


المغني. وأجاب عن حديث أمَّ ورقة أن في رواية الدارقطنيّ «أن تؤم بنساءٍ أهل دارِهًا». 
وماس ا فيا «أنّأمْ ورقة قالث: يا رسول الله ة ! إني امرأةٌ أصلّي بأهل بيتي 
ET RE OEE TE‏ 
ورّائهم. وفومي مع النّساءٍ» ا 
وجاء في المغني لابن قُدامةً مله تقر 

وفي شرح الزركشيّ على مختصر ل (ومنضوض أحمدّ - في رواية المروذيّ» وهو 
اختيارٌ عامّة الأصحاب - أنها يجوز أن توئهقم في صلاة التراويخ» وتكون وراءهم . لما «روي 
أن آم ورقة سألث رسول الله لله كله » فقالث: : إني أصلَّي ويصلّي بصلاتي آهل داري ومَواليَ؛ 
وفيهم رجَالٌ ونشاء» يصاون بقرائتيء ليس معهم قرآث. فقال: «قدّمِي الرجال أمامك وقومي 
مع النّساءٍء ويصلُون بصلاك» رواه المروذيُ بإسناديء ورواه أبو داود» ولفظّة: وكانث قرات 
الرآنء واس تَأَدَنَتِ الب 45 أن تخد في دارمًا موَّذَا [فَأَذنَ لَّها] وَأَمَرَهَا ن تَوُمَّ أهلّ دَارِهًا. 
مُخْتَصَر. (وشرط هذه المسألَةِ) أن تكون قارئة وهُم أَمَيونَ أو يحسِنُونَ الفاتحة أو شيئًا يسيرًا 
مها : 

)00 الْمَجِمُوعٌ شرح الْمهذّب للنّوَوِيٌ (:/ده؟). 


4 ل 


رلا إِذَا گات الإمَامَةُ لأَهْل بيتِهَا وَمَحَارِمِهَا قلا بأس بها گما جَاءَ فِيه إِذنُ 
الؤشول كله لام وَرَقَةَ بهاء > گما جَاءَ عَنْهَا اَن تبي الله يله گان يَقُولُ: «انْطَلِقُوا با 
رور اله كوه واد لها أن دن لهّاه وان توم أل دَارِهَا فِي الْمَرِيضَةٍ 
وَكَانَتْ قد جَمَعَت الْفُدَآنَ»” 

وهذا لَيْسَ حَاصًا بِالنَسَاءء بل: الرَجَالُ أيضًا لَبْسَ لَهُم أن يَؤْمُوا النَمَاءَ 
دهن في قَْل عَامَةِ الفَهَاِ وَلِجَمَاعَةٍ مِنَ الأجتبيات في قل بَعْضِهِمء كما 
جَاءَ في حَاشْيَةٍ الدُسوقِيَ عَلَى الشَّوْح | الككبير: «وَيُكْرَهُ ا 00 
وَحْدَهُنَّ وَالْكَرَامَةُ في الْوَاحِدَةٍ أشدُ. ا وَكَأَنَهُمْ لَمْ يُحَرَمُوا دَلِكَ كَالْحَلْوَةِ لان 
الاك عا 


2 


ع 


وَقَالَ الِمَامُ النّوَوِيُ: قال أضْحًا با إذَا أمّ الرَجُلُ بامْرَأِهِ 
بها جَارَ بلا گرَاهَة» لَه بباح لَه الْخَلْوَُ بها في غَيْرٍ الصَّلَاةِ وَإِنْ 
ل > لِلأَحَاديث الصُجيحَة التي سَأذكُر 
الله الى 


أو م 


ام 
م 
i: 3‏ 


بجي ات وَحَلَا بهن مَطَرِيقَان: قَطعَ الْجُمْهُورٌ بِالْجَوَازِ وَتَقَلَه 
لواف في كقاب الد عن أضحَابئا وليل الْحَدِيث اَي سأذكرة إن شاء ال 
تغالى :ولأن ا المختيعات لامك فى الي ال ين م 


وَإِنْ أ 


اا 


0 كان الي (6 يسمي أ ورقة شهيدة؛ لأنْهَا ( و ) كاتث مى الشّهَادَة. 

(0) رَوَاهُ ابن خرَيمَةً في الصحيح )۸4/۳( ِرَقَم: : ۷ وَأُبو دَاودَ (2)131/1 بِرَقَم: : )0۹7(« 
وَالدّارَقْطِنِيُ في السنّن (1۲(» ِرَقَم: (0603)» وذ رواةٌ الوليدٌ عَنْ جَدَّتِهِ وَهِيَ مَجهولَةٌ أما 
الطريق الثَانِي عَنْ غيرهًا صحيح» يُنظَرُ: (التُنقيح لابن عبد الهَادِيّ) (۸۲/۲)ء رقم: (0/اه)ء 
وَ(نَصبٌ الرَّايَةِ للزّيلِعِيَ) (۳۲/۲)ء» (فعح العَمار للصَّنْعَانِيَ) 0017/1)» بِرَقَم ۷۲9)ء والوليدٌ 

() حاشِيَة الدُسوقِيَ على الشّرح الكَبيرٍ .)984/١(‏ 


الشَافعيٌ وَفِقَهُ الْمَرأَةٍ 10 


SS 
اجو (والثاني): ولا‎ EEE يه 1 وَحَكَاهيا صَاحٺ الان کله‎ 
حَوْفًا مِنْ مَفْسَدَةٍ.‎ 


3 


وَنَقَلَ إِمَامُ الْحَرَمَئْنٍ وَصَاحِبُ الْعُذَّةِ ة في فِي کتاب الْحجٍ في ار 
اشيطاعة الْحَج: أن الشَافِعِ تُصل على أنه يخر ف ]1 ا ى الرَّجُلّ بِنِسَا ب 
اي وع هخ ا ر 
ن أؤ رِجَالٌ 


14 م0 


ل ف رخاوا اموا 


وَهذًا التّقْلُ مِنَ الإمَام الشَّافِعيٌ كان بر تَقَوّهَ به أوزون» لان فِيِهِ 
منع الرّجَال مِنَ الصَّلاةٍ بالأجنبيات» ا 

ل آن الامو لين لذات الا واسعقتايها ويها جز تقهز الوجال 
أَبَضَّاء إِذَا يقت الفِئْنَةُ فَمَاذا يمى لأوزون بعد ذلِكَ مِنْ قَل؟! 

ما فير أوزوث للقِوامَةٍ ؤاعيراضة عَلَى الإمَامٍ الشَافِعيَ فَقَدْ وَقَعَ منة 
اطا گا كان حَالَّهُ فما مَضّى من حِنَايّةٍ الِبْخَارِيٌ وَرَدَدْنَا عليه مُنالِكَ» فنأتي 
بالكلام السابق» وَهُوَ: 

أثوك: جَهْلُ هذا الرّجل باللة العربية قذ آل بد إلى الم كدرو في حن 
هذه النُصُوصء وَقَذُ جاء كانه ته عالم TN‏ الآقرالوديها ولكدة 


3 9 اا . ماده ل فد‎ 9 e 
e E ENS جو سي‎ 
بنقاط» وَحِيَ:‎ 


)00 الْمَجِمُوعٌ شر خ الْمهَذّبِ للنّوَوِيٌ (€/۷۷- ۷۸). 


63 ا لفحم 


-١‏ إذا جاءَ أوزون ليقول لَنَا بأ الله تعالى لَمْ يقل (بَعضُّهُم عَلَى بَعضِهِنً): 
كقول له إن الآية لوث خا لل جال لان ابوذاءها قولة كنال . + 
امون على الشاء»! 


١‏ - إذا جاء أوزون ليتقول: إن نِهَايَةَ الآية جاءث بقولِه: لبَعضُهُم عَلَى 
بَْض» وَلَّمْ يتقل: لبَعضُهُم عَلَى بَعْضِهِنَ 4 بالخطاب للمؤدّث ‏ نون النُسوَقت#ى 
فأقول: أو قال الله تعالّى: بَعْضُهْنَ عَلَى بَعْضِهِم 4؟! حنَّى يأتِي بهذا التفسير 
الريب وَيُدَخِلَ فِي القِوَامَةٍ النساء؟! 

- إن الله تعالّى يَذْكُرْ سَببَ القِوَامَةٍ بقَْلِه «وَيمَا أَنْمَقُوا مِنْ أَموَالِهِمْ4. 
فالضَّميرُ الأول وَاوْ جَمَاعَةٍ الْمُذَكّرِ وَضَمِيرٍ 5 لِجَمَاعَةٍ الْمُذَكّرٍ العَاِب. وَهْوَ 
يدل عَلَى أن الخِطاب للمذكّر دون المؤئّث. 

يُمكنْ أن يُقالَ: بأنّ الخطاب في أكمّر الأحوال يأتِي بصيعَة الْمُذَكْرٍ وَلكنْ 
يسوي في الحُكم الْمُذَكّرُ والمؤنّتُ! 

أقُول: لح ل E‏ 
وَلكن قد جاء في بِدَايَةٍ الآيَةِ ما يدل عَلَى تخ تخصيص الحُكم بالرّجال وَهوّ تَوْحِيةُ 
الله تعالى عبِادَهُ بِقَولِه: #الرّجَالَ ئۇاشو4..5» فلو گان الخطاب للمُذكر 
وَالمؤدّثْ لَقَالَ وَيُتَاهِ #الموْمِنُونَ قَوَامُونَ4 أو ما شَابَهَهُ لأنّ هذا الخِْطَاب وَأَعْعَالَهُ 
يَكُونُ للجنسَين أمَا الأول فلا يدل إلا عَلَى التَّخْصِيْصٍ بالرّجَال مُطلَقًا. 
الكرأة وضلا اوا 

ثُمَ يَعْكَرِض المهندش عَلَى أن المرأةً لا تجث في حَفَّهِنَ صَلاهٌ الجمُعَة 
فيقول: «تسقط عن المرأة» وكذلك العبد. صلاة الجمعة لقول الشافعي تحت 
عنوان (إيجاب الجمعة): «وليس على غير البالغين ولا على النساء ولا على 


الشَافِمِيٌ وَفِمْهُ الْمَرأَةٍ ۷ 


العبيد جمعة» وأحب للعبيد إذ أذن لهم أن يجمعوا وللعجائز إذ أذن لهم 
وللغلمان ولا أعلم منهم أحداً يحرج بترك الجمعة. ااه (م). وكما نرى فلا 
يوجد أيضاً في حكم الإمام الشافعي نص من الكتاب اوالسنةء علماً أن آية الله 
صريحة في الذكر الحكيم: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» الجمعة-9- 
فهل عبارة (يا أيها الذين آمنوا) هنا تشمل الذكور فقط من دون الإناث والعبيد؟! 
وإذا كان كذلك فهل قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» يشمل 
البالغين من الذكور الأحرار؟! وكذلك الحال في كل خطابه تعالى بعبارة «يا أيها 
الذين آمنوا» هل تشمل الذكور الأحرار البالغين فقط؟!» ص: .)٠١۹-۱۲۸(‏ 


أقُول: هذا معلُومٌ لديئا وَلَدَى كُلَ مُتطَلّم عَلَى الثُرَاثِ الإسلابي حيث يجوز 
للكراة أن تَحْضّرٌ فِي صَلَاةٍ الجَمْعَة وَلكِنْ لا يجب عَلَيْهَا وقد أخلّت الم 
تفسِير هذه الآيات جيلا عَنْ جيل خَلَفَا عَنْ سَلَّفٍ إلى يوما هذاء وَهُوَ قد يَنْدَرِجُ 
تخت القرائر الل الذي تومتوة وبا أوؤورةة زديك لا كاي باز اه0 


چ 


ESTEE 


66 


م يعبَرِض عَلَّى الإمَام لأنّهُ أحب أن تَحْوْج النّساءُ الْمُسنَاتُ دون القَعَياتِ 
لِصَلاةٍ الإستِسْقَاءٍء قائلا: «أما في صلاة الاستسقاء فإن الإمام الشافعي يفضل 
خروج النساء المسنات فقطء كما في قوله: «وأحب أن يخرج ويتنظفوا 
للاستسقاء وكبار النساء ومن لا هيئة له منهن ولا أحب خروج ذوات الهيئة ولا 


آمر بإخراج البهائم. |.ه)(م)» ص : (159). 


0) لم يقل أَحَدْ بِأنَّهُ رم عَلَى الْسَاءِ حضُورُ صَلاةٍ الجُمْعة بَلْ الوا بِعَدَمِ وجُويها عَلَيهنَ وَلَيْسَ 
في هڏا أي تَنْقِيْص للمَرأة بل هْوَ تَخفِيفٌ لَهاء مَعَ الإبْقَاءِ لِحَقَّهَا فِي | لحُضُورٍ. (أ.د.عَفْمَان). 


۸ ل 0 E‏ 
7 7لا 


أقُولٌ: فلا أدري هَل أوزون يُرِيدُ الإسَتِسَقاء أ شيئًا َر فِي طَلَبهِ 
خُروجٍ الققيات؟! 

هذا مَا لا يَعترض عليه عاقِلٌ لأنَ صَلاةً الاستِشْقَاء لَيِسَتْ نُرْهَةَ وَلا سِيَاحَةٌ 
ًَ حى تَظَلِم فيا الآخرِين وَتَمئعَهُم عن الإنيان إِليَْاء لان هذه الصّلاةً شُرْعَتْ 


لوول ال متهم الارن هوا أعوى وجو الخلة عن الط والهلاك 
العش الْمُغْدِقَ فَخْرُوجٌ الْمُسِنّاتِ دون الفْتيات» لِحِكمَتَي: 


الأولّى: لكي يَرْحَمَ الله عَ'جْرَهُنّ وَسِنَّهْنَ وَيُنزِلَ عَلَى المؤمنين رَحمقَهُ. 

انيه (وَهِيَ الأَضلٌ)؛ لكي لا يُفْعَل هُنالِكَ إِنْمْ وَلا مَعْصِيَة لأنّ القَخْط 
كرد بي 0100017 اويا رن بير اصرح لواو نكوي 
ينطو إجابَة به اللو تعالى ؟ وَمِنَ الْمَعلّْم أن الخراة رمم 
القان اللاب راد يكوث عم خروسين فا لعريضي الب ون التجال» قد 
9 يَُوَفّعُ تُزول الْمَطر أكمّرء واللة تعالّى أعلم. 
الْمَرأةٌ وَالصّيَامً! 

وَمِنَ الأشياء الي يَذْكُرْهَا أوزون الصّيَامُ وَيقول: «تفطر المرأة وقت حيضها 
ولا يحق لها التطوع في الصيام أو الاعتكاف من دون إذن زوجها!! لقول 
الشافعي: «وإذا جعلت المرأة على نفسها اعتكافاً فلزوجها منعها منه وكذلك 
لسيد العبد والمدبر وأم الولد منهم.ا.ه)(م)») ص: (179). 

أَقُولَ: وَقَدْ تَكَلَّمَا عَنْ هذا الإذْن في كتابئا الأول وَأَنَهُ ليس كَمَا صوَرَهُ 
أوزونُ» راحِْهُ فِي مكانه تَجْذْهُ مُمَصَّلُا شافيًا گافيًاء بإذن الله تَعالّى". 


(۱) الجَِايَةُ عَلَى البْخَارِيّ» ص: (81/5- ۳۷۷). 


الشَافِمِيٌ وَفِمْهُ الْمَرأَةٍ 4 


الْمَرأةٌ وَالحَعٌ! 

تُه يَتَعَرّضُ الْمهندِش لِمَسألَةِ الحَج وَيَفُول: «ي: يشترط أولا في حج المرأة 
السبيل - وهوكما يراه الشافعي ‏ الزاد والراحلة» ويضاف لذلك انا وجود 
امرأة حرة ثقة معها أو نساء؛ حيث يقول تحت عنوان ‏ باب حج المرأة والعبد 
- «وإذا كان فيما يروى عن النبي بي ما يدل على أن السبيل الزاد والراحلة 
وكانت المرأة تجدها وكانت مع ثقة من النساء في طريق طويل مأهولة آمنة 
فهي ممن عليه الحج عندي والله أعلم. 


وإن لم يكن معها ذومحرم لأن رسول الله كله لم يستشن فيما يوجب الحج 
إلا الزاد والراحلة» وإن لم تكن مع حرة ة ثقة من النساء فصاعدا لم 
تخرج مع رجال لا امرأة معهم ولا محرم لها منهم وقد بلغنا عن عائشة وابن : 
عمر وابن الزبير مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم» 
أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال سئل عطاء عن امرأة ليس معها ذومحرم 
ولا زوج معها ولكن معها ولائد وموليات يلين إنزالها وحفظها ورفعها؟ قال: 
نعم فلتحج. ا.ه» (م). 

وهكذا نرى أن شروط حج المرأة وأداء فرض ربها يحدده لها ابن جريج 
وعطاء حسب رأي الإمام الشافعي!! وكما نلاحظ أيضاً لا يوجد في ذلك نص 
من الكتاب والسنة (التي اصطلحها" الشافعي نفسه).» ص: (10-119). 


أقُول: إن الأحَاديت فِي مَنْع المرأةٍ مِنَ السَفَرٍ دُونَ الْمَحْرَم كثيرَةٌ» قَمنْهَا 
ما جَاءَ عن ابن عَبّاس وَغيرِوء وهو وَلِينٌ صَريحٌ عَلَى ما قال الإمام الشَّافِعِيُ؛ 


() قُ: إضطلح عَلَيْهَا الشَّافِيِيُ لأنّ (إضطلَّح) لا يَتَعَدَّى بِكَفْسِه وَإِلَا فبِكُونُ مَعْنَاة ا لصُّلْحَ يا جَانِيًا 


في حَقّ سِيْبوَيْهِ! 


وتوص حوس و 
E‏ ا 
a‏ رت 


عن ابن عباس اء قال: قال ابن كل : دلا تُسَافِرْ الْمَرَأة إلا مَعَ ِي مَحْرَم وَلا 
يَدْخْلُ عَلَيْهَا رَجُلٌّ إلا وَمَعَهَا مَحْرَم»» فَقَالَ رَجْلٌ: يا رَسُول الله إِنّي 
رج فِي جَيْش كَذَا وَكَذَاه وَامْرَآَتِي ريد الحَجّ» قَقَالَ: «اخرج مَعَها» . 

ما ما جَاء عَنْ طريق ابن جُرَيْج» فَهُوَ قُتوى مِنْ عَطَاءٍ ليسي عَلَى المرأق 
O O‏ 
فإِذًا لِمَاذَا د َنْقِمْ على الإمَام عِنْدَمَا يهَل أمرَ المرأة وَلا يُعَسرُ عليهاء وَإذا قال 


2 
<2 


2 


بأَنَهَا لا د حح وَالِحَالَةُ هَذِو لرأيتا أوزون يَصبح كَمْتَحَدَّثِ باسم حُقوق الْمْرأةٍ! 

قل الحَافِظٌ ابن حَجَرٍ كه عَن الإمَام العَلّامَةِ ابن دَقيق العِيْد كه أنه قَالَ: 
«اخَْلَمُوا هَلْ يفوم غَيْرْ الْمَحْرَم مَقَامَهُ في هَذَا اتم وة القَقّاتِ؟ وَالصّحِيحُ 
الْجَوَارُ لِضَعْف التّهْمَةِ به. وَقَالَ الْعَمَالَ: لا بُدّ مِنَ الْمَحْرّم. وَكَذَا في النْشُوَةٍ 


7 


م 


الثقاتِ في سَفْرٍ الحَحّ لا بُذَ مِنْ أن يَكُون مَعَ إِخْدَاهُنَ مَخْرَمٌ وَيُؤَيدُهُ نص 
الشَافِعِي اه لا يَجُورُ للو جل أن يُصَلَّىَ ياء مُفْرَدَاتٍ إلا أن تكو داهن 
وما لذي 3 


الْمَرأَةٌ وَائجِهَادً! 

ثُمّ يتَكَلمْ أوزونُ عَنْ عَدَم وجُوب الجهادٍ عَلَيهِنَّ قائلا: «المرأة غير ملزمة 
بالجهاد الذي جاءت آياته في الكتاب ملزمة للرجال حسب الإمام الشافعي 
الذي يقول في ذلك: ‏ كتاب السير من مختصر المزني -: «لما مضت بالنبي 6 
مدة من هجرته أنعم الله فيها على جماعات باتباعه حدثت لها مع عون الله قوة 


(0) رَواه المْخَارِي (۱۹/۳)» بِرَقَم: (7). 
(۲) فتخ الباري لابن حَجَرٍ (/۷۷)ء وَفِي اشتراط الْمَحرَم وَعَدَمِهِ وَهَلْ هُوَ شَرْط وججوب أؤ: أداي 
اختيلافٌ شِاسِع ولا يَسَعْ ها ذكرُةُ. 


الشَافعيٌ وَفِقَّهُ الْمَرأَةٍ ۷١‏ 


بالعدد لم تكن قبلها ففرض الله عليهم الجهاد فقال تعالى: «كتب عليكم القتال 
وهوكره لکم»» وقال تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله» - مع ما ذكرته فرض الجهاد 
ودل كتاب الله ِنِنَ ثم على لسان نبيه 5 أنه لم يفرض الجهاد على مملوك ولا 
أنثى ولا على من لم يبلغ لقول الله تعالى: «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله». فحكم أن لا مال للمملوك وقال: «حرّض المؤمنين على القتال» 
فدل على أنهم الذكور. ا.ه». 

ويقول في موضع آخر: «أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله: هل كان 
رسول الله 5 يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: قد كان 
رسول الله ة يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ولم يكن يضرب لهن بسهم ولكن 
يجزين من الغنيمة. ا.ه» (م)» ص: (11-10). 


و 


أفول: أتَعَجُبُ من هذا الوَجُلٍء لا يهمُهُ سْمْعَنُهُ العلميّةُ وَلا الإلتِرَامُ بالمنهقج 
العلميّ فِي التَّقَدٍ وَالْمُعَاضَدَةٍ الله لا أشكُ في أوزون وغيرهء لو أن الله تعالى 
وَرَسُولَهُ فَرَضًا الجهاد عَلَى المرأةٍ لَجَاؤُوا مُعْمَرِضِيْنَ عليئا بأ فَوْضِيةَ الجهَادٍ في 
بعَدَّم وجوبيّتهِ يَعْتَرِضونَ أيضًا. 

فهؤلاءٍ قَرّروا أن يَعْتَرِضُوا باي نوع كَانَء فليس هَمُهُم إِظْهَارَ العل وَلا 
الفوأة ولك الذَفَاعَ عَنْ حقوقهاء ds‏ الإساءةً إلى الإسلام وَالْفِقَهِ 
الإسلاميّ وَيَبِذْلونَ في ذلك السَبيل كل غال وَنَفِيس. 

أمَا مُشْارَكَة النْمَاءٍ في الجهاد عَلَى مِقَدَارٍ قهن وَقُدرَتِهِنَ فَهِي حَق منْ 


ا 
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وَقَدْ تكلم الإمامُ السَرَحْسِيُ ذه عَنْ ذلك بِفَصْل مُسْمَقِلٌ قائلا: «[بَاب قال 
اللْسَاءِ مَعَ الرّجَالِ وَشُهُودِمِنٌَ اتا قال لا يُعْجبكا أذ يقال الَنْسَاءٌ مَعَ 
الجال في الحوب؛ لاه تيس لِلْمَرأَةٍ بن صَالِحَةٌ لِلْقِعَالِ كَمَا شار إلَيهِ 
رول الله يله فِي قَوْلِهِ: «هَاه» مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِل». وَرُبَّمَا يَكُون فِي قِتَالِهَا 
كَشْفُ عَوْرَةٍ الْمُشيِمِينَء مرخ به الْمُشْرِكُونَ وَرُيّمَا يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَا لِجْرَأةٍ 
الْمُشرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وَيَسْعَدِلُونَ به عَلَى ضَعْف الْمُسلِوِين فَيَتُولُونَ: 
احمَاجوا إلى الإشيَعَائة بِالنّمَاءٍ عَلَى قَتَالِنَاءفَلْمَحَرَرْ عن هَذاء وَلِهذا الْمَعْنّى 
ا e‏ 
الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ تَحَقَق الضَّرُورَةٍ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ جَائِرٌ بل اجب 
واشتدل 0 بِقِصَّةٍ حُتَيْن وقد بَيَنَاهَا. 

وَفِي أَوَاخِرِ ِلك الْقِصَّدِ: «قَالَت أ سُلَيِم بِنْتْ مِلْحَانَ» وَكَانَتْ يَوْمَيَذٍ تُقَاتِلٌ 
شَادّةَ عَلَى بَطْنِهَا بِقَؤب: يَا رَسُولَ لله رايت هَوْلاءِ لين وا مك وخذلوله: 
لا تف عَنْهُمْ إن اكك الله مِنْهُمْء فَقَالَ كله : يا أ بُ بم عافية اله أؤسَغ: 
تَأَعَادَتْ ذَلِكَ تلات مَراتِ وَفِي كَل ذَلِكَ يَقُولُ رَسُولُ الله كله : عَافِيَةُ الله أَؤْسَعٌ). 
وَفِي الْمَغَازِي انها «قَالّت: آلا ثُقَاتِلُ يا رول الله مَؤُلَاءٍ الْمَوَارِينَ فَتَفْعُلّهُمْ كَمَا 
قاتلا الْمُشْركِينَ؟ فََالَ 44 : عَافِيَةُ الله 0 

وك ها إلى فقال الا او هااا سيو اغ 
رول الله يله وَأَسْلّمُوك وَفِي هَذَا بيان أنه لا باس بِقِتَالِهِنَ عِنْدَ الضّوُورَةِ؛ لان 
الوَسُولَ لَمْ يَمْتَعْهَا في تِلْكَ الْحَالَِ وَلَم يَنقلْ أنه أَذِنَ لِلنّسَاءِ فِي الْقِعَالٍ في غَيْرِ 
يلك كال 

الو بأ ار فر ا الهزت العغرز الك نتداوى الشوعن» 
وَتَسْقِي الْمَاءَ» وَتَطْبْخ لِلْغْرَاةٍ إا احْمَاجُوا إِلَى ذَلِك» لِحَدِيث عبد الله يِن قُوْطٍ 


الشَافعيٌ وَفِقَّهُ الْمَرأَةٍ VY‏ 
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الأَزْدِيّ قَالَ: كَانَتْ نِسَاءُ خَالِدٍ بن الْوَلِيدٍ وَنِسَاءُ أضحابه مُشَمْرَاتِء يَحْوِلْنَ الْمَاءَ 
لِلْمْجَاهِدِينَ يَرْتَجِرْنَ وَهْوَ يُقَاتِلُ الوم وَالْمْرَادُ: العَجَايِرُ فَالشْوَابُ يُمْئَعْنَ عَنْ 
هو 0 مه ا د مومه ا )0 
الخرُوج لخؤف الفْتنَة. وَالحَاجَة ترْتفِع بخزوج العَجَائِزٍ) ا 


رَوَاجٌ المرأة الْمُسْلِمَةِ مِنْ غَيْرٍ الْمُسْلِمٍ 

ْم يَقُولُ أوزون مُعمَرِضًا على ملع المرأةٍ مِنَ الزَّوَاحٍ مَعَ غير الْمُسلم: «يحرم 
على المرأة ان ينكحها مشرك أو رجل من أهل الكتاب؛ حيث يقول الإمام 
الشافعى فى ذلك: «فإذا أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحد 
أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال» 
ولوكان أبواها مشركين فوصفت الإسلام وهي تعقل صفته منعتها من أن ينكحها 
مشرك فإن وصفته وهي لا تعقل صفته كان أحب إلي أن يمنع أن ينكحها مشرك 
ولا يبين لي فسخ نكاحها لو نكحها في هذه الحالة والله أعلم.أ. ه»(م). 
وهو كغيره من الآئمة يعتمد في ذلك على قوامة الرجل على المرأة والتي سبق 
وبحثنا فيها في فقرات سابقة» وعلى رأيه في فهم الآيات التي تطبق أحكامها 


قول لا تَعْلِيقَ لي إلا أنَهُ گان من الوَاجب على أوزون أن يقرأ كعاب الله 
تَعَالَى قبل أن يكب عن الإسلام وَالتَجَنّي عَلَى عَلَماتِهِ لأنَ الله تعالى ذَكَرَ في 
كتابه هذا الحُكم الذي يعتَرِض عليه أوزون» قال تَعالّى: «..وَلَا تنكأ 


جر ے م 2 ر 
2 دس ا ll‏ 


ر* هو جح ؤسم 22 .2 عد صوص ا 4 
وألله يَدَعْوأ ِل الْجَنَةَ وَاَلْمَعْفرَةَ بِِذْيْه- وسن ءَاييه- لتاس لعلهم يتَدَدُونَ € البقرة. 


00 شرح الح ا ا 


Vé‏ ا 


وَقَدْ تَكَلَّم العلَمَاء قَدِيْمَا وَحَدِيًا عن الحِكْمَةٍ مِنْ هذا التَشْرِيْع وللاسيَرَادة 
فَعَلَيَكُم بالوّجُوع إلى الكُتْب التفسيريّةِ في تَوْحِيه هذه الآيةِ. 


نِكَاحٌ المرأة بعَيْر إذن وَلِيّهَا 

3 قول وزو «لايصح عقد زواج المرأة (نكاحها) من دون وليها ولا 
يمكنها أن تكون ولية لأبناتها أو بناتها حيث يقول الإمام الشافعي في ذلك: 
«فأي أمرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها لان النبي ب4 قال: (فنكاحها 
باطل). |.ه» (م). 

أقُولٌ: إن جُمهُورَ العُلَماءٍ عَلَى أن النّكَاحَ لا يصح إلا بعد إذن الوَلِيَ» وَلَْ 
يُخالِفت في ذلك إلا الإمام أبو حَنيقَة ذه » وَالدَّلِيلُ مَعَ الجُمِهُورِء كُمَا جَاءَ 
صَحِيْحًا عَن الرَّسُول 4 أحَاديث فَمِنْهَا: : عن ابن عَباس» عن النَبِيَ مَك قال: 
دلا نِكَاحَ إلا بِوَلِىَء وَالسُلْطَانُ مَوْلَى مَنْ لا مَؤْلَى له '". 

وَعَنْ عَائِشَّةَ قَالَتْ: قال رَسول الله كله : «إذَا كحت الْمَرَْةٌ َير مر مَوْلَاهَاء 
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» فَنْكَاحُهَا بَاطِلٌ» فَنِكَاحْهَا بَاطِلٌء فَاِنْ أَصَابَهَاء فَلَهَا مَهْرْهَا ما 
صاب مِنْهَاء فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسْلْطَانُ وَلِيُْ مَنْ لا وَلِيَ لَهُ» قال ابن جُرَيْج: فَلَقِيتُْ 
الزْهْرِيّ قال عَنْ هَذًا الْحَدِيسْني لم يَعْرِفَةُ قَالَ: «وَكَانَ سُلَيْمَانُ بن مُوسَى» 
وَكَانَ قَأنْتَى عَلَيِهِ» قال عَبْدُ الله: قَالَ أبي «السُلْطَانُ الْقَاضِيء لان إِلَبْه مر 
الموج وَالْأَحْكَام"" 


(۱) الاستذگاژ لابن عبد البَرّ .)۲۹٩- ۲۹٤/٥(‏ 
لق رَواة أحمد في المسنئّد COT)‏ رَقَم: : )0۹(« وَابنْ حِبَانَ في الصجيح» عَنْ م عائشة «("۸1/٩%(‏ 


برَقَم: )۷0 36 وَغْيدْهُمًا. 
(۳) رَواهٌ أحمدٌ في المسنَدٍ »)۲٤۳/٤١(‏ رَقَمُ: (5570)» والداریئ (۳۹۷/۲). بِرَقم: (۲۲۳۰)» 


وَغيرُهُمًا. 


الشَافعيٌ وَفِقَهُ الْمَرأَةٍ 4۷0 


وَالعَقْلُ الصجيخځ يَكُونُ مَعَ اشتراط إِذْن الوَلَِء لأت الأحوَظ وَالْأَحْمَط 
لِمَصْلَحَةٍ التي ولا سما إِذَا گائت الفا في مُفْتَبل عُمرِهَاء يُمْكِنْ أنْ لا تَخْتَارَ 
مَصْلّحَتَهَاء وهذا كثيرٌ في حَياتِئَا قڏ تُشاهِدُهُ عيائاء وََدْ تالّثْ کثيڙ منّ الشَّوَابٌ 
أذى وَلَعَقَتْ وَيَالَُا بسَبَبٍ الإختيار غير الْمتَاسِب. 


ما لتيب (الأَيَمْ)» فَقَدْ ول أَمْرْهَا إلى نَفْسِهَاء لِتَمَام عَمَلِهَا وَتَمبِيزٍ مَصَالِحِهَاء 
كما جَاء عن الوَسُول كَل أَنّهُ قال: «عَن اين عَبّاسِ أن س كه قَالَ: دالأَيّمُ ا 
به بتفسها من وَلِيّهَاء اليكو ادن فى تفشهاء وَإِذنهَا ضمَائها»؟ قَالَ: تَعن'". 


فهذَا الشّرط يَكون فَحْرًا للمَعَاةٍ ولیس قيدًاء لأنّ الشّابٌ المقبلَ يَشْعُرُ بائ 
الأمر أن لهذِه الفَمَاةٍ صَاحِبًا يَحْمِيْهَا من كُلّ أَذَىء فيَكُونْ إِذن الوَلِيَ خَيرَ حَافِظٍ 


هَل الْمَرأةٌ كَالشلع عِنْدَ الشَافْعِنٌ؟ 

تك يَستَوِرٌ أوزون فِي الجتايّةِ وَيَرْفَقُهُ فِيِهَا قَلْبِهُ القايِي وَجهْدُهُ القَاصِي 
وَفَهْمْهُ الغقاصِيء وَيَقُولَ: «أكثر من ذلك فإن المرأة لاتملك جسدها وهي 
كالسلعة, فإذا قبض وليها مقدم صداقها" أجبرت على الدخول إلى بيت 
الزوجية» كما يقول الإمام الشافعي في ذلك تحت عنوان - الاختلاف في 
الدخول -: «إذا ملك الرجل عقدة المرأة فأراد الدخول بها فإن كان مهرها حالاً 
أو بعضه لم تجبر على الدخول عليه حتى يدفع الحال منه إليهاء وإن كان ديناً 


() روا ممل (۱۰۳۷/۲)» رَقَمُ: (1850). 

(۲) صَاعَ أوزون عِبَارَتَهُ بما يُوهِمْ القارئ بأد وَلِيَّا يَفْبِضُ المؤْر لِتَفْسِهء مَعَ أن هذا لم يَقَلْ به أحدٌ 
مِنَ العُلَّمَاءِ وهذِهٍ حِنَايَةٌ أخرى مِنْ جِنَايَاتِهه وَلَوْ راد خَيْرَا وَرَامَ صَوَابًا لَقَالَ: (فَِذَا قَبَضَ وَلِيهَا 
صَدَاقَهَا لّها). (أ.دعْتْمَانُ). 


۷1 ا کی 


كله أجبرت على الدخول عليه متى شاءء لا وقت لها في ذلك أكثر من يوم 
لتصلح أمرها ونحوه ولايجاوز بها ثلاثاً إذا كانت بالغاً ويجامع مثلهاء وسواء 
في هذا المملوكة والحرة» وليس لولي الحرة ولا لسيد الأمة منعه إياها إذا دفع 


صداقها إن كان حالاً أو کان حالاً منه. ا.ه»(م).» ص: (۱۳۳). 


أقول: َد لَمَىَ المهندش وَأَجْرَمَ في حَقّ قار تواكني لال قن r‏ 
كَلامِهِ وَيَنْسَى جميع ما قَالَهُه وَهذا أسلُوبٌ اسه ستشراقِئ ماكرٌ جَائِدٌ ! 

لو نَطَرَ المرء في كُتْبٍ الإمَام لَرَأَى خخجلاف ما قالَّهُ أوزونُ وَحَرَفَء وهذا 
القَوْلُ أخرَجَهُ أوزوث من سِيَاقِهِ وَسَوْشَه لأنّ گلام الإمام فِي رَجُلٍ يَمْتَعْةُ أهلٌ 
الْمرأةٍ أو: المرأةٌ مِنَ الإتيان إِلَبِهَا دون غُذر شَرْعِيء ولا قدا گان لَهَا عُذْرٌ 
امعت لِعِلّةٍ فليس عليها شَيْءْ في مَنْع الرّوج وَعَلَى الروج أن يَضْبِرَ وَلَلِاِمَامٍ 
كلام مَنْصُوصٌٌ بعد هذا الكلام الي قله المحرف زكرا أوزوث. قال الِإِمَامُ 
الشَافعِيُ: «فَإِنْ كَانَتْ مَعَ هذا مُضََاةً مِنْ مَرَضٍ لا يُجَامَعْ مِثْلْهًا أئهآث عَبّى 2 
تَصِيرَ إلى الْحَال الي يُجَامَمٌ هلها" 

وَهَذا يون بَعْدَ استِئْذَان الْمَدَأةٍ وَرِضَامَا بالزّوَاج وَقَذَ رَوَى الشَافِعِيُ في 
فی أخاديك حالف ما افقراة أوزوث» حيث ججاء فيد عن ان عَبَاسِ ها 56 


2 


ا 


أن التب ب قَالَ: الاب أعن OR‏ شن شيا 
وَإِذْنَُا نا 

ص الإِمَامُ عَلَى ذَلِكَ في مَوَاضِعَ مِنْ كمه وَتَقَلَهُ تَلامِدَُةُ: حَيتْ قال 
صَريحًا بأنّ الفَتَاةَ ذا كَانَتْ عَاقِلَهَ بحيث تدرك فَيَكُونُ الاخْييَارٌ لِتَفَسِهَا وهي 


0 الم للشافِعئ» .)۲/٥(‏ 
(5) مُسْئدُ الشَّافِعِء (۱۲/۲)ء رَقَمْ: (14). 


الشَافِمِيٌ وَفِمْهُ الْمَرأَةٍ ۷V‏ 


SS 
قال: «فيَكُون لَّهُمَا أَمْرْ ڙ في نها دَلَ إنْكَاحُ أبِي کر عَائِسَةَ النِيَ لله ابه ِت‎ 
وَينَاؤْةُ بها ابه يع عَلَى أن الأب أ اح بابر جن تفيرها ولو كانت ذا بلق‎ 
له علا حَتَى تبلغ فيَكُونَ ذَيِكَ‎ E يكوا كانت احق‎ 
يإذنها أ* خټرتا الك عن عَبْد لله ِن الْمَضْل عَنْ تافع بن جُبير عَنْ ابن عباس أن‎ 
رشول الله كله قال «الْأَيِمْ أَحَقّ ِتَفْسِهَا مِنْ وَلِيها ابر مُسْتَأَدَنُ في تَفْسِهَا وَإِذُْهَا‎ 
شعاتها أخبرنا غلك عن عبد الو حع بن القاس عن أيه عن عبد التشمرة‎ 
بد اح بار رام لعا مرت عار اها اجاور ليد‎ 
وهی كَارِهَةٌ فَأتت لنب تله فَرَدَّ نِكَاحَهَاه (قَالَ ل الشافيي). َي وَلِيَ ا‎ 
أؤ: بِكْرٍ رَوَّجَهَا بعَيْرٍ إِذَنِهَا فَالنَكَاحُ بَاطِلُ."‎ 


و عاش 


وَقَذْ جد أن الِإِمَامَ ص عَلَى أن الصَّغيرَةَ لا تُنكح لان الإِذْنَ شَوْطٌء وَمَا 
دَامَتْ OEE‏ لانيو اد 
دوعا اه أن تعد ذد لَهَا رَوْجًاء كما قال: «وَلّوْ گان لا يَجُورُ للب إِنْكَاحُ الْبكْرِ 
لا انها في تفا ما گان ل أن يرجا صخي لَه لا مر لَهَا في نَفْسِهَا في 
الها يلك © 
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وَبالتالي نتا جد الإمَام الشَافِعَِ د يزجع مَنْعَ ! م إتيّانِ الَنْسَاءِ ذ فى في الْمَحِيْضٍِ إِلَى 
نا فنه من الأذى لھا رفم يهن ريون كما فال «يَكُونَ د تخريم الله ل إيان 
النْسَاءِ في الْمَجيض أذ الْمَحِئِضِ) ” 


۱( الأ للشَّافِعِيَ» .)۱4/٥(‏ 
0) الام للشَّافِعَِء (09/0. 
)۳( الم للشَافِعَتَ» .)٠١/٥(‏ 


۱ 
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أليس كَل هَذَا إقرَارًا بِمَشَاعِرِهًا؟ وَرَدًا مُفْحِمًا عَلَى أوزون» حيث يمول 
عَلَيْهِ؟ وَبِهِذِهِ النُصسُوصٍ تدرك أن أوزونَ رَجُلٌ مُمَحامِلٌ عَلَى الإمَام وَفِقَهِه 
والفِقْهِ الإسلامئ كُلّه. 


وَفِي نِهَايَةٍ كَلامِهِ يُطِيْلُ لِسَائَهُ عَلَى الإمَام وَيَقُولٌ: «وكما نلاحظء إذا تابعنا 
فى هذه الأحكام كتاب الإمام الشافعى» نجذده يصدر الأحكام وكأنه مشرع 
لا إنسان فقيه مجتهد.» ص: (۳(. 

وَلِيسَ لِي کلام ولا تغليق إلا أن امام لم يت بشَيءٍ مِنْ قبل تَمْسِهِ دون 
دَليِلِ وَكانَ أوزون لم يفْهَمْ م مَقْصِدَهُ هُ وَطَعَنَ فِئهء واللهُ الْمُسْتَعَانُ. 


3 - 


يَنْبَغِي أن تُشِيرَ مَرَةٌ أخرى إلى أن المرأةً في الفِقّه الإشلامئ لِيسَت سِلْعَةٌ 
بَلُ: تعيش كَمَلِكَةٍ فِي البَيْتء وَأَنوّ مرّةَ أخرّى إلى أن المرأةً لا يَجِبُ عليهًا 
العَمَلُ في البَيْتِ عندٌ الجُمْهُورِء گما ليس عَلَيِهَا أن تَعمْلَ في الخَارج! 

وَجَاءَ في الْمَوْسْوْعَةٍ الفِقْهيّة الكُوَيعيّةِ: «لا ڃلاف بَيْنَ الْفْمَمَاءِ في أَنَّ الرَّوْجَةَ 
يَجُورُ لَّهَا أن تَحدُمَ رَوْجَها فِي الْبَيّت. : فدهت DN‏ فة وَالْحَنَابلَة 
وَبَعْضُ الْمَالِكيّة) إِلَى أن خِذْمَةَ الرَّوْجٍ لا جب عَلَيْهَا لَكِنَّ الأؤْلّى لَّهَا غل 
ما جَرَت الْعَادَةُ يه ۰ 

كُمَّ يَقُولٌ كلامًا فَاحِشَّا: «لا يمكنها ترك زوجها وإن کان شاذاء حيث يقول 
الإمام الشافعي: ‏ إتيان النساء في أدبارهن ‏ «فإذا أصابها من هناك لم يحللها 
لزوج إن طلقها ثلاثاً ولم يحصنها ولا ينبغي لها تركه» وإن ذهبت إلى الإمام 


() الْمَوْسُوْعَةٌ الفِقْهِيَةٌ الكُويعيةٌ (44/19)» صادر عن: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
الكويت» الطبعة: (من ٠٠٤‏ - 1577ه)» الطبعة الثانية» دارالسلاسل - الكويت. وَمِنَ الأَوْلّى 
مْرَاعَاةٌ العف فِي عَمَل المَرْأةٍ فِي ابت والله تَعَالَى أَعْلَم. 


الشَافِمِيٌ وَفِمْهُ الْمَرأَةٍ ۹4 


نهاه فإن أقر بالعودة له أدبه دون الحد ولا غرم عليه فيه لها لاوجت 
ھ»(م).» ص: (075. 


و 


أفُول: قد بينًا أنَّ الشَّاذَْ ليس لَه حَنٌ الحَياة أضلاء وأنَّ عُقوبَتَةُ هى الْمَوْتُ 
ِذا يف لا تُقَارِفُهُ رَوْجْهُ؟ وَلكنّ مُشكِلَة أوزون هي أنه لا يَفْهَمْ الأشياء عَلَى 
يها نَوْلَّمْ يَكْنْ ذلك لَمْ يخف عليه أ مَنْ يأتِي النّساءَ في الدَّبُرِ لا يُقَالَ 
لَه الشّاذ ولكنٌّ الشَّاذً في العُوْف العا م يُطْلَقُ عَلَى مَنْ يأتي مِثلّه گقَوم لوط 
وَليس لِمَنْ يأتِي إِلَى النسَاءٍ فِي أَدْبارِمِنَ”" وَبِهَذا تَعْلّمْ أن أوزونٌ مُتَحامِلٌ عَلَى 
العُلُوم وَيَجْنِي عَلَى أَمْلِهَا. 


هذا ما رَه أوزونٌ وَلم يَزِدْ عَلَى ما فِي جنايّةٍ البُْخَارِيٌ وَلِمِسأَلَةٍ الشّهَادَة 


5 
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ورد مَا أورَدَهُ فِي حَِايَةٍ البُخَارِيٌ وَاحْتَصَرَهُ كمَا أشار إليه في الاش" وَقَدَ 
سلطا المْنُوءَ على الْمَسأْلَكَئْن هُنالِكَ بِمَا هُوَ كِمَايَةٌ وَيَحْصّلُ به الغِنْيَةٌ بإذن الله 
تَعالى فلا تُعيدَُهُ ا 

و + ها أ لعي ختائسن ونع ارده قرعا وااميا زاكر بهذا رن 
O‏ ا ہے ا 
للامام'": : «وَغي فی قول الله تبَا رَكَ وَتَعَالَى [فَإِنْ لم يَكُونَا رج ن فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ] 
[البقرة: ۲۸۲] وَقَا لَ: [أَنْ تَضِلّ إِحْدَاهُمَا َتدَمَرَ| E‏ الأخرى] دم : [AY‏ 


() هتاك غَيُْ أوزون من يُوْصِنْ بان من أي النْسَاء في الدب يقال 4ء الشّاذ. 
(9) جتَاية الشافعئ» ص: .)١١۷(‏ 
(۳) جِنَايَةٌ الشَّافِيِيَء ص: .)۳١‏ 


ENES 
0 م نا‎ | 5 
ايل‎ ۸ 


1 
ينَ وان 


هم جعِلُوا قَوَامِينَ عَلَيْهنَ وَحُْكَامًا وَمْجَا وَمُجَا 
دُونَهُن..» 


م 
لَهُمْ السَهْمَئِْنِ مِنَ الْعَنِيمَةٍ 
: 


الخطاً الول أن أوزون يَنِْبُ هذا القَوْلَ ا لأ م مَعَ كَوْنِهِ مَذكورًا في 
مُخمَصر الْمُرَنِتَ ° ولش في الأ ولا أدري نَقَلَهُ مِمَنْ تَقَلَ دون البخثْ 
َالمُحقيق وال جوع إِلَى الْمَصدّر الأضلِيء أَمْ: مادا؟! 
الخطاً القّانِي؛ أن الجَانِي في حَقَّ سيبَوَيْه» لا عرف قَواعِدٌ اللْموِ لأنّهُ گتب؛ 
(وَأَنَ لَهُمْ الشهمان)”» لا يذْرِي الْمِسْكِينٌ أنه گان عليه أن يَكتّت: (السَهِمَيْن) 
أنه اسم (أنّ) الْمُوْخَوِ وَيَكونُ مَنْصُوبًا! بهذا الحَال يَكتْبُ حِنَايَةَ سويب 
عَجَبا ِن لم بهم قََاعِدَ وَأسْسا وَاعْمَرَض عَلَيْهَا ولیس عجيبًا إن تذَكّنَا: (َنْ 
جَهِلَ شَيئًا عَادَاهُ) ! 
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يُمْكِنْ أن أوزون أخذة مِمَن أخذهُ مِنْ مُختصّر المْرَنِْىَء طبْعَة دار الكتب 
العلَويّةِ'"'. لأنَ النَّصّ جَاءَ في هذه الطَبْعَةٍ بهذا الشکل حَطأء فَعَلَى كُلّ حَالٍ گان 
ع اق ابي أذ عب “د 


على اذاي في خن سروك اذ اتير إلى هذا الخ وَيْصَححَهُ ِن كان لَه 
مَعرفَةٌ U‏ العربيّةِ وَقَوَاعِدِهًا. 


نيك 


(0 مُختصر الْمُرَنِ الْمُلحَوٌ الأ (0/۸). 
() جَِايَةٌ الشَافِعِيَ» ص: (15). 
(۳) شخيصء الْمُرَنِتَء ص: رةه ط: دار الكش العلميّة ‏ بيروت - الطبعةٌ الأولى» سنة: 519١اه.‏ 


الق وَالعُبُودِيَةٌ ۸۱ 


ثم ا درون بالكلام عَنِ الق بشکل وچ وَيقول: «وهنا أصل إلى 
نهاية هذا الفصل - الشافعي والناس - وأشير إلى إهمالي لأحكام الإماء والعبيد 
الواردة في فقة الشافعي لأنها وجدت للأيام الغابرة ولاوجود لها في أيامنا 
المعاصرة من جهة ولأنها مخجلة في حق الإنسانية من جهة أخرى! 

وفي هذا الصدد أذكر أن الولايات المتحدة الأميركية التي ينعتها كثير من 
المسلمين اليوم بالكافرة كانت الدولة الأولى في العالم التي حظيت بشرف 
إلغاء نظام الرق والعبودية على يد رئيسها أبراهام لينكولن عام (185)!! 

وأن آخر الدول في إلغائه كانت المملكة العربية السعودية عام (1954) ومن 
بعدها موريتانيا (1477) لتصبح البلاد الإسلامية آخر البلاد التى تتخلى عن 
نظام الرق والعبودية!!» ص: (178). 

أقُولَ: لَقَدْ أشبَغْا الَوْلَ عن الرّقّ في الرَڏ عَلَى حِنَايَةٍ البُخَارِي بِمَا يَكُونُ 
وبالا علّى كُلّ طاعِن فِي الشَّريعَةٍ يعَةَ الإسلاميّة وَأَطْتَبِنَا في هذه الْمسألّق قَلا 
حَاجَةَ إِلَى تَكْرَارِهِ هَْا لأَنَّهُ طويّلٌ جدًا. 

أمَا الي أريدٌ أَنْ أَبْرِرَهُ ها قَهُوَ: آن هذا الرَّجْلَ لا يَسْتَحي من مَذح أمريكاء 
وتمبخ يخنيعا ليل ا جَدُهَا طِيلَةَ حََاتِهِ التَأَلِيفِيَة» كما هُوَ الحَالَ هْنَاء 


َسيأتي في أَوَاخِرِ كِتَابهِ وَعِنْدَ ذكْرٍ تَرْجَمَيهِ أكْثرًا 


۸۲ الك فم 


ألا تخي من وَضفِها مع أنهَا لم تدع جريمة إلا وارتگبنها في حق 
الإِنْسَانيَق ألم يَكُن عندَه حبر ر الجراق حَيثُ جَعَلَّث أَرْضَهَا قَْرَا وَقَفْرَا؟ ألم يَسْمَعْ 
أَفْعَالَهَا الوَحْشِِيةٌ خْشِيّةَ فِي أَفْغَانِستَانَ حيثٌ ده نها وَأبادث عَيْشها وَضتعت لها 
جَحيمًا؟ أفلا يَرَى مَا يَحصُلُ للمُسَْضْعَفِيْنَ في شوريًا وَكِشْمِيرَ وَبُورمَا 
وَتُوْكستَانَ الشَّرَقِبَةٍ ية وَبُورمَاء وَغَيْرِهَا مِنَ البلادٍ الي لا تُخْصَى كَثْرَة؟ 

جك أبريكا زرك رطام اللبودية O‏ كاد ارلفلام يكت 
وَيَعَامَلُ مَعَهُه ولكنّهًا وَللأسَف الشَّدِيْدِ أن أمريمًا أَرَالَتِ العْبُودِيّةَ إعلامِيّاء اما 
في الحقيقة وَوَاقِعٍ الال فَكَانَتْ ولا ترا طبن سوأ م مِنَ العُبودٍ ية التي كَانَتْ 
موجودةٌ في الجَاهِلي: عِنْدَمَا تقوم بلب أَمْوَال الشغُوب وَتَهب د تَرَواتِهم 
وَالِسَيطْرَةٍ ة عَلَى اقتصّادهم. وَاللّْبَةٍ الاد َة المَاكِرَةٍ الخَِيِسَةٍ الهمَجيةِ بتصيرِهم 
وَمُسْتَقْبَلِهِم وكَذْلِك بِاتَّخَاذٍ سِيّاسَاتِ » شَيْطَانِئَةٍ في تَدبيْرِ أمُورِهِم: وَفْرْضٍِ مَطَالِتَ 
عَاشِمَةٍ علوم رض تحال الفط يغهليهم في بغض من ادان الْمالكة له 
كله ةنا ككداة ها تامف وتثر م به مِنَ الجرَائِمِ وَالهِمَجِيَةٍ لَمَلَ الممَعَدَهُ وَكَلَ 
الحَاسِبٌُ وَلكِنَّ الْخَادِمِيْنَ عُمْيْ عَنْ بَشَاعَاتِ أَسْيَادِمِ أمّا لبَعْض الجَرائِم 
الأخرى اا الجنايّة ية على البُخَارِيٌ في مَبْحَث الرّق وَالعبودِيُقه ری 


عع و 


غيئنة اد وزو وَتِلّكَ الؤحُوش الشَّرِسَةٍ الي يُمَجَدُهَا وكا 


۰ 
> أن 


ثم بعد ذلك يأتي أوزون بكلام عَنْ مَسالةٍ ذكرّها الإمامٌ الشافِعي» وَهِيَ: إذا 
سَرَقَ السَارِقَ لباس أحد فِي مَنطِفَةٍ بعيدَةٍ» ولم يَكْنْ يمْلِكُ ثيابّاء ودَحَلَ وقتُ 
الصَّلاةٍء فيْصَللي دون الثَّيّابٍ احترامًا للوّقت. فَيُسَنْعْ عليه أوزون وَيُخَصّصُ 
صَمَحَاتٍ "لهذا الجُْرْئِيَ الَِيْرِء مَعَ گون الكلام لا مُشْكِلَةَ فيه لِهِذِهٍ الحَالَةٍ 


چ وو 


وَالنّازْلَةِ وَبة يقول به أربَاث الحِجَا دُونَ أيّ تكيرٍ. 


(0) حَِايَةٌ الشَّافِعِنَء ص: (151 - .)٠٤١١‏ 


الرّقُ وَالعُبُودِيَةٌ AY‏ 


رَضَاعٌَ الكَبيْر! 


َم يكلم عن مسْأَلَة رصاع الگبير وي شَنْعْ عَلَى الإمَام وَالقَائِلِينَ به La‏ 
قول لاام ولا يعلق عليه بشيء سِوّى قَوْلِهِ: «وهنا أقول: بدون تعليق!!» 


.)٤٥( ص:‎ 


3 


أا قول الإمام فَهُوَ : «أخُبرتا مَالِكُ عَنْ ابْن شهاب أنه شيل عَنْ رَضَاعَةٍ 
ا ل الك 
أًضحَاب الت تله قَدْ گان شَهِدَ بَدْرَا وَكَانَ قد د بنَى سالا الَذِي يقال لَه سام 
قزل آبي حا كما تبك رهسو ل الله 45 رَيْدَ بْنَ حَارِقَة: فَأَنْكَحَ أَبُو حُدَيْفَة 
سَالِمَا وَهُوَ يَرَى أنه ابنهُ فَأَنْكَحَهُ اة أَخِيه فَاطِمَةَ بِنْت الْوَلِِدٍ بن عَتْبَةَ بْنِ رَبِيعَة 
وهي يَوْمَئِدٍ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الأول وهي يَوْمَئِْذٍ ِن أَفْضَلٍ أَيَامَى ريش لما 
نل الله كِِكَ فِي رَيْدٍ ن حَارتَةَ ما أَنْرَكَ قَقَالَ [اذْعُوَهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ افم عِنْدَ الله 
قن ددم أقاخيا بادا لرحوائكم في للحي E N E‏ م رَدَّ گل وَاجِدٍ 
يذ را تبَنّى إِلَى أبيه» فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَبَاهُ رَدّهُ إِلَى الْمَوْلَى. 


ده 


2 


سي مي د ْرَأَةٌ أبي حُذَيْمَةَ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ُن 
وی إِلَى رَسُول الله يلل فَقَالَتْ: E‏ شول الله گنا تری سَالِمَا وَلَدَا وَكَانَ يذل 


علي رانا فُضْل ولش لبا إلا ينث وَاحِدٌ نماد ترَى في شأَِه؟ 


.)۱٤١ ۱٤۳ جِنَايَة يه الشَافِعِيَ؛ كَلامُ الإمام في: (ص:‎ )١( 


AA EN 


NT 
ته ذلك فیمن كاتت تحت أن بذځل‎ TS 
يڻ الرَجَال" فَكَاتت تمر أختها أمّ كوم وَبئَاتٍ أَخِيها يُرْضِعْنَ لَّهَا مَنْ‎ 
يي ا‎ 
عَلَتِهنَ بلك الوَضَاعَةٍ أَحدٌ من الاس وَقُلْنَ ما ترى الَّذِي أمَر به رَسُولُ الله 4ة‎ 
سَهلَةَ نت سْهَيْلٍ إلا رُحْصَةً في سَالِمِ وَحْدَهُ مِنْ رَسُول الله له ا يَدْخُلُ علي‎ 
۰ لوا عاف ن‎ 


فَعَلَى هَذَا مِنَ الْخَبَرٍ كَانَ أَزْوَاجُ النِىَ 4 فِي رَضَاعَةٍ الْكَبِيرٍ (قَالَ الشَافِعِي): 


- 


وَهَذَا وَاللهُ ا مَوْلَى آبي حُذَيْفَةَ خَاصَةَ (قَالَ الشَافِعِيْ): : فَإِنْ قَالَ 
قَائِلٌ: ما دل ل ما وَصَفْتَ (قال الشَافِعِئُ): فَذَكَوْتُ حَدِيتَ سَالِمٍ لذي يُقَالُ لَه 
مَوْلَى أَبِي خُدَيْفَةَ عَنْ أ سَلَمَةُ: «عَنْ ال له أنه a‏ ا ا اَن مُو 

حمس رَضَعَاتِ يَحْرُمُ بِهِنَّ»» فَالْتْ أ سَلَمَةٌ في الْحَدِيثٍ وَكَانَ ا 
خَاصَةَ وَإِذَا گان هَذا لِسَالِم خَاصَّةَ فَالْخَاصٌ لا يَكُونْ إلا مُخْرَجًا مِنْ حَُكْم العام 
وَإِذَا كَانَ مُخْرَجًا مِنْ خم العا فَالْخَاصٌُ عَيّْر الْعَامّ وَلَا يَجُورُ في العام إل اَن 
ُايجيحخااججدددددد١د١٠.‏ 000 
طلَب الذَّلَالَةِ عَلَى الْوَقْتِ الْزِي إذا ضار انه دالا ضغ فَأَرْضَعَ لَمْ يَخْرِ 


(قَالَ): وَالدَّلَالَةُ عَلَى الْمَوق بَيْنَ الصَّغِيرٍ وَالْكَبِيرٍ مَوْجُودَةٌ في كِتَاب الله كيك . 
قال الله تَعَالّى: [وَالْوَالِدَاتُ يُوْضِعْنَ أَوْلادَمُنَ حَؤْلَيِن كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ بُ 


)١(‏ وقد ناقش الشيخ عبد الله رَمَضَان مُوسَى القَائْلِينَ بأنَّ عاِشة خالَمُت أَمَهات المؤمنينَ في ذلك 
وأثبت بالبرهان أن رأي عايِشة كرأي باقي أَمّهَاتِ المؤمنينَ في هذه المسألَة وجاء بالرّوايات 
والتّرجيح بيئها في كتابه: (كشف أكاذيب القسّيس) (ص: 85)» وما بعدّهًا وَفَصَّلَ في المسألَةٍ 
وَأْطَْت بعحقيق ءلم رَصِيْن. أرشدَنِي إِلَى هذا الكتاب الشيخ الدُكتورٌ عُثْمَان محمّد جزاة الله 


الرْق وَالعُبُودِيّة ۸0 


الوضَاعَةً] [البقرة: ۲ فَجَعَلَ الله َك تَمَامَ الرَضَاع حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن. وَقَالَ: [فَإِنْ 
َادَا فصَالا عن راض مِنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ فلا جاح عَلَتِِمَا] [البقرة: ۳۳] يَعْنِي - وَالله 
َعَالَى أَعَلّمُ -: قَبْلَ الْحَوْلَينِ قَدَلَ عَلَى أن إِرْخَاصَهُ كَل في فِصَال الْحَوْلَيْنِ عَلَى 
أن دَلِكَ إِنمَا يَكُونُ بِاجْتِمَاعِهِمَا عَلَى فِصَالِهِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنَ وَذَلِكَ لا يَكُونُ ‏ وال 
تَعَالّی أَعْلَمُ" - إلا بِالنَطَرِ زود من الي أذ يكرتا زياف أن فال ا 
الْحَوْلَيِنٍ حير لَهُ مِنْ إنْمَام الرّضَاع لَهُ ل لِعِلّةِ تَكُونُ به أؤ: بِمُوْضِعَيِهِ وَأَنّهُ لا يَقْبَلُ 
رَضَاعَ غَيْرِهَا أؤ: ما شب هَذًا. وَمَا جَعَلَ الله تَعَالَى لَه غَايَةَ بالْحْكْم بَعْدَ مُضِيّ 
الْغَايَةِ فيه غَيْرَهُ قَبْلَ مُضِيّهَا aT‏ 4 تعَالّى: [وَإِذَا 
ضَرَيْكُمْ في الأزض فليس عَلَيِكُمْ جُنَاحْ أن به تَقُصُرُوا مِنَ الصّلاة] الك ااا 
َكَانَ لَهُمْ أن يَقْصُرُوا مُسَافِرِينَ وَكَانَ فِي شَرْطٍ الْقَصْر لَهُمْ بحَال مَوْصْوفَةٍ دَلِيلٌ 
عَلَى أن حُكْمَهُمْ في غَيْرٍ تِلْكَ الصّمَّةِ غَيْرْ الْمَصْرِ»". 

كول : إن هذه الْمسألَةَ بِحَاجَةٍ جة إلى شط وزيا5ة بيان ولا يَنَى الحَن فيها 
بالط الأوزويكةة تبعت أن تذكن الكراة الوازةة ووا ا رازا يها 
دون الإنحياز وَالتَّعَصّبِء فَقَبْلَ أن تَتَكَلّمَ عن الإختلاف الوَارِده تملظ الضَّوءَ 
عَلََى گلام الإمَام الشَافِعِيَ وَنَخْتَصِرْ مَذْهَبَهُ وَهُوَ: كوثهُ يَرَى أنَّ هذِهِ الحَالَةَ مِنَ 
الأحكام الْخَاصَةٍ ِسَالِمِ مَؤْلَى أي حُذّيفَةَ ليس كما عَامًا لجَمِيْع النّاس. 

وَكَذْلِكَ مِنَ المُهِمٌ أن نُشِيرَ إِلَى أن هذا الحُكْمَ سَواء فُلْنَا بأَنَهُ حا بِسَالِمء 
أ بن حل مل كاله طهر في جتان الإشلام وتفريزة الجا على خثرق 
الاس وَمْرَاعَاتَةُ 4 لأحوالهم وَظروفهم وَأَنّهُ ليس ديا قَاسِيًا في تَشْرِيعَات حَيْتْ 


)١(‏ في كَفْرَةٍ تَكْرَارٍ مَقْولَةِ: (واللة أعلّم) يَتبِينْ جِنايَةٌ أوزون في حَمَّهِ أكفر لأنَّهُ وَصَفف الإمام باه 
كان يَرَى نَفْسَهُ فوق مرتّبَة المَقِيْه بَلُ: يَرى نَفِسَهُ مُشَرْعًا! 
(۳) الام للشَافِعِيَ .)۳١-۲۹/٥(‏ 


۸1 ا لك فم 


لا يرك سَالِمَا وَعِْلَهُ دون أو وَلا سكن ولا عَاطِفَةٍ ولا ڪان ولا يُخْرِجُهُم 
من بيت وَعَائِلة عَاشُوا مَعَهُم مِنَ الصَعَر وَحَصَل بيهم تآلف وَتَحَابْبٌ فِذلِكَ 
يشَرْعٌ لَهُم هذه الشّرْعَةَ مُراعَاً لِعَواطِفِهم وَأَحَاسِيْسِهِم. 

کک e‏ ل 


„i 
0 
(2 


كما قال r‏ ر الكبير كها د 
عَطاء يُحْلَبْ لَه اللَبَنْ وَيَسْقَاُ وَأَمَا أَنْ تُلَقِمَهُ الْمَْأٌ تَذْيَهَا كَمَا تَصْبَعْ بالطمل قَلَا 
أن ذلك لا يبي عِنْدَ هل الْعِلْم.". 

وَقَالَ الحَافِظٌ العرَاقيٰ ك : «وَالْحَقُ ما ذَگرتاة أَوَلَا مِنْ شُرْبهِ مَحْلُوبًا.. 
َأَمَا اَن تُلْقِمَهُ الْمَوأهُ تَديّهَا كما يُصَْعْ بالطَفْلِ فِلا؛ لان ذلك لا يَجِل عند 
ES‏ 0ل 

بسي يو وي O‏ 
الإستزادَة فعليه بِكْتْبٍ الأتمّةٍ في الفِقَهِ وشرو الحديث فَيَجِدٌ بُعْيَتَهُ بإذن الله 
تَعَالَىء ولكِن تُنْهِي ذلك بما قالَهُ الِمَامُ العَلّمُ ابن َُيْبَة ی الدينوريٌ کان لان 
يُشِيرُ إِلَى ذلك المَعئّى مَعَ علَّةِ هذا التُشريع الإلهي الحكيم قفالا «قَقَالَ لَهَا: 
IT‏ ا 
اخلبي لَه مِنْ لبك شَيْئَاء ثم اذْفَعِيه إِلَيْهِ لِيَشْرَيَهُ. 

سام سا د ل ا يَف 
الرَضَاعٌ فَكَيْف يُبِيح لَه مَا لا يَحِلُ لَه وَمَا لا يُؤْمَنْ مَعَهُ مِنَ الشَّهْوَةِ؟ 


»ص 


() الإاستذكَارٌ لابن عبد البَرّ (50/7؟). 
0) طرخ التعريب للحَافِظٍ العراقِيَ .)١۳۹/۷(‏ 


الرّقَ وَالعُبُودِيّة AV‏ 


ونا ذل على هذا التأويل أنضاء أنها قالت: يا زرل لق أدضغة» وخر 
كبية؟! فَضَحِكَ وَقَالَ: «ألَسْتْ أَغْلَمُ أَنَهُ گبير»؟ ا في هَذَا المَؤضع» دیل 
عَلَى أنه تَلَطّف بِهَذَا الرّضَاعء لِمَا أَرَادَ مِنَ الإثْيلاف وَتَمي الْوَحْشَّة من غَيْر u‏ 
کون دُخُولُ سَالِمء گان خراعاء أؤ يَكُونُ ها الؤضاغ عل شيا كان مورا 
53 صَارَ سَالِمْ لَه 5 ایا . 


أمَا الصَّحِيْحُ في رَضَاع الكَبِيرٍ فلا يُحَرْمُ عِنْدَ جمهُور العْلمَاءِء خلاقًا 
لهل الظَّاهِرٍ وَاللَّيثٍ", كما قال الحَافِظ ابن عَبْدٍ البَرّ ّنه : «هَذًا يذل عَلَى 
نه حَدِيتٌ ترك قَدِيمًا وَلَّمْ يُعْمَلْ به وَلَا تلَقَاهُ الْجْمَهُورُ بِالْقَبُول عَلَى عُْمُومِهِ 
يل تلَقَوهُ بِالْخْسُوص وَمِمْنْ قَالَ إِنّ رَضَاعَةَ اکير ليس بِشَيْءٍ: عُمَرُ بْنْ 
الْخَطَابِ َعَلِيٰ بن ابي طالب وَعَيْدٌ ا LEKE‏ 
N‏ ر أكهات اليتية YY‏ 
وَجَمَاعَة قُقَهَاءٍ الأمصَارٍ مِنْهُْ: اللَيِتْ الك وان أب يخ أن ای 


2 2 


وَأَيُو حَنِيفَةَ وَأُصْحَابةُ لاقن وة اة ار 


e 
وَالطري» و جنم د له : (إِنّمَا الرَضَاعَةٌ من الْمَجَاعَةٍ ولا رَضَاعَةَ إلا‎ 


1 


وقد يروي التَرمِذِيُ حَديئًا في اعبار الرَّضَاعَةٍ قَبْلَ الحَولَين ثم يُعَلَّقُ علي 
وَهُوَ: «عَنْ أَمّ سَلَمَةَ قَالَثْ: قال رَسُولُ الله 4 : [لَا يُحَرَمُ مِنَ الرَضَاعَةٍ إلا ما تق 


() تأويلٌ مختَلف الحديث لابن قيب (ص: 577)» وما بعدّهًا. 

0( 0 صَحيحٍ الْبْحَارِيٌ لابن بطالٍ (191//7)» الاستذگاڙ لابن عبد البَرّ (205/5)» وروي عن 
اللَّئثْ ۽ الكَرَاهَةٌ كَمَا فِي: : الإستِذْكَارٍ لابن عبد ابر (766/5)» وَالتّمهيد لَهُ ايُضًا .)۲٥۷/۸(‏ 

() هذا مَا نَم إليه الإشارةٌ سابقًا في كونه لا يَعبْتْ. 

(:) الإستذكار لابن عبد البَرّ (5/كه؟). 


۸ کا 


الأمعَاءَ في الّڏي» وَكَانَ قبل الفِطام]. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. رالا على 
هَذَا عِنْدَ أَكَْرٍ أل العِلْم مِنْ أَضحَاب التي كله وَغَيْرِهِمْ: أن الرَضَاعَةَ لا د ترم 
إلا ما گان دون الحَوْلَيْنِ وَمَا گان بَعْدَ الحَؤلَيْنِ الكَامِلَيِنِ فَإنّهُ لا يُحَرْمْ شيئا»”. 

ms‏ ا : وأا وَضَاعٌ الكَبيرِ إن ا ُحَرمُ في مَذْهَبِ 
الْأَيمَةِ الأرْبَعَةِ بَلْ: لا يُحَرّمْ إلا رَضَاعٌ الصَّغِيرٍ كَالَّذِي رَضَعَْ في الْحَوْلَيْنِ وَفِيمَنْ 
تضع ثريا من العزلبق بر , َيْنَ الْأَيِمَةِ لَك مَذْهَبَ الشَّافِعِيَ وَأَحْمَدَ 
ا 3 يحرم 

وَقَذْ كَانَ شَيْخ الإشلام يَمِيِلُ إلى أن رَضَاعَ الكَبيرٍ لا يُحَرْمُ کک 
الحَاجَة إِلَى ذلِكَ يُوْحَذُ و مضع كما تقل عله كلمِيدَّة الا اب القن ' 
وَقَذْ رَجََحَهُ الإمَامَانِ الجَّليلان الشؤكاي2) وَالصَّنْعَانِيُ "". 1 


و 
أنه 


.)۲( تحت حديث و رَقَم:‎ »)٤٤6۹/۲( جَامِعٌ التَرهِذِيَ‎ )١( 

0) القَعاوى الكُبِرَى لابن تيميّة 2070/7 وَفِي: (مَجموع القَتاوَى) .)۳۹/۳٤(‏ 

6 إِذَا گان حَالُُ كَحَالٍ سَالِم E‏ 
أَصَابَهَا حَرځ في بَقَائِهِ دون مَحْرَمٍ ها جَارَ له أن د تَسْقِيَهُ مِنْ لَبَنِهًا. (أ.دعْثْمَانُ). 

(:) راد الْمَعَاد د لابن ل .)۷/٥(‏ 

(5) قال فِي: ال الأَؤْطَار) (79/5"): دالْقَوْلُ التّاسِعٌ: أن الرَّضَاعَ يُعْتَبرْ فيه لد إلا فِيمَا دَعَتْ 
ِلَيْهِ الْحَاجَةٌ جه كَرَضَاعٍ الكبير الذي لا يُشعَفْتى عن حول عَلى الْمزأة وشو احْتِجَايْهَا مِنْهٌ 

ليه ذَحَبَ شيخ الإشلام ابْنْ تَئمِية وَهَذَا هُوَ الڙاڃځ عِنْدِيء به ب بَحْصُْل الْجَمْعْ بَيْنَ 

الْأَحَادِيث» ا.ه. 

0) قال فِي: (شبل السّلام) (0/): (وَالْأَحْسَن في الْجَمْعٍ بَيْنَ حَدِيثِ سَهْلَةَ وَمَا عَارَضَّهُ: گلَام 
ابن تَبِمِيَةَ فَِنَهُ قال إِنَهُ يُعْمَبْرُ الصّغَرُ في الدَضَاعَة إلا إِذَا دعت إِلَيْهِ الْحَاجَة اكير 


6 


الي لا شعني عَنْ دُحُولِهِ عَلَى الْمَْأةِ وَشَقَّ احْتِجَابُهَا عَنْهُ حال الم مَعَ ْرَأَةٍ أبي 
الا ب ع و د با ل 0 عم 
انْتَهَّى.» ١.ه.‏ 


الرّقُ وَالُبُودِيَة ۸۹ء 


وَقَدْ أصَلَ الإِمَامٌ ابن القَيّم ذه في المَشالَّة تأصِيِلا عِلْميَّا رَائِعَا فقا 
شاهقا قال بان اث من الشف أَخَذَتْ بحديث سام ولَم جلها خَاصاء كم 
يرد عليهم بوجوءٍ مِنّ الأقاويل قائلا: «تَأَحَذَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ السَلّف بِهَذِهِ الْمَنْوَى 
مِنْهُنْ عاش ". وَلَْيَأحْذْ بها أكر أخل الْعِلْم وَقَدَمُوا عَلََِا أحَادِيتَ تؤقيت 
الوَضَاع الْمُحَرّم بِمَا قَبِلَ الام وَبِالصَّرِ وَبِالْحَوْلَيِ ن لِوْجُوهِ؛ أَحَدُمَاء كَثْرتْهَا 
ااذ عدبت هال الثاني: أن جَمِيعَ ااج الس كله خلا عَائِسَةَ ‏ 09 د 


KY 


“e 


5-3 


00 


له عله - في شق الْمَئع. الثَالِتُ أنه أخوط. الرَابعُ أذ رصاع اگ يب 

أا و بنش عظماء فلا قَخْصُل به الْبَعْضِيَةُ الي هي سَبَبْ الخريم. الْنَا 
NOT‏ 
السَادِسُ: «أنّ رَسُولَ الله کي دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا رَجْلَّ قاعِڏ فَاشْمَد ذَلِكَ 
عليه وَعَضِتَء فَقَاَت: إِنهُ أَخِي مِنْ الرَضَاعَةٍ فَقَالَ نْظُرْن هَن إِحْوَائكُنَ مِنَ 
الرَضَاعَةٍ فَإنَمَا الوَضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَة» ممق عَلَيِهِ وَاللَفْظْ لِمْسْلِم. 


في قِضَّةٍ سَالِم مَسْلَكُ آخَرْء وَهُوَ أن هَذَا كَانَ مرف حَاجَةٍ؛ قن سَالِمَا گان 


0 


َه 


ET 0‏ ولو يك لنينة وير الخسول على أخله بدو اذا 
دعت الْحَاحةُ هُ إلى مِثْل ذَلِكَ َون به مها يموع فيه الالجيقاك وَلَعَلَّ هَذَ 
ا , , ا وا لوا و 
الْمَسْلِكَ أقوّى المَسَالك وَإِلِيْهِ كان شيْختًا بَجْتح وَاللَهُ أعغلم»". 
قَالَ ابن الجَوزِيٌ كذ : «وَقدٍ اختَلّف العلمَاءٌ في مُدَةٍ الرّضَّاع: فَعِنْدَ خمد 
7 نم مد وكلح. ار وه f‏ 01 ا 
وَالشَافِعِيَ وبي يُوشفَ وَمحَمْد: مَدة الوّضَاع حَؤْلان. وَعِند أبى خنيفة سنتان 
وَنِضْفٌ. وَقَالَ مَالكُ: سنتان وَشَيْءٌ ولم يحدذَّةُ. وَرُوِيَ عَنَهُ في التَّحْدِيدٍ ثَلَاثُ 


)0( ا ا 
(۳) إِغْلامُ الْمُوَفَعِينَ لابن اقيم (774/5) وَقَدنْ يَزِيدُ عَلَى ذلك في: (زَادٍ الْمعَادٍ في هَڏي خَيْرِ 
العِبَادِ) (01/5)» وَمَا بَعْدَهَاء لِمَنْ أرادَ الإستَرَادة. 


لا لك فجت 
a A 5‏ 1 
۹ ايل 


هُنّ: أيّامُ يسيرَةٌ. وَالقَانِيَةُ: شَهْرْ. وَالثَالِعةُ شَهْرَان. وَقَالَ زُقَرْ: ثلاث 
يقير ناما هذا الذي جَرَى في حَقّ سَالم مِنْ أنه مرها أن تُرْضِعَهُ وَهُوَ وَرجلٌ قله 
فتعيلاقة ا ا ونا ذهت إلى أن حُكْمَهُ عام عَائِسَةٌ عَلَى 
مَا ذكُوْنًا عَنْهَا. وَالثانِي: أن يكون وم 0-0 فكيف ارْتْضِع وَهُوَ 
رجلٌ؟ فَالْجَوَابُ نها حَلَبَتْ لَهُ في إِنَاءِ وَشَرِت.»". 


ل ى بنش اقاس رش هة واهية فو وقالسوا ۵ الؤضاغة في الل 
لا تَكُونٌ إلا مُباشَرَةٌ مِنَ القّدي وَلَا شما || ارت 


37 
و عي درق 


أقول: ص صَحِيْحٌ آن الرْضَاعَةَ کون مُباشرَة َلكن > حَصُرْهَا فِي المُباشَرَةٍ خياتة 
عليه أو جَهْلٌ مُطبق بِالعَرَبيِّقِ لأنّ ايم مه ال ذكوُوا أن لشب من عير مَْاشرَ 
ا يوذ تال نشت الؤشاة قم قل الإ الي للم اي ية 


«رَضَعَ ال ب : شرب الل“ 
وَكَذَا الإمَامُ الكَاسَانِيُ أتى بِحْجُة بي كلام قاطع في المَسألَة وَقَالَ: «وَاسْمْ 
الرَضَاع لا يتف عَلَى الإرْتِضّاع مِنَ ؛ الذي إن الْعَرَبَ تقول بيخ رَاضِعٌ وَإِنْ 


(0) وَقَذَ وَجحَ ابن القَيّم فِي: (زاد الْمَعَادِ) (507/0): «أَنّ حديث سَهْلَةَ ليس بمنُشوخ. ولا 
مرم ولاخاة في کو كل اکب وا فو وكشا ا رع لا بسع ع ور 
عَلَى الْمَؤْأق وَيَشُْقُ احْتِجَابُهَا عَنْهُه گځَالٍ شالم م رأة أبي حُذَيفَة فَمِئْلُ هَذَا الْكَبِيرٍإِذَا 
أرضعتة للحاخة آثر وساغةء واا من غذاقك فلا بوث إل رَضَاعٌ الصَّغِيرِ وَهَذَا مَسْلَكُ شَبْخْ 
الإشلام ابن تَيمِيَة ال » وَالْأَحَادِيتُ النَافيةٌ لِلرّضّاع في الْكَبِيرٍ إمَا مُطَلَقَة َتْقَيَدُ 555 
سهلةء أو عَامة في الْأَْوَال فَتَخْصِيص هذه الْحَالٍ مِنْ عُمُومِهَاء وَهَذًا أَولَى مِنَ النّْخْ وَدَعْوَى 
الشخصِيص بقَخْص بِعَينِِه وَأَقُوبْ إِلَى الْعَملٍ بجَميع الأحاديث مِن الْجَانين» وَفَوَاعِدُ الشّزع 
تَشْهَدُ لَك وَاللهُ الْمْوَفْقْ |.ه. ۰ ٠‏ 

0) گشف الْمُشكل مِنْ حديث الصُحيحَيْن لابن المجَوزِيّ .)۴۷١/٤(‏ 

(۳) الممُخصّصٌ لابن سيدّه .)۳۷٠/٤(‏ 


الرّقُ وَالُبُودِيَة ۹۱ 


- 


گان ل وَالْبَقَرِِ ولا عَلَى فِعْلٍ الإرْتضَاع مها" بڌليل أنه لَو 
SVE LT‏ 
زف هذا الصَّبِئُ بن هَذِهِ الْمَيْمَةِكَمَا يُقَالُ: أَرْضِع بِلَن الْحَيْة» 7" 
أمَا لو سَلَما جَدَلا وَقُلْنَا بأَنَهَا تَكُون للمُباشَرَة مِنَ اندي حَصُرًا وَلَا 
يَدْخُْلُ المحلوثٍ في اسم الرَّضَاءء فليس في الحديث ما يُعْمَرَضُ به عَلَيِه 
لأَوْجْهِ مِنَ الكلام: 1 
الأَرَلَ: أنَ الإصطلاح الشّرعيّ وَالعْرفَ الشّرعِيَ مدان عَلَى الاضطلاح 
اللّمَويّ وَعْرفِهَاء فَمَمََا إذا أَظْلَّقَ السَارِعٌ اصطِلاحًا فلا بُدّ مِنَ انر إِلَى مُرَادِه 
والإعتبار به إلا لَوَقَعْنَا في الخَلْطٍ وَالِحَبِطِء فَمَمَلّا لو لم تُراعِه في مِغْلٍ الصَّلاةٍ 
وَالرَگاة وَغْيرِهِمَا مِنَ الإصطلاحات وَأهملنًا مُراد الشارع لَضَلَلْنا الطريق: لان 
اصطلاح الشَّارِعَ مُعايرٌ لإضطلاح اللَمَةِ فَالصَّلاةُ في اصطلاح أهل اللَعَةٍ الذُعَاء 
وَالرّكاةُ الطَهَارَة ولیس اصِطِلاحٌ الشَّارِع وَحْدَّهُ بل كَل فَنّ وَعِلْم لَه اضطلالحة 
الخَّاصٌ به يَجِبُ أَنْ يرَاعَى فِي التفسير وَالقّوْجِئِه. ٠‏ 


التاني: أن الشَّارِعَ اعمبرَ بالشّوْبٍ مِنْ غير مْباشَرَةٍ وَجَعَلَهُ مِنَ الوَضَاعَة في 
التّحريم, وَمَا دام الشَارِعٌ لم يُفَرَقْ بَيْنَهُمَا ف في الحكم وَجَعَلَ المُباشِرَ مِنَ الثدي 
ES‏ فق بِينهُمَا في إطلاق الاشي 
وَهذًَا ما عَلَيْهِ أَيِمَةُ اللّمَةِ الّذِينَ يُعَدُ كلامهُم في اللّمَةِ حَجَةٌ كَالشَافِعِيَ حَيثُ حَیث قَالَ: 
«وَلَو رصعت امرَأةٌ با رع رَضَعَاتٍ ثم حلب مِنْها لبن ثُمْ مَائنث 0 
الصَّبِئُ بَعْدَ مَوْتِهَا گان ابنَهَا كما يَكُونُ انها لَو أَرْضَعَتْهُ حَمْسَا في الْحَيَاَ»“ 
() عَطَْف عَلَّى: (لا يَقَفُ عَلَى الازتضّاع..). 


0) ترتيُث ب الشرائع , للكَاسَانِي (:/8). 
)۳( الام للشَافِعِيَ 0335 


۹۲ ا ی 


وگذلِك من بُستأتش بهم فِي اللَعَةَ گابن ية الديَوَرِي قَانُوا مِذْلَ ذلك 
وقد مر كَلامُهُ. 

الثَالِث: كَانَ استخدَامٌ الرَسُولٍ 4 لمُصْطَلّح الرَّضَاعَةٍ في قَوْلِهِ: (أرْضِعِيه)» 
رَاجِعًا إلى استِخدَام الغَالِبٍ الشائِع في اللّنْظٍ لِهذًا الحُكى وَهُوَ: (الرَضَاعَةُ). 
لاه عَادَةَ يَكُونُ للطفل وَمباشرَة فَِذَلِكَ اسْمُخْدِمَ هذا اللّفْظ. 

الرَابِ: أنه جَاءَ في الحَدِيْثْ: فَقَالَ الَّبِيُ كله : «أَرْضِعِيه»» فَالَتْ: وَكَيِف 
ل 0 ل الله كل وَقَالَ: : «قَدْ عَلمت أنه رَجُلٌ 
كبية): O. o‏ تو كذ كول 
رذ لغ أ رجل گبیز»» د : شي بان آزاة أن ی وَهَلْ يَحْمَّى عَلََ ذلِكَ؟ 
َيه تنبيةٌ لهذِه المرأة و تحريلكٌ لِعَفْلِهَا بان تحت عَنْ طَرِيْقَآخَرَ للإزْضَاع مِنْ 

الخَامِسُ: أن الَسُول 45 كَانَ ذَا حَياءِ وَخُلّق رَفيّع» لِذلِك لَم يطول في 
الكلام وَمَا فصل فِيْهَاء وأناة e‏ التَطوّق 
إلى المَنْصِيِل. 

السَادِشُ: لا يجُوزُ مالم أن يَنظْرَ إِلَى يها فَكَيْف أن يأحذَهَا لِيَْضَعَ؟ 
لأنَّهُ أَجْتَبِيَ عنها في هذا 5 وَإِلَى هذا أَشَارَ الإِمَامُ ابن قُعَيبةَ (۲۱۳- ١۲۷ه)‏ 
حَيْثُ قال: «لَمْ eS‏ وَلَكِنْ أَرَادَ: 
اخلبى لمن ك شع ت اذتعية إليه لتشر 


ل موت م 


یی يول عير ذاه لات لا جل مایم أن يقر إلى كذتئهاء إلى أذ يمع 
الوَضَاعٌ» فَكَيْف يُبِيحُ لَه ما لا يل لَهُ وَمَا لا يُؤْمَنْ مَعَهُ مِنَ الشَّهْوَة؟.)7". 


(۱) تأويلٌ مختلّف الحَديث لابن تيبةه (ص: .)٤۳۷‏ 


الرِّقُ وَالعُبُودِيَة 4r‏ 


السَابِعٌ: لم يِل أحدٌ مِنْ أهل العِلّم مِنَ الصَحَابَةٍ وَلا مِنَ التَابِعِيْنَ وَلا مِنْ 
عُلَمَاءِ الإسلام غَيْرَ هذَاء فَلَوْ دَخَلَ فِي الحديث هذا المَعْنّى (مَعْنَى المُبَاشَرَةِ) 
فت أن فاد مخ برل وو 


نيك 


E 
د 0 كاذ ب‎ | ۹4 
ا 2 السب‎ 


قَثلُ الحُرٌ بِالعَبَّد! 


ته ٿم يقل أوزون كَلامًا طويلا للاِمَام الشَافِعن 27 وَالعَْرَض مئه جزء يَسِيْرٌ 
وَهُوّ: : «وَكَذَلِكَ لا يُقْمَلُ الرَجُلُ الْحُُ بِالْعَبْدٍ بِحَالٍ وَلَّوْ قَمَلَ ځُڙ ذِمَي م عدا مُؤمًِا 
لم يُقَمَلْ به.»" 

أَفُولَ: إن مَذهَبَ جُمَهُورٍ العُلَمَاءٍ هُوَ عَدَمُ قَئْل الخُرّ إِذَا قَتَلَ عَبْدَا لان 
القَصَاص يَقْمَضِي عِنْدَهُمْ: اقا بين بيخ القَاتلين وَالمَقتولِينَ في دمَائِهم» ودم 
الد لا يُساوِي دم حر فَلِذْلِكَ لا يُقَعَلُ به. 

تَقُولُ في جَوَابٍ ذلِك: نحن ولله الحَمْدُ وَالْمِنَهُ لا متخي مِنْ قول 
الحقٌّ والح اليك إليئا مِنْ كَل شيعي ولا نتَّبعُ أَحَدًا انَباعًَا أَعْمَى دُونَ 
دلِل» هذا الْمَنْهِجٌ تعلَّمْنَاهُ مذ الصّباء وَلا نعزكة لأجل 3 خخص ما أَؤ: 
ضا وَلَّوْ كَانَ ذا مَوْتَبَةٍ وَمَنْقَبَةٍ عِنْدَنَاء لأنّ الكُلّ يُوحَد مِنْ قَوْلِهِ وَيْرَدُ إلا 
الوّشول بي . 

والح أن الْجُمهُورَ فى هذه الْمِسأَلَةِ المَمَُوا إِلَى مَسْألَةِ وَهِى: (الْمُساوَاةٌ) 
في الم وَأَهِمَلُوا أخرى أَمَمّ مِنَ الأولّىء وَهِيَ: (العَذْلٌ)! فكيف يَذْهَبْ الحُرُ 


.)157-155( حِتَايَةٌ الشَّافِعِنَء ص:‎ )١( 
.)/( الأَمْ للشَّافِعِيَ‎ )( 


قَثْلُ الخرّ بالعَبْدٍ ! 0 


هَكَذَا خرًا طَلِيْقَا مَعَ گونِهِ صَبَعَ يَدَهُ بم شَخْص ملم جِعَلَهُ الله تَعَالَى أَحَا لَه 
وقد قال الوَسُولٌ كله فِبِهم گما جَاءَ عَنْ ابي ذَرٌ ضفي : «هُم إِخْوَائكُْ جَعَلّهُمْ الله 
نقتث ایک ذثرة ع ا أخاة فكت روه تابطعفة يها باك ولبليشة يا 


تلش » ولا کلف مِنَ العَمّل اوتا قاذ كمه جا علد Wal A‏ 


إذا كَيْف يرك هَذَا الشْخْصٌ دون القصاص. مع ونه شرع على مَبْدَاٍ العَذْلٍ 
وَعَدَّم إِضَاعَةٍ الدَّمَاءِ؟! 


حول رن 1 8 7 ج 6 2 کت وماك ده 
وَقَذْ جَاءَ فيه حَدِيْثْ بِصَرِيْح العِبَارَةٍ أن الوَسُوْلَ £ قال بأنهُم يُقتلونَ 
بيهم گمَا جَاءَ عَنْ سَمُرَةَ ُن جُنْدْبِء أن الي 44 قَالَ: «مَنْ قَعَلَ عبد قَعَلْنَافُ 


وَمَنْ جَدَّعَهُ جَدَعْنَامي2. 


وَكَذْلِكَ القول بِعَدَّم قله بِالعَبِدٍ مُخالِف لِقَوْل الرَسُول 4 فِيمًا يَرويه عَنْهُ 
3 ت a‏ 
علي طيكنه : «المُؤمتون تتکافا دِمَاؤّهُمْ..)'". 
َلِذَلِكَ قال التُورِيٌ وَأَبُو حَييْمَة بقل الخرٌ بِالعَبْد وَزَادَ الشّوكَانِيُ عَلَى ذلِكَ 
فقّالَ: وََمَا قَدْلُ الْحْرْ عبد غَيْرِهِ فَحَكَاهُ فِي الْبَحْرٍ عَنْ أبِي حَيِبقَةَ وبي يُوسْفء 


() روا البْخاري (016/4)» برقم: (1000). 

(۲) رواءٌ أبو داود (175/5)» برقم: (4015)» واب مَاجَة(؟/888).: برقم: (073)» والتَرْمِذِيٌ 
(/78)» برقم: (1415) وقال: حديثٌ حسنٌ غريب مِنْ هذا الوَّجْدِء. وَصَحَّحَهُ ابْنُ عبد الهادِيّ 
وَقالَ: رِجالَُ رِجَالُ الصَّحيحَيْنِ. (المحرر) (500/1)» برقم: (١٠٠٠)ء‏ وَابْنْ الْملَقَنِ في: (البَدْرِ 
الْمُيئِرِ) (54/5)» وَالصّنْعَانِنُ في: (المَنْح السَمَاوِي) (1091/8) برقم: »)٤۷۲۷(‏ وَصَححْهُ 
الُمَارِيُ في: (الْهِدَاية في تخريج أحَاديث البدّاية) (/579). 

(۳) روا أحمدٌ (۲۹۸/۲)» برقم: (950)» وأبو داود (۸۰/۳)» برقم: (50761)» وان مَاجَهُ(؟/890)» 
برقم: (۳۱۸۲)» صَحَحَهُ ابْنُ عبد الهَادِيٌّ وَقالَ رِجالَهُ رِجَالُ الصُحيحَيْن. (المحرّرُ) (١/٠٠٠)ء‏ 
برقم: (5 0٠١‏ وَفِي: (التّنقيح)» (550/5)» برقم: (۲۸۷۷) وَابنْ الْمُلَفْنْ في: (البذر الْميْرِ) 
(8/9ه١).‏ 


لك جم 
EAN‏ 
1 یک س کک 


وَحَكَاةُ صَاحِتٌ الكشاف عن سَعِيد بن الْمْسَيّب وَالشعْبيٌ وَالنَّحَعِيَ وَقَمَادَةَ 


ااه عه د خشفة و لق 
وَالثْوْرِيٌ وَابي خنيفة وَأْصْحَابه.» . 


اط ريم ل أَصْحَابُنَا وَالقَوْرِيٌُ: قعل الخد 

ET‏ مَذَهَبَهُم وَحُجَّتَهُم قَائِلا: «وَقَالَ الحَتَفِيّةُ: آي البَقَرَةِ 
مَنْمُوْحَةٌ بآيَةِ الْمَائِدَة: (التمش الس قَالقَصاض تابث بَيْنَ العَبْدٍ وَالحر 
والذگر الا وَيَسْتَدِلُونَ کک ا ال تَتَكَاقَا 
دِمَاؤُهُمْ) و بأ الال عير ير مُعْمَبَرٍ في الأَنمّس بِدَلِيْلٍ أن جَمَاعة لَو قَعَلُوا وَاحِدًا 
لوا بو.» 7" 


وقد نَبَّهَ الإمَامُ اتن حزم وان إلى عدم العرق كن الكل والمتر وه شَنّعَ عَلَى 
مَنْ ينظو إلى العَبْدٍ بعَيْن الإحتقار قَائْلاه «وَأَمَا َولْهُحْ: دلا حُزْمَة للْعَبْدِ ولا 
لِلأَمَةِ» فَكَلَامٌ سَحِيفٌ» E‏ ل ج IY‏ وَربّ عبد جلف ۽ خَيْرٌ مِنْ 


وم 


و 


SS‏ : [يَا نها الئاس إا خلفتام ِن ذكَرٍ 
وَأَنْقَى] [الحجرات: ]١١‏ الآيدّه إلى قَوْلِهِ: : إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُعْ] [الحجرات: 17]. 


وَالنّاسُ كلم لهم في الْولَادةٍ أَؤْلَادُ آم وَامرَأيِي تَفَاضَلَ الاش بأخلاقِهۂ 
وَأَدْيَانِهمْء لا بأعْرَاقهم» وَلَا بأَبْدَانِهم. وَقَدْ قَالَ رش ول الله کل «إنَّ دِمَاءكُمْ 


0 


وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْسَارَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ» فَسَوَّى تكلا بَيْنَ حُرْمَة الْعِوْضٍ 
ِن ال الك ضام . 


NE 0‏ (۷/). يُنْظَرُ أيضًا: عَمْدَةٌ القاري (5؟/40).» إرشادُ السَّارِي للقَسْطَلانِيَ .)١/۷(‏ 
0) مُخْتَصّرْ خلاف العْلَمَاءِ للطَحَاوِيٌ (2)30/07 بِرَقَم: .)۲٦(‏ 

(۳) إرشاد السَّارِي للقَسْطَلانِيٌ (۷/۷). 

9) الْمُحَلَّى لان حَرْم (۲۳۲/۱۲). 


قَثْلُ الخر بِالعَبْدٍ ۹۷ 


الس هذا أَيْضًا مَوْرُوئًا فِقَهِيَا يا جَنَاتٍ الْمُهَنْدِسء فَلِمَاذًا لا تلفت إِلَيْهِ؟! 


وقذ كلم شيخ الإشلام كه عن سب شرع القصاص ويأني يخقيق, 
ا ج يرجم م الأ كله إلن الدل» ولا يُصَرځ بمَذهَبه وَيَنْكُلّ ر 
الجُمهُور ثُمَ يَتَكَلّمْ عَنْ مَبْدَإ الع ذل وَكَأَنهُ يَختَارُ قَْلَ الحُر بالعبد" فَقَالَ: 
«اوَلَّكُمْ في الْقِصاص حَيَّاةً] فَإِنَهُمْ إِذَا تَعَادُوا الى وَتَقَاضُوا وَتَعَادَلُواء لَمْ يبق 
وَاجِدَةٌ تطْلْبُ الأخرى بشيءِ فيي هَولاءِ وَحَبِيَ هَؤُلَا بخْلّاف ما إِذًا لَه 
يَمَقَاصُوا نهم يَََائون وَتَقُومْ بيتَهُم الْفِمَنْ الي يوت فيها َلاق كما ُو 
مَعْرُوفٌ فِي فتن الْجَاهِلِيَةِ والإشلام. 


إِنّمَا تَقَعْ تَقَعُ الْفِعَنُ عدم الْمُعَادَلَةِ وَالئَنَاضف بَيْنَ الطافتئين وإ فَمَعَ التَعَادُلِ 
وَالتَنَاضْفٍ الَّذِي يَرْضَى به أو الْأَلْاب لا تَبْقّى 8 فِيْئة. وَفَوْلَهُ: [فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ 
o‏ : آذَاهُمْ بسب ما بَيَُْمْ مِنْ 
الم [قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ] وَهَذَا ْله وَإِنْ طَائِمَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأضلِځوا 


برعا كان بدت يعداهها عل اللغوس ى حت حَتَّى تَفِيء إِلَى آمر الله 


5 
ع 3 


فن قاءٿ فَأَصْلِحُوا بَيِنَهُمَا بِالْعَدْل ۽ فيطو AI‏ نما 
ا ا بَيْنَ أْحَوَيْكُمْ] ودَالْأُخُوَ هتا كَالأخ رَه هُنَاكَ وَهَذَا في 


وَأَمَا إا قَمَلَ و ا من غير يقن لهم كارا يغرلوت أن القاين بل 
لَكِنْ گاتت الطَائمَةُ الْقَويَةُ تَطْلْبِ أن َمل غَيْرَ الْقَاتِلِ آؤ: مَنْ هُوَ أَكْمَرُ مِنْ الْقَاتِلٍ 


آو: انين بواج وَإِذَا گان الَاتِلُ مِنْهَا لَمْ تَقْقْلُ به مَنْ هُوَ دُوتَهُ كُمَا قِيل: إِنَّهُ كَانَ 


َيْنَ قَُيْطَةَ وَالئَضِيرٍ لَك هَذَا لَمْ تقو به الْفِمَنُ بَلْ فيه طلم الطَائِمَةِ الْقَويّة 


() يُمكن أن أَقُونَ مُخْطِنًا في هَذا الإستَئتاج. 


ا 6 ا د 
۹۸ 3 0 سی ا & 


لِلضَّعِيفَة وَلَمْ يَكْنْ في الْأمم مَنْ يَقُولُ SS‏ 
لا يقل فَهَذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَحَدّ مِنْ بني آدَم؛ ټل گل بَنِي آدَمَ مُطْبِقُونَ عَلَى أن 
الْقَاِلَ في الجُمة يفل كن الطلمة الأفرياء بفرقُونَ بين مهيل وَقَعيلٍ. وقول من 
قال: إن قَوْلّه: [وَلَكُمْ في الْقِصَاص حَيَاةً] مَعْنَاهٌ أن الْقَاتِلَ إِذَا عرف أنه يَُعَلْ 


ثل أحدٍ أحد من عبر أن يفل قابلة َل كلهم مع الشماوي حون قثل لقال ولا 
يُعَصَوٌرُ أن النّاس...'" إذَا گان كُلُّ مَنْ قَدَرَ عَلَى غَيْرِهِ قَكَلهُ وَهُوَ لا يُقْلُ يَْضَى 
بمَال وَإِذَا گان هَذَا الْمَعْنَى و ِن أوَائِلٍ ما يَعْرِفُهُ الْآدَميُون وَيَعْلَمُونَ أَنّهُمْ 
لا يشون بِدُونِهِ صَارَ هَذَا مِثْلُ حَاجَيِهِمْ إلى الطعَام والشراب وَالسْكْنَى 
الفا موا اس الح او 
يَْخُلُ في مَغْتاة وَهْوَ أنه إا كدب عَلَيْهِم الْقِصَاص في الْمَقعُوِين: آنه يَقْط 
e‏ بای َمل وة ا وة ذا وم ا كمعن تضدرة 
لِمُسَاوَاتِهِمْ فِي الدَّمَاءٍ وَالدَّيَاتِء وَكَانَ بهَذِهٍ الْمْقَاصَةِ لَّهُمْ حَيَاةٌ 3 مِنْ الْفِكَن الي 
وجب مَلَاكَهُمْ كُمَا هُوَ مَعْرُوفٌ. 


وَهَذَا الْمَعْنَى مِمًا يُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ فَعْلِمَ أَنَدَمَ الْخْرٌ وَدِيتَهُ كَدَمِ اله 
ودنه " يتل به ودا عَلِمَ أن ل 


وة و الْقَصَاص يذل غل الْمُعَادَلَِّ ا دل غل أد 1 حت 
E‏ وَالإِنْصَافَ في أَمْرِ الَْعْلَىء “فمن فقتل غير رَ قَاتِلِهِ فَهْوَ طَالِمْء ا 


0 آشار لفق إلى أن هناك يَيَاضًا فى المخطوط. 
) بهذا الْمَعْتى أن الحُرّ يُقْمَلُ بالخْرٌ وَالعَبْدَ بالعَبِدٍ وَلكنّ هذ الكلام ركه تادز إلى الذشق 
أن هُنَاكَ سَقْطَاء يُمْكِنْ أنه قَالَ بان دَمَ الحْرٌ كَدَم العَبِدٍ فَعَلَى هذا يُقْمَلُ الحو بِالعَبْدِ. 


قل الخرّ بالعَبْدٍ 1 2۹۹ 


EB‏ إذا امْتَتَعُوا مِنْ إِنْصَاف لا الْمَقْقو ل 00 فَهُمْ ظَالِمُونَ هَولاءِ حَارِجُونَ 
عَمَا أَوْجَبَهُ الله مِنْ الْعَدْلِء وَهَؤُلَاءٍ خَارِجُونَ عَمَا أَوْجَبَهُ الله مِنْ الْعَذل. وَقَدْ ذَكَرَ 
سَبْحَائَهُ هَذَا الْمَعْتَى فِي قَوْلِهِ [وَمَنْ فيل مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَليْهِ سُلْطَانًا فلا 
شرف في الْمَمْلٍ إِنَّهُ گان مَنُصُورًا] وَإذَا دلت عَلَى الْعَدْلِ فِي الْقَوَدِ بطريق اللَرُوم 
وَالتَنْبِيهِ ذَهَتَ الإشکًالٌ». ۰ 


نيك 


(0) يَعبَادَرُ إِلَى الذَهْن أن هُناكَ سَقْطَاء في كلام شيخ الإسلام؛ ولكنٌ الْمقصُود (والله أعلم) أن عَلَى 
القاتِل وَأَوْليَائِهِ الإيْمَاءَ بِالعَدْلء وَعَلَى أولياءِ الْمَقمُولٍ الإيمَاءَ بالإانصاف. 
() مَجِمُوعٌ المَعَاوَى .)۸٠ -۷۷/۱٤(‏ 


0 ره کا کے ج اس سد تتبن 
E‏ ھک کیب 


مي و قاد انج بع Ta‏ م وا بر مم N e,‏ 8 
5 2 أخر و لدم سح بطم نهد فدذيَة اء س کن كوم 0 
ہو وچوا ل ےو و م بجوو روو کہ ۲2ے پھر و ع |> ٦٥‏ ر ٤‏ 
فهو خير له, وان تصوموا خير إن كحم لمو © كبر رتاه ري اول شه 


مح ١4‏ فق ع إن اض و DO‏ € ,کک 04 
القران هدقے الاس و مَنَ الهدى والفرقان فمن شود د منكم ألذّهَرَ 
ر اخ صر ا ا س 


رر و ڪان ير ما أو عل مقر فجدة e‏ ووا لله يڪم 


ا n‏ ية ويروا که ۶ک ما هدنک 
ولعڪم کرو ب * البقرة. 

ثُمَ يُعلّقُ عليهًا بقولِه: «وكما نلاحظ فإن نص الآية الكريمة الأولى(۸۳) 
واضح صريح في فرض الباري الصيام على المؤمنين كما فرضه على الذين من 
قبلهم» أما الآية التي تليها مباشرة (184) فنتبين إمكانية استثناء صنفين من 
المكلفين بالصيام وهما المريض والمسافرء وهوماتؤكده الآية الأخيرة بعدها 
(185) أيضاًء إلا أن التأمل في نص الآية الثانية (185) وتحديداً في قوله تعالى: 
«وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين...» يبين لنا أن القادر على الصيام (هو 
الذي يطيقه من الفعل طاق وأطاق الشيء: قدر عليه) يمكنه الإفطار لقاء دفع 


هَل الفِديّةُ تُجْزِئُ حَن الصّيام للمْقْتَدِرٍ 0۰۱ 


فدية أقلها إطعام مسكين ومن زاد في مقدار تلك الفدية فهوزيادة في الخير 
الذى سيعود عليه؛ كما أن صيامه ‏ وهوقادر معافى ‏ فيه الخير الكثير له. 

وهكذا فالفدية على المسلم البالغ العاقل المقيم المعافى والقادر على 
الصيام وليست على المريض أو المسافر كما فهمته الغالبية من قراء السلف!!» 
ص: .)16١ - 16١0(‏ 

أقول: قبل كَل شيء أَذَكُركُم بأقوال جَنَاب الْمُهندس السَابِقَةِ في اسيِطَالَة 
لِسَانِهِ وَشَناعَةٍ مَقَالَتهِ وَفْطَاطَةٍ طَبْعِهِ عَلَى الإمَام الشَافِعيَ وَالقَائلِينَ بالتّرادف» فَهَا 
هُوَ يُمَسَرٌ الطَاقَةَ بالقُدْرَةِ! فَهَلُ يجني عَلَى تَفْسِه أيضًا وَيَتّهمُهَا بِمَا انَّهَمَ به 
القَائلينَ بِالتَّرادُف؟! 

وَبِالتَالِي وَقَعَ المهنيش في تَناقُض آحَرَ عِنْدَمَا ذَكَرَ الوَصِيّةَ قَالَ بو جُوبهاء 
وَجَمَعَ الآيات اَي فِيها مَا اش مِن: (كَنَتَ)» وَتَوصّلَ عَنْ طريقها إِلَى القَؤل 
بوجوبيّة الوَصِيَّةَء كما قال: «نلاحظ إلزام الشارع للمؤمنين وفرضه عليهم 
الوصية بقوله: «كتب عليكم الوصية»؛ نستدل على ذلك في قوله تعإلى بعد 
آيتين من نفس السورة الكريمة: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم...» البقرة-*18- وكما هو معلوم فالصيام مفروض 
على المؤمنين وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة؛ فلم لاتكون الوصية 
كذلك؟ ما الفرق بين كتب عليكم الصيام هنا وبين كتب عليكم الوصية هناك؟ 
ولماذا ليست الوصية من أركان الإسلام؟! نزيد في ذلك ونستشهد في قوله 
تعالى: «ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى...» البقرة- 1407-) 
فهل القصاص معمول به أم لا في الإسلام؟! وهل أورده الإمام الشافعي في 
أحكامه أو لا؟!! 


0۲ ا ا 


ونضيف أيضاً قوله جل وعلا: «كتب عليكم القتال وهوكرة لكم» البقرة-7-. 
لاي ا ل و ا 
النيق ءاسا أركانه فما هي عقوبة تارك الصلاة ا 
في كتاب الله أن الوصية فرض لازم على كل مؤمن مسلم ولا يوجد ما ينسخها 
أويقير إلى سخا أبدا بل هفاك ما يوكدها ويا ساماف.صن: 2ه 432 

سْبْحَانَ الذي كب للبَاطِل السادد قضّ التَامَ وَالفَضْحٌ بِينَ الأنَام» مَا دَامَ يَكيْثْ 
مُدَلْسَا مُلَبْسَا عَلَى العَوام. 


أمَا للجَواب عَنْ عَدَمِ فَرْضِيّةٍ الصَيّام فَأُولُ مُجيبًا عَلَى دَعوَاهُم بِنِقَاطٍ 
وعلى الله توخي وَاعتِمَادِي: 

-١‏ إن لَفْطَةَ (كيت) مِنَ الْأَلْمَاظٍ الي تُسْتَخْدَمُ للوجوب. گمَا هُوَ الحَالُ في 
القِتَالٍ وَالقِصَاص وَغَيْرِهَاء فَهِلْ هُناكَ عاقِلٌ يك في عَدَمِ وجُوب مَائيْنٍ 
الفريضَتَيْن الإسلاميتيْن (أعني: القتال وَالقِصَاصٌ)؟ ش 

-١‏ في الآَيةٍ ية الي تَلِيْهَا بيان وَاضِحٌ في وجوبييه؛ لأنّ الله تَعالَى أَمَرَ 
(بِصْيعَةٍ الْمُضارعَ لْمُفْمَرِنِ يلام الأمر)» وَالأمز للوبجوب ما لَمْ تَصْرِفهُ 5 م 
صارقَةٌ مِنَ الو جوب كَمَا قال: (قمن سد مِنَكُم ألدَّهَرَ يمه ). 

- إن الله 7 


3# عَمَمَ في الصَّيام عَلَى كُلّ بالغ إلا الْمَرِيْض وَالْمُسافِنَ 

ب (من) الشْوْطِيَة وَهْوَ مِنْ صِبَغٍْ العُمُوم فَقَالَ: (هَمَن سهد نكم الثَهَرَ يمه ). 

٤‏ - فال جل شَأَنَهُ قَلْ ب َيَنَ أنّ عَلَى الْمَريض القَادِرٍ وَالْمُسافِرٍ الِإعَادَة وَالقَضَاءَ 
ے وور 


e a‏ ااي أحَر). قَدَلَ بهذا أن 


Ê ° 


e 3 


هَلٍ الفِديَةٌ تُجِْئٌ عَنِ الصيام للمُمْتَدِرٍ 0۴ 


- إن واجبيّةَ الصّيام مِنَ التّوائُرٍ العَمَلِيَ وَالتَفْسِيرٍ الذي أَحَذَّنْهُ الَمَهُ جيذ 
عَنْ جيل دُؤن الرْجوع إلى قول مُمْسّر أؤ: عالِم وهذا النَّوعٌ من التّواثْرٍ اعرف 
به هؤلاء أنفشهم» وَلكنّهُم يَقولُونَ به تَعضِيدًا لأباطيلهم» ليس لبيان الحق. 
ولا يُوْمِنِونَ به ذا كَانَ في غَيْرٍ مَصْلَّحَيِهِم, ولو لم يَكُنْ كذلِك لَمَا قالُوا مِغلَ 
هذه الْمقالَةٍ العَوْراء. 

SN aS 
فالحديث علدنا حُجَّة في التشريع الْمُستَقِلٌ فكيف بِشَرْح القرآن وان كنهب؟‎ 
رک يبنا للك في کرات را الحم وال‎ 


3 
74 


اا للا E‏ أي: ديه عا 
الْذِينَ يُطِيقَونَ الصَّيامَ وَيَمنَعْهُم مَانِمٌ طارئ فَلِذْلِكَ لا 
الملازم ماد ولا كته الضيام إلا مع كلف وَمسَفَةٍ بالِعَةِ وهم ”. 

فَالضَّمِيرُ في قولف زوفل لد ا مِقُوتَُ) راجِعٌ عَلَى (الإطعَام) لمر 
بزل اللكطيمكرو امون زجاع اتور المذكر الت عر في ارا 


ل 
2م ج سس ص ود و 
ده د 


ا تعالى: < فمن بد له بعد ما ممعهد فاتما إثمهه عل الین يبر ود 


ےا 


دهت لم 4 البقرة. 


() في حَدِيْثْ: رَوَاهُ البُخَارِيٌ 2)0172/١(‏ ِرَقَم: (8)» ومُسْلِمٌ: »)٤٥/۱(‏ برقم: 0 

0 وقد بتع الشّئِحٌ الأستَادُ مان - جَرَاءُ الله عا خَيْرًا - قالا: هُناكَ تفسيران لِقَوْلِهِ: (تن): 
الأؤل: أطاق الشَّيِءَ أيْ: قَدِرَ عَلَيْهِ ولكن بمشقَّةِ وهذًا يَشْمَلُ المسَافِرَ والمريض الَذين يُطِيْقَادٍ 
الصَّيامَ ولكِن بمشَّقَةِ قَالَ ابن مَنْظُورٍ في: (لِسَانِ العرب): (والطَؤْق الطاقة: أيْ: أقصى غَايَتَف 
وغو اشم لوقدار ما يُمكنْ أن يفْعَلةُ بمشقة يثة). 
والثّاني: يجْعَلُ الهفرة العليو وعدا يقل البسافز والمريض اللين لا قد رَانِ على الصيام 
أضلا. وهه روعةٌ الأسلّوب التوشعيّ القرآنيّ الذي يُعْطِيِ القارئ والسَامِعَ أكثرٌ مِنْ مَعْنّى 


بِصِيْعَةٍ وَاحِدَةٍ. 


ولیس مَعْنَاهَا: أن يحون الّذِينَ يَقْدِرُونَ عَلَى الصّيام ب بخيار مِنَ الصّيام و 
عدم الصِيَام مَعْ م الفديَةء لِؤْجَوه: 


الأول أن الله سُبِحَانَةُ وَتعالى + عَمَمَ في الايَةَ التي بَعْدَهًَا وَألْرَم المَريض 
القَادِرَ وَالْمُسافِرَ | إِعَادَةَ الصّيامٍ بَعْلَ الْبْوْعِ 0 بِقَوْلِه: (ومن كان ریسا 
تر ا هِأحَرَ)؛ ولم يتفن حَتّى الْمَرِفِْضٍ فكيفت 


القاتيء آذ الله كعالى قال (وغلى التي عيفرت بصيعَة شود ارايم 
بفِغل» و سارك الآيَةِ لا يُسْبهُ الإختيار للأغنياءٍ وَالِإكِتِمَاءَ بالفِدَيَة دُؤْنَ الصّيَام 
لاه لو گان ذلك لَاسعَخْدَمَ الله تَعالّى (اللام) الي َد هنا عَلَى الاخعيار, 
لا (عَلَى) التي تذل عَلَى الإلْرَام يعني لّو گائت الاي جَاءَت للأغنياء الّذِينَ 
يَفْدِرُونَ عَلَى الضيام لَكَانَ الأَبلَعُْ في التَمَسِيْرٍ مِنْ حيث اللمَةُه أن تقول: إن 
الْهِذَية أَوْلَى مِنَ الصّيام! هذا يَتَنانَى مَعَ الآية الّتِي بَعْدَهَاء وَالتَوْكِيِدَاتِ التي 
تَحْتُ عَلَى الصّيام. 


ر 


افا ا ي ات( ا رن ا هذا الاب 
للِأَرَالَةِ والشلب كما بقال: (أشكيئة). أئ: آرلت سکاب وَعَلَى هذا يُمكد 
آذ قرا إن عهزة هوا للازالةه ويكون المكىء آنا عن رلت طاقئة على 
الصّيامء عَلَيْهِ الفِديهُ". وَقَدْ أشار إِلَى هذا الْمَعتَى الإمَامُ الآلوسي كاذه في 


(0) وَللاسيِرَّادَةٍ في هذا التاب عليك بهذو الكُتْب اللُغويّةٍ ولا يما الكُقُب الصَرفِيَة فَدْها 
(إضلاخ الْمَنْطِقٍ لابن سكيتٍ) (ص: 174): (سؤ صَاعَةٍ الإعراب لابن جِنّيَ) »)٥١/١(‏ 
(الْمِفْمَاحُ فِي الصّرف للجُرجَانِيَ) (ص: 44). (الْمَُْصَلُ للرّمَخْشَرِيَ) (ص: ۳۷۳)ء (شرحٌ 
شَافِيَةٍ ابن الحاجب للرَّضِئّ) .)۸۳/١(‏ 

0) وَمِفْلُ 1 الآيَة قَولَهُ تَعالَى: (إِنّ الشَاعة آتِيَةٌ أَكَادُ أَحَفِيها..) طه: (05» قَالَ الإِمَامُ أبو حَيّانَ 


هَل الفِديَة تُجْزِئُ عَن الصيام للمُقْتَدِرٍ 0۰0 


تفز ه فَقَالَ: وا أذ کرو ا - للب گان شلت طاق بان كلت 
تة المشهئؤة تفلت طاق عند تتام" : 


الَابِعْ: إجماعٌ الأمَّةِ مِنْ لذن عَصِر النْبوّةِ إِلَى عَصْرِنَا هذا عَلّى خلاف هذا 
افير الحَدَائِنْ الْمُوَلّدِ. 

الخَامِش: التَّوائُرُ الفِعلِيْ على خلاف ما يُمْسّرْ به هؤلاءٍ القَوْمُ الآيَة. 

السَّادِسُ: البَيان النّبَويُ عَلَى خلاف تفسيرهم. 


نيك 


الأَندَنْسِيُ فِي: (البخر الْمُحيطٍ) (۳۸/۷): (وَقَوَاً الْجْمْهُورُ أخفيها يضم الهَرَة وَهُوَ مُضَارِحٌ 
أخقى بى سق وَالْههَرَة هنا لِلْارَالة أئ أَرَلْث الفا وهو الظهوق» ودا أزلت الطهوز جار 
Ss‏ أَعْجَمْتُ الْكتَاتٍ أزلث عَنْهُ الْعْجْمَةَ. وَقَالَ أَبُو عَلِيٌ: هَذَا مِنْ باب السَلْب 
وَمَعْنَاه زيل عَنْهَا خَفَاءَهَا وَهُوَ سِتْدْهَاه |.ه. 
وَللاَسف الشديد , أری كَثيرًا مِنَ النّاس يُفَسَرْ هذه الاي ة الفُرآنية بسب قِلَةِ البضَاعَة اللوي 
فلذلِك ذگرتهاء وال المُستَعَانُ. 

.)55/1( روځ الْمَعَانِي للآلُوسِيَ‎ )١( 


aî 

ک2 
Oo‏ 
گے 


سَؤالات أوزونَ عَنْ يَعغْض القَضَايا 
وَالجَوابُ عَنَهَا 


مَا الْمُرادُ بالدّاس في خظاب الحَج؟ 

ثم يأتِي أوزون ويكساءل عض الأَسيْلَةِ قائلا: «لنستعرض بعض آيات الحج 
في كتاب الله حيث نجد: «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق» الحج - ٠۷‏ وقوله تعالى: «إن أول بيت وضع للناس 
الذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين..» آل عمران-41 و۷٩‏ -» وقوله: «ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس واستغفروا الله» إن الله غفور رحيم» البقرة-144- 

من تلك الآيات العطرة السابقة يتضح أن الباري يك استخدم كلمة الناس 
عوضاً عن المؤمنين المكلفين أو حتى المسلمين! حيث نجد في قوله: «وأذن 
في الناس بالحج» و«لله على الناس حج البيت» و«ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس» وهنا يطرح التساؤل المشروع التالي: هل الحج للناس جميعاً أم 
للمؤمنين المسلمين فقط؟!! ام هوللناس الذين عرفهم الإمام الشافعي سابقاً؟!» 
فو O6‏ 
() قد رد كلمةٌ الئّاس وَيُرَادُ بها أناش معيّنون» بل قد يُرادُ بها المؤمتُونَ فقط» وقد ورد مغل هذا 

ف لزنو لكريى تمان نشو N O‏ يدن ينان 


على البليدٍ أن المراد من الئّاس هنا هو المؤمتون حضْرًا. 
وكذلِك في قولِهِ تعالى عن المنافِقينَ في سُورَةٍ النْساء: (وَإِذا قامُوا إلى الصّلاةٍ...يُراوُونَ - 


شۋالاث أوزونَ عَنْ بَعْضٍ القَضّايا وَالجُوابُ عَنْهَا 0۰۷ 


أقُولُ: إن كلِمَةَ (الئّاس) في هذه الآيات للمُسْلمِينَ باعيبار القيام بالأخر 
وَأدَاءٍ الواجبيء وَلغيرٍ المشَلِمينَ باعتبار تعلق خم لله تَعَالَى بجميع 
الكش الأضوليّة. 1 


مَإنّ هلها ا( ا ا الارن فاد بای من حت الل وغرث 
الشُار» لأنّ (الئّاش) في اللَّمَةِ مُستَخْدَمٌ للواجد وَالاثتيْن وَأكثر من ذلك 
في لُنَةِ الحرب مُستعملٌ للواجدٍ گما تحدم لِمَا قوق گما قال تَعَالَّى: «الِْيَ 
ال ھم الاس إِنَّ الاس قد جمعوا لک كاخشوهم فَرَادهم ليما وقالوا حَسَينَا آل 
وَيِعَمَ الو ڪيل € آل عمران. 

قَفِي [النّاس] الأوْلّى يَعْنِي بها («نُعَئِمَ بْنَ ممسعو(». وَفِي الثانية «أبَا سفيان 
وَأْصْحَابَةُ). 


فَهَذا كما قر فِي اللْعَةِ وَالأَصْولٍ”: [عَامٌ يُرَادُ به الخَاصٌُ]. أيْ: لفط النّاس 
عام يشَملُ على جميع أفرادٍ النّاسِء ولكنّ المَعِني به جُزء منْهُم. 


= النَّاسَ) وَمعلومٌ أنهم لم يكُونوا يُراؤُونَ جميع النّاسِ بل المسلمينَ فَقَطء وذلك لأنهم إذا خلوا 
إلى شّيَاطِينِهم قالوا إِنَا معكم إنما نحن مستهزِؤُونَ.؟! 
فهلْ يستطِيعٌ أوزون أن يفِسّرٌ لنا كَلِمَةَ الاس بغيرٍ هذا المعنى» وَيَحِعَلّهَا عَامَةَ للمُوْمِنْينَ وغير 
المؤمنية؟!. 
وَقَنْ يُرَادُ بها الكُمَارُ قط كَمَا في قولِه تَعَالى في شورَة يُونُس: (وَلَوْ شاء رَبك لآمن...أَقَأنت 
ُكْرِهُ الاس حَتَّى يكُونُوا مُوْمِنِينَ). وَفِي قولِهِ تعَالى في سُورَةٍ الأنمّالِ مخاطِبًا الّذِينَ آمتُوا: 
(واذگروا إِذْ أنثم قَلِيِلٌ.... تَحَافُونَ أن يَعَخَطَفَكُمُ النّاسُ) فَهَلٍ المرادُ بالنّاس في هَاتَيْن الآيتين 
عَامَةٌ للكُمَارٍ والمسلِمينَ جميعًا؟!. (أ.دعْثْمَانُ). 

(0 والصحيخ: آذ هذا آمو لكوي ولكن بين الأضول واللّحةَ رابظ قوي وكداخل مين: 


أَمّا تَعريفُ الإمَام للئّاسء فَمَذْ بِيّنَا خِيائَتَكَ وَجِنايَمَكَ في حَمَهِ وَالتّقَوّلٍ عليه 


هَل الحَج عَرَهَةَ وَحْدَهَاه 

ثم يُلَبَسُ قاتلا وَمُظْهِرًا أن الحَجّ عَرَقَةُ وَحْدَهَا فِي عُرف العُلَّمَاءِ وَالمُقَهَاءِ: 
«وفي العودة إلى كتاب الله كك نجد في قوله: «الحج أشهر معلومات» فمن 
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج...» البقرة - 197 - أن 
الحج أشهر معلومات وليس يوماً أو أياماً؛ وعندما يقول أحدهم: (الحج 
عرفة).» ص: .)۱٥۲(‏ 

أقُول: قبل تَفْسيرٍ الْمَعتّى الْمُرادٍ مِنَ كؤن الح عَرََةَ أود أن أشير ف إلى أن 
هذا حَدِيتُ نبويٌ صَحِيحٌ ثابٿ» وليس قول أحد كَمَا أوهَمَ أوزون» وَكذًا نَسأل 
المهندص: كيف وَصَلَ إِلَى أَرْكَانٍ وَوَاحبَاتِهِ مَعَ العم أنه يرذ الأحاديثٌ 
اليد وكذًا يَردُ ما تَوَاقَقَتْ عليه الأَمَهُ ةُ جِيْلًا بَعْدَ جيْل» فَلَا أدري بعد ذَلِكَ 
كيف تَوَصّلَ المهندش إلى مَعرِفَةٍ أداءِ الحَجٌ وَأَنَهُ ليس مُقْمَصِرًا عَلَى عَرَفَةا 

ثم أقول: إن جَنَاب المهئدس بِحَاجَةٍ إلى تَعلّم أسَالئبِ العربيةِ قبل الكتابة 
والكلام والتعليق واللقدي والتقرير والترجيع) لان لا بلك لْمِمْتَاحَ» وَمَنْ فَقَدَ 
اليفتاح غلك دونة الاب مِنْ غَيْرٍ أن يُفْمَحَ لِيَدْخُلَ! فالرشول كل عِدْدَمَا قال: 
«الْحَج عَرَقَةُ..» 7" 

YS‏ کے فيهًا كما 
همه مَنْ لَّمْ يكُنْ لهُ حَط مِنَ العربيّة. 


)0( رواة ابنْ آي شِيبَةٌ في المصئّف )۲/(« برقم: : «(VTY)‏ وابن ˆ مَاجَە(۳/۳ 00 برقم: 1١6)‏ 0 
والتَوْمِذِيٌ 0/7 برقم: «(A۸۸A4)‏ وَهْوَ صَحِيْح. 


شۋالاث أوزونَ عَنْ بَعْضٍ القَضّايا وَالجُوابُ عَنْهَا 0۰۹ 


وهذا معلومٌ عند العُلمَاءء كما قال به الأئمّةٌ الْمُحَفَقُونَ قال الإمامُ 
و د هٌُ قَالَ الحم عَرَفَةُ) .يَعْنِي: مُعْظَّمَةُ 

غمّادة ". وَفالَ الحَافِظٌ في الفتح: «الْحَخ عَرَ ا أيْ مُعْظَمْ الْحَجّ وَرُكْنْهُ 
اا 


ا 2 ازا دمص سَجَّدَا)؟ 

ل 0" رم لقنا ا فى آيَةِ را قائلا: 00 وفى معرض 
الحديث عن الفرائض نطلب من السادة الفقهاء» ورجال الدين الأفاضل أن 
يبينوا لنا معنى قوله تعالى فى الصلاة: «قل آمنوا به أو لا تؤمنواء إن الذين 
أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً) الإسراء-7١1-»‏ 
ص : (۳). 
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بالعلمَاءِ ولا بالفقهاءء ولا بالحديث النْبَوِي! 


أا للجواب عَنْ تَفْسِيرِهَاء فَأقُولَ: لس مِنَ الصعب حَتَى لم تس طم 
تفسيرمَاء بل: العُلَمَاءُ فَسَرُوهَا وَبيْعُوهَا بِما لا يَطْرَأً عَلَى الآية أدتى رَيبةٍ وَأَيْسَرٍ 
شَكَ كما قال شيخ الإسلام ابن تيويّةَ كه في تَفْسِيرهَا: : «[وَيَحِدٌ ون لِلْأَذْقَانِ 
کون ر خُشُوعًا] فَمَدَحَ هَوْلاءِ وَأَننَى ليم بِحَرُورِمِمْ لِلأَذْقَانِ أء 
عَلَى الْأَذْقَانْ سْجَّدٌ شجّدًا. وَالَانِي: بِخَرُورِمِمْ لِلْأَدْقَانِ آي: 6 فَعَبَيِّنُ 


(0 الْمُنْتَقَى لأبي الوليد التاجِيّ »)03١(‏ وَقَالَ مِثلَ ذلك الإمامُ ابن دقيق العيد فِي: (شرح 
الأربعينَ) (ص: 2)6١‏ 
(0) فتح الباري لابن حجر (94/1). 


01۰ ا 


شس احور على اَن اة مَفْضودة يها للك لئس الماك بالْخؤور 
إِلْصَاقَ الذقن بالأزضِ كه لضن الكنقة 

وَالْخُْورُ عَلَى القن هُو ميدأ الؤكوع وال جو مُمهَاكُ فان السَاحِدَ يَسْجْدُ 
عَلَى جب لا على قي لَكِنُْ جر عَلَى دَق لذن آخز عد الوه وهو سف 
شَيْءٍ مه وَأَْربُْ إلى الأزض. فَالَذِي يجو عَلَى ديه َج وَجْهه وَرَأَسْهُ خُضُوعًا لله 

ss 
فَالْخْوُورُْ عَلَى الذْقَن أَوَلُ الشُجُونٍ وَتَمَامُ الْخُرُور: أن يَكُونَ من قيام أؤ فُعُودٍ‎ 
وَقَدَ روي عَنْ ابن عباس ده لِلْدَذْقَان] أَيْ وجوه قال الرَّجَاجُ: الْذِي ي‎ 
وَهُوَ قَاتِمُ إِنمَا يَخِرُ لِوَجْههِ وَالذَّقَنْ م مُجْتَمَعْ اللَخْيَئِنِ وَهْوَ عُضْرُوفُ أَغضاءٍ الْوَجْه.‎ 
ذا يعدا يَجُِ فَأَفْرثِ الْأشيَاءِ مِنْ وَجْهِه إِلَى الأض الذَّفَنْ.‎ 


وَقَالَ ابْنُ الأب ارئ: أَوَلُ ما يَلْقَى الْأَرْض من الذي يَخِْدُ َيِل أن يُصَوّبَ 
جَبِهَمَهُ دَقَنهُ قَلِدَِك قَالَ: [لِلأَدْقَان] ا الک اون للْدَجُوة 
فَاكْتَفَى ٻالڏقَن مِنَ الْوَجْ گما يَكْتَفِي بِالْبَعْض م مِنْ الْكُلَّ» وَبالئّوْع مِنْ الْجِنْس. 

قُلت: وَالَّذِي يخر عَلَى الذََّنِ لا يَسْجْدُ عَلَى القن فليس الذَّقَنُ مِنْ أَغضاءٍ 
الشْجُودٍ بَلْ: أَعْضَاءُ السجُودٍ سَبْعَةً. كُمَا قال انب له: [أمزت أن أَسْجُدَ عَلَى 
سَبْعَة أَعْضَاءٍ الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بيده إلَى الأف وَالْيَدَيْنِ وَالوُكْبتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ] وَلَوْ 
سَجدَ عَلَى ذَقَنِهِ امعت جَبْهَتُهُ وَالْجَمْعْ بَيْنَهُمَا مْتَعَدَ م اه معش 4 لان الأنفث 
ديعا بكر ني ون ا في كر رجاو ا 
عَلَى ذَقَنهِ وَيَسْجُدُ عَلَى جَبْهَيه قَهَذَا خُرُورُ السُجُودٍ. 

۾ قَالَ: [وَيَخِوُونَ لِلْأَذْقَانِ يَنَكُونَ] فَهَذَا خُرُورُ الْبْكَاءِ قَدْ يَكُونُ مَعَهُ سجُودٌ 

وَقذ لا يَكُونُ. فَالْأوَلُ گمَوله: [إِذا تثْلَى عَلَيِهمْ آيَاث الرّحْمَنٍ حَرُوا سَجّدا وكيا 


شؤالاث أوزونَ عَنْ بَعْضٍ القَضّايا وَالجُوابُ عَنْهًا 01١‏ 


اك وَالَانِي: كَقَوْلِهِ: كارن دان نا فقن بن 

الْبَاكِي مِنْ + شي اله مع حُضُوعه بخوره وإذ لم صل إلى حَدْ الشجوي ودا 
عِبَادَةٌ آَيْضَا؛ٍ لِمَا فيه مِنْ الْخْرُورٍ لله وَالْبْكَاءِ لَهُ. وَكِلَاهُمَا عِبَادَة لله فَإنَّ بكَاءَ الْبَاكِي 
لله كَالّذِي يکي من حَشْيَةٍ الله. مِنْ أَفْضَلٍ الْعِبَادَاتِ...وَأَمَا قَوْلّهُ عَنْ داؤد نكا 
قو الخاع نال رقت E SS‏ اللشلهية أنه 


سد لله وَالله سُبْحَاَهُ مَدَحَهُ بِكَوْنِهِ حر رَاكِعَا وَهَذَا اول ل الشجود وَهُوَ خْرُورٌة. 


َذَّكَرَ سُبْحَائُ اول فِعْلِهِ وَهُْوَ خُرُورُةُ رَاكِعًا ليبن أن هَذًَا عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ وَإنْ 
كَانَ هَذَا الْخْرْ وڑ گان ليد كما آنئی عَلَى الین با نَم گائوا [إِذَ لى عَلَبِهِمْ 
آياٿ الوّحْمَنِ NUDE‏ أوثُوا الْعِلّمَ م من قَبلِه] أنه نهم [إذا يُتْلَى 
عَلَيْهِمْ يَخْوُونَ لِلَأَذْقَانِ سجَّدًا] [وَيَخِوُونَ للْأَذَْانِ ينكُون] وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخْوُورَ هُوَ 
اول الْخْضُوع الْمافي للكبر فَإِنَّ الْمتكبر يكْرَهُ أن يخر وَبْحِبُ أن لا يَرَالَ 
ُنْتصِبًا مُرْتَفِعًا إذَا گان الْحُوُورُ فيه ذل وَتَوَاضْعٌ وَحُشُوعٌ؛ وَلِهَذَا يأف مِنْهُ أل 
انرون القند وَغَيْرِ الْعَرَبِ. فَكَانَ أَحَدَّهُمْ ذا سَقَط مِنْهُ الشَّيَءْ لا يَتَتاوَلُهُ ِي 


3 امح 


َم 0 الشُجُوة 7 0 


() مَجْمُوعٌ المَعَاوَى لابن تيميّة (153/77 - .)٠٤١‏ 
ا د عُثْمَانُ: : تحليأك رائغ ولكن لو صرّخت بأ هناك فرقًا بين (يَجرُون 
للأَذقّان سُجَّدًا) وَبَيْنَ (يَضَعُونَ أَذْقاتهُم عَلَى الأزض ما کی ای لم ا وَضْعَ 
القن على الأرض بل اى بخزور الإنسان لقنب للشجوي بخلاف الان وأوزوذ الغنكز 


للتَرَادُف يَنْسَى نَفْسَهُ هُنَا وَيَعَصَوَّرَ أن العِبَارَتَيْنِ مُتَرَادِفَتَانِ وَتُوَديَانِ المعنى نَفْسَةُ. 


0۱۲ ای ج 
ثم ياي اوزون لِمَوضُوع قَطع يد السَارق وَالبْكَاءِ وَالعَويل للسُرّاقٍ كَحَالٍ 

جَمِعِيَةٍ الرّفق بِالزْنَاةٍ وَالمجرِمينَ (أعني الذِينَ لا عَمَلَ لهم سِوَّى الذفاع عن 

الْمُفْسِدِينَ عَلَى جساب الْمَظْلُومِينَ)؛ وَيَقُولُ: «رأينا في فقه الإمام الشافعي أن 

حد السرقة هو قطع اليد بدءاً باليمنى وذلك عندما تزيد قيمة ما تمت سرقته 

على ربع دينار مأخوذة من حرز. 

فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم» المائدة - ۳۸ - 


وقد ذكرت سابقاً أن حالة القطع تمثل الحد الأقصى من العقوبة وأن 
الخليفة عمر بن الخطاب لم يطبق ذلك الحد على الفقراء السارقين وعطله عام 
المتجاعة )إلا آنا في استعراضنا لبعض آيات الكتاب نجد ان الفعل (قطع) 


0 ع هده الأمور سارقاء 

قال الشيخ الدُكتورُ عثمانُ محمّد غريب: «القول بتعطيل الفاروق طف لحد السرقة فِريةٌ بلا 
مِرْيَةِ لأن الفاروق لم يعطل نصا ثبت في كتاب الله تعالى» بل بعقليته المقاصدية طبق النص 
كما يريده الله تعالى» وفي أيام المجاعة وَازَنَ بِينَ مصلحة حفظ النفس وحفظ المال» ورجّح 
حفظ النفس على حفظ المال» فلذلك لما أتي إليه بالعبيد الذين سرقوا ناقة فانتحروها 
وأكلوها أراد تطبيق حدٌ السرقة عليهم وقَطعَ أيديهم» ولكن لما علم بأن سيدهم يستعملهم 
ويجيعهم ولا يعطيهم ما يكفيهم» وهم قد تضوروا من الجوع.؛ والأيامٌ أيامٌ ذي مَسعَبَةٍ 
ومخمَصة» حتى لو أن أحدهم يجد ما حرم الله عليه لأكله؛ عَلِمَ بأنهم غير مشمولين بالحد 
الوارد في النص القرآني» فلم يقطع أيديهم» وقال لسيدهم: أما والله لولا أني أظن أنكم 
تستعملونهم» وتجيعونهم» حتى لو أن أحدهم يجد ما حرم الله عليه لأكله؛ لقطعت أيديهم» 
ولكن والله إذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك» ثم قال للمزني - أي صاحب الناقة : كم 
ثمنها؟ قال: «كنت أمنعها من أربع مائة» قال: أعطه ثمان مائة. فأين التعطيل الذي يدعيه 
المنهزمون؟!». 


شۋالاث أوزونَ عَنْ بَعْضٍ القَضّايا وَالجُوابُ عَنْهَا 01۲ 


استخدم بمعان مغايرة لمعاني البتر التي فهمت من الآية الكريمة السابقة» حيث 
نجد قوله تعالى: «ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين...» 
الأنفال - ۷ -. وقوله: «قالت يا أيها الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً 
حتى تشهدون...» النمل -88-. وقوله: «ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض...» البقرة-72-. وقوله: «فقطع دابر القوم الذين ظلمواء 
والحمد لله رب العالمين» الأنعام 45 - 


بعد ذلك العرض الموجز لاستخدام كلمة (قطع) في كتاب الله العزيز» 
يطرح التساؤل المشروع التالي: لماذا يصر الفقهاء ورجال الدين ومن قبلهم 
كثير من الآئمة على أن قطع اليد هو بترها بالسيف أو السكين؟! ولماذا 
لا يكون القطع هو كف اليد وتكون عقوبعه السجن مغلا؟!» 
ا سن كد اننا 


عو 
3 


أقول: قبل كَل شَيْءٍ أن أوزونٌ ليس لَهُ خبرَةٌ بالكُتثُب الْمُصَتَمَةٍ في اللو 


)١(‏ كلمة القطع وإن فسرت بمعاني مختلفة بيد أنها في أصلها اللغوي لا تخرج من معنى واحدء 
ألا وهو الفصلٌ بين الأجزاء المتصلة» مادية أو معنوية» محسوسة أو معقولة» فمن الفصل 
المادي قوله تعالى (ما قطعتم من لينة) و(لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف) و(وسُقُوا ماء 
حميما فقطع أمعاءهم) و(فاقطعوا أيديهما) 
ومن الفصل المعنوي (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) و(وتقطعوا أرحامكم) و(قطعنا دابر 
الذين كذبوا) و(ويقطع دابر الكافرين) وقطغ دابرهم يكون بفصلِه عمّا بعدّه وقطعه عن 
الاستمرار. وقول ملكة سبأ (ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون) أي ما أفصّل أمرا من بين 
الأمور» ولا أقطعه عنهاء فالخيارات تبقى مفتوحةً حتى تشهدون وتختارون أمرا فأطعه عن 
بقية الخيارات وآمر به. 
ثم إن أوزون في تعامله مع مسألة الترادف يكيل بمكيالين» فمع أنه من المنكرين للترادف إلا 
أنه هنا يفسر كلمة القطع بالحبس» أليس هذا هو الترادف نفسه الذي أعلن الحرب عليه وشنع 
على القائلين به؟!. (أ.دعْثْمَانُ). 


8 كت 


أنه E‏ 0 هذه الآيّات إِلَى شحروره مَعَ أن العُلَماءَ جَمَعُوهَا قبل 


أمّا عن E‏ الككريى ول هر الكزية حافك د 


القرآن الكريم بِمَعَانى مِنْهَا الجُرْ وَالْمَنْعُ! وَيَفُولُ الحَدَائيُونَ وَبَعْض الْمَلاحِدَةٍ 
76 > و السّنَّةِ: إن القَطعَ في آيَّةٍ السَرقَة مَعْنَاهث اقب للشارق عمك ررزلت 
ر عن السرفة توي ليس مَعْتَاهَا أن تَقْطعَ َد أؤ: يَكُونُ الْمَعنَى الجزح 


المَسِيْرَ كَمَا د يَفُولُونَ أو الحَبْس كَمَا وهم TE‏ 


أ إن سباق الات تلض د مير E‏ الذي جَاءَ به هؤلاءٍء لان الآ 
و قينا تك ين 


e eT 
عُقُوبَة؟ فبذلك ترى صَعْف تَفْسِيرهم الكَلِِل الهش الأكهى وَتَفْسِيرُهَا بال‎ 
اير ا الا أا ووو ع ا فا ر واقة داي‎ 
كيك يكو ذقد عة اله الى وشدويه أقام الجرح الي حع گون الشارق‎ 
۰ هَذَّدَ أركَانَ الْمُجْتَمَع؟!‎ 

ذا الوا بأنّ العَزِيِرَ ُسَْخْدَمْ في الإخگام والإبرام فَعَلَى هذًا أَيِضَاء 
يرهم تَفْسِيوٌ عَشِيِءٌ ضاي لأا الشارق ضار سيا في رَعْرّعَةَ فجتمع بأكمله: 
فَكَيْف الإِحْكَامُ وَالحِكمَةٌ جُوْحًا يَسِيْرًا في حَقَهِ؟ ! ّ 


(0) گالرًاغِب الأَصْمَهَانِيَ ملا في: (الْمُفْرَدَاتِ في غَريب ألفَاظٍ القُرآن) (ص:30737). 


شۋالاث أوزونَ عَنْ بَعْضٍ القَضّايا وَالجُوابُ عَنْهَا 010 


؟- إن تفسير القَطع بالبَْر قَدْ أحَنَاهُ عن السَابقِينَ مُعواترًاء ون الوْجُوع 

بحس سس مس 

؛- إن قول الؤشول كك الشابق ت ذِكْرْهُ في تطبيق الحَذّ عَلى فَاطِمَةَ خير دليل 
عَلَى أن القَطْع يَكُونُ بِمَعنّى البثر وَفَصْلِهَاء لأنَهُ في مَقَام يَقْمَضِي أن يَذَكْرَ 
الغ لأ الان آله تواة أنة لو قانه إواش و و ر يدها 
ا (لَوَجَدتُ لَهَا عَمَلا وَمتَعْقُهَا عن السَّرِفَةِ) لَكَانَ البْلَعَاكُ منة 
ا 

ثم بعد ذلِكَ يعتَرِضُ س أوزوث عَلَى عد الجرابة مَعَ كوه مذكُورًا في القرآن 
الكريم» وَقَدْ ذَكرنا لِك فِي الكتاب الأول وناقَّشْنَاهُ فلا حاجَة إِلَى إعادةٍ الذكر. 
لِمَادَا شرع قَظعٌ يَدِ السَارقَ؟ 

يعتَرضٌ كثيرٌ من البْسَطاءِ ءِ وَمَنْ ليس لَهِمْ نَصِيْبٌ مِنَ العم والإدراك عَلَى 
جره ص ص م ل و 
على هذه العُقُوبَةٍ ل مَنْطْقَبَةَ ت تَشْرِيعِهًا وَتقرير 
الو ل ال 0 
الأسْمى وَالْمَقْصِدٍ الأعلّى في أمور الاد جَمِئْعِهًا. 

قَلِذلِك لا يَكُونُ هُناكَ َه قود على هن قنرق عا ا ا فَقيرَاء 

dl‏ ل 
ليس عليه القَّطعُ بَل: عَلَى الدُولَةٍ اَن تُعْطِيَهُ حه حَتّی تَنقَضِيَ حا جَته وَتَندفِعَ› 


011 کا 


بخلاف القوانين الوضعئة ابي لا ثراجي أحوالَ الأفراد وضرورايهم تفر إلى 
السَارِقِيْنَ تَظْرَةٌ وَاحِدَةٌ دُونَ رِعَايَةِ أحرَالهم وَتَجْعَلُ مَكَانَهُمْ الحبس والسجنَ› 
Ty‏ ف اغا جا 

وَلكنّ الإسلام شرع عفُوبة القَطْع لليد الجَائِرةٍ الحَائئة الي شرق مِنَ 
الشبع وَتسرق خَاتِئَةَ منَ المجتمع وَالشعب ونير الفُؤضَى وَالوْعْبَ وَالهَلَعَ 
وَالفَرَعَ وَتبُْهَا بين الأفرادٍ. 

فلو طَبَقَ شرع الله فِي يَومِئَا هذا لّم تر مَفْطُوعٌ الأيدِي إلا الجَبَابِرَةَ وَالْمَسِؤُولِينَ 
إلا ِل ولیس گمَا يُصَوّرُهُ الخصْم بان العُقوبَةَ تَكُونُ للضّعَفَاءِ وَالقُمَراءِ. 

هذا بخلاف القَوّانين البَشَرِيّةِ (قوائين العّاب) ار 
اة َاسِيةُ في > حَقَ الضْعَمَاء وَالْمَسَاكِيْنِ وَلِكنّهَا رِحْوٌ مُلْزِجَةٌ مَطَاطِيَة في حَقّ 


ثُمَ يَعَساءَلٌ أوزون: «وهنا نقترح على أصحاب تطبيق المذهب الشافعي في 

1 3 5 5 5 لق 

الرحيم ‏ كما فعل نظام صدام حسين البائد بمن تعامل بالدولار الأمريكي" 
من أبناء جلدته! 

وإذا افترضنا أن المسروق'" قد سامح وعفا عن السارق فهل مازلنا بحاجة 

إلى قطع اليد وإسالة الدماء؟ وهل غاية العقوبة تكفير الذنب أم تعذيب العبد؟! 


() أنظروا كيف يكي لأجل هْبَلٍ العَصْرٍ! 

0) لا يدري ي الْمسكينُ أن (الْمَسرُوق) اسم مَفْعُولِء وهُوَ الشّيء الَّذِي شرق أما الشَّخْصُ الّذِي 
سْرِقَ مِنْهُ يُقالٌ لَهُ: (الْمَسرُوق مِنْه)ء وبهذه البضاعة يَرْفْضُ قَوَاعِدَ العرَبيّة فيِعْم الأمر للجَاهِلٍ 
بِشَّيءٍ إِنَكَارُةُ؛ فهذا يجوز من باب التَّجِوُزٍ في العَربِيّةِ ولكنّ أوزونّ لا يوْمِنْ بهذا وَأمثاله في 
العربيّةٍ ويدعو إلى تركه وَإِبِعَادِهِ! 


شؤالاتُ أوزونَ عَنْ بَعْض القَضًايا وَالجَوابُ عَنْهًا 0۱۷ 


وهل من قطعت يده في حد سرقة أو حرابة سيعود مواطناً صالحاً؟! وإذا 
كان كذلك فأين هى الإحصائيات والمعطيات التى تفيد فى ذلك؟!» 
ص: -1٠655(‏ /ا16). 


و و 


ثُمّ يَقُولُ: «إذا كان قطع الأطراف حلاً جذريا وتأديبيا وتخويفيا وعبرة 
للآخرين كما يزعم بعض فقهاء فلماذا لم تتوقف السرقة عند أول وثاني سارق 
ولم يعتبر الناس من ذلك ولم يخافوا؟ ولماذا إلى أيامنا هذه ما زال ينفذ حكم 
القطع في بعض البلاد الإسلامية ولم ينته الناس عن السرقة» ص: .)٠١۷(‏ 


عو 0 8 5 عه رت 5 5 _ 0 3 
أقول: ٳِن عَلَى جناب الْمُهَنْدِس أن يَكْفَ عن هذه الكَلِمَاتِ التي تُرْرِي به 


- 2 


وَالْمَشروق منة إذا عَمَا عن السَارِق وَتَصَالَّحَا فِيمَا بَيَْهُما قَبْنَ المَجِيْءٍ إلى 
القَاضِي فليس عليه شيءَ ولا تَُطعْ يذه. 

أا القَوْلُ بأنّ القَطْعَ نَم يُقَلْنَ مِنَ السَرِقَة فهذًا كَلامُ باطِل يَرقْضْهُ 
التَارِيخٌ» لأنّ عدَد الْذِينَ طب عليهم حَدَّ السَرقَةِ لا يَتَجَاورُ عَدَدَ الإضبع اليّدٍ 
الوَاحِدَةٍ لان الاس تَرَكُوا السَرقَةَ وَمَا كَانُوا يَسْرِقُونَ بِمَضْل النْظَام الإِسْلامِيّ 
الشّامِل الْمُتكَامِل. 

أمَا في الّواقِع الْمُعَاصِرِ قشت تَرَى يَدَا تُفْطَمْ وَفْقَ شرع الله تَعَالَىء وَلا 
تجد تَطبيْقَ هذا الخكم كما هُوَ فِي الإسلامى لان اللإسلام يُسْبعٌ ولا وَيُْقِيمْ 
العَدلَ َانِياء ثم لا يرك السَارِقَ الكبير مُطَبَقًا الحُكْم عَلَى الصّغيرٍ ! فَلَوْ طَبّقَ كما 
هُوَ في الوَاقِع لا شك أَنّكَ لا تَجِدُ سارقًا إلا تادرًا! 


| 
وي حقنا أن كنك تكس السُوالَ لأوزون ونقول لَهُ: إلى مَتَى السّجُنْ مَعَ كونه 
لم يُقَلْنْ مِنَ السَارِقينَ بل: زا مِنَ الشْوّاق حَجْمَا كبيرًا؟! وَقَدْ أُودَعُوا الشارق 


6 
و2 ام و sl l< e‏ > الع ° د د د 4ه اسه 
سجنا مَعَ مجمُوعَةٍ من الجنَاةٍ وَالمْمْسِدِينَ الآخرِيّن. مِنْهُم مَنْ سجن بِسَبَب 


A 0۸ 


القثل» ومنهُم مَنْ لقي عليه القَِضُ بمب الإعتداءٍ عَلَى الورزض» ومنهم مَنْ 
گان مُخْتَلِسَاء وَمنهُم مَنْ تَعامَلَ مَعَ المخدّراتء فكل واجِدٍ منهم يَذكُرُ بُطولات ته 
التَافِهَة لِرِفَاقِهِ منَ الْمَسْجُونِينَ» فيصير الشارق قاتلا وَمُخْتَلِسَا ا 
بالْمُخدّرات» فَفِي نِهَايَةٍ القِصَّةَ يخرخ كَل واحِدٍ منهُم بجملَةٍ مِنَ الجنايات 
وَالشْرورِء مَعَ كُونِهِ دَحَلَ ولیس مَعَهُ إلا جُوْمٌ وَاحِدٌ. 

وبِالتَالِي فَإِنّ السّجِنّ يَجْعَلْنَا أن تضرف أموال الاس وَالدَعِيّةِ في صوص 
وَنَزِيدَ في لحُومِهم وَشْحُومِهمء وَالسَّجِنْ أفضَّلُ مِنَ البَيْس بِالنّسْبَةِ لكثير منهُم» 
لأنَّهُم يُخْدَمُونَ دُؤنَ الْمُقَابِلء فَهذَا الأمر يُعمَبَرُ حلا اقيصاديًا! 


العَجَبَ مِنْ الي لسّجن وَضَرَرِوِ'" 


تنكف 


١‏ عد الَرويجُ مِنْ أوائل الول الي هم بالنّاس وَحَيَاتِهِم وَحُمُوقه م وَمَعَ هذًا يكر عد 
مَسَاجينهم سََةٌ بعد سَئَق حى إِنََّا اضْطَرَتْ في ۲۰۱۵م) إِلَى إِيْجَارٍ سِجْن مِنْ هُولندًا عَلَى 
بلغ مئل ضحم (املابين ُولار) شهريًاء ليزي ل الْمَسَاجين الذِينَ لا تملك لَهُم مان 
وَمُسْجَيُوا هتاك ! 


الدَّعْوَةُ إِلَى نَعْطِيْلٍ عِدَّةٍ الْمَرأَةٍ 01 


٥ 3 1-2 - 8 3‏ ء 
الدَّعْوَةٌ إلى تَعطِيْل عِدَّةِ الْمَرأة! 


ثم يقول المهندش: «حدد كثير من الأئمة وعلى رأسهم الإمام الشافعي عدة 
المرأة المسلمة الحرة العاقلة وفقاً لما يلى: 

- عدة المطلقة: ثلاثة أطهار عملا بقوله تعالى: «والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن قروء» البقرة-58- والأقراء عند الإمام الشافعي الأطهار (حيضات 
ااا 

- عدة المطلقة اليائسة من الحيض أو التي لم تحض: ثلاثة شهور عملاً 
بقوله تعالى: «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللائي لم يحضن» الطلاق-4- 

- عدة من يتوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرة أيام ‏ مهما كانت سنها - 
عملا بقوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أريعة أشهر وعشرا البقرة - 775 - 

- عدة المرأة الحامل: تنتهي بعد وضع مولودها مباشرة عملاً بقوله تعالى: 
«وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» الطلاق ٤‏ - 


() لا أدري كَيْف يَكونُ الطهرٌ حَيْضًا يا أوزون؟! 


8 کا 


وقد بحث الإمام الشافعي في العدة عند المرأة من أهل الكتاب والأمة 
وحالات العدة لمن غاب زوجها أو لم يدخل غلاب الخ... والتي لن أقوم 
باستعراضها أو بحثها لأنها تمثل رأيه واجتهاده المتعلق بزمانه ومكانه. 

وما سيتم بحثه هنا هو الحالات الرئيسية الواردة سابقاً التي نزل فيها نص 
فى الكتاب العزيز» وحيث كنت وما الت أطرح تاولا مشروعا حول عدة 
المرأة في الإسلام: 

ما الغاية من عدة المرأة على اختلاف حالاتها في كتاب الله العزيز؟!! 

وكانت الإجابات على ذلك التساؤل تختلف فيما بينها من حيث حدتها 
وهدوءها أو استنكارها ورزانتهاء إلا أنها تكاد تجمع وتؤكد على الأمور 
الغلاثة" العالية: 

١‏ - براءة الرحم: أي ضمان أن لا تكون حاملاً فتضيع بذلك الأنساب. 

؟-التعبير عن حزن العراة ونان وفائها للزوج في حالة وفاته» ومحاولة 
لنسيانه فى حالة طلاقه. 

- وجوب تنفيذ أحكام الله من دون الخوض فيها؛ إذ إن غاية الشرع 
وأحكامه مصلحة الإنسان دوماً وعلينا الطاعة فيما نعلم ونجهل من حكمته. 

وبمناقشة بسيطة للإجابات الرئيسية الثلاث السابقة نجد فيها ما يلي: 

١‏ براءة الرحم: يمكن كشفها اليوم بزمن لا يتعدى الدقائق عن طريق 
التحليل المخبري أو جهاز الإيكو. 


)١(‏ هذًا إِمًا عَم البَصِيرَةٍ وَإِمًا تدليش لأنّ الأقوال في توجيه الجكمة مِنَ العِذَّة كثيرَةٌ جذَاء وَلا 
مَكَانَ لِحَصْرهًا فى هذه الثلاثة. 


الدّعْوَةُ إِنَى تَعْطِيْلٍ عِدَةٍ الْمَرأةٍ شك 


١‏ - لا علاقة لحزن المرأة والحداد والوفاء لزوجها بمدة زمنية قصرت أم 
طالت» لأن ذلك يتبع للمشاعر والعواطف الإنسانية التي لاترتبط بزمن أو 
مكان محدد فهناك نساء يبقى طيب ذكر أزواجهن سنين وعقوداً طويلة» وهناك 
نساء يذهبن حزنهن إن وجد ‏ "مع دفن أزواجهن! 

كما أن المرأة الحامل التي يطلقها أو يموت عنها زوجها تنتهي عدتها 
بوضع مولودها؛ وعليه فإذا مات عنها زوجها قبل يوم من وضعها فإن عدتها 
تكون منتهية ووليدها بين يديها ما فتئ يذكرها بأبيه!! 

كما أن هذه الحجة (الحزن والوفاء للزوج) تصبح عنصرية تماماًء إذا 
ماطبقت على الزوج تجاه زوجته حيث لا عدة للزوج بعد وفاة زوجته ويمكنه 
أن يتزوج في نفس يوم وفاتها. 

أكثر من ذلك يمكنه أن يجامع الزوجة الثانية مغلا - في حال تعدد زوجاته 
- وفي نفس اليوم الذي ترحل فيه زوجته الراحلة إلى عالم الغيب والشهادة!! 

٣لا‏ شك في أن أحكام الله وشرائعة تهدف'"' مصلحة الإنسان إلا أن 
اعمال العقل فيها للوصول إلى جوهر غاياتها ودلالاتها أمر مطلوب ان لم يكن 
مفروضاً. 

وإذا كانت القاعدة التى وضعها الأئمة أنفسهم وعلى رأسهم الإمام الشافعي 
في علم أصول الفقة بأن الحكم يدور مع العلة في وجوده وعدمه» فإن وجد 
الحكم وجدت العلة وإذا انتفت العلة انتفى الحكم: 


(0 فهو يسك في كلامه فكيفت يُورةة؟ أهذا عاج إلى الود؟ 
(9) لا يدري الجَانِي في حَقّ سِيْبَوَيْهِ أن فِعْلَ (هَدَفَ يَهْدِفُ) لا يَتَعَذَّى تفه بَلْ: يتَعَدَّى ب (إِلَى) 
أو: (اللام). هذًا حَطَهُ مِنَ العربيّة وَأتَى يَعَقَلْسَفُ على قَواعِدٍ لُخَتهَا. 


o۲‏ کا 


فإن علة الأحكام الواردة في آيات العدة الكريمة السابقة - وهي ضمان 
براءة الرحم (ضمان عدم حمل المرأة) ‏ قد انتفت بتطور العلوم على كافة 
الصعد اليوم من معرفة الحمل» إلى نوع الجنين إلى تحديد نوعه وحتى 
استنساخه. 

وبذلك نتيجة لانتفاء علة الحكم» فإن الحكم نفسه ينتفي ولايكون واجب 
التطبيق شرعاً.» ص: .)151١-159(‏ 


26 09 


أقُول: إن عِذَّةَ المر لمرأة حُكمٌ مِن أحكام الله تعالى وَأَنرَكَ به قرآ و 00 
الام َة يا عَنْ جيل» وَرَأَوْهُ ُكمًا تشريعيًا إلهيًا وَاحِب القَبُول وَالإذ 
وَبِذَلِكَ حَصّلَ التَواتر العَمَلِى ِي لطالا تكلفك هذه الشُرؤفة 2 عَنهُ 
e‏ حجة حْجُة لِمَصَالِحِهِم دون مَصَالِحَ حَضوهم» » فلذلك يقَبَلوتَهُ 


أا الَا الغَّلاثُ 5200000 
وَلَمْ بد واحِدٌ منهُم رأيّهُ عَلَى كَوْنِهِ يَقِيئًا لا يَقْبَلُ عَيْرَهُ. 

قال الإمَام ابن اقيم نه : «وَقَدٍ اضْطَرَب النّاش فِي حِكْمَة عِدَةٍ الْوَفَة 
وَغَيْرِهَا فُقِيلَ: مي ا واووة على هذا الدزل ولغ كير TT‏ 

ۇجوبَا ا . وَمِْهَاه نها َكانه رد وَبَرَاءه الڙجم يفي 


ِبَرَاءَةٍ رَحِمِهَا 0-7 أؤ: كِبَرِهًا. 


ل 


5 


وَمِنَ الاس مَنْ يمول هُوَ د َعَبْدّ لا يُعْمَلُ مَعْنَاهُ. وَهَذَا فاد لِوَجْهَيْن: 
أَحَدُهُمَاه ائه ليس في الشَّرِيعَةِ حَُكْمْ إلا وَلَهُ حِكْمَةٌ وَإِنْ لَعْ يَعْقِلْهَا گييڙ مِنَ 
الئاسء أؤ: كترم . 


الدّعْوَةُ إِنَى تَعْطِيْلٍ عِدَّةٍ الْمَرأةٍ oY‏ 


1 
فيه أن ا 


ق جين الود واكم 


قال شَيْختا": وَالصّوَابُ أَنْ يُقَالَ أَمَا عِدَةُ الوَناة فَهِي حَرَمٌ لنْقِضَاءٍ النَكَاح 
وَرِعَاية لِحَقّ الرؤج» وَلِهَذَا تُحِدٌ الْمُعَوَفَى عَنَْا في عِذَّةِ لْوَقَاة رِعَايَةَ لِحَقّ الرؤج» 
فكيلت الفتااغريها لكو هذا العتر O E‏ 
بَيْنَ يِكَاح الأول وَنكاح الَانِيء وَلَا يَنَصِل الَّكِحَان... وَإِذَا كَانَ الْمُقْمَضِي 
ِعَحْرِيمهَا اما قلا كن مِنْ هة تَعَربَصُهَاء وَقَدْ گات فِي الْجَاهِلِيةِ كربص سَئَة 
فَحَفْمَهَا الله سُبِحَائة بأَرْبَعَةٍ شير وَعَشْرِء وَقِيلَ: لِسَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ: ما بال 


۱ لعَشر؟ قال فيا ينفح 5 فيصل بِهَذْهٍ 5 بَرَاءَة الوّجِم حَيْثْ يُحْتَاجُ إِلَيه 
وَقَضَاءْ حى اروج ! إِذَا لمث يُحْتَجْ إلى ذَلِك»“ 

وَقَالَ في إِغْلامِه: «وَأمَا عِذَّةُ الاق قَلَا يكن تَعْلِيلّهَا بذَلِكَ؛ٍ لِأنّهَا نما 
تَجِبْ بَغْد الْمَسِيس بِالإتْقَاق وَلا بِبَرَاءَةٍ الجم؛ ل له تكسا ا 
كا لإسْد سْتِبْرَاء» وَإِنْ گان بَرَاءَةٌ الوّحِم بَعْض مَقَاصِدِهًا. 


a ET‏ وَإِنْما ين حكمها إذا عرف ما فيها مِنَّ 
الْحُقُوق؛ فَفِيهَا حَقٌ الله وَهُوَ امال أَمْرِه وَطَلَثْ مَرْضَاتِهِ وَحَقَُ لزج الْمُطَلّق 
وَهُوَ انّسَاعٌ رَمَن الوَجْعَةِ لَه وَحَقٌّ لِلزَّوْجَة وَهُوَ اسْبَحْقَاقُهَا لِلنَمَقَةِ وَالسُكْئَى 
ما دَامَتْ فِي الْعِدَّة وَحَنّ لِلْوَلَدِ وَهْوَ الإخَياط في ثُبوت تَسَبِهِ وَأَنْ لا يَخْتَلِطَ 
بعر وَحَقّلِلزَّوْج الثاني وَهُوَ أن لا يَسْقِي مَاءَهُ رَرعَ غَيْرِه وَرَنّتَ الشّارِعٌ عَلَى 
كذ واجزسية هون الخنوق E‏ الأخكام»”. 
(0 يَقْصِدُ ابْنَ تَئِمِيَةَ طال . 
(0) راد الْمَعَادٍ لابن القَيّمِ ٥۹۰/٥(‏ -01ه). 
(۳) إٍغلام الْمُوَفّعِينَ لابن القَيّم .)٥۲/۲(‏ 


04 ا 

أمّا القَاعِدَةٌ الأصولية التي جَاءَ بها فَإِنْ ولك على کی انها ندل عَلَى 
جَهلٍ الس بالأضول الإسلاميّة لأنّ هذه القَاعِدَةَ الآشياء ء التي 
کون ال ملضوضة لرک أيْ: ۾ دل الد غل ية الع ولم يکن 
اجْتِهَادًا من العْلَمَاءِ! 

وَفِي عَصْرتًا الحَاضِرٍ يَكَلَّمُون عَنْ بَعْض الأضرار الَيّي تَقَحُ بالمرأة 
يسبب اجهماع لْمَاءَيْن الْمحمَلِمَئْنِ في وَقْتٍ أؤ: رَمَن قَرِيْبِء وَكذلِك يَتَكَلَّمُونَ 
عَنْ أضرار مَا يَدخُلُ ف في المرأةٍ ة من رَجُلَيِن في وَقْتٍ مُتَقَاربِء كَعِلَّةِ لإعتبار 
العِدَّة لأن السَائِلَ ا پلف مِنْ رَجُل إلى آخَرَ كَاخيلاف البَصْمَةٍ مِنْ 
رَجُلٍ إلى آخَرَ. 

فَعَلَى كُلّ حال ليست العِلّةُ معلومة قيا حتَّى يُلْغَى بانتِمَاتِهَا هذا الحم 
فلا يُمكِنْ إيقاف الحكم التَابِتِ يَقِيئّاء بالظّنٌ وَالِإجِتِهَادِ. 


ريك 


التشكيك في نظام الوَصِيَّةٍ 0o‏ 


o 


التشكيك في نظام الوَصِيَّةَ! 


وَفِي ذلك يقول: «رأينا سابقاً في بحث (الناسخ والمنسوخ في السنة) 
في الفصل الثالث من هذا الكتاب» أن الإمام الشافعي نسخ ‏ حسب 
مصطلحه ‏ آيات الوصية فى كتاب الله بحديث أهل المغازي (لاوصية 
لوار [وقد أوضحت دحض تلك الآيات لذلك الحديث] ”بل وحضها 
على الوصية التي تظهر حق وحرية الإنسان في تصرفه بأمواله وهو 
ما ينسجم مع الفطرة الإنسانية. 
المهنة والدخل بعد تحمل أبويه نفقات وصوله إلى ما وصل إليه» فإنه لا يعتبر 
عادلاً إن يكون نصيبه فى الميراث - إن خد هاا لأخته أو أخيه الذي لم 
يتجاوز عمره سبع سنين مثلاً؟!! 

وهل من العدل أن يأخذ الطبيب اللامع المختص نفس حصة أخيه 
الطفل القاصر؟! 
) وَكُنَا قد نَاقَشْنَاهُ فِيمَا مَضَى فلا حَاجَةَ في التَّكَرار. 

(۲) ارو ِن المهندس أن يُبِيَن لَنَا مُرادَهُ أن كلامَةُ غير سليم ولا يهم أَيُهُمَا دَاحِضٌ وَمَا 
الْمَذحخوض؟ فَمِنَ الأولّى أن يتَعلّمَ المهندش مبادئ اللََةٍ قبل أن يَعَعرَْضٌ لَعَمَالَِتِهَا وَأَربَابهَا 
وَيَجِنِي عَلَيْهِم! وَالطَّاهِرُ أنه يَقُولُ بأنّهُ وَضّحَ الدَّحْضٌ مع اتتا لَه تر شيا 


o‏ کا 


وهل من العدل أن يأخذ الابن الصحيح القوي الغني نفس حصة أخيه 
العاجز أو المقعد الضرير؟! 
وهكذا فإن كل ماتم ذكره سابقاً يجعلنا نطرح التساؤل المشروع التالي: 


لماذا طبق الإمام الشافعي مفهوم النسخ على آيات الكتاب الواضحة الجلية 
المتعلقة بالوصية ونسخها بحديث أهل المغازي"؟! 


أقُول: إن مح الوَصِيّةِ بالميراث وَإِعطاهءٍ گل ذِي حن حَقَّهُ گان لِدَفْع 
الإِضْرَارٍ بِالوَرََةِ وَظْلمٍ بَعْضِهم بَعْضًاء حيث يُعْطِي الْمُوصِي مَنْ يحب وَيَمْنَْ 
الآخرينَ منهُم» وفِي ذلِكَ يَتَجَسَّد البَعْضَاءُ وَالعَدَاءُ بِينَ أفراد العَائِلّةِ وَما يتبعُ 
ذلك مِنْ مَمَاسِدَ وآثام. 

أا الأصناف الَذِينَ رُم أوزونُ (الطَفُلُ القَاصِرُ وَالضَّرِيُ وَالعَاجِرُ...) فلا 
َقفَعُ الضَّرَرُ عليهم» لأ لهؤلاءِ لَحِصَّةٌ في بَيّت مال الْمُسْلِمِيْنَ وَلا يُْرَكونٌ هَمَلًَا 
دون القيام بأمُورِهم وتدبيرها. 

مال الأب ملك لجويعهم» كما أن بيت مال المسْلِمِين مِلّْكُ للجَوِيْع» فَمَنْ 
كان منم بي له حاجةٌ بعد ميراث أبنو يدقع له من الأموال العامة حى 
متك البو عار سات وات رك ترم امراك 
القَاصِرينَ» يَعنى ني أَنّهُم يَصيرونَ أَصْحَاب الغَرِوَةٍ إِلَى حَدّ إِعْطَا ء الرّكاة وَأكثرَ 


وَكَانَ نظام الشّريعَةِ لَمْ يتفن واجدًا مِنَ الأموال العام e‏ 


ا 
الذيوَانِ قَالَ لَه عَلِيَ وَعَبْدُ الرَحْمَن بْنْ عؤف: ابْدَأ بتيك. قَالَ: لا بل أبداأ 


)١(‏ وَفِي هَذا السّؤال يريد الَشْكِيكَ في الإمَام الشافعِي» كما سَنْوَضِّحْهُ فِي المَصْل الآنِي بإذن الله 
تَعالى. 


التشكيك في نظام الوَصِيَةٍ o۷‏ 


و 2ه 0ء 


يع زشرل اللو 8 EO ON‏ العئاس وبا ددن 
لهل بَدْرٍ حَمْسَةَ آللاف حَمْسَةَ آلاف. د م فَرَض لِمَنْ بَعْدَ بَدْرِ إلى الْحُدَيْييَةِرْبعَة 


2 


آلاف أَربَعَة آلافي. فم فَرَض لِمَنْ بَعد الْحْدَيْيَة إلى أن أقْلَعَ أَبُو بكر ءَ ن أفل 
الد ولاه آلافى كلائة لاف في ذَلِكَ من شود انح وقائل عن أبي بَكْرٍ ومن 
وَلِيَ || 1 م قَبْلَ الْقَادِسِية كل هَؤُلَاءٍ َلاق آلاف ثَلَاثَةَ الائات كوف نر 


القادسكة وَأَهْلٍ الشّام لْمَيْنِ َلْمَيْنِ وَفْرَضٍ أل الْبَلَاء الكازع مِنْهُمْ ألْمَيْنِ 
ك طبقة في العطاء رهم وصَعِيتَهمْ. 


جری علا اك ق را زرا ھک اول دا 
اا فلم تزه“ 


- 


ا ياء مَنْ بَعْدَهُمْ إلى 
الْحُدَيِْيَةٍ عَلَى أَرْبَعوائَةٍ اوت رجاتت ذاه إِنَى الأيام تلاثياة 


تَلائِمائة» وَنِسَاءٌ أخل الْقَادِيِيةِ ماين مِائَتِيْنء كُمْ سى بَيْنَ النْمَاءِ بَعْدَ ذلك 


وَجَعَلَ | لصٌَّييَانَ و سَرَاءَ عَلَى مِانَةِ مِائَةِء > ثم جَمَعَْ سِتيننَ متكياوا أَطْعَمَهُمْ الْخْبْنَ 
3 خصواكا كارا لركترا لخو من مرب تين فَفَرَض لِكُلّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ وَلِعِيَالِ 
خرن في ال 


0 أنظُرُوا كيف لا يُقَدَ دم فْسَهُ عَلَى غير مع كونه رَيسَهُمْ وَكبيرَهُم! 

0( ذم مَنْ تَقَدٌَّ إِسْلامُةُ وَحَسِرَ مالا وَأَمْلُا تعويضًا لَه وَتَأَلِيقًا لِقَلْبه. 

(۳) أَنظرُوا إلى العذل العْمَرِيّ! 

(8) أنظُدوا إلى هذا الموقف التجميل من أا عَائِفَةَ وا . 

(5) تاريخ الْطْبَرِيٌّ (/714- 316)ء ا لابن الاقيو (71/5- 3737 وَالئَصُ لَه مُسئَدُ القَاروق 
لابن كثيرٍ »)٤۷/0‏ الاستقصا لِنَهاب الذين أبي العبّاس السلاويّ (۸۲/۱ - ۸۳). رَاجِعُوا 


0۸ ا ا 


وَكَانَ أميڙ المؤمنينَ عُنمَان ذل يُعْضِي الصّبِيانَ وَالْأَطْفَالَ كُمَا حَدَّتَ أَبُو 
إِسْحَاق, أَنّ جَذَّهُ الْخِيَارَ أَى عُْمَانَ بْنَ عَمانَ فَقَالَ: گم مَعَكَ مِنْ عِيَالِكَ 


هه سل 


يَا فَيْخٌ؟ قَالَ: إن مَعِي كَذَاء قَالَ: ا 


عَشْرَةَ ‏ قال زُهَيْرْ: يَعْنِي ألما وَحَمْسَوائَةٍ ‏ وَلِعَِالِكَ مِاتَهَ مِانَه". 


و وده رت 


وَكَانَ أميؤ المؤمنين عَلِيَ م: به قشم ما في بيت الْمَال كُلّ جُمْعَةِ حَنَّى 
لا يرك فيه شَيْئًا'". فَيُخْطِي كل ذِي حن حَمَةُ. 


وقد ذَكَرَ الحَافظ ابن عند الو ا : «وكان عليٌ ر طبه يَسِيْرُ فِي الَيْءٍ مَسِيْرَة 
بي بَكْرٍ الصَّدَّيْقَ ذ في القشي إذَا وَرَدَ عَلَيْهِ مال لم يُبِق مه شَيْكًا إلا قَسَمَه وَلا 
يتدك فى نيت الهالهنة إلا ما بو جر عَنْ قِسْمَته فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ. ويقول: («يا دُنْيَا 


غُڙي غَيْرِي» ول کن ي غاد ر من الَيْءٍ بشيء» ولا يَخْصٌ به حَمِيِمّاء ولا 
قريئاء ولا يَخُصٌ بالولايّات إلا أَهْلَ الدَّيَانَاتِ وَالأمَاتات.»". 


وَأُوَرَدَ أيضًا: («وَكَانَ لا يدع فی بیت الْمَال مالا بيت فيه حى يُفَسْمَةُ 
إلا أن يَغْلِبَهُ فيه شُعْلٌ. َيَصْبِحٌ إِلَيْهِ وَكَانَ يَقُولُ: يا نيا لا تُغْرِيْنِي؛ عرّي 


- إِلَى كعاب (مَنَاقِب مير الْمؤمنينَ عُمَرَ لابن الجَّوزِيّ)» ص: (008-917 (الْبَابُ التَاِعٌ 
وَالغَلانُونَ) فِي: (ذِكْرِ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ في بَيْت الْمَال)» فَفِيهِ أَسْيَاءُ مُهِمَةٌ لا يَستَعْنِي عَنْهَا باحِثٌ 
فِي هذا العَصْر الَّذِي نَرَى كثيرًا من الاس مُعْجَبِينَ برؤسَاءٍ العَربء غَافلِينَ عَنْ أمجادٍ 
أجدادهِم. 1 

(1) الأموال لابن زَنجَوَيْهِ »)٥۲۷/۲(‏ برقم: (800). 

۳( الْمُخِتَصَدٌ في أخبار البَشَرٍ لابن شاهنشاه (7» تاري يخ ابن الوَردِيّ »)۷/١(‏ الإستقصًا 
لِشَّهابٍ الذَّين أب العّاس السَّلاوِيٌ .)۱١/١(‏ 

(۳) الاستيعَاث لابن عبد الى 0101/8 . 

(8) الْمَصْدَرٌ الشاب (۱6/۳). 


التّفْكِيكُ فضي نِطّام الوَصِيَّةٍ 0۹ 


وَجَاءَ عندٌ ابن خلدون أنه عِنْدَمَا نَطَرَ إلى الذهّب وَالفِضَّةِ فى بيت المَال 
ا o‏ و o‏ 
قال: «يا صَفْرَاءٌ ويا بَيْضَاءُ غرّي غر 

او و و ا و ء 2 57 ود is‏ رو 

فالحقوق هّكذا تكون محفوظة في الشريعَةٍ اللإإسلاميَةٍء فالكل له حقة 
ونصييةُ بِمِفَدَارٍ حَوَائِجِه وَلِيسَ لأحد أن يَمِنَعٌ غَيْرَهْ حَفَهُ فهذا هُوَ النْظَامُ 
اللإشلامي الذي تدعو له لِيْلَ تهار. 


CI: 


0 تاريخ ابن خَلدونَ .)۲٥۹/۱(‏ 


1 


EE 55‏ 
ابا اا بسي رمد 


زكريا أوزون وَاتَهَام الِإِمَام الشافعي 
بالْمَيل إلى السلْطَة! 


ثم يأتي لِيَنَهِمَ المَامَ الشَافِعيَ وَيُصُوّرَ ميلَهُ إلى السُلْطَةٍ وَالتَبرِيرٍ لَّهَا وَلِذْلِكَ 
شال لِمَاذا قال الإمامٌ الشَافِعِيُ بشخ الوَّصِيّة؟ وَيْحِيبُ قائلا: «وللإجابة على 
ذلك التساؤل لا بد لنا من معرفة الحالة السياسية والاجتماعية السائدة زمن 
الإمام الشافعي الذى كان دون أدنى شك يؤثر ويتآثر فيها. 

فكما نعلم بعد انتهاء العصر الراشدي - بما فيه من إشكاليات لا مجال 
لبحثها هنا طرحت الدولة الأموية مفهوم قضاء الله وقدره الذي نشر مفهومه 
آنذاك فقهاء الخليفة» فاعتبروا قضاء الله هو علمه الأزلي وقدره هو نفاذ هذا العلم 
وبذلك أعطوا الغطاء الشرعي لتوارث الخلافة في بني أمية وقبول الناس لهم" . 

أما الدولة العباسية والتي عاش في ظلها الإمام الشافعي» فكان غطاؤها 
الشرعي لتوارث الخلافة فيها يقوم على أساس القرابة من النبي الكريم وحقهم 
في ميراثه وأن الخليفة يحكم باسم إرادة الله ومشيئته. 

وكان عليهم أن يبعدوا الطالبيين(نسبة إلى أبي طالب عم النبي الكريم) من 
الحكم لأنهم من بني هاشم مثلهم ولهم الحق في الميراث؛ لذلك كله أدخلوا 
() اتا أَتَحَدّى المهندس أن بت ما اذَعَاهُ بالدّليل» فَالكَلامْ هَكَذَا وَإِطْلاقُهُ دون ابت سَهْلٌ يسيرٌ 

عَلَى مَنْ لا يَخَافُ الله جَلَّ شَأَنَهُ وَلا يَعْبَ بحُقوق العِبَادٍ. 


رَكَرِيا أوزونٌ وَاتهَامْ الإِمَامِ الشَافيِيّ بالْمَيل إِنَى السُلْطَةٍ o۲۱‏ 


قاعدة حديث (لاوصية لوارث) لإبعاد الإمام علي وأولاده وأحفاده عن الخلافة 
عن الخلافة ‏ إذا ما اعتبروا من ورثة النبى - 
أحفاد الإمام علي إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ما يظهر ذلك 
تماماً حيث يقول في مطلعها: (إن أبانا علياً كان الوصي وكان الإمام فكيف 
ورثتم ولايته وولده أحياء. ا.ه) 

والإمام الشافعي يبقى إنسانا يتأثر بما يدور حوله من جور السلطان وبطشه 
بالسياط حتى ورم رأسه؛ وكذلك مع الإمام مالك الذي أمر بضربه والي 
المدينة ‏ زمن المنصور أيضاً - وخلع كتفه» وهو نفسه (الإمام الشافعي) 
لا ينسى منظر الرؤوس العى تدحرجت أمامه فى حضرة الخليفة هارون الرشيد 
على يد سيافه مسرور الذي كان معروفاً أكثر من الخليفة ذاته» ولاينسى كيف 
جنا على ركبتيه في حضرة الرشيد وتوسل إليه كي لا يقطع رأسه كغيره بقوله 
مادحاً له: «أنت أحق من أخذ بأدب كتاب الله أنت عم رسول الله ياء الذاب عن 
دينه» المحامى عن ملته. |.ه». 

كل ذلك جعل الإمام الشافعي يتحدث في نسخ السنة للوصية ويتعمد 
أحاديث أهل المغازي - لا وصية لوارث - 

إلا أنه فى ذلك الموقف السياسى - اللي لا يد عليه قل تسيب حتى 
يومنا هذا فى هدر الحقوق وتعطيل الرغبات الصادقة خشية مخالفة النصوص 
المقدسة» فكم من أب وأم وقد خالف كل منهما ضميره ومشاعره وأحاسيسه 


الصادقة تحت وطأة تقديس الفقه. 


o۲‏ ا ا 


واعتباره من الأمور الإلهية والأبوة الصادقة والشعور الدفين بالعدالة 
ونسخه الإمام الشافعي وأتباعه على مر السنين والأيام بحديث (لاوصية 
لوارث).» ص: (؟ؤ5ا - ۳). 


أقول: ما قَالَهُ أوزوث في الول عَلَى بني أَمَيْة ليس مَعَهُ دليلٌ ولا يَسعَطِيِع 
أمَا قول بأنّ حَدِيت: (لا وَصِيَةَ لِوَارث) وضع لأخْل إِبْعَادٍ اء علي طا 
فق أخطاً فة ورور الح لأنّ هذا الحديث گان مر جوةًا قبل جلاقة العتايئية: 
e‏ لقو قال كدر الكلام عَامَ المْنْح. وَرَوَاهُ عَنْ اتس بن مَالِكٍ 
الرهري وَهُوَ عاش في الخلائة الأمويّة وَتُوفِي قبل الخلاقةٍ العَبَاسِيْة يسَئوَا اك 
إا كيف سَاغَ لأوزون أن نماث هذا الكَلامَ وَيَعَقَوَلَ؟ وَبالتالي قن هذا الحديثٌ 
مَرويٰ عَن ابن عباس أَيْضًَا وَهْوَ ابن عَم عَلِيٍّ ! 

أا التَحرِيفُ الآحَرْ لَهُ قَهُوَ قله «وأن الخليفة يحكم باسم الله إرادة الله 
ومشيئته» علق هنا تعليقًا في الهَامِش قائلا: «يقول في ذلك الخليفة المنصور: 
(أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده» وأنا خازنه 
على فيئه» أعمل بمشيئته وأقسم بإذنه وأعطي بإذنه...) فتأمل!» هامشٌ ()» 
ص: (۱۹۳). 

هكذا نقله أوزون دون الإِحَالَةِ إلى الْمصدرء وَلكَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ الطَبَرِيّ مِنْ 
غير شاد" وَعِنْدَ ابن كَثِيْرٍ دون إن سْنَاد7"» وَعِنْدَ السِيوطِيٌ ضا دون إِسْنادِ9. 


(۱) تاريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (/0179). 
(0) تاريخ الطْبَرِيٌّ .)۸٩/۸(‏ 

(۳) البِدَايَةٌ وَالنّهَايَةَ (471/1). 

(5) تاريخ الخَلَفَاءِ للسيوطِيَ» ص: (195). 


َكَرِيا أوزونٌ وَاتهَامْ الإِمَامِ الشَافِمِيٌ بالْمَيل إِنَى السُلْطَةٍ or‏ 


وَذَكَرَهُ ابن الأثير بهذا الإستاد: «أَخْبرتا أَبُو العِزّ گادش فِيِمَا َرأ شاد عَلَىَ 


2 
5 


وَنَاوَلَِي إِيّاهُ وَقال: إزوهِ عي نا مُحَمّدُ بن الحسَيْن أنا الْمُعّافى بن رياه ا 
أحمدٌ بن العَبّاس العَسْكَرِيُ حدّثِني أحمدٌُ بن يونس بن المسيّبء قال: حُذْقْتْ 
عَنْ إشماعيل الفِهْرِيٌ» قَالَ سَمِعْت الْمَنصُورَ في يوم عَرَفَةَ على منبر عَرَفَةَ يقولٌ 
في خطبته:...) 37 

فهذًا الإسنادٌ فيه مَطَالِمُ لو لم يَكُنْ مُنالِكَ سوى وُجُودٍ أبي الور كَادِشء 
لكان گفيلا بره لأنّهُ وَضَّاعٌ هَالِكُ". وَأحمدُ بن العَبّاس العَشْكَرِيٌ مَجهُولٌ 
لا ذِكرٌ لَه بَيْنَ شيوخ الْمُعَافى بن زَكَرِيًا. 

إِذَا كَمَاتَبيّنَ فان القِصّةً غير ثابكة لَوْ فَرَضْنَا ثبو اول ا معنو 
إِطَاعَتِهِ وَالدَّعوةٍ إِلَى ذَلِكَ وَالقَول بان سُلْطْتَهُ سُلْطَةٌ الله تَعالّى؛ بل: كان الكَلامْ 
مذ باب جارات العَوبء كما يقال إن 0 و ؤ: يُقَالُ: سُلْطِتِي 


8 ًّ 000 
»او 


شلطة الله أئ: أنّ الله تَعَالَى أَعْطَانِيِهَاء كما يُقَال: َاقَة : روځ اللى أي: 
النَاقَةُ التي حَلَمَها الله تَعَالَى وَالرُوحُ الي (الِي) اا ا 

وَبِالتَالِي فَلَوْ ْنَا إن القِصّة تَابِعَةٌ وَأنَ الخَلِيمَة الْمَنصُور قال ذللك ارا 
المعئى الَّذِي ذَكَرَُ رزوت (عَلَى بُعْدٍ الثبوت وَالمَهِمٍ الأوزوني): فليس فيها 


أدئى طَعْن للشَّرِيْعَةٍ عة وَالفِقَه الإسلامِئ أنه كلام مِنْ خَلِيِفَةٍ مِنْ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ 
قلي قولة ولا فع شيعا ولا يُلْعَمَتْ إِلَيْه قَمَا وجه الإعتراض والتحَامُل 


عو 
ع 


عَلَى الفِقّهِ الِإِسْلامِيَ يا أ 


وَرُوْن؟ 

) تاريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ .)071١/75(‏ 

0) الْمُعْنِي في الضصْعفَاءِ للذَهبيَ )٤۷/١(‏ برقم: (757) وَنَقَلَ عن في: (تاريخ الإسلام) :)544/1١(‏ 
«قالَ ابن النْجَارِ: كانَ مُخَلْطَا كَذَابًا لا يُحْتَجُ بو قرأتُ بخ عمرّ بن علي القُرَشْيّ القَاضِي: 
سمعث أبا القاسم علي بِنَ الحسن الحافظ يقول: قال لي أبو الع ابنْ كادش: وَضَعْفُلانٌ 
حَدِينًا في حن علي وَوَضَعْتُ اتا حَدِيْنًا في > حَقّ أي بَكْرِء بالله أليس فعلث جيّدًا؟»!! 


ا ا ا کا ۷ 
AA o4‏ 


أي في انها م الإمَام الشَافِعيَ بِأَنَهُ كَانَ مُوَالًِا للسُلْطَةٍ وَساكِنًا عَلَى ظلمهم» 
گان آمَام عَيْنَيِهِ يتل أناش آبر ياء فل هذا من تزويرات المهندس فَهُوَ في 
مهل وَفُشحة إِلَى يوم القيامة أ ن يأتِي بدليل واجِدٍ عَلَيهَا ولكنّهُ لا يَسِتَطِيْعُ ولو 
استَطاعَ وَوَجَدَ ضَعيفًا أؤ: مَوضُوعًا لأتّى به كَعَادَتِِ في الانّهَاماتء وَسَيأتي مَعَنا 


بإِذنْ الله تعالّى مَوقِفُ الإمَام من السُلْطَةٍ عِنْدَ تَوْجَمَيِه. 


0 عجنب 0 0 SS‏ 3 ييشوا ۶ لعاف 
لاق امه لب 0 TT E‏ ا 


ت 
۶ 


فَتَځنُ لا تڏري بَعْدُ باي N‏ 
أمَا القَول بأنٌ الإمامَ جَمَا على رُكبَمَيْهِ فَهذَا م مَحْض افتِرَاءٍ من فلو استطاع 
أوزونُ أن يُقِئِمَ دليلا واحِدًا على افتِرَائِِ هذا لم يق هكَذًا دون عَرْوٍ الكَلّام إلى 
تاب ولو کان كِتَابًا قصّصيًا أو غِنائيًا كما كان الحَالُ عندّة. ۰ 
لم كن 2 2101 لمن لقا عه الخلة لكي لان يطل سَرَاحَهُم 
وَهذًا الأمز عد فَضِيْلَةَ له لا مَذَّمَةَ كما اوهَم أوزون! وال المستعان. 


نيك 


مَنْ هُوَ العَالِمُ oro‏ 


َنْ هُوَالعَالمُ؟ 


يفول جنابث المهندرس: «همل العالم هو رجل الدين؟ ام المخترع؟ م 
المكتشف؟! أم الباحث في القوانين الكونية الموضوعية؟! 

وهنا اسمحوا لي أن أعرف ما يعنيه العالم بالنسبة لي: إنه الباحث في أي 
حقل من حقول العلوم المختلفة (إنسانية» علمية» تطبيقية) لينتج بعد ذلك 
مايفيد الإنسانية ويؤدي إلى تطورها؛ وعليه فإن البحث بمفرده لا يكفي إذا لم 
يطبق على أرض الواقع ويترافق مع نتاج ملموس تستفيد منه الأمم لتحسن 
أمورها وأوضاعها؛ من هنا يمكننا القول وبثقة: 

فالعرب منذ أكثر من خمسة قرون لم يقدموا مصطلحاً علمياً واحداً© ‏ ولا 
)١(‏ قال الأستاذ الدُكتور عثمان: «الكلية السالبة تنتقض بموجبة جزئية كما يقول علماء المنطق» 

وثمة أمثلة كثيرة لنقض كلام أوزون لكننا نكتفي بذكر العالم الفيزيائي الشهير الدكتور 

مصطفى مشرفة الملقّب بأنشتاين العرب» إثر أبحاثه في الفيزياء وميكانيكا الكم وقد أنشأت 

حكومة المملكة المتحدة تكريما لجهوده العلمية منحة تكريمية لدراسة الدكتوراه تحمل اسم 

مشرفة ونيوتن معا باسم (منحة نيوتن ‏ مشرفة للدكتوراه). 


وكذلك الدكتور أحمد حسن زويل العالم الكيميائي المصري» الحاصل على جائزة نوبل في 
الكيمياء لسنة 6م لأبحاثه فى مجال «كيمياء الفيمتو»» ويعتبر رائد علم» كيمياء الفيمتو - 


EEA o1 


أعني هنا ترجمة مجامع اللغة العربية للمصطلحات العلمية كما فهم البعض 
سابقاً فهي كثيرة ومخيفة ‏ كما أنهم لم يشاركوا في أي اكتشاف أو اختراع أو 
إبداع علمي في حين قدموا الآف الكتب الدينية والأدبية التي بقيت حبيسة 
التنظير والتكرار والتقديس والحفظ لآراء وأقوال وأفعال وصفات القدماء حتى 
أن أعلى وأرفع ألقاب درجات العلم الشرعي كانت (الحافظ) التي تعادل اليوم 
وبتواضع (البروفيسور). إذا الحافظ من كتاب وسنة وأقوال وأفعال وأشعار 
للسلف وليس المفكر أوالمحلل أو الناقد أو الباحث هو صاحب المكانة 
العلمية الرفيعة في تراثنا!» ص: .)155-١59(‏ 


لَه من هَجَانَيه لان الْممَِبَعَ لشرات الأكة رى تَمُوْذَجا رَاقِيَا في الجَمْع 

بين العُلُوم الديحة والدنيوية ولايد أن فی ا ثرهُم فِي عَصْرِنا الخاضر» ها 
ر الإمام الجليل الْمتَمَئنُ ابن قُتيةَ كذ انتهّث إِلَيْهِ رئَاسَهُ العْلوم في عضري 
هو سَلَفِيْ الْمَشرّب أَنَرِيُ وَمَعَ هذا گان بارِعًا في جميع العُلُوم فُلّو نَطَرَ التَاظِرْ 
إلى نتاجه العلميّ ولا سما كِقايَهٌ الف الأرين ت ابی لَقَضَى العَجَبَ 
مِنْ سَعَةٍ عله وَمَعَارفِه وَمِنْ باریم ُوه وَتَصَانِئِفِه حيث يَرْدُ عَلَى مُعَارِضِي 
الأحاديْث التَّويّةِ فيه مُسكعينًا بِمَعَّارف الاقم وَعُلويهم. وَكَانَ اعتَمَدَ عَلَى 
(التؤراةء وَالإنجيلء وَالرَبُورء وَعِلم التّبات» الطب وَالْمَنْطِقِء وَقَلْسَفَةٍ الهندى 
َفلْسَفَة اليُونَانِء وَالشَّعرٍ الجَاهِلِيَ وَمَا يَصْلْحُ للاسِتِشْهَادٍ مِنْهاء وَالنَفْل لأقوال 
الْفِرّق وَالْمَذَاخِبٍ والأديان؛ وتواريخ الام وَالْمِلّلٍ..)! وليض أمفان ابن كيمية 


Femtochemistry =‏ ولقب ب(أبو كيمياء الفيمتو)» حيث ابتكر نظام تصوير سريع للغاية وقام 
باختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر للجُرّيئات أثناء التفاعلات الكيميائية في 
زمن مقداره «فمتوثانية»» وهو جزء من مليون مليار جزء من الثانية. 


مَنْ هُوَ العَالِمُ oV‏ 


وَالرَازِيُ وَابن القيّم وَالعَزَّالِيَ وابن ¿ الجَوزِيٌ ببعيد. حيث مَلَكُوا زِمَام جميع 
العُلُوم وَالْمَعَارفٍ الجر وة آنذّاك. 

وَعَلَى رأْسِهِمٌ الِإمَامُ الشَّافِعِيُ نه گان مَعَ العُلُوم الشَّرعِيّة به ار 
الأخرى كَالعَقليَةِ وَالكَونيةٍ نة وَالِإِنَسانِيَةٍ كمَا گان لَه م مَعْرِمَةٌ بالطب» وَقَالَ عَنْهُ ڪه 
)00 


الذكَبئ: «وَمِنْ بَعْض فون هَذَا الإمَام الطْتُء گان يَدْرِيه.»' 
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وَقّال الرَبِيعٌُ: سَمِعْتُ الشَافْعِيَ َقُولُ: لا غلم عِلَمَا بَعْدَ الحَلال وَالَحَرَام 
أَنْجَلَ من م الطث؛ ل أن أَهْلَ الكتاب 56 عبتا ل 


ا 


وَكَانَ لِإمَامُ يخرن وَيَتَحَسَرُ حَسَّرُ فِي هذا الوَقْتِ لان اا 
سي حَوْمَلَّةُ: «كَانَ الشَّافِعِيُ يَتلَهفْ عَلَى مَا ضَيّعَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنَ الطب 
رَيقَول: ضيه صَيْعُوا لت اللي وَوَگا ه إِلَى اليَهْوْدٍ وَالنّصَارَى)7". وَقَذْ روي عن الِإمَام 
ن ر دلا ينغي لأَحَدٍ أَنْ يَسْكُنَ بَلْدَهَ ی فِيهَا عَالِمٌ و 1 
کک ني وعِلم وء كما 
ان ل: سَمِعْث الشَافِعِيَ يَفُول: الْعِلْمْ عِلْمَانِ عِلْمُ 
الأذيَانٍ وَعِلْمْ الأَبْدَانِ) 


وَقَدَ كَانَ الإمَام ا یری 


وَقَدْ سَأَلَهُ الرَشِيْدُ: «كيف عِلْمْكَ بالطبٌ؟ قال اعرف مِنْهُ ما قَالَتِ الوُوْمْ 
وَبَابِلُ وَبَقْرَاُ وَسَاهْمُوْرُ وَأَرِسطوطَالِبْسُ وَجَالِئُِوسُ. قَال: َكيف عِلْمْكَ 


() سِيّرُ أعلام التّبلاءِ .)53/1١(‏ 

(0) سير أعلام الحلا »)51/٠١0(‏ مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ للبَئِهَقَِ (015/5)» بِلَفْظٍ مُقَاربٍ منة. 

(۳) مَنَاقِبُ الشَّافِعِيٌ للبَئِمَقِيَ (017/5)» سِيّرُ أعلام الْبّلاءِ .)053/٠١(‏ 

(5) الإنتِقَاء لابْن عَبْدٍ الب ص: (44)» آدَابُ الشَّافِعيٌ وَمَناقِبُةُ لابن أَبِي حاتم الرَازِيٌ» ص: (145): 


مَنَاقُِْ الشافعئّ للبيْهقئ (1/۲). 
(5) الإنِتِقَاءً لإبْن عَبْدٍ البَرّء ص: .)۸٤(‏ 


o۲۸‏ ا ی 


ت 


ِالنُجُوم؟ قال: اعرف مِنْهُ القَطْبَ الدَائِرَ وَالْمَائَِ وَالنّارِيَ» وَالْمُذَكّرَ وَالْمُوَنَتَ 


وَمَا يُهْتَدَّى به في البَرّ والبخر.»". 
عن ان ا رر ده 86و اوا ) كام - 0 ّ 
وَكانَ حَاذْقَا فِي الطبٌ بَدَرَجَةٍ أَنَهُم أَدْحَلوا عَلَيْهِ طبيباء فَكَشَف الشَافِعِىُ 
مَرَضًا فِي يَدِوِء كما حَكَّى البَيْهَقِيُ''" بِإِسْنَادِهِ إلى المُرَّنِيَ آنه قال: «دَخَلْتْ على 
الشافعئ فى بعض عِلَلِهِ» قلت لهُ: كيف أصبحت؟ فَقَالَ: أصبحث بين أمر 
¥ 2 0 2 8 ۴ 3 
وَنَهَْىه أصبحث اكل رِزْقِى وَأَنْتَظِدْ أجَلِى. فقلث: ألا أَدخِلٌ عليك طبيْبًا؟ فقال: 
افْعَلْ. فَأدْخَلْتُ عليه طَبِيْبًا نَصْرَانِبّاء فَجَسٌ يَدَهُ قحس الشَافِعِن بِالعِلَّةِ فى يد 
الطبيب فَجَعَلَ الشَافِعِيُ يقول: 
[مِنَ الكَامِل] 
جاء الطبيث جلي" نجششنة ‏ 2 نذا الطبيث لقا به ين خالي 
5 7« 5 3 2 5 د 5 3 
وَغذا يُعَالِجُئِي بطول سَقايه وَين العجَائب اعمش كُخَالِي 
قال الْمُرَنُِ: فَمَا مَضّت الأيّامُ وَاللْيَالِي حَتَّى مَاتَ الْمَُطَبَبُء فَقِيْلَ للشَافِعِيٌ: 
.6 ل وان 2 سم ده 
قَذُ مات الْمُتَطَبّْبُء فَجَعَلَ يَقَولَ: 


إن الطّبيت بطبه وَدَوَائِهِ لايَسْشَطِيمُ داع مَقْدُورٍ الق 
لا د ا 
لَك الْمْدَاوَى وَالْمْدَاوِي وَالَِّي كلب الدَوَاءَ وَبَاعَهُ وَمَن اْتَرَى 


) مَنَاقثُ الشَافِعِيَ للآبُريٌء ص: (07)» بِرَقَم: (2)01 مَتاقِبُ الشَافِعِي لِمَخْرِالدّينِ الرَازِيٌ» 
ص: 7/00 - ۷۷). 

(5) مَنَاقِبُ الشَافْعِيٌ للبَيِهَقِيَ (۲/٥۲۹-١۲۹)ء‏ وَجَاء أَيْضًا في الآَمَالِي لابن الشجري بتؤتيب 
القاضِي ليشي aN‏ برَقَم: (۸). ۰ ٠‏ 

(۳) جَسّ: فَحَص. 1 


مَنْ هُوَ العَالِمُ o۹‏ 


ودَكر البتهقِي عن أبي تصن المصرئ اله 03 د ا يور 

مُخْذقاء فَقَاَ: وَرَدَ الشَافِعِيُ مِصْرَ وَفَعَدَ إِلَىَء فَمَا زَالَ يُذَاكِدْنِي بالطَبٌء حَتَّى 
قثت أ ييب الجراق وَرَهَ علا - فقلث: اقرا َلك شيا م كب : قراط ؟ 
نأشار إلن بيه قال 9 هؤلاءِ ٠‏ ك 


رکه 5-5 على مَعْرِفَةٍ ي اة بالأنساب” '» وَكَانَ يَهْمَمُ بالجماب ودعت 


ف وَكَانَ م ِن أغلّم الاس بِالتَوارِيْخ 0 ا وَالْمَغَازِي ا 
N‏ فك كلما 3 كن اا وگن 


قارشا مِعْوَارًا لي ا همیل گما قال الربيٌ: «كَانَ الشَافِعُِ أَفْرَسَ حَلّق الله 
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HS‏ '. وَكَانَ ذا فِرَاسَةَ عَجِيْبَةٍ وَيُحْكَى فی ذلك عَرَايْتْ وَعَجَائِبُء وَاهتَمّ 
بكب الفِرَاسَةٍ وَجَمْعِهَا وَقِراءَتِهَا'”. 


)١(‏ ماق الشَّافعِيَ لبقي .)۲١/١‏ وَبِالنْسبَةِ لَقَدُم الْمُسْلِمِينَ في عِلْم الطب وَالعُلُوم الأخرى 
ا رجو ن تُراجِعُوا الكُْتِ الي صَتَمَهَا عُلَمَاءُ العَرب الْمُنْصِفُونَ وَلا سِيّمَا كِتَاب: (گيف صَنَعَ 
الإشلام العَالَمَ الحَدِيْتَ) لِمَارك غرَاهَامء وَكتاب: (شَمْس العَرَبٍ شطع عَلّى العَّزب) لِِيْغرِيدَ 
هونكة. وَاللَهِ فئِهِمَا ما يُخْجِلٌ الطَاعِنَ في حَضَارَتِئًا. 

(5) مَنَاقِثُ الشَّافِعِيَ للبَبِهَقِيَ 2)076-155/١(‏ مُعْجَمْ الَدبَاءٍ لاقوت الْحَمَوِيّ (1/ ۲۳۹۷)ء مَنَاقِثْ 
الشَافِعِيَ لِمَخْرِالدّينِ الرَازِيٌه ص: (۳۲۸)ء تاريخ ابن الوَرْدِيٌ »)50/١(‏ سِيرُ أعلام التبلاءِ .)01/٠١(‏ 

(۳) سِيَرُ أعلام المُبلاء .0/4/٠١(‏ ۰ 

)€( الْمنْعَظَمْ لابن الجَوزِيّ (۱۳۷/۱۰- ۳۸). 

() مَنَاقِثِ الشَافِعِيَ للبئِهَقِيَ )485/١(‏ وَمَا بَعْدَهَاء سِيّرُ أعلام التُبلاء .0/5/٠١(‏ 

(5) ماقت الشَافِعِيَ للبَيِهَقِيَ (۱۲۷/۲) وَمَا بَعْدَهَاء تاریخ بغدَاد للخطیب (۳۹۷/۲)ء بِرَقَم: »)٤٩9‏ 
اقب الشَافِعِيَ لِمَخْرِالدينِ الوَازِيّء ص: (۳۲۹)ء سِيَرُ أعلام التُبَلاءٍ .01/1١(‏ 

(0) مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ للبَيِهَقِيَ (0179/7). 

(۸) مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ للبَئِهقِيَ (070/7. وَمَا بَعْدَمهَاء مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ لِمَخْرِالدٌين الرازيّء 
ص: (۳۳۰). 


A 04° 


هذا كله بُظّهر أن الفَُهَاء وَعَلَى رَأسِهم الِمَامُ الشَّافِعِئْ لا تحصرون اليلة 
في اللوم و العُلُوم لای ا آراة ارود ااه وَيُظْهِرْ أن 
عُلَمَاءِنَا الكبا كَانُوا عَلَى مَعْرِفَةٍ بالعُلُوم الي هى مَوجُودَةٌ آنَذَّكَ وَبِهَذا يَعَجَلَى 
وَتَصَوٌرًا. 

اما في عَضرتا الحَاضِر فَهُناكَ عُلَمَاءٌ كَتيْرُونَ في مَجَالات كَيرَةٍ لَّهُمْ 
أَبْحَائْهُمْ وَتَقَارِيْرُهُمْ الع كد ER‏ ِلَبْهِمِ في الاب الأول 00 
وَذَكَوْنَا أعمَالَهُم» كما ذگرَٽا سَبَبَ سَبَتِ عَدَم طْهُورهم إعلاميًاء فليْرَاجَعْ فاته م 

وَلكِنّ الدَّافِعَ الوّئِيسَ فِي تَقَدُم هله اللوم هنين الاو والتعاضدة وه 
الجهّات الرََسميَّة وَعِنْدَمَا گان الإسلام حَاكِمَا وَمَهَدَ السَّلاطِينُ لأَيناءِ الأمَة 
وَأَعَانُوهُمء تَخَرْجَ أُلُوفٌ من العُلَماءٍ وَالبَاحِمِينَ في مَجَالٍ الببخث العِلْمِيَ في 
العُلُوم الطَبيْعيّةِ وَالإِنَسَانيّة مَا يعجر بهم الغَرْبُ قَبْلَ الَرق وَاعتَرَفُوا بان 
لض الجلمئة عِنْدَهُم مُكْمَسَبَةٌ مِنْ ظِلٌ الحَضَارَةٍ الإسلامية 

قول لجاب المهندس: ليس الفِقَُ والّراتُ رَادِعَا وَمانِعًا منْ تلك العُلُوم 
وَالتَقَدّم فيهَاء بل: ارات خير مين عَلَى اعدم في هذو الجوايبي فها اممَصَرْنَا 
عَلَى عُلُوم الإمَام الشَافِعِيَ وَمَعارِفِهِ دون عَيْرهِ لان ايك كَانَتْ في حَقَّى وَإِلّا 
وفوا وات غا الُْشرقَة في اللوم الأخرى غَيْرٍ العُلُوم الشّرعيّة 
لَخَجِلَ إبليش وَعَرِقَ جَبِيْنُ فوْعَونَ! 

ما الحَافظ فَهُو مُصْطَلَحٌ في عِلم الحَدِييث. والحديث بِحَاجَةٍ 00 
الشئد وَالمعن والأسماءٍ وَعَدَّم الإختلاط فِيهَاء فلذلك يَكُونُ الحفظ أَمهَمْ بالنْسْبَةٍ 
للحديث وَإِلَّا فَهُناكَ أوصافٌ كُثيرَةٌ فی ي اللو احق وَالفَئوه وغير ذلك 


ا 


فَتَعمِيمُ آوزون تعمِيمٌ جَائرٌ 


د خيع, 


أنَّ هذه لأ 7 وف علا ورف ودرا 


() الجِنَايَةٌ عَلَى البُْخَارِيّء ص: (154- 1617). 


من هُو العَالُِ 


0:١ 


IE‏ فَلَئِسَ العِلْمُ حِمْطًا وَحْدَهُ وَهذا مَروِيٌ عن الإمَام الشَافِعِيَ الْمفْمَرَى 


عَلَيْهه حيثٌ قال: : «العِلْمْ مَا تَفَعَ» لبس 


ولقذ تكلم الإمَامُ أبو بَكرٍ الجَصَّاصُ (ت: ١۳۷ه)‏ عن ذلك وَذْكرَ: 


لش الف ما خُفطظً72". 


أن 


دَرَجَةَ الْمُسعَئْبِطِينَ أَفُضَلُ دَرَجَات الْعْلُوم آلا e‏ 


مِنَ الْحَافِظٍ غَيْرٍ الْمُسَْنْبِطِء فَلَمْ يکن الله لِيَحْرِمَ د 


التي هي دَرَجَهَ كُ الإستئباط .27 


وَلََدْ قَالَ ابن رَشِيْق القَيْرَوَانِيُ نی أَبِيَانَا گا 


ق ال افا اوا فيه 


وإذا خااذغى جار مد 


شهد الكَامِنُون بالمَضْل للمًا 


يا مُْجَارِيَهِ قد جَهِدْتَ فَأَقصِر 


تبه ك أَفْضَلَ دَرَجََاتِ الم 


راق و2 ر 
لابا ينا رك ية 
ok TE‏ 
طالقا غنات الك وة 


CI 


() سِيَرُ أعلام التَّلاءٍ .)85/٠١(‏ مَنَاقِتُ الشَّافِعِيَ للبيْهَقَيّ (؟/150). 
0) الفُصُولُ في الأول للجَصّاص .)٠١١-۲۳۹/۳(‏ 


(۳) رُقُودٌ: نِيَام. 


Ê‏ ل 
E:‏ | 21 0 كاذ ب 
0 


هَل كَانَ الِإِمَامُ الشافعِيُ شْيْعِيًا؟ 


يَنَهُمْ أوزون الإِمَامَ الشَافِعيَ بكونه رَافِضيًاء ويقول فِي ذلِكَ: «إن الإمام 
المجتهد في يومنا من الأخوة الشيعة (الإثني عشرية) التي كان يقول الإمام 
الشافعي في أسس انطلاقها: 
إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الفقلان أني رافضٌر© 

«ص: (1519). 

أقُولُ: إن ِشبة الإمام الشَافِعيّ إِلَى الوَفْضٍ من الظُلْم وَالجُرْم من أوزون» 
لان عقيدَة الِإِمَام الشَافِعيَ كاله معلوعة وأنة كان على عقيدَة أهل ال 
والجَمَاعَة أن هذًا البيت الشعري لو فرصتا صح يبيد إلى الإمام”" إن هم 
غيؤ عى الْمْرادٍ مناء لأنّ الإمام ييه قَصدَ إلى حب علي وال الت ليس 


)١(‏ لا يَسسَطِيعٌ أوزون أن يَنْقَْنَ البَيتَ كما هُوَ دون الخَطَإِء وَالصحيخ: (أنّي رَافِضِي) بالياءِ دون 
التّنوين. 

) وَالعَقّلُ يَقْضِي بان هذا البيت ليس للشَافِعِيَ. لأنّ فيها مِنْ جمْلَةِ الأبيات فَوْلَهُ: (قفث ثُمَ َادِ 
القن لِمْحَمْدِ**وَوَصِيْهِ وَابْئَئْهِ لمث يبَاغض) تجد أنه اسشخدِم لإسم القَاعِلٍ مِن: (أَبْمَضَ) 
على (باغض) وَهُوَ خڃ لاف القاس اللّمَوِيّ وَالصّوابُ أن يُقَالَ؛ (مُبِض) بَدَلَا مهه وهذا 
لا يُعْقَلُ وة مِنْ إِمَام حُجَةٍ في اللّمَةِ. وَقَدْ أشارٌ الصََّدِيُ إلى ذلِكَ فِي: (أعيان العَصْرِ) 
(Y/Y)‏ 


هَلْ كَانَ الإِمَامُ الشَافِمِيٌ شِيْيًا o‏ 


ًَ 004 ی 


غير ا ا . ا 0 


مِنَ الطويْلً] 
اذ تشخ فاا عا إا رَوَافِض بالتفضيل عند ذَوِي الجَهْل 
وقضل أبي بكر إذا ما رة ي النصل 
لا د بحْبَيْهِمَا SS‏ 


2 x 


تون اغ ر اشر ین سفت أ ت ی ی ام 
قَقَالَ: لَقَدْ مَنّ الله عَلَيْنَا به [ قَدْ كنا تَعلْمتا كَلَامَ الق ؤم وگتبا كُتبَهُمْ حَبّى ّدم 
كا لك یت كل ملت غلم من کرم وکا عه الهم واي 
قكار ابكا ينة لق خير فين يتوه أباعفيق E NUN‏ 
عبار يلالق ۽ نما سجاه إِلَى ذَلِكَ ‏ فَقَالَ أَحْمَدُ بِنْ حَنْبل: 
ما تَدْرِي ما يَفْوْلَانِ وَاللَهِ مَا رانا مه إلا خَيراً. قث" من َعَم أ الشَّافِعِىَ 


ألم 


وَقَدْ ذَكَرَ ابن غير ذه عَقِيدَةَ الإمام في الصَّحَابَةٍ وَالِإِمَامَةِ ته 00 هذًا 
الث وول «ليس برفض حب آل محمّبٍ وكلّ أهل | FEE‏ 


)١(‏ الإنتِقَاءُ للحافِظٍ ابن عبد البڙء ص: (4)ء ترتيث الْمدَارِكِ للقَاضِي عياض (۸۷/۳)» سير 
أعلام البلا (0۸/1۰). ۰ 

(؟) جاء الأبياث في المطبوع من الدّيوانِ» (ص: ١۲٠)ء‏ ولكنّ ابنَ عَساكر نَسَبَهُ إلى غير الشَّافِعِيٌ 
مَرَتَيْنِء فِي: (تاريخ دِمَشْقَ) (055/01)» بِرَقم: (04۸۲)ء و(0/15٠20‏ بِرَقم: (۸۱۱۷)ء واللة أعلّم. 

(۳) وَالقَائِلُ هُوَ الذَهَبِيُ. 

)5( سِيّرُ أعلام البلا (0۸/۱۰). 


غ04 ا 


لمحتل ورا ريو عجو درل كما بيب يَحِبُْ عليهم حب أصحَاب رشول 
الله 4 أجمعِين. وَمَعَ حب الآل د e‏ 
عليٌ؛ وود » كما ص عليه الشَّافِعِيُ وَأَيِمَةُ مه الإشلام.» '" 

َل گان الِِمَامُ شِيْعِيًا مَا بَلَعَ بَعْض عُلَمَاءٍ الشّيعَةَ مِنَ المُجُورٍ ذ ف الخضوية 
NN E‏ وراد كنا عاك ون Al‏ ول لتقت 
ل mss‏ راسي كيد 0 0 
E‏ امسا سين اك وومةه 
مِنْ أحوالهء وَإلى تِلْكَ الْمَرأةٍ العَفيِمَةِ وَكَيْف اَلْصَفَتْ ذَلِكَ برؤجها»”. 

فَهَذَا كَلَهُ لأنَ الا مام 405 كان يعرف ما هو منهج الرَافِضَةٍ الغُلاة وَيُحَذَُ 
موي كا وريس إترلفة جز عاد الأبلفوضيقة 00 الت 
الشَافِعِىَ: اسيك لا نْصَلَ حَلْف الرَافِضِئء وَلَا القَدَرِيٌ» 
ولا اْمُوْجئ 7" 

“11 0001:1111 
الشافِعئ يَقَول: و ا بالرور مِنَ الرَافضًة» . 


آتڏري لعناذا هذا الجقد وَالتحَامل م من الزايعد ی أوزون؟ لأنهُم 
عَلِمُوا يَقيئًا أن ما جَاءَنًا عن الإمَام متواترًا جلاف مَذْهَبٍ أَهْل الوَفْضِء فلِذلِك 
لا يورّعٌ غُلائهُم في الكَّذِب عَلَيْهِ وَالبْهِمَانِ لَه مَا دام إمَامًا سُييًا. 


x 


N 


8 


() طَبَقَاتُ الشافعِيين لابن گثیر» ض: .)٩(‏ 

۳) الكَشكُولٌ لِيوسُفت البَحَرَانِيَ (۳۹/۳)ء ط: دار وكتبة الهلال. 
(۳) سِيّرُ أعلام التْبَلاءٍ .)301/1١(‏ 

)5( سير أعلام البلاء (۸4/1۰). 


أَحَكَامُ أهل الكتاب فِي الحرْب 00 


أَحْكَامْ أهل الكتاب في الحَرْب! 


EE‏ ن عَنْ تال آهل الكتاب والحَؤب مَعَهُم نولا حك أن 
TT e‏ الحرب لا ُد أن تقَثْلٌ المقابل أَؤ: 
تأسرَة وَإِلّا يلك أو يأسرك, أمًا نظام الإشلام فِي معَامَلَّة أَهْلٍ الكِتَاب فَقَذ باه 
عند الكلام عَن الجزيّة فْهَلْ هُناكَ عاقِلٌ يعترضٌ بأخذٍ هذا الْمِقْدَارِ القليل الْذِي 
تَحَدَّثْنَا عنة» وَبهذا يُحْنَظُ دِمَاؤُهُم وَأموالّهُم وَأَعراضُهُم دون الْمُشارَكَةِ في 
القتال مَعَ المسلمين, وَيُعْمَى مَنْ لا يَسْتَطِيعٌ تأديّتة؛ وَقَذْ سلف الكلام عَنهُ. 

وآنا انفد ساد عي يي ل ور 
النَاِحَينَ بهذا الشَّكْلٍ وَالْمَا هة من المُعاملة» بل: أكْرُهُم لا يُعَامِلُ مُوَاطِنْيْهِ 
بهذا التَعَامُل الرَفِئْع! 


زنك 


() وَإِنْ شِْت فَاسأل الَّذِينَ يَعِيشُونَ في گغير مِنْ هذه البلادِ لِيَتَحَدّتُوا عَنْ مُعَانَاتِهِم وَالتّفريق البيّنِ 
بَيِنَّهُم وَبِينَ السكَّانِ الأَصْلِئِينَ وَالنَظْرَةِ إِلَيْهم كَالدّرَجة القَانيَِ! 


E‏ ا 
0٦‏ | 21 0 1 ب 
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2 5 
تمييز أهل الكتاب من المُسْلِمِيّن في الثيّاب! 


يأتي أوزون بقَوْلٍ للإمام الشَّافِعِيَ» وأبيات مِنَ الشّعرٍ ليخ العَلامَةٍ 
عد العزيز بن مُحَمَدٍ السَلْمَانِ في تَمِثِيزٍ أل الكتّاب في لِيَاسِهِمء لِكَيْ يُعْرَفُواء 
وَانتَقَدهُم وَرِآهُ عَيبًا وَعَارًا. 

أقُولٌ: يا مهندش مَهْلا! مَهْلا! لا تَتَعَجَّلْء فهذا الشّيء طَبِيعِيَ لِذاك الزّمَنِ 
حيث لَم يَكُنْ فِي هذا الرّمَن الجوازاث وَالبِطَاقَاتُ الشَّخْصِيَةُ قَمنَ الطَبيعِيَ أن 
وضع عَلامَةٌ للتّعرْفٍ عليهة, لأ فيه أهل الفِعئة وَالممَعَصَّبِينَ» وَفِي كُلّ لَخْطَةٍ 
يُمكِنْ أَنْ يَكُونُوا ضَرَرًا لِأمْن البلّادٍ! 

ولكنّني أفول للمهندس: لِمَاذا لا تَعتَرِض عَلَى الغرب في وضع 
الْمُجَمَعَاتِ وَالْمْحَيّمَاتِ للنازحينَ حيث يُسْكِنُوتَهُم في مُرَبعِ ضَيقء وليس لَهُم 
أن يَخْرْجُوا منة» أَتَمييرُ النيَابِ صَعْبٌء أ سَلْبْ خْرِيّةِ النَحَوْكِ؟ وَكذلِك مَاذا عَنْ 
مُعاناةٍ الّذِينَ يعيشونٌ في أورٌيًا؟ حيث يُعَانُونَ مِنْ أنواع ENE‏ 
ولأسعا ف تيت ف بريظايا ر ایا وك وبلكاريا وروا ولكة 
أوزون أَغْشّى عن ذلك رَأعمی أؤ: يَتَعَامَى! 

وبالتالي فَإِنَنَا لَمْ مغ مِنَ الغَوْبٍ والولايات الْمُلْجِدَةٍ الأمريكيّة سو 
أضوات صَوَارِيْخِهِمء وَلَمْ تر منهُم وَلَّمْ تُشاهِدْ سِوّى قَصْفٍ طَيَّارَاتِهِم وَغَاراتِهِمُ 


تَمِييرُ أهل الكتاب مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي التياب 04۷ 


الجَويّةِ: وَلَمْ تلق منهُم وى تَهْبٍ واا وَخَيْرَاتِ بلادِنَا تحت رعَايَةٍ 
الْخَادِمِينَ الَذِينَ جُعِلُوا لَنَا رؤسَاءء تَبْتْ يَمِينّهُم وَشِمَالَهُم» وَيَصْدُقُ عَلَيِهِمْ فول 
الأَمِيْرِ الصَّنْعَانِيَ: 

[مِنَ البَسِيْط] 
آشماء شَرٌ وَأَفْمَالٌَ مُقَبَحَةَ طَوَاقِفٌ مَالَهُمَْ يُمْنٌ وَإِيمَانٌ 
قَمَا يَخَافُوْنَ مِنْ يَوْم الْمَعَادٍ ولا عَلَيهم لِذَّوِي السُلْطَانِ شلطان 
نَكَمْ أَخَافُوا وما خَاقُوا وَكَمْ هبوا وَأَخْرَبُوا فَلَهُمْ فِي الأزض نيران 


نيك 


تا | ا | کا د د 
IA ۸‏ 
RN‏ 


ك 


زكريا اوزون والتسبب 


2 بحمد الغرب 
أخرّى 


عَادَةُ المهئدس أن يُعْلِيَ مِنْ شان الغرب في أواخجر كُتْبِه وَيحطّ مِنْ قد 
المسْلِمِينَ وَشَأْنِهِمء وَمِنْ هُنَا أيضًاء يقُولَ: «لقد دخل الغرب القرن الواحد 
والعشرين بحفل رعاه كل من رئيس الولايات المتحدة الأميركية (بيل كلينتون) 
آنذاك ورئيس مجلس الوزراء البريطاني (طوني بلير) إنه حفل اكتشاف الخارطة 
الجينية البشرية؛ وحق لهم الفخر والاعتزاز بما أنجزوه وحق لكل من بحث في 
ذلك وطوره أن يحصل على لقب (العالم) بكل جدارة وعزة لما قدمه وسيقدمه 
من خير للبشرية والإنسانية جمعاء. 


وفي المقابل دخل العرب المسلمون القرن نفسه باختراق الأبنية البرجية 
العالمية وهدمها وقتل الأطفال والنساء والأبرياء وفتاوى قتل وتكفير الآخرين 
وفتاوى تحريم ألعاب البوكيمون وتحريم وضع صور النساء السافرات على 
غلاف المجلات أو الصحف". 


0 غَايَةُ دَعْوَى أوزونٌ لِحْرِيّةِ المرأةٍ هي أن يَرَى الْمْسْلِمَاتِ عَارِيَاتِء كما دَعَا في كتاب جنايّة 
البْخَارِيٌ إلى نَع الججاب وَانَحَاذٍ الفاق من الرّجَالٍ والآنَ جَاء لِيَرَى صُورَتَهْنَ عَلَى 
الْمْجَلّاتِ عاريات!! 
علق الشيحٌ الدُكتورٌ عُفْمَانُ محمّد غريب - جزاة الله عنّا خيرًا ‏ قائِلًا: «إن أوزون يردد كالببغاء 
ما قالته أمريكا حول أحداث ١١‏ سبتمبر» أمريكا التي كذبت في شأن العراق وصدعت رؤوس 
العالم بالحديث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية» ثم أظهرت لجنة التفتيش كذبها. 


و 
ع عاك E 58 AR o‏ 
رَكْرِيًا اوزون وَالتسبيعٌ بِحَمْدٍ الغزب مَرّة أخرّى 0۹ 


وقي حين يرى البعض أو الكثير منا عالما كبيراً- كباسغور مغلا - الذى 
أنقذ أرواح الملايين من الناس باكتشافه وبحثه في عملية البسترة ‏ قتل 
الجرائيم ‏ لم يقدم شيئاً للإنسانية والبشرية حتى أنه لا يستحق لقب العالم وقد 
تكون جهنم مأواه وبئس المصيرء فإنهم يرون أن باحثاً في أسباب فتح أوكسر 
همزة (إن) هو عالم علامة ساهم في الحفاظ على تراث الأمة وفكرها وهويتها 
وستكون الجنة مأواه ونعم المصير.» ص: (174). 


أنُول: إنّ هڏين الاسمين الَذّينِ ذَكَرَهُمَاابيل كليشون ‏ طُونِي بلير) مِنْ 
أَعْظّم الخَائِنِينَ الَّذِيْنَ تَعَرَف عَلَيْهِمُ التَاربيحُ البَسَرِيُ» وَإِنْ كنت أرذْت العف 


عه مه 


عليهم» فَابْحَتْ عَنْ مَجَازِرٍ أفعَانستان وَالِعِرَاقَ وَغَيْرِهِمَا من البُلَدَانِ. 


= أمريكا ناهبة الغروات والخيرات» لا يصدقها الغرب أنفسهم» ويتهمونها بالكذب والتزوير 
للحقائق لا سيما في قضية أحداث ١١‏ سبتمبر. 
وقد ألفت الكاتبة الفرنسية (تييري ميسان) كتابا باسم (الخدعة الرهيبة) تشكك في الرواية 
الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية وتبين كذبها في قضية أحداث ١١‏ سبتمبر عام 27٠١١‏ تفجير 
برجي مركز التجارة العالمية وتدمير جزء من مبنى البنتاغون في نيويورك» وترجح أن تكون 
العملية كلها من صنيع عناصر من الحكومة الأمريكية؛ يرجى بها تحقيق مآرب سياسية كبيرة. 
وأوزون لا يشجب ولو بكلمة تصريحات جورج بوش التي أعلن فيها بكل صراحة البدء 
بالحرب الصليبية الجديدة ضد العالم الإسلاميء ولا يذكر أن اطروحة الكاتبة الفرنسية 
استقطبت العديد من المناصرين» داخل أمريكا وخارجها. 
ففي إسبانيا على سبيل المثال» لم تتوانى جريدة الباييس في الثناء على الكتاب. ليتم بعد 
ذلك إصدار ترجمته باللغة الإسبانية على أعمدة جريدة (إلموندو)» كما أن وزير البيئة السابق 
في إنجلترا (ميكايل مايخر) لم يبخل في تبني الأطروحة؛ وهو ما قام به أيضا وزير البحث 
العلمي السابق في ألمانيا (أندريلس فان بولو). 
وفي الولايات المتحدة» تجد ضمن مناصري أطروحة ميسان عددا من المفكرين والساسة 
ورجال الأعمال» مثل الميلياردير (جيمي وولتر) وأستاذ الفلسفة (دافيد راي كريفين)» 
و(مورجان راينولدز) أحد المستشارين السابقين لجورج بوش. 


00° ا لفحم 


َعَم! كَانُوا سَبَبَا في إِنْقَاذٍ أتاس مَوْضىء ولكنّهُم قَتَلُوا مَلايينَ من الصَعَمًاء 
دون ذب فليشوا أهلّ 5 أصلا! 

وَتَسَبَبُوا في فِقَدَانِ أغضاټوم و العلُوغ طِيْلَةَ حَياتِهِمْ عَلَى 
ا أي تَقَدّمِهم تَفْرَحُ عِنْدَمَا نَراهُم وُحُوشَا شَرِسَةً لَهُم أنيابٌ گأنياب 
الْمُفمَرس يَوْصْدُ لصَيْدِهِ في كُلّ وَفْتٍ وَيَئْحَتُ عن الفُرصة لِيَظْفَرَ به؟ 

أمّا الجَنَةُ وَالئّارُ فَلَيْسَتَا عَلَى كر الْهَمْرَّةِ في مَادَة: (الألف وَالنُون الْمُشَدَّدَةِ) 
ولا عَلَى اكْتِشَافٍ مُكْتَشِفِيء بَلْ: عَلَى الإيمان بالله تَعالّى وإخلاص العَمَل لَه 
َإٍذا كانت الجُهُود مَعَهَا إِيمَانٌ وَإِخْلاصٌ فَتَكُونُ مَقبولَةً عِنْدَ الله تَعَالَىء وَإِلّا فلا 


تنكف 


رَكَرِيّا أوزونٌ وَالَيْل مِنَ الأمَة الإسلاميّةٍ 00۱ 


رَكَرِيًا أوزونُ وَالنَيْلُ مِنَ الأمَّةِ الإسلاميّة! 


ستو أوزونُ على ما بَدَأَبهِ مِنَ المَهَجُمِ عَلَى الأمَةِ الإلاميّة وأبتائها 
وَيِقُولُ: «أتوجه إلى الإمام الشافعي قائلاً: يا راقداً في أرض مصر نم قريراً 
مطمئن البال فقد تركت أمة دخلت القرن الواحد والعشرين بالخراب والدمار 
والدماء» أمة غاية جهدها الهروب من هذا القرن السابع راكبة جواد الآمال 
والأحلام وأوهام الحقيقة. 

أمة تسير وهي تنظر إلى الخلف وسلاحها لحاضرها ومستقبلها المجهول 
الدعوات والصلوات والتواكل وكره الآخرين. 

أمة استعاض شبابها عن صكوك غفران القرون الوسطى بشراء حياة النساء 
والأطفال الأبرياء بحياتهم التي أصبحت لا قيمة لها من شدة الإحباط واليأس. 

أمة سخرت وضحكت من جهلها كل الأمم!! ولا حول ولاقوة إلا بالله 
العظيم.» ص: .)١۷١-٠۷١(‏ 

أقُولُ: لا تعليق لِي عَلى كَلامِه إلا أنه مِنَ الاب عليه أن لا يَتَظَاهَرَ 
كَرَجُلٍ حزن عَلَى حال الأمَةِ وَيتَحَوْقَلَ لأنَهُ يَذّعِي لِلعَلْمَائيّة وَإِبْعَادٍ الذّيْنِ 
وَقَضْلِه عن الدَوْلَةِ وَالمِسْلِمُونَ بَدَأْ انْحِطَاطهُم وَالْكمَاشهُم عِنْدَمَا تَوَكُوا دينَ الله 
تَعَالَى وَتَرَعُوا شَرِيعتَةُ عَنْ واقِعهم» فَهذا وَعدُ الله تَعَالَىء بالخذلان لهُم فَمَعُوتَة 
الله لا تَعأَنّى إلا بَعْدَ إقامَةٍ شَوْعِهِ وَطَاعَتِهِ في كُلّ دقيق وَجَلِيْلِء واللة الْمُسِتَعَانُ. 


0a 

5 

RY 
Oo 
Oo 
356 


اعتتراض أوزون 
على قوليّن مَنْسُوبِيّنِ للإمَام! 


> 


ثُمَ ياي أوزون وَيَقُولَ: «أخيراً وقبل إنهاء هذا الفصل أستعرض قولين 
ينسبان إلى الإمام الشافعي ويستخدمان كثيراً في أيامنا المعاصرة في معظم 
الخوارات والمتاظرات 

- القول الأول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

- القول الثانى: رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب! 

في القول الأول نجد أنه صح عن النبي « كل قوله: 

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني» 
وعليه فإن ذلك الحديث يمكن أن يمثل مذهب الإمام الشافعي الذي يبين لنا 
من ذلك أبداً وبالتالي فإنه يؤخذ منهم ويرد عليهم!! 

أما القول الغانى ففيه الععالى والفوقية لأنه ينطلق من صحة رأيه أولاً وخخطأ 
الآخرين'"'. وهو كذلك لا يبين لنا مفهوم مصطلح الصواب أو الخطأ 


() هل يريد أوزون من الإمام أن يقول: رأي خطأ يحتمل الصواب؟ وهل يقول بذلك عاقل؟ وهل - 


اعتراضٌ أوزون عَلَى فَوْنَيْنٍ مَنْسُويَيْنِ للِامَام وه 


الفضفاض والذي لا يمكن لأحدنا الجزم فيه خاصة في مجال العلوم الإنسانية؛ 
وهنا استبدل ذلك القول فأقول:»... حقك إبداء رأيك وحقى قبوله أو رفضه.» 
ص: (۱۷7- ۷۷). 


ع شساع 


أفول: الالتبجيت أن وود لاني الهايش بان لم كيذ ا ينبا هين 
الَوْلَئْن , لاام ذا لَمْ يَتبِيّنْ لَكَ صِحَةٌ النْسْبَةٍ كيف تعتَرِضٌ على الإمَام؟ أما 
لاون تابث كما ييي متنا پان تقالى في ؛ تؤجمَته. وَأمًا الثاني فلا وجُود 

أمًا الحَديث الَّذِي جَاءَ به فلا شك أن الإمَام لم يَدّعَ الْعِصْمَةَ لا هُوَ وَلا 
yS‏ ولخطزودا» واكن N‏ 
أراد أن يُصوٌّرَ با مبغايت هذا الجرية: وعدا القول الأوزوت 2 يُبطلهُ عَمَلٌ 
المشلوين في جَمِيْعٍ الأَعْصَارٍ وَفِي اختلاف الأنصّارٍ. 


ما المّجَنّي عَلَى كَلامِهِ الثاني - الْمَنسُوبٍ إِلَيْ - وَصِيَاغْتُهُ بتؤع آخَر > فان دَلَ 
عَلَى شيء فإنَهُ a OG NAN E‏ في 
مَعْرض التّقاش وَالحِوَارٍ وَالْمْنَاظَرَةِ» كما اعتَرَفَ به أوزون ف 

فإِذَا لم يكن الإنسان يُوْمِنُ بالدّليل الي مَعَهُ كيف يُتَاقِسنُ وَيُتَاظِدُ عَلَيه 


ةا مز یو ن عه كا ا« و ا یت 


لضي 5 يم يقوله. وك بك اا 


= يتبنى أي واحد منا رأيا يعتبره خطا؟ وهل يقول أوزون في كتاباته أنها أخطاء تحتمل 
الصواب؟ أليس ما يقوله أوزون هنا جنونا وتلاعبا بالألفاظ ودغدغة للعواطف وطلاقا للعقل 
والفكر؟!. (أ.د.عنْمان). 
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لا ا a‏ 

يَحْكِيهِ الوَبِيْعُ: سَمِعْتْ الشَّافِعِيَ يَقُوْلُ: ما نَاظَوْتُ أحداً عَلَى العَلَبَةِ إلا عَلَى 
الحَقٌّ عِنْدِي". 

وَرَوَى الزّعْفَرَانِيُ عتما ناوث أخدا إلا على التصبكة”", وقد بای فی 
تَوْجَمَتِهِ أكثذ من ذلك بإذن الله تعالى: 

أا المَطَاطَةُ مَعَ النُضُو ص فلا يَرْضَامَا ذو عَقْلٍء وَإِلَّا نَسْمَطِيْعْ أن تَقُولَ في 
الإعتراض عَلى قول أوزون: :كيف ُعَمُمْ القَبُول ك : (حقك إبداء 
رأيك وحقى قبوله أو رفضه). فَإِنْ كان القَولَ صَوَابًا فكيف لَه رَه فضّة؟ 


تنكف 


(۱) سِيّرُ اعلام الْبَلاءِ (۲۹/۱۰). 
(۲) سِيَرٌ اعلام الْبَلاءِ (۲۹/۱۰). 


وَقَمَاتٌ مَعَ حَاتِمَةٍ أوزونَ 00 


وَقفات مَعَ خَاتِمَةٍ أوزون 


بهذا ينمهي الكتابُ وَيَصِلُ إلى الخَاتِمَةِ وَفيْهَا فَدْ أتى بِمَطَالِم وَيَكُونُ 
بِيئَنَا وبيئهُ وَقَمَاتُ وَمُحَاوَراتٌ بإذن الله تعالى. 


المسلمون وَإِشْكائيَةٌ التّقديس! 

يفول المهندش بِهَذَا الصَّدَّدِ: «ذكرت سابقاً وسأذكر دوماً أن عقدة الأمة 
العربية والإسلامية» وأن عقدة اعتماد التراث في بناء المستقبل هي المشكلة 
الرئيسية في عدم بناء ذلك المستقبل» وهذه المشكلة المعضلة أوصلت الأمة 
إلى ما وصلت إليه اليوم» فكم من إنسان عربي مسلم ولد عبقرياً فذاً ومات 
جاهلاً مكبوتاً أمام عقد الماضي وحاكميته وتقديسه. 


لقد أصبح تقديس القدماء سمة الفكر العربي والإسلامي الرئيسية» 
وأصبحنا نرى مستقبلنا من خلال القدماءء فهم العظام ونحن الصغار وهم 
الفقهاء ونحن الدهماء وهم الرجال ونحن أشباه الرجال» ومن حاول منا نقدهم 
أو الخروج عن نهجهم نعت بأنه شبه مثقف أو متعلم وهو قزم أمام عمالقة 
الماضي الذين يحق لهم التفاخر والتعالي على الرعاع الآخرين..» ص: (175). 

آفُول: لَقَد تَكَلَمئَا في الكتاب الأول عن قَضِيَةٍ التَّقديس فِي أَمَاكِْنَ وَمُنا 
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زُ مرّة أخرّى: أن البَاحِتَ فِي تاريخ الأمَم وَحَاضِرِهِم, لا يَرَى أَمَهٌ مَنَعَتْ مِنَ 


3 
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007 ا 


التقديس أكثر مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَأنت جد كُتْب الردودِ وَطَاهِرَةَ الدّدٌ وَبِيانَ الحَطإ 


2 


قير 


مِنْ عَصْرٍ الصّحَابَةٍ إلى يومئًا هذاء وَلا تَجِدُ كُبيرًا وَلا صَاحِتٍ فَضْلٍ ولا ذا 
مَكَائَةِ عِلْمِبَة إلا و ر عَليهِ وَرُوجع في بعض أقواله'". 


وهذا مُدَون فِي دَواوين التّاريّخ فِي جَمِيْع العُلوم» حيث تَرَى الرُّدُودَ وَلا 
يكر أحدٌ عَلَى أحدٍ فِيهَاء فاجعَلُوا التَاريحَ وَالوَاقِعَ حَاكِمًا بِيئنًا. 

ولكنّ الذي هُوَ مُنْكَرٌ لا يَرْضَاء المَردُ الْمُسْلِمْ هو الاعيماة على الموضوع 
0 والتحريف وَالبَيْرٍ وَالزِيادَةِ ووضع الآية لأَغْرَاض إِبلِسيَةٍ 
كَمَا فَعَلْتَ مزه أن ت وَكَرَاتِ يا سِيَادَةَ المهندس. وَرَفَعْنَا عنكَ السَّثْرَ. 


كِبْرٌ الإمَام الشَافِعِيٌ وَهُرُورُهُ المَؤْهُومَان! 
ثُمَّ يَقُولُ أوزون: «وهنا تحضرني أبيات للإمام الشافعي لا أرى فيها إلا 
التفاخر والكبر والغرور وهي محط إعجاب الآخرين من أهل تقديس التراث. 
[مِنَ الطويْل] 
حي وماج اي جد سيكيس بفلس لكان الفلش منهنٌ أكثرًا 
رف شاش و ناض بها فورض الور كانت اسل واا 
فهل نفسه أفضل من نفوس الورى (الناس) أجمعين؟) ص: (11/94- .)18١‏ 


أفول: سَوْف يأتِي مَعَنَا الكلام عَنْ أخلاق الإمام الشَافِعِي وَعَدَم 0 
حَياتِهِ وَمَا لَهُ مِنَ الأخلاق السَامِيَةء وَلكنّ المهندس بِحَاجَةٍ إِلَى أن يهم 


ا 


e FTE 


)١(‏ أمًا وجُودُ بعض الْمتَعَصَّبِينَ في الْمَذَاهِبٍ فَشيءٌ طَبِيعن؛ لأنّ العِبرَةَ بالعَاحٌ العَاِب لا القَرْدٍ 


وَقَمَاتٌ مَعَ حَاتِمَةٍ أوزونَ 5 


هدا اث الشْعَرَاءِ وَأسلُوبٌ متب لِجَمِئِعِهِمء گمَا هُوَ الال عِنْدَ الْمتََبِيَ وَعَنْترة 
وَغَيرِهِمَا مِنَ الشّعَرَاءِ! 

هذا الطَابِعُ طَابِعٌ شِعِريٌء كما هناك رثاءٌ وَهَجْوْ وَعَرَلٌ... فإِذًا قال الشَاعِرُ 
بيذ الأشاليب شهدا لا يذل على الكقبقةه كما أن الاير عندما كفت ف 
الغَرّلٍ لا يدل عَلَى كونه عَاشِقًا. 


تنكف 
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ثلاثيّة الظلمَة (جناية سيبويه: 


© جهو سا 


چ 2 5 5 2 1 5 
جنايّة البخاري» جنايّة الشافعِيّ) 


يفول أوزوث: «أخيراً ومع انتهاء هذا الكتاب أكون قد أنهيت الثلاثية 
الأساسية فى إظهار المشاكل المعضلة المعوقة لتطور الأمة العربية والإسلامية» 

المعضلة الأولى: 
الأول «جناية سيبوبه - الرفض التام لما في النحومن أوهام». 

المتعقبلة العاتية: 

تكمن في الخلط بين الوحي المنزل (القرآن الكريم) والاجتهاد البشري 
(الحديث النبوي). وعرضت لذلك فى كتابي الغاني «جناية البخاري - إنقاذ 
الدين من إمام المحدثين». 

المعضلة الثالثة: 

تكمن في تقديس فهم السلف واعتماده ليكون ملزماً سارياً على كل زمان 
ومكان. وعرضت لذلك فى كتابى الثالث هذا «جناية الشافعى ‏ تلخيص الأمة 
من فقة الأئمة» وقد بذلت فى تلك الثلاثية المذكورة جهداً يعرف قيمته تماماً 
من يعمل فى مجال الفكر والثقافة» وسعيت دوماً إلى الإيجاز بلا خلل 


والتبسيط بلا شطط والتوثيق بلا إهمال. يدفعني إلى ذلك إظهار الحقيقة التي 
لا يمكن بناء مستقبل هذه الأمة وإعادتها إلى ركب الحضارة والمنافسة بدونهاء 
وما لم تعد الأمة العربية والإسلامية النظر في تلك المفاصل الثلاثية الرئيسية 
السابقة فإنها ستبقى على ماهي عليه اليوم من التخبط والتخلف والتشرذم.». 
ص: (185 - 85ل). 

أقول: ونه الد وال ها أبنكا نت حُجَّةَ وَلا نِصْفَهَاء وتَاقَشْتاكَ فى كُلّ 
ما أتيت به وَبينَا خِيانَاتِكَ وَعَدَمَ رِعَايتِكَ للمَنهَج العِلِدِي وَنُقُولاتِكَ مِنْ كب 
الْمْعَاصِرِينَ دون الوْجُوع إلى الْمَصَادِرِ الأصليّةِ: ووضع الآبات ويش ها إلى 
القُرآن الكّريمء وَبَمْرٍ النْصُوصٍ وَالحْيَّانَةِ فيْها كما بنا هُنالِكَ مَرَاتِء وَأُوضَحُهَا 
ع خِيَانَاتِكَ فِي (الجنايّةِ عَلَى البُخارِيٌّ) مَرَاتِ 
وَكَرّات» وَأَظْهَدْهَا بثك صَفَحَاتِ إِلَى الطبريّ واب بن الأثير فِي الإساءةٍ إلى 
عليٌ وَابن 5-000 تيت بِبَعْضِهَا مر أخرى» مع أن النُصوصٌ لا وجوة 
لها في المصدرَيْن أضلاء وَبِينَا أك أخذتهًا مِنْ بعض مَوَاقِع الرَافضة. 

هذا وَأضعَافُ أضعَافِهِ من الجياتات وَالجِنَايات والتَّخْرِيمَاتِء فَلِلْقَارِىَ 
الكريم أن يَحكُمَ على كتابي وَكعابك بَعْدَ قِراءَتِهِمَاء والوقوفي على تَِلْكَ 
الجَِايّات وَالخِياتات فِي حَقَّ هؤلاءٍ الأَثِمَةٍ 

فهذا هُوَ حال كِمَابَيِكَ (جِنايَةٍ البُخَارِيّ حِنَايَةِ الشَافِعِيَ) أمّا حِنايَة سيْبَوَيه 
فليس أحسن حَالَا من هذَيْن الكتَابَينِ وقذ أردث أن أَرْدَ عَلَيِكَ ردا عِلْمِيًا فيا 
جَتَِتَُ في حح اللَعةٍ ارب وَقرأتُ كاك كُلَهُ وحَدَدْتُ ما يَحتاخ إِلَى رَد 
بيان وَلكِنّ اليه يرت إلى عَدَمِ ارد وَالإكَِاءِ يما هُوَ مستي للطبع (أعني 
كتابي: رَفْعَ الشّجُو عن الل وَالنّحو)ء وَقذ تعض لِكَفِيِرٍمِنْ هذه الأشياء اي 


1 
أن 


اعيَرَضٌ عليها أوزون وغيدثٌ إلا قليلا مِنْ كلام صَاحِبٍ الجِنَايَةِ فلعلَ الله أَنْ 


EEL) 01۰‏ 
ایی س یی 


يُسَهَلَ عليئًا إِضافَتَهُ ها لِيَكُونَ عَمَلْنَا گاياد في الذفاع عَن العُلُومٍ الِإِسْلامِيَة: 
ال الحديث» التاريخ, الفقهء الأضول)ة وَدَفْعٍ الجنايّة ة عَنْهًا. 


وبالٿالي فان المهنديس لا يعْقِنْ هذه اله كما بيا ذلك مات وَگڙاتِ في 
الكقائة» زاقيرقا إلى يكعى مقطاف اللخرية بّةّ فإذًا كَانَ الِإِنْسَانُ لا ي يَعْرِفٌ شیئًاء 
فكيففت يكثُبُ فى رَد وَنَقْضِهِ؟ فَهَلْ هذا العَمَلُ يكُونُ عِلْميًا؟ 


نيك 


)١(‏ والحمدلله الَّذِي يَسَرَهُ وَأتمَمثُ الكتَات وَأضفت الاعترّاضًات وَفْتَدتّهَاء فالكلام الذي في أعلّى 
الصَّفْحَةٍ هُوَ قبل إِنْهَاءٍ كِتَابِنَا هذّاء ولك تأَخَّر طَبِعْهُ حتَّى أنهيث هذا الأخير أيضًا. 


رَگريًا اوزونُ كَتَلْمِيذٍ بار بالعَرْب وَڪَاق بِأَمّتِه 0٦۱‏ 


يمول أوزون: «وهنا يحضرني خطاب أحد زعماء النضال العربي الإسلامي 
- فى أحدى المناسبات حيث قال: (نحن لستا الهنود الحمر!). 


وليسمح لي أن أجيب على ذلك بما يلي: 

أولاً: إن فى ذلك القول خخطأ كبيراً. قالهنود الحمر أناس مغلا ولیس العرب 
أو المسلمون أفضل منهم فكلنا عيال الله 

ثانيا: إن الغرب الأوربي والأميركي منقسم اليوم إلى قسمين في نظرته 
للعالم العربى الإسلامي. قسم يرى أن استخدام القوة وبدء الحروب الاستباقية 
هي الوسيلة الناجعة لضمان الأمن والسلام العالمي وضمان إقصاء الآخر 
والقضاء عليه قبل أن يستفحل خطره القادم. 

وقسم يرى أن الحوار واحترام الحقوق في التعبير والتواصل المستمر هو 
السبيل إلى الأمن والسلام» إلا أن هذا القسم الأخير عندما يشعر أن حياته 
وحياة ابنائه واحفاده وحضارته أصبحت تهددها أفعال الكراهية والحقد 
والتكفير فإنه وبدافع غريزته البشرية سينضم إلى القسم الأول وعندها ستحل 
قيامة الأمة العربية الإسلامية عبر أزرار تضغطء وما هيروشيما ببعيدة عن 
تاريخناء وقد تذهب الأمة التي تعرف مكانتها في هذه الدنيا أو الاخرة وتصبح 


ال ايم 


نهايتها أسواً من نهاية الهنود الحمر الذين يجدون اليوم من يتحدث عن حقوق 
اغتصبت منهم» لكن أمتنا ستذهب وكما يقول شاعرنا الراحل نزار قباني في 
قصيدته «متى يعلنون وفاة العرب» ما معناه: إذا مات العرب فبأية مقابر 
سیدفنون؟ وهل سيجدون من عليهم يحزئون أويبكون!!» ص: (187- 184). 
أقُولُ: إِنّ گلام هذا الرَّجْلٍ إن گان يَقْصِدُ الإستهرَاء بالهُنُودٍ الُفر فَقَدْ أخْطّأ 

وَغَلِطَ وأَسَاء القَوْلَ وَلكِنْ يا أوزونُ كُنْ مُنْصِفًاء دا كنت تأتِي وَتَذَكُرْ كَلِمَةَ - إِنْ 
گان لها وجُودٌ أضلًا ‏ وَتَصِبِحُ وَيَخْمَرُ وَجْهك. الا ا 
تَأوروبًا في حو الود الحمر (الشكان الأصلِئِينَ لأمريكا) حَيْدُوا لوا منهم 
مَلَايِئْنَ وَانتَهَكُوا حُرْمَاتِهِم وَفَعَلُوا بهم أَفْعَالُا وَحشِيّةَ وَجَعَلُوهُم عَبِيْدًا. 

وَنَكْتَفِي يعض ما قَالَهُ ويورانت في حَقّ مَجَازِرِهِم فِي: (قِصَّةٍ الحَضَارَةِ) 
(00/50): «تَهب الغْرَاة الإشبان الْمُوَاطِيِئْنَ الأَمْرِيْكِيِينَ وَاسْتَعْبَدُوْهُمْ وَقَتَلْومُمْ 
دُوْنَ أن يُحَفْهُوا عَزْمَهْمَ الأَكِبْد عَلَى تَحْويْل الذُّنيَا الجَدِيْدَة إِلَى الْمَسِيْحِية' 
وكائث عه ل ل ل ل ل تَعِيْسَةَ إلى 
حَدّ انِْسَارٍ الآلاف مِنْهُمْء بَلُ: حى فِي العَالّم الْمَسِبْحِيٌ تسه فِي ذَاكَ العَصْرٍ 
كثْرَتْ حَوَادِتُ انتحار إلى دَرَجَةِ مْرَوْعَة» .ه. 

َيس هذا فَحَسْبُء بَلْ: إِنّ الْمُوَرْحَ ويلاس كَاسَاسء صَنَّف كِعَابًا فِي إِبَادَة 
الود وَمَآسِيِهِم وَذَكَرَ أَنهُمْ كَانُوا يُظْعِمُونَ كِلابَهُم لُحُومَ الهُنُودٍ وَتكُلُهُمْ وَهُم 
لي ل ل الْمُوَرَخُ يض الصُّوَّرٍ الحَيَالبَةِ بين 
هَلِهِ الحَالَةَ مِنَ القَسْوَةٍ وَالوَحْشِيَةٍ في حَقَ الهُنُود! 

ما موقت العَرْب مِنًا فَمَعْلُومٌ سِياسة وأقرادًا إلا قليلًا منهُم» فَهُم يَحوِلُونَ 
طَابقًا حِقّْدِيًا تجاه جِنْسِئا وَدِيْينَاك وَقَدْ تَرَى هذه الأشياء عَيائا وَلسنًا عُمْيّا وَلله 
افوا 


زَكَرِيا اوزونُ كَتَلْمِيذٍ بار بالعَرْب وَڪَاق بِأَمّتِه o‏ 


َهُؤلاءِ يَقِفُونَ ضِدّ كُلّ صؤت يَكُونْ حَطرا عَلَتِهم مهما أمكتهُم؛ و 
ما جَاءَ في كِتَاب: (سَئَةِ 50 الغَروُ مش ششيق) للفوزخ والفَنَشوف الأمريكن نوم 
تُشوويسكيء عد حَنْتْ بين جَرَائِمَ مریگ وَبَرِيْطانِياوَقَسْوَةٌ سِيَاسِيهمء وَفِيْهِ أشياء 
مهمه لا بذ مِنْ اميا وَالوفُوف عَلَيِهَا وَالتَطرِ إلَيْهَا بين اسان وَالَذِي 
يُهِمُنِي قَوْلُهُ عِنْدَمَا يَفُولُ عَنْ ۇنسئون تشّؤشل(1874- 1955م) رئيس وَزَّرَاءٍ 
بريطانيًا في الحَؤْب العَالَمِيَة الثَانيةه «لقد وأى ونستون تشرشل ا 
اا 0 العارّات السَامّةٍ ضِدّ (القبائل غَيْر الْمَْمَدَنَة) وَبَالأَحَص: (الأفراد 
وَالأَفْمَانُ)..»”". وَفِي الصَمَحَات الَّتِي قَبْلَهَا ذَكَرَ الْمُوَلَفُ أَنّهُم يرون مِنَ الطَبِيْحِيٌَ 
أن يَعَعُلُوا وَييِدُوا كُلّ مَنْ وَقَف في وَجْهِ سِيَاسَتِهِمْ الاستعمّار و 
وَرَأْينَا مِنْهُم مَرّاتِ. 

وَهَِِالنُقُولاث شَيء يڙ مِنْ بَخرِ الدّم الَذِي يبع في يد سِيَاسَيِهمْ 
الرَافِضَةٍ للقِيم الإنْسَائِيَةِ كُلَهَا. 

ما ضَوْبُ الْمَكَلِ بِهِيرُوشيمًا مِنْ أوزون فَضَرْبٌ مِنَ الجُنون وَوَصْعَةُ عار 
عَلَى جَبيْنِ أَمرِيْكَاء وَمِنَ الأؤلّى أَنْ يُجِرّمَ أوزون أمرِيْكًا بِسَبَبِهَاء وَلكِنّهُ لا يَرَى 
جَرَائِمَ أمرِيكًا وَيَمْتَخِرُ بِهَاء وَالرّصَاصُ الأمريكيئ لَئْسَ فيه ألم وَلَا وَجَعٌ الد 
الرّكِيّةُ الطَاهِرَةُ البَرِيَةٌ الي تُرِيْقُهَا أمرِيكًا لا قِيْمَة لها وَلَئِس فيا فود وَيِهذَا 
الْمَْطِق يُرِيْدُ الْمُهنْدِس إِقْتَاعَنَا بِالتَّنويْرٍ الْمرَيف! 


تنكف 


)١(‏ سَّكَةَ امه العَرْوُ مُسْتَمرٌ» لتشوميسكى» ترجمة: مى النبهان» ص: .)٤۳(‏ دار المدى للثقافة 
والنشره سورياء ط: بدون» سنة: 11م 
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هو المهندش زكريا أوزون؟ 
وَمَاذا يرید؟ 


سحخصيه 


كود بس معروقا ولا هرن ازى توت ع فر يحي اساد صُوْرَةٌ عبر 
مَوَاقِع التّواضل الاجِيِمَاعي» وَيْقَال إِنَهُ مدش سُورِيٌ! 

لا بِصَدَدِ تَْجَمَةٍ هذا الرجل َل لَهُ أصلٌّ وفضل أَم: لا؟ ولا بها 
التَعَوْفُ عَلَيْهِ شَخْصِيء فَحَسبْا تَوَالِِفُهُ وَكُمْبُْ لعْلَمَ مَنْ هُوَ وَمَاذَا بريد ! 


2 


ان 9 شخصكةً هذا الرّجل لا تُهِمّا ا ولا بِحَاجَةٌ ةَ إلى تحديد شخصيته شخصيّتِه؛ مَعْ 


وَبَعْدَ تأمُل أَقْوَالِهِ وَاستِقْرَائِهَا خلال كُه تَميّنَ لي أن هڌا الرجل عَدُوٌ شُرش 
للإسلام وَالمُسلمينَ وَلا يَكثْبِ لأجلهم سَطرًا بَلْ يُحاول تَشويْة صورَتهم 
وَسْمعَتِهِم من عَصر الرّسول كل إلى يومِئا ذا وَقَدْ حَاول الشكيك في أصول 
الإسلام خلال الجايّات الثلاث: 

قَفِي جِنَايَةٍ البُخَارِيّ أر اذ آذ تنه كفن الد ا وَمَعَهَا تاريخ الأمةٍ 
المُشرق, لان إذَا سَلّتِ الأَمَانَ مِنَ الإمام البُخَارِيّ يده فَمَنْ يَلِيْهِ مِنْ باب أَوْلّى ! 

وَفِي حِنَايَة ية الشَافِعِي اراد ا يُسيءَ إلى عِلْمَي الأصوك وَالفِقه أن الإِمَامَ 
الشَافِعيَ راه گان بَحرًا مُغْدِقًا فِيْهِمَا وَلا يدانِيْهِ ا فإذا كَانَ حال الِإِمَام هكذا 


فَمَنْ يأتِي مِنْ بَعْدِهِ مِنْ باب أوْلّى! 


مَنْ هُوَ الْمهَنْدٍش رَگريًا أوزونُ؟ وَمَاذا يُرِيدُ 070 


وَفِى جَتايَة سِيْبوَيْهِ أرادَ أن يُشْكّكَ فى لَمَّةْ القُرءان وَقَوَاعِدِهَا وَحَاوَلَ الإسَاءَةٌ 
إِلَى امل لكات العَالَم وَأَرْيَنقَا وَأَعْنَاهَا وَأمتَنه اء وَاخْمَارَ الإِمَامَ العَلَمَ 
سو د 50 

بعد ثُلاثية الظّلمَةٍ كَمَتِ كياب بَهُ الظَالِمَ العَاشِمُ: ال ا 

قَفِبْهِ أَقْصَحَّ ان اللإسلام مه مَعَهُ الحل الكَافِي والدواة الشافِي من : لن مجه مجييه 
ی عَصْرناء وال صرِيحًا في آخير ايه للجواب عر لوا كر ولو عور 
كتابه: [ما هو الحل؟] وَ[أين وكيف يكون ذلك الحل؟]. 


يُجِيبُ قايلاً: «يأني الجواب صريحا وواضحا ومباشرا: إن الحل يكون في 
العلمانية! والتي تعني بالنسبة لي بعيدا عن ضرورة فتح أو كسر العين في تلك 
الكلمة ‏ أن لا تحكم البلاد تحت شعار أو اسم الدين! ولتكن البلاد أينما تكون في 
الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب. وليكن الدين ما يكون إسلاميا ‏ مسيحيا 
- يهوديا - سماويا أو غير ذلك عاما أو خاصا. فلا مكان للدين فى سياسة البلاد 
والمواطنة كما رأينا في بحوث كتابنا هذا. والعلمانية لا تعني الإلحاد والكفر أو 
الإشراك بل إنها تحترم كل الأديان والمعتقدات السائدة ولا تنكر دورها في القيم 
الروحية والإيمانية والأخلاقية» لكنها تقول لها جميعا ابقي بعيدا عن أمور السياسة 
والحكم والدولة والوطن» ابقي في المسجد والكنيسة والصومعة وسائر بيوت 
العبادة... وابقى بعيدا عن الأبنية العامة والوطن والدولة بدءا من الشارع مرورا 
بالمدرسة والجامعة والمشفى والعمل وانتهاءً بأية مؤسسة أو مبنى عام»". 


)١(‏ الإسلامٌ هل هُوَ الحلٌ؟ لزكريًا أوزون. ص: -١١‏ ١٤٠)ء‏ رياض الريس للكتب والنشر» ط 
الأولى كم 


ده واكام 


عَجَبَا لهدًا الرّجلٍ الذي يدعي ضرورة الؤجوع إِلَى كعاب الله تعالى 
وَتَطْبِيقِه وَمعَ هذا يَكيْبُ هذه الأسطر الطَّالِمَةَ! فَهذا الإسلامُ الأمريكيئ الذي 
جَاء به أوزون إسلامٌ غير الإشلام الذي جَاءَ به الرَسُولٌ اد 
به مُسلِمٌ ممن بالقرء ان ؛ الكريم ! ! فالإسلامٌ الذي نعرٍفَهُ جاء ليُخرج الئاس من 
لشرد والطلم إلى التوحيد الباق وَجاءً بنُصوصٍ تنْكِرُ مَبدَأ [دَعْ ما لِقَيْصَرَ 

َر وَمَا لله لله]. 

وَلّمْ يَختَلِفْ علَمَاء الإسلام في كون الْمُشَرْعِ المخَالِف لِمَا جَاءَ به الإسلامُ 


2 


گافِراء وَقَذْ جَاءَتْ فِي ذَلِكَ آياٿ مِنْ کاب SS‏ مله 
حكتوا سرغو لهم يْنَ الِب ما لَمْ يَأَسَنْ يد اه AE‏ د صر مض 


و 5 


َه وَل الظدلییت لَه عَدَابٌ ألم 4 الشورى. 
وقال بُوجوبيّة ايه TAR‏ 


اک من عن 


للق وآلأس اك َه وب ألمي 4 الأعراف. 


م 


وَقال تَعالّى فِي كُفر الْمُسْرّعِينَ: « لصوا ارخ دده 0 


ا بت مويه 3 ام الس اس 0225 
ا و ا و 


لا إل إلا هو سبحكدّة. كما شروت 4 التوبة. 


ەر 


اسيم E N‏ ا 
الحَاكمء گما قال تعالّى. ‏ 


اش 


تو ل 2 2 ا E Car‏ 2 

ھون ل کر أنزل الله لله مَأوْلتيكَ هم اكرون € المائدة. 
7 4 ر سر رات رھ ص خض ص 

« ومن لم ححكم يما أنزل الله قأؤك ليك هم الظَللِمُونَ € المائدة. 


9 


مَنْ هُوَ الْمهنْدٍش رَگريًا أوزونُ؟ وَمَاذا يُرِيدُ 07۷ 


ثم يمول فَخَامَةٌ الْمُهَنْدِس: «وهكذا دعونا نبني مجتمعا حرا علمانيا 
ديموقراطيا مسالما» 7" . 


o or 
4 


3 5 2 3 ا © 2 E‏ 
أقول: وَللَّهِ الحَمدٌ وَالمِنَهَ لَقَدْ أفصحت عر هُوَيّتكَ وَمَا كنت وَمَاذا ردت مِنْ 
هذه الهَرّوات وَالجَعْجَعَاتِ وَالصَّيحات! 


م يُدافِعُ في آخڃر أَنْفَاسِ هَذَا الكتاب عَنْ أسيَادِو وَيَقَولُ: «وإن ثقافة الموت 
التي تعم بعض المجتمعات الإسلامية والعربية اليوم لا خير فيها ولا تبني 
مجتمعا متطورا مستقلاء وقد أثبت التأريخ فشلها. علما أن براءة اختراعها تعود 
إلى أيام الحرب العالمية الثانية عندما طبقها الكاميكازي (الطيارون 
الانتحاريون اليابنيون) ضد الحلفاء والأميركيين. وكانت نتيجتها الهزيمة لدولة 
اليابان التي كانت من أعظم وا الدول اناك 


أقُول: قَدْ وَصَلَّ هذا الدّجلٌ من خدمة أمريكًا إِلَى عبادَتِها بحيثٌ لا يرَى لهَا 


تَقصًا وَلا يَتَكَلَمْ عن جَرائِهَا بحقّ اليابانيينَ وَإبادَةٍ بلادهم وخَراب عَيشُهمْ 


() الإسلامٌ هَلْ هُو الحَلُّء ص: (157). 

قَالَ الأستاذ الدُكتور عُثْمَانُ - كَثَّرَ الله قَوَائِدَهُ وَعَوَاقِدَهُ -: «الحق أقول: إن هؤلاء لا يرضون 
بالعلمانية ولا بالديمقراطية إلا لإبعاد الإسلام وتكميم أفواه المسلمين, لأن العلمانية إذا 
كانت فصلا للدين والدولة» فلماذا يرضون بعدم تدخل الدين في أمور الدولة» بينما يريدون 
من الدولة أن تتدخل في أمور الدين وتحدد حتى خطب الجمعة ونوع التدين؟ أليس هذا كيلا 
بمكيالين؟! فإما أن تمنعوا من تدخل الاثنين» وإما أن تسكتوا. 

وإذا كانت الديمقراطية عبارة عن حكم الشعب ورأي الأكثرية» فلماذا لا يرضون بالأكثرية 
إن كانت مؤيدة لتطبيق الشرع الإسلامي» وصوتت لصالحه؟! أبعد هذا الاستبداد من 
استبداد؟ !». 


(0) الإسلامُ هلْ هو الحل» ص: (157). 


0۸ ا 


قل أطقالهم وشيوخهم» وَكَانَتْ لَمْ تُفرّقَ بين الإنسان وَالجَمَادٍ في التّدمير 
والإبادَةء يَكْفِي لأمريكًا أَنْ تكون تَاكَارَاكِي وَهِيرُوشِيمَا تُقْطَةَ سَوْدَاءَ عَلَى جَبينِهَا 
إِلَى الأَبَدِ وَلكنّ الخَادمِينَ لَّهَا عُمِيٌ عَنْ رُويَتهَا. 

هَل تَكْسَةٌ يَابِانَ وَتَدميرُهَا بسَبَبٍ الفدائيينَ أَمْ گان عَمَلُ الفدائيينَ لأَجْل 
إنقاذ بلادِهِم حَيتُ هَاجَمَتْ أمريكًا وَالمُتَحَالِفُونَ مَعَها مُجومًا شَرِسَا عَلَى 
اليَابانٍ بَريّا وَبَحريًا وَجويًا؟! فَهَذا التَارِيخَ مَكتوبٌ لِمَنْ اراد مَعَرِفَةَ خيانة 
آوزون وَتَحرِيفِه! 

وَلَيْسَ هَذا فَحَسِبُ بَّلْ جا أوزون بالدّفَاع عن المَسيحيِين دِفَاعًا إلى العَظُم في 
کتابه وذ الفسلكونة ا شن عَلَى العبلعية فى کر الأدوار وقول بان 
المسلمين مُتخلّفونَ في كُلّ الأدوار. قال وَاصِفًا إخوائه من الْمَغضوب عَلَيْهِم 
الال كن المبرابين اوا وا ا د أعل اا رقي غو جد ديق الله 
وسرى الجمود في مجتمعهم حتى بلغ أحاسيسهم فتبلدت المشاعر وسادت 
البغضاء... وأصبح اختطاف وقتل الأبرياء وذبحهم شجاعة وبطولة تستحق 
وبجدارة أن تسمى بطولة الأنذال... أخيرا لا يسعني إلا أن أثني على أصل الديانات 
السماوية التي سبقت الإسلام وأخص الأخوة المسيحيين في الغرب الذين استحقوا 
وبجدارة المكانة والسيطرة التي وصلوا إليها لآنهم عرفوا الله حقا وجعلوا من دينهم 
خير ديانات القرن الواحد والعشرين في محبة الله ومحبة الإنسان»”) 

ليمت لِي وَقْفَةُ علَى كَلامِهِ وَلا ألْومْهُ عَلَى هذا التُصريح إلا أنه گان منَ 
الواجب أَنْ لا يُحَفِي هُويتَُ عن القَُاءِ في اول الأَمْرٍ ولا يَظْهَرَ كَمُناضِل عَنْ دين 
لله تعالى ذا عن الإسلام في البدَايَةِ! 


0 لفق الْهُتلمون ِزَكَرِيًا ورون ص: (۲۰۷- ۲۰۹). رياض الريس للكتب والنشرء ط: الأولى 
لخخدام. 


مَنْ هُوَ الْمهنْدٍش زَكَرِيًا أوزونُ؟ وَمَاذا يُرِيدُ 0519 


وَلكنّهُ يَعلَمْ جيّدًا أنه َو أفْصَحَ عَنْ مَذْهَبهِ وَأَعرَب عَنْ بَاطِنِهِ لَه مه القرَاء 
وَلَمْ يَقبلُوا عَلَيْهِ َِْاَهُمْ عَلَى رَجل مُخْلِصٍ لِدِيْنِ الله تعالّى! 

ُن ها هي قِصّةُ الوَهْم والخيائق قِصّةُ الخياَة مِنَ الأَمَائَق أضطُورَةُ 
الْمَلامَة وَالإِهَائَِهِ قِصَّةُ المْجُورِ الداع قِصَُّ ترويج البَاطِلٍ وَالضّيَاع فَهَا قد 
بدا يُرْفَعْ عن المُدَلِسِ الحِجَابُ وَالقَِاع! 1 

ا : يا باجمًا عن الحَقيقَةٍ بالجُهد وَالْمُثابَرَة: يَا عَطْشَانَ الحَقّ إِيَاكَ وَدْعَاةَ 
الْمُسامَرَةٍ وَالمُشاجَرَة فَلا تَعْمَوَ بِكُلّ شار حَفّاق فَكَمْ حَمّاق ليس تحتّة إلا 
قلا يَخْدَعَئَكَ لَمَعَانُ الشُعَارات» گم لامع آتی تالويلات والكشرات» 

قلا تؤين بكلٌ داع للإضلاح. فَكَمْ مِنْهُمْ بَكَى مِنُْ الإضلاخ وَالصّلاحء وَگمْ مِنْ 
لاح فَرّ مِنَ الفلاح فِوَارَ الجَبان مِنَ الكمَاح! 


فلا َتاذ َو پسځر كلام مُدَلّس للفِكْرٍ مُخْتَلِسء وراواتاة خرف اقول تلبس 
00 ل ادَعَى حِمَايَةٌ القرءان قال ا فارع يَعَبَجَّحْ 


0 


حَتَّى الأنوكٌ الطْعَّام» وَكَالَهُ اجا Co‏ حَتّی وُفِعَ الغطاء وَاللّغام ا 


00 الأخيرةٌ لجَنَاب الْمهِنْدِسِ زَكَريًا أوزوث: ڀا مَنْ عَلَبَنْهُ سه ؛ وَنَقْلَ في 
الباطِل رَأْسْهُ وَاشَْدَ عَلَيْهِ هَجْسْفُ وَيَنْطِقٌ بَاطِلّا جَهْرْهُ وَهَمْسْهُ وَقَرِيبٌ حَتْفَةُ 
7" أشفق على نفيك فقن دكا الاأجل E‏ سول الْمَكْتُوم؛ وَطَهَرَ 
ا الصّحيح مِنَ الْمَكْلُوم وَالبَاطِلٌ زَائلٌ قَهْوَ الأَجَلٌّ الْمَخْتُوم ولا يَحْرْجُ مِنْهُ 
إلا الس الْمَشوؤم» ازجع إِلَى رُشْدِك ودع الجتايّة في حَقّ اللوم" ! 


0 وذ أحُرث الكلام عَلَى أوزون ليكو تقيبمك لكاب ذوذتا عله على در المنطق واليعيار 
العلميّ» بَعيدًا عَن الحَاطِفَة وَالضَّغْيَِ» وَكَذلِكَ لهذا الغَرَضٍ تأتي ترجَمة الإمام الشَافِعِيَ علي 
سَحَائِْتُ الدّحمَة مُتَأَخِدَةً! واللهُ مِنْ وَرَاءٍ القَصْد! ش 

(0) نَقَلتْ الكَلامَ على أوزونٌ مِنْ كتابي (الجِنَايَةِ علّى البْخَارِيَ). 


تا ا ا٢۱‏ اا دد 
0۷° 0 ا r‏ 
5 -2 7 لا صا سس تي یکن لسك 


[مِنَ البَسِيْط] 
لَقَد بَزَلتْ لَكُم ُصحي بلا دحل فَاستَيقِظوا إن خَيرَ العلْم ما تَمَعَا 
هَذا كتابي إِلَيكُم وَالتَذِيرٌ لَكُم ١‏ فمن رَأَى رَأَيَهُ نكم وَمَن سَوِعَا 


نيك 


مَنْ هُو الإمَامُ الشَافِيِيُ 0۷۱ 


ك 


مَنْ هو الإمَامٌُ الشافعِيُ؟ 


0 وَنِدْ 0 0 


ان كفبري لون بو دلي أو عبد لل القرشي» كم الْمطليئ» امد 


م 


المكمء القرّئ © المؤلده تيت رول الله كله وان عمو فالمطزت هو أخو 
هَاشِم وَالِدٍ عبد الْمُطَلِبِ”". 


وُلِدَ الشَافِعِيُ في سَنَةُ ة حمسي وَمَايَةِ و مات أ إِدْرِيْسُْ شَابّاء فَنَسَّ 7 EE‏ 
يما في حجر مد فَخَافَت عَلَيْهِ الضَيْعَةَ : فَتَحَوَّلَتْ به إِلَى م ځتده“ وَهْوَ ابْنْ 


0 يَسْبَةٌ إلى عة الْمُحْعلَة أَبْعدَ الله غنها كيد الفجار وشي الأَشْرَازِ جلها شاي رفغ 

(0) المد ۾ لابن الجَوزِيّ 2014/٠١‏ تاريخ ابن يُوئس (۹/۲)» تاريخ بَعْدَادَ للخْطيْب 
)۳4/۲ 44(« برَقَم: (505)» الثَّقَاتُ لابن حِبَانَ »)۳١/۹(‏ بِرَقَم: (06015)» الانتقاءٌ لابن 
عبد البَيّه ص: (53). وَفَيَاتُ الأعيان لابن خلگان (07/5)» تاريخ مشق لابن عَسَاكِرَ 
(۷7/01(» ِرَقَم: (2)011 سير أعلام التُبَلاءِ (۱۰/ و تاريخ ابن الوَرْدِيٌ »)۲٠٠/۱(‏ اباي 
وَالتْهَايَةٌ .)٠۳۲/۱١(‏ 

(۳) تاريخ بَعْدَادَ للخَطِيِبٍ (401/75)) بِرَقَم: (405)» طَبَقَاتُ المْقَهَاءِ لأبي إشحاق الشَيرازِيٌ» 

ص: (۷۱)ء مُعْجَمُ الأَدَبَاءِ لِيَافُوتِ الْحَمَوِيّ (5/ 7894). 


ع ع 


5 اشم مَكَانِء مَعْنَاهُ: : مَكان أضلِهِ وَهْوَ مَكَّةٌ لأ أضلَ آبَائِهِ يَرْجِعْ إِلَيْهَا. 


EA 0‏ 
عَامَيْنِ : 0 عَلَى المي حت > حتّی فاق فيه و الأَقْرَاَ وَصَارَ يْصِيْتْ مِنْ 
0 آمهم يدع د فم أَْبَلَ عَلَى العَرَبيةِ وَالشَرع برع في ذَلِكَء وَتَقَدّم". 


کک عَنَهُمْ الِلْم فَمِنْ بَلَدِهِ أَحَذَّ العِلْمَ عَنْ 
ملم بن الد الرَّنْجِىَ - ممتي مَكَة - وَدَاؤد بن عَبْدٍ الوحمَن العَطَارِ وَعَمَّه؛ 
ا 
وَعَبْدِ 0 بن أبِي 6 وَسَعِيْدٍ بن سَالِي وَفُضَيْلٍ بن عياض وَعِذَو" 
e £‏ وَتَأَمّلٌ لِلإمَامَةِ - إِلَى 
لمدِيةء فُحَمَلَ عَنْ وا (الْمْوَطَّأ). عَرَضَهُ مِنْ حِفْظه!". وَلِسَانُ حَالِه: 
امِنَ الكَامِل] 
بلغ الكَمَالَ وَمَا تَجَاوَرَ عُمْرُهُ عَشْرًا وَصَارَ البخر بالعشرين 
وَحَمَلَ عَنْ: إِبْرَاهِئِمَ بن اي يَحْيَى - فَأَكْثَرَ ‏ وَعَبْدٍ العَزِيْز الذَرَاوَرْدِيٌ 
وََحَدَ باليعن عَنْ مرف بن مَازِنٍ وَهِشَام بن يُوْسْفَ القَاضِيء عاط 
وَبِبَعْدَادَ عَنْ: مُحَمّدِ بن الحَسَن؛ فقِيْهِ العرَاق» وَلارَمَة» وَحَمَلَ عَنْهُ 


(0) التَقَاتُ لابن حِبَانَ (۳۱/۹)ء بِرَقَم: (06015» سِيّرُ أعلام التُبَلاءِ .)5/1١(‏ 

(0) تاريخ بَغْدَادَ للخَطِئِبٍ »)۳۹٤/۲(‏ بِرَقَم: ا » تاريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (5077/01)) بِرَقَم: 
(۷1). سير أعلام التّجَلاءِ («حلك) تاريخ م ابن الوَرْدِيٌ لك 62 5 تاريخ الإسلام (۰0/۱£(. 
البدَايَةٌ وَالتّهَايَةٌ ۳۲/۱۵)ء 

(۳) تاريخ بَغْدَادَ للخطیب ۳/٤۳۹)ء‏ برقم: (505)» تاريخ مشق لابن عَسَاكِرَ (0177/01)» بِرَقَم: 
۷۷ الانعقًاء لابن عبد الب ص: (3)» سير أعلام التُبَلاءٍ (3/1)» تاريخ ابن الوَرْدِيّ 
(۲۰/۱)» تاريخ الإسلام (7*:00/15)» البِدَايَةٌ وَالنْهَايةُ (1/15): 

(:) بكر الوَاوٍ وَفَنْحِهَا: الجمل التَقِيِلٌ. 


مَنْ هُوَ الإِمَامُ لشاف oV‏ 


بَعِيْرٍ. وَعَنْ: إِسْمَاعِيْلَ ابن علي وَعَبْدِ الوَمّابِ التَقَفِيَ» وَخَلْق گر لا يُخْصَى 
في هذه التّرجَمَة الِيَسِيْرَة'". 


تَلامِيْدَُهُ 
گان الِإمَامُ قِبْلَهَ طلاب العلم في كل تل وَتَهلوا مِنْ مَنْمَلِهِ الصَّافي وَشَكَرُوا 
لَهُ إلى الأبدء لأنّ حل المشاكل يتاب متوط» وَيَضير عِنْدَهُ عَالِمًا کن گان 0 
٤‏ قَتُوطء فَازْدَحَمَ عِنْدَهُ الطلاث وَازْدَهَرَتْ في إِيوَانِهِ المكاسة ُ بَحِيِتُ لَمْ 
كُنْ وَلا يَكُونُ لَهُ فى كَثْرَةٍ التَّلامِذَةٍ مُئافِس. 


- 


َحَدَّتَ عَنْهُ: الحُمَئِدِي» وَأَبُو عْبَئِدٍ القَايِمُ بن شلام وَأَحْمَدُ بن حَنْبَلِ 
وَسْلَيِمَانُ بن دَاوْدَ الهَاشِمِيٌ وَأَبُو يَعْقُوْبَ يشفت البْوَيْطِيُ» وَأَبُو تور إبْرَاهِيْمْ بنْ 
خَالِدٍ الكَلْبِيْء وَحَرْمَلَةُ بن يَحْيَىء وَمُوْسَى بن أبِي الجَارُؤدٍ الْمَكَيُ» وَعَبْدُ العَزِيْزِ 
الْمَكّنُ - صَاحِث الحَيْدَةا" - وحصي 1 عَلِيَ الكَرَابِيسِيُ وَإِسْحَاقَ بن رَاهْوَيهِ 
وَالأَصْمَعِيٌ وَحَلْنَ گفيڙ لا يُمْكِنْ تَعْدَادُهُمْ كثْرَة1". 


(۱) تاريخ بَغْدَادَ للخَطِئِبٍ (۳۹۲/۲)» بِرَقَم: (50)» تاريخ دِمَشْق لابن عَسَاكِرَ (5077/01)) بِرَقَم: 
(6011)» سير ر أعلام التّجَلاءِ »)72-٠١(‏ تار يخ ابن الوَرْدِيّ (7/۱)» ؛ تاريخ الإسلام مك رةه 
البدَايَةُ وَالتّهَايَةٌ (07/1)» 

(۲) صَاحِبُ الكتاب العَظِيْم (الحَيْدَةٍ وَالِإعتِذَارٍ في الرّدّ عَلَى مَنْ قال بِحَلّق القُرآن)» فهذا الكتاب 
9 م جدَاء يُفِيدُكَ مُقَدّمَيهُ أكثر مِنَ الْمَضْمُونء لأنَّ فِيْهَا إخْسَاس E‏ الرَبَانِي عِنْدَمَا يَقَعْ م البَلاعٌ 
بالأَمَةٍ الإسلاميّة وَتُعَلْمْكَ كَيْف يَكُونُ موف مَنْ يَحْمِلٌ هَمٌّ لمق وَتَعَعلَمُ منهًا دَرْسَ البَذل 
وَالتْضْحِيَة وَقَوْلٍ الحَقّ دون الحَوف مِنْ أَحَدٍ أؤ: لَوْمَةٍ لاي أا الْمَضْمُونُ ففِيه ما يَلَعْتَمُ 
اسان ويخرش في وَصفِه من حُجُجه القَويّة المعيئة الرْصِيئةِ وَقَمْع الباطِلٍ بِالبزمان الذي 
لا يُقَاوَمُ فرَحِمَ الله هذا الِإمَامَ الهَمّامَ وَكَثَّرَ في الأَمَةِ أَمثَالهُ. 1 

(۳) تاریخ مشق لابن عَسَاكِرَ »)037/١(‏ يِرَقَم: (5090): سِيَرُ أغلام التُبلاء وَذَكَرَهُمُ ابْنُ قَاضِي شهبةً 
فِي: (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيّةِ) عَلَى روف الْمُعْجَمِ (1/ده) وَمَا بَعْدَهَاء تاریخ الإسلام (000/16, 


0۷4 کا 


تَصَانِيْعَة وَتَواليِمَه 

ھک وَفِيَهَا دَقائق 
سر لضم وَهِيَ أَشْهَرُ مِنْ أن تُعَرَفَ بها وَهْنَاكَ 
مَجَالُ للببخث فَأَنْتَ مِنْهُ مُخَوّل؛ وهي تن مائتي ججرْءِ". وَفِي هِذِه الكَثْرَةِ مِنَ 
العم رَد على كل مُتَشَدّق بالبَاطل يَتَقَوّ تقول 

فهاء الأ الْمْسْئَدُء الشُكن, الوْسَالَة القَّدِيمَةٌ الوْسَالَةٌ الجَدِيْدَةٌء إِبْطَال 
الاستخسَان جِمَاعٌ العِلْم» أَحْكَامُ القُرآن الدّيوَانُ الشَعْرِي...)» وَقَدْ ذَكَرَ الحَافظ 
لبقي أَكْثَرَ كه بأُسْمَائِهَاء ثم قَالَ: «مَذَّلِكَ مائةٌ وتيف وَأَرْبَعْوْنَ كِتَابَا” 


وَهْنَاكَ كُنْتٌ أُخْرَى لَمْ تَصِلْ إِلَى الإمام البَِقِيّ. 


مِحَنة ۋال مته 
إذ اليحن شلة الو تعالى في كل من يَظْهَرُ العم وَالمْضلء کون ودا 
نويه لامر فِيَتَعَرّض الى ك َة ی يقالا ل 0 
TT‏ ك ئى أَظهر لله حَقَبقَة غزاقة ا م 
وَعْزَارَةَ عله وَقَضْدِهٍ. 


قال الذهبئٌ: «وَتَالَ ب ا مِنْهُ غغضَّاء فَمَا کک ذلك 0 0 50 


() المْْمَصَم لابن الجَوَزِيّ 2)178/1١(‏ س سير أعلام التّبَلاءِ »)76/٠١(‏ البدَاية هة وَالتّهَايَة »)15:0/١4(‏ 
الْمُخْمَصَرُ في الْبَشَرِ لابن شاهنشاه (۲۱/۲)» خسن ن¿ الْمُحَاضَ ضَرَةِ للسيوطيٌ .)۳٠٤/١(‏ 
(0) ماقت الشَافِعِيَ للبَيِهَقِيَ .)٠٠٤/١(‏ 


مَنْ هُوَ الإمَامُ الشَافِيِيُ 0۷0 


ف د و و 7 رھ ج 0 ا ا د م ي 5 ال O‏ 
مَنْ خالفة إلا وعودي - تعوذ بالله مِنَ الهَوَى ‏ وَهَدِهِ الآؤرَاق تَضِيق عَنْ مََاقب 
هذا الح 


aa Am E 
ذكاوه الخارق وجهده الجيار‎ 
كان الإمَامُ في طَلَب العِلم اهَل اهتلال الهلال فَأَنَارَ وَأَضَاءَ الطريّق لِمَنْ‎ 
يأتِى بَعْدَهُ كَشَّمْس النَّهَاِ فَصَارَ كَل فَوْدٍ مِنْ أَفْرَادٍ الزَّمَانِ لَه لِسَانَاء فَيَذْعُونَ لَه‎ 
o ا نر ر‎ ۶ E اماه و 07 2 ر‎ 
مُمَ آذخله جَنْتَكَ وَأَنِلهُ غفرَاناء وَتَعَجَّب الخلق ين أمْرو واندهَشَ» وَبِكُثْرَةٍ‎ 
ج داته ل وَانْتَعَثْرَ‎ 7 
0 ان يقد زمري كي قوف لق رق ا رك وف وي يف موي زمر‎ ٠ لاقيو‎ 5 RZ 
ل م‎ 


عو 


من 0 ˆ جَاهِدًَا مُجدًا باط لمر الي أَفْبَلَ غلم كها ٢ة‏ اشْمَعْلٌ 
بالرّئي وا َه نْقَنَهُ إِنْقَانًا عجيبًا» > عله عَنْهُ الرَّبِيعٌ لفن قَائِلا: سمحت الشائعيع 
يَقْولُ: گنت ارم الزئي» حَتَّى حَبّى گان الطبِيْب يفول لي: خا ف أ تلضفت الل 
مِنْ رة وُقُوْفِكَ فِي الحرٌ. قَالَ: كنت أصيت هن العَشَزة تة" . 
ًا في علب الم فَلّمْ كن الإمَام يَمْلِكْ الصُحف والأوراق ليكب فيه 
كما قال ء عَنْ تَفْسِه: «كُنْثُ أَقْْتْ في الأكتاف والعظام وت هَت ا 
الدّيْوَانِْ كَأُسْتَوْهِتٌ الطُلوُون فأكثث فيها 7©. 


- 


وات مِنْ ذلك أنه لم يَكُنْ فِي بيه حه حَنّى طَعَامَة اليَؤمِي» ولم يَكُنْ عندَمُمْ 
ما يغطون الْمُعَلم كأجرة للشمليي وَرَضِي الْمُعلم بأ يقوم الشُ امي بتعايم 


(۱) سِيرُ أعلام التّبلاء .)94/٠١(‏ 

(0) سير أعلام البلا »01٠١(‏ مَنَاقِثُ الشَّافِعِيَ للبَيِهَقِيَ ١/۱۲۷)ء‏ وَفي مُعْظّم الأحايين يُصِيِبُ 

الكُلّ. 

)۳( تاريخ بغدَادَ للخطِئِب (297/1)) برقم : ) مُعْجَمْ الأَدبَاءِ لاقوت الْحَمَوِيّ (7/ 040 سير 
أعلام الَبَلاءِ .)/١١(‏ 


0۷7 کا 


رِفَاقِهِ مِنَ الصَّبيّانٍ في غِيَاب الْمُعَلّى مُقَابِلَ الأجرة. وَمَاتَ وَالِدَهُ وَلَم يَتْدكُ 
ل 

وَمَعَ هَذا كُلّهِ فإنّ الإمَام تَصَبَرَ للعِلْم وَأَعْطى كُلَّ أوقاته لَه فَفَمَحَ الله تَعالَى 
عَلَيَهِ و ك eT‏ 
قال الْمُرَنِنُ يُ إن سمح الشافيي ل 
E GEES‏ 
خلَقَه الرَّفِيْعٌ 

گان بَمَصَائِلٍ الأخلاق وَفْوَاضِلِهِ تشي إِلَيْهِ الأصابع؛ وَيُبَجّلُ بها بين كُلّ 
سَاجِدٍ وَرَاكِع تُذَْكَرُ نُعُوثُهُ الحمتة ومتافنة الْمُنِِقَةُ في جَمِئِْع الأخصّار وَالأَفْطَاٍ 
E‏ م الأَبِك عَلَى عُضن الأش جا وَتَتَلَاَاتلألوَ اثلا في اللّيل 
البهيم وَالتّهَار. 

وَكَانَ مِنْ شِيَمِهِ الكَرِيْمَة أنه و e‏ 
حا ب مم ا يَقُول: 
د أن النّاس تَعَلّمُوا هذا العِلْم ‏ يَعْني: كُمُبَهُ ‏ عَلَى أن ا يُنْسَتَِ ١‏ 
قال حَوْمَلَةُ: سَمِعْتُ الشَافِعِيَ يَقْوْلُ: وَدِدتُ أ TT‏ ا 
الئّاشء أَوْجَرُ عَلَيِه وَلَا يَحْمَدُونِي ١‏ 


دد مله ê‏ 553 


ع 3 ع1 


() سير أعلام التّبلاءِ .01/1١0(‏ 

(1) مَنَاقِثْ الشَافِعِيَ للآبْريّء ص: (۷۳)» بِرَقَم: (۸). 

(۳) تاریخ بغدَاد للخطِيب (400/5)» بِرَقَم: »)٤۰6(‏ سير أعلام الُبَلاءِ 173 

(5) الإنتِقَاءُ لابن عَبْدٍ البَّه ص: (85)» الْمْنْمطظمْ لابن الجَوزِيّ 0180/٠١‏ سير أعلام التُبَلاءِ 
209/٠١ (‏ البدَايَةٌ وَالتّهَايَة (17107/15). 

(ه) لَك أَنْ تَجْعَلَهُ: (أَعَلَمَهُ). 

0( سِيَرُ أعلام التبَلاءِ (١٠/5ه)»‏ البِدَايَةُ وَالتْهَايَةٌ .)٠١۷/۱١(‏ 


مَنْ هُوَ الإمَامُ الشَاضِيِيُ (ظ يفك 

وَرَوَى ذلِكَ عَمُڙو بنْ سَوَادٍ أَنَّهُ قَال: قال ا كَانَتْ همي“ في 
الوَيء وَطَلَبٍ العِلى قيلت من الوني عق ت اسو عتم عد 
وَسَكَت عن العِلّم. فَقُلْتْ: أَنْتَ - والله - في الهم أَكْبَر منك في الرئي.». 

لطر سر بَصِيْرَاء وَعَرَفَ للمُقَابل حَقَّهُ وَحْرِيتَهُ كُمَا قَالَ 

ُش الصَدَفِيٌ: ما رأث أَعقَلَ من لامي تاظزئة يَؤماً في سأي فم الْعرَناء 
وَلَقِينِيء فَأَحَلَّ يدي ثم قَالَ: يا با مُؤْسَىء أَلَا يَسْتَقِيمُ أَنْ تَكُوْن إِخْوَاناً وَإِنْ لم 
فق في مشألق» 9. 

علق الإمَام الذَّهَبِيُ ع عَلَى هذًا الْمَوقِف قَاهِلا: «قُلْتُ: هَذًَا يدل عَلَى كَمَالِ 
عَقل هَذَا الإقام, وَفِفْهِ تله فما رال راء فزن © 

[مِنَ الطويْل] 

سلا عل و ا فلحا واا 

وَكَانَ لا يَشْقُ عَلَى أَحَلرٍ ولا يَسْتَخْدِمٌ أحدًا في قَضَاءِ حَوَائِجهِ كَمَا حَكَى عن 
ابيع بن سُلَيِمَانَ يَقُولُ: مر الشَافِجِيُ يَوْمًا بِالْحَذَائِينَ فَسَقَطَ سَوْطهُ مِنْ يَدِهِ فَقَام 
0 مهم فَأَحَذَّ السَوْط وَمَسَحَهُ بيده وَدَفَعَهُ إِلَْهِ َقَالَ لَهُ: مه! أيّ شَيْءٍ عَمِلْتَ؟ 
رت ني عَلَى تَفْسِكَ! كيت أُوْدي شكرك؟ ؛ ا ل 
اشن نهر ي شال عَشَرَةٌ أؤ: ا كثر و ایر ی شوه و وَقَالَ 
لي: اذْقَعْهَا إِلَيْهِ وَاعْتَذِرْ عي عِنْدَهُ فَإِنّي لَمْ يَحْضُرْنِي غَيْرْهَا في هَذَا الْوَقْتِ .م 


() النَّهْمَةُ بمَئْح فَسْكُون: الحَاجة. 

(۲) تاريخ بغْدَاد للخطِيِب (090//1)» بِرَقم: (4:5)» سِيَر أعلام العّبلاء .01/٠١(‏ 
(۳) سير أعلام الْبَلاءِ .)٤۹/۱۰(‏ ۰ ۰ 

)5( سير أعلام الُبلاء (۱۷/۱۰). 

(5) الإنتِقاءٌ لابن عَبْد الب ص: .)٠١ -۹٤(‏ 


0۷۸ ل 


وَقَالَ الْمرَنِيْ كُنْتُ عِنْدَ الشَافِعِيَ يَوْمًا وَدَخَلَ عَلَيْهِ جَارٌ لَهُ حَيَاط فَأَمَرَهُ 
إضام زاره مايا َأَعْطَاُ الشَّافِِيُ ديئارَاء فَنَطَرَ إِلَيْهِ الْخَيَاطُْ وَضَحِكَ! 
قَقَالَ لَه الشَافِعِيُ: لَه فلو حَضَرَناأكمَر مه ما رَضِيئا لَكَ به. َقَالَ الْحَبَاط: نما 
حلت ك 0 عَلَيِكَ. قَقَالَ الشَافِعئُ: فَأَنْتَ إِذَا زَائِدٌ وَضَيِففٌ وَلَيِسَ مِنَ 
الْمْوْوْءَةٍ أن يُسْتَخْدَمَْ بالزّائرٍ وَلَا بالضّيفي". 

وَكَانَ رَحِيْمَا بِتَلامِذْتِهِ وَدَ ل ا ا 
الْهَرَوِيّ أنه قَالَ: :يفت الؤييع بن ش لبقا يفول قال لى الشَافِعِيُ كاذه 
ديا رَبِيعُ ل ريك 1 اليفك الْعِلَم لأطفقتك 013 "". قاض هدو الْمَقُولة 
يرج إِلَى مَا ذَكَرَهُ التاجْ السُبْكِيٌ في الطَبَقَاتِ حَيْثُ قال: «وَقَالَ الْعَمَالَ فِي: 
(فتاویه): گان الرّبِبْعُ بَطِيْءَ الهم فَكَوَرَ الشَافِعِيُ عَلَيْهِ ماله واج 0 
فَلَمْ يَهْهَمْ وَقَامَ مِنَ الْمَجْلِس حَيَاءَ! فَدَعَاهُ الشَافِعِيُ فِي خَلْوَةٍ وَكَرَرَ عَلَيْهِ حَنَّى 
قَهِم.)' E‏ ان الام كما قل 

[مِنَ الكامل] 

بَنَعَ الكَمَالَ عَلَى اخهلاف قُنُونِ فَالحُسن أَضْمَرَ وَالْمََاحَةًَ أَظْهَرَا 

سَيِحَان الله ! غلم لِمَاذَا رَهَعَ الله قَدْرَهُ وَأَنْقَى ذِكْرَهُ وَمَجْدَهُ شَائِعَيْنِ بِينَ 
الأنام؟ ؟ بسب هذه الأفعَال الرّفِيعَةٍ الَّيِي لا يَعْرف الطًاعِئو ن إلَيْهَا سَبيْلا. 

وَهَذا كله مُخالِف لتزویرات جاب المهندس وَتدلِيسَاتِهِ في حق 


هذا الجبل. 


.)40( الإانِتِقَاءٌ لابن عَبْدٍ البَرّ ص:‎ )١( 
.)۷٥۳( برَقَم:‎ »)4977/١( جَامِعٌ بَيَانِ العِلّم وَفَضْلِهِ لابن عَبْدٍ البَرّ‎ )0( 
:)14/( طَبَقَاتُ الشَافِعِيّةِ الكُبِرَى لابن الشبكئ‎ )۳( 


مَنْ هو الإمَامُ الشَافِيِيُ 0/4 


وَقَدْ گان أَعْجُوبَةٌ في الشّعْرٍ حَيْث يِحْمّظ أَشْعَارَ العرب كَديْرا ولا تَكَادُ تجن 
بيا يقرأ إلا وَهُوَ يَعْرفُ قَائِلَهُ كما قَالَ الزَّعْفَرَانِنَ؛ «ما رأث أَحَدَا قط أخْصَحَ ولا 
أعْلَمَ مِنَ الشَافِعِيَ» كان أَعْلَمَ النّاس وَأَفْصح الاس وَكَانَ يُفْرَأُ عَلَيِْ مِنْ كُلّ 
الشّعْرٍ فَيَعْرِفَهُ ما گان إلا بَخْرَام "" 
لَه أَشْعَارٌ راقية بَديْعَةٌ في الرّهْدٍ وَالحِكْمَةِ وَبيانِ اماد أل السْنَةِ وَالغَرَلٍ 
وَغَيْرِهَا مِنَ الأَغْرَاضٍ الشَّعْرِيّة وليكنّ الطّابِعَ الغَالِتِ عَلَى أَشْعَارِهِ هُوَ الزُهْدُ 
والجكمة وَالرَقَائِقُ: فلو لا خَشْيَةُ التُطويل لَسَرَدْنَا طَرَهَا مِنْهاء وَلكنّ يوان 
مَطبوعٌ عِذَّةَ طَبَعَاتِ فَلْيَوْجِعْ إِلَيهِ مَنْ شاء". وَهُوَ الي يُنْسَبُ إِلَيْه: 
مِنَ الوَافِر] 
و0 الك aH‏ قي البو الغو ية اد 


.)95( الإنِتِقَاءٌُ لابن عَبْدِ البَرّه ص:‎ )١( 

() مِنْ ها أرَى مِنَ الضَّرورِيّ أَنْ شير إِلَى أن نِسبةٌ بَعْضٍ هذ الأبيات إليه لَئِسَتْ صَجِيِحَةَ وَقَدْ 
يَرَىَ البَاحِتُ أبيانًا تُوجَدُ في ديوان الإمام الشَّافِعِيَ وَالِإِمَامِ عَلِيَ بن أبي طالب وَالشَاعِرٍ 
العَبَاسِيَ أبِي العَتَاهِيَة گمَا هُوَ الحَالٌ في 5 آمِنَ الوًافِر] ] (إلهي لا ذش فاي *مُقِرٌ الذي 
قد كَانَ مِئّي) وَهڏا: [مِنَ الوَافر] (وَلَوْ ٿا ذا مِثْنا تُِكْنَا*لَكانَ الْمَوْتُ رَاحَةَ گل حي)» وَكَذًا: 
مِنَ الكَامِلٍ] (إِنّ الطَبيِتِ بِطِبّهِ وَدَوَائِهِ*لا يَسْتَطِيعْ فاع مرو أنَى). وَهذًا الاير يُنْسَبُ إلى 
الشَّافِعِيَ وَأبي العَتَاهِيَةِ وَإِلَى بَشَّارٍ بْنِ بُرْدٍ أَيْضًاء وَالسَبَبْ في ذلك أَنَّ مُوْلاءٍ العَلاتَةَ (عَلِيًا 
وَالشَافِعِيَ وَأَبَا العَمَاهِيَةِ) يَشْتَرِكُونَ فِي كَثْرَةٍ أبيات الرْهْدِ وَالحِكْمَةٍ فَنَسَبَ الْمُْحَفَّفُونَ بَعْضُ 
الأبيات إلى القَلاثَةِ مَعَاء أؤ: إِلَى انين مِنْهُمْ فَلِذَلِكَ عَلَيكُم بالئحقيق وَالتَتِْتِ فِي الكُتُب 
التَاريِخيّةٍ قبل النّْرِ وَالنْسْبَةٍ إِلَيْهم مِنَ الدّواوين الْمَطبوعَةٍ جَازِمًاء وَهذًا قَدْ حَصَل لِدَارٍ الْمَعْرفَةٍ 
وَدَارٍ الجيل وَدَارٍ صَادِرٍ وَغِيرِهَا مِنَ الدُورِء وَمِنْ نَم قن مُْظَمَ الأبيات الْمَنْسُوبَةٍ إلى مير 
المؤمنينَ عَلَِ كَذِبٌ لا إِسْنَادَ لَهَاء وَمَعَ هذا يُنْحِضُ التَارِيحُ أكْثَرَهًا. 


ت ا 00 
00 ا ا 
ما کے کے لمت 


الإِمَامُ وَتَمَكْنهُ في العَرَبِيَّةِ 

گان الِإِمَامُ الشَّافِعِيٌ كاذه عَلَمَا مِنْ أعلام اللَعَةِ فَيَعْرِفُ عَنْهَا المُضْلَةَ 
وَالبُلْعَةَ» وَيَشْهَدُ بذلِك القَاصِي وَالدَانِيء وَلَئِسَ لَه مَل ولا كُفة لَهُ 
ڌاييء ڌاعترفت يل عرييه ۽ فَطَاحِلُ عُلَمَاءٍ اللْعَةَ ة اها وَحَضَعَ 
ر E‏ هما E‏ 
إِلَى أنه اطلَحَ عَلَى دَواوين المُقَهَاءِ وَالعُلَماءِ وَلكنّهُ َم يَجْدْ مِثْلَ مامتا 


2 


أن 


ال فَقَالَ: «أَلْمَعِتْ 5 عبد الله مُحَمَّدَ 3 کک کک - أَثَارَ الله 


ا 0 مَيْسُوْطٌ كُدُبِهِ 


وَأََهَاتِ اضر له ِن بغض مَشَايْحِئاء وَأقَْلْتُ عَلَى دِرَاسَيِهَا دَهْوَا وَاستَعَثث 
بِمَا اسْتَكُتَوْثةُ 4 مِن عِلْم اللّحَةِ عَلَى تَفَهُمِهَاء إِذْ گات ألْفَاطْهُ ذه عَرَويَ 
أ هب VW Ros‏ 
وَيَكْفِئْهِ أن يَكُونَ الاد سين يناي الاراد رفي ا > كما صَرَّحَ 
اا وران ال 2 ا على الإِمَام'" 
وتَكْفِيْهِ شهادَةُ الإمام عَبْدٍ الْمَلِكِ بن هِشَام اللْعَوِيّء حَيْثُ قال: طالَّت 


2 


- 5 ت 5-8 و 
و و ا“ 27 ەي وو (TT) f co‏ 
e‏ 9 5 | 8 | : | 
لتا للنشا 5 سمعا 
محا ر دو » فما 4 مه . 
3 


2 


(۱) الزَّاهِرْ في غَرِيب أَلْفَاظٍ الشَافِعِيّ» ص: (017). 

0) الْمُخْمِصَرُ فِي أخبار البشَرٍ لابن شاهنشاه (5/1). مَنَاقِتُ الشَافِعِيَ لِمَخْرِالدّينَ الرَازِي» 
ضر 80 1 1 

(0) مُعْجَمْ الأدَاءِ ياقوت الحَمَوِيّ (5/ 4:4): سِير أعلام التبَلاءِ »0/٠١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي 
(13/15"). 


مَنْ هُوَ الإمَامُ الشَافيِيُ 0۸۱ 


4 
34 


في اَعَد بائمَاق ئة الشّأنْء گما تقل غيڙ وَاجِدٍ منهم . واغترف بعلو كغبه في 
للم الما الرَّمَحْشَرِيُ في مَوَاضِع كثيرَةٍ مِنْ كاف قَوِنْهَا ما قَالَ مَادِحًا لَه 
«وَكمَى بکتابتا الْمُمَوْجَمِ يكاب «شافي الي ِن كلام الشَافِعٌِ» شاهدًا ااه کان 
أَعْلَى گیا وَأَظقَل بَاعَا في عم كلام العَرَب.)'" 1 

ا ل قَالَ: « قَمْتُ فِي بُطؤن العَرَب 
عِشْرِيْنَ سَنَة اشد أشعًا رها وَلَعَاتَها... 


وَقَالَ إِمَامُ العَرَبيَةٍ تَعْلبٌ: «الشاذ فِعِيُ إِمَامٌ في للك ” وكاثوا و خب 


گان الِإِمَامُ يَرَى التَّمَكُنَ في العَرَبيّةِ شَرْطًا في المَمْوَّىء گما جَاءَ عن 
الذبيع بن لال قال: بيعت الشَافِعيَ يقول: «إن فلاا لم يکن يحل له أن 


5 
لے 
7 


يفت › وكان لا 0 الان بالعربيّة). قال الآبْرِيّ مُعَلقَا عَلَى هذا الكلام: : «مَعْنَاةٌ 


آنه ما گان يُعْرِتُ ولا يُقْصِحُ عَلَى ما ينغي" “. وَوَافَقَ عَلَى مَقَالَتَهِ هذه عُلَمَاءُ 
الآقاق» لأنّ مَصَادِرَ الشريعَةٍ عَرَبِيَةٌ باتّفَاق. 


وَقَذْ أَدْرَكَ الإمَام TN‏ لهم دَقَائِق النتضوص.ء فَلِذْلِكَ اهتمٌ بها 
ر ره e aR‏ 9 0 
وَأَنْقَتَهَاء وله مَقُوْلَة مَشْهُورَةٌ عَنْ العارف باللعة كما رَوَئ عَنْهُ حَرْمَلة؛ سَمِعْتُ 


الشَافِعِيَ» يَقُولَ: أَصْحَابُْ الْعَرَبيّةِ حجن الإنسء يُبْصِرُونَ مَا لا صر غَيْرْهُة 9 


)١(‏ منازل الْأيْمَةٍ الأربعة لاام أبي طاهر الأَزدِيٌ. ص: (١۲۲)ء‏ سِيرُ أعلام البَلاءِ (۷۳۱۰) تاریخ 
الإسلام للذهبيّ (8/15:). 

(5) الإنِتِقَاءُ لابن عبد البَّه ص: (41)» مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ لِمَخَرِالدّينَ الرَازِيُ» ص: (۲۳۹) وَمَا بَعْدَهَاء 

(۳) الكَشَّافُ للرَمَخْشَرِيٌ (/19). 

(5) تاریخ بَعْدَادَ للخطیب (071/15)» تاريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ »)5917/0١(‏ تاريخ الإسلام للذَّهبِيَ 
(8:8/15). 

(5) مَنَاقِثِ الشَافِعِيٌ للآبْريّ» ص: (98)» بِرَقَم: .01١(‏ 

(5) مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ للبَبِهَقِيَ (؟/07). 


0۸۲ ا کا 
شَنَاءٌ آهل العلم عَلَيْهِ 

إن گلام آهل العلم عليه كثيرٌ مُتوَاتر» وَبِينَ دفتي کُب التَّاريخ مَرسُومٌ 
تََائِر فََفْمَصِرٌ عَلَى الْمُخْتَصَر مِنَ الگلام في بيان فَضِيْلَةِ هذا الإِمَام. 


قال أَبُو عبَيِدِ: ما رَأَيْتُ أَعْقَّلَ مِنَ الشَافِعِيَ» وَكَذَا قَالَ يُوْنْس بن عَبْدٍ الأغلّى. 


گان فيان بن غُيَبئَةَ إذَا جاءة شَوءء من التَفْسِيْر وَالقُهْيَاء العَقَّت إلى 
الشَافِعِيَ فَيَقُوْلُ: سَلُوا هذا" . 
وَقَالَ بُو تَوْرِء قال لي عَبْدُ الرّحْمَن بن مَهْدِيٌ: : ما أَصَلّي صَلَاة إلا وَأَنا 


(Wise 


31 5 
للشا 7 
2 فى ف 


7 


وَقَالَ آَبُو نَوْرٍ الكَلْبِئ: ما رَأَيْتْ مِفْلَ الشَّافِعِيَ» وَلَا رَأَى هُوَ مِفْل تفه 
رال عبد لله ب أخمد» لث لأبي: أيّ رَجُل گان الشَّافِعِيُ» فَإنِي سَمِعدُكَ 
تُر مِنَ الذْعاء لَهُ؟ قال: يَا بُنِىَ كَانَ گالشُمس لِلدَّنْياء وَگالعَافِية لِلنّاسء فَهَلْ 


- 


0 له 1 و ر‎ o 
ين من وه أَؤ: م عرض ؟‎ 2 


ر غ ار يشحو الرس : رَأَيْتُ بالحِجَازِ رجلا 
مَا رَأَيَتُ کله ارلا ولا مھا يغني: الشافعي -»' ". وَعِنْدَمَا رَأَى الإمَام 


5 


03 
انا 


() سير أعلام التّبلاء .010/1١(‏ 

(5) الانتِقَاءُ لابن عَبْدٍ الب ص: »)9-1١(‏ سِيّرُ أعلام التُبَلاءِ .)017/1١(‏ 

(۳) سِيَرٌ أعلام السبَلاءِ .)55/٠١(‏ ۰ 

4 سير أعلام ايلاء (۱۰/). 

(5) الْمُئْتَظَمْ لان الكرية 074/٠١‏ الإنتقَاءُ لابن عَبْدٍ الب ص: (0175» سِيَرُ أعلام التّجَلاءٍ .)44/1١(‏ 
() بشديد الؤاء وَكَشْفِيِفهَا فيه يوِضْرَ. 1 

0) سير أعلام التّبلاء .)44/1١(‏ 


مَنْ هو الإمَامُ الشَافِيِيُ 0۸ 


الشَّافِعِيَ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابهِ مِنَ الْمُبْتَدِعَةٍ وَقَالَ لَهُم: «رَأَيْتْ شَابًا مِنْ قُرَيْشُ 
َء ما أَحَافُ عَلَى مَذَْهَبنَا إلا مئة - يبي الشافِعِيئ ». 


وَقَالَ المَضْلُ بن زياد سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقْوْلُ: ما أَحَد مَس مِخْبْرَة وَلَا قَلَّما 
وَلِِشَافِعِيَ في عَتُقِه من" . 

وَمَعَ هذا لَمْ يَكُن الإمَامُ د ذه مَعضُومًا گما قَالَ الام شاق بن رَاهوَيْ - 
ا وَذَكَرَ جمَاعَةٌ مِنْ أَيِمَةِ الاجتهَاد ‏ إلا 


وَالشَافِعِيُ تَر اتبا وَأَقَنُ خَطَأ أ مِنْهُ الشَافِعِيْ إِمَام0". 


مُه بع لِحَياةٍ الإمّام الشَّافِعِيَ يَرَى صَفَحَاتِ مُضِيْئَة بِالجُرْأةٍ وَالقَوْل الحَقّ 
N‏ مج ابطر 
طَهَرَ القَولٌ بخَلْق القرآن وَكَانَ الإِمَامُ قال فِبْهِ الح وَلَوْ گان الكَمه ا 
انه ج تَلامِذَئُهُ نَهْجَهُ كَما تَحَدَّى الإمَامُ عَبدٌ العَزِيزٍ الكانِيٌ القَائلِينَ بهذهٍ 
الْمَقُولَةِ البدعيّة السباوا تر ار ولاح ا 
قارئ لَه وَيُمَجَدُهُ كل مُمَجّدِا" 


َل خف الام من الشلعة ويي المخكم الشزعي فيهم» كت رَوَى تَلْمِيدَهُ 


الرَبيعُ أنه قَال: س سيعت الشَافِعِيَ وَسْيِْلَ عن القدآن؟ فَقَالَ: أفّ ت القَرْآن گلامُ 


) تاريخ بِغدَادَ للخطِيِب (507/5)) ِرَقَم: (405)» مِرآةٌ الجئّان لليَافِعِيَ .)٠١/۲(‏ 

0) الإنتقَاءُ لابن عَبْدٍ الب ص: (75)» سِيَرُ أعلام البلا .)40/1١(‏ 

(۳) تاريخ بِغدَادَ للخطِئِب (405/1)» بِرَقم: (:)» طَبَقَاتُ القْقَهَاءِ للشيرازِيٌّ» ص: (۷۲)» سِيَرُ 
8 التّجلاءٍ .)٤۷/٠١(‏ 

(6) سبق سبق وَأَنْ ذَكَوْنَا كِتَابَةُ. 

(6) ستو أعلام التبَلاءِ »)018/٠١(‏ البِدَايَةٌ وَالنَهَايَةٌ (1"8/15). 


0۸4 ل 


ول ا ا ا لصاح فاح ارجا وا ولو لور 
وَيَقُولٌ لَهُ: : (إِنّي لا آذ العَطِيّة مِمَنْ هُوَ دُوْنِى !» "". سُبْحَانَ الله ! 


-_ 


قَدْرَتَهُ العَجِيْبَةٌ عَلَى الكلام وَنَصَاعَة أَنْفَاظِهِ 

گان الإِمَامُ ماقا لی شوح البَلاغَةِ وَالبَيَانِ فَأَنْقََهَاء وَأَتَى إِلَى باب 
المّصَاحَةٍ من أَبوَابِهَاء فرج مِنْهَا مضلا من لبان مَس ائلهاء روي عَْهُ اكير 
الكّغِيرُ مِنَ العَرَاِب وَالعَجَائِبء مِنَ الكلام الصّائِب التَقِبِء قَمنهُ مَا قَالَه 
الرَبِيْعُ ب بن سُلَيْمَانَ: گان الشَّافِعِيُ - والله - لماه أكبر من كُتُبو لَوْ رَأَيكْمُوهُ لَقُلتُمْ 
إن عدو لبس 11 

وَكَمَا رَوَى أَبُو نُعَئِم ابن عَدِيّ الحَافِظ أنه قال صوغت الزينع مزارا يفن 
ورا © الائ رش ما وها اة ê‏ نَهُ ألّف هَذِهِ الكُثْت 
GS‏ 
لِمَصَاحَيهِ وَغَرَائِبِ أَلمَاظهِء ٤‏ غَيْرَ أنَّهُ گان في أَلِيفِه يُوَضَح للْعَوَام» 7 


3 


1 


ا 


عدي مه 


وَعَنْ يئُس بن عَبْدٍ الأَغلّى قَالَ: مَا گان الشَّافِعِيُ إلا سَاحِرأًء ما كنا ندري 
ما يَقُوْلُ إِذَا قَعَدْنَا حَوْلَّهُ گان لاه كر وَكَانَ قد وتي عذُوبَةَ منطق. 00 


OE 


بَلاغَةِء وَفَوْط ذَكَاءِء وَسَيَلَانَ ؤْهْنء وَكَمَال قَصَاحَة» وَحُْضُوْرَ حُجَةٍ 


0 تاريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (2)181/01 ِرَقم: 0 مُعْجَمْ الَدَبَاءِ لِيَاقُوتِ الْحَمَوِيّ (5/ ۹۷(. 
0( سِيَرُ أعلام السبَلاءِ (۸/۱۰). 

(۳) سِيَرُ أعلام التّبلاء -8/7/٠١(‏ 074. 

(5) سِيَرُ أعلام التُبلاءِ .)48/1١(‏ 

0 سِيَرُ أعلام البَلاءِ (64/1۰). 


مَنْ هُوَّ الإمَامُ الشَافِيِيُ 0۸0 


وَقَالَ الذهَبئ: «أَنّى يَكُوْنُ ذَلِكَ وَبِمِثْلِهِ في المَصَاحَةَ يُضْرَتُ الْمَكَلُّء كَانَ 
َفْصحَ ريش في رماث وَكَانَ مِمًا يُوْخَذَ عَنْهُ الم 00 

كان له قدو خَارِفَةٌ فِي الْمُتَاظَرَاتِ گما قَالَ ابن عَبْدٍ الحَكم: ما رَأَيْتْ 
الشَافِعِيَ يُنَاظِرُ أَحَدًا إلا رَحِمْيُهُ وَلَوْ رايت الشَّافِعِيَ يُنَاظِرُكَ لَطَدَنْت أنه سَبْعْ 
ااك :وهو الذي عله اناس الج 

وَهَذَا ليس مِنْ عَدَّمٍ الإلترَام بالْمْمَاظَرَة انأدب بِآدَابهَاء بَلْ: لِقْوَةِ جيه 
وإ گان مرَاءِيًا لآب للَعَايَق گما قال «ما ثالوث أحدًا فأخيدث أن ينلع 


بل جت أن توذئ ودف وما طرف أعذا ]لول أبال بين ال الح على 


للإمَام الشَافِعِيَ دُرَرٌ وَحِكم مِنَ الگلام» تَدُل عَلَى رُشوخه وَعَبْقَرِيهِ وَبُلُوغِ 
ڙو السام وَمِنْ هتا كتفي ببَعْضِهَا وَنَخْمَصِرُ في 0 

قَالَ ابن أبي حَاتِم: حَدَّثََا الرَبيْعُ سيعت الشَافِعِيَ يَقْوْلُ: قِرَاءةُ الحَدِيْثْ 
ع من صَلاةٍ العَطوع ). 


وَقَالَ: طَلَّبْ العِلّم أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ النَافلَة“ 


0 سِيّرُ أعلام التُبَلاءٍِ .)44/٠١(‏ 

0( سير أعلام البلاء »)6:/٠١(‏ مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ للآبُريء ص: (۸۳)» بِرَقَم: (۳۸). 

(۳) الْمْنْمَطمْ لابن الجَوزِيٌ (١٠/۳۷)ء‏ تاريخ مشق (41/01). طَبَقَاتُ الشَافِعِيّة الكُبْرَى لابن 
السُبِكيٌ (ك/لكل). 

9) سير أعلام التُبلاء .)۲۳/٠١(‏ 

(5) الانِتِقَاءُ لابن عَبْدٍ الب ص: ۸9)ء الْمنْقَظَمْ لابن الجَوزِيّ »)۳۷/١١(‏ سير أعلام البلا 
)۳11۰( 


۸1 ومركم 


قال ابن أب يعارز كلكا و ر + صَاحِيكًا الث يقؤل: لو 
ا ا بدي عَلَى الْمَاءِ مَا قَبِلَتُهُ. قا قَالَ: و E‏ 
القواء» لما فة . 


0 0 و ر‎ 5 2 3 20 E 
قال المُرَنِيُ: سَمِعْتُ الشَافِعِيَ يَقَوْلَ: مَنْ تَعَلْمَ القَوْآنَ» عَظمَت قِيِمَتْةُ وَمَنْ‎ 
جتاون كرفي‎ TS 


م ر Ee‏ ف ا 3 2 3 5 
اللَعَةِ» رَقَ طَبْعْةُ وَمَنْ نَظْرَ في الحِسَاب». جزل ا » ومن يَصُنْ تَفْسَة لَمْ 
soe,‏ را أوء() 


2 


و 76 al‏ مع - م 3 5 0 5 - 07 ر 1 < 2 (م) 


قال الرَبِيْعٌ: سَمِعْتُْ الشَافِعِيَ يَقُوْلُ: الْمِرَاءُ في الذَيْنِ يُقَسّي القَلْتء وَيُورِتُ 


ع أ O‏ 
الضْعايِنَ : 


2 


وَقَالَ صَالِځ جَرَرَُ: سَمِعْت الرَّبِئْعَ يَقُوْلَ: قال الشَافِعُِ: يا رَبِيِعُ! اقل مني 
َلَانَةً: لا تَحُوضَنَ فى أضحاب رَشول الله يكل فَإنَّ حَصْمَكَ السب بل غَذا. وَلا 


2 


تَشَْغِلْ بالكلام» فَإِنّي قَدٍ اطَلَعْث مِنْ آهل الكَلَام عَلَى التَْطيلء وَرَاد الْمُرَنِيُ 
ولا تَشْتَغِلْ بالنْجُؤم. 


قال الرَييْعٌ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَ يَقُوْلُ: ما ناوث أَحَدًا عَلَى العَلَبَةِ إلا عَلَى 
الحق عِندٍ 


(۱) سِيرُ أعلام التّلاءِ 208/1١‏ 

() الْممَْظَمْ لابن الجَوزِيّ (١۱۳۷/۱)ء‏ سِيَرُ أعلام البَلاءِ .)14/1١(‏ 

() سِيّرُ أعلام التَلاءِ (۲۷/۱۰)ء ذَيلُ طَبَقَاتِ الحَتَابلَةِ لابن رَجَبٍ الحَنبلِي (10/7). 

0( سير أعلام البلا (۸/۱۰). 

.)۲۸/۱۰( سيد يود اعلام النبَلاءِ‎ )٥( 

(5) تاریخ دِمَشْقَ (۱٩/۳۲٤)ء‏ سِيَرُ أعلام التُبَلاءِ 04/٠١‏ الوَافِي بِالوَفْيَاتِ للصّفَدِيَ .)۲١/۲(‏ 


من هُوَ الَا الشَّافِِيُ ١‏ نندت 

وَقَالَ: ما رَقَعْتُ مِنْ أَحَدٍ قوق مَنْزلَتِه إلا وَضَعَ مني بِمِقْدَارٍ ما رَفَعْتُ مِنْه". 

وَقَالَ: ضَيَاع العَالِمِ أَنْ يَكُوْنَ بلا إِخْوَانِء وَضَياعٌ الجَاهل قِلَهُ عَقلِهء وَأَضْيَعْ 
مهما من وَاحَى مَنْ لا عَفْلَ له 

وَقَالَ الِإِمَامُ 00 إِلَى خُطورة حُقُوق النَّاس: : «ينّس الرَّادُ إِلَى الْمَعَادِ 
العُدَُوَانُ عَلَى العِبَادِم 9 

وَحَكَى عَنْهُ يُوْنْسُ بن عَبْدٍ الأغْلّى: قال لي الشَّافِعِئُ: ليس إلى السَلَامَةٍ مِنَ 
الئاس سَبِيْلٌ) كار الِْي فيه صَلاحخكَ» فَالْرَمْةُ ف 

وَقَالَ حِكُمَة بَالِعَة «مَنْ تم لك نَم عَلَيّكَ»“ 


وَقَدْ گان الإمَامُ مُتابعًا لِسْئَّةِ رَسُول الله كله وَيُعَلّمْ أتباعة أَنْ يَكُونُوا سيين 
بين لاائ وَحَاضعِينَ كما وَجَدُوا عَنْ رَشول الله 4 ال أن بها نى 
انوب وَتُغْمَفْ إلا فَالهلاكَ وَالحُّسْرَانُ عَلَى الْمُشَاقِقَ منظرء وَفِي ذلك روث 
أخبارٌ وَآثارٌ كَثِيرَةٌ عَنْهُ فَمِنْهَا: رَوَىَ عَبْدُ الله بنْ امد بن حَنبل: سمغت أَبِي 
يَقُوْلُ: قال الشُافعئ: أَنْكُمْ أَعْلَمُ بالأخبار , الضّحَاحٍ ناء فَإِذَا كَانَ خَبَرْ صَجِيِحٌ» 
َأَعَلِمْنِي حَنَّى أَذْهَب إِلَيْهه كُوفِيَاً كان أو بَصْرِيَأُ أو شام“ 


0 س يز امام التبَلاءٍ »)41/٠١(‏ طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَةٍ الكُبْرَى لابن السُبِكيّ (۹۸/۲). 

(5) تاریخ دِمَشْقَ (51/01)» سِيّرُ أعلام البلا »)41/٠١(‏ طَبَقََاتُ الشَافِعيِينَ لابن گثیر» ص: (۳۲). 

(۳) تاريخ دِمَشْقَ (401/01)» سِيّرُ أعلام التُبَلاءِ »)41/٠١(‏ تاريخ الإشلام (0155/5). طَبَقَاتُ الشَافِعيينَء 
ص: ۳۳ وَتَسَبَهُ ابن عَماكر ِلَى الفُضَيلٍ أيضًا. ۰ 

(5) مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ للآبُريّ» ص: )٩۰(‏ يِرَقَم: (۳٥)ء‏ سِيَرُ أعلام البلا .)01/٠١(‏ 

() سير أعلام الُبلاءِ »)44/٠١(‏ وَفِي: طَبَقَاتِ البَيِهَقِيَ: «نَمٌ بك» (۹۸/۲). 

(5) الإنتِقَاءُ لابن عَبْدٍ الب ص: (070)» سِيَرُ أعلام البلا .)١۳/٠١(‏ 


0 کا 


وَقَالَ حَرمَلَة: قال الشَافِعِنُ: کل ما قله فَكَادَ مِنْ رَسُوْل الله £ خلاف قَوْلِي 
مما صح فَهْوَ أَؤْلّى. وَلَا تَُلُدُوْنِي " 

قال الرَببِعُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَ يفول إِذَا وَجَذْتُمْ في كتّابي خلاف سُئَةِ رَسُوْل 
ل 


وسَمِعْتُهُ"" يمول - وَقَدْ قال لَه رَجُلٌ ع تأخد بهذا العريس ها أن عبد الله ؟ 


3 82 2 


فقال مَتَى رُوِيْت عَنْ رَسُوْل الله حَدِيّئا صَحِيّحًا وَلمْ څذ به فَأشهدگمہ أ 
E a. 8‏ 
فل دهت" 2 . 


200 7 اود مو و حت وه 4 
وَقَالَ الحْمَيْدِىٌ: رَوَى الشافعِيٌ يَوْما حَدِيثَاء فقلت: أتأخذ به؟ 


الله يله حَدِيْعاً لا أقولٌ به؟! 0 


قال الرَبِبِعٌْ: وَسَمِعتة يَقَوْلَ: أي سَماءٍ ثُظلنِي» وای زض نقلي ذا رُوِيْتْ 
عَنْ رشؤل الله كله حَديئاً لم آل يو" 


ٿؤر: سَمِعْيُةُ يَقَوْلُ: گل حَدِيْثٍ عن الي كله و فَهُوَ قَوْلِي > وَل لَمْ 


ب 
¢ 
Ex,‏ 
6 
6n‏ 
ا 


) تاریخ دِمَشْقَ (308/01)» مَنَاقِبُ الشَّافِعِيَ للبَيهَقِيَ »)٤۷۳/١(‏ سِيّز أعلام التّبلاء .)٠۳/٠١(‏ 
(0) تاریخ دِمَشْقَ (885/41)» سِيّرُ أعلام الّبلاءِ .)4/٠١(‏ 

(9) السام هو الوّبيع بن ليما 

(5) سيد سير أعلام التّجلاءِ »)04/٠١(‏ تاريخ الإسلام (145/0). 

6 داعام التّجلاءٍ »)۳٤/۱۰(‏ ؛ تاريخ الإسلام (145/0). 

0( تاريخ د مشي مَشْقَ »)984/0١(‏ سِيّرُ أعلام التبَلاءٍ »)0/٠١(‏ الوَافِي بِالوَقَيَاتِ للصَّفّدِيّ (/074). 
)۷( سِيَرُ أعلام السبَلاءِ (۱۰/). 


مَنْ هُوَ الإمَامُ الشَافيِيُ 0۸۹ 


وَيُوْوَى أَنَّهُه قَالَ: ذا صح الحَدِيْتُ فَهْوَ مَذْهَبِي وَإِذَا صك الحَدِيْتُ 
فَاضْرِبُوا بِقَولِي الحَائط". فَهَذا هُوَ إمَامتا وَإِنْ تُنكز مَقَامَهُ فَلَيْسَ لي إلا أن 
أَسْعَشْهِدَ بول القَائِل: 
[مِنَ الوَافِرِ] 
ايش نسم في الأَفْهَام شي إا الخحقاج النَّهَارُ إلى ليل 
تَعَبّدُهُ وَعَلاقَنَهُ برَبَّهِ 
ن الآقاو 00 تذل عَلَى صَلَاح هذا الإمام الجَبَلٍ وَالعَلاقَةِ اة بالله جَلَ 
ةِ إا 


- 


ليه والخْشُرْع وَالإإخبات له له ES‏ مُعَوَاتَرَةٌ مَشْهُورَة» 5 فَمِنْهَا: 


ما حكى عه خم الكرايسية E‏ 02110 نسي 


تخو ثلث اللَيْل» د فاا يريد على خَسَسِيْنٌ آي قَإِذَا أَكْكَرَ قَمَائَة ة اَيَو وَكَانَ 
ل باية وحضة ]لا سال اول با عاب إل عو وَگأتمَا جُوع لَه الوَجَاء 
وَالوَهة 0( 


وَقَالَ الرَبِْعُ بن سُلَيْمَانَ: إِنَهُ كان يَخْيِمْ في كلّ ليلةٍ حَنْمَةء وَإِذَا كانَ رَمَضَانْ 


خقم سين خَدمَة) وكان حَسّنَ الصَّوْتِء ذا سَوِعَهُ تحيقة الناش تلن اشفن بُكَاؤْهُم 
كَانَ اول أهره يََام ثلث الليلء و وَيَطْلَّث العِلْمَ ثُلْثَ اللّيل» ثي 
صَارَ ث ی ا 


(۱) تاريخ بغدَاد للخَطِيْبٍ (0155/0)» سير أغلام الُبَلاءٍ »)30/٠١(‏ البدَاية وَالنَهَاية ۳۷/9)ء الوَافِي 
بِالوَفَياتِ .)15١/7(‏ هذا ما قَالَ البَاجِث الْمُدَقَّقْ قَحَامَةُ رَكَرِيّا أوزون بِأَنَّهُ لّمْ َج نِسْبَتَهُ إلى الإمَام! 
0) مَنَاقِبُ الشَّافِعِيَ للْبَئِهَقَِ (؟/108)» سِيّرُ سِيَرُ أعلام التّجَلاءٍ .)٠٠/٠١(‏ 
02 تاريخ بغدَادَ للخطِيْب )۲/۲ c(t‏ بِرَقَم: اك 36 ٠‏ الْمنعَظمْ لابن الجَوزِيٌ (۰ 1۳0/1۰ - «(T1‏ سير 
أعلام التبَلاءِ ار وها لا مُشْكِلَة فيه عقا ولا مَحَلّ استغراب» لذن الحَيْمَة الْوَاحِدَةَ 
حَدْرًا بِحَاجَةٍ إِلَى أَقَلَّ مِنْ ثَمَانِي سَاعَاتٍ! 


5 لاك كتاف 
ایی س م 


الشَّافِجِيُ» فَسَلّمَ وَجَلَسَء فَرَوَى ابْنْ عْيَِئةَ حَدِيْكًا رَقِيقاء فَخْشِيَ عَلَى الشاي“ 

وا ف ص الاو بوي 
بَحْرِ بْنِ نَصرٍ أَنّهُ گان يَقْوْلُ: كُنا ذا رذتا أنْ تبكي فلا بَعْضُنًا يتغض: فُوْمُوا با 
إِلَى هذا المَتَى الْمُطَلِبِيٌ د م ذا تاه اس كَفْمَحَ القرْآنَ حى خی يَتَسَاقَط 
الاش بين يَذَيْهِ وَيَكْثْرَ عَجِيِجْهُم" بالبُکاءِ» فإِذًا وى ذلك آمك عن القِرَاءَقٍ 


م 0 افر 


مِنْ خشن صَوْتِهِ.» 


EA‏ مه 
ركه للدنيا وَالعَيْشٌ للا خرَة 


أن 9 


گان الِإِمَامُ وي به ریما جوا بِحَيْثُ اش لم الان أ جود يوفله إلا 
تَادِرّاء وَاعْعَذَرَتِ الأيَامُ ا العَهْدّ بِشِبْهِهِ إلا على خوت تقذ دا 


4 
34 


أنْ تخمِلَ ما بُكُفْفِهِ إلا قَلِيْلا وَكَانَ تارگا للدُنْيَا وَأَهْمَلهَا وَرَآَهَا جِيْفَة مُنْيَة 
اھا ع زان مُوفتَا لا يُوْصَفُ ك بالبقاءء ذلك لھا لاما طلقا مبايئا. 

[مِنَ الحْفِيّف] 
Ts E as‏ 


قَالَ أَبُو عَوَانَةَ الإسْفَرَابيِنِئَ: حَدَّثَنَا الرَبيْم» سَمِعث الشَّافِعِيَ يَفُول: ما شَبِعْتْ 


وبري 


مذ ست EY‏ َه إلا مَدَة فَأَدْحَلْتُ ث يدق 5 ES‏ 
وَيُقَسّي القَلْبء وَيُزِيلُ الفطئة» وَيَجِلِب النّوْمَ وَيْضْعفُ عن العبادة 


»)۱۷/١١( سِيرُ أعلام الْبلاءِ‎ )١( 

E أيْ:‎ )0 

(۳) تاريخ ا (508). 

(5) تاريخ دِمَشْقَ (2)794/01 س سِيَرُ أعلام النبَلاءِ ٠(‏ 2 طبَقَاتُ الشَافِعيينَ لابن گثیر» ص: (77). 


مَنْ هُوَ الإمَامُ الشَاضِِيٌ 0۹۱ 


وَكَانَ جَوَادًا كَرِيْمَا لا يُبْقِي عِنْدَهُ شَيْنًا يا وَلَّوْ گان بِحَاجَةٍ إليهء اللهُمَ إلا 
كما قال افو ذال ةوعد تين ي ابو تور قَالَ: قل ما گان يُمْسِكٌ الشَافِعُِ الشيعء 
فن شما" 


وَقَالَ عَمْرُو بِنُ سَوَادِ: كَانَ الشَافِعِيْ أشخى الئاس عَلَى الدَيار 
وَالدَّرْهَمٍ وَالطعَام'"". 

وَقالَ 07 تَرَوَّجْتْ سأي الشَافِعِيُ ك اققا هَا؟ قُلْتْ: ثلاث 6 دِيتَارَاء 
عَجلْتُ مِنْهَا سه فَأَعْطَانِي أَرْبَعَةَ وَعِشْرِيْنَ ديار“ 


4 
م 


بن #6 عر ابن عو امه 5 23 ا و 5 ° ,4 اس HF‏ 

وَقَذْ رَوَى أَبُو جَعْفْرٍ التَرْمِذِيُ قِصَّهَ عَجِيْبَة» وَيقول: سمغت الرَّبِئِعَ قا 
| 3 مره 2 a of‏ ر« ره 1 
كان ِالشَافِعِيَ هَلْهِ و البَوَاسِيْرُ ااي وَكَانَتْ له لبدة مَحْشْوَّة بخلبة ب يها 


2 


فَإذا رَكِت» اف تلك اللِّدَهٌ مشت امه فَتَاولَهُ إِنْسَانُ ر قول فِيّهًا: 


ع چ 


اق ينان راش مالي اوزغ ود روج َأَعِنّي . فَقَال: يا رَبِئِعُ أَعْطِهِ 
لاڈ ن دیشارا هراعد زی ده فقت فقلتث: أصضلَحَك الل E‏ 
دَرَاهِمَ . فَقَالَ: اس ئِئْنَ؟ آفي كَذَاء أَمْ في كَذَا ‏ ر يعد ما يَصْنَعُ 
في جِهَازهٍ ‏ اعطوا“ 


(۱) سِيَرٌ أعلام المبَلاءِ .)5/٠١(‏ 

(0) ماقف الشّافِيِيَ للبَيِهَقَِ (؟/2)771 تاريخ دِمَشْقَ (2)791/01 سِيرُ أعلام النبَلاءِ (١١/۳)ء‏ الوَافِي 
بالوقّیات (۱۲۳/۲). طَبَقَاتُ السَافِعيِينَ ڪڪ كثير؛ ص: .)۲٤(‏ 1 

(۳) مَنَاقِبُ الشَّافِعِيَ للبَيِهَقَِ (۲۳۳/۲)ء تاريخ دِمَشو مَشْقَ (۳۹۹/۵۱)» سِيّرُ أعلام النبَلاءِ (۱۰/٣۳)ء‏ تاريخ 
الإسلام (151/5): طبَقَاتُ الشَافِعِتِينَ لابن گثیر» ص: (10). 

(6) جمْعٌ بَاسُورِ وهي لْمَرَضُ الْمَعزوفٌ. 

.)045/5( تاریخ دِمَشْقَ (2)4:0/01 سِيرُ أعلام البلا (۳/۱۰)ء تاريخ الإشلام‎ )٥( 


0۹۲ کا 


سُْبْحَانَ الله يُعْطِيهِ هذا الْمَبْلَّعَ مِنَ المَالِ وَيَعَْذِرُ إِلَيْه رَحِمَ الله هذا الصَّدرَ 
الصّافى النَّقَى وَالقَلَب التَقَى. 

6 5 47 5 م 2 ا درف ا لات 

وَقَذْ أَعْطَاهٌ الرَشيدٌ مَبْلْعًا مِنَ المَالِء فَأْعْطَاهٌ كُلَْهُ الفَقَرَاءَ» فَعَاتبَهُ على ذلك 


ع 


فَأَنْمَاً الشَّافِعِئُ يَقُول". 


ف 2 ٤‏ 
خيوي" كريخ وتعيسي لا تحذئني ان الإلة بلا رری يخليتدى 


هذا وَمَا زالَ مَالي مِن أذى ّمع ومن مَلامَةٍ أهل اللوم يُغْرِيني 


وَمَا اشهعوّيت بمالى قط مَحَْمَدَةَ المي اح عي ا ا 


رلا لعفت لے دو إا اسا کے ادوم ؟! 
7 ا 2 0 2 2 E‏ ا و ره 
لبيك يَاكَرَهِي لبيك ثانية لبيك ثالنة ين حَيْتْ تَدْعُونِي 


2 رو E‏ ر ق ميق ود ةلقد لوه مال و 
ل ل ل ل 


آلاف دیتار» فَجَاءَ قَوْمٌ (o TEC OT E‏ . أغغطى 
الأموالَ كُلَّهَا في سبيل الله وَلَّمْ ببق شَينًا. 


وَفِي سَحَاوَتِهِ أحباز جيب نذه ان الطائم ج في البَذّل والگرم» رَاجِعْ 
كتاب البَيْهَقِت"'. وَكَانَ كما قِيْلٌ: 


() مَنَاقِثُ الشَافِعِيٌ لتقي 09 الشّطْرُ الأول مِنَ ابت الثاني مَحْسُورٌ وَرْنا. 

) الخِيِمُ بكر الحَاءِ الطَبِعُ وَالشّيِمَةٌ والشؤش وَالسَجِيَةٌ كلها وَاحِدَةٌإِلّا سُوْسًا لان الْمَعْئّى فيه 
لس أَصْلِيًا. 

(۳) مَعْبُون: مَخْدُوعٌ أو حَائِتٌ. 

)6( سِيَرُ أعلام التّبلاءٍ .)88/1١(‏ 

(4) ماقت الشَافِعِيَ للبَتْهَقِيَ (۲۲۰/۲)ء وَمَا بَعْدَهَّا. 


مَنْ هُوَّ الإِمَامُ لشاف 0۹۳ 


OD 


[مِنَ البَسِيْط] 
ن رُْتَ سَاعتهُ ترجو سَمَاحَتَهُ بلك رَا e‏ لديم" 
أخلافة كَرَمْ وثؤلة تقم ‏ يلها بم بخبخت" تم 
ا وشيم ا ٳڻ كان ڏا وحم أو ير ؤي وَحِم 
الجُوْدُ غْوَثَهُ والمجد غايثة ‏ يَقُوْلهابِمَم قذ لح" في َعَم 


[مِنَ البَسيْط ] 
اال لاط إلافى تهب لزلا ادلم تر ليت 


کان و که مع گل هو المجهُودات في الهلم وَنَشرهِ ب ر بَيْنَ الئاس 
وَالِدِحلة له اني ين أنواع الأمراض والأؤجاع وكائت سَبب مؤيوه وكان مع 
صَلَاجِه وَعِبَادَته يكي عَنْهُ تَلْمِيذَهُ الْمُرَنِيُ قائلا“: دَحَلْتْ عَلَى الشَّافِعِيَ في 
مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه فَقُلْتُ: يا ابا عد الله! گيف أَصْبَحْت صبخت؟ فَرَفَعَ رَأَسَُ وَقَالَ: 
أضبحث من اليا راجلا ولإخواني مفَارئاء وإيشوء عملي ملاقياء وََلَى اله 


)١(‏ كُنَى عَنْ كَرَِهِ بالڏيَم: وَهُوَ الْمَطَرْ الَذِي طَالَ تُرُولَه ٻهاءِ وَهُدوء. 

0) بَحْبَح: تَمَكَنَ. 

م ل أَصْلُهَا للفّجَّة وَاختلاط الأَصْوَاتِ» يَعْنِي بها كَثْرَةَ قؤل: (تعم) وَهِيَ كِنَايَةٌ عن العَطَاءِ. 
9) الْمَْْظُمْ لابن الجَوزِيّ (۳۸/۱۰) سِيَرْ أعلام البلاءِ .)۷١-۷١/۱١(‏ 


غ03 


وه تم وو 


عمو اع و 
وَأَنْشَأْ يَقَوْلٌ: 


وتخا ا ی فا كذاهي 


تَعَاظَمَ:ٍ د 2 رن و 
قَمَا زلت ذَا عَمُو عن الذنْب لم تَرَل 


و أ تففد ن اي 
وَإِنْْ لآتی E‏ أعْرفُ قَذْرَهُ 


م ر 


وَرَادَ بَعْضْهُم في تَعْدَادٍ الأبيات: 


قله در الحارف الدب إِنَّهُ 
E EOE.‏ 
قَصِيحَا إِذا مَاكَانَ فى ذكر رَبَّهِ 
وتنك انامما تنك عن ا 
فَضَارَ ريسن الهم طول تهاره 
يفول عبيبي أنت شؤلي ونه 

البحية الحزق غديفسي EN‏ 


عى فن 2 الإشضاة يعي زي 


2 ار شا 


E‏ ری كان ۇك ككلم 
تَجُوْدُ وَتَعْمو فة وَتَكَرُمَا 


مِنَ الطُويْل] 
تفش الوط ا ا 
على فيه مِنْ شِدَةٍ الخَوْف مَأَتَما 
في ما سِوَاهُ في الوَرّى گان أعْجَمَا 
وما كَانَ فيهًا بِالجَهالَةٍ أَجِرَمًا 
أا القود اجرف إذا الليل أظلمًا 
كفّى بك لِلرَاحِينَ سُؤْلًا وَمَعْتَمَا 
ولا ؤلت كانا علخ وفيا 


وس رارت وَمنا قفن تَقَدَمَا 


() الجرم: بكشر الجيم وَفَنْحِهَا الجشم» وَيِضَّمّهَا الجَرِيْمَةُ فَعَلَى الأول يكوئ الْمَْنَى: وَلَوْ 
أَدْخَلَت تفي حسمي جَهَنمَ٬‏ وَعَلَى الئانِي: دَخَلَتْ تفي جَهَئّمَ بِجَرِيْمَتِي فِي حن الله تَعالّى. 


والله المُسْتَعَانَ اللهُمَ عَمْوَكَ وَسِتْرَكَ. 


مَنْ هُو الإمَامُ الشَافِيِيُ 0۹0 


قَمَات يَوْمَ الْخَويِسِ سَنَة أزع وماتتين وَلَهُ َيف وَحَمْسون س » رَجَعَتْ 
روْحْهُ الطَاهِرةُ افيه اليه إِلَى رَبْهاء ّى الكَرِيم الّذِي لَمْ يبل لأ جله وَتَصَدَّقَ 
گل ما يَمْلِكُهُ مالا وَعِلْمَا وَجَسَدَاء إِلَى الْمَلِك الذي أَنْعَتَ الجسم لَه وَأُسْهَرَ 
العَْنَ متها مِنَ التو إلى الله الْمَؤلّى الذي لأَجْلِه مع البدنَ من تعيم الذنيا 
جا اااي الى E E‏ 
RE BITES‏ مر رة ادن الل كان !0 

[مِنَ الكَامِل] 
نكي لَه من ليس يکي مِنْ شى وَجْذَا وَيُصْدَعٌ قَلْبُ من لَمْ يُصْدَعٍ 
وَالعَيْنُ لَه بَاكِيَةٌ دَمَاء وَيَصْدُقْ عَلَيْهِ قول القَائِل: 

[مِنَ الهرّج] 
توت ويي الالال اي 


[مِنَ الوَجَرِ] 
عاي زف السَمَاءِ اى عِشْقًا لَهُ يكي بِأَجْمَان الْمَطَ 


نيك 


(۱) الْمْنْعَطَمْ لابن الجَوزِيّ 2018/٠١‏ تاریخ ابن يُونْس (041/5)» تاريخ بَعْدَادَ للْخَطِيْبٍ (411/5): 
بِرَقَم: (5:5)» الانْتِقَاءُ لابن عبد البَرّه ص: (005-101» القْقَاتُ لابن حِبّانَ (71/9)» بِرَقَم: 
(19014)» س سِيَرُ أعلام التبَلاءٍ »071/1١(‏ البِدَايَة وَالنَهَايَةٌ (05:/1) الْمُخْمَصَرُ فِي أخبَارٍ البَشَّرٍ لابن 
شاهنشّاه (55/5)» حُشْنٌ الْمُحَاضَرَةٍ للسيوطِي (7:04/1). 

(0) فيا شَبَاتِ الإشلام جَذَّدُوا العَهْدَ مَعَ الله الى وآخيوا سَنَةَ هؤلاءٍ العَباقِرَة لا تَثْركُوا دِيْنَكُمْ 
وَقْرآنَكُمْ وَسْنَةَ ام وَتَارِبحَ 08 وَعْنْوَانَكُم؛ 0 لوب بد الرُتاِكةِ وَالْمْلِحِدِينَ 
فوموا لِتَتعَلْموْهُ وَتَنْشُوُوهُ في كُلّ گان والله كلا مُحَاسَبُونَ غَدّا! 


تا | | سد د د 
0۹7 لای 
RT‏ 


أضْوَاءٌ عَلَى المنهجية الا 


- 


لَدَى مُنْتَقِدِي الثّراثِ الإسلامِيٌ 


إن الكَلَامَ عَلَى الثْرَاثْ الإسْلامِيّ (فِقهَاء وَحَدِيْئَا وَتَارِيْخَا) وَنَقْدَهُ لَه تَارِيْحٌ 
مُذَيّلُ بدا په بَعْضُ مَن انَعَسَب إِلَى الأديان غَيْرٍ السَمَاوِيّةَ كُمَا جلى في 
مُتَاظَرَاتِ أَيِمَةِ اَلَف لَهُم» ْم ظَهَرَ مِنْ قبل بَعْضٍ الفِرَق وَالنّحَلٍ الإسْلاميّة 
كَالْمُعتَرِلَةِ فُمَ طهر بَعْضُ الْمَلاحَدَةٍ گان الرَاوَندِيٌٍ» وَأْبِي العَلاءٍ 0 
الشَاعِرٍ" وَغَيْرِهِمَا. 


3 


وَلَمْ يرك العُلَّمَاءُ هذه الآرَاءَ وَالِإنْتِقَادَاتِ تَنْعَشِرُ بِينَ النّاسء بَلْ: رَدُوا عَلَى 
أَضصْحَايِهًا بَكُتْبٍ وَتَضَانِيف عِظَامٍ - وَبَعْضُ هده الكُتْبِ مَطْبُوعٌ وَمَوجُودٌ إلى الآنَ 
- وَطَالَبُوهُم بَالْمُتَاظَرَةِ عَلَنَا بين النّاسِء وَلكِنّ كَِيرًا مِنْهُمِ هَرَب وَقَرّ مِْهَا فِرَارَ 
الجَبَانِ مِنَ الكفاح. 


وَكَانُوا لا يَجْلِسُونَ مع أَهْل رة كر الا الا ون 
الرَعْرَعَة الفِكْرِيّةِ وَالشك بيه" 


0 يِسْبَةُ بَعْضٍِ هذه الكُفريًّات إِلَى الْمَعَرَيْ لَيِسَتْ صَحِيِحَة كما جاء عَنْهُ أنه قَالَ حَسَدُونِي فَافْمَرَوا 
علي وَالظَّاهِرُ أنه تاب فِي آواخر انامه وَإِنْ شاءَ الله هذا صَحِيْحٌ. 

0) لا نُذَيّلُ هذا التَارِيحَ كما لا نُطُوّلَ الكّلامَ في ذِكْرِ عرض الكُمُب الكَثِيرَةٍ وَتَقْدِمَاء لان هذا 
الْمَكَانَ لا يَصْلْحُ للتٌطويل» بل نُحَاوِلُ الإخصَار وَالِإنْجَارَ وَنُرْجِئْ الأَمر إِلَى كاب مُستَقِلٌ 
لِذِكْرٍ هذا التَاريْخ, وَكَشْف العَوَارِي الْمَنْهَجِيَةِ لَدَى هُوْلاءِء إِنْ شاء الله تَعَالَى! 


أضوَاء عَلَى الْمَنْهَجيَّةِ الِلميّةِ لَدَى مُتْتَقِرِي التراثِ الإسلامِيّ 0۹۷ 


أا في هذه الآوئة الأخيرة فَقَدْ بَدَأَنَفْدُ الُراثِ مَعَ الحَمَلاتٍ العَسْكَرِية 
الفهبرضليية فيد اأ السات دان الت جا لاتعقلال أراضى 
الْعُسلِمِينَ وي رَيَضرفُون عَلَيهم» فَيُوْسِلُونَ أَيْضًا الْمُشتشرقين رى وَمُجْتَمِعِينَ 
ِمعَلّم العَرَمية وَدِرَاسَةٍ تاريخ الْمُسلِمِينَ وَتَتبعِه وَالنَّيِلٍ مِنْهُ والشكيك فيه 
للسَيْطَرَةٍ عَلَى قُلُوبٍ اله َعُسلِميةَ: 


لأن التاريخ أ له دور الْمْهِمُ في باءِ الْمُستَقْبَلء نك مَهْمَا أَزَلْتَ تاريخ قوم 
َك أَرَلْتَ وَجودَهُمٍ في الوَاقِمء تاذلاك عاو الطعْنَ في التَّارِيخ وات 
الأَمَانَة مله ۾ مَطِيَهُمْ الأَدنَى وَبُعْيَكَهُمُ العَلياءٌ! 

م بَعْدَ ذلك يد سَلْب الأمَاَة مِنَ الأحَادِيْث النَّبَويّةِ وَالفِقْه 
الإِسْلامِيء وَفِي ذلك بَذَلَ مُسْتَشْرقُون گعيڙون جُهُودًا في تَشُوِيْهِ صُورَةٍ 
الأضحاب ولا يما الوا مهم وَعَلَى رَأَيِهِمْ الشعابك الخال 
أبو هْرَيْرَةَ ذه » كَمَا نَرَى ذَّلِكَ وَاضِحًا في كِتَابَات الْمُسْعَشْرِق اليَهُودِيٌ الحاقِد 
جولد تب 4 تهر وَخَيْروْ حفيث جَعْلُوا الطعْنَ ذ في الرُّوَاةٍ ذَرِيْعَةَ للوضول لذ 
الأحَادِيْث وَالطّعْن فِيْهاء وَلِذلِكَ يُحَاوِلُ جولد تسَيهّر وَغيرُهُ الِإِسَاءَةٌ إِلَى الإمَام 
الجليل الزُهْرِيَء كما تَكَلَّمْنَا عَنْ ذلك فِي الكتاب الأَوّل. 


تا في سر ا من يتكلم بالعربيةِ متأثرينَ بهذا 
اله ستشراقِيَ الْمِعْوَجء وَتَضَلعُوا م مِنْهُمُْ الخيائة مِنَ الأَمَائَةِ العِلْمِيةِ والبثر 
رھ هخ لجان شر ول قل علا تاودتاء ان 
جَامِعَاتِهِم نالوا السَّهَادَةَ الجَامِعِيّةَ ‏ شهادة الزُورٍ ‏ عِنْدَهُم فَلذَلِكَ قَالُوا 


() وَقَلَّدَهُ جَهْلُا بَعْضْ ن العش إلى الإسلام. كما بيا ذلك في الكتاب الأول وَسَلَطْنَا الضّوءَ 
عَلَى مَنْهَج زَكَرِيًا أوزون في الطّغن في أبي هُرَيرَةَ وَعَائِشَة وَاين م عَبَاسٍء وَذَكَرْنَا بَعْض ما تَقَلَه 
مَحمودٌ آَبُو رِيَةَ عَنْ هذا الْمُسْعَشْرِق بقل حرفي ! 


0۹۸ 4 
ِقَوْلِهِم وَحَذَّوا مَنْهَجَهُم حَذو التّْل بالئّغْل وَالقُذَةٍ بالقُذَة وَكَانُوا لَّهُم أَْبَاعًا 


وَسَيَأَتِي بيان كُلّ ذلِكَ مُوَنْقَا بَكُتْبِهِم يإذن الله تعالّى» فَإِلَيِكَ بَعْض السَمَطات 
الا فى کی كنذا ارلا يكب الهس زكرت أوزوة. 


كُتَبُ الْمُهَنْدِس زَكَرِيًا أوزوت! 

قَنْ كلما عَنْ مَيْل الْمهَنْدِس عن الإلتِرّام بِالْمنْهَجِيّةٍ العِلمِّةِ كَثِيْرَا في هَذَا 
الكتاب. وَفِي حِنَايَةِ البْخَارِي» وَأخْتَصِرُ الهَوْطَقَاتِ الْمَنْهَجِيَةَ والطاكات العا 
فِي كُلّ مَا وَقَفْتْ عليه مِنَ تَوَالِيِفِهِ ولا سِيّمَا جِتَايمَيْهِ في حَقّ الإمَامَيْن (الشَافِعِيَ 
وَالبْخَارِيَ)؛ وَالْمَرِمُ الإإختصَارَ في العَْضٍ وَأَقَسَمهُ قَسْمْهُ عَلَى نِقَاطٍ وَهِيَ: 

-١‏ اضْطِراز الْمُهَنْدِ س إلى وضع آيَةِ وَتِسْبَتِها إلى القرآن الكَرِيْمٍ كَمَا أَشَرْنَا 
إلى ذلك فِي مَكَانِهِ مِنْ كاب الجِنَايَة ة عَلَى البْخَارِيّ» وَهذًا وَحْدَهُ كاف فِي 
القَْض عَلَى تَوَالِيِفِهِ وَرَدُهَا. 

-١‏ جَهْلُ الْمُهَنْدِسٍ بالقُرآن الكَرِيْم (الْمَصْدَرٍ الأول للإسلام)» وَتَقَلْمَا امِل 
عَلَى ذلك فِي هذا الكتاب حَيْتُ وَفَعَ في أَخْطَاءٍ فَاضِحَةٍ ضِحَةٍ في فل الآيات 
القُرآنِيّ فَإذا ان الْمَرءٌ يَجْهَلُ الْمَصدَرَ الأول عن الإسلام فكيفت اسْتَسَاغٌ أن 
ينك غ الا أله يَذَّعِي الذَفَاعَ عن القرآن e‏ مَا فِئه! 

۴ - جََابُ الْمهَنْدِسِ مَصَاوِرُةُ لا تُسَاعِدَُةُ في هذه الأمور الي حَاض فيهاء 
لأنّ كغيرًا مِنْ مَصَادِرِهِ بِحَاجَةٍ إلى التّوثِيّق: وهي كُيْبْ الشَّعْر وَالأَدَبٍ وَالفُكَامَةٍ 
كت بان يُونّقَ بها؟ وَقَدْ ذَّكَوِنَا ذلك مات ولا سِيّمَا فِي بِدَايَةِ الاب الأَوّل. 

؛- جاب ائيس غير مون و في النَقْلِء وَقَدْ وَقَعَ لَهُ خِيَانَاتٌ كَهِبْرةُ وَلكنّ 
انْتعَئْنِ مِنْهُمَا تَكْفِيان بِرَفْض نتاجه» وَهُمَا: 


أصْوَاءٌ عَلَى الْمَنْهَجيَّةِ الِلميّةِ لَدَى مُتْتَقِرِي التراثٍ الإسلامِيٌ 0514 


الأؤتى: الرّيَادَةُ على الوص وَالتَهَوُلَ عَلَى كب التّواريخ 
الحا يها تنص اکا کو فلل وات وو ماک ارال 
الكتاب الأول وَأَوَاخِرِه. 


التَانِية: حَذْفُ النُصُوص وَبَتْرْهَاء گما فَعَلَ مَرَاتِ وَأَشَرْنَا إِلَيْمَا في مَگانهاء 

ES‏ تخريب التابر وني عدم الوخود للمتاويل لي 

عضر الصَّحَابَق كما اننا ِلَيْهِ في أواخر الكتاب الأول كيف ازا د لمر 
هَمَڄيَة الصّحَابَة بهذا الئرء وَغَيرُ هَذَيْنِ الْمَوضِعَيْن گغيڙ أشَرْنًاإِلَيْه. 

- جاب المهئيس لا يذري اسع لكشب البي نل ينها وكتبها في كل 

کا خط كه ی الضذوع ابدلة ا ا وكدراك 

كَتَبَ: (البَاحِتثُ الحَفيث) بدلا مِنَ: (البَاعِتُ الحَثيث)» فَإِذَا گان الإِنْسَانُ لا يَعْرِفُ 


وم 


و 


اسم الكتاب كيف يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَلا يُطَن به أنه يَنْقُلُ مِنْ غَيْرِهِ دُونَ الِبَصِيْرَة؟ ! 
عإن ات المهئدس في كَل ُه لا َنْب أشماء دور النَشْرِ ولا يََكُرْ 
7 الَّبْعَة ولا سَنَةَ الطّبِع للْمَصَادِرٍ الي يَنْقُلُ مِنْهَاء فَهَذَا يُعَدُ تَْمِيَةَ للقُرَاءٍ 
وَرَضَّةَّ مَنِهَجِيّة لان انقارع لا دى إل النُصُوص الي نَقَلََا في مَصَادِرِهَاء 
أنه يُوجَدُ للكتاب الوَاجد طَبَعَاتٌ كَفِيِرَة مِنْهَا في مُجَلَدٍ لِعَدَمِ إتيان الْمُحَفّقٍ 
بالحوائِي وَالْمْقَدّمَاتِء وَمِنْهَا في مُجَلْدَاتِ كَثيرَةٍ يَصِل ِلَى العِشْرِينَ» وَهذًا 
مَعلُومٌ في عالم المُشر. 
وَيَكْتَفِي بِهِذِه الْمَقُولَةِ الضَّعِيْفَةِ الْمُنْهَرِمَةٍ فِي أواخر كمه كُلْهَا: «نَظَرَا لِشْهْرَةٍ 
الْمَوَاجِعٍ الْمُسْتَخْدَمَةِ فنا لَنْ تَذْكْر عَدَدَ مُجَلَّدَاتَِا وَأَسْمَاءَ دور نَشْرِهَا». 
لطَامَةٌ الكُبْرَى إِثْيَانُ الْمْهَنْدٍ س بِذِكْرٍ اشم الكتَاب وَحْدَهُ دون ذِكْرِ 
الْجُرْءِ جد وَأحيانًا يَكْنْبْ اسم الْمُوَأفِ وَحَْدَهُ دون الْمُبالاةٍ بان لهذا 


الْمُؤلّف مات كُتْبٍ وتواليفء كَمَا وَنّنَ عَدَدَ الأحادِيث الْمَرويّة بقّولِه: (ابن 
الجَوزِيّ) فقّط!ء في هَامِشٍ (۲۰)» ص: (۲۹)ء مِنْ جِنَايَةٍ البْخَارِيّ. 


- إن المهندس فَهْمُهُ فَاصِرٌ عَنْ إدراك مَعْرّى النُصّوص التي يَعْمَرِضُ 
عَلَيْهاء كما أَشَرْنًا إلى ذلك مَرَاتِ في الكتابَئنء أؤ: يَفْهُمُْ جَيّدًا وَلكنَّهُ مُعانِدٌ 
مُكَابِوٌ وَلَيْسَ الأول بِأَفْضَلَ مِنَ الثّانِي. 


عع عو ر د 2 5 7 5 .0 سا رك رو 
وَهُنَا أَكْتَفِي بهذا القَدْرِ وَفِي الاب الأول ذَكَوْتُ ما يَكْفِي موقا بِكُتْبه 


وَمِنَ الذي روح لَهُم الإعلامُ في هذه القَضِيّةِ ‏ أغيِي: تَقْدَ الثْراثِ ‏ هُوَ 
جَمَالٌ البلا ليق الأَصْمَرْ لِحَسَن البَنّا ذه مؤشس جمَاعَةٍ الإخوان. 

لهذا الؤجل كفت و لصوي ات ترا بور ريا ساي 
(تَجْرِيدٌ البْخَارِيٌ وَمُسْلِم مِن الأَحَادِيث الي لا ثُلْزِم)» وَ: (جِنَايَة ةُ َة حَدَّتَنَا)» 
ولط الضَّوْء عَلَيِْهِمًا. 

ما 00 العَامٌ بالکتاب فَإِنَهُ لا يَخْرْجُ عَنْ إِطَارٍ كعاب زَكَرِيًا أوزون 
(جِنا يه القيخا ر 


(0) إن لَمْ يَكُنْ تعمِيمًا جايرًا فول إِنّ رَافضي الثراث وَلا سِيّمَا الأحادي التَبويّةَ كلهم في قَلَكِ 
يَسْبَحُونَ وَفِي سَاحَةٍ يَلْعَبُون حَيِتْ تَرَى كُلّ وَاحِدٍ مِْهُم يَتَكَلَّمْ عَن النّهِي عَنْ كِمَابَةٍ الحديث 
وَالكَلام عَنْ حديث ابي شاءء وَعَدَدِ الأحاديث وَالكَلام عَنْ أبِي هْرَيرَةَ وَعَدَم قبول أبي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ للحديشي وهذًا معطم ما ذَكُرَهُ هذًا الول گنه لكابهء وحن ناقتا كل ذلك في 
الجتايَةٍ عَلَى البُخَارِيَ بمَا يَقَعْ بو دَفْعٌ الحَاجَةٍ بإذن الله تعالّى. ثُمْ يأتِي بِأَحادِيْتَ مِنَ 
الصَحيحَيْن دُونَ الوقوف عَلَيْهًا. 


أضواء عَلَى الْمَنْهَجيَّةِ الِلميّةِ لَدَى مُتْتَقِرِي التراثِ الإسلامِيّ 1۰۱ 


تجريد البخَاري وشيم مخ الأحاويث التي لا ْم 


أمَا الذي يُهِمْنِي أَنْ انكلم عَنْهُ في كعاب السَّيدٍ جَمَالٍ البناء فَيَنْدَرِجُ تخت نِقَاطٍ: 


1ح ل ال رفن وبا رِيّة وَغيرَهُم فِي کون الأَحادِيث 
وَتَدوينِهَا بَدَأَمِنْ (160ه)7", وَهذا لَيْسَ سِوَى ول بالتاريخ» أؤ: تدليس عَلَى 


القُوَاهِ لأ التَدوِينَ بدأ في عضر التُّبْوّةِ وأتيئا بأدِلّةٍ كَِيرَةٍ عَلَى ذلك في الكتاب 
الأول لِمَنْ ا التَرَوّدَ 

- إن شوء القَهُم يُعَد ظَاهِرَةٌ بارِرَةَ لجميع هؤلاءٍ الَّذِينَ غَامَرُوا في بَحْرِ 
الات وتكلهرا عله َاقِدِيةَ ِيّاهُ وَرَافِضِيْنَ لكان البلا وَاحِدّا مِنْهُم» حيثُ 
يَعْتَرِض عَلَى عَدَدٍ الأحادِيْث الْمَرويّةِ وَيَقولُ بان العَدَدَ زَادَ وَبَلَعَ في عَصْرٍ الإمَام 
أحمة لمرن واا تكلينا عَنۀ مَرات» وَقُلْنَا بأ هذا العَدَدَ لَهُ ا 
ولك الْمُنتكصينَ ُه عُمِْيَ عَنهُ وَهُوَ گون العَدَدٍ باعتبار الطرق فَيَصِيرُ الحديثُ 
الواح ية > أت وَباعْتِبَارٍ تَقَّييه عَلَى أبواب الفِقْه فَينْدَرخ الحديث 
الوَاحِدٌ تحت أَبْوابٍ فقَهيَةٍ فَيَصِيرُ حَمْسَةَ وَأكئر وَكَذْلِكَ يَندَرځ في ذلك قول 
الصّحَابَةِ وتَفْسِيرُهُم وَينْدَرِجُ تخت الضّعيفُ أَيْضَاء گما تَكَلَمْنا عَنْهَا في الكتاب 
الأول عند الگلام عَلَى مُسْئَدٍ بَقِىَ بن مَخْلَدٍ كد 

۳ -إِطلاق الكّلام دُونَ ذِكْرٍ الْمَصْدَّرِ وَنَشْرٍ الإنّهَام للْمُحَذَّئِينَ وَهَذا 
ها واعنة كذ ولحو مسيم ولع يكن كنات النقاءونة ا ا 
ما قال بأنَّ الْمُحَذَّئِينَ گانوا يَضَعُونَ الحديث لتبرير آمُور وَتشريعِهاء حَيتُ لَّمْ 
ينا 
() التّجريدٌ لِجمَال البنّاء ص: (۸)» ط: دعوة الإحياء الإسلامي. دون سنة النشر ورقم الطبعة. 


(۳) التّجريدٌ لِجمَّال البنّاء ص: (9). 
(۳) التّجريدٌ لِجمَّال البنّاء ص: .)٠١(‏ 


ف يُقِم الا ليلا عَلَى ذلك ولم ب يُشِز إلى مَصْدَرِ فَلَهُ الْمَجَالُ وَالْمُهْلَهُ إلى 
ْم القِيَامةٍ أن تأت ج بدليل واج عَلَى گلاوه. 


وَهڏا مَا استَمَادَهُ مِنْ جُولد تسيهر حيث اتَهَمَ الرَهُرِي وَغَيْرَهُ مِنْ أَئِمَةٍ 
السَلَف بِذْلِك» وَتَكَلّمْنَا عَنه» وَل يَكُنْ أوزونٌ وَلا ايو رِيّة نَجَيَا مِنْ هذه 
العارية وَالَدَاعِبة. 


ا أعوى 0 عار ل 
العَقل وال جوع 9 الْمَضدرء فَهْوَ قَدْ أودَعَ كتا عَرَائبَ حَيْثْ rC‏ 
بخص الأنقة وذخ بخص ا ا الي رَوَاهَا الشَيحَانٍ" فَبَدَا الام أبي 
عو وک كا قله ا إلى ا محمد راھد الكَؤكرِي» فلو بَحَثَ فلل 
وَقراً تاب الأسَعَاذٍ الكَوْتَرِيٌء ما آئی بهدًا الهَذّيان لأنّ الكَوْثَرِيٌ يَردُ عَلَى 
الخَطِيْب البَعْدَادِيّ لِنِسْبَةٍ هذه الْمَقُولات إِلَى أبي حَيِيِفَةَ وَيُضَعْفُ تِلْكَ 
الرّوايات وَيَنْفِي ها" 


ذا كيف تَجَعَلُ كاب الكَوْتَّرِيّ مَصدَرٌ كَلامِكَ يا ناء هذا إِمَا جَهْلٌ 
بالكقات أز تدليش وال 
هُنَا كتفي بهذا القليل خوفًا مِنَ التطويلء وَأَنتَقِلُ إِلَى كتاب آحَرَ لَه وَهُوَ 


() التّجريدٌ لِجِمَال البَنّاء ص: .)١۷ -١١(‏ 

(0) تَأَنِيثِ الخَطِيْبيء ص: (007)» وَمَا بَعْدَهَاء طَبِعَةٌ جديدةٌ» تعليق: أحمد خيري» سنة النشر: 
٠ه‏ طبعة البَنّا نفشها! ويُنْطَرْ أيضًا م اليَمَانِيَ في ضَعْفٍ هذا الكلام عن أي حنيفة: 
(التنكيل بِمَا في اسب ؛ الكوئْرِيَ مِنَّ ع الأباطيل للمعلمي) (۷/) و /۷)» و("/دلاه), 

وَ(660/9). والقَول الذي جَاءَ به البَنَا أُورَدَهُ الخطيب فِي: (تاريخ بَعْدَادَ) )080/1١١(‏ وَفِيْهِ:ٍ 


(أخمل 5 كد , بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيْ» وَهُوَ ابن قعدة) معروك لا يُقْبَلُ مِنْهُ 


أضواء عَلَى الْمَنْهَجيَّةِ الِلميّةِ لَدَى مُتْتَقِرِي التراثِ الإسلامِيّ 1۳ 


في هذا الكتاب أيضًا جحاء مُقَلْدَا غَيْرَهُ مِنْ مُنْكرِي السُكَة العَرَاءِ بابتدَاءٍ 
الكلام عَلَى بَابَيْنِ وَهُمَا: (تحريمٌ كِتَابَّةٍ الحديث) و(كرَاهَة الإكتار م 000 
م فة .)04-١(‏ وَلَمْ يرذ مَا نتَكَلّمْ عليه وَفِي (الجِنَايَة ة عَلَى البْخَا 
كِفَايَةٌ إن شاء الله تَعالّى. أَمَا السَقَطَاتُ الْمَنْهَجِيَةُ فَهِي: 

-١‏ إلى نِهَايَةٍ المَصْل الأول لا يَذكُر مَصْدَرًا وَاحِدَا e‏ دگل 
الشواهِد الشسابتة مركوقة وتعوة إلى المراجع العَالِيَةِ:..7". فم رنب أسمّاء 
المراجع دون ذِكْرٍ مَكَانٍ الطبْع وت سَكَبهِ لكب الْتِي استَحْدَمَهَا إلا كتابًا وَاجِدَّا0 
اليس هذا تعميةٌ راء وإخلالا بالمنهجيّةٍ العلميِّة؟! وَالأعجَث أنَّكَ بين 
الْمَصَادِرٍ تَرَى: (مَكَبَةَ السَحَاب السَلفيّة الأليكرتونيّة) وَ(مَكتبَةَ يعسوب الذّين 
الألكترونية)ء أهذِهٍ هي الْمنْهَجِيّةُ وَالرَصَائَةُ الي تعحَدَّثون عَنْهَا؟! 

۲ ولك اعقفعة على کات :و لتشكلة ق ی ا يه 
الْمُعَاصِرِينَ» فهذا الكتاث بِحَاجَةٍ إِلَى التُوئيق فَكَيْف تُوَنْقُ به يَا بَنَا؟ وَيَعْلِبُ 
عَلَى الظَنْ أن يكون مَصْدَرْه الأسَاسِيُ هذا الكتات ٿه لم يقل شيا لا ر في 
هذا الكتاب إلا قليلاء وَذْكَرَ مَكَانَ الطب لهذا الكتاب وَحْدَهُ وَأَشَارَ في الْمُقَدُعَة 
إلى أنه في مَادَةٍ كاب (الجِتَاءَ ية) رَجَعَ إلى كتابئن لَه مَعَ هذا الكتاب (مُشْكِلَةٍ 
الحديث)”"!. هَيْينًا لَكُم هذَه الْمَنْهَجِيةَ! 

٣‏ وَفِي مُقَدّمَةٍ كِتابه يُرَدْدُ ما قَالَهُ في الكتاب السّابق بأنَ رو کک 


يكن لها جود فِي ءَ عَصْرٍ التو وَلا في عَصْرٍ الصَّحَابَةِ دون 


7 


2 


0 حِنَايَةٌ قَبِيْلَةِ حَدَّثَنا لِجِمّال البَنّاء ص: (70)» دار الشّروق» دون ذكر سنةٍ الطبع وَرَقَمِهِ. 
(۲) جَِايَة يه قَبِْلَةِ حَدَّثَنا لِجمَال البنّاء ص: .)١١-۲۰(‏ 

(۳) جِنَايةٌ قَيْلةِ حَدَثَنَا لِجِمَال البنّاء ص: (5). 

9) جِنَايَةُ ية حَدََّنَا لِجِمَال البنّاء ص: (8). 


16 ا لك فم 


2ه يدس 


وَلَقَدْ کنا ناقشا هذه والأطروعة مَرَاتِ وَأْنْبَمْنَا خِلاقَهَا بالدّلِيل القَاطِع: 
ازجع إلى الكتاب الأول لَنا. 


كُكّبٌ الد كور عَليٌّ الوَرْدِيٌ: (وْعَاظ السَلاطِيْن) وَ(مَهْرَلَة العَقْل البَشَرِيٌ). 

ریا له ونت بيخ بض ما سى الاين والشهاب» كنت الدكور 
العَلْمَانِيَ عَلِنَ الوَرْدِيٌ العراقئ (البَاحِث الاجتمَاعئ). 

َل الگلام الَّذِي تحن بِصَدَدِ اود أَنْ أشير إِلَى أن الرَّجُلَ گان مُمَمَكَنَا في 
عم الإجمَاع وَالتّحليل في هذا الْمَيدانء وَلَبْتَهُ لَمْ يتَعَوَضٌ للقَضًايا التَّارِيحْيَةٍ 
بَالنَظْرَةٍ الاستشراقيًة» ولكنَّهُ كَغَيرِهِ وَفَعَ في فَخَّهِمء عِنْدَمَا دَرَسَ فِي الولايات 
ا وَانمَهَج نَهْجَهُمْ العَدَائَِ ضِد التاريخ الإسلامِيّ وَفِي 
التَحامُل عَلَيْه. 


¢ 
أن اث 


2 
ك 
د 


قَمِنْ ها تُسَلَّ الضّْء عَلَى الكتابين لَه وَهُمَا: واد الئلاطين) وَ(مَهْرَلَة 


العَقَل البَسَرِيّ)ء أَمًا عن السَقَطَاتٍ الْمَنْهَحِيّةِ في الأول فاه قول: 


إن لاحت لم يهم بالتَحْقِيْق وَتَقْلِ الكلام مِنَ الْمَصْدَرٍ الْمَوْنُوقِ فِي كِتَابهِ 
بَعَانَاء وَأَخَلَّ عَنْ كُلّ م مَنْ الف وَكَنَتَء بِحَيِتُْ تَوَاهُ يَعْرُو تَوَارِيْحَ السَّابقِينَ إلى 
كُتْبٍ الْمُعَاصرينء كَمَا تَقَلْنَا سَابِقًا أنه َقَنَ گلامًا لِعْفْمَانَ بن عَمَانَ في الإزدراء 
بعُمرَ بن الخَطاب اء وَوَنَنَ الكلام يكاب طه حُسَيْن: (الفِغَْة الكُبْرَى)؛ مَعَ 
ل الكفير وَتَحَامْلِهِ البَالِغْ وَعَدَمٍ 
الِإهْتِمَام بالتّقل لتقل الصَّحِيْح» وَبالتَالِي في هذا الكتاب مِنَ الْأَجْرَاءِ التَلائَق لا يَذْكُرْ 
e‏ ا آخر الكتاب» وَيقول ا استَفادَ مِنْ كِتَاب گذا وَكَذاء مَعَ 
أ تِلْكَ الكُثْبَ لَِسَت تاريجِيّة وَبَعْضِّهَا للْمُعَاصِرين. فَكَيْف إذا حَمَقْنَا عن 


ا 33 فنا رق آنا م وؤايات الذي أَجْمِعَ قلح زد رواياتهم لأَنَهُم 


أضواء عَلَى الْمَنْهَجيَّةِ الِلميّةِ لَدَى مُتْتَقِرِي التراثِ الإسلامِيّ 1۰0 


وَضَّاعُونَ كذَابُونَ» گأبي متف لوط بن يَحيىء وَسَيْفَ بن عُمَرَ وَغَيْرِهَماء 
َكيف سَاعَ للوَزدِيّ أَنْ يَستَدل بول هذا الكاب؟ وَالْأَعْجَبُ أن يَأتِي بَعْضُ 
الئاس وَيَصِفَهُ بِالْمُحَفّْق وَالْمُورّخْ؟ والله لَعَجِيبٌ. 

و طه حُسَيْن وَحْدَه بل: يأَحْذْ نضا فِي انّهَامِ سْلَيِمَانَ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ 
بطل وَيَسْتَنِدُ إلى كعاب: (التَمَذَّنْ الإسلامِيئ فريس الريدان)"» مَعَ أن هذا 
الكتاب مَلِيء بالتُرهات وَالحُرَعبلات فَهُوَ كات كيب فِي العَضر الحديث» 
وَيَنْقلُ كُلّ شيءٍ دون التحقيق وَالعَرْبَلَة فَكَيْفَ يوق به تاريخ أَكْثَرَ مِنْ ألف سََةٍ 
يَا سِيَادَةَ الذُكتور الوَرْدِي؟! 

2 إلى كناب عَصْرِيٌ 
(عَبْقَرَيَةٍ رة العام لکا جد الا وَهُوَ بَعيِدٌ عَنْ رَمَن عُتْمَانَ باکر مِنْ 
الف و ٿم ْمَل گلاما اعد الو ف اب الشَّْرٍ وَالأَدَبٍ وَالفكاغة وه 
(البَيَانُ وَالتَبيينٌ للجَاجظ)'"! ثم يَنْقُنُ كلامًا آخْرَ ِسَيّد قَطْبٍ فِي: (العَدَالَة 
الإجتمَاعية)“ ذ في الطعْن في غْثْمَانَ!*. 


فَيَسْتَمِرٌ الوَرْدِيٌ بهذا الْمِنْوَالِ مِنْ بِدَايَةٍ كتابه - جره في الطعْن وَالْوَقِيعَة 
002 واعتَمَدَ قل كق لاص كَأممَال مَنْ ذگرتامُم وَغيرهم 
ك (مُحمّد عَبْدُه في شرح تهج البلاعَة) وَ(أحمدّ أمين في «فَجْرٍ الإسلام» 
وَ«ضْحَى الإإسلام» ل( و(خالد محمد فى الذين فى خدمَة ا وَغيرهم..» 


(0) وَعًَاظ السلاطين لعَلِيَ الوَزْدِيّ» ص: (١٠)ء‏ ط: دار كوفان ‏ لندن -» سنة: ٥۱۹۹م.‏ 

0) وَعًَاظ السَلاطِين لحل الوَرْدِيُء ص: (17). 

(") وُغَاطظ السَلاطِين لعَلِيٌّ الوَرْدِيّ» ص: (57). 

)0 وَهُوَ قد تراج عنْهُوَاعَْرَفَ بَخَطَيِِ كما قَالَ أو محمد قُطَبٍ وَقَالَ بن أخاهُ سيدا مَتَعَ مِنْ 
طبع الكتاب في أوَاخر يمه رَحمهُمَا الله تَعالّى. 

(5) وُعَاطظُ السَّلاطِين لعل الوَرْدِيٌء ص: (15). 


11 ا ا 


جَعْتَ إِلَى الأضول لَرَأَيتَهَا باطِلَةَ ليس لَهَا أصلٌ وَلا فصل وَكَانَ مَنْشَوهَا 

e‏ وَالكَذَابِينَه كما سَلَطْنَا الضّوْء عَلَى بَعْضِهًا فِي الكتابين. 

ات ب اه كَهِيرًا ما يَنْقُلُ عن الْمُسْتَشْرِقِينَ فِي قَضَايا حَطِيْرَة 

at 5‏ ۹ و ع 24 حا 8 5 :4 e‏ 0( 
وَنَقَلَ عن الكُْب الشّعريّةِ في انّهَام الحَليفَة العَبَاسي الأمين» وهو (العقد امريد 
لابن عَبْدٍ رَبَّهِ)”"» وَيَوْوِي فِي اتهام هَارُونَ الرّشيد مِنْ كتاب: (حَيَاةٍ الحَيوان 
للّميري)”» فَهُو كِعَابٌ يذكز فيه الْمؤلّت أنواع الطيور وَالبَهَائِمِ وَالدُوابٍ 
وَالحَشَّرَاتِء أهذًا يَصلْحُ لِيُوَنّنَ بويا ذكتور؟ 

أمَا عَنْ عَدَم البَصِيْرَةٍ بالغلوم الشرعيّة وَالمَصِنِيمَاتِ فِيْهَا فَحَذَّتْ ولا حرج 
حيث تَرَاهُ يَدْكّرْ كتات (الإتحَافات السّنيّةِ للإِمَام الماوِيّ) وَيَقول: «الإتحافات 
السنية لزين الدين الحدادي». مَحَ أن الإمامَ لم يَكُنْ مَشهورًا بهذا الاش 
فعليه أن يَذْكُرَ اللّقَّتِ الأَشْهَرَء وَهُوَ كمَا ذكْنَاةُ. 


1 


دعْ هذا وَاجْعَلْهُ لَهُ هِب ولكنّ العجيب أَنَّهُ اعتّرض بِذْكْرٍ حَديث مَعْ كونه 
مَردودًا وَمتروكاء لأنَّ فِيِهِ (وَهْبَ بْنَ رَاشْدِ)» و(أبا الْمِقدّام بِنَ داود)» وَكِلاهُمَا 
مَتَؤُوكًا الوٌوايَةِ مَؤدُودانٍ!» فَهذًا غَايَةٌ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَسائل التَارِيِحْيّةِ وَالشَرعَيَةِ! 
َل تَكَلّمْتُ عن الكتاب وَسَقَطَاتِهِ لافْقَضَّى صَمَحَاتٍ كَعيِرَةٌ وَأخحافُ 
التَطويل» مَعْذِرَةً. 
() وعَاظ السَلاطِين لِعَلِيَ الوَرْدِيّء ص: .)٤١(‏ 
(0) وُعَاط السَلاطِين لعَلِيٌ الوَرْدِيٌ» ص: .)٤١(‏ 
(0) وُغَاطظُ السَلاطِين لِعَلِيٌ الوَرْدِيّء ص: (01). 


(8) وُغَاظْ السَّلاطِين لعل الوَزدِيٌء ص: (55). 
() يُنْطَرُ: كعاب (الإتحافقاث) ص: (۷۹)ء رَقم: (053). 


أصْوَاءٌ عَلَى الْمَنْهَجيَّةٍ العلْميَةٍ لَدَى مُتْتَقِدِي الثّراثِ الإسلامِيّ 1۷ 


2 


َي 


أا اة لقني (مَهْزَلَةٌ العَقَل البَسَرِيّ) ٠‏ فليس أَفْضّلَ مِنَ الأول قَِبْهِ ما في 
الأول إِنْ لم يكن أكتر من ذلك وَهَد ذگزتا في هذًا الاب نفل عن طه حُصين 
فى الازدراء بعتمان وَكَدَدْنَا تلك المقالة» وَيَعْدَ راء ما قُلَمُهُ عن كاه الأول 


0 
2 


ع 


قارن به كِتَابَهُ الثاني تَر صِحَةَ ماليا عله 


ثُمَ ياي مَنْ يُكَلّمْكَ عن الْمَنْهَجِيّةِ العِلمِيَة فَإذَا توك فَُنْ: 
[مِنَ الکايل] 
وَعَيَانُ عَمْل لا حَدِيْتُ خُرَافَةٍ يُزؤي ولس مْشَاهَدٌ كَالْمُخَ 


بَعْضُ الكُتّب الْأَخْرَى للْمُنْتَقَدِيْنَ! 


له 


الأؤل: قَثْلُ الإسلام وَتَقْدِيْسُ الجُتَاةِ لوضّاح صائب. 

إن هذا الكقات لیس لَه شان علي حٌى يُتَكَلُمَ عَنُْ فلولا أنه انتشّر بَيْنَ 
بَعْض الشَّبَابٍ مِنَ الْذِينَ لا حط لَهْم مِنَ الث وَالتَحقِيْق لَمْ تََكَفُلْ يعض 
مَا فِيْهِ وَالرَدٌ عَلَيْهِه ولكِنَنّى أسلط الضّوء عَلَى عُيُوبِهِ سَرِيْعَاء فِيمَا يَلِى”": 

١‏ - ينهم عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ وأبا سُفْيَانَ بِالجْيّانَةِ مِنَ الأَمّةِ الإسلاميّة وعدم 
الإيمَانِ بِالجَنّةِ وَالنّاِ وَمَضصدَرٌ گلامه (المَسَْعُودِيٌ الرَافِضِيُ الَّذِي لا يؤْمِنْ 
بِخْلافَةٍ أبي کر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ)227» فَكَيِفتَ فَكَيْفت يَرْدَع من البَاطِل وَإِلْصَاق التهم؟ 
والأعْجّث أ لم يذكر الضفحة ولا ر قم الجُرْءِ! 
وَقَدْ جَاءَ في كاب (مُنْتَهَى الْمَقَالِ في أحوال الرّجَال) للْمَازْندَرَانِيَ 


الي خر هررق عنقم عند ذكن المسشروة» «السعودئ» الى الحسين 


)١(‏ يَقْصِدُ بالجَُاةٍ الصَّحَابَةَ وَعْلَمَاءَ الإسلام جَمِيْعًا. 
0) فل الإسلام وَتَقْدِيسُ الجُنَاقِ ص: (۱۸)ء مَوْسّسَةٌ الانتشّارٍ العّربي» بيروت - لبنان ‏ ط: ١/1011م.‏ 


بلاس 0 Re‏ 
EZE .‏ 
1۰۸ ار ا 


الذَلِيُ له كتبٌ في الإمَامَةٍ وغيرِهَاء مِنْهَا كتابٌ في إثبات الوَصيَة لِعَليٌ بن أبي 
طالب ۰2 وهو صَاحِبُ «مُزوج الذهّب» وَلَهُ..كِكَاتْ الصَّفْوَةٍ فِي الإمَامَةٍ 
كِتابُ الهداية إلى واكم كنات المعاني فِي الدّرجَات والإمَامةٍ في أضول 
الدّيانات» رسالَة إثبات الوّصيّةٍ لِعَلِىَ بن أبي طالب نل ...27 
ثم يَقُول: الْمسعُودِيٌ هڏا من أجل العُلَمَاءِ الإمَامِيَةِ وَمِنْ قُدَمَاءٍ الفْضَلاءِ 
عَلَيْهِ مُلاحَطَةُ أَسَامِي كته وَمُْصَنَفَاتِه...". ثم يقبت ذلك 
مُحَفَقِيِهه "! 


لحي عَشْريِّة ل 2 
بأقوال ية هة مَذْهَبِهِم وَهُ 


ت 
ع 


۲ - يَكْذِبُ عَلَى ابي بر الصَّدَّيْق ويول بَأنهُ كَانَ يَرَى أن الخِلافَةَ أَعْطَامًا 
اله إِيَاهُ ولي لأَحَدِ ار يَعَوْلَهُ عَنْهَا وَمَضْدَرُ كلامهء كاب (الإسلام والسِّيَاسَةِ) 
لِمْحَمّدٍ العشْمَاوِيٌ الْمُعَاصِر الْمْتَحَامِلٍ عَلَى الثُراثِ الإسلا سلامِئ 8 وَهُوَ 
ما تَكَلَّمْنَا عَنْهُ سابقًا في هَذا الكتاب عِنْدَمَا استَدَلٌَ به أوزون وَتَقَلَ عَنْهُ» ويا أنه 
ينل عن الكَذَابِينَ وَعَنْ كُثُب الأَدَب وَالمُكاهَة وَكُتُب الروافض في انام 
الأضحاب ولا سِيّمَا كعاب الْمَسْعُودِي وَاليعقوبئ» سْبْحَانَ الله هتا تَجِدُ صِدْقَ 
الْمَقُولَةِ (الطيوز عَلَى أَسْكَالَِا تَقَعُ)! 

- تَقْلِيِبُ الحَقَاق وَالتَرويدُ فِيِهَا وَالَجْيَانَةُ مِنَ الأَمَانَة العِلْمِيَةِ عند صَاحِبٍ 
اكاب فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ وَأنَا أكْتَفِي بِمَوْضِع واج وَأَنْهِي به التَعلِيقَاتِ. 

هَلْ هُناكَ مَنْ ل يَعْلَمْ اذا قاتل أبو َر بَعْض القَبايِل بَعْدَ وََاة 

زول الله يله ؟ لا أقصَؤد ذلك لأنّ الْمَصَاوِر أَطبفّت عَلَى أن الشتت هد 


) مُنْمَهَى الْمَقَالِ للمازندَرَانِيَ (۳۹۰/6)ء ط: مَوْسّسَةٌ أهل البيت لإحياء العراث. 515١ه.‏ 
() مُنْتَهَى الْمَقَالٍ للمازْندَرَانِيَ ۳۹۷/۶). ۰ 

(۳) مت مُنْتَهَى الْمَقَال ۽ للمازندَرَانِيٌ (3941/5)» وَمَا بَعَْدَّهًا. 

9) قل الإسلام وَتَقَدِيسُ الُا ص: (05)» يَنْقُلُ عَنْهُ أكُذُوبات إلى صَفْحَةٍ (51) مِنْ كِعَابهِ! 


أصْوَاءٌ عَلَى الْمَنْهَجيَّةِ اللميّةِ لَدَى مُتْتَقِرِي التراثِ الإسلامِيٌ 1 


الكتاب يُقَلْبُ الرَّكَاةَ (شَعِيرَة مِنْ شار الإاسلام) إِلَى الصَّدَقَةٍ (سْئَّةِ مِنَ 
السّئَنِ)! حَيْتُ يَقُولَ: «فاقتصر همه على قتل مانعي الصدقة من العرب داخل 
الجزيرة العربية»“ 


وَهذا لِيُوهِعَ بان أمير الْمؤمِنينَ أبَا بر كان يقل الاس عَلَى الْمَندُوبِ 
فكيف بالوَّاجب؟! 


النّانِي: مَدَافِعُ القُمَهَاءِ التَطرّف بَيْنَ فَقَهَاءٍ السَلف وَفْقَهَاءِ الخَلَفِي > لِصَالحٍ 
الورَدَانِيٌ. 
وَفِي هذًا الكتاب مِنَ التَحَارِيْف وَالأَبَاطِيْل ما الله به عَلِيْمٌ وَلايُخْصَى 

كَثْرَة وَمِنْ ها تُشِيرُ إلى شَيْءٍ يَسِيرٍ مِنْ ذلِك» فَأَقُولَ: يَخْونْ هذا الوَجُلُ 
عِنْدَ ذِكْرٍ ابن عُمَرَ وَمَيْلِهِ إلى الشّلْطَةِ'". وَيَنْسَى مَواقِفَهُ الحَاسِمَةَ الجَازمة 
في وجوه الظّلَمَةِ ولا نطول في ذلك وَنَقُولَ: يَكْفِي لابن عَمَرَ أنه مَدَحَ 
ابِنَ الرْبيْرِ عَلَى الْمَلِا جِهَارًا نَهَارَاء مَعَ آنَّ الشلطة قَعَلَْهُء كَمَا رَوَى ذْلِكَ 
الإغاة تبعل :وغيدة عن أي تَؤْفَلِء زَأنك عَيْدَ الله ن ال ر على م 
الْمَدِيئَةْء قَالَ: فَجَعَلَتْ ريش تمر عَلَيْهء وَالئاش حَتَّى مد عَلَبْهِ عَبْدٌ الله پر 
عْمَرَءُ فَوَقَف عَلَيْهِ فَقَالَ: الور ليك أبَا خُبيِب السَلام عَلَيِكَ أبَا بيب 
السَلامُ عَلَئِكَ آَبَا خَيَئب» أمَا وَاللَهِ لَقَدُ كُنتُ أَنْهَاكَ عر هَذَاء أَمَا والله لَقَدْ 


5 


كُنْت أَنْهَاكَ عَنْ هَذَاء ما ولل لَقَد كنت أَنْهَاكَ عَنْ هذا" أمَا والله إن كُنت» 


0( قل الإسلام وَتَفْدِيسُ الجَنَاقَ ص: ONE‏ 

9 مَدَافِعُ المُقَهَاى ص: 11 "لم دار الرأي للنشر والطباعة والتوزيع. ط: ۱٤۱۹/۱‏ هھ - ۸م 
باي بأخبار مِنْهَا ما تَحَامَلَ في تفسِيرِهَاء وَمِنْهَا مَا ليس يصحيح. 

(۳) لأنَّهُ گان يَعْلَمُ أن الحَجَّاجَ سَفَاكٌ وَيَقَثُلهُ. 


EE 11۰ 


مَا عَلِمْتُ صَوَامًاء قَوَامَا وضولا لِلوڃم 


م 00 0 ¥ 5 


وَكَذَّلِكَ يَكْفِي أنه وَقَت فِي وجه الحَجَاج وَوَبَّخَهُ كما رَوَى الإِمَامُ 
البُْخَارِيٌّ: عَنْ س سح د فو نوكته و ادو طهر هن أصاناسكان 
الْرّمْح و فِي أَخْمص قَدَمِد فَلَزِفَتْ قَدَمْهُ بِالرّكَابِء فَتَرَلْتْء فَتَرَعْتُّهَا وَذَلِكَ 
بينى ملع الجاع فَجَعلَ به يَعْودُة فَقَالَ الحَجَاج: لؤ تَعْلَمُ مَنْ 
أَصَابَكَء فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أنت أَصَبْعَنِي» قَالَ: وَكَيْفتَ؟ قَالَ: «حَمَلْتَ 
السَلاح فِي يوم لَمْ کن تحمل في واذخلت السَّلّاحَ الحَرَمَ وَلَمْ يكن 
السّلاخ يُدْحَلُ الحَرَ ”” 

انوا سا ل ا ار ا 
وَمَوضُوعَةٌ» وَأُْرَى م صَجِيْحَة وَلكنَهُم کک على أهوائهغ: ويو 
الصَّحِيحَ الثايث WCE‏ إِلَبْهِ و : ببعدوتها انها ل : تَوَافِقٌ أهواءَهُم! 


وَبهذا الل يَسْتَمِرٌُ صَاحِبُ الكتاب ب إلى التْهَايَةَ وَلَعَلّ الله يَكْيْتُ لَنَا 
الوق إلى تاه ضفن ب ا د » لأنَهُ ارَتَكَتَ 


صَحئحة 


(۱) هذا تَعْرِيْضٌ بِالحَجَّاجٍ وَأَنْباعِهِ لأنَهُم گائوا يَصِفُونَ ابنَ الربيْرٍ بالبَمْيء وَيُلْصِقونَ به الشّرَ وَقَدْ 
أََارَ الإمام انوي إلى ذلك قائلاء «وفيه مثقبةٌ لابن مر لَِوْلِهِ باحق في الملا وعدم اكيرَائه 
بالْحجاج. لاله َم ئي مقافة عليه وَل تناو علي فلخ يمتغة ذلك أن يقُولَ الح 
یھ ی ایر ها عة فو ال ون خا أا عدا م ين در 
عَدُو.». شرح النّوَوِيّ عَلَى مُسْلِم (98/17). 

(0) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2)19971/4 بِرَقَم: (04). 

(۳) رَوَاهُ البُخَارِيّ (۱۹/۲)ء 1 (953). 


أضْوَاء عَلَى الْمَنْهَجيَّةِ الِلّميّةِ لَدَى مُتْتَقِِي الثّراثِ الإسلامِيّ 311 


النَّانِتُ: مِنْ إشلام القرآن إلى إشلام الحَدِيْث» لجؤرج طرابيشي. 

هذا الكتاث مَنْشُورٌ مُتَداول يُرَوْجُ لَه بَعْضُ البْسَطَاءٍ الَِّينَ لَطَالَمَا تَراهُم 
مُعْجَبِينَ فَوراء وَيَعَلَوَنُونَ بأنواع الألواة و اون ياراب الاش كال ولا 
يَدرُونَ مَا في مثل هذه الكُكُبٍ مِنَ الانجرافات وَالتَضْلِيْل وَالخْدَاعَ وَالْمَكْرِ 
وَالتَّلبِيْسِء وَكَانَ عَلَيْهِم لِرَّامًا أَنْ لا يَْبَنُوا مِنَ الْماركسيّ عن الإسلام فقولا ولا 
تأصِيلاء وَلكن لا شىء عَحِيتُ فى مِثْل هذًا الزَّمَانِ الذي اختلّظ الصَحنِيُ 
بالعالم النُحريرٍ وَأْقبَلَ النّاسُ عَلَى الأول وَتَرَكَ الثَانِي. 


5 585 5 و 
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فبَعغض سَقطات هذا الكتاب يَتَجَسَّدَ فِيْمَا يَلِى: 
2 


E O 

َه قاقد آ الاج التيووسية رياني a N‏ 
0 ث الأخرى ولا العَقْلُ المليم وَلَا المَارِيَحُ» يَأتِي وَيقُولُ بأنّ الؤشول 2 
گان مَكْفُوفَ اليد عن التَشْرِيعٍ وَكَانَ معطلا ذَاتِيَا9". 

فَهَذَا القَولُ في عَايَة الهوان وََدْ نَاقَشْنَاهُ ها في الكتاب الأول وَقَتَدْنَاهُ 
بأولة الكتاب والمعتول الل 

- يَعْتَمِدُ علّى بَعْض الْمَصَادِرٍ الْمُرَيَفَةٍ ك (الشَّخْصِيَةٍ الْمُحَمّدِيَةٍِ المشوب 
إلى الشاعر العراقِي مُعْرُوف الوَضَافِئ)7, مع أن هذا الكمات ملف عَلَى 
الرَضَافِيَ وَتزويڙ عليه ولم يُسْمَعْ لَه صَوتٌ إلا بَعْدَ سَئواتٍ طِوال مِنْ وَقَاتِ 
وَكذْلِك فيه كغيرٌ مِنَ الإنّهَامَاتِ للوَسُولٍ الكريم #5 وَصَحَابَتَه وَالقُرآن الكّريم 
وَعَلّماءِ الإسلام. ۰ ۰ 


() مِنْ إسلام القرآن إِلَى إسلام الحدیث» ص: (۱)» دار الساقي» بیروت» لندت» ط:۱۰/۱٠۲م.‏ 
(؟) مِنْ إسلام القرآن إلى إسلام الحديث» ص: (۸). 


وَالعِراقِيُونَ جَمِيْعًا يَعْرِفُونَ زَيْفت هذه الأشياء جَيّدَاء لان الرَضصَافِيَ مَعروفٌ 
مَنْهَجُهُ ياء وَأَشْعَارُهُ مَعَلُومَةٌ كَل ذلك يُخَالفْ ما به القَوم! وَكذلِك هناك أَدلَةٌ 


ع 2 5 2 وه 
أخْرَى مِنَّ الكتاب نَفْسِه تُقْبِتُ ريف نِسْبيه إِلَيْهِ. 


تاو الكاب إلى الو فاي قرافت ولق أن 
مَوَارِدَهُ إِمّا مَوضُوعٌ وَإِمَا فهمَ عَلى غيْرٍ مُرادِه 3 م قليل مِنَ الحَقّ مِنْ باب 

الإِنْضَاف وَالعَدل» وَلَعَلَ الله أنْ ن يُيِسْرَ لا وَتَكَكَلَّمَ عَنْهُ 
ا ول ,اتا حاب لكاب لني يقن عل كنا قل عد 


3 (أبي حَيّانَ الأَنْدَنْسِيئَ) صَاحِبٍ (البخر الْمُجِيْطِ) وَيَكتْبُ: (ابن 
ان مَدَاتِ! 


3 


- عَدَمُ استِخدّام الْمَصَادِرٍ الْمَوتُوقَق فَتَرَاهُ يرث كما فِقْهيا بكتاب 
الْعكَازِي للواقدي” الَّذِي لَم كَل كذ لا وَأدرَجَهُ في كتايد وَتَحَدُكنًا نه 

٤‏ - عدم التوَرْعَ عن الكَذِبٍ وَالإنْهَامِ دون دَليِْهِ حيث تراه يُصِوَرُ أن بيخ 
علي وَعَائِسَةً عَدَاءَ”» وَهذًا مَا أرادة أوزون وَغيرُةُ من الْمُسْعَشْرِقِينَ وَآذيالهم 
وَيُرَددُوتَهُ لَيْلَ نَهَارَِ وَقَدْ تَكَلّمْنَا عَنْ هذه الْمَسأَلَةٍ وَأَدْحَضْئا مَقَالَةَ القَائلينَ بهذا 
العَدَاءِ الْمَوهُوم فِي مَوضِعِهِ مِنَ الكِتَابَئْن. 


وإِلَى آخِرٍ الكتَاب و افك الْمَكشُوف» رك 
عجَاټت وَغرائت» بعد ذلك يأَتِي وَيتَكَلمْ عن الرّصَائَةٍ وَالْمَنْهِجيّةِ وَاللَّهِ عار 


() مِنْ إسلام القرآن إِلَى إسلام الحديثش. ص: .)١١‏ 
() مِنْ إسلام القرآن إِلَى إسلام الحديث» ص: (5). 
(۳) مِنْ إسلام القرآن إِلَى إسلام الحديثش. ص: (۲۷). 


أصْوَاءٌ عَلّى الْمَنْهَجيَّةِ الِلميّةِ لَدَى مُتْتَقِرِي التراثِ الإسلامِيٌ 31 


يَلْحَفْهُم إلى يم القيامةء إِنْ لَمْ يَعْتَرِفُوا بخطيهم وَلَّمْ يَكُوبُوا عَنْ أَبَاطِيْلِهِم م 
آنا دعُوهُم للاعتراف بالحَطإ الْمَنْمَجِيَ وَتَعَذَكّرْ قَوْلَ الشّاعِرِ: 
امِنَ البَسِيْط] 
إذا شكرت لفن ف قوم رالاق واا راس 
حيبي القارئ الكَرِيمُ! هذا ما عِنْدَ هذه الزُهْرَةٍ الطَّالِمَةٍ ‏ لِأَنَهُم يَظْلِمُونَ 
َنفْسَهُم بيلك الهَرْطَقَاتِ وَالطامات الْمَنْهَجِيَةِ حَيْتُ تَرَاهُم ليس لَهُمْ قَدَمْ صِدْق 
ولا يد أمَائةٍ ولا لمان حَقّ ولا عَيْنْ صَوَابٍ وَلَا قَأْبُ وَعْيء ثُمَّ انون ولون 
E Na‏ 
تَقُولَ: 


َه 


غَيْرْهُم وَيُلَقَُونَ أنْفْسَهُم م أَلْقَابَا كَبيْرَةٌ وَلَمْسَ لتا إلا أن 
امِنَ الْمُتَقَارب] 

وَلَقَذْ صَدَقَ فول المَيْرَوَانِيَ ف أَمْثَالِهِم: 
[مِنَ البَسِيْط] 
النات اق غير تيا “اليو يضق اق ضولة الا 
وَبِهِذَهِ ء الأَبَاطِئِلِ وَالأَضَالِئِل ي يَعْتّرضُوَنَ على الأغلام وَالعَوَالِي (أكقة 

الإشلام)ء فَلِذَلِكَ أقول: 

مِنَ الوَافِرٍ] 
EEE,‏ دم 6 لِلْعَوَالِي حَدِيِمْخْرَفَةَيَاأمَعَمْرِو 
فَالآنَ حى لَكَ أن تَحكُم عليه كما عَذْلُا دُونَ َسْوَةٍ ولا طلم في حَقَهِم. 


نيك 


الحَاتِمَةٌ 0 110 


ع3 


الخاتقة 


وَبِهَذَا وَصَلْئا إِلَى نِهَايَةٍ الكتاب وَأَنْهَِنَاهُ بَابَا لو باب» وَرَفْعْنَا السَثْرَ عن 
الْمسئُورء وَأَوْضَحْنَا مَنْهَجَ مَنْ تلبس بالزور وَيُرِي نَمْسَهُ باجنا وَمُحَقَقا عن 
القَضَايا التَارِيخيّة وَلَكِنْ طهر أَمْرْهْم بعَلاعِهم بِالْمَنَْجيّةِ الجلميّة. 

2 9 3 e چ‎ 

وَقَدْ رَيْكُمْ مَا هُوَ الأسْلُوبُ الَّذِي يَكقْبُ به حضوم الثْراثِ وَمُلكڙو الحَدِيْثْ 
وَرَافِضُو الفِقْه لا باون بالتفْل الصَّجيْح وَيَنْقُنُونَ عَنْ كُلّ مَنْ هَبٌّ وَدَبّْ» 
وَيَرَونَ كُلَّ مَا كِب صَالِحًا للاحتِجاج به وَلَيْسَ هذا فَحَسْبء بَلُ: يرون 
المُسُوص وَيَحْذِفُونَ حَيْث أرادَ هَوَاهُمء وَيَزِيدونَ عَلَيْهَا ما شَاءَ إبليش وَأولياؤٌة 
ل وَصَلَ الجِدَاعٌ وَالمُجُورُ في الخُصُومَةٍ إِلَى أَنْ ترَى بَعْضَهُم ‏ كَالْمَردُودٍ عَلَيِه 
- يَضَعْ الآيَهَ وَيَنْسِبْهَا إلى کاب الله تعالى, گمَا مَرّ مَعَنَا كل ذلِكَ. 

م ئون وَيََكَلَمْوْنَ عن الْمَنهَجِيّةِ وَالرَصَائَةِ وَالعِلم وَالمحْقِيّق وَالئيّةِ الحَسلَةٍ 
لخدمة الوَطن وَتَوعِيَةٍ الجيْل النَّاشِْء والله هَذا لَعَجِيْبٌ! 

فَهوْلَاءٍ لا يَمْلِكُونَ وى تَأجيْج الجقد وَالكَرَاهِيَةٍ وَإِضْرَام نار الفِثْنَةٍ 
وَالِعَدَاوَة بلا مِنْ مُحَاوَلَةٍ الإضلاح وَإِحْمَادٍ هذه التيرانٍ الْمُشْمَعِلَةِ وَإِهْمَادِهًا! 
تا أَدْعُو الْمُسَْلِمِينَ لِقِرَاءَةٍ تلك الكُتْبٍ وَالنَظْرَةِ المَاحِصَة في نَهْحِهِمُ 
الكتابئ الّذِي كُتَبُوا به ولا يَرَانُونَ يَكدُبُون» فَإِنْ نَطوثُم فِي الْمَصَادِرِ الي تَقَلُوا 


وا 


10 ا کا 


مِنْهَا وَدَقَقَكُمْ فيِهَا لَقَضَئِمْمْ عَلَى نِضف كُتْبِهم وَحَكَممُم عليه بالبطلان» لان 
الكْعْب الي أَحَذُوا مِنْهَا لا لح للاخيجاج بها وَالمُئيقء بل هى بِحَاجَةٍ إِلَى 
التَوْثيْق ق فَكَيفت بان وى بهًا! 


ما ا جَعْكُمْ إلى الْمَصَادِرٍ الْمُعْتَمَدَةٍ الي يَنْقُلُونَ مِنْهَا مَسَكَرَونَ الْعَجَبَ 

مون ورا بأ يهم غير أميئة ريون كفك على الضف الآخر من 
mm‏ كَرَونَ خِيَانَةَ وَتَروِيرَاء بالحَذّف وَالزَيادق 
وَإِمّا: : ترون شوء فَهُم ود تَحَاملا عَلَى النُصُوْصٍء گما تَجَسَّدَ كُلُ ذلِكَ خلال رَد 
الكتابَيْن: (جِنَايَةٍ البُخَارِيّ)» وَ(جَِايَةٍ ة الشَافِعِيَ)» وَرَيْكُمُوهُ وَاضِحًا أَبْلَجَ بايا مِنَّ 
الْمْهَنْدِسِ زَكَرِيّا أوزون. 

ورون ال الع والجؤئة الخالية رر أن يشككرا في عار 
وَيَنَْقِصُوهُمء وَلِكنَّهُم يَبقَوْنَ رَافِعِينَ شَامِخِيْنَ سَاهِقِيْنَ شَاهِقِيْنَ» گما قال ابنْ 
دُرَيْدٍ الأَرْدِيٌ: 

مِنَ الطويّل] 

بى الله إلا رَفْمَهُ وَعْلُوّةُ وَلَيِسَ لما يُعْلِيِهِ ذو العش وَاضِمُ 

E i 
كُلّ ما نطق به لِسَانِيء أؤ: تَفُوهَ به فَمِي اؤ: سَطَرَ به قَلَمِيء أو: اخْتَلّجَ في وَهوِي.‎ 

فَأ رجو الله 2 أن يُرِيَنَا الصّوَاب وَيَهْدِيَ قُلُوبَنَا إلى ما فيه رضَاف وَأَسْأَلَهُ جل 
يتب لِكِتَابِي هَذَا القَبُولَ وَالِإِقَادَة للل 05 لا ا ا الت 
وَالشَّقَاءَ وَالتّجَشْمَ وَأنْ لا يَرْدَهُ عَلَى وَجُهي يَوْم ليا وَأَنْ لا تغل جَرَامِنَا 
الخِرْيَ وَالضَّنكَ وَلَا يُخْزِيَنِي بوه وكما أسأله أن لا يكون فيه للنّفْسِ عط وَلَا 
للهَوّى نَصِيْبٌ ولا للسّمْعَة شَطْرٌ ولا للرّياءِ وجْهَةً إِنَهُ وَلَِ ذلك وَالقَادِرُ عَلَيْه. 


الحَاتِمَةٌ ۱ ۷ 


[مِنَ الْبَسِيْط] 
بالله يا قارا كُثبِي وَسَايعَها أسشبيل عَلَيِهَا رِدَاء الْحُكُم والْكَرَم 
اشر بِلْطَفِكَ ما تلْقَاهُ مِنْ خَطٍَ ‏ أو أَصْلِء ETE‏ كلد 6 هم 
تفغ واد ار غ و حسام تجا أؤ عاد ذو تلم 
رفا جاوزلل E,‏ 


ا 


تم الفراع مه ناتيا فيل صَلاة الفَجْرِ: 
۹ صقر/۳۹٤۱-‏ ۲۰۱۷/۱۱/۸ م 
مَرْوَانُ الكُرْدِيُ 
غَفْر الله لَه وَلِوَالدَيِْ وَلِجَمِيْع الْمُسِلِمِينَ 
مُحَافَطَةٌ السُلَيِمَانيّةِ/كُردستان/ العراق 


11۸ 


د 2 3 7 8 2 
و خض نفشّك ين ختر دعوت نه 
00 3 5 5 
وَالمُسْلِمِينَ جَمِيعَا ما دا قمر 


أا العلم لا تغجَل لَعِيْب مُصَنّفٍ 
نكو EAE CT E E‏ 
وَكُمْ تاخ أَضحَى لمغكى مُميرًا 


وز فعا وجب عن واوو 
a‏ 


۰ 
تَهْدِيْهِ لي في لام لخدي 


امن الول 
ولع هتين EEE‏ 
وَكَمْ حَوَفَ الْمَنْقُولَ قَوْمٌ وَصَحَمُوا 
وَجَاءَ يشيع لم يُرِدْهُ E‏ 


تنكف 
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الْمَصَادِرَ 


القرآن الكَرِيمُ 
إل4 

١‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» الحسين ب بن إبراهيم بن 
الحسين بن جعفرء أبو عبد الله الهمذاني الجورقاني» ت: الدكتور 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي» ذا الصميعي للنشر والتوزيع»› 
الرياض - المملكة العربية السعودية» مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية» 
الهند» ط: الرابعة» 577١ه- ١٠”‏ م 

۲-الإبانة الكبرى» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العُكْبَري المعروف بابن بَطة العكبري» ت: رضا معطيء وعثمان الأثيوبي. 
ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري» دار الراية للنشر 
والتوزيع. الرياض» ت: مجموعة» وطبع بسنوات مختلفة في تسعة أجزاء. 

٣‏ -إبراز المعاني من حرز الأماني» أبو القاسم شهاب الدين 


عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بابي شامة» 
دار الكعب العلمية. 


A 7 


البيضاويء تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن 
حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب» دار الكتب 
العلمية - بيروت» ھک 

الرؤوف e‏ ا وَمّعه 0 محمد منير بن عبده أغا النقلي الاك 
الأزهري» باسم: «النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية»» المحقق: 
عبد القادر الأرناؤوط - طالب عواده الثاشر: دار ابن كثير دمشق ‏ بيروث:. 

١‏ -الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط: 
4 ه/ 1917/5م. 

۷-الإحسان بترتيب ج ابن حبان» لابن بلبان» ت: الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة - بيروت ‏ ط: الأولى 508١ه.‏ 

/-أحكام أهل الذمة. محمد بن أبي بكر بن ايوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» ت: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري» 
رمادى لتر الدمام» ط: الأولى» 1ه 1۹۹۷م . 

4 _الإحكام في أصول الأحكام, ابو اللحسن سید الدين علي بن أبي 
علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي» ت: عبد الرزاق عفيفي» المكتب 
الامالاقى روت ب مقن لاد عد ال جا 

-٠‏ أخبار المصحفين» أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل 
العسكري» ت: صبحى البدري السامرائى» عالم الكتب - بيروت» ط: الأولى» 
هھه. 


العصاوز 1۲۱ 


١‏ - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثهء أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن 
العباس المكى الفاكهى» ت: د. عبد الملك عبد الله دهيش» دار خضر - 
بيروت»: الثانية» ٤‏ هھ. 

۲ - الاختيار لتعليل المختار» غك الله بخ محمود بن مودود الموصلى 
البلدحى» مجد الدين أبو الفضل الحنفي» عليها تعليقات: الشيخ محمود 
أبو دقيقة» مطبعة الحلبى - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت» 
وغيرهاء 1ھ _ 1۹۲۷م . 

۱۳ د آذات الشافعي ومناقبه. أت ميحد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم»» قدم له وحقق 
أصله وعلق عليه: عبد الغني عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
طو الا ولي اه ۴ا 

5- إرشاد السار لشرح صحيح البخارى» لشهاب الدين القسطلانى» 
الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ط: السابعة» 7 7اه. 

٠١‏ - إِرْشَادُ الالك إلى أشرّف المَسَالِكِ في فقو الإمام مالك 
الدين المالكى» وبهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده» مصر» ط: الغالغة. 
عاصم النمري القرطبى» سالم محمد عطاء محمد علي معوض» دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت» ط: الأولى. ١57١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 


7- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء شهاب الدين أبو العباس 


3 وكات 


أحمد بن خالد الدرعي الجعفري السلاوي» ت: جعفر الناصري/ محمد 
الناصري» دار الكتاب - الدار البيضاء. 


عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير» دار الفكر 
- بيروت» 49ه-144ام. 

9 الإسلام هل هو الحل لزكريا أوزون» رياض الريس للكتب والنشرء 
ط: الأولى ام 

- الأشباه والنظائر» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى ۱۱٤اه-۱٩۹٠م.‏ 

١‏ - إصلاح المنطق» ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» 
ت: محمد مرعب» دار إحياء التراث العربى» ط: الأولى ۳ه م 


7 - الأصول في النحوء أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي 
77 - أضواء البيان في إيضا اح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد 


المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 


بيروت - لبنان» 6ه 1146م. 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ط: الأولى» 


هھ ۸م 


الْمَصَايِرٌ 1 


60 إعجاز القرآن للباقلاني» أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب» 
ت: السيد أحمد صقرء دار المعارف ‏ مصرء ط: الخامسة» ۹۹۷٠م.‏ 

7 الإعلامٌ بفوائدٍ عمدّةٍ الأحكام» سراج الدين أبو حفص ابن الملقن» 
ت: عبد العزيز المشيقح. دار العاصمة الج العربية ‏ ط: اه 917وام. 

۷ - أعيان العصر وأعوان النصر» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» 
ت: الدكتور علي أبو زيد» الدكتور نبيل أبو عشمة؛ الدكتور محمد موعد» الدكتور 
محمود سالم محمد قدم له: مازن عبد القادر المبارك. دار الفكر المعاصرء 
بيروت - لبنان» دار الفكرء دمشق ‏ سورياء ط: الأولى» 1418ه- 1448م. 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» ت: ناصر عبد الكريم العقل» دار 
عالم الکتب» بیروت» لبنان» السابعة؛ 1519١ه ‏ 1194م. 

4 الأموال لابن زنجويه؛ أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله 
الخرساني المعروف بابن زنجويه» ت: شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد - 
بجامعة الملك سعود. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
السعودية» ط: الأولى» 15:7١ه-1185م.‏ 

- الإنباء في تاريخ الخلفاءء محمد بن علي بن محمد المعروف بابن 
العمراني» ت: قاسم السامرائي» دار الآفاق العربية» القاهرة» ط: الأولى» 
5ه 1١50م.‏ 

١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي 
حنيفة إا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


14 ا لك فم 


المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» أبو البركات» كمال 
الدين الأنباري» الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة: الأولى 1575ه ۳٠٠۲م.‏ 

۳ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. الدين ابو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي الدمشقى الصالحي الحنبليء دار إحياء التراث العربى» ط: 
الغانية ‏ بدون تاريخ. 

“لان أنواز التتزيل وأمسرزار التأويل: ناضر الديق أبو سمغيد عبد الله من 
عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» ٿ: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار 
إحياء التراث العربى ‏ بيروت» ط: الأولى - 1518اه. 

٠‏ - إيجاز البيان عن معاني القرآن» محمود بن أبى الحسن بن الحسين 
النيسابوري أبو القاسم» نجم الدين» ت: الدكتور حنيف بن حسن القاسمي» 
دار الغرب الإإسلامی - بيروت» ط: الأولى - 6اه. 
بو المعالى» جلال الدين القزوينى الشافعى» المعروف بخطيب دمشق» 
ت: محمد عبد المنعم خفاجى» دار الجيل - بيروت» الغالثة. 

(ب) 

۷ - البحر المحيط في التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
بيروت» ط: ١٠57١اه.‏ 

۸ - البدء والتاريخ. المطهر بن طاهر المقدسيء الناشر: مكتبة الثقافة 


الدينية» بور سعيد. 


المَصادر 10 


۹ -البداية والنهاية» أب و القداء إسماعيل بن عمر بن كثير القر شس 
البصري ثم الدمشقيء. ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان» ط: الأولى» 1ه -01و1ام. 


:* - البداية والنهايةء ث: على شيري» الناشر: دار إحياء العراث العربي؛ 
الطبعة: الآولى 215:8 ه- 1988م. 


١؟ ‏ البداية والنهاية» ط: دار الفكرء عام النشر: 1507ه--1985م. 


7؛ - بدائع البدائه» علي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرجي» أبو الحسن 
جمال الدين» ت: مصر سنة م. 


۳ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن 
أحمد الكاساني الحنفي» دار الكتب العلمية» ط: الثانية» 1507١ه-‏ 19187م. 


٤‏ - البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبي» 
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري. 
ت: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» دار الهجرة للنشر 
والتوزيع ‏ الرياض - السعودية» ط: الاولى» 575١ه-‏ ٤٠٠۲م.‏ 

5 البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابى الحلبي وشرکائه» ط: الأولى» اه 1407م. 

5 - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الدين 
بو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» ت: محمد علي النجار» المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» طبع 


1۲٦‏ ا لك فم 


۷ -البناية شرح الهداية» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى» دار الكتب العلمية - 
بيروت» لبنان» ط: الأولى» هھ ۹م 

۸ - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» ت: محمد مظهر بقاء 
الناشر: دار المدنى» السعودية» ط: الأولى» 505١ه.‏ 

9د ان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام علي بن محمد بن 
عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي» أبو الحسن ابن القطان» ت: د. الحسين 
آيت سعيد» دار طيبة ة - الرياض» ط: : الأولى» اه -/1461ام. 

6٠‏ البيان والتبيين» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» 
أبو عثمان» الشهير بالجاحظء دار ومكتبة الهلال» بيروت» 1577اه. 

١‏ البيان والتحصيل» أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى» 
ت: د. محمد حجى وآخرون» دار الغرب الإسلامى» بيروت _ لبنان -» ط: 


الثانية» ۸ 5ه. 
۲ - البيان» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني الشافعي» ت: قاسم 
محمد النوري» الناشر: دار المنهاج ‏ جدة -» ط: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
(ت) 
- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزّاق 
الحسينى» ایو الفيض» الملقب بمرتضى » ال دى ت: مجموعة من 
المحققين» دار الهداية. 


- تاريخ ابن الوردي» عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن 


العصاوز 1۷ 


بي الفوارس» أبو حفص» زين الدين ابن الوردي المعري الكندي» دار الكتب 
العلمية ‏ لبنان / بیروت»› ط: الأولى» ۷ھ 1۹41م . 


٥‏ - تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)» أبو زكريا يحيى بن معين بن 
تو اجا محمد تور سيق دان الامو للات دمشق. 


كه تاريخ ابن يونس المصريء. عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
الصدفي» أبو سعيد» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» ١157ه.‏ 

۷ - تاريخ أسسماء الضعفاء والكذابين» أبو حفص عمر بن أحمد بن 
عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف ب ابن 
شاهین» ت: عبد الرحيم خمد جمد القشقري» ط: الأولى» 49ه/11864م. 

0۸ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبق عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» ت: عمر عبد السلام التدمري» 
دار الكتاب العربى» بيروت» ط: الثانية» ۳١٤١ه‏ - 17م. 


4 التاريخ الأوسطء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أبو عبد الله» ت: محمود إبراهيم زايد دار الوعي» مكتبة دار التراث 
- حلبء القاهرة» ط: الأولى» 1791اه ‏ ۱۹۷۷م. 


أبو جعفر الطبري» الناشر» دار التراث - بيروت -» ط: الثانية ‏ /141اه. 

١‏ تاريخ بغداد وذيوله» أبو بكر الخطيب البغدادي» مع تذييلات عليه 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت ت دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء الطبعة: الأولى» /511اه. 


1۸ ا لك فم 


۲ - تاريخ خليفة بن خياط» أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني 
العصفري البصري» ت: د. أكرم ضياء العمري» دار القلم» مؤسسة الرسالة - 


دمشق» بيروت» ط: الثانية» ۷ ھ. 


۳ - تاريخ دمشق» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر» ت: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع»› 
6ه 1۹49م . 


5 - تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب المشهور باليعقوبي» 
ت: عبد الآمير مهناء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت ‏ ط: ١/١١٤٠١ه.‏ 

٠‏ - تأنيب الخطيب» محمد زاهد الكوثري» تعليق: أحمد خيري» طَبِعَةٌ 
جديدة ١١٤ا‏ 

7 - تأويل مختلف الحديث» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري» المكتب الاسلامي ‏ مؤسسة الإشراق» ط: ط الثانية - مزيده ومنقحة 
8ه - 1444م. 


- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشُلْبِئ عثمان بن على بن 
محجن البارعى» فخر الدين الزيلعى الحنفى» الحاشية: شهاب الدين أحمد بن 
الأميرية - بولاق» القاهرة» ط: الأولى» 77اه. 


A‏ - تبيين الحقائق ا شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِىَ؛ عثمان بن علي بن 
محجن لبارعي: فخر ص الزيلعي الود الحاشية: ن خم بن 


e 5‏ ط: e‏ ۳ ^ھهھ. 


الْمَصَادِرُ كن 


4" تجارب الأمم وتعاقب الهمم. أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب 
مسكويه» ت: او القاسم إمامي» سروش » طهران» ط: الثانية» م 

۷١‏ تَجْرِيدُ البْخَارِيٌّ وَمْسْلِم مِنْ الأَحَادِيث التي لا تُلْزْم. جمال البنّاء ط: 
دعوة الإحياء الإسلامي. دون سنة النشر ورقم الطبعة. 

١‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. علاء الدين أبو الحسن 
عل ين سالات الدرةاوق الدمققي الال الله هة وعد الج 
الجبرين» د. عوض القرني» د. احمد السراح» مكتبة الرشد- السعودية / 
الرياض» ط: الأولىء اھ آم 

"7 - تذكرة الحفاظ (أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان)» 
أبو الفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد المقدسى الشيبانى» المعروف 
بابن القيسراني» ت: حمدي عبد المجيد السلفي» دار الصميعي للنشر 
والتوزیع» الریاض» ط: الأولى؛ 1415ه - 1144م. 

7 - ترتيب الأمالي الخميسية للشجري» يحيى (المرشد بالله) بن الحسين 
(الموفق) بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني» رتبها: القاضي 
إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: الأولى» 1577ه-١1١١1م.‏ 

¥٤‏ قرتبب البدارك وتقرمي السيالك» أبو الففل القافن عياض بق 
موسى اليحصبي» ت: مجموعة من الباحثين» ٠۹۸۱‏ - 1187م مطبعة فضالة - 
المحمدية» المغرب» ط: الأولى. 

- تصحيح التصحيف وتحرير التحريف. صلاح الذين خليل بن أييك 
الصفدي» حققه وعلق عليه وصنع فهارسه: السيك الشرقاوي» راجعه: الدكتور 
رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي - القاهرة» ط: الآولی» 1507ه- 19817م. 


EA 1 


ثم حيفات المحدثين. ایو اسهد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن 


إسماعيل العسكري» ت: محمود أحمد ميرة» المطبعة العربية الحديثة - 
القاهرة» ط: الأولى» 5ه 


- تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي» 
م عبت ال ج عة الجبان القري اكت و وة ار اة ا ا 
الأولى» ٦‏ هھه. 


- تغليق التعليق على صحيح البخاري» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
المكتب الإسلامى» دار عمار - بيروت» عمان ‏ الأردن» ط: الأولى» ١١٠٠ه.‏ 


ذلا سير أب السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم» أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى» دار إحياء العراث 
العربي - بيروت. 


١‏ - تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن 
جرير بق يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري». ت التركي» دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط: الأولى» ۲۲٤۱ھ‏ -۱١٠۲م.‏ 


١‏ - تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي» ت: سامي بن محمد سلامة؛ دار طيبة للنشر والتوزيع› 
ط: الثانية ٠157١ه ‏ 1944م. 


41 تفسسير مقائل بن سليمان: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير 
الأزدي البلخى» ت: عبد الله محمود شحاته» دار إحياء التراث - بيروت» ط: 
الأولى ‏ 1577اه. 


العصاوز 1۳۱ 


أحمد بن حجر العسقلانى» ت: محمد عوامة» دار الرشيد ‏ سورياء الأولى» 


٣ھ‏ 17م. 


6 الشريب والتيسير لمخرفة سدق البقير التذير فى أضول الخذيث: 
الكتاب العربي» بیروت» ط: الأولی» 1506ه ‏ ٩۹۸٠م.‏ 


6 - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» أبو الفضل زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي؛ 
ت: عبد الرحمن محمد عثمان» محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة» ط: الأولى» 1784ه/1974م. 


5 - التكميل» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
ط: الأولى» ١١٤١ه.»‏ 

۷ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أبو الفضل 
حسن بن عباس بن قطب» مؤسسة قر طبة - مصر» ط: الأولى؛ 135ه/11940م. 

4 - التلخيصن فى أصول الفقه عبد الملك بن عبد الله بن رسفا بن 
محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين» ت: عبد الله 
جولم النبالي وبشير أحمد العمري» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. 

44 السمهيد لما فى الموطا من المعائى والأمسائيد» أبو عمز يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» ت: مصطفى بن 


1۲ ا لك فم 


أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية ‏ المغرب» ۳۸۷١ه.‏ 


9 - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» * ل ل 
الخباني» أضواء السلف ‏ الرياضء ط: الأولى» 1578ه-7١٠71م.‏ 


١‏ - تنقيح التحقيق فى أحاديث التعليق» شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن فَايُماز الذهبى» مصطفى أبو الغيط عبد الحى 
عجيب » دار الوطن ‏ الرياض» ط: الأولى» هھ آم 


7 - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى» ت: مصطفى أبو الغيط 
عبد الحي عجيب. دار الوطن ‏ الرياضء ط: الآولی» ١57١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 


94 التنكيل بما فى تأنيب الكوثرى من الأباطيل» عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني» مع تخريجات وتعليقات: محمد ناصر الدين الألباني - زهير 
الشاويش عبد الرزاق حمزة» الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة: الثانية» 


7ھ 1۹۸1م. 


؟ة -السكيل ا قى تائيب الكرترى هق الأباطيل» عبد الرحمن بن 
محمد ناصر الدين الألباني - زهير الشاويش - عبد الرزاق حمزة» المكتب 
الإإسلامى» ط: الثانية» 7ھ 1۹۸1م . 


5 تهذيب التهذيب. أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلانى» مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. ط: الطبعة الأولى» ١۲١١ه.‏ 


الْمَصَاوِرُ ا 


١‏ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف. 
أبو الحجاج» جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي» 
ت: د. بشار عواد معروف» الرسالة ‏ بيروت» ط: الأولى» 1ه 1980م. 

917 - تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» 
أبو منصورء ت: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
طوالآولي» م 

(ث) 

8 الثقسات» محمد ين حبان بن أحمد بن ان بن معاد بن مد 
العميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستي. طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة 
العالية الهندية» تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة 
المعارف العثمانية» دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند» ط: 
الأولى» 1797ه- 9908ام. 


ج( 

4 - جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» ت: أحمد محمد شاكر» مؤمسة الرسالة» ط: 
الأولى» ١157١ه-‏ ١٠٠۲م.‏ 

٠١‏ جامع الترمذي. محمد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن الضحاك» 
العرمذي» آبو عيسى »نك يشان غواد معروف» التاشر+ دار الخرب الإسلامى ب 
بيروت - سنة النشر: م. 

-١‏ جامع المسائل» أحمد بن عبد السلام» ابن تيمية» طبع بإشراف: بكر 
بو زيد» دار عالم الفوائد ‏ مكة المكرمة ., ط؛ ١/574اه.‏ 


1٤‏ ا لك فم 


٠‏ - جامع بيان العلم وفضله. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
غيد البرين عاسم التمري القرطبي4 ته أبي الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية» ط: الأولى» هاب 00 

ا ا فرح ا 5017 نمس اا القرطيء ‏ ط: 
أحمد البردوني وإبراهيم بد أطليشن و وار الک المصرية ‏ القاهرة» ط: : الثانية» 
4ه - 1934م. 

5 - الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم» طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية ‏ بحيدر آباد الدكن - الهندء دار إحياء العراث العربى - بيروت» ط: 
الأولى» ”اه 19601م. 

٠‏ - جماع العلم» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكيء دار 
الأثاء ط؛ الأول ۴١5ا‏ آم 

- جمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» ت: رمزي 
منير بعلبكى» دار العلم للملايين ‏ بيروت»› ط: الأولى» ۷م . 

7 - جناية البخاري» زكريا أوزون» رياض الريسء» ط؛ ١/4١٠٠م.‏ 

۸- جناية الشّافعيء زكريا أوزون» ط: رياض الریس» ط:۱/٠٠٠۲م.‏ 

84 جناية سیبویه» زكريا أوزون» رياض الريس» ط: ۱م 


٠‏ جناي َيِل حَدَّثَنَاء جمال البَنّاء دار الشروق؛ دون ذكرٍ سنة الطبع وَرَقَمِه. 


المَصادر 10 


-١‏ الجنى الدانى فى حروف المعانى» بدر الدين المرادي المالكى» 
ت: د. فخر الدين قباوة ‏ الأستاذ محمد نديم فاضل» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان .ا ط: الأولىء ۳ هھه. 


-١‏ الوه المكنون» عبد الرحمن بن محمد الأخضّريٌ المالكى 


(ح) 

١‏ حاشية الجُورِيٌ عَلَى الشَّمِسِيّةٍ (الضوري)» ت: مشتاق المشاعلي» دار 
ابن حزم بيروت - ط: ا ۳۸٤ه.‏ 

5 حاشِيَةٌ الجوريٌ عَلَى الفَناريٌٌ (الضوري)ء اعداد وتقديم: مهدي 
جوري» ط: انتشارات كردستان ‏ سنندج - ۲ ش. 

6- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي المالكي» دار الفكر» طِ بدون طبعة وبدون تاريخ. 

١ا‏ خالابية ال لے الا عة الیو بن أن یک 
جلال الدين السيوطي» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب - الطبعة: 
الثانية» 1 -_-1۹۸1م. 

11۷ - حاشية العطار على شرح الحلال المحلي على جمسع الجوامع. 
حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعى» دار الكتب العلمية» طِ بدون 


.4 
م 


طبعة وبدون تاريخ. 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» عبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية 
- عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ مصرء ط: الأولى ۱۳۸۷ ه- 14517م. 


1 ا کا 


84 حماسة الخالديين = بالأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين 
عثمان سعيد بن هاشم الخالدي» تث: الدكتور محمد على دقة» وزارة الثقافة» 
الجمهورية العربية السورية» 1140م. 

(خ) 

- خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحموي» تقي الدين 
أبو بكر بن على بن عبد الله الحموي الأزراري» a)‏ عصام شقيو» دار ومكتبة 
الهلال - بيروت» دار البحار - بيروت» ط: ط الأخيرة 6١٠٠م.‏ 

١‏ خا لفت ولت لات ان الس به عة القادو بن عفر 
البغدادي» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجى» 
القاهرة» ۸ھ ۷م 

۲ - الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ط: الرابعة. 

۳ _ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ف أمصسهاة الرجال» أحمد بن 
عبد الله بن أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي الأنصاري الساعدي اليمني» 
صفي الدين» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية/دار البشائر 
0 حلب / بيروت» ط: الخامسة» 5١5١اه.‏ 

(د) 


4 - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» أبو العباس» شهاب الدين» 
أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي» ت: الدكتور أحمد 
محمد الخراط» دار القلم» دمشق. 


العصاوز 1۷ 


6 - الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى» ت: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» 


دار المعرفة ‏ بيروت. 

5 درة الغواص في اوهام الخواص» القاسم بن علي بن محمد بن 
الثقافية ‏ بيروت» ط: الأولى» 1998/1518اه. 

1١١17‏ - درر الحكام شرح غرر الأحكام. محمد بن فرامرز بن علي الشهير 
بملا - أو منلا أو المولى - خسروء دار إحياء الكتب العربية» ط: بدون طبعة 
وبدون تاريخ نشر. 

- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي› مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» توزيع: 
مكتبة الخراز - جدة» ط: الأولى ۷ھ 1 ككام. 

۹ت دلائل الإعحازء. الجرجانى» ت: محمود شاکر» مطبعة المدنى 
بالقاهرة ‏ دار المدنى بجدة» ط: الثالغة ١١٤٠ه.‏ 


١‏ - ديوان الشافعي (المسمى الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن 
إدريس» إعداد وتعليق: محمد سليم» ط: مكتبة ابن سينا مصر ‏ بدون الطبة 
وس انر 

١‏ - ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر (تاريخ ابن خلدونَ)؛ عبد الرحمن بن محمد بن محمد» ابن 
خلدون أبو زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيلي» ت: خليل شحادة» دار الفكرء 


بيروت» ط: الثانية» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 


1۸ ا لك فم 


۲ - ديوان المعاني» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
تخي بن هران العسكرئة دان الجيل د جروت 

 ١1*‏ ديوان محمد إقبال» إعداد: سيد عبد الماجد الغَؤريء دار ابن كثير» 
ط: الرابعة» 577١ه.‏ 

)ذ( 

٤4‏ الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقرافي» دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» ط: الأولى» 1945م. 

- ذيل طبقات الحنابلة»ء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن. السَلاميء البغدادي؛ ثم الدمشقي» الحنبليء 
ت: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان ‏ الرياض» ط 
الأولى؛ 576١ه ‏ ١٠٠۲م.‏ 


(ر) 

5 - رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدین» محمد أمين بن 
الثانية» 7ه 1۹۹۲م . 

١١0‏ رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه» أبو داود 
محليعان بن الأشعكا بن إسححاق بن يشير ين شداد ين غعمرو الأزدي 
الشجسشتانى» ت: محمد الصباغ» دار العربية - بيروت -. 

- رسالة في أصول الفقهء أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن 


على بن شهاب العكبريٌ الحنبلى» ت: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادرء 
المكتبة المكية ‏ مكة المكرمة؛ ط: الأولى» 1517ه ‏ 1997م. 


الْمَصَادِرٌ كن 


6 الرسائل» الجاحظ. ت: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» 785١ه.‏ 

- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» محمد عبد الحي بن محمد 
عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهنديء أبو الحسنات» ت: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب» ت: الثالثة» ١١٤٠ه.‏ 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» ت: علي عبد الباري عطية» دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط: الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 

57 - روضة المحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» ت: يوسف علي بديوي» دار ابن كثير - 
دق 1 1ه 

*15- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي» 
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» ط الثانية “5571١ه ‏ 7١70م.‏ 

(ز) 

5 - زاد المسير في علم التفسير» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي» ت: عبد الرزاق المهدي» دار الكقاب العربي - 
بیروت» ط: الأولى ‏ 1577اه. 

65- زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت» ط: السابعة والعشرون» 1515١ه‏ /1945م. 


16 کا 


5 - زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الإإسلامية» الكويت» ط: السابعة والعشرون» ۵٥۵ھ‏ ٤م‏ . 

۷ - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» محمد بن أحمد بن الأزهري 
الهروي» أبو منصور» ت: مسعد عبد الحميد السعدني» دار الطلائع. 
بشار» أبو بكر الأنباري» ت: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة - 
بیروت» ط: الأولى» ؟517١ه‏ ۱۹۹۲م. 


۹- زهسر الآداب وثمر الألباب» إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري؛ 
أبو إسحاق الخُصري القيرواني» دار الجيل» بيروت. 
(س) 
1١‏ سبل السلام» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» 


الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف بالأمير» دار 
الحديث» ط: بدون طبعة وبدون تاريخ . 


الخفاجي الحلبي» الكتب العلمية» ط: ط الأولى 1507ه- 1987م. 


7 - سر صناعة الإعراب» أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان» ط: الأولي ١57١ه‏ ١٠٠1م.‏ 


١5‏ - سمط اللآلي في شرح آمالي القالي [هو كتاب شرح أمالي القالي/ 


TE) الْمَصَادِرٌ‎ 


عبد العزيز الميمني]» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الآندلسي» ته عد العوية المت ودار الكسى العلمي مروت لبان 
64 السا آبو یکر أحمد بن محمد بن هاروة بن يزيد الخلال البخدادئ 


الحنبلى» ت: د. عطية الزهرانى» دار الراية ‏ الرياضء ط: الأولى» ١٠5١ه‏ 
۹م . 


هه سنن ابن ماجه» ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» 
البابي الحلبي. 

165 - سكن أبى داود» أبو داود لان ين ال ین اسان من شير يذ 
شداد بن عمرو الأزدي الشجشتاني» بعناية: عزت الدعاس» ط: الأولى 1458. 


١6١0‏ سنن الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني» ت: شعيب الارنڙؤوط» حسن 
عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله» أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان» ط؛ الأولی» 14175١ه-4١10م.‏ 


السئن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخَسْرَّؤجردي 
الخراسانى» أبو بكر البيهقى» ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 


بيروت - لبنات» ط: الغالغة» 575١اه‏ - م 


4 سؤالات ابن الجنيد لأبی زكريا يحيى بن معین» أبو زكريا يحيى بن 
معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء» البغخدادي» 
ت أا مد لون مف مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة» ط: الأولى» 


اه ۸م 


14۲ الك فم 


٠١‏ - سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم» 
بو غد الله أحمك بن محمد ين حل بن هلال بن اسك الشياني» ت5 زياة 


محمد منصور» مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنور» ط: الأولى» 6اها. 
١‏ - السيرة النبوية لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري» او ميحمك» جمال الدين» ت: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 


وعبد الحفيظ الشلبى» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصرء ط: الثانية» ۱۳۷۵ھ _ 1100م. 


(كى) 

67 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» عبد الحى بن أحمد بن محمد 
ابن العماد العّكري الحنبليء أبو الفلاح» محمود الأرناؤوط» ت: عبد القادر 
الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» ط: الأولى» 5ه -541ام. 

۷ (التبصرة والتذكرة = ألفية ١ E‏ ين الدين 
ee‏ لومي ماهر راسيو تار 2000 0 بيروت - 
لبنان» ط: الأولى» ۳ هھ م 

64- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي» ت: أحمد بن سعد بن حمدان 
الخامدي» دار طيبة ‏ السعودية» ط: الثامنة» ۳١٤٠ه‏ / ۳م 

55 - شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» تقي الدين 
أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق 


العيد» مؤسسة الريان» ط: السادسة 575١ه-‏ م 


العصاوز 14۳ 


١‏ - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» علي بن محمد بن عيسى» 
أبو الحبوة تور الديق الأتعوني الشافعي» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» 
ط: الأولى 1514ه- ۱۹۹۸م. 

۷- شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في 
النحو. خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري» زين الدين 
المصري» وكان يعرف بالوقاد» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان» ط: الأولى 
۱ھ ١٠50م‏ 

۸- شرح السنة» محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي» ت: شعيب الأرنؤوط ‏ محمد زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي ‏ دمشق» بيروت» ط: الثانية» 15:7١ه ‏ 1187م. 

4- شرح السير الكبير» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة 
السرخسي. الشركة الشرقية للإعلانات» ط: بدون طبعة» ١/ا19م.‏ 

-١‏ شرح الكافية الشافية» محمد بن عبد الله» ابن مالك الطائي الجياني» 
أبو عبد الله» جمال الدين» ت: عبد المنعم أحمد هريدي» جامعة أم القرى مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
مكة المكرمة» ط: الأولى. 

١‏ - الشرح الكبير» ابن قدامة» دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» أشرف 
على طباعته: محمد رشيد رضا. 

- شَرْحُ بحر العُلوم لأبي العبّاس عبد العَلِيّ اللكهنويٌ. ت: عبد النصير 
المليباري» دار الضْياءِء TT‏ اه 

١7‏ - شرح تصريف الملوكي لابن يعيش ت: فخرالدين قباوة» المكتبة 
العربية ‏ حلب ط:۱» 1797اه. 


0 ا لك فم 


4 شرح ديوان المتنبي» أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري البغدادي محب الدين» مصطفى السقا/إبراهيم الأبياري/عبد الحفيظ 
شلبى» دار المعرفة ‏ بيروت. 


- شرح سنن أبي داود. أبو محمد محمورد بخ أحمد بن 'موسى ین 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى» ت: أبو المنذر خالد بن 
إبراهيم المصري» مكتبة الرشد ‏ الرياضء ط: الأولى, ١157ه-‏ 19144م. 

-١‏ شرح شافية ابن الحاجب» مع شرح شواهده للعالم الجليل 
عبد القادر البغدادي» محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي» نجم الدين 
(المتوفى: ١۸٦ه)»‏ ت: مجموعة من الباحثين» الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان ‏ عام النشر: ۱۳۹۵ھ _ 1910م 


۷- شرح صحيح البخاري لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن 
خلف بن عبد الملك» ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد ‏ السعودية» 
الرياض» ط: الثانية» ۳ھ ا 


الحسنء» السلامى» البغدادي» ثم الدمشقىء. الحنبلى» ت: الدكتور همام 
عبد الرحيم سعيد» مكتبة المنار ‏ الزرقاء ‏ الأردن» ط: الأولى» 15017ه- 14417م. 


۹- شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي» 
ت: شعيب الأرنؤوط» مؤمسة الرسالة» ط: الأولى ‏ 1516١ه ‏ 1545م. 


- شرح معاني الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي» حققه وقدم 


الْمَصَادِرٌ 11 


له: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف». 
راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي ‏ الباحث 
بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية» عالم الکتب» ط: الأولى ‏ 1415ه- 1945م. 


الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان -» ط: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
(ص) 

۲ -- الصاحبى فى فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب فى كلامهاء 
بیضون» ط: ط الأولى ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م. 

۳ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي» ت: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين ‏ بيروت» 
ط: الرابعة ١٤١۷‏ ه- ۱۹۸۷م. 

64 - صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» 
ت: محمد زهير بن ناصر الناصر» الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)ء ط: الأولى» 1577ه. 

- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» 
ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء العراث العربى ‏ بيروت. 

65 - صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط 
والسقط. عثمان بن عبد الرحمن» أبو همحرو تفي الدين المعروف بابن 
الصلاح» نك موفق عبد الله عبد القادر» دار الغرب الإسلامى ‏ بيروت» ط: 


الثانية» 5ه. 
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a: 
f 
E 


(ض) 

7- الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلى المكى» ت: عبد المعطى أمين قلعجى» دار المكتبة العلمية ‏ بيروت» 
ط: الأولى» ٤۰٤۱ھ‏ 1985م. 

۸ - الضعفاء والمتروكون» أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن 
مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني» ت: د. عبد الرحيم 
محمد القشقري» الناشر: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» طبع عَلَى 

(ط) 

۹ _ طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين 
السبكى» ت: د. محمود محمد الطناحى د. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط: الثانية» ١١١١ه.‏ 

١‏ _ طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأمسدي 
الشهبي الدمشقي» تقي الدين ابن قاضي شهبة» ت: د. الحافظ عبد العليم خان؛ 
عالم الكتب ‏ بيروت» ط: الأولى» 1507ه. 

1 طيقات ال قافن أب القذاء إسماغيل بن عمر بن كر القر شى 
البصري ثم الدمشقي» ت: د. أحمد عمر هاشم دږ محمد زينهم محمد عزب» 
مكتبة الثقافة الدينية» 57اهاب_د 17م. 

-۲١‏ طبقات الفقهاء» أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء هِذَّبهُ: 


محمد بن مكرم ابن منظور» ت: إحسان عباس » دار الرائد العربي» بيروت - 
ليثان» طِ الأولى» 1ام. 


الْمَصَادِرٌ 1۷ 


۴ الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» يحيى بن حمزة بن 
على بن إبراهيوة السيي الغلوق الطالبى الملقيا بالمؤييه بان المكي: 
العنصرية - بيروت» ط: الأولى» ۳ هھه. 


4 - طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب 
الاسحاتيد وترتيب المسانيد)ء زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن» الحافظ العراقي» أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين 
الكردي الرازياني ثم المصريء أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي» الطبعة 
المصرية القديمة - وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربى» ومؤسسة 

2 

6 العبر فى خبر من غبر» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبي ت: أبو هاجر محمد السعيد زغلول» الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

5 العقد الفريد» أبو عمر» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه 


ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» ط: الأولى» 505١ه.‏ 

۷- علل الترمذي الكبير» محمد بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن 
الضحاك» الترمذي» أبو عيسى» رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي› 
ت: صبحي السامرائي» أبو المعاطي النوري» محمود خليل الصعيدي» عالم 
الكتب» مكتبة النهضة العربية ‏ بيروت» ط: الأولى» 504١ه.‏ 


6 العلل الصغير» محمد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن الضحاك» 


EA‏ ا لك فم 


الترمذي» أبو عيسى» ت: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي 
- بيروت. 

9 - العلل رواية المروذي» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني» صبحي البدري السامرائي» مكتبة المعارف ‏ الرياض» 
ط: الآولى» 1504١ه.‏ 

٠‏ - العلل ومعرفة الرجالء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 


هلال بن أسد الشيبانى» ت: وصى الله بن محمد عباس» دار الخانى» الرياض» 


ط: الغانية» 577١ه-‏ ١١1م.‏ 


ا ال سس رار وسار بن أحمد بن 
۲ - العناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن محمود. أكمل الدين 
أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي» 
دار الفكرء ط: بدون طبعة وبدون تاريخ. 
٠‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود لشرف الحق» الصديقي» العظيم 
آبادي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الثانية» 06ه. 
3 
5 - غابة النهاية فى طبقات القراء» شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» 
محمد بن محمد بن يوسف» مكتبة ابن تيمية» ط: عني بنشره لأول مرة عام 


الْمَصَايِرٌ 14۹ 


(ف) 

٥‏ - الفتاوى الكبسرى لابن تيمية» تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي» دار الكتب العلمية» ط: الآولی» 1508١ه--‏ 14417م. 

- فتح القديرء كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف 
بابن الهمام» الناشر: دار الفكرء الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» 
دار ابن كثير؛ دار الكلم الطيب ‏ دمشق» بیروت» ط؛ الأولى ‏ 515١ه.‏ 

الفتنة ووقعة الحمل» سيف بن عمر الأسدي التّميمى (المتوفى: 
ه). المحقق: أحمد راتب عرموش. الناشر: دار النفائس» الطبعة: السابعة 
1ه 1997م. 

49 الفتنة الكبرئ؛ طه حسین » ط: هنذاويٌ - مصر ‏ سنة: ۲م 

٠‏ - الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق» أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي» الناشر: عالم الكتب» الطبعة: بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

١‏ - فقه اللغة وسر العربية» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور 
الثعالبي» ت: عبد الرزاق المهدي» إحياء التراث العربي» ط الأولى 577١ه-‏ 7١٠1م.‏ 
الخطيب البغدادي» ت: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن 
الجوزي - السعودية» ط: الثانية» 5اه. 


10 کا 


الرؤوف بخ تاج العارفين بن علي بحن "رين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري» التجارية الكبرى - مصرء ط: الأولى» 51اه. 
(ق) 

15 _القاموس المحيط. مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
نعيم العر قِسُوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع»› بيروت - لبنان» 
ط: الغامنة» 7ه °0 م. 

٥‏ __ فل الإسلام وتقديسش الحناة» وضاح صائب» مؤسسة الانتشار 
العربي» بيروت - لبنان -» ط: ۱^ م 

كد قد عين الأخيارء علاء الدين محمد بن (محمد أمية المعروف بابن 
عابدين)» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع»› بتروت اليثان: 

1۷ - قصَّةُ الحضارة لول ديورانت ترجمة: : الدكتور زكي نجيب محمُود 
وآخرين» دار الجيل» بيروت - لبنان» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
تونس» 4ه _- 1۹۸۸م. 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن 
العلماء» راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرة» ط: جديدة مضبوطة منقحة؛ ٤۱٤۱ھ‏ - 1141م. 

86 _ القول 55 في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد. محمد بن 
عبد العظيم المكي الرومي الموروي الحنفي الملقب بابن مُلا فَرُوخء 


10١ الْمَصَادِرٌ‎ 


جاسم مهلهل الياسين» عدنان سالم الرومي» دار الدعوة ك الكويت» ط: 
الأولى. 184م. 
رك 
٠‏ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى» ت: محمد عوامة 
أحمد محمد نمر الخطيب» دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ مؤسسة علوم القرآن» 
جدة» ط: الأولى» رد هك 17م. 


١‏ - الكامل في التاريخ» الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزرئ» عر الدين اين آلاثير؛ 
ت: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ط: الأولى» 
۷ هھ / /11م. 

١‏ - الكامل في اللغة والأدب» محمد بن يزيد المبرد» أبو العباس» 
ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي - القاهرة» ط: الطبعة الثالثة 
/511اه - 1۹۹۷م . 

737 الكامل في ضعفاءٍ الرّجَالِ لابن عَدِيّ» عادل أحمد عبد الموجود - 
علي محمد معوض شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة» الناشر: الكتب 
العلمية ‏ بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 518١ه‏ 

5 كتاب الضعفاء: ا زرعة الرازي» ت: لسعدي بن مهدي الهاشمي»› 
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: 7ه/1487م. 


- كتاب الضعفاء» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 


,16 ا 


البخاري» أبو عبد الله ت: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين» مكتبة 
ابن عباس» ط: الأولى 1577ه/5١٠1م.‏ 


۲۲٢‏ - كتاب العين» أبو عبد الرحمن خ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري» ت: د. مهدي المخزومي»› د. إبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة الهلال. 


377 كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» اد عيد الله شمس الدين 
مؤسسة الرسالة» ط: الأولى 1575ه ١٠7م.‏ 

كتاب المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن 
النستيى. ت: محمود إبراهيم زايد» الوعي ‏ حلب» ط: الأولى. 795اه. 

۹ الكتابٌ المقدَّسُ ط: نداء الرجاء - شعوغارت - ألمانياء سنة: 17١7م‏ 

- الكتابء عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء 
الملقب بسيبويه» ت: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجى» القاهرة» ط: 
الغالثة. 4ه _ ۱۹۸۸م. 
أحمد. الزمخشري جار الله» دار الكتاب العربي - بيروت» ط: الثالغة /507١ه.‏ 


-١‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين الحنفي» دار 
الكتاب اللإسلامي. بدون طبعة. 


الْمَصَاوِرُ 10۳ 


٢ے‏ كنت المشكل من حديث الصحيحين› ا الفرج ابن الجَوزِيٌ» 
ت: على حسين البواب» الناشر: دار الوطن ‏ الرياض. 

5- الكتحكول: محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثى العاملى 
الهمذاني» بهاء الدين» ت: محمد عبد الكريم النمري» دار الكتب العلمية» 
بيروت الان طِ الأولى» 1ه - 1۹۹۸م . 


_- الكشكولء. يوسف البحراني الرافضي» ط: دار ومكتبة الهلال - 
بيروت - ط: 41م. 

٠‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» آ وب چن موسي 
الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي» ت: عدنان درويش - محمد 
المصري» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

73 - الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء أيوب يخ موسی 
الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي» ت: عدنان درويش - محمد 
المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت. 


(ل) 


۸ - اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» عبد الرحمن بن أبي 
بكرء جلال الدين السيوطي» ننه أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن 
عويضة» دار الكتب العلمية ‏ بیروت» ط: الأولى» 1417ه- 1945م. 


9 اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن 
عادل الحنبلي الدمشقي النعماني» ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان» ط: الآولى» 
6ه 1۹۹۸م . 


10٤‏ الك فم 


ت لجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع. أبو بكر ایل بن على بن 
ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغخدادي» ت: د. محمود الطحان» مكتبة 
المعارف ‏ الرياض. 

لاد فيان ھان أبن الفضل امد بمو علن ين محيل ين أحنه بق 
حجر العسقلاني» دائرة المعرف النظامية ‏ الهند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروت - لبنان» ت: الثانية» ۰ ھ. 


)م( 

١‏ -_ المخصص. المؤلف: أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده 
المرسي» المحقق: خليل إبراهم جفال» الناشر: دار إحياء التراث العربي 5 
بيروت الطبعة: الأولى» ۷ هھ 15م. 

وك الماركساذيكة َه مبّة وَالقرآن» المحامي محمد صيّاح المعرّاوي» المكتب 
الإإسلامى - بيروت _» ط: الأولى» 5ه 


65 9 المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السر خسي » 
دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط: بدون طبعة» 4ه 11947م. 


٥‏ - مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري» ت: محمد 
فواد سزكين» مكتبة الخانجى _ القاهرة» ١۸١١ه.‏ 

*4؟ - مُجِلَّةُ لسان العرب» العَددُ الفّلاثون» جامعة الدول العربية» سنةٌ 
النشر: 1184م» المغرب» والعَدَّدُ التاسع منهًا. 

47 - مروج الذهب ومعادن الجوهرء أبو الحسن على بن الحسين بن على 
المسعودي» ت: أسعد داغرء الناشر: دار الهجرة ‏ قم» تاريخ النشر: 504١ه.‏ 
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۸- مجموع الفَتَاوَىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
فهد. 6١5١ه.‏ 

4 - المجموع شرح المهذب. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي مع تكملة السبكي والمطيعي › دار الفكر ‏ بيروت. 

المحرر في الحديث» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 


الحنبلى» د يوسف عبد الرحمن المرعشلي» محمد سليم إبراهيم سمارة» 
جمال حمدي الذهبى» المعرفة ‏ لبنان / بيروت» ط: الغالغة» ١55اها‏ ١٠٠1م‏ 


١‏ المحصول» أبو غد الله محل بن ضير ين الس ير السصين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري» ت: الدكتور طه جابر 
فياض العلوانى» مؤسسة الرسالة» ط: الغالثة» 1ه _ 1۹۹۷م . 

67 - المحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي»› المحقق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
الطبعة: الأولى» 1ھ ١٠٠1م‏ 

۳ _ المحلى بالآثار» أب و متعيل على ين اميل بن سك يو 
حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» دار الفكر ‏ بيروت» ط: بدون طبعة 
وبدون تاریخ . 

١‏ _ مختصر اختلاف العلماء» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي» 
ت: د. عبد الله نذير أحمد» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» ط: الثانية» /1١4١ه.‏ 


10٦‏ ا لك فم 


٠‏ _ مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)ء إسماعيل بن 
يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني» دار المعرفة ‏ بيروت» ١٠15ه/1990م.‏ 

25 مُخْتَصَرٌ الْمُرَنِْئُّه محمد بن إدريس الشافعي» ت: السيد يوسف 
علي الزواوي الحسني» السيد عزت العطار الحسيني» دار الكتب العلميةء 
بيروت - لبنانء ۱۳۷۰ه- 1901م. ط: دار الكُتُبٍ العلميّةٍ ‏ بيروت - الطبعة 
الأولى» سنة: 519١ه.‏ 


6 المختصر فى أخبار البشرء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن 
علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشهه بن ايوب» الملك المؤيد» 
صاحب حماة» المطبعة الحسينية المصرية» ط: الأولى. 

۸ - مَدَافِعٌ الفقَهاءء التَّعَدّفٌ بين 5 الف وفك الخَلّف» صالح 
الورداني» دار الرأي للنشر والطباعة والتوزيع» ط:١/1514ه‏ 19948م. 
المالكي الشهير بابن الحاج» دار التراث» ط: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

١‏ - المدؤنة» الإمام مالك بن أنسء دار الكتب العلمية» ط: 
اللأولى» ١٠٤٠ه.‏ 

١‏ - مرآة الحنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» 
أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي» وضع حواشيه: خليل 
المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: الأولى» /511اه 1۹۹۷م . 

7 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد 


أبو اللحسن نور الدين الملا الهروي القاري» دار الفكر» بيروت - لبنان» ط: 
الأولى» 1577١ه-‏ 7١٠1م.‏ 
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2557 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. علي بن (سلطان) محمد» 


أبو الحيسن تور الدين الملا الهروئ القاري: دار الفكر» يروت ن لبتان» عله 
الأولى» 1577١ه-‏ ۲٠٠۲م.‏ 


54 ا المسسائل الحلبيات» أبو علي الفارسئ» ت: د. حسن هنداوي» 
الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم» دار 
القلم للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق - دار المنارة للطباعة والنشر والتوزيع»› 
بیروت» ط: الأولى» 15017ه- ۱۹۸۷م. 


26- مستخرج أبي عوانة» أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
اليسابورق الإسفرايبتىو شه اين بن عار ف الدمشقىة دار المعرفة ببروت: 
ط: الأولى؛ ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹۸م. 


5 - المستدرك على الصحيحين» عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
بابن البييع» ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: 
الآولی» 5ه 1140م. 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» ت: شعيب الأرنؤوط ‏ عادل مرشدء 
وآخرون» إشراف: فبك آله ين عبد المحسة التركى» مؤسسة الرسالة» ط: 
الأولى» ۱٩٤۱ھ‏ -۱١٠۲م.‏ 

۸ - مسند الإمام الشافعي» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي 
المكي» رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي» عرف للكتاب وترجم 


للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» تولى نشره وتصحيحه ومراجعة 
أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني» السيد 
عزت العطار الحسينى» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» اه ۱۹9۱م . 


الرحمن زين الله» (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 4)» وعادل بن سعد (حقق الأجزاء 
من ٠١‏ إلى 1۷)» وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 604 مكتبة العلوم 
والحكم = المدينة المنورة» ط: الأولى» (بدأت 1م وانتهت 49)). 


#الاامستك البؤار» أبو بكر أحمد بن عمری بن عبد الخالق ين خلاد بن 
عبيد الله العتكى المعروف بالبزار» ت: محفوظ الرحمن زين الله وغيره» 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» ط: الأولى» (بدأت ۱۹۸۸م» 
وانتهت 4))). 

١‏ - مسند الشافعي» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
المطلبى القرشى المكر و عه شاهر ناسين فخل + الناشر» شرك غراس للنشر 
والتوزيع»› الكويت» ط: الأولى» 6ه 5١٠1م.‏ 
أبواب العلم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقى» ت: عبد المعطى قلعجى. دار الوفاء ‏ المنصورة» ط: الأولى» 


۱ھ ١11م.‏ 


۳ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي ثم الحموي» أبو العباس» المكتبة العلمية ‏ بيروت. 
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٤‏ _ المصنئف فى الأحاديث والآثار, او یکر ين ابن شيبة » عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي» ت: كمال يو سف الحوت» 
مكتبة الرشد - الرياض» ط: الأولى» 504١ه.‏ 


٠‏ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن 
عبده السيوطي شهرة» الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي» المكتب 
الإإسلامى. طِ الثانية» ٥ھ ٤‏ م. 


١‏ - معالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعى» ط: دار ابن حزم بيروت -. ط:۱» ۲۳٤۱ه.‏ 


معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي. محيي السنة» 
أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» ت: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله 
التيرت اة جمعة ميرية لمان ملم الحرش» دار طيية لار 
والتوزيع» ط: الرابعة» 177١15ه-‏ ۱۹۹۷م. 

۸- معالم السنن للخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن 
إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي» المطبعة العلمية - حلب» 
ط: الأولى ١76اه.‏ 


۹ - معالم السنن. وهو شرح بسدة اب داود» أبو سحليعاة حمد بن 
سبد ین ابرا بن الخطايا البنس البعروق بالعطابي المطيعة الا ب 
حلب» ط: الأولى ١ھ‏ 17م. 

- معالم السنن. وهو شرح سنن أي داود» ابو سليمان حمد بن 
محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي» المطبعة العلمية - 
حلب» ط: الأولى ۱ھ 775ام. 
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١‏ - معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» 
ت: عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب ‏ بيروت» ط: الأولى 1ه 1۹۸۸م. 

5 -_ معترك الأقران» | عبد الرحمن بن أبى بكر جلال الدين السيوطى» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ ط: الأولى 508١ه.‏ 

18 - معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» شهاب الدين 
بو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» ت: إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلامى» بيروت» ط: الأولى» 1ه - 1۹۹م. 


4 - المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني» ت: طارق بن عوض الله بن محمد 
عبد المحسن ب بن إبراهيم يم الحسيني» دار الحرمين ‏ القاهرة. 

٠‏ - معجم الفروق اللغوية؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن 
الإسلامي, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ف «قم»» طُّ 
الآولى» 1417اه. 


7 الْمُعْجَمْ الكبير للطبراني المُجَلّدان النَانِتَ عَشَرٌ والرابع عشر» بن 
أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامى. أبق القاسم الطبرانى» ت: فريق من 
الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد ود. خالد بن عبد الرحمن 


الجريسي» عدد الأجزاء: ۲ (تقابل ج ۳١ء‏ 15 من المعجم الكبير). 


۷ - المعجم الكبير للطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» ت: الشيخ حمدي السلفي» دار النشر: 
مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة -» ط: الثانية. 
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۸- مُعْجَمْ أنصار الحُسَيْنِء لمحمد صادق الكرباسي »)۳۲٤/١‏ المركز 
الحسينى للدراسات ‏ لندن ‏ ط: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


8 - معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة» أبو الفضل محمد بن 
طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» المعروف بابن القيسراني» 
ت: الشيخ عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت» ط: 
الأولى» :١ه‏ 1980م. 


2- معرفة السنن والآثار» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الحُشرَؤجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي» ت: عبد المعطي أمين قلعجي. 
الدراسات الإسلامية (كراتشي ‏ باكستان)» دار قتيبة (دمشق ‏ بيروت)» دار 
الوعي (حلب ‏ دمشق». دار الوفاء (المنصورة ‏ القاهرة)» ط: الأولى؛ 
1ه اككام. 


1 - معرفة أنواع علوم الحديث» عثمان بن عبد الرحمن» أبوعمرو» تقى 
الدين المعروف بابن الصلاح» ت: عبد اللطيف الهميم ‏ ماهر ياسين الفحل» 
الكتب العلمية» ط: الأولى» 5ه / م 


57 - معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
بابن البيع؛ تث: السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الثانية» 


۷ھ _ 1۹۷۷م . 


قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي› 
مكتبة القاهرة» ط: بدون طبعة. 


نذا افيد 
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حمد الله الناشر: دار الفكر - دمشق» ط: السادسة» 19486. 

٠‏ “- المغني في الضعفاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن E‏ الذهبي» ت: الدكتور نور الدين عتر. 

7 - مفاتيح الغيب = التفسير الكبير» أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمى الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري» 
دار إحياء التراث العربى - بيروت» ط: الغالثة - 5ها. 

1 - مفتاح الغلوم» السکكاكئ. ضبط وتعليق: نَعيم زرزور» دار الكتب 
العلميةء ط الثانية: /4:1١١اه.‏ 

المفتاح في الصرف. أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الفارسي الأصلء الجرجاني الدار» حققه وقدم له: الدكتور علي توفيق الحَمَد 
كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك ‏ إربد - عمان» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط: 
الأولى (/1407ه- ۱۹۸۷م). 

8 - المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانى» ت: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية - 
دمشق ببروت» طه الأول د ١اه‏ 

0 - مِنْ إسلام القرآن إلى إسلام الحديث. جورج طرابيشي» دار الساقي» 
بيروت» لندت» ط: م 

21 داقن تكلم فيه وهو موثلوق أو صالح الحديث» شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» ت: عبد الله بن 
ضيف الله الرحيلي» ط: الأولي 15757ه ١٠٠۲م.‏ 
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7 د ازل الآئمة الأربعة أن حنيقة ومالك والشافعى وأحمد. ایو زكريا 
ت: محمود بن عبد الرحمن قدح» مكتبة الملك فهد الوطنية؛ ط: الأولى» 
۲/۲ م. 


۳ _ مثاقب الإمام الشافعئ» فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن 
٠ ۱‏ المحقق: أحمد حجازى السقاء الناشر : مكتية الكليات الأزهرية» ط: 

2 ري س 2 7 رهري 
١/10ه-1قوام.‏ 

21 مناقب الإمام الشافعي» محمد بن الحسين بن إبراهيم» أبو الحسن 
الآبري السجستانى» ت: د. جمال عزون» الدار الأثرية» ط: الأولى ۰ھ ١١آم.‏ 

ا سناقب التحافىى للبتهقي» أبو بكر أحبداين الحسين الببفقي: 
ت: السيد أحمد صقر مكتبة دار التراث ‏ القاهرة» ط: الأولى, ٠ه‏ 1970م. 

- مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أبو الفرج ابن الجوزي» 
رت حلمي محمد إسماعيل» ط: دار ابن خلدون۱۹۹1م. 

۷ - مَُاكرَاتْ فر الدّيْن الرَّازِيٌ في بلاد ما وَرَاءَ النّهْنِ فخ الدين 
الرَازِيّء ت: د. فعح الله خليفء دار الْمَشْرِقٍ - بيروت -. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. جمال الدين أبو الفرج 


عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» ت: محمد عبد القادر عطا. مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» ط: الأولى» 1517ه- 1947م. 


4 - المنتقى شرح الموطإء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 


أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسيء مطبعة السعادة - بجوار 
محافظة مصر» ط: الأولىء ۲ ھهھ. 


14 ا 


N: 
EX 
RY 


"٠‏ - منتهى المقال فى أحوال الرجال» أبو على الحائري» محمد بن 
إسماعيل المازندراني» ط؛ مؤمسة آهل البيت لاحياء العراث» 415١اه:‏ 


١‏ المنثور فى القواعد الفقهية» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي» الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» 6 اها 06م. 

"١‏ - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 


محمد بن سعود الإإسلامية» ط: الأولى؛ 5ه-1181م. 


۳ - المنهاج شرح صحيح مسلم يڻ الحجاج. أبو زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي» الناشر: دار إحياء العراث العربى ‏ بيروت - الطبعة: 
الثانية» ه. 


5 - المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبويء أبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر 
الدين» ٿو محيي الدين عبد الرحمن رمضان» دار الفكر - دمشق»› ط: 
الثانية» 1م 


6" - المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي» دار الكتب العلمية. 


7 المهذب فيما وقع في القرآن من المعرّب. عبد الرحمن بن أبي بكر 
الإناراث العربية الس 
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۷ -_ مهزلة العقل النشرى: على الوردي» طِ دار كوفان ‏ لندن -» سئة: 
٤۴م‏ . 


۸- موارد الإمام البيهقي في كتابه السنن الكبرى» نجم عبد الرحمن 
خلف. الجامعة الإإسلامية المدينة المنورة» ط: السنة ۱۸ء العددان الاء الا 
رجب - ذوالحجة 05٠5١ه.‏ 

89 الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي» ت: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: دار ابن عفان» 
الطبعة: الطبعة الأولى 5117١ه/‏ ۹۹۷٠م.‏ 

- الْمَوْسْوْعَةٌ الففْهيّة الكُويتيةٌ» صادر عن: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ‏ الكويت» الطبعة: (من ٠٠٠٤‏ - 577١ه)»‏ الطبعة الثانية» دارالسلاسل 
الكويت. 

١‏ - الموطاء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» 
صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان» 505١ه ‏ ١۱۹۸م.‏ 

ا وان الأعيدال» تمس الدين أبو غد الله محمد يخ الحمد ين 
عثمان بن قَايّماز الذهبي» ت: علي محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة 
والشرة برت لان ط لرل ۷ه 

(ن) 

۳ -النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه)» 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 
ت: محمد أحمد عبد العزيز» الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: الأولى» ١١٠٠ه.‏ 


111 ا لك فم 


4 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء يوسف بن تغري بردي بن 
عبد الله الظاهري الحنفي» أبو المحاسن» جمال الدين» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دار الكتب» مصر. 

۴ - نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج 
الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» 
ت: محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان/ دار القبلة 
للثقافة الإسلامية ‏ جدة ‏ السعودية» ط: الأولى» 1518ه/19917م. 

15” - نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن 
الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

 ”7‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن حجرء ت: ربيع 
المدخلي» الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» ط: الأولى» 
4ه/19854م. 

6 النكت على مقدمة ابن الصلاح» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي» ت: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج» 
أضواء السلف ‏ الریاض» ط: الأولى» 1514ه- ۹۹۸٠م.‏ 

9 - نهاية الأرب في فنون الأدب» أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن 
عبد الدائم القرشي التيمي البكري» شهاب الدين النويري» دار الكتب والوثائق 
القومية» القاهرة» ط: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

” - النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأثير» المكتبة العلمية ‏ بیروت» 44١ه‏ - 1474م2 تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 


- محمود محمد الطناحى. 


الاو ب 


-١‏ نونية القحطانِي»: لعله أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني» 
مكتبة السوادي ‏ جدة » ط الثالثة ١٠5١ه.‏ 


۲“ - نيل الأوطارء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني» ت: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» مصرء ط: الأولى» 
۳ھ _ 197م. 


(ھ) 


۳ _-الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» 
حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي 
المالكى» ت: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 
العلمى ‏ جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخى» مجموعة بحوث 
الكتاب والسنة ‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة الشارقة» ط: 
الأولى» 1479ه- 8١٠٠م‏ 

4 الْهِدَاية في تخريج أَحَاديث البِدَايةء للغماري» دار عالم الكتب» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى, 15017ه- 14817م. 

ه“” ‏ الهداية في شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين» ت: طلال يوسف» دار احياء 


35" همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» عبد الرحمن بن أبي بكر» 
جلال الدين السيوطي»› ت: عبد ا لحميد هنداوي» ١‏ لمكتبة التوفيقية - مصر. 
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6 
EX 
E 


(و) 


۷ -الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 
الصفدي» ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث - بيروت» 
هھ ۰م 


5 وحي القلم» مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن 
عبد القادر الرافعي» دار الكتب العلمية» ط: الأولى ١57١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 

فعا الوردة لار للع دة الغلا آي كر الطتورئ» صن مجموعة هذ 
الْرّسَائِل فين الرضع والاستعارة» المكتبة الهاشمية» إسطنبول» ط: ۱م 

“2 الوسيط فى المذهب. أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى» 
ط: لحيل محمود إبراهيم؛ محمد محمد تامر. دار السلام ‏ القاهرة» ط: 
الأولى» ١١١١ه.‏ 

۳4 وعاظ السلاطين» على الوردي» ط: دار كوفان ك لندن سئة: ٥م‏ 

١‏ عات الآفياق واتناء آيتاء الدمسانة بو الاس فس الدين 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن ابي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي» 
تك إحسان عباس » دار صادر ‏ بيروت» طبع على مدار سنوات. 

وَبَعْضٌ مَصَاوِرَ أخْرَى مَذَكُورَةٍ دَاخِلَ الكتاب. 


تنكف 


افرش 0 114 


ف لوو وى كله ا e‏ 2 2 

تقريظ شيْختا العَلامَة المُتفئن أبى الفضل عمَرَ بن مَسعُود الحدوشئ TE‏ 
به لي هت . 2.0 د ر خم 

تقريْظ الشيْخ الدكثور أ. عنمَّان مُحَمَّد غريْب الحَلبجيٌ e‏ 
2 2 ك 0 4 و 2 ° 6 أ 

تقريْظ الشيّخ الدكتور وَلِيْدِ بن إذريْس المِيِيسيٌ O‏ 


ر ا ره 5 5 2 ات 
تَقَريْظ الأَسْتَاذ الذكتور مَحْمُود بْن عبد الرَرّاق العَوْتَانِىٌ E‏ 


إِضَاءَاتٌ على منهج الكعابَة ا ا 

وَقَمَاتٌ مَعَ ققدم ولف الجَايَة 0001 000 01000001 1 00001011 
الاجتهاد وَالتَقَلِيدٌ PO‏ 

الات ورون ارات عليه ! 8- 101000000000000 ا ا ا ا 200 
الْشْوَالٌ الْأَوّلُ: هل يكن اعتبار الفِقَهِ الإسلامِيّ مَصْدَرَ تَشْرِيْع؟ 000006 
السُوالٌ الثَانِي: هَل الأدلّةُ الْمُعْتَمَدَةُ في الفِقه الإشلامِي صَحِيْحَةٌ 


E O 
Od وَمُلائِمَة لِوَقتَنًا الحاضر؟ 1[1[1[1[1[1[1[1[11[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا‎ 


1 ا ی 


زكريًا أوزونُ ودَعوّى إِبْطالِ الأَدلّةِ الأصولية! (70ببب--- ل 21200101 


الدَّلِيلُ الأوّلَ: القرآن الكريمُ 000101 
الدَّليلُ الثّانى: الشنة النّبوية O‏ 
هَل مُسْئَدُ الإمام أحمدّ بن حَنبل احْتوى عَلَى الصّحيح كُلَّهِ؟ OAc‏ 


الدَّليلُ الثالث: الِإِجْمَاعٌ ا 000 


ضابظ الخلاف (الْمُعمَبَرٍ وَعَدَّم الْمُعمَبَرِ) 00001 
الدَّلِيلُ الرَابِعُ: قول الصَّحَابَةٍ ا 011 0000 


الدَّلِيلُ الخَامِسُ: القِيَاش ا 
السُوَالٌ الثَاِتُْ: هَلْ يَصْلُّحُ الفِقْهُ الإِسْلامِيُ لِيَكُوْنَ مُنْطَلَقَا عَالَِيًا مُعَاصِرًا؟..84 
التصوير السَّيءٌ للخِلافَةٍ الإسلاميّة وَتشُويهُ ضورَتِها اللامِعَةَ! TT‏ 
حَقِيقَةٌ تقسيم الئاس فِي التَطّام الإسلامِيّ إِلَى طَقّات! Re‏ 
سُلْطَةُ الْحَاكِم في الإشلام وإطاعتة! 0010011 
تَصوّفُ الولاة في بيت الْمَال! ل 


العَرَضُ من العَرُو! هعاذا QO‏ 
الخُلَمَاءُ وَالشذوذ الجِنْسِك (اللّوَاط) ! oooy‏ 1 0000011 


الفِهُرش 1۷۱ 


اليل وَالْخَمْرُ في الفِقْهِ الإشلامئ! 0 


هَلْ حَرّمَ القَرآن الكريمُ الخَمْرَ؟ oo‏ 


ابي والاختلاف فيه r ooo‏ 
سَبَبْ اختلاف مُتَقَدْمِي الأحناف مَعَّ الجُمهُورٍ وَالتَرجِيحُ! 0000 


ماد إشْتَرَطٌ الأحناف عَدَم التَلّهِي في الشرب؟ 0 


حُكْمْ الأخذٍ بول أؤ: وَجْهِ في الْمَذْهَبٍ وترك بَاقِي الوجُوه o‏ 
َعَم يَصْلُحُ الفِقَهُ الإِسْلامِئُ ليكُون دُسْيُورًا عَالَمِيًا! o‏ 
أضول الفِقْهِ الإسلامئ تُعْطِئ الفِقْةَ مروت وَتَجَدُدًا! ا 000000 
ولا آيَاتُ القرآن الكريم ooo‏ 001 
ثانبًا: الأحاديثُ انوي ا ااا 00011111 
تَالِكَاه القَوَاعِدُ الفِقْهِيَةُ الَبِي تُعْطِي الفِقْة الإسلاميّ مرونَةً وتجديدًا o‏ 
وَأيعاء الأدة الأضولية E‏ 
الل الأول القُرآنْ الكَريمُ 00000000 
الذليل القاتي: الشئة o‏ 


اليل الثالث: الِإِجْمَاعٌ ل E‏ 


الدَّلِيلُ الرَّابِعٌ: القِيَاش 00000000000 


السوال الرَابعُ: هَل الفِقَهُ الِإِسْلامِيئُ مُقَدَّس؟ E a‏ 


السُوّالَ الخَامِسُ: هَل الفِقَهُ الإِسْلامِيٌ قَابِلٌ للتَطوُر؟ امسا ل انا 
السْوَالٌ الشاوش: هَل وَحَدَ الفِقْهُ الإشلامن الأَمَد؟ ل 


السُوَّالٌ السَابِعٌ: لِمَاذًا الؤُقُوْفٌ عِنْدَ الإمَام الشَافِعِيَ؟ 0 


حُكمٌ العَمّل بِخَبَّرٍ الوَاحِدٍ! ا O‏ 1000 
الحَديْتُ الْمُوْسَلُ بِينَ القئؤل وَالدَدٌ! 1511 0 000 
صَاحبْ الجنَايَةِ وَثَلانَةُ اعتِرَاضَاتٍ عَلَى الإِمَام! ا 
الاعترّاض الأول: ضَبْظ كَيمَة (القرآن)! ay‏ 


الإعيراض الئانى: حَذْف الأيف فى حَالَة التٌضب! 00000 


الإغْتِرَاضٌ الثَالِتْ: ما هُوَ جَمْعُ رِيْح؟ ب غ2 
الال الثَّامِنُ: هَلْ وُفْقَ الإمَامُ الشَافِعِيُ فِي نتَاجه؟ E‏ 
السُوَّالَ التَّاسِعُ: لِمَاذَا يَخَافُ الْمَزء الْمُسْلِمْ تَقْدَ أمؤْرٍ الذَّيْنِ؟ 0 
انسح في كاب الله تَعالّى! 8 صطسه1 


و 


هل النَّسْح يُنَافِي العِلمَ الأرلك؟ رز AO‏ 


فل 


هَل النّسْحٌ يُنَافِي العَدْلَ الإلّه؟! 1011010 
رَكريًا أوزون وَالادُعَاء البَاطِلٌ! 1111 1 1[ 1[ O‏ 
أسلوث اللّفٌ وَالنَشْرِ!ا 1111 000000010 
بيان اعتِرّاض ابن دَاودَ الظاهِرِيٌّ عَلَى الشّافِعِيَ! simian‏ 


اعرا عَجيْت وَالتَقَؤّلُ عَلَى الإمَام الشَافِعِيَ ! 0 


الفِهْرِش تفن 


عَرَبِيَةُ القُرآن الكريم! 9---- 0000 12703 
كم تَعَلّم اللّغَةِ العَربيةِ! 1 1 1 00 
هَل العربِيّةُ أُوسَعْ اللَعَاتِ وَأَقْوَاهَا؟ ! 00000001 
فوا بَعْض الْمُسْتَشْرِقِيْنَ عن العربيّة. 0001011111 

وقُوعٌ التَّرادْفِ فِي اللَعَةَ! بب-7-ب-0101١000000000‏ 00 


الَرَادْفُ فِي القرآن الكّرِيم! ل 


زكرا أوزوث تقرف يما لا رتا ا 


مَوْقِفكْ أوزونَ مِنْ بح سيّدِنَا إِسْمَاعيلَ وَالدَدُ عَلَيهِ! ا E‏ 
القَوْلُ فِي تَفْسِيْرٍ (تَلكَ عَكَرَةٌ ية ! ال E‏ 
شالات أوزُونَ عَنْ بِدَايَةٍ سُورَةِ البَقَرَةِ وَالجَوابُ عَنْهَا 17 
مَفْهُومُ السّنّةِ عِنْدَ رَكريًا أوزون! 00 00000001 


هَل الحِكْمَةٌ السّنّهُ النَبَويّةُ؟ 000 


افق بِينَ الوَسُول وَالنّبِيَ! 000110000 1 21010070010101« 
هَلْ فِي القرآن بيان كُلّ شيءِ؟ 00010100 ااا 
دَعْوَى التَّوائُرٍ الفِعْلِيَ دَعْوَّى عَقِيِمَةً! اذ 011 
القَوْلَ فِي تَفْسِيْرِ: (وَللهِ عَلَى الاس حَج البَئِتِ مَن اسْعَطَاعً إِلَيْهِ سَبِيْلا) ! O‏ 


الحُدُودٌ وَالعُقُوباث في الإشلام! 79------- 200 


1۷ ا ا 


الحُدُودُ تدرأ بالشّئِهَات! 00 


26 عو س 


هَلْ أَخْطأً الإمام الشَّافِعيُ كه في آيةٍ قُرآنيَة؟ 0000000111 


عه م 


أَمْيْلَةٌ عَلَى أَخْطاءِ أوزوث فِي القرآن الكريم! PVs‏ 
َقَوْلُ أوزون عَلَى الإمام فِي تشخ القرآن بِالسْنَ! yT‏ 
هَل الوَّجْمْ للْمَوْأَةٍ ُن الوَجُل؟ 0 ااا 
السَرِقَةِ في الإشلام! مي 1 1 1 00000111 

الِِمَامُ عَمَرُْ عْمَرْ وَإِيْقَافُ حَدّ السَرقَةٍ! EV‏ 
النّسحُ في الوَّصِيّةِ وَالْمِيْرَاث! 111108 00010000 
مَنْ هُمْ هل الْمَغَازِي؟ REx a aR‏ سمو و 
إفتراء صَاحِبُ الجَِايّةِ عَلَى امام في تَعْرِيُفب: : (النّاس)! Ss‏ 


مر" هُمْ هل الكتاب؟ ااا 


هَل أجبرَ الشَافِعُ أَهْلّ الكتاب مِنَ العَرّب أن يُسْلِمُوا؟ a‏ 


الجزيةُ ليع الكُمَار وَلَيْسَ خَاصًا بِأَهْلٍ الكتاب! 0000000 
أليسع الجريّةٌ طلا في حَقّ أَهْلٍ الكتاب وَغَيْرهِم؟ AT‏ 


اشک كُ فِي حُجّيّةِ قول الصَّحَابَةٍ بذِكْرٍ مِثَالِبهم مِنْ قبل زَكَرِيًا أوزونَ ا 
فِرَارُ أمير الْمُوْمِنِينَ عْمَرَ اه مِنْ غَرْوَةٍ أَحُدٍ! yy‏ 


قَوْلُ ابن عُمَرَ فِي فِرَارٍ الصّحَابَةِ! و سات 


الفِهُرٍش 1۷0 


فِرَارُ أمير الْمؤمنِينَ عُثْمَانَ يَوْمَ حل وَتَخَلَمُةُ يَوْمَ بَدْرا ل ا 
فِرَارٌ الصَّحَابَة يَوْمَ حَنَيْن! 1000000 
تنبیهاٹ حول ين ! O‏ 
تَطَاولٌ أوزونٌ عَلَى الصَحَابَةٍ في أخلاقهم! a‏ 
اتام الصَّحَابَّة بِالدَّيَاتُةَ! بد7د7-د--0000077-7-7 0 OE‏ 


غ 
أذ 


اتام أؤرُوْنَ الأضحَاب فِي كَرَمِهم وَبَذْلِهِم! 210 


سَقِيْفَةُ بني ساعِدّة وَالتَّآمْوْ عَلَى الأنصار! 00 
حَقِيقَةُ ذَمٌ آميرٍ الْمؤمِنينَ عُعمَان لأمير الْمُوْمِنِينَ عُمرًَا 0000001 
هَلْ كَفْرَتْ عَائِشَةُ عُْنْمَانَ وَدَعَت إِلَى قَعَلِه؟ asso Ss‏ 
مَلْ تَسبتٍ طَلْحَةٌ وَالزْبَيْرُْ في مَقْمَلٍ عُثْمَانَ؟ e‏ 


مقف الصَّحَابَةٍ مِنَ الجَمَل! 1 1[ 1[ 10000 


هَل بين على وَابن عباس وة وَمْتَافَرَةٌ؟ ل 


القَوْلُ في حَديْث: (لا تَدْرِي ما أَحْدَتُوا بَعْدَكَ) ! مسي O‏ 
الشَّافِعيُ وَفِقَهُ الْمَرأَةَ! - “010000 ا ا#ا“#(223# 
الشَّافِعِيُ وإِمَامَة الْمَرأةٍ! 1000000 
الغراة وضلا ااا و 1 00000001 


الْمراة وَضَلدةٌ الاشعدقاء! 121090 


0 ا ا 


الْمَرأةٌ وَالصّيَامُ! 0000 0 
الْمَرأةٌ وَالحَجٌ! ب 00001000 
الْمَرأَةٌ وَالجهاد! ا O‏ 
رَوَاجُ الّمرأةٍ الْمْسْلِمَةٍ مِنْ غَيْرٍ الْمْسْلِم. 11 000001 
كاخ المرأةٍ بِغَيْرٍ إذن وَلِيّهَا ى 
مَل الْمَرأةُ گالسَلَع عِنْدَ الشَّافِعِيَ؟ السو 1 
الطَلْمْ عَلَى الْمَرأَةٍ في الدَيَةٍ وَالشَّهَادَةِ! O ay‏ 
الف والغتروية! 00000 
رَضَاعٌ الكَبِيْرٍ! ت033-3ٌ3خ3خخْ00خ66:6:ة 10 
قَثْلُ الخْرٌ بِالعَبْدٍ! شظ2ظ2 
هَل الفديّة تُجْزِئُ عن الصّيام للمُقَمَدِر؟ ل 000 1 
شؤالاث أوزونٌ عَنْ بَعْضٍ القَضَايا وَالجَواب عَنْهَا 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز [ [ 1 000111 
ما الْمُراد بالنّاس في خِطَاب الحَجٌ؟ ا 
هَل الحَج عَرَقَةُ وَحْدَهَا؟ ooo‏ «1<1 
ما الْمُرادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَخَدُونَ للأذْقَان سْجَّدًا) ؟ 00 
هَلْ قَطْمُ اليد بِمَعْنَى البثر؟ ل 0 
لِمَاذَا شُرَعَ قَطعْ يَدٍ السشارق؟ 00 


الذّعْوَةُ إلى تَعْطِيل عِذَةٍ الْمَرأةِ! ل E‏ 


17V الفِهُرش‎ 


r7 


التشكيك فى نظام الْوَصِبَة! ا | | |[ [ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ ز ز ز ز e‏ 


َكَرِيًا أوزون وَبَتٌُ الرَيْبَةِ في عَمَالَّةٍ الإمام الشَافِعِيَ وَمَيْلِه إِلَى السُلْطَةِ! ات 


مَنْ هُوَ العَالِم؟ OO‏ 


هَلْ گان الِإِمَامُ الشَافِعِيُ شِيْعِيًا؟ 0 000 


ع 


َحْكَامُ أهل الكتاب في الحَؤب! بذ 1 210131 


تَمييز أغل الكعاب من الْمُسْلِمِيْنَ فى الثياب! BE‏ 
زَكريًا أوزون وَالتَسبِيحُ بِحَمْدٍ العؤب مَرَهَ أخرّى CEA SS‏ 


رَكريًا أوزون وَالنَّيْلُ مِنَ الأَمَّةِ الإسلاميّة! «(# O‏ 


اعرا أوزون عَلَى فَوْلَئْنِ مَنْسُوبَيْنِ للامَام! RE‏ سوسس BO‏ 
وَقَمَاتْ مَعَ خَاتِمَةٍ أوزونَ 00012111 0 ااا 

اسل وَإشكالية التقديس! 11 10010 

كِبْرُ الإمام الشَافِعِيَ وَعْوَوَدَة الخو شر قان 00 
ثلائيّةٌ الظَلْمَةٍ (جنايَةٌ سِيْبَوَيْه جِنَايَةٌ البُخَارِيَ» جِنَايَةٌ الشَّافِعِيَ) ! 000000000 
رَكَرِيًا أوزوث كتليل بال بالغَوبِ وَعَاق بِأَمْيو! اق 
مَنْ هُوَ الْمهَنْدِسُ رَگريًا أوزون؟ وَمَاذا يُرِيدُ؟ O‏ 
مَنْ هُوَ المَامٌ الشَافِعِيُ ؟ يت 


ا الات 
مَوْلِدهُ وَنِسْبَتَة وَنَسْأتَهُ RR‏ امنا اله فاو ال لوالو اده 


شض 0 


OV oS طلبة للعلم‎ 


مَنَاءُ ا o‏ 
مَوْقِمُةُ مِنَ السُلْطَةٍ ا 00 
قُدْرَثهُ العَجيْبة قلع الكلام وَتَصّا ك غ ا ONE‏ 


ية 1 ة مِنْ أَقْوَالِهِ 1[ |[ ا اا 


مُتَابَعَتْهُ للحَدِيْثٍ التو ورك رَأَيْهِ له 00000 1[ زؤز[ؤةزة[ [ ة[زةز[ز[ز[ [ [ ORS‏ 


ضُْوَاءٌ عَلَى الْمَنْهَجِيَةِ العِلْميةِ لَدَى مُتْتَقِدِي الثّراثِ الإسلامئ ا 


كنك الفولوس ا اونا oooy‏ 1 1 1[ 1[ 1[ 000000 


کُب جَمَالٍ البَنًا ب 252 


الفِهْرِسش 1۷4 


تَجَريدٌ الْبُخَارِيٌ وَمُسْلِم مِنْ الأحَاديث الى لا لزم 000000001 
عاك O o E‏ 
بَعْضُ الكُثب الأخرى للمُنْتَقِدِيْنَ! آ آ ‏ 5 1[1515[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 0000000 
الأول قَدْلُ الإسلام وَتَفْدِيْس الجُئَاةٍ يوضّاح صَائِبِ a‏ 


الاي مَدَافِعُ الفُقَهَاءِء التَطَوّفُ بَيْنَ فُقَهَاءِ اسلف وَفْقَهَاءِ الخَلَفِي 


